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شيل را رابا الإ لامي 
+ ستسر| ليخ رصي سمه ره ١‏ درّه نمال سنة .11م _ 8م 18م 
بجيروتت ‏ اجناتت . صرت :موومرء١‏ هافك :مك7 
فاكس “لا لحكة.. طلاعموارعطلزء © ععمطدوط :انقلودء 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء وإمام 
المرسلين» سيّدنا محمدء وعلى آله وأصحابه البررة الغرٌ الميامين» 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: : 
فبين يديك كتاب «منحة المغيث بشرح ألفيّة الحديث للعراقي» 
بتحقيق فضيلة الدكتور ساجد الرحمن الصديقي» وهو شرح لطيف معاصر 
يدخل في خدمة هذه الألفية المباركة. 
ويسرٌ لجنة الأعمال الخيرية بجمعية الإصلاح بمملكة البحرين أن 
تقدّم للعالم الإسلامي» وطلّبة العلم خصوصاً هذا الكتاب القيّم. 
وإننا في هذه اللجنة نفتح الباب لإخواننا المحسنين للمساهمة في 
دعم مثل هذه المشروعات التي تَنْشّر العلم النافع» فيعمٌّ خيره المسلمين في 
شتَّى البقاع والآفاق. 
وَصَلَّى الله على مدنا محمد وعلى آله وضتحية 57 وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 
قاله وكتبه 
خادم العلم والعلماء بمملكة البحرين 
عضو مجلس إدارة 
لجنة الأعمال الخيرية بجمعية الإصلاح 


ن 


الياى الأول 


ث في الباكستان والهند 
علوم الحبيت في 0 نو 
(شبه القارة) 


* الفصل الأول: نشأة علوم الحديث. < 9 

* الفصل الثاني : علم أصول الحديث وأساطين 5 
العلم. 

* الفصل الثالث: علوم الحديث في الباكستان والهند 
(شبه القارة) . 


الفصل الأول 
نشأة علوم الحديث 


معنى الحديث فى اللغة: 

الحديث : الجديد من الأشياء. والحديث معناه الخبرء يأتيى على 
القليل والكثير. وجمعه أحاديث» كقطيع وأقاطيع: وهو شاذ على غير 
ا 0 والحديث ما عل به المحدّث تحديئاء وتعريق الحديث 


وحدثه د . 


وقد ورد فى حديث فاطمة: بأنها جاءت إلى النبي يله فوجدت 
عنده حَدَّانًا ‏ أي جماعة يتحدثون ب» وهو جمع على غير قياس. 
وقال الحسن: «حادثوا هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الدثور»9». 
ومعنى «الأخبار؛ في وصف الحديث كان معروفًا للعرب في الجاهلية 
منذ كانوا يطلقون على أيامهم المشهورة اسم «الأحاديث»0. 


)١(‏ .لسان العرب (تحت مادة الكلمة). 

(') تاج العروس (تحت مادة الكلمة). 

(*) المفردات (تحت مادة الكلمة). 

(5) النهاية في غريب الحديث ١/٠0؛‏ الفائق في غريب الحديث: .154/١‏ 
(5) صبحي الصالحء» علوم الحديث: صغ4. 


1١١ 


وقال الإمام الراغب الأصفهاني : بأن كل كلام يبلغ الإنسان من 
جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه. يقال له: حديثء فقد قال الله 
تعالى : #وَإذْ أذ اللي إل بعض أَزوجق حَرِيكًا 4 [التحريم : 001 
ورود الكلمة في القرآن الكريم : 

وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في صورتها المفردة في 77 
موضعًا تقريباء وفي صورة الجمع في ك مواضع تقريبًا. وقد سمى الله 
تعالى كتابه حديثًا في سبعة مواضع تقريبًا. وهي كما يلي : 

- ينوا يحَدِيثِ مُتَلِ4 [الطور: 4"]. 


سير" ب الضزمخ 


00 أ 


«تلملك بجع نَنْسَكَ عم اكرهم إن لَرْ يُؤْمِبُاْ بهددًا الْحَدِيثِ سنا 
[الكهف: ؟]. 
أن هذا ألَرِيثِ تَعجَبْونَ4 [النجم: 09]. 
لقال مَوْلا الْقَوْرِ لا يَكَادونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكًا» [النساء: 78]. 
- لجَأيَ حَدِيثٍ بعد أََّه وايه- يمون [الجائية: :]. 


٠. |‏ بم م 


0 - 
وَمَنْ أَصِدَفٌ عِنّ أله حَدِيعًا 4 [النساء: 410]. 


«فجعاتهم أُحادِيتٌ » [سبأ: 19]. 


النبي كَل سمّى بنفسه كلامه حديثًا : 
والنبي كله سمّى بنفسه قوله حديثًاء وكاد بهذه التسمية يميز 
ما أضيف إليه عما عدا حتى كأنه وضع الأصول لما اصطلحوا فيما 


١ 


بعد على تسميته بالحديث. جاءه أبو هريرة وسأله: «يا رسول الله 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننتٌ يا أبا هريرة أن 
لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على 
طلب الحديث”2©. وأن الصحابة كانوا يسمون كلام النبي كَكِ «حديثًا»: 
فعن أنس بن مالك قال: كنا قعودًا مع النبي يك فعسى أن نكون 
ستين رجلا فيحدثنا الحديث؛ ثم يرد الحاجة فتراجعه نا فقوم كأ 
زرع في قلوينا . 


معنى الكلمة الاصطلاحي: 

ومعنى الحديث في اصطلاح المحدثين: هو أقوال النبي وَل 
وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخُلقية0©. وعبّر بعضهم بأنه: 
ما أضيف إلى النبي يَككا؛»؛ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة"©. 


ما أضيف إلى المي 0 وقال في نزهة النظر بأن الحديث: ما 4 
عن النبي كه" . 


000 صحيح البخاري (الرقاق): 19/54 ؟؛. صبحي الصالح: علوم الحديث: ص ه. 
3( الإلماع: ص17 ١؛‏ الجامع : 5/0 

(*) الوسيط: ص16١.‏ 

(:) تدريب الراوي: .47/١‏ 

(5) تيسير مصطلح الحديث: ص58١.‏ 

(7) صبحي الصالح. علوم الحديث: ص ؛ تدريب الراوي: .47/١‏ 

0) نزهة النظر: ص8. 


ون 


السَّنَّةَ ومعناها: 
والسّنّة في اللغة: هي السيرة حسنة كانت أو قبيحة» كما قال. 
خالد بن عتبة الهذلي: 0 
فلا تجزعنّ من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيره() 
وهي إذا أطلقت تنصرف إلى الطريقة يقة المحمودة» وقد تستعمل في 
غيرها9, وفي الحديث عن رسول الله كَله: «من سن في الإسلام سَنّة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئًاء ومن سنّ في الإسلام سَنْة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا»: وقد تكرر في الحديث 
النبوي ذكر السّنّهَ وما تصرّف منها. والأصل فيها: الطريقة والسيرة9©. 


َ 


الفرق بين الحديث والسنّة : 

وعلماء الحديث يريدون بالسّئّة أقوال النبي كل وأفعاله و تقريراته 
وصفاته الحلقية والحَلقية وسيره ومغازيه وبعض أخباره قبل البعثة؛ مثل 
تحئثه في غار حراء» ومثل حسن سيرته؛ لأن الحال يستفاد منها ما كان 
عليه من كريم الأخلاق ومحاسن الأفعال كقول خديجة له يَكِِ: 
كلا والله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحمء وتحمل الكَلُّ» وتقري 
الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق. ومثل أنه كان أميًا 
لا يقرأولا يكتبء. وأنه عرف بالصدق والأمانة» وما إلى ذلك 
)١(‏ لسان العرب والقاموس (تحت مادة الكلمة). 


إفرق عجاج الخطيب» أصول الحديث: ص9١.‏ 
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من صفات الخير وححسن الخلقء فمثل ذلك ينتفع به في إثبات نبوته 
كثيرّاء كما حصل من هرقل فى حديثه المشهور. والسّئّة بهذا المعنى 
مرادفة للحديث النبوي عندى 20 . 

ويقول الملا علي القاري. موضحًا الفرق بين الحديث والأثر 
والخبر: بأن الحديث: قول رسول الله كه وفعله. وتقريرهء وصفتهء 
حتى في الحركات والسكنات في اليقظة والمنام» وترادفه السَئَّة عند 
الكل. وأما الأثر فمن اصطلاح الفقهاءء فأنهم يستعملونه في كلام 
السلف. والخبر في حديث الرسول. وقيل : الخبر والحديث ما جاء عن 
النبي يكل والأثر أعم منهما وهو الأظهر". 

ويرى بعض العلماء أن الحديث خاص بقوله وفعله: والسّنّة تشتمل 
الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات والسكنات والحركات في اليقظة 
والمنام والهمم» وعلى هذا فالسّئّة أعم من الحديث7". 

وغلى كل عاق ترق أن الكتة لساري الحديك مانا وان 
هناك فرقًا لطيمًا بينهماء وذلك أن الحديث عام يشمل قول النبي يَكِل 
وفعلهء وأن السّنّة خاصة بأعمال النبي كَلِكِ. وفي ضوء ذلك نرى قول 
عبد الرحمن المهدي بأن سفيان الثوري إمام في الحديث؛ والأوزاعي 
إمام في السّنَّةَ ومالك إمام فيهما جميعا9». 


() الحديث والمحدثون: ص١٠.‏ 

زفقف شرح نخبة الفكر ص2 .١‏ 

زفرف الوسيط: ص1"5. 

ارهق صبحي الصالح. علوم الحديث : ص١.‏ 


1١6 


المراد بعلوم الحديث : 

أما «علوم الحديث؛ فإن هذا المركب يتكون من كلمتين» والأخير 
منهماء أي الحديث؛ قد بيناه سالقًا. وأما الأول فإنه جمع «علم» ويراد 
به في مثل هذا المركب: مجموعة القواعد والأصول التي تتعلّق بهذا 
العلم. فيكون المراد من «علوم الحديث»: جميع المعارف التي بحثت 
في الحديث» من حيث بيان صحيحه من ضعيفه» أو من حيث بيان رواته 
ونقدهم وجرحهم وتعديلهم» وبيان غريب الحديث وناسخه ومنسوخه 
ومختلفه ومتعارضه؛ وما يتعلق من شرح معناه واستخراج الأحكام منه. 
إلى غير ذلك من المعارف التي دارت في فلك علم الحديث الشريف. 
ثم تطور المعنى بعد ذلك قليلاء وأصبح يطلق «علوم الحديث» على علم 
الحديث دراية0" . 
علم الحديث رواية» وعلم الحديث دراية: 

وينقسم علم الحديث إلى قسمين: علم الحديث رواية» وعلم 
الحديث دراية. 

فعلم الحديث رواية: هو علم يشتمل على أقوال النبي كله وأفعاله 
وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. فموضوع علم الحديث رواية: أقوال 
الرسول وأفعاله وتقريراته وصفاته» من حيث نقلها نقلا دقيقًا يتناول 
ضبط كل حديث ونقله9” . 


)١(‏ الوسيط: ص؛١.‏ ش 

؛5٠/١ العجاج», أصول الحديث: ص"؛ نزهة النظر: ص8؛ تدريب الراوي:‎ )١( 
فتح المغيث: ١/١٠؛ كشاف اصطلاحات الفنون: ١/7!9؛ مقدمة تحفة‎ 
.5/١ الأحوذي:‎ 
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وعلم الحديث دراية: هو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها 
وأنواعها وأحكامهاء وحال الرواة وشروطهم» وأصناف المرويات وما 
يتعلق بها7" . 

فعلم الحديث الخاص بالدراية هو مجموعة القواعد والمسائل التي 
يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القّبول والرد»ء فموضوع علم 
الحديث دراية: السند والمتن» السند من جهة أحوال أفراده واتصاله 
أو انقطاعه. وعلوه أو نزوله. وغير ذلك» والمتن من جهة صحته 
أو ضعفه وما يلحق بذلك. | 

وقد أطلق علماء الحديث على علم الحديث دراية اسم «علوم 
الحديث» واسم «مصطلح الحديث» واسم «أصول الحديث297: وكلها 
أسماء لمسمّى واحدء أي: مجموعة القواعد والمسائل التي تعرف بها 
حال الراوي والمروي من حيث القّبول والره(”©. 
نشأة علوم الحديث : 

نشأت علوم الحديث مع نشأة الرواية والنقل في الإسلام. وقد 
ظهرت هذه الأصول ونمت وتطورت بعد وفاة الرسول يوه حين اهتم 
المسلمون بجمع الحديث النبوي خوفًا من ضياعه» فاجتهدوا اجتهادًا 
عظيمًا في حفظه وضبطه ونقله وتدوينئه. وكان من الطبيعي أن يسبق 
تدوين الحديث تدوين علوم الحديث» وذلك لأن الحديث هو المادة 


.1١7/١ ؛ تحفة الأحوذي (المقدمة):‎ ٠/١ تدريب الراوي:‎ )١( 


(؟) الكفاية: ص”2ء لا. 
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المتضردة بالجمع والدراسة» وعلوم الحديث هي القواعد والمنهاج 


الذي انبع في كول الحديث أو رده » ومعرفة صحيحه من ع 
أصول الرواية التي اهتم الصحابة أنفسهم بها : 
واتبع الصحابة أنفسهم قوانين الرواية وأصولهاء ومن أهمها ما يلي : 
الأصل الأول: تقليل الرواية عن رسول الله يكلة. 


وذلك خوقًا من أن يتسرب إلى الحديث الكذب أو التحريف. 
ولهذا اتبعوا كل سبيل يحفظ على الحديث نوره. فضلًا عن قصدهم أن 
يتفرغ الناس لحفظ القرآن» ولا ينشغلوا عنه بشيء. وكان أبو بكر 
رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يشدادن في ذلك. وقد قيل لأبي هريرة 
رضي الله عنه: أكنت تحدث في زمن عمر رضي الله عنه هكذا؟ فقال: 
لو كنت أحدث في زمن عمر رضي الله عنه مثلما أحدثكم لضَرَّبني 
بمخفقته9 . وفي رواية أنه قال: لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثتٌ بها 


سيد 
2 


زمن عمر رضي الله عنه لضربني عمر بالدرة9©) 

قال ابن قتيبة: كان عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية أو أتى 
بخبر في الحكم لا شاهد له عليه؛ وكان يأمرهم بأن يقلُوا الرواية» يريد 
بذلك أن لا يتسع الناس فيهاء ويدخلها الشوبء ويقع التدليس والكذب من 
المنافق والفاجر والأعرابي» وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة 


.٠١ص عجاجء أصول الحديث:‎ )١( 


(؟) علوم الحديث: ص ؟؛ تذكرة الحفاظ: ١/ل.‏ 
فرق جامع بيان العلم وفضله: .١7177/7‏ 
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برسول الله يك كأبي بكرء والزبيرء وأبي عبيدة» والعباس بن 
عبد المطلب مُقلوة الرواية عن . بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئًا 
كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة7". 

والتزم الصحابة في الخلافة الراشدة منهاج عمرء وأتقنوا أداء 
الحديث» وضبطوا حروفه ومعناه» وكانوا يخشون كثيرًا أن يقعوا في 
الخطأء لذلك لا يكثرون الرواية عن رسول الله يَكِ مع كثرة تحملهم 
عنه» وكانوا يتورّعون كثيرًا» ويرتعدون وتقشعر جلودهم من قول: «قال 
رسول الله كل(" . 

فهذا منهاجهم في المحافظة على حديث رسول الله خشية الوقوع 
في الخطأء أو تسرب الدس إلى الحديث من أصحاب الأهواء» فعلوا 
ذلك كله احتياطًا للدين ورعاية لمصلحة المسلمين» لا زهدًا في الحديث 
النبوي ولا تعطيلًا له» فلا يجوز لإنسان أن يفهم من منهاج الصحاب 
ومن تشدد عمر خاصة» هجر الصحابة للسئة أو زهدهم فيها9 . 

الأصل الثاني: التثبت في الرواية عند أخذها وعند أدائها . 

كان أبو بكر رضي الله عنه قدوة حسنئة للمسلمين في المحافظة على 
التتموا اك لي ول لحار مشكية ان رفع امو رقع الموتلود في 
خطأ يؤدي بهم إلى ما لا تُحْمّد تُحْمّد عُقُباه. وإنه بيّن للناس جميعًا بأنه 
لا يحدث إِلّا بما يعلم ويثق منه 1 


)١(‏ السنة قبل التدوين: ص؟0. 

(0) السنة قبل التدوين: ص”97؛ الجامع لأخلاق الراوي: 8/7. 

(9) السنة قبل التدوين: ص48. 

(5) السنة قبل التدوين: ص5١١7-1١١؛‏ تذكرة الحفاظ: 25/١‏ "2 5. 
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يقول الإمام الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 
كان أبو بكر رضي الله عنه أول من احتاط في قَبول الأخبار29» فروي 
عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: أن الجدة جاءت إلى أبي بكر 
تلعمكن أن تورث فقال: ما أجد في كتاب الله شيئّاء وما علمت أن 
رسول الله ذكر لك شيئًا. ثم سأل الناس» فقام المغيرة فقال: حضرت 
رسول الله يعطيها السدس. فقال له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن 
مسلمة بمثل ذلك؟ فأنفذه أبو بكر لها9 . 


ويقول الذهبي في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
وهو الذي سَنَّ للمحدثين التنبت في النقل» وربما كان يتوقف في خبر 
الواحد إذا ارتاب2©9 . 


روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: 
كنت في مجلس من مجالس الأنصار؛ إذ جاء أبو موسى كأنه مذعورء 
فقال: استأذنت على عمر رضي الله عنه ثلانًا «فلم يؤذن لي» فرجعت» 
فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعتء وقال 
رسول الله تَكةِ: «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع»» فقال: 
والله لَتْقِيمَنّ عليه ببينة» أمنكم أحد سمع من النبي لِك فقال: أبيّ بن 
كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم.» فقمت 


.؟/١ تذكرة الحفاظ:‎ )١( 

(؟) السنة قبل التدوين: ص7١١؛‏ معرفة علوم الحديث: ص١١‏ ؛ الكفاية: ص75؛ 
علوم الحديث (المقدمة): ص؛ ؛ تذكرة الحفاظ: .7/١‏ 

(*) مفتاح السنة: ص18١.‏ 


م 


معه. فأخبرت عمر أن النبي ككةِ قال ذلك. فقال عمر رضي الله عنه 
لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يه يتقزّل الناس على 
رسول الله كله" . 


والآثار من عمر كثيرة(" في هذا الباب» ولكن تركتاها خشية أن 
يطول بنا الكلام. 


وخلاصة الكلام: أنَّ الصحابة كانوا يحتاطون كثيرًا في أخذ 
الحديث وأدائه» وأنهم أنفسهم وضعوا أصول التثبت في أخذ الحديث 
لئلا يكون ممكنًا لأحد من أصحاب الأهواء أن يفشوا الكذب في كلام 
رسول الله يكلل. 


الأصل الثالث: نقد المرويات. 


وذلك بعرضها على نصوص القرآن وأصول الدين» فإن وجد 
مخالًا لشيء منها ردوه وتركوا العمل بهء فإن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين سمع حديث فاطمة بنت قيس ويا أن زوجها طلقها 
ثلانّاء فلم يجعل لها رسول الله يك سكنى ولا نفقة» قال: لا نترك 
كتاب الله وسّنّة نبينا لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» لها 
السكنى والنفقة» قال الله عرّ وجل: طلا رومن من سود تَهنّ ولا حي إلا 


دي بكيكز فيدٌ94. 


(1) صحيح البخاري (التسليم والاستكذان ثلاثًّ): 4848/4 تذكرة الحفاظ: .1/١‏ 
(0) تذكرة الحفاظ : 220/١‏ كت ل. 
(') سئن أبي داود (نفقة المبتوتة): ١/709؛‏ علوم الحديث (المقدمة): صه0. 


"١ 


وحينما سمعت عائشة الحديث الذي رواه عمر بأن النبي كل قال: 
«إن الميت ليعذب ببكاء أهله». قالت: رحم الله عمرء والله ما حدّث 
رسول الله إن الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد»ء ولكن قال: «إن الله يزيد الكافر 
عذايًا ببكاء أهله عليه» وحسبكم القرآن: «ولا زر وازرةٌ ودر لم0" . 

الأصل الرابع: الإسناد. 

لم يكن الإسناد جديدًا على العرب بعد الإسلام» بل كانوا يعرفونه 
قبله» وكانوا أحيانًا يسندون القصص والأشعار في الجاهلية. وإن 
الصحابة كانوا يسندون الأحاديث قبل الفتئة أحيانًا. وهناك أمثلة واضحة 
تبين إسناد الصحابة للحديث» فقد حدَّث علي عن البراء بن عازب: 
أن فاطمة أخبرته: أن رسول الله يك أمرها أن تحل» فحلّت ونضحت 
البيت بنضوح”". وكان أبو أيوب الأنصاري يحدث عن أبي هريرة عن 
رسول الله ما لم يسمعه هو من رسول الله0". وقد حدث الصحابة 
000000 

الأصل الخامس: التعديل. 

وإن كانت الصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله إياهم» فإنهم 
مع ذلك وضعوا أسس الجرح والتعديل واستفادوها من قول الله 


- 


عرّ وجل : ايتايها اَن اموأ إن جَاءكي اسن ب شتَيْكوَ4 [الحجرات: 5]» 


.١185 577؟؛ اللؤلؤ والمرجان:‎ /١ صحيح البخاري (الجنائز):‎ )١( 
السنة قبل التدوين: ص١؟7؛ الجامع لأخلاق الراوي: ؟/119.‎ )0( 
.477/7 البداية والنهاية: 9/4١٠؛ سير أعلام النبلاء:‎ )*( 

(5) السنة قبل التدوين: ص١؟5.‏ 


ف 


ومن قول رسول الله كَلِْةِ في الجرح: «بئس أخو العشيرة»» وقوله في 
التعديل : «إن عبد الله رجل صالح)(©. 

وقد روى الخطيب في «الكفاية» في باب الكلام في العدالة 
وأحكامها عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله» وأن الوحي 
قد انقطع» وإنما آخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرًا 
أمناه وقرّبناه وليس إلينا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن 
أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقهء وإن قال إن سريرتي حسنة©. 

وقد ظهر من هذا أن الصحابة كانوا يعنون بالحديث الشريف عناية 
بالغة» ويهتمون في صحة نقله أشد اهتمام» وهم الذين أسسوا قواعد 
التحديث الأساسية الأولية» أعني تقليل الرواية» والتثبت ونقد الرواية 
في ضوء القرآن وأصول الدين. ولم يكن ثمة حاجة للجرح والتعديل» 
لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله إياهه”” . 


ظهور الكذب في حديث رسول الله ك9 : 

بقي الحديث النبوي صافيًا لا يعتريه الكذب» ولا يتناوله التحريف 
والتلفيق طوال اجتماع كلمة الأمة على الخلفاء الراشدين» قبل أن تنقسم 
إلى شيع وأحزاب» وقبل أن يندس في صفوفها أهل المصالح والأهواء. 
وكانت البادرة الأولى التي ترتبت عليها الاضطرابات الكثيرة» هي قتل 


)١(‏ الإعلان بالتوبيخ: ص015. الكفاية: ص78- 419 السنة قبل التدوين: ص 70؟. 
(؟) الكفاية: ص8/. 
() علوم الحديث (المقدمة): ص5. 


ارفا 


الخليفة المظلوم؛ عثمان بن عفّانء إلى أن ظهر التحكيم الذي صار سببًا 
لظهور فرق سياسية مختلفة29» واتخذت الأحزاب والفرق شكلًا دييًا . 
وقد حاول كل حزب أن يدعم ما يدّعيه بالقرآن والحديث» فتأول بعضهم 
القرآن» وعمدوا إلى الوضع في الحديث» فاختلقوا على رسول الله مالم يقل» 
فكان مبدأ ظهور الوضع في الحديث منذ ذلك الوقت (سنة ١‏ 4 هجرية)9" . 

ولم يكن التدعيم لمذاهب الفرق المختلفة سببًا وحيدًا لاختلاق 
الحديث ووضعهء فإن هناك أسبابًا أخرىء» منها ظهور القصّاصين الذين 
لا يهمهم إلا أن يجتمع الناس عليهم» ورغبة الناس الشديدة في الخبر 
مع جهلهم بالدين؛ والتذرع إلى تقرب الحكام والأمراء» فإن بعض 
المرائين كانوا يتقربون إلى الطبقة الحاكمة بوضع ما يرضيهم من 
الحديث. وهناك أعداء الإسلام وضعوا الحديث ليدسوا على المسلمين» 
وما إلى ذلك من الأسباب التي يطول بنا تفصيلها . 


انتداب المحدثين للمحافظة على الحديث: 
حينما أحس علماء الحديث بالخطر انتدبوا للمحافظة» واجتهدوا 
في ذلك؛ متّبعين أقصى وأحكم ما يمكن من وسائل البحث والفحص 
الصحيحة؛ وبذلوا جهودهم فى حفظ الحديث. حتى صانوا السّنّة من 
حين قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة» 
000( التبصير في الدين: ص" ؛ السنة قبل التدوين: ص/87١؛‏ فجر الإسلام: 
ص5 50؛ تاريخ الإسلام: .528/١‏ 
زم علوم الحديث (المقدمة): ص/. 
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إِنَا تحن نَرْلْدا ألذّكرَ وَإِنَا آَم للحفِظُونَ4 [الحجر: 2"0]9»: وقد قيل ليحيى بن 
معين : «انظر إلى هذا الحديث الموضوع». فقال يحيى: «إن للعلم 
شبابًا ينتقدون العلم»(". ْ 


جهود جبارة بذلت في سبيل حفظ الحديث: 

بذل علماء الحديث جهودا جبارة في سبيل حفظ الحديث وخطوا 
خطوات عظيمة» نلخصها فيما يلي : 

أولا: التزام الإسنادء ونشأة الجرح والتعديل: 
كان المسلمون في صدر الإسلام يعمر الإيمانٌ قلوبّهم» وتملاً الثقةُ 
صدورّهم» فكانٌ لا يكذب بعضّهم بعضًا؛ فلما وقعت الفتنة واستشهد 
عثمان» وتكونت الفرق والأحزاب» ودخلت تحت ستار الإسلام أعداؤه. 
وظهر الوضع في الحديث؛ أصبحوا يعنون في إسناد الحديث عناية تامة 
فائقة» وبدأوا يفحصون أحوال الرواة بجميع وسائل الفحص والتفتيش . 

روى الإمام مسلم عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس 
فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله يله فجعل ابن عباس لا يأذن 
لحديثه» ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي؛ 
أحدثك عن رسول الله يكل ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا 
سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله» ابتدرت أبصارنا وأضغينا إليه بآذانناء 


0 6م 


فلما ركب الناس الصعب والذلول لم تأخذ من الناس إلا ما نعرف. 


)010( التمهيد: ١/١٠؛‏ الكفاية: ص"؛ السنة قبل التدوين: ص١77؛‏ صبحي 
الصالح: علوم الحديث: ص؟117؟. 
(؟) الكفاية: ص5". 


الإسناد» فلما وقعت الفتنة» قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى حديث 
أهل السّنّةَ فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهه0 . 

وَحَثّ علماء الصحابة الناس على الاحتياط فى حمل الحديث عن 
الرواةء وألا يأخذوا إلا حديث من يُوثق به ديئًا وحفطاء حتى شاعت 
فى عرف الناس هذه القاعدة: «إنما هذه الأحاديث دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكم''". ويقول عبد الله بن المبارك: «الإسناد من الدين 
ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»9" . 


وبذلك نشأ علم ميزان الرجال: «الجرح والتعديل» الذي هو عمود 
أصول الحديث» وقد تكلم من الصحابة في الرجال: عبد الله بن عباس» 
وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالكء» وكان كلامًا قليلا لقلة «الضعف» 


01 
وابن 02 3 


ثانيًا : التثبت في الحديث؛» والرحلة في طلب العلم: 
من نعم الله عرّ وجل على المسلمين أن انبث الصحابة في الأمصار 
والبلدان» وكُتب لبعضهم طول العمر ليساهموا في حفظ السّئّة المحمدية 


)١(‏ صحيح مسلم: 481١/١‏ معرفة علوم الحديث (المقدمة). 
(؟) التمهيد: ١/ه5:.»‏ 2.55 لا6. 

(؟) صحيح مسلم: ١/87؛‏ معرفة علوم الحديث: ص5. 
(5) علوم الحديث (المقدمة): صلاء 4. 
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أسرعوا إلى من عندهم من أصحاب رسول الله بِِ ليتأكدوا مما سمعوا(©. 
ولقد كان الرجل يرحل في طلب الحديث مسافة شاسعة(©2؛ وهذا معنى 
قول أبي العالية: «كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله بالبصرة فلم 
نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناه من أفواههم»»؛ بل إن الصحابة رحل 
بعضهم إلى بعض في سبيل هذاء فقد اشترى جابر بن عبد الله بعيرًا وسار 
مسيرة شهر حتى قدم إلى الشام» وسمع من عبد الله بن أنيس الحديث بأن 
النبي يَِِ قال: «يحشر الناس يوم القيامة عُراةٌ غرلَا بُهِمًان0. 

الثًا: عرض الحديث على أهل الحفظ والإتقان: 

وكانوا في أغلب الأحيان يعرضون الرواية على رواية أخرى من 
أهل الحفظء فإذا لم يجدوها موافقة لها ردوها وتركوهاء واتبعوا وسائل 


أخرى لتمييز الصحيح من السقيمء والسليم من المعلول. 


أنواع من علوم الحديث التي ظهرت في القرن الأول: 

ولم ينقض القرن الأول حتى وجدت أنواع من علوم الحديث». 
منها : 

الحديث المرفوع. 

الحديث الموقوف. 


.777-57١5ص السنة قبل التدوين:‎ )١( 

(؟) علوم الحديث: ص8. 

() صحيح البخاري (العلم): /١‏ 6١!؛‏ مسند الإمام أحمد: / 514؛ الأدب المفرد 
(المعانقة): ص؟50١!؛‏ جامع بيان العلم: ١/97؛‏ الجامع لأخلاق الراوي: 
6/١‏ 1؟؛ الرحلة في طلب الحديث: صص١١٠١؛‏ تهذيب التهذيب: .١159/60‏ 


يف 


الحديث المتصل . 

الحديث المرسل. 

وغير ذلك من الأنواع. 

وانقسمت كلها إلى قسمين: 

المقبول: وهو الذي سمي فيما بعد بالصحيح والحسن. 
المردود: وهو الذي سمي فيما بعد بالضعيف. 


علوم الحديث في القرن الثاني : 

نشطت في القرن الثاني حركة تدوين الحديث الرسمي نشاطا بليعًا . 
وكان لمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري فضل كبير في تدوين السُنّةء 
وقد اعتنى اعتناءً تامًا بأصول العلوم الحديثية التي وجدت إلى عصرهء 
مما كان له أثر كبير في نهضة علوم الحديث» حتى عدّه بعض العلماء 
واضع علم مصطلح الحديث("©. 

وقد تغيرت أحوال الناس في القرن الثاني» وضعفت حافظة الرواية 
القوية الفذة» وطالت الأسانيدء ودخلتها القوادح الكثيرة. فنهض أئمة 
الإسلام لمعالجة هذه الضرورات» ووضعوا لهذه الأمور الجديدة قوانين 
تضبطهاء فنما علم الحديث وتكاملت أنواعه. فما انتهى القرن الثاني» 
وأطل الثالثء إلا وقد وجدت كافة أنواع الحديث واتخذت 
اصطلاحاتها الخاصة:. إلا أنها كانت محفوظة في صدور الرجال 
يتداولونها بينهمء لم يدون شيء منها في كتاب2" . 


)000( علوم الحديث : ص١٠؛‏ تحفة الأحوذي: ص 7 ». 3 
زهة علوم الحديث : ص١١.‏ 
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علوم الحديث في القرن الثالث: 
حتى إذا جاء عصر تدوين السنة الذهبي» وهو القرن الثالث» أصبح 
كل نوع من أنواع الحديث علمًا خاصّاء مثل: علم الحديث الصحيحء 
وعلم المرسل». وعلم الأسماء والكنى» وهكذا. فأفرد العلماء كل نوع 
منها بتأليف خاص» فقد كتب يحيى بن معين (14ه) في تاريخ 
الرجال» ومحمد بن سعد (510ه) في الطبقات» وأحمد بن حنبل 
(141ه) في العلل» والناسخ والمنسوخ». ونبغ في التأليف في فنون 
الحديث شيخ البخاري» علي بن عبد الله المديني» فقد ألف في فنون 
شيرة جدّاء حتى بلغت مؤلفاته مائتي كتاب وكان السابق إلى تصنيف 
كثير منها("©. 
لالانا 


.١١ص علوم الحديث:‎ )١( 
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الفصل الثاني 
علم أصول الحديث وأساطين هذا العلم 


«علم أصول الحديث» هو العلم الذي سمي ب«علم الحديث 
دراية»» لأنه علم جامع لقواعد الحديث وأصوله. وسُمَي بعلم الحديث 
دراية ليكون مقابلًا لعلم الحديث رواية. ولكون أصوله وقواعده تغلب 
عليها الاصطلاحات الفنية سمي ب«علم مصطلح الحديث». ولكون هذا 
العلم خلاصة علوم متعددة ومعارف متنوعة مستقلة في موضوعهاء 
وغايتهاء ومنهجها؛ اتجه كل عالم في نشأتها الأولى إلى ناحية واحدة 
منهاء فكثرت العلوم وانشعبت» وانطوت جميعًا تحت اسم واحد وهو 
«علوم الحديث». فهذه الأربعة كلها أسماء لمسمى واحدء أعني 
المباحث التي تدور حول الرواية والراوي والمتون والأسانيد من حيث 
القبول والرو"؟ . 
بيان عصور العلم : 

ومهما كان بيان عصور العلم ومراحل تطورهء لا يمكن أن يكون 
محددًا تحديدًا تامًا بالتاريخ والسنين» فإن من الممكن أن نبين أدوار هذا 


العلم على وجه التقريب. فنستطيع أن نُقَسّمْ هذا العلم إلى سبعة أدوار 
من حيث نشأته وتطوره واكتماله. 


.١٠١8ص الوسيط: ص ١”7؛؟ صبحي الصالح : علوم الحديث:‎ )١( 


ومو 


العصور الثلاثة الأولى: 

العصر الأول: عصر النشوء. ويبدأ من صدر عصر الصحابة» 
وينتهي إلى نهاية القرن الأول. 

العصر الثاني: وضع قواعد علوم الحديث وأصوله» بدون تدوين» 
وذلك في القرن الثاني من الهجرة. 

العصر الثالث: ابتداء علوم الحديث كفن 006 تجتمع أصوله 
وقواعدهء وتدوين هذا العلم في كتب رواية الحديث لمناسبة كلامهم 
على الأحاديث كما في جامع الترمذي» وكتاب «العلل» في آخر جامعه 
يشتمل على فوائد جليلة في علوم الحديث؛ مثل: ال والتعديل» 
وطبقات الرواة» وتعريف الحديث الحسن» وتعريف الحديث الغريب» 
وغير ذلك من القواعد التي لا غنى عنها. واشتهر أن أول من دَوّن في 
علوم الحديث الحسن بن خلاد الرامهرمزي (55"ه). ٠‏ 

العصر الرابع: عصر التآليف الواسعة الذي يبتدىء من منتصف 
القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع. وقد تحددت الاصطلاحات الفنية 
في هذا العصر واستقرت. وظهرت تصانيف قيّمة في الرجال والعلل 
وغير ذلك من الفنون. من ذلك: تآليف الحاكم النيسابوري» وتآليف 
الخطيب البغدادي. 

الغضر:الخامتن :«ضصير اقتال التاليف اف عله الجدية مق 
القرن السابع إلى القرن العاشر. بلغ التأليف في هذا العصر كماله التام» 
وألفت تآليف جمة في هذا العلم.. وحررت المسائل بدقة وإيجاز. وقد 
بدأ هذا العصر «بعلوم الحديث» لابن الصلاح» ثم اقتفى أثره النووي 
(5105ه)ء والعراقي (5١8ه).‏ وابن حجر (81617ه). 
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العصر السادس: عصر الركود والجمود الذي يمتد من القرن 
العاشر إلى مطلع القرن الرابع عشر الهجري. وقد مضت هذه الفترة 
بدون اجتهاد في المسائل وابتكار في التأليف شأنها في علوم الحديث 
كشأنها في سائر المعارف الإسلامية. 


العصر السابع: العصر الجديد: وهو الذي يبتدىء من القرن الرابع 
عشر الهجري. تنبهت فيه الأمة للأخطار التي ظهرت نتيجة للاصطدام 
الفكري العنيف بين المسلمين وبين الأمم السائدة. وقد ظهرت دسائس 
وأثيرت شبهات حول السَّنّة اقتضت تأليف أبحاث جديدة حولهاء كما 
اقتضى الحال تجديد طريقة التدوين في علوم الحديث2" . 1 


أساطين هذا العلم: 

وقد أدرج الإمام الشافعي (4١1ه)‏ قواعد هذا العلم وأصوله مفرقة 
الحجاج القشيري (١17ه)‏ في مقدمة صحيحه بعضًا من قواعد العلم» 
بالمعنى الفني الدقيق. وبعد ذلك جاء الإمام أبو داود السجستاني 
(15؟ه) فإنه ذكر في رسالته إلى أهل مكة بيان طريقته في كتاب 
«السئن». ثم ذكر الإمام أبو عيسى الترمذي (7104ه) في ثنايا جامعه من 
تصحيح الأحاديث وتحسينها وتضعيفهاء ونقد الرواة وتعديلهم 
وتجريحهم» واشتمل كتابه «العلل» في آخر الجامع على بعض من 


)0غ( علوم الحديث: ص8١‏ - .5١‏ 


رض 


الفوائد في هذا العلم. وكذلك الإمام البخاري في تواريخه الثلاثة» 
وفي الجامع الصحيح من بعض مسائل هذا العلم(©. 
أشهر ما أَلّف في علم الحديث: 

كان ظهور التدوين في هذا العلم كفن مستقل في القرن الرابع 
الهجري . 

وهذا بيان أشهر ما ألف فيه: 

١‏ أول من ألف فيه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن 
خلاد الرامهرمزي (٠77ه)؛‏ فألف كتابًا سمّاه: «المحدث الفاصل بين 
الراوي والواعي»» فجمع في ذلك العلم كثيرًا من أنواعه» «ولكنه 
لم يستوعب"92©. وإن كان يوجد قبله مؤلفات مفردة في بعض أنواعه» 
لكن هذا أجمع ما في ذلك في زمانهء ثم توسعوا فيه0". 

؟ ‏ ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيّع 
النيسابوري (5٠1ه)‏ صاحب «المستدرك». و«الإكليل»» و«المدخل» إليه 
في مصطلح الحديث. فألف كتابه «معرفة علوم الحديث» ذكر فيه 
خمسين نوعًا. ولكنه لم يستوعب ولم يهذب. وقد لخصه الشيخ طاهر 
الجزائري (7178١ه)‏ في كتابه «توجيه النظر»9'». 


)١(‏ الوسيط: ص188. 

(؟) نزهة النظر: ص"7؛ تدريب الراوي: ص ؛ تحفة الأحوذي (المقدمة): .51١7/١‏ 

() تدريب الراوي: ص ه6. 

(5) نزهة النظر: ص6 ؛ تدريب الراوي: ص”5؛ الوسيط: ص١"؛‏ تحفة الأحوذي 
(المقدمة): .75١7/١‏ 


نذا 


 "“‏ ثم تلاه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (470ه) فعمل على كتاب 
الحاكم «مستخرجا»» فزاد فيه أشياء مما ليس في كتابه» ولكنه ترك أمورًا 
لم يذكرهاء فتداركها من جاء بعده9" . 

؛ ‏ ثم جاء بعد هؤلاء الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي (4577ه) فألف كتابًا سمّاه: «الكفاية في قوانين الرواية». 
وكتابًا آخر سمّاه: «الجامع لآداب الشيخ والسامع»» وقل فن من فنون 
الحديث إلا وقد ألف فيه كتابًا مفردّاء فكان كما قال الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الغني بن نقطة الحنبلي (579ه): «كل من أنصف؛ عَلِمَ 
أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه)29 . 

ه ثم جاء القاضي عياض بن موسى اليحصبي (0544ه) فجمع 

كتابًا لطيفًا سمّاه: «الإلماع في ضبط الرواية وقوانين السماع»0©. 

١‏ وألف أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي (0٠08ه)‏ جزءًا 
سمّاه: «ما لا يسع المحدث جهله)9'. 

فتح جديد في تدوين هذا العلم: 

ثم جاء فارس هذه الحلبة الحافظ تقي الدين أبو عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن الشهير بابن الصلاح الشهرزوري (5147ه)2 
فجمع كتابه المشهور «علوم الحديث» الذي يعرف ب«مقدمة ابن الصلاح»» 


."١ص نزهة النظر: ص5 ؛ الوسيط:‎ )١( 

(5) نزهة النظر: ص4 ؟؛ تدريب الراوي: ص8؛ الوسيط: ضص١؟؛‏ تعحفة الأحوذي 
(المقدمة): .5١5/١‏ 

0 نزهة النظر: ص؟4. 

(:) نزهة النظر: ص4. 
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فجمع فيه شتات مقاصد العلم ونخب فوائده» وهذّب فنونه وأملاء0) 

وقد وجد ابن الصلاح بين يديه ترائًا كبيرًا من تصانيف العلماء في 
علوم الحديث» ولكنهم لم يستكملوا أركان التأليف متكاملة. فمنهم من 
دوّن على طريقة المحدثين» فجمعوا أقوال أئمة الفن بأسانيدهم. 
ووضعوا لها عنوانًا يدل القارىء على مضمون ما تحتها من الأخبار» 
كما هي طريقة الخطيب البغدادي. ومنهم من قصد ضبط قواعد الفن» 
ولكنهم لم يضبطوا تعاريفت مصطلحات الفن ضبطًا واضحًا؛ لغموض 

. , 

فيه» ولم يهذبوا العبارات تهذيبًا يزول اللبس به ويتضح المراد منه. 
ككتاب «معرفة علوم الحديث» للحاكم. 

ففحص ابن الصلاح هذه التآليف بعين الفقيه المجتهد المتعمق في 
الفهم والاستنباط» ووزن عباراتها بميزان الأصول الضابط للحدود 
والتعاريف» فجاء كتابه متكاملًا في فن التأليف» جامعًا لما تفرق في 
الكتب الكثيرة السابقة ظ 

وامتاز في منهجه على ما سبقه من التآليف بمزايا جعلته عمدة هذا 
الفن. منها : ش 

( أ) الاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من النصوص 
المنقولة عن أئمة الحديث والاكتفاء بحاصلها . 

(ب) ضبط التعاريف ضبطًا واضحًا جليًا . 

(ج) اتباع الإيجاز البليغ في تهذيب العبارات والأسلوب المتين في 
بيان الأصول وتوضيحها(". 


فق نزهة النظر: ص ؛ تدريب الراوي: ص" ؟ الوسيط: ص١3‏ 
(؟) علوم الحديث: ص؟59. ."٠‏ 


و 


وقد ذكر ابن الصلاح في «علوم الحديث» خمسة وستين نوعاء 
وأملاه في مجالس كثيرة» تخدّلتها فترات» يعني انقطاعء» ولذلك لم 
يجىء ترتيبه على الوضع المتناسب الدقيق20. والحق أن تأليف 
ابن الصلاح كان فتحًا جديدًا في تدوين هذا العلم» ولذلك نال من 
العلماء كل حظوة؛ وصار أحسن ما ألف أهل الحديث في علم 
الاصطلاح. فعكف الناس عليه وساروا بسيره» فلا يُحصى كم ناظم له 
ومُخْتصِرء ومستدرك عليه ومعارض له ومنتصر”" . 

شروح «علوم الحديث» ونظمه واختصاره: 


4 وقد شرحه: الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي (807ه) شرحًا جيدًا سمّاه: «التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق 
من مقدمة ابن الصلاح»؛ وشرحه: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 
(95اه). وقد شرحه أيضًا: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(85ه) وسمّاه: «الإفصاح على نكت ابن الصلاح290 . 

4 - ونظمه العراقي في ألفيته وشّرّحها بنفسه. 

٠‏ - وقد اختصره: الإمام الحافظ أبو زكريا محيي الدين النووي 
(5لا"ه) وسمًّاه: «الإرشاد»» ثم اختصر هذا المختصر وسمّاه: 
«التقريب». وقد شرحه: السيوطى (١١1ؤوه)‏ شرحًا وافيًا كاه «تدريب 
الراوي». ويعتبر «التدريب» شرحًا «للتقريب» على الخصوصء. ثم لكتاب 
)١(‏ نزهة النظر: صه. 
فم نزهة النظر: ص 6. 
(*) الوسيط: ص"”2 14”. 
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ابن الصلاح وغيره من كتب الفن على العموم. سرحي 
«التدريب» أوفى ما كتب في «علوم الحديث»» وعليه المعول لكل من 
ألّْف في الفن بعده(" , 

١‏ وممن اختصره أيضًا: الإمام الحافظ المفسر المؤرخ 
عماد الدين ابن كثير (4/الاه) في كتاب سمّاه: «الباعث الحثيث إلى 
معرفة علوم الحديث»» وله فيه على ابن الصلاح استدراكات مفيدة. وقد 
شرحه الأستاذ أحمد محمد شاكر شرحًا مفيدًا على منهج جديد من 
التحقيق ومراجعة الأصول. 

١‏ - وممن اختصره مع الزيادات: بدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
جماعة الكناني ('”الاه) وسمِّى كتابه: «المنهل الروي في الحديث 
النبوي». 

٠‏ وقد اختصره مع زيادات: أبو حفص سراج الدين عمر بن 
رسلان البُلقيني (0٠8ه)‏ وسمّاه: «محاسن الاصطلاح في تضمين كتاب 
ابن الصلاح». 

الكتب التي أُلّفت بعد ابن الصلاح : 

اسوالت مسي | سحق القوهوي (117ه) كتابًا في أصو 
الحديث سمّاه: «جامع الأصول». 

ونظم أبو العباس شهاب الدين أحمد بن فرح (599ه) 
«قصيدة غرامية» شرحها غير واحد من العلماء. 


للق علوم الحديث: ص7 7. 


يذنا 


75 ثم ألف ابن دقيق العيد (17١٠/ه)‏ كتاب «الاقتراح في بيان 
الاصطلاح0(" . 

)ها/١؟( ثم ألف محمد الحسين بن عبد الله الطيبي‎ - ١ 
«الخلاصة في أصول الحديث».‎ 

ثم ألف أحمد بن محمد الصاحب (88/اه) كتاب «المغيث 
في علوم الحديث». 

48 وألف ابن الملقن (80ه) «المقنع». 

٠‏ اثم ألف زكريا بن محمد القايني (808ه) «إشرافات الأصول 
في أحاديث الرسول». 

١‏ ثم ألف الشريف الجرجاني (5١8ه)‏ «الرسالة الطيبة». 
وقد شرحها العلامة عبد الح اللكنوي (05١ه)‏ شرحًا جامعًا سمّاه: 
«ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني». 

"١1‏ - ومن المختصرات الجامعة في هذا الفن : رسالة موجزة ألفها 
الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى (86517ه) سمّاها: «نخبة 
الفكر»» شرحها الث كد و الحم رن حدر وكا «نتيجة النظر فى 
شرح نخبة الفكر». وشرحه أيضًا قاسم بن قطلوبغا (105ه)ء ثم شرحه 
محمد أكرم بن عبد الرحمن المكي وسمّاه: «إمعان النظر في توضيح 
نخبة الفكرا؛. ثم شرحه بعد ذلك عبد الرؤوف المناوي (١7١٠ه)‏ 
وسمّاه: «اليواقيت والدرر في شرح شرح نخبة الفكر؛. وشرحه وكتب 


.17١/١ تحفة الأحوذي (المقدمة):‎ )١( 


إن 


عليه الهوامش أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي 
(1"8١1١ه)ء‏ وكمال الدين محمد بن محمد (519١ه)(2.‏ 


اوقل حي القعر ميسيوين اشيج كمال الذيق الشف 
وشرح هذه المنظومة ابنه تقي الدين أحمد بن محمد الشَّمنيَ (؟/ا4ه) 
وسمّاه: «العالي الرتبة في شرح نظم النخبة». ونظم النخبة كذلك 
الشيخ محمد رضي الدين أبو الفضل بن محمد الغزي (975ه) باسم: 
«سلك الدرر في مصطلح أهل الأثره. والشيخ أبو حامد بن أبي. المحاسن 
يوسف بن محمد الفاسي (؟6٠١٠٠ه)‏ باسم: «عقد الدرر في نظم نخبة 
الفكر». ثم شرح هذه المنظومة بنفسه. وكذلك شرحها أبو عبد الله 
فتح بن عبد القادر (15١١١ه).‏ 


74 - ومن المنظومات التى أَلّفْت فى هذا الفن ألفية الحافظ 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١11ه)‏ سمّاها: «نظم الدرر في 
علم الأثر) وشرحها بشرح سمّاه: «قطر الدرر». 

6“ ومن الكتب الجامعة فى هذا الفن: «توجيه النظر إلى علوم 
الأثر؛ للشيخ طاهر بن صالح الجزائري (78١ه)»2‏ فقد جمع فيه 
خلاصة ما قاله العلماء السابقون في هذا العلم. 

5 «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» ألفه عللامة 


.)١(‏ دوائر المعارف الإسلامية الإنكليزية والأردوية.. تحت كلمة «الحديث»؛ الوسيط: 
ص١”‏ - 0"؛ كشف الظنون» تحت كلمة «علم الحديث». 


كن 


«مفتاح السَّنّة» أو «تاريخ فنون الحديث» للشيخ محمد 
عبد العزيز الخولي (المتوفى في القرن الرابع عشر)0©. 

4 وقد ظهرت في العصر الحديث كتب قيمة في هذا الفن. 
منها : 

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» لمحمد بن محمد أبو شهبة. 

- أصول الحديث ومصطلحه. للدكتور محمد عجاج الخطيب. 

- علوم الحديث ومصطلحه» للدكتور صبحي الصالح. 

المنهج الحديث في علوم الحديث» للدكتور محمد محمد السماحي . 


لالنالنا 


)١(‏ دوائر المعارف الإسلامية الأردوية والإنكليزية» تحت كلمة «الحديث»؛ 
كشف الظنون» تحت مادة «الكلمة»؛ الوسيط: ص١"؛‏ ه6". ش 
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الفصل الثالث 
علوم الحديث في الباكستان والهند (شبه القارة) 


ترجع حملات المسلمين على بلاد الهند إلى عهد بعيد. فقد أرسلوا 
أول حملاتهم بعد أن انتقل الرسول يكل إلى جوار ربه بخمس عشرة سنة» 
ومن ثم أخذ سيل العرب يتدفق على هذه البلاد من ناحية الشمال الغربي . 
واستمر ذلك إلى القرن الثامن عشر الميلادي واستقر بعضهم فيهاء وكوّنوا 
ممالك كان لها أثر كبير في تقدم الحضارة الإسلامية. 

ولمًا ولي الوليدين غبد المنك (45 95ه) الخلافة» عَهِد 
الحجاج بن يوسف الثقفي إلى محمد بن القاسم في غزو بلاد الهند» 
فسار إليها سئة 44هء وحاصر ثغر الديبل وفتحه عنوة. ثم واصل فتوحه 
حتى بلغ نهر السندء وهنا التقى بداهر ‏ ملك السند ‏ فاقتتلوا قتالا 
شديدًا انتهى بقتل داهر وهزيمته. وبذلك استطاع محمد بن القاسم أن 
يمد فتوحه في كافة أرجاء بلاد السند» ثم تابع هذه ار 
وصل إلى ملتان ودخلها"©. 

إِنَّ شعلة الفتح الإسلامي التي أشعلها محمد بن القاسم في السند 
فازت بنصيب كبير في توحيد المنطقة تحت راية واحدة» حيث خضعت 


.7075/1١ تاريخ الإسلام:‎ )١( 


4١ 


السند كلها لحكم العرب. وبالتالي أدى هذا التوحيد إلى نتائج بعيدة 
المدى في حقول العلم والثقافة واللغات. فإنه وفد إلى الهند كثير من 
العلماء وأدباء العرب» واختلطوا بأهل البلاد» فأئّروا فيهم تأثيرًا 
ملموسّاء في مجال الثقافة والعلم» منهم الربيع بن صبيح البصري» 
أشهر المحدثين وأولهم تدويئًا للحديث؛» قدم مع الجيش الذي سيره 
المهدي لغزو الهند عام 159ه(2©. 


وبعد الفتح الإسلامي ظهر التبادل الثقافي بين علماء العرب وعلماء 
السندء ونبغ كثير من العلماء في الحديث وفي علوم الحديث كالربيع بن 
الصبيح المذكور وكأحمد بن عبد الله الديبلي. فمن هذا الوقت أخذ 
علماء السند على الأخص - وعلماء الهند بعد ذلك على العموم ‏ 
يعكفون على دراسة الحديث وعلومه» ويعئون برواية السَّنّة»ء وبحث 
الروايات» وانتقاد الأسانيد. ولو ذهبنا نستعرض ما لهؤلاء الأعلام من 
همّة عظيمة في علوم الحديث, لطال الكلام بنا. 


فخلاصة الكلام أن السند سعدت بحظ كبير وافر في الحديث 
وعلومه. وقد اكتظت كتب التاريخ برجال بنيهاء وفطاحل علمائهاء 
لا نستطيع أن نذكرهم بل نكتفي بالإشارة إليهم. فصنفوا شروحًا ممتعة 
وتعليقات نافعة على الأصول الستة وغيرها. وأظهروا تصانيف قيمة في 
الرجال» وعلل الحديث» وشرح الآثارء وفنون الحديث؛» وما يتصل به 
من علوم”" . 


.17/١ ضحى الإسلام:‎ )١( 
.45١ الحديث والمحدثون: ص‎ )0( 


ف 


فهذا تراث ضخم لا نستطيع أن نذكر جميعه في هذه العجالة؛ 
بل نريد أن نذكر الكتب التي ألفت في «علوم الحديث» مجموعًاء 
ونترك التآليف التي وضعت في شتى فنون العلم مفردًا 
كالرجال». وغريب الحديثء والعلل» والموضوعاتء وما إلى 
ذلك. ٠‏ 


٠ 03‏ 
أهم ما ألف في «علوم الحديث» في بلاد السند: 
ألف الشيخ وجيه الدين الكجراتي (998ه): «شرح النخبة في 

أصول الحديث)0© . 

 "‏ عماد الدين محمد عارف عبد النبى العثماني الشطاري (كان 

حا إلى سئة 9ه ٠6٠م)‏ شُرَحَ لاشرح نخبة الفكر)»92" . 

محيي الدين عبد القادر بن شيخ عبد الله العيدروسي 
الحضرمي (717١١ه):‏ صاحب التآليف الكثيرة» منها: «النور السافر في 
أخبار القرن العاشر»» وقد شَرّحَ «شرح نخبة الفكر»0".. 

؛ دؤوقة الت عبد شريك كبرو من لماه القرة الحادض امغر 
رسالة في أصول الحديث7». 


)١(‏ أبجد العلوم: /77؛ حدائق الحنفية: ص١٠5؛‏ تذكرة علماء الهند: 
ص9 5ه ؟ (تذكرة علماء الهند). 
(0) طرب الأمائل : ص/787 . 
.ص .165ل 2ط مغ مانا ط اهمه 120125 .297 .م عن عأطمعة 0غ متمسمةؤه ممتاطتهاه 00 . 
(9) حدائق الحنفية: ص/457. ٌ' ٠ ٠‏ 
)2( م .انآ عأطوعة ما ونلهذ 6ه عمتادط ماهم 


وف 


- ملا تقى بن شاه محمد اللّاهوري. وقد أهدى بعضًا من تآليفه 
إلى ملك الهند فرح شير (75١١-١171١١ه)ء‏ وشرح «نزهة النظر» في 
توضيح نخبة الفكر وسمّاه: «زبدة الأنظار»(©. 


5 الشيخ محمد أكرم بن عبد الرحمن السندي (١اآاه).‏ 
ولد في نصر بور ونشأ في بيئة علمية» وبرع في علوم الحديث. 
وقد ألف أولًا شرح الجامع الصحيح للإمام البخاريء 
الفكر»9" . 


- أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي 
(١1ه).‏ تلقى الحديث من علماء الحرمين. ألف شرح «المسند» 


4 محمد بن محمد عبد الرزاق مرتضى بن محمد الحسيني 
البيدي (6٠٠اه)‏ صاحب 00 ردير شرح الاتراي” وقد الم 
الحبيب:9©. 


000( 00 م انآ عأطوعة مغ دنلمذ كه مط ه66 
(؟) إمعان النظر (المقدمة): ص١.‏ 
7 م 22015 16 هه )اط امم 120135 . 
(9) دوائر المعارف الإسلامية (الإنكليزية والأردية). 
(5) أبجد العلوم: /؟١؛‏ إيضاح المكنون: #/ 504 اللغة العربية في باكستان : 
ص7 ؛ تذكرة علماء الهند: ص١491.‏ 
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1 الشيخ سلام الله المحدّث (175179ه). ألف رسالة في أصول 


٠‏ الشيخ ملا عبد العلي الشهير ببحر العلوم (1756ه). 
ألف «رسالة في تقسيم الحديث»0؟. 2 


.)ه11١5( العلامة محمد عبد الحيّ أبو الحسنات اللكنوي‎ ١ 
كان من عجائب الزمن» ومن محاسن الهندء وكان الثناء عليهء‎ 
والاعتراف بفضله كلمة إجماعء ليس فيه نزاع» يبلغ عدد مؤلفاته العربية‎ 
كتابًا. وقد ألف في علوم الحديث: «ظفر الأماني في شرح مختصر‎ 
. الجرجاني»9‎ 


- الشيخ ظفر محمد بن لطيف العثماني التهانوي (1195١ه).‏ 
هو العامة المحقق والمفسر المحدّثء استقر أخيرًا بالسندء وعيّن 
شيخًا للحديث بدار العلوم الإسلامية» بتندواله يار. 


ألف تاليف كثيرة» منها: «إعلاء السنن» في ثمانية عشر 
جزءًاء» يشتمل على مقدمتين» إحداهما: مقدمة حديثية» 
والأخرى: مقدمة فقهية» سماهما: «إنهاء السكن لمن يطالع إعلاء 
السنن؟. 


."١ تذكرة علماء الهند: ص5‎ )١( 
.7١ (؟) تذكرة علماء الهند: ص5‎ 
. 60 _م .انآ علط 222 6غ 2ننكص 1ه مم تكناط ماه‎ 6 
.ل١ الرفع والتكميل (المقدمة): ص؟7١؛ ؟". اللغة العربية: ص‎ )*( 


5: 


وقد حقق تلميذه المحقق الشهير عبد الفتاح أبو غدة المقدمة' 
الحديثية» وراجع نصوصها وعلق عليها وسمّاها: «قواعد في علم 
الحديث206© , ش 


لالانا 


."ا١‎ 2؟5١6ص اللغة العربية:‎ ؛!١5‎ ٠/١ مقدمة إعلاء السنن:‎ )١( 
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الباىج القاني 


حياة الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي 


* الفصل الأول: أحوال حياته الموجزة. 
* الفصل الثاني: أحواله العلمية. 


الفصل الأول 
أحوال حياته الموجزة 


نسبه وميلاده ونشأته العلمية: 


المحدث البارع2©7»: الشيخ محمد إدريس الكاندهلويء ابن الشيخ 
محمد إسماعيل الكاندهلوي”" الصدّيقي الفاروقي(" نسبّاء والبوفالي”©) 
مولداء والكاندهلوي موطئاء والحنفي مذهبّاء والنقشبندي المجددي 
مسلكًا(" . 

وقد ألف والده الشيخ محمد إسماعيل الكاندهلوي كتابًا سمّاه: 
«الفارق بين المنقاد والمارق»» ذكر فيه سلسلة نسبه إلى الشيخ المفتي 
إللهي بخش الكاندهلوي2: «وهذا العبد الضعيفء. المليء 


)١(‏ اللغة العربية: ص448. 

(1) نسبة إلى «كاندهلة» قرية من إقليم الهند» شوق انول قن لف اا 
فحول العلماء» جيل بعد جيل » حتى نبغ في آخرهم الشيخ مولانا محمد إلياس الذي 
أسس «الجماعة التبليغية» والشيخ المفسر المحدث إشفاق الرحمن الكاندهلوي, 
له: «الطيب الشذي في شرح جامع الترمذي». طبع أوله إلى باب الطهارة. 

(*) كان صديقيًا من جهة والدهء وفاروقيًا من جهة والدته. 

(:) بلدة من بلاد الهند. (86781028[1). 

(0) مقدمة التفسير. 

(0) فقيهمحدث. شغل منصب الإفتاء ببلدة بوفال. توفي سنة 1859م. 
حركة التأليف: ص7؟19. 


5:4 


بالتقصيرات» الراجي رحمة ربه القدير» محمد إسماعيل اين صاحب 
الصدق والصفا الحاج محمد إسحق» ابن صاحب العلم والفضل الأتم 
المولوي محمد أبو القاسم» ابن جامع الكمالات الصورية والمعنوية» 
صاحب التأليفات الكثيرة» والتصانيف المفيدة الاير بين الأنام» 
المفتي إلهي بخش الكاندهلوي)2" . 


وكان والده الشيخ محمد إسماعيل الكاندهلوي ورعًا زاهدًا عابدّاء 
أقام في بلدة بوفال في سبيل وظيفته الحكومية هناك» ثم استقال بعد 
ميلاد الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي» ورجع إلى مسقط رأسه 
«الكاندهلة»» واشتغل هناك في إملاء الحديث حتى انتقل إلى رحمة الله 
الكريم في ليلة الجمعة سنة ١175ه(".‏ 


ربيع الآخر سنة 11117ه في بلدة بوفال0". 


حفظ القرآن الكريم في التاسعة من عمرها؛»» ثم رحل مع والده إلى 
حضرة الشيخ محمد أشرف علي التهانوي». فحسّل هناك 
تعليمه الابتدائي» ثم رَحَل إلى كل من مدرسة مظاهر العلوم بسهارنبور 
وجامعة دار العلوم الإسلامية بديوبند» وتلقى العلوم من خيرة 


)١(‏ الفارق بين المنقاد والمارق: ص"؟. 

(0) مقدمة التفسير. 

(©) اللغة العربية: ص707؛ تذكرةٌ محمد إدريس: ص"”. 

(1) تذكرة محمد إدريس: ص”7”7: 75؛ مقالة الماجستير: ص219» (تحقيقي مقالة 
ايم آي عربي). 


مشايخهما9؟), من أخصهم: الشيخ محمد أنور شاه الكشميري والشيخ 


تدريسه: 

بعد فراغه من تحصيل العلم عي أستادًا في المدرسة الدينية بدهلي 
سنة 1178١هء‏ وأقام هناك مدة سنة واحدة0". ثم واصل التدريس بعد 
ذلك بدار العلوم بديوبند بدعوة من هذا المعهد العلمي الكبير ومشايخه. 
فأقام هناك تسع سنوات» فاستفاد من علمه خلق كثير7". 


إقامته في الدكن : 

وقد حدث أنه وقع الخلاف بين مشايخ دار العلوم» وحصلت 
المشاجرة بين علمائه» ونتجت ‏ من جراء ذلك فتنة كبيرة. فاستقال 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميري من دار العلوم سنة 145١هء‏ وطلب 
من تلميذه وصديقه الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي أن يستقيل هو أيضًا 
منها! فما وجد سبيلا لأن يرد أمر شيخهء وما سنح له أن يُلقي نفسه في 
هذه المشاجرة» ويلتحق بإحدى الاثنتين: إرضاء الشيخ» وإضجار غيره! 
فلم يطلب الاستقالة ولم يواصل الدرس» بل ترك الدرس”؟؟ ووصل إلى 
حيدر آباد الدكن» وأقام هناك عند الشيخ فيض الدين المحامي» وكان 
يحب العلم والعلماء كثيرّاء فأراد أن يسمع من الشيخ درس «صحيح 


.7 6 مقالة الماجستير: ص 6 ؟7؟ تذكرة : ص‎ )١( 

(1) مقالة الماجستير: ص5١.‏ (تحقيق مقالة ايم آي عربي). 
فرق تذكرة محمد إدريس : ص١"7.‏ 

(5) مقالة الماجستير: ص76 (مقالة ايم آي عربي). 


اه 


البخاري». فاغتلم الشيخ هذه الفرصة الثمينة. فكان يطالع الصحيح 
للبخاري وشروحه في الليل ويلقي الدرس في النهار. واشتغل في وفت 
الفراغ في التصنيف والتأليف( . 


وفي أثناء قيامه في حيدر آباد الدكن استفاد كثيرًا من المكتبة 
العلمية الكبيرة الشهيرة بالآصفية التى كانت حينذاك مملوءة بالكتب 
الخّطية النادرة. فعكف عليها واستفاد منها كثيرًا في تآليفه.» وعلى 
الأخص في شرحه على «مشكاة المصابيح»(". 


وهذه هي الأيام التي كان يسكن فيها في حيدر أباد الدكن» مؤسس 
الجماعة الإسلامية» الشيخ أبو الأعلى المودودي» وأخوه الكبير الشيخ 
أبو الخير المودودي» فكأن بينه وبين هذين الأخوين صلاات مودة 


واحتراه9) 5 


الرجوع إلى ديوبند: 

ثم رجع إلى قيويقل يكة 4ه بدعوة من الشيخ شبير أحمد 
العثماني» الذي كان يتولى زمام أمور المدرسة في ذلك الوقت» وعين 
هناك شيحًا للتفسير. فاستمر في منصبه هذاء إلى أن ظهرت الباكستان 
على خريطة العالم» فانتقل إلى الباكستان سنة 174١ه/‏ 1949م وعين 
أستادًا للحديث في الجامعة الإسلامية ببهاولفورء وأقام هناك سنتين. 


000 تذكرة محمد إدريس: ص"7؛ مقالة الماجستير: ص١7‏ (مقالة ايم آي عربي). ‏ 
فم تذكرة محمد إدريس : ص739. 
() تذكرة محمد إدريس: ص79. 


ةن 


ثم رحل إلى لاهور وعيّن شيخًا للحديث في الجامعة الأشرفية سنة 


7م . وعاش في لاهور ما شاء الله أن يعيش» حتى توفي إلى رحمة 
ربه الكريم سنة 17945١ه/‏ 20619175 . 


رحلاته إلى بلاد الله الحرام : 

وكا فل شاقن القن الأرضن المقدسة لزيارة الحرم النبوي». 
وأدى فريضة الحج أربع مرات في حياته. فقد حصّل هذه السعادة 
الرفيعة في أول الأمر سنة 1977م» ثم رحل مرة ثانية في سنة 1915م. 
وحينما فرغ من زيارة الأرض المقدسة رحل إلى الشام ولبنان 
وفلسطين وغيرها من البلاد. وأقام في دمشق مدة ستة أشهر 
في الجامع الأمويء وتواصل بالزيارات وتبادل اللقاءات 
مع علمائها ومشائخهاء وعلى الأخص أكثر اللقاء مع الشيخ 
بهجة البيطار. وطبع هناك كتابه «التعليق الصبيح» الأجزاء الأربعة 
الأولى منه. ثم سافر للحج سنة 1960مء مع حورجم 
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شعره : 

1ه ة اشتغاله في الدرس والتأليف. أنشأ قصائد بليغة في 
العربية» أجاد فيها وأحسن» ومع ما كان في شعره من الجزالة والسلاسة 
فإنه يطغى عليه الأسلوب العلمي . ظ 


)١(‏ مقالة الماجستير: ص 9" ا مالي 
زهة6 تذكرة محمد إدريس : ص ؟07»؟ 6 


لذن 


وقد نظم في محامد الله وتقديسه قصيدة سمّاها : «رائية الحمد 
والثناء والمناجاة والدعاء». يقول فيها: 
لك الحمد والتقديس والمجد كله تباركت يا رب السموات والثشرى 
لك الكبرياء والخلق والأمر كله تعاليت ماأولاك بالحمدأجدرا 
لك الفضل والنعماء والشكر كله فنعماك جلت أن تُحَنَّ وتّحصرا 

ومَدَّح خير البرية ناظمًا أسماءه الواردة في القرآن والسّحّة: 
متشيع سطلح نبي كتريم. التسوم سيم لسيوم رسيم 
بشيرنذيرومدثئر رسولمبينرشيدحليم 
سراج منير كشمس الضحى وخيرالبرايا ونور قديم 

ويحتوي كتابه «سلك الدرر» شرح تائية القضاء والقدر على أكثر 
أشعاره. وقد رد في هذه القصيدة على سؤال أحد الملاحدة في مسألة 
القضاء والقدرء في عصر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد» وقام بالرد 
على هذا الملحد كثير من علماء مصر والشام ونظموا قصائد بديعة. 

فأنشأ في الرد على ذلك السؤال قصيدة كبيرة تزيد على مائتين 
وخمسين بيتَاء وشرح القصيدة شرحًا وافيًا بالغرض» ونرى أن شعره في 
هذه القصيدة يغلب عليه الطابع العلمي لأنه يسرد حقائق علمية بحتة. 
وسوف نسوق نماذج من هذه القصيدة: 

بدأ القصيدة بقوله: 
أسبّح الله العظيمبحمده وأشكرهفي كل سر وجهرة 
وأهدي سلامي للعُبَّيْد المُمَنّت لمن خصهالمولى بختم النبرّة 
مع الآل والصحب الكرام جميعهم وسائر أهلالله أهل السّريرة 

إن 


ثم قال في مذهب إبطال القدرية: 
هوالله رب الكون لا رب غيره هو الخالق البارىء بمحض المشيئة 
وخالق صانع وخالق صنعة وفيه حديث مسند عن حذيفة 
وأعمالنامخلوقةكذواتنا كما جاءفي التنزيل في غير آية!") 
وفاته: 

وقد توفي إلى رحمة ربه الكريم بعد صلاة الفجر لثمائية من رجب 
المرجب سنة 795١هء‏ الموافق 758 يوليو (تموز) سنة 1915م. 

وقد رثاه شيخه وصديقه الشيخ ظفر أحمد العثماني. نذكر بعض 
أبيات من قصيدته الرثائية التي قال فيها : 
تبالدنيالايدومنعيمها وجميعمافيهالدَينافان 
[دويس لا فتعنة كتلكتزلكه سالنة:.«والت لكت للؤبييا و عدعرفان 
قد كنت أرجو أن تكون خليفة لدراسةالآثاروالقراآن 
لكن رحلت إلى الجنان بسرعة وتركت أهلك في البكا لزمان”) 


سيرته : 

كان الشيخ حسن السيرة» متواضحًا في أمور حياته كلهاء وكان 
يتوكل على الله في جميع أحواله» ولا يعتمد على الوسائل الدنيوية 
والأسباب المادية» وكان شعاره في الحياة: «الفقر فخري)0". فكان 


)١(‏ اللغة العربية: ص448» 5495؛ سلك الدرر: ص08. 
() اللغة العربية: ص؟557. 1 
(*) مقالة الماجستير: ص ه". (مقالة ايم آي عربي). 


نان 


لا يهتم ولا يعتني - لا قليلًا ولا كثيرًا ‏ بلباسه وبهيئته وبمجلسهء وكان 
ورعًا خاشعًا زاهدّاء لا يخاف إلا الله ولا يخاف في الله لومة لاثئم» 
وكان بعيدًا كل البعد عن جميع مظاهر الحياة الغربية» بل ينكرها إنكارًا 
شديدًا في بعض الأحيان. 

وكان يذكر الله كثيراء في سرّه وعلانيته. وكان على استقامة تامة 
من ملازمة الاتباع. وكان يناجي ربه في الليالي الداجنة مناجاة عبد 
خاشع متضرع. وكان يستيقظ في الساعات الأخيرة من الليل» ويقوم 
ما شاء الله أن يقوم. حتى إذا أذن مؤذن الفجر يذهب إلى المسجد. 
ويرجع منه إلى البيت في وقت الضحىء ثم يطالع الكتب المدرسية» 
وكان لا يلقي محاضرة بدون النظر في الكتب(©. 

وكان حسن الخلقء لين الجانب» قريب التناول» إذا وعظ جِلْتَهُ 
الحَسَّنْء وإذا خطب أعلن السئن» وإن تكلم تكلم في هدوء» غاضًا من 
صوتهء لا يجهر بالكلام ولا يطوله. وكان يتكلم باللسان العالي في 
لطائف الأسرارء يظهر حقائق الشريعة ومعارفهاء ويكشف غوامضها 
ومقاصدهاء جل مخاطبته تتصل اتصالا وثيقًا بالقرآن والسُِّنّة©. 


لالالا 


دق تذكرة محمد إدريس: ص5 غ. 
() مقالة الماجستير: ص ه"؛ 77. (مقالة ايم آي عربي). 


كه 


الفقصل الثاني 
أحواله العلمية 


وكان الشيخ كما مر من سيرته قد أفنى عمره الطويل في الدرس 
والتأليف. فقد ألف كتبًا عديدة في العربية والأردية. فنريد أن نلم 
بالتآليف المهمة التي خرجت من قلمه. فنذكر الكتب العربية أوَّلَّا 
والأردية آخرًا. 
فهرس الكتب التي ألّفها الشيخ في العربية: 

١‏ «الفتح السماوي في توضيح تفسير البيضاوي»: تعليقات على 
تفسير البيضاوي» ولم يطبع الكتاب بعد. 

؟ ‏ «مقدمة التفسير»: كتاب مختصر في أصول التفسير. ولم 

«دلائل الفرقان على مذهب النعمان»: كتاب في أحكام القرآن 

؛ ‏ «تحفة القاري بحل مشكلات البخاري». يأتي ذكره. 

ه ‏ «التعليق الصبيح في شرح مشكاة المصابيح». يأتي ذكره. 

5 «مقدمة البخاري». يأتي ذكره. 


باه 


«شرح المقامات» للحريري: لعله من أقدم مؤلفاته. فإنه حينما 
قدم 0 دار العلوم بديوبلد» كل بإلقاء الدرس فى «المقامات». 
فلما رأى من انصراف همم الطلاب إلى حفظ هذا الكتاب وفهمه. 
ألف شرح هذا الكتاب» وكتب مقدمة في الأدب العربي» وأردف 5 
آخرها قصيدة في مدح خير البشرء جمع فيها أسماء النبي الكريم التي 
وردت في القرآن والسّنّة. 
«الكلام الموثوق في تحقيق ميو بق أن القرآن كلام الله غير مخلوق». 
0 الكتاب أقوال الأئمة المتّبعة عند أهل السّنَّة 
والجماعة. 
4 «سلك الدرر شرح تائية القضاء والقدر». وقد أشرنا إليه من 
«الباقيات الصالحات». شرح حديث: إنما الأعمال 
بالنيّات». يأتى ذكره. 
١‏ «تحفة الإخوان شرح حديث شعب الإيمان». يأتي ذكره. 
١١‏ أحسن الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام». 
(اجلاء العينين في تحقيق رفع اليد 
5 «الجمال للرجال:20. 


دلق تذكرة مسعة 0 ص ١8م‏ 85؛ ا ص 766 شكل7ء 
تريس رةس (مقالة ايم آي عربي). 


مه 


فهرس الكتب التى ألفها في الأردية : 

١‏ «معارف القرآن»: تفسير القرآن الكريم باللغة الأردية» يحتوي 
على المعارف التي أفادها الشيخ محمد أشرف علي التهانوي. ولم يسمح 
القضاء والقدر للمصنف فرصة الإكمال. 

 '"‏ (سيرة المصطفى ذَلِْ: كتاب في سيرة النبي كِةِ. طبع في 

«أحسن الحديث في إبطال التثليث»: رسالة في رد المسيحية. 
ألحق في آخرها قصيدتان للشيخ أحمد علي المليجي المصري. اللتان 
سمّاهما : «السؤال العجيب في الرد على أهل الصليب». و «الجنون فنون» 

4 «النظام الإسلامي»: كتاب مختصر في بيان مبادىء الإسلام 
اللياضة: 

ه ‏ «علم الكلام»: جمع فيه أقوال العلماء المتقدمين. وأفاد بأن 
مبادىء الإسلام مستقيمةٌ ومؤسّسةٌ على أساس متين من العقل والفطرة. 

5 «إثبات صانع العالم»: رد على الدهريين والملاحدة. أثبت فيه 
بأن عدم الإيمان بفكرة الآخرة باطل في ضوء العقل . 

«الخلافة الراشدة»: رسالة كلامية. استفاد المؤلف فيها من 
«إزالة الخفاء» للشاه ولي الله و «المكتوبات» لمجدد الألف الثاني» 
و «التحفة الإثنا عشرية» للشيخ الشاه عبد العزيزء و «منهاج السْنة» 


إن 


6_«بشائر النبيين»: رسالة صغيرة بين المؤلف فيها بأن الكتب 
السماوية حافلة بمبشرات النبي الكريم. وقد ذكر في هذه الرسالة )5١١(‏ 
مئتان وعشرة مبشرات. طبعت الرسالة فى الدكن سنة /51١١ه.‏ 

4 «الإسلام والاشتراكية». 

٠‏ «أحسن البيان في تحقيق 3 مسألة الكفر والإيمان». 

١‏ «كلمة الله في حياة روح الله». طبع الكتاب في الأردية باسم 
«حيات غيسى» . 

١‏ «العقل وديانة الإسلام». 

١‏ «الدعوة الإسلامية»). 

١5‏ «ادعاءات المرزا». 

٠١‏ «الإسلام والنصرانية». 

«سبيل الرشاد». بِيّن المؤلف فى هذا الكتاب بعض المسائل 

الفقهية الخلافية» كرفع اليدين» والقراءة خلف الإمام» وصَرّح بأن 
موقف العلماء الأحناف فى هذه المسائل أثبت بالدلائل من مواقف 

اشرائط النبوة»: بِيّن المؤلف في هذا المختصر شرائط النبوة 
العشرة. راضم بان المرز تغلك اين كآنا تتممًا بشرط واستد ره 
هذه الشرائط. 

6 (ححية الحديث». 


5 


4 «محاسن الإسلام». 

٠‏ «إثبات حدوث العالم وإبطال قِدَم المادة والروح»: 

أثبت المؤلف في هذا الكتاب بأن العالّم حادث وليس بالقديم» 
وأن فكرة خلق الحياة والكون التي جاء بها الأنبياء والرسل؛ هي الفكرة 

الصحيحة التي ترتاح إليها النفس ويطمئن بها القلب» وأن النظرية التي 

يقدمها الفلاسفة القدماء منهم والجدد. نظرية عبئثيّة باطلة» لا تشتمل 


على حقيقة ولا تحتوي على دليل. ' 
لالالنا 


5١ 


الجاى الثااق 


أعماله في الحديث 


* الفصل الأول: أعماله فى الحديث. 
* الفصل الثاني : أعماله في أصول الحديث. 
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القصل الأول 
أعماله في الحديث 


إننا إذا نظرنا إلى حياة الشيخ مد [درتين الكانتهلري) ومولناته : 
وجدنا أنه وإن كان جامعًا للمعارف الإسلامية» ولكنه أيضًا يمتاز كثيرًا 
بالمعارف الحديثية» ولذلك وضعنا فصلين في هذا الباب لبيان مؤلفاته 
في الحديث وأصول الحديث. وقد ألّف في الحديث كتابين مهمّين 
نذكرهما بشيء من التفصيل: 


١‏ تحفة القارى بحل أبواب البخارى: 


إن أول كتاب أنَّف في الصحيح المجرد هو كتاب «الجامع 
الصحيح» للإمام البخاري» وقد اتفق جمهور العلماء على أنه أصح 
الكتب بعد كتاب الله . ولقد جمع البخاري صحيحه في ست عشرة سنة» 
وما كان يضع فيه حديئًا إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين ويستخير الله 
في وضعه. ولذلك لم يعتن علماء الأمة بشيء بعد كتاب الله عنايتهم 
بالجامع الصحيح للبخاري. فما أكثر الشارحين الكاتبين في رجاله. 
والمؤلفين في أغراضه» والمختصرين لكتابه. وقد عد الفاضل ملا كاتب 
جلبي في كتابه: «كشف الظئون» ما ينيف على اثنين وثمانين شرحاء» 
لصحيح البخاري» دبّجها يراع الجهابذة من السلف والأذكياء من 
الخلف؛ بيد أن منهم من مال إلى الإجمال كالإمام الخطابي (المتوفى 


"6 


ا 7" فإنه عمل شرحًا سكاة: «أعلام السنن» فى مجلد واحد. ومنهم 
من آثر التطويل فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بسنده أو متنه 
0١8ه).‏ فإنه شرحه شرحًا وافيًا سمّاه: «منح الباري بالسيل الفسيح 
المجاري» كمل ربع العبادات منه في عشرين مجلدًا أتى فيه بما لم يسبق 
إليه . ومنهم من سلك سبيل التوسط مقتصرًا على ما لا بد منه في فهم 
الأحاديث مع تقييد أوابده وتذليل شوارده. وهؤلاء على اختلاف 
مشاربهم وتباين مسالكهم قد فاقوا حد الكثرة» إلا أن المحسنين من 
الشراح أربعة نفرء وهذه شروحهم: 

١‏ «التنقيح)»: شرح الإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 

(45لاه). 
؟" ‏ «عمدة القاري»: شرح بدر الدين محمود بن أحمد العيني (6همهم). 


4 (افتح الباري»: شرح الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني 
(؟ه6لمم). 
ولعمري» إن ابن حجر لأمير أولئك المحسنين ؛ فإن شرحه لا يدانيه 
شرح» ولا يحيط بجماله وصف. ولما طلب من مجتهد اليمن العلامة 
الشوكاني أن يشرح الجامع الصحيح للبخاريء؛ قال: «لا هجرة بعد 


الفتح»0©. 


.4١ 4٠ص مفتاح السنة:‎ )١( 
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ولكن المؤلف ‏ الكاندهلوي رحمه الله أراد أن يشرح «الجامع 
الصحيح» شرحًا مختصرًاء بتعليق وجيزء يستفيد منه الطلاب أثناء 
الدرسء» فجاء هذا الشرح حافلاً بالتعليقات المفيدة التي لا غنى عنها 
للعالم والمتعلم. وبالرغم أنه لا يستوعب شرح الصحيح بتمامهء إلا أنه 
كتاب جيد حافل بحل أبواب البخاري وتراجمه» وإيضاح مشكلاته 
وفتح مغلقاته. فقد شرح الأحاديث شرحًا محققمًا يشتمل على تحقيق 
المسائل الكلامية والأصولية»؛ وتقرير الدلائل العقلية والنقلية في 
المسائل الخلافية. ويشتمل هذا الشرح كذلك على فوائد بديعة» 
ونوادر لطيفة» ونكات علية» تريح صدر القارىء» وتفتح أمامه أبواب 
العلم والمعرفة(0©. وقد تم طبع الجزأين الأولين والجزء الأخيرء 
ولم يطبع كاملا . 


" - التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح : 

وقد ألف الحافظ حسين بن محمد الفراء البغوي كتابًا سمّاه: 
«مصابيح السّنّةه فاعتنى العلماء بشأنه بالقراءة والتعليق. ثم إن الشيخ 
ولي الدين أبا عبد الله الخطيب التبريزي» كمّل المصابيح» وهذبه. 
ورتبه» وذيّل أبوابه» فذكر الصحابي الذي روي عنه الحديث» وذكر 
الكتاب الذي أخرج منه؛ وزاد على كل باب مزيدًا من صحاح الحديث 
وحسانهء وسمّاه: «مشكاة المصابيح»: فصار هذا الكتاب تأليفًا لطيفًا 
قِيمًا في صحاح الحديث وحسانه» وجامع خلاصة الكتب الستة وغيرهاء 
يستغني به المجتهد العالم والطالب في مأخذ الأحكام الشرعية 


.١90؟ص اللغة العربية:‎ )١( 


/ا5 


والمطالب. فعكف العلماء عليه وشرحوه شروحًا كثيرة» من أهمها شرح 
العلامة حسن بن محمد الطيبى (*ة/ام) وسكا «الكاشف عن حقائق 
السنن» فهو من أجل الشروح وأعظمها نفعاء ثم جاء العلامة الملا علي 
القاري فشرح «المشكاة» شرحًا جامعا ٠.‏ 


ثم جاء حضرة الأستاذ الجليل الفقيه المحدّث» الباحث النظار20, 
الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي؛ فشرح «المشكاة» شرحًا جامعًا 
لكل معنى لطيف» ومغنيًا عن غيره من الشروح لهذا الكتاب الشريف». 
حيث دقق في تحرير الأدلة لمذهب الإمام الأعظم» والهمام الأقدم. 
أبي حنيفة النعمان» وأقام البرهان الواضح لترجيح مذهبه الثابت» 
وأبرز في شرحه النكات واللطائف. والأسرار والمعارف» حسب 
ما يرجع إلى علم المعاني والبيان وكتب العلماء الراسخين في هذا 
الشأن29 . 


وقد عني المصنف العلام في هذا الشرح بالكشف عن مخدّرات 
معاني الأحاديث النبوية» واستخراج النكات البلاغية منهاء واستنباط 
دقائق الأحكامء وبدائع الفوائد ولطائف الأسرارء وهذا هو الذي جعله 
يؤثر الاقتباس من شرحي التوربشتي والطيبي ل«المصابيح» والمشكاة». 
ومن كتاب «اللمعات»: ومن كتاب «حجة الله البالغة» لإمام الهند الشاه 
ولي الله الدهلوي. وهؤلاء ممن عرفوا باستقلال الفكر وإبراز لطائف 
المفقول والمتقول:. 


)١(‏ تقريظ الشيخ بهجة البيطار على التعليق الصبيح. 
(0) تقريظ الشيخ محمود العطار. 
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وإن المصنف العلام والحبر الفْهّام قد أصام نهاره وأسهر لياليه في 
مطالعة المراجع» وهي ولا شك كثيرة كثيرة. وما ذكر في المقدمة 
هو قليل منها. ولو بسط سائرها وذكر أسماءها جلهاء لعلم القارىء 
كم بذل في سبيل هذا الشرح من الجهود الجبارة» وكم أنفق من 
الأوقات؛ فقد نقل عن حكماء الإسلام» وجهابذة الأمة الأعلام كحجة 
الإسلام الغزالي وابن رشدء وحماة السّنّة كشيحّي الإسلام ابن تيمية 
وابن قيم الجوزية» وشراحها كالحافظ ابن حجر العسقلاني 
والقسطلاني» ومشاهير الصوفية كالشيخ محيي الدين ابن عربي 
والعارف مرت 

وقد نهج المؤلف في «شرح المشكاة» منهجًا صافيًا واضحًا جليّاء 
متحليًا بحلية الأدب والإنصافء. فإنه لا يتعسف ولا يثير الجدل 
والمراء» بل يتكلم بهدوء كامل وببلاغة ناصعة» ويذكر أقوال الأئمة 
بأدب وتواضع ظاهرين في جميع كتبه. 

وخلاصة الكلام: أن هذا الشرح شرح جامع لجميع شروح 
«المشكاة»» وعلى اللأخص شروح التوربشتي والطيبي. فهو شرح ضخم 
التزم فيه المؤلف من الدقة والتحري في النقول وإيضاح الفروع 
والأصولء واستنباط المعاني الخفية» كاشمًا الستار عن كثير من 
غوامض المسائل والأسرار. وقد طبع الكتاب الكامل في مجلدات ثمانية 
ضخمة. تم طبع الأجزاء الأربعة الأولى منهاء باعتناء المؤلف نفسهء 
طبعًا جيدًا منقحّاء في شهري ربيع الأول والآخر سنة 154١ه‏ في دمشق 


)١(‏ تقريظ الشيخ بهجة البيطار. 
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(الشام) بنفقة المجلس الإسلامي الشهير بمجلس إشاعة العلوم؛ الكائن 
بحيدر اباد دكن (الهند). وتم طبع الأجزاء الأربعة الأخيرة باعتناء 
المؤلف نفسه في لاهور (الباكستان). 
 '"'‏ «تحفة الإخوان في شرح حديث شعب الإيمان». 

رسالة مختصرة في شرح الحديث». وطبعت الرسالة في لاهور. 
4 «الباقيات الصالحات في شرح حديث: إنما الأعمال 

بالنيّات». 

رسالة مختصرة طبعت في لاهور("". 

لا لالا 


.١154ص اللغة العربية:‎ )١( 


الفصل الثاني 
أعماله في أصول الحديث 


وسنذكر في هذا الفصل ثلاثة كثب للمؤلف. 
1 مقدمة البشارئ: 

كتاب مختصر يحتوي على فوائد علمية» نافعة للطللاب.» حول حياة 
الإمام البخاري» وحسن سيرته») وصحيحه . 

وقد فصّل المؤلف الكتاب على عشرة فصول: فذكر في الفصلين 
الأولين حياة البخاري العلمية وغرضه من تأليف الصحيح. ثم بيّن 
شروط البخاري ومسلم في الفصل الثالث. 

ثم جاء في الفصول التالية ببيان معنى قول المحدثين بأن هذا 
الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلمء أن كل واحد من رجال 
إسناده مذكور فى كتابيهما بعد اشتماله على سائر شروط الصحة. 

وفصّل منهج البخاري في تراجم أبواب صحيحه؛ فإنه لا يقتصر 
على الأحاديث الصحيحة فقط بل غرضه مع رواية الحديث؛ استنباط 
مسائل كثيرة» ويفرقها في أبواب الكتاب بحسب المناسبة ويعتني فيها 
بآيات الأحكام. ولذلك يقّع الحديث أحيائًا في مواضع من كتابه كما 


او 


هو منهج القرآن الكريم في تفريق القصص في مواضع حسب المصلحة 
وتكررها. 

ثم ذكر المؤلف. في الفصل التاسع» اختلاف المحدثين والفقهاء 
بأن الأحاديث التي وردت في «الجامع الصحيح"» للبخاري والجامع 
الصحيح لمسلم» هل تفيد العلم الظني أو تفيد العلم القطعي؟ 

واختتم كلامه بنقل قول الحافظ ابن حجر بأن الخلاف لفظي» 
لأن من جوّز إطلاق العلم قيده بكونه نظريّاء وهو الحاصل من بنفقة 
المجلس الإسلامي الشهير بمجلس إشاعة العلوم» الكائن بحيدر آباد 
دكن (الهند)الاستدلال» ومن رأى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر: 
وما عداه ظني» لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا 
عنها . 

وقد سرد الحافظ العسقلاني أسماءً من ظعِن فيهم من رواة 
الصحيحء وأجاب على الاعتراض عليهم, في كتابه «مقدمة فتح 
الباري». فذكر المؤلف جملة صالحة من هذا البحث. 

والواقع أن الكتاب مع اختصاره يحتوي على فوائد في علوم 
الحديث» ويزود طلبة الحديث بفوائد جمة لا يستغني عنها طالب. 


 "‏ مقدمة الحديث: 
كان كه متعزل قار براش رعانعاتروو رف يطول للدي رصع 
ومعناهء وغايته» وموضوعه. فبيّن أن الإسناد من خصائص هذه الأمة. 
وذكر تدوين الحديث وجمعهء وأثبت حجية الأحاديث بدلائل القرآن 
والسّنّةَ» وقال: إن الحديث مثل القرآن في وجوب الإيمان والعمل به 
7 


ونقل قول الحافظ السيوطي في الاحتجاج بالسّنّة بأن: من أنكر كون 
الحديث حجة» فقد كفر وخرج عن الإسلام» وحشر مع اليهود 
والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفار. 


ثم ذكر في الفصل السادس الشبهات التي توحي بإنكار الحديث» 
ونّوجه إلى الطعن في حجيته. وأجاب على هذه الشبهات الواردة في 
سبيل حجية الحديث وقطعيته في أخذ الأحكام الشرعية منه. وبعد ذلك 
فصّل الكلام في بيان علم أسماء الرجال» والمؤلفات التي ألفت فيهاء 
وذكر الكتب التي وضعت في الحديث» وأوضح طرق التآليف المتنوعة 
في الحديث. ثم جاء بذكر شروط الأئمة الخمسة وأوضح جميع أصناف 
علوم الحديث بيانًا واضحًا جليًا يستغنى به عن مراجعة كتب فنية كثيرة. 


ولم يطبع الكتاب بعد. 


: الأبواب وتراجم البخاري‎  * 

إن لصحيح البخاري مزايا عديدة ليس شيء منها في غيره من 
الكتب الحديثية. ومن هذه المزايا: جمعه في كتابه أصناف الحديث 
وقتونه: وتبويت الأحاذيث تبويبًا زائمًا لطينًا جَامَعًا لمسائل فقهية 
ولطائف أنيقة» ونكات علمية. 

قال الإمام الشاه ولي الله الدهلوي: أول ما صنف أهل الحديث 
في علم الحديث جعلوه مدونًا في أربعة فنون: فن الشّئّة» أعني الذي 
يقال لها القصةء مثل: الموطأ للإمام مالك وجامع سفيان. وفن التفسير 
مثل: كتاب ابن جريج. وفن السيّر مثل: كتاب محمد بن إسحاق. 
وفن الزهد والرقاق مثل: كتاب ابن المبارك. فأراد البخاري أن يجمع 

ف 


الفنون الأربعة في كتابه» ويجرده لما حكم له العلماء بالصحة. وأراد أن 
يفرغ جهده في الاستنباط من. حديث رسول الله» فاستنبط من حديث 
واحد مسائل كثيرة» واستحسن أن يفرق الأحاديث في الأبواب ويودع 
في تراجم الأبواب سر الاستنباط . 

وقد كان غرض البخاري من تخريج الأحاديث الصحيحة: استنباط 
الأحكام الفقهية» والنكت الحكمية؛ فذكر الموقوفات والمعلقات 
وفتاوى الصحابة كذلك» فتقطعت عليه متون الأحاديث وطرقها في 
أبواب كتابه. فجاءت من جراء ذلك أبوابه مغلقة تحتاج إلى شرح معانيها 
وإبراز معارفهاء كما قال ابن خلدون: إن تراجم أبواب البخاري تحتاج 
إلى إمعان النظر في التفقه» لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند 
أو طريق ثم يترجم أخرىء» ويورد فيها ذلك الحديث بعينه» لما تضمنه 
من المعنى الذي ترجم به الباب0". 

فألف الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي مؤلقًا خصيصًا في هذا 
الفن. فذكر أبواب البخاري بابًا بايا وبين ما في الباب من لطائف 
ومعارف. وشرح الباب شرحًا وافيًا. وقد طبع بعض أجزاء الكتاب ولم 
يطبع كاملا . 


لالنالنا 


)١(‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة: ص76. 


ئ:[2و, 


البايج الرابجع 
العراقي: حياته وأعماله 


* الفصل الأول: نبذة من حياة العراقي وأعماله. 

* الفصل الثاني : ألفية الحديث ومنهجها في بيان 
أصول الحديث. 

* الفصل الثالث: شروح هذه الألفية. 

* الفصل الرابع : مميزات هذا الشرح العلمية. 


الفصل الأول 
نبذة من حياة العراقي وأعماله 


هو الحافظء الحجة. عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» 
أبو الفضل» زين الدين» العراقىء» الكرديء الرازيناني» المصري» 
الشافعي: المعروف بالحافظ العراقي» ولد في الحادي عشر من جمادى 
الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة (770) من الهجرة(2» في رازنان 
من أعمال إربل» وانتسب إلى عراق العرب. فأصله كردي رازناني» أقام 
سلفه ببلدة رازنان» ولهم هناك مناقب ومآثر إلى أن تحوّل والده إلى 
مصر وهو صغير مع بعض أقربائه/". 

ولمّا أقام والده في مصر اختص هناك بخدمة الشيخ الشريف 
حجون القناوي الشافعي» شيخ خانقاه رسلان» بمنشية المهراني على 
شاطىء النيل بين مصر والقاهرة. ولازم خدمتهء ورزقه الله قرينة صالحة 
عابدة صابرة قانعة مجتهدة في أنواع القربات("» فهو دائمًا يسبق إلى 


)١(‏ الأعلام: /45؛ الضوء اللامع: 4/١7١؟‏ البدر الطالع: ١/7604؛‏ شذرات: 
// 5 ه. 

.١71١/5 الضوء اللامع:‎ )١( 

(7) الضوء اللامع: .١7١/4‏ 


بالا 


الخيرات؛ ويدعو الله بالخير في الدنيا والآخرة» وشاهد من شيخه 
كرامات جمة ومكاشفات عدة. منها: أنه لما تأهل وحملت زوجته. 
ربما كانت تشتهى الشيء ء فتستحي من ذكره له فكان الشيخ تقي الدين 
نامزةة الاير اليه فيتناول منه القليل» ثم يرسل به إليهاء فلما جاءها 
المخاضء واشتد بها الطلق. جاءه يسأله الدعاءء فقال: لا بأس بهاء 
فقد ولدت عبد الرحيمء فرجع إليها.ء وقد ولدته. فسمّاه عبد الرحيم م 


وكان من عادة أبيه أن يجىء به إلى شيخه كلما سنحت الفرصة» 
ويقدمه إلى حضرته» فكان الشيخ يلاطفه دائماء وتوفي والد العراقي» 
وهو في الثالثئة من عمره. ل ل ل ل ات 

الد ١‏ 
تقي الدين 


وقد حفظ القرآن الكريم وهو ابن ثمان0". و«التنبيه»؛ وأكثر 
«الحاوي»» وكان رام حفظ جميعه في شهرء فمل بعد اثني عشر يوماء 
وعد ذلك في كرامات البرهان الرشيدي» فإنه لما استشاره فيهء قال: 
«إنه غير ممكن». فقال: «لا بد لى من حفظه». فقال: «افعل ما بدا 
لك؛ ولكنك لا تتمه»؛ وكذا حفظ «الإلمام» لابن دقيق العيدء وكان 
يحفظ منه في اليوم أربعمائة سطر». 


)١(‏ لحظ الألحاظ: ص١5؟؛‏ وقال الزركلي: «تحول صغيرًا مع أبيه إلى مصر؛ فهو 
سهو ظاهر. الأعلام: 555/7. 

(؟) الضوء اللامع: 54/١17١؛‏ لحظ الألحاظ: ص١17.‏ 

(*) الضوء اللامع: 4/١7١؛‏ لحظ الألحاظ: ص777. 

(5) لحظ الألحاظ: ص١77؛‏ البدر الطالع: ص54". 
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وكان أول اشتغاله بالعلم بالقراءات» وكان من شيوخه فيها 
ناصر الدين محمد بن أبي الحسن بن عبد الملك بن سمعون» أحد 
القدماء» والشيخ برهان الدين إبراهيم بن لاجين الرشيدي» والسراج 
عمر بن محمد الدمنهوري» والشهاب أحمد بن يوسف الثمين» ومع 
ذلك لم يتيسر له إكمال القراءات السبعة» إلا عَلَى التقي الواسطي في 
إحدى مجاوراته بمكة('2. وكان متشوّقًا إلى الأخذ عن الأستاذ أبي حيان 
والاجتماع به» فبلغه سوء خلقه وحظه على الفقراء» فغير عزمه» عن 
ذلك غيرة للفقراء لصحبته إياهم وخدمته لهم(" . 

وبعد ذلك شرع العراقي في الأخذ بعلم الفقه وأصولهء» فحضر في 
الفقه دروس ابن عدلان» ولازم العماد» محمد بن إسحق البلبيسي» 
0 


انصراف همّته إلى الحديث : 

وحينما كان العراقي مشتغلًا في حصول القراءات» أشار عليه 
العز بن جماعة بأن علم القراءة» علم كثير التعب قليل الجدوى» وأنت 
متوقد الذهن» فاصرف همتك إلى الحديث» فقبل النصيحة» وانصرف 
جميع همه إلى الحدنة: فاخد علومهء وذلك في اثنتين وأربعين 
وسبعمائة» فأخذ بالقاهرة عن الشيخ علاء الدين التركماني الحنفي وعليه 


)١(‏ الضوء اللامع: 54/١117؛‏ لحظ الألحاظ: ص؟5757. 


(؟) لحظ الألحاظ: ص"7؟7. 
() الضوء اللامع: 2/5 


,/ 


تخرجء وانتفع؛ فسمع عليه وعلى ابن شاهد الجيش: صحيح البخاري» 
وعَلَى ابن الهادي صحيح مسلمء وعَلَى أبي الفتح الميدومي جملة» وهو 
أعلى من أخذ عنه مع أنه كان يمكنه أن يسمع عدة من أصحاب النجيب 
ممن هو أكثر سماعًا من الميدومي» وأخذ عن جماعة من مشائخ مصر 
والقاهرة. وقام برحلة علمية في طلب الحديث إلى الحجازء والشام» 
وفلسطين» فأخذ ببيت المقدس وبمكة عن الصلاح العلائي» وبالشام عن 
التقي السبكي0"©. 

ثم لما رأى العز بن جماعة من حرصه في طلب الحديث وجمعه 
على طريقة أهله علّمه تلك الطريقة. فحبب الله له ذلك ولازمه وأكب 
عليه؛ حتى غلب عليه وتوغل فيه» بحيث صار لا يعرف إلا به» وتقدم 
فيه بحيث كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة. فقد أثنى 
على معرفته في الحديث: السبكي. والعلائي» وابن جماعة» وابن كثير» 
ووصفه الإسنائي بحافظ الوقت. وقال العز بن جماعة: كل من يدعي 
الحديث بالديار المصرية سواه فهو مدع. وكان الإسنوي يحمده ويثني 
عليه في ذهنه الثاقب» والعقل الأخاذء ويستحسن كلامه في الأصول 
ويصغي لمباحثه فيه" . 
رحلته في طلب العلم: 

وقد كانت الرحلة في طلب الحديث من لوازم طريقة المحدثين 
ومنهجهم في التحصيل العلمي» فقد رحلوا المسافات البعيدة طلبًا 


.٠١/١ الضوء اللامع: 177/5؛ لحظ الألحاظ: ص5575؛ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 
. 7 : هم الضوء اللامع‎ 


م٠‎ 


للحديث وبحثًا عن الأسانيد» بل عن إسناد الحديث الواحد في كثير من 
الأحيان» وفي طلب العلو في الإسناد في بعض الأحيان. 

وقد كان ذلك امتثالًا لأمر الله وتحقيقًا لما حث عليه النبيٌ 
المسلمين20» قال الله تعالى : لوا نَكَرَ من كَل ورفَةَ يَنهُمَ لَآِمَةٌ إِسَتَفَفَهُوا 


في أَليّسِنِ» [التوبة: .]١17‏ وقال النبى يكلِهِ: «من سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمًا سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة». 


ولذلك قال الإمام ابن الصلاح: «وإذا فرغ من سماع العوالي 
والمهمات التي ببلده» فليرحل إلى غيره»29 . 

فقد اشتغل العراقي في طلب الحديث في مصر والقاهرة» وأقدم 
سماع وجد له سنة /الالاه. يعني لما بلغ اثنتي عشرة سنة من عمره. 
وفي السنة السابعة عشرة أقبل بجد واجتهاد على طلب الحديث» ثم رحل 
إلى دمشق ولقي بها عدة شيوخ» وسمع عليهم» منهم: محمد بن 
إسماعيل الخباز الذي قرأ عليه صحيح مسلم» في ستة مجالس متوالية» 
قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب» بحضور الحافظ 
زين الدين بن رجب. ثم رحل إلى حلب» وحمصء. وصفقدء 
وبعلبكء. ونابلس» وبيت المقدس. ثم ارتحل خاتمة المطاف 
إلى مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة. ثم رجع إلى بلاده» وارتحل بعد ذلك 
مرتين لطلب الحديث. وفي سنة 50لاه رحل بأولاده إلى 
الشام» لإسماعهم الحديث؛ وبعله عاد إلى مسقط رأسه. 


000 الرحلة في طلب الحديث: ص١ .١‏ 
(؟) علوم الحديث: ص577. 


م١‎ 


ولم يكتف بما عنده بل كان دائمًا يتطلب الزيادة حيثما سنحت له 
اومن 


وبعد ذلك أراد الرحلة لكل من تونس ‏ لسماع «الموطأ» على 
خطيب جامع الزيتونة ‏ وبغداد» فلم يقدر على هذاء مع أنه مكث من 
رحلته إلى الشام سنة 55/اه» ولم تخل له سنة غالبًا من الرحلة إما في 
الحديث أو الحج(©. 


مناصبه وتدريسه: 


صار العراقي إمام عصره في الحديث» ومرجع الخلائق في علومه. 
فأفاد من علمه تخريجًا وتأليفًا وإملاءً وتدريسًا. فولي التدريس بأماكن 
منها: دار الحديث الكاملية» والظاهرية القديمة» والقراسنقورية» 
وجامع ابن طولون. وحج مرارًا وجاور بالحرمين وحدّث فيهما 
الحديث النبوي» وولي الخطابة والوعظ والإمامة. وفي سنة 88/اه 
ولي القضاء بالمدينة المنوّرة» فقام بأعباء الوظيفة ثلاث سنوات. وكان 
إمامًا بالمدينة المشرّفة0" , 


قال تلميذه الحافظ ابن حجر: شرع في إملاء الحديث من سنة 
5ه فأحيا الله به السَّنَّةَء بعد أن كانت دائرة» فأملى أكثر من أربعمائة 
مجلس ٠»‏ غالبها من حفظه» متقنة» مهذبة» كثيرة الفوائد الحديثية. 


)١(‏ الضوء اللامع: 4 2”» 7١؛‏ لحظ الألحاظ: ص”؟77 - 275760 التبصرة 
والتذكرة: ١١/١‏ ؟١!‏ أنباء الغمر: ص7756. 
(؟) الضوء اللامع: .١75/5‏ 


ذذا 


وقال السيوطى فى التدريب: كان الإملاء اندرس بعد موت 
ابن الصلاح إلى را 1 الحافظ العراقي فافتتحه سنة 95لاه. ولهذا 
سمي مجدد الماثة الثامنة» فأملى بعدة أماكن بالمدينة المنوّرة» أملى بها 
الأربعين العشارية بين القبر والمنبر. 

وقال ابن فهد: شرع في الإملاء من سنة 45لاه إلى أن مات» 
فأملى أولَا أشياء متفرقة» ثم أملى على الأربعين النووية» ثم أملى على 
أمالي الرافعي» ثم شرع يملي من تخريج 0 


اميا 00 
وسهل عليه طرقه» فصرف جل أوقاته فى طلب الحديث حتى صار يعرف 
به. وقد سمّى نفسه «الأثري»؛ أي صاحب الحديثء فيقول في مطلع 
ألفيته : ٠ ٠‏ 

ولمّا أخذ الحديث عن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي» ورأى من 
ذكائه ما أوجب له ميزة على أقرانه» ذكرة قن فرشة معكلي ا الدادها 
بقدره» مفتخْرًا بأخذه عَنْهه واصمًا له بالمعرفة» والإتقان» والفهه'". 
ومن تعظيمه له أنه لما قدم القاهرة سنة 55لاه»ء أراد أهل الحديث 
السماع عليهء وكان الحافظ العراقي إذ ذاك بالإسكندرية» فقال: لا أسمع 
إلا بحضوره» فمات السبكي قبل أن يصل ولم يحدثهم. 


.15/١ الضوء اللامع: 75/5١؟ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 
(؟) لحظ الألحاظ: ص777.‎ 


لذ 


وكذا ذكره الحافظ صلاح الدين العلائي بعظيم شانفت ووضفة 
بالفهم. والمعرفة» والإتقان» والحفظ ؛ وكان الإسنوي يستحسن كلامه. 
ويصغي إلى مباحثه ويقول: إن ذهنه صحيح لا يقبل الخطأ. وذكره في 
ترجمة الحافظ أبي الفتح ابن سيد الناس؛ فقال: وشرح قطعة من 
الترمذي. يعني ابن سيد الناس» في نحو مجلدين» وقد شرع في إكماله 
حافظ الوقت زين الدين العراقي إكمالًا مناسبًا لأصله0©. 

وذكره ابن الجزري في «طبقات القرّاء؛ فقال عنه: حافظ الديار 
حافظًا متقنًا عارقًا بفنون الحديث والفقه والعربية9 . 

وقد شهد له بالتفرد في عصره عدة من حفاظ وقته. منهم: 
تقي الدين بن رافع بمكة في سنة 57لاه وقد مر به الشيخ عبد الرحيم: 
«ما فى القاهرة محدث إلا هذاء والقاضى عز بن جماعةء فلما بلغه وفاة 
القاضى عز الدين وهو بدمشقء قال: ما بقى الآن بالقاهرة محدث 
إلا الشيخ زين الدين العراقي/. 
أخلاقه وسيرته: 

وكان العراقي في أعلى منزلة من الأخلاق» وحسن السيرة» وكان 
كثير الحياء»ء والحلم. والتواضعء محافظًا على الطهارة» 
)١(‏ لحظ الألحاظ: ص>777. 


(؟) الضوء اللامع: 175/5. 
(9) لحظ الألحاظ: ص777. 


5م 


نقي العرضء وافر الجلالة والمهابة على طريق السلف. يفني غالب 
أوقاته في تأليف. أو إسماع مع الدين والأورادء وإدامة الصوم وقيام 
الليل» كريم الأخلاق. حسن الشيم, والأدب» والشكل» ظاهر 
الوضاءة» كأن وجهه مصباح من نورء ومن رآه عرف في أول نظره بأنه 
وغل ما < 
وكان ذهنه في غاية الصحة.ء ونقله نقر في حجرء منور الشيبة» 
جميل الصورة» كثير الوقار» نزر الكلام» طارخًا للتكلف. ضيق 
العيش» لطيف المزاج» سليم الصدرء وكان كثير الحياء قلّ أن يواجه 
أحدًا بما يكرهه» ولو آذاه» متواضعاء منجمعًاء حسن النادرة والفكاهة. 
صار قيام الليل له كالمألوف» وإذا صلى الصبح استمر غالبًا في مجلسه 
مستقبل القبلة» تاليا ذاكرًا إلى أن تطلع الشمس. ويتطوع بصيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وستة شوّال» كثير التلاوة إذا ركب!" . 
وقد حدث أن وقف النيل سنة 5٠86ه‏ وأجدب أكثر البلاد» ووقع 
الغلاء المفرط»ء فأملى قصيدة» وكان آخر ما أملاه» مظلعها: 
أقول لمن يشكوتوقف نيلنا سلالله يمددهبفضل وتأييد 
ويقول في آخرها : 
وأنت فغفارالذنوب وساتر العيوب وكشاف الكروب إذا نودي 
وصلَّى بالناس صلاة الاستسقاء» وحتحطبٌ خطبة بليغْةٌ» فرأوا البركة 
بعد ذلك من كثرة الشيء توعرة وجاء النيل في تلك السّنَةٍ 


)١(‏ لحظ الألحاظ: ص9؟7؟؛ الضوء اللامع: 175/4١؛‏ البدر الطالع: /١‏ 0ه". 
(1) الضوء اللامع: 5/ 76١؟‏ البدر الطالع: /١‏ 00". 


وم 


عاليًا'2. ولم تطل حياته بعد ذلك وانتقل إلى رحمة الله الكريم في 


, 288٠5 سنة‎ 


٠. 


شيو 7 ١‏ 
كان العراقى بارعًا فى الحديث نابعًا فى الفقه وأصوله. وقد حصّل 
العلم عن شيوخ كثيرة يطول بنا ذكرهم كلهمء فتكتفي بذكر الثلاثة الذين 
نبغوا في عصرهمء وأخذ عنهم العراقي قدرًا كبيرًا من العلمء ولازمهم 

مدة طويلة. وهم: السبكي» والعلائي» والعز بن جماعة . 

١_عبد‏ الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى (/ا؟/ا  ١‏ لالاه) : 

ولد في القاهرة سنة 1الاه. وانتقل مع والده إلى دمشق» وكان 
طلق اللسان» قوي الحجة.ء انتهى إليه قضاء القضاة في الشام» تعصب 
عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر» وقد قال 
من تصانيفه : «طبقات الشافعية)9 . 
صلاح الدين الدمشقي  "5954(‏ ١5/اه):‏ 

محدّث فاضل » ولد وتعلم في دمشق» ورحل رحلة طويلة» ثم أقام 
في القدس مدرّسًا في الصلاحية. فاق أهل عصره في الإتقان وبرع في 


للق الضوء اللامع : :/ 7 . 
(؟) الأعلام: “/44"؛ معجم المؤلفين: ه/5١5؛‏ الضوء اللامع: 4/4!١؛‏ 


شذرات: 7/ 06. | 
(") الأعلام: 184/4؛ الدرر الكامنة: ؟/6؟4؛ شذرات: 771/5. 


كخم 


الفقه والأصول ونبغ في الحديث والرجال» لم يخلف بعده مثله في 
الحديث. توفي في القدس سنة ١1/اه(©.‏ 

 '‏ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني» عز الدين 
 45(‏ لاثلاه): 

ولد في دمشق سنة 144ه ثم تحول إلى بغداد؛ ونشأ في العلم 
ومحبة أهل الخير» ودرّس وأفتى» وألف تاليف أجاد فيها وأحسن» 
وسار سيرة حسنة في القضاء. وكان حسن المحاضرة» سليم الصدرء. 
شديد التصميم في الأمور التي تصل إليه. ولي قضاء الديار المصرية سئة 
4ه وجمع كا على «المهذب» وخرج أحاديث الرافعي. جاور 
بالحجاز فمات بمكة سنة /519/ام(" . 


تلامذته : 
كان العراقي بارعًا في العلوم» متقًا في أشتات الفنون» وقد استقى 
نفسه من منابع عديدة» وصرف همه»ء وبذل وقته» وأفنى عمره في 
تحصيل العلم وتعليمه» وانفرد في عصره بالإملاء» فقصده الناس من 
مختلف الأنحاء للسماع عليه» والأخذ عَنْه. فاستفاد منه خلق كثير حتى 
وإذا أردنا ذكر تلامذته بأجمعهم يطول بنا الأمر» فلنكتف بذكر 
الثلاثة الذين نبغوا ذ في العلوم وبرعوا في الحديث وعلومه.» وصاروا 


)١(‏ الأعلام: 51/5؛ الدرر الكامنة: ؟/40؛ ذيل طبقات الحفاظ للحسيني 


والسيوطى: ص” ”57‏ 590؛ شذرات: .19١0/5‏ 
(؟) الأعلام: 55/4؛ الدرر الكامنة: ؟/8لالا؛ شذرات: .5١8/5‏ 


/ا/ 


أقطاب الحديث فى القرن التاسع. وهم: أبو زرعة ولذفه والهيشمي 
صهرهء وفقيه الأمة الحافظ ابن حجر العسقلاني. والمناسبة لذكرهم 
هناء أنهم لازموا العراقى مدة طويلة؛ فولده أبو زرعة نشأ نشأة علمية 
فى حجره» وربّاه تربية حسنة» فاستفاد من علوم والده كثيرًا واستقى من 
ينابيعه طول عمره. أما صهره ورفيقه الهيثمى » فقد لازمه طوال عمره» 
في حضره وفي جميع أسفاره. وهو من أخصهم به والحافظ أبن حجر 
كذلك لازمه عشر سنوات كاملة: 

١‏ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازيناني 
ةما 5لامم): ٠‏ 

ولد أبو زرعة» أحمد بن عبد الرحيم في القاهرة سنة 57/اه. 
اعتنى به أبوه ورحل به إلى دمشقء» فقرأ فيها على أعيان علمائهاء ثم عاد 
إلى مصر واجتهد فى استيفاء شيوخ الديار المصرية. وتدرب بوالده في 
الحديث وفلونه» وكذا فى غيره» من فقه وأصول وعربية ومعان ونيا 
وبرع في جميع ذلك وشارك غيرها من الفضائل. واستمر يترقى لمزيد 
ذكائه حتى ساد وظهرت نجابته ونباهته واشتهر فضله. 

ولمًا توجه والده لقضاء المدينة وخطابتهاء قام بجميع وظائفه. 
ثم أضيفت إليه جهات أبيه العلمية الأخرى بعد موت أبيه» وأضيف إليه 
في بعض الأوقات قضاء منوف» ثم ترفع عن ذلك» وفرّغ نفسه للإفتاء» 
والتدريس والتأليف. ثم صار قاضي الديار المصرية» فسار فيه أحسن 
سيرة بعفة ونزاهة». وحرمة وصرامة» وشهامة ومعرفة. واستمر على 
القضاء مع التصميم على الحق» وعدم مداراته لأهل الدولة حتى شق 
عليهم. فتمالثوا عليه» فعزل من منصبه. ومات سنة 875ه. وألف كتبًا 


4 


عديدة منها: «البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مسٌ 
بضرب من التجريح)0" . 

 '‏ علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (5 "لاه /801ه): 

ولد أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي في سنة ه“الاهء 
ونشأ فقرأ القرآنء ثم صحب العراقي فلم يفارقه في سفر ولا حضر حتى 
مات» وحج معه سائر حجاته ورحل معه سائر رحلاته» وسمع جميع 
ما سمعهء وكان ملازمًا له مبالمًًا فى خدمته. وكان العراقي يحبه كثيرًا 
ويرشده إلى التأليف» ويعلمه كيفية التخريج» ويؤلف له الكيزب للكتب. 
وكان خيّرًا ساكئًا ليئًا سليم الفطرة» شديد الإنكارء وكان كثير 
الاستحضار للمتون والآثار. له كتب وتخاريج في الحديث. منها: 
«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد». توفي في ليلة التاسع والعشرين من شهر 
رمضانء سنة /1٠4ه0("‏ . 

أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» شهاب الدين 
ابن حجر (*"لالا _ "861ه): 


الحافظ الكبير الشهير»ء الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في 
الأزمنة المتأخرة» ولد سنة *لالاهء نشأ يتيمّاء فحفظ القرآن وهو ابن 
تسعء ثم حفظ «العمدة»» و «ألفية الحديث» للعراقي» ثم حبب الله إليه 


؛150/١ لحظ الألحاظ: ص85!؛ البدر الطالع: ١/؟7!؛ الضوء اللامع:‎ )١( 
.158/١ الأعلام:‎ 

)١(‏ الأعلام: 75/4؛ لحظ الألحاظ: ص7”9؟؛ ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي: 
ص 7لا؛ الضوء اللامع: 0/ .7٠١‏ 


/184 


فن الحديث فأقبل إليه بكليته. فعكف على العراقي وحمل عنه جملة 
صالحة من علم الحديث سندًا ومتئّاء وعللا واصطلاحاء وارتحل في 
طلب الحديث زمنًا طويلاء إلى بلاد كثيرة.. 
تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه. وتفرد بذلك» وشهد له . 
بالحفظ والإتقان القريب والبعيد» والعدو والصديق» حتى صارت كلمة 
لازم شيخه العراقي عشر سنين» وقرأ عليه كثيرًا من المسانيد 
والأجزاء. له عشرات من الكتب كلها جليلة» وانتشرت مؤلفاته في 
عصرهء وتهادتها الملوك وكتبها الأكابرء منها: «فتح الباري»» و«نزهة 
النظر في توضيح نخبة الفكر». توفي سنة 807ه("©. 
آثاره العلميّة: 
وقد تصدى العراقي للتأليف وتخريج الأحاديث» فألف جملة 
صالحة من المؤلفات أعطي بعض منها التلقي بالقّبول والدوام وحسن 
الإفادة» فطبعت عدة مراتء» بينما لم يطبع بعض منها. وسوف نسوق 
فهرسًا شاملًا لمؤلفاته لنرى طول باعه في العلم : 
١‏ «إخبار الأحياء بأخبار الإحياء»: في أربع مجلدات فرغ من تسويده 
سنة ١دلاهء‏ وصل فيها إلى أواخر الحجء ولكنه لم يكمله”". 


؟ ‏ «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء 


.85/١ الضوء اللامع:‎ 47/١ الأعلام: ١/78١؛ البدر الطالع:‎ )١( 
.77"١ص (؟) لحظ الألحاظ:‎ 


أن 


من الأخبار»: اختصره من تخريجه المطول المشار إليه أولًا . يقول 
كاتب جلبى بأن العراقى ألف كتابين في تخريج أحاديث الإحياء؛ 
أحدهما كبيرء وهو الذي ألفه فى ١دلاهء‏ ولكن تعذر له 
الوقوف فيه على بعض الأحاديث» ثم ظفر بكثير مما غرب عنه» 
فصئف صغيره المسمى «المغني عن حمل الأسفار؛ في سنة 
6٠لاهء‏ وقد طبع الكتاب على هامش «الإحياء» للغزالي0©. 
 “‏ «الكشف المبين عن تخريج إحياء علوم الدين»: وقد شرع فيه ») 
وهو مؤلف متوسط بين المطول والمختصرء ذكر فيه أشهر أحاديث 
الباب» وكتية تنا دكا 0 
«تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد»: وقد طبع الكتاب مع شرحه. 
ه ‏ «اختصار تقريب الأسانيد» : اختصره في نحو نصف حجمه. 
5 «شرح تقريب الأسانيد»: شرح قطعة صالحة في قريب من المجلدء 
ثم أكمله بعذه ولده الحافظ أبن وو - 
«التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح»: 
شرح وجيز متين على «علوم الحديث» الشهير ب«المقدمة 
لابن الصلاح»»؛ وسّمّي هذا الشرح: «النكت على مقدمة 
ابن الصلاح» أيضاء وقد طبع باعتناء الأستاذ محمد راغب 


)١(‏ لحظ الألحاظ: ص»0١7؟؛‏ كشف الظنون: ١/15؛‏ إحياء علوم الدين: طبع 


بيروت . 
»2 لحظ الألحاظ: ص 77١‏ ؛ أنباء الغمر: ص77 ؛؟ الضوء اللامع : 0/5 
() لحظ الألحاظ: ص١77؛‏ طرح التغريب في شرح التقريب: .5-17/١‏ 
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الطبّاخ» معتمدًا على النسخة الخطية الموجودة بحلب» بخط 
الحافظ الكبير الشيخ ابن حجر العسقلانى» حررها بثغر عدن سنة 
5م . وكان قد قرأ الشرح كله على مؤلفه» وعلى النسخة الخطية 
المكتوبة بخط العلامة نور الدين التلوانى من الطبعة العلمية» 
بحلب سنة ٠11"6ه(0©,‏ 

«الألفية في علوم الحديث»: طبعت مجردة» بالرباط» وطبعت 
بالهند. وطبعت مع شروحها(". 

4 «التبصرة والتذكرة»: شَرّحَ المصنف أولا ألفيته شرحًا طويلاء ولكن 
لم يكملهء فعمل عليها شرحًا متوسطا شاع في أيدي الناس وذاع. 
طبع مع فتح الباقي على ألفية العراقي» لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري»؛ من الأصل المحفوظ بالخزانة الكتانية» بالمطبعة 
الجديدة» فاس 1764١ه.‏ 

٠‏ «النجم الوهاج في نظم المنهاج»: نظم المنهاج للبيضاوي في ألف 
وثلاثمائة وسبع وستين بيتا» وخرج أحاديثه أيضاء وقد شرح هذا 
النظم كاملا ابنه الحافظ أبو زرعة0 . 

١‏ «الدرر السنيّة في نظم السّيرة الزّكية»: طبعت بالرباط7؟©. وقد 
شرحها زين العابدين عبد الرؤوف المناوي ١7١٠ه‏ شرحًا مبسوطا 


() كشف الظنون: ١/١١؛‏ التبصرة والتذكرة: .١ 7/١‏ 
() كشف الظنون: ١/5557؛‏ التبصرة والتذكرة: .١5/١‏ 
() لحظ الألحاظ: ص ١57؟؟‏ الضوء اللامع: 5/ 17 ؛ التبصرة والتذكرة: .١0/١‏ 
(:) الضوء اللامع: 77/5١؛‏ التبصرة والتذكرة: .١7/١‏ 
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ثم لخصه وسمّاه: «الفتوحات السبحانية»0©. 

١‏ «ألفية في غريب القرآن»: لم تطبع . والتي طبعت بهامش «التيسير 
في علوم التفسير»» هي لولده الحافظ أبي زرعة("©. 

و انَظمَ الاقتراح لابن دقيق العيد". في !7 بيمًا. شرح منه 
مواضع متفرفة ولده الحافظ أبو زرعة. 

4 «ذيل على الميزان». ولكن لم يبيضه9© . 

6 «ذيل على العبر في خبر من غبر» للذهبي: ذيل العراقي» وذيل 
على ذيله ولده أبو زرعة!". 

1 «الأحاديث المخرجة في الصحيحين التي تكلم فيها بضعف 
وانقطاع» : لم يبيضه . 

 ١/‏ «إحياء القلب الميت بدخول البيت». 

«المورد الهني في المولد السني». 


4 «محجة القرب إلى محبة العرب»» في علم الحديث: طبع في 
الهند. وهو صغير الحجم ا 


() كشف الظنون: ١/59ل.‏ 
(') كشف الظئون: ؟8/7١7١؛‏ التبصرة والتذكرة: .١7/1١‏ 
(9) كشف الظنون: .١"6/١‏ 
(:) كشف الظنون: ؟19/7١191.‏ 
(0) كشف الظنون: ؟78/5١1.‏ 
() التبصرة والتذكرة: .١7/١‏ 


ب 


٠‏ «الإنصاف»: كتاب فى المراسيل. 

"١‏ «قرة العين بوفاء الدين)0©. 

«الاستعاذة بالواحد من إقامة جمعتين فى مكان واحد)ا. 

“3 ب «ترجمة الإسنائى». 

24> «تفضيل زمزم على كل ماء قليل زم زم». 

6 «مسألة الشرب قائمًا». 

5 2 «الجواب عن سؤال يتضمن تاريخ تحريم الربا». 

«فضل حراء». 

«طرق حديث من كنت مولاه فعلى مولاه). 

4 «الكلام على حديث التوسعة يوم عاشوراء»: رد على ابن تيمية 
حيث ينفي ورود حديث في ذلك بتانا . 

٠‏ «الكلام على صوم ست من شؤال». 

“١‏ مسألة قص الشارب. 

”ا «أجوبة ابن العربي». 

 ”*‏ «الكلام على حديث: الموت كفارة لكل مسلم». 


4" «الكلام على الأحاديث التي تكلم فيها بالوضع»» وهي في مسند 


.17784 7/7” كشف الظنون:‎ )١( 
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«الكلام على مسألة السجود لترك القنوت». 

5 مشيخة القاضي ناصر الدين التونسي. 

”ا ذيل مشيخة القاضي أبي الحرم القلانسي. 

أربعون تساعية للميدومي. 

8" أربعون عشارية لنفسه. 

4 مشيخة لابن القاري عبد الرحمن: خرّجها له العراقي(". 

١؛ ‏ تخريج أحاديث منهاج البيضاوي . 

5 - أربعون بلدانية: انتخبها من صحيح ابن حبان. 

4 معجم مشتمل على تراجم جماعة من أهل القرن الثامن: غالبهم 
شيوخ شيوخه وفيهم من شيوخه أيضًا. 

5 - أربعون تساعية. 

ه؛ ‏ عشرون ثمانية» للبياني. 

5 الكلام على الحديث الوارد في أقل الحيض وأكثره. 

47 ترتيب من له ذكر تخريج أو تعديل في «بيان الوهم والإيهام»؛ 
لابن القظان. 

تكملة شرح جامع الترمذيء» لابن سيد الناس. كتب منه تسع ولم 
يكمل» ويوجد منه مجلد في خزانة مكناس9(" . 

٠ كشف الظنون: ؟1595/7.‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع: 77/5١؛‏ التبصرة والتذكرة: ١/18١؛‏ كشف الظنون: .0094/١‏ 

ا 


4 2 أطراف صحيح ابن حبان. 
5٠‏ رجال سنن الدارقطني. 
١‏ ذيل مشيخة أبي الحزه(" . 
7 ذيل مشيخة ابن رافع". 

“اه تتماث المهمات. 

5 تكملة شرح المهذب, للنووي. 


لالالا 


)١(‏ كشف الظئون: ؟15957/7. 
(0) كشف الظئون: ؟/15957. 
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الفصل الثاني 
ألفية الحديث وبيان منهجها في أصول الحديث 


رزق الله العراقي ملّكات طيّبة» فهو مع إتقانه في جميع الفنون» 
وتبحره في سائر العلوم؛ شاعر مجيد متقن مطبوع في صناعة الشعر» 
ينظم حين تصفو له قريحته» وكان ينظم بديهة يرتجل بدون تحضير» 
ويقول الشعر سلسًا بدون تعبء وله قدرة تامة على إنشاء الشعر» وملكة 
حسنة في نظم العلوم؛ مع أن نظم العلوم من أصعب الصناعات» 
ولا يستطيع أحد أن ينظم فنا من الفنون بدون أن تكون له ملكةٌ راسخة 
في هذا الفن» وجودةٌ طبع في الشعرء وصفاء قريحة في نظم الأوابد 
والشوارد. 

نظم ألفيته نظمًا سلسًا مسبوكًا سبك العسجد» شعرها متين جزل» 
بليغ سهل» يستطيع الطالب أن يحفظه بسهولة تامة» ويستطيع المبتدي أن 
يكون بهذه الأرجوزة على وقوف في هذا الفن» ويمكن للعالم البصير أن 
تكون تذكارًا له في مهمات الفن. 

ولمّا هيأه الله تعالى للنبوغ في علم الحديث أودع محبته في قلبه 
وسهل عليه طرقه» وصرف جل أوقاته فيه حتى كاد يعرف به. ولا زال 
يخطو خطى واسعة في هذا الميدان حتى فاق فيه كل إنسان وحاز قصب 
السبق بلا نزاع. 

لذ 


وإنه قد نظم علوم الحديث لابن الصلاح الشهير بمقدمته» وزاد 
عليها زيادات كثيرة وميزها بأمور عديدة. وإنه ولا شك تتجلى أهمية هذه 
الألفية بأوضح دليل حيث تناولها فحول العلماء ونوابغ المحدثين بالشرح 
والتعليق والثناء عليه . 

وتشتمل الألفية على اثنين وألف بيت» أولها: 
يقولراجيربهالمقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري 

وآخرها : 
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيدالأنام 

بعد الحمد والصلؤة» يذكر أنواع الحديث من الصحيح والحسن 
والضعيف. ثم يذكر الكتب الصحاح التي هي ديوان الأحاديث المروية 
عن رسول الله يَِ. وذكر الصحيح الزائد على الصحيحين» ثم ذكر 
المستخرجات» ومراتب الصحيح وحكم الصحيحين والتعليق ونقل 
الحديث من الكتب المعتمدة» وقد أورد ابن الصلاح هذه الأمور في 
الأنواع الأولى والثانية والثالثة من مقدمته. 

وبعد ذلك يبين أقسام الحديث: من المرفوع وغيره» ثم يذكر بعض 
الفروع التي تتعلق بالحديث والسّنّة. ثم يأتي ببيان المرسل والمنقطع 
والمعضل» والعنعنة في رواية الحديث. ثم يذكر حكم التعارض في 
الوصل والإرسال أو الرفع والوقف. وبيان هذه الأنواع يرد في المقدمة 
من الرابع إلى النوع الحادي عشر. ٠‏ 

ثم يذكر حكم التدليس في الإسناد» والشذوذ والإنكار اللذان 
يقعان في الرواية. وبعد ذلك يبين الاعتبار والمتابعات والشواهد. وقد 
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ذكر ابن الصلاح هذه الأنواع في مقدمته من النوع الثاني عشر إلى النوع 
الخامس عشر. 


وبعد بيانه زيادات الثقات يبيه: الأفراد وا 

ب رد يبين فراد والمعلل 

والمضطرب والمدرج والموضوع والمقلوب. وهذه الأمور ترد في 
المقدمة من النوع السادس عشر إلى النوع الثاني والعشرين. 


وقد اتفق جمهور علماء الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج 
بروايته» أن يكون عدلًا. وقد بِيّن ابن الصلاح هذا الأمر المهم في النوع 
الثالث والعشرين من مقدمته وسمّاه: «معرفة صفة من تقبل روايته ومن 
ترد» وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل». فقد نظم العراقي 
هذا النوع تحت هذه العناوين الثلاثة: معرفة من تقبل روايته ومن ترد» 

أصدر ابن الصلاح النوع الرابع والعشرين من مقدمته في «معرفة كيفية 
سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه» وقال: إن طرق نقل الحديث وتحمله 
على أنواع متعددة. فبين بعد ذلك «صحة التحمل قبل وجود الأهلية»؛ 
و«استحباب كتابة الحديث في سن العشرين» وأول زمان يصح فيه سماع 
الصغيرء ثم بين بعد ذلك طرق نقل الحديث وتحمله؛ وأنواع التحمل 
الثمانية» فنظمها العراقي في «متى يصح تحمل الحديث أو يستحب». 

بعد توضيح أقسام التحمل الثمانية يذكر جملة من قواعد كتابة 
الحديث» تحت عنوان: «العمل فى اختلاف الروايات» و«الإشارة بالرمز» 
وأدب التسميع. ثم بين صفة رواية الحديث وأدائه و«الرواية من الأصل» 
والرواية بالمعنى والاقتصار على بعض الحديث. ويجب أن يحذر الطالب 
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من سماع قراءة اللحان والمصححف ثم ينظم هذه الموضوعات: اختلاف 
لفظ الشيوخ.ء الزيادة في نسب الشيخ» والرواية من النسخ التي إسنادها 
واحد» وتقديم المتن على السندء وإبدال النبي وعكسه» والسماع على 
نوع من الوهن أو عن رجلين. وسائر هذه الأمور قد وردت في المقدمة في 
النوع الخامس والعشرين وفي النوع السادس والعشرين. 

ثم يأتي ببيان آداب المحدث وبيان آداب طالب الحديث؛» ثم يروي 
العالي والنازل من الأسانيد» وبيان أقسام كليهما. ذكر ابن الصلاح هذه 
الأنواع في مقدمته من النوع السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين. 

بعد ذلك يذكر الغريب والعزيز والمشهورء وقدم ابن الصلاح آخرها 
في النوع الثلاثين» ثم ذكر الغريب والعزيز في النوع الحادي والثلاثين. 

وغريب الحديث ما يقع فيه من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم. 
أورده ابن الصلاح في النوع الثاني والثلاثين. ونظمه العراقي وذكر 
أسماء المؤلفين في هذا الفن. ثم ذكر المسلسل من الحديث الذي أورده 
ابن الصلاح في النوع الثالث والثلاثين. 

ويأتي بعد ذلك بذكر الناسخ والمنسوخ» والتصحيف» ومختلف 
الحديث, وخفي الإرسالء والمزيد في الإسنادء ذكرها ابن الصلاح في 
مقدمته من النوع الرابع والثلاثين إلى الثامن والثلاثين. 

ومعرفة الصحابة» علم كبير قد ألف الناس فيه كتبًا كثيرة. ومعرفة 
التابعين كالذي قبله» أصل عظيم في معرفة المرسل والمتصل. ذكرهما 
ابن الصلاح في النوع التاسع والثلاثين والأربعين» ونظمهما العراقي في 
ألفيته . 


٠١ 


وذكر بعد ذلك «رواية الأكابر عن الأصاغر» وه«رواية الأقران» 
و«رواية الإخوة والأخوات» ولارواية الآباء عن الأبناء» وغفكسه. ورواية 
السابق واللاحق. ذكرها ابن الصلاح في مقدمته من النوع الحادي 
والأربعين إلى النوع السادس والأربعين. 


ومعرفة الوحدان» وهو من لم يرو عنه إلا راو واحدء من أهم 
فنون الحديث,ء وقد ألف فيه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» وهو 
لوم ا ا ا ا 
تاريخ طبعهاء ذكر ابن الصلاح ذلك الأمر في النوع السابع والأربعين 
والنوع الثامن 7 ا ا 0 
مختلفة أو لغات متعددة» ونظمه العراقي 


وذكر ابن الصلاح في مقدمته في النوع التاسع والأربعين بأن معرفة 
المفردات الآحاد من الصحابة ورواة الحديث» وألقابهم وكناهم» نوع 
مليح عزيزء يوجد في كتب الحفاظ المصنفة في الرجال مجموعًا 
ومفرقاء في أواخر أبوابهاء وأفرد أيضًا بالتأليف. وكتاب أحمد بن 
هارون البرديجي المترجم «بالأسماء المفردة» أشهر كتاب في ذلك. وقد 
نظمه العراقي وسمّاه: «أفراد العلم». 


والنوع الخمسون من مقدمة ابن الصلاح هو معرفة الأسماء 
والكدى: وكذلك النوع الحادي والخمسون في معرفة كنى المعروفين 
بالأسماء دون الكنى» ثم جاء النوع الثاني والخمسون في معرفة ألقاب ‏ 
المحدثين ومن يذكر معهم. فنظمه العراقي تحت عناوين الأسماءء 
والكنى» والألقاب. 


ثم نظم المؤتلف والمختلف. والمتفق والمفترق» وتلخيص 
المتشابه؛ والمشتبه المقلوب» ومن نسب إلى غير أبيه» والمنسوبون إلى 
خلاف الظاهرء والمبهمات؛ ذكرها ابن الصلاح في مقدمته من النوع 
الثالث والخمسين إلى النوع التاسع والخمسين. 

بيان مواليد الرواة ووفياتهم: فن مهم يعرف به اتصال الحديث 
وانقطاعه. فتكون حقيقة التاريخ التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال 
في المواليد والوفيات. وكذلك معرفة الثقات والضعفاء هي أيضًا من 
أهم الأنواع وأنفعهاء لأنها هي السبيل الوحيد للتمييز بين الحديث 
الصحيح والسقيم. وقد ذكرهما ابن الصلاح في النوع الستين والحادي 
والستين» ونظمهما العراقي وعنونهما ب: تواريخ الرواة والوفيات ومعرفة 
الثقات والضعفاء. 

ولقد ذكّر ابن الصلاح في النوع الثاني والستين بمعرفة من خلط في 
آخر عمره من الثقات. وقال بأن هذا فن عزيز مهم. وبِيّن في النوع ٠‏ 
الثالث والستين معرفة طبقات الرواة والعلماء» ثم ذكر في النوع الرابع 
والستين معرفة الموالي من الرواة والعلماء» ثم ذكر في النوع الخامس 
والستين معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. ونظم العراقي هذه الأنواع كلها 
في هذه العناوين: معرفة من اختلط من الثقات». وطبقات الرواة» 
والموالي من العلماء والرواة» وأوطان الرواة وبلدانهم. 


لالانا 


الفصل الثالث 
شروح هذه الألفية 


يُعد «علوم الحديث» الشهير «بمقدمة ابن الصلاح» الأصل الذي ترد 
إليه جل المؤلفات» والمختصرات والشروح التي وصلت بعلم أصول 
الحديث أسبابهاء ودارت حول شروحها ومتونهاء حتى نظم العراقي ألفيته 
في الحديث . فتلقتها العلماء بالقّبول» وشمّروا عن سواعد الجد في إيضاح 

مقاصدهاء وبذلوا مذخور الجهد في شرحها وكشف غوامضها. 

-١‏ وقد شرح العراقي ألفيته بنفسه شرحًا كبيرًا مطولاء ولكنه لم يُيِمَّه 
وعدل بعد أن ملّ من استطالته إلى شرح متوسط» سمّاه: «فتح المغيث 
بشرح ألفية الحديث». وقد طبع هذه الشرح باسم: «التبصرة 
والتذكرة»2'0؛ وباسم : «فتح المغيث»(0. وقد لخص هذا الشَّرّح محمد 
أمين الشهير بأمير بادشاه0". ثم علق القاسم بن قطلوبغا (41/9ه) 
حاشيته على هذا الشرح وكتب عليه الهوامش. وكذلك كتب 
برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (885ه) حاشيته على هذا الشرح» 
وقد بلغ إلى نصفه وسمّاه: «النكت الوفية بما في شرح الألفية»9'. 

.78/١ التبصرة والتذكرة (المقدمة):‎ )١( 

(؟) «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؟ الطبعة الأولى 17 191م. 

(*) المتوفى في حدود 7ا9ه. الأعلام: .41١/17‏ 

() كشف الظئون: .١1657/١‏ 


١٠ 


ومن شروح الألفيّة كذلك: 

؟- شرح أبي الفداء إسماعيل بن إبراهيم بن جماعة الكناني20 (871ه). 

شرح زين الدين أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر العيني 0" (841ه) . 

3 - شرح قطب محمد بن محمد الخيضري الدمشقي (4مه)ء وسمّي 
شرحه: «صعود المراقي في شرح ألفية العراقي»(". 

ه- شرح شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (07١1ه)‏ 
المسمّى ب«فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»؛ وهو من أحسن 
شروح الألفية وأجودها». 

5 - شرح العلامة زكريا بن محمد الأنصاري (4158ه) سمّاه: «فتح 
الباقي». وعلى هذا الشرح حاشية مطولة للشيخ العدوي 
الصعيدي. توجد نسخة منها في خزانة الشيخ الكتاني”. 

17 - شرح إبراهيم بن محمد الحلبي0©. 

4 - شرح برهان الدين إبراهيم بن عطية" . 

4 - وشرح الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي. 


لانالا 


)01 الأعلام: 8/0" 

(؟) الضوء اللامع: 8/4/؛ الأعلام: 500/7 
فيه الأعلام: /ا/راه. 

(4) كشف الظنئون: .1657/١‏ 

(0) التبصرة والتذكرة: .58/١‏ 

|69 الأعلام: 5/1 

(49 الأعلام: رو 


١ 


الفصل الرابع 
ميزات هذا الشرح العلمية 


إِنَّ هذا الشرح الأخير على ألفية العراقي من أشرف الشروح وأكملها 
وأنجعها نفعًا لطلاب الحديث. وعلى الأخص للطالب الذي ليس لسانه 
عربيّاء ولا يدرك معارف الحديث بحذافيرها واللغة بكمالهاء فإن هذا 
الشرح جامع لأشتات العلوم والفنون» ويحتوي على إشارات قوية إلى علم 
النحو والصرف» ويشتمل على إشارات بديعة إلى علوم المعاني والبيان؛ 
ويّجمّع أقوالًا كثيرة من المعقول والمنقول» ومن الحديث والفقه والكلام. 
وإننا لا نستطيع أن نذكر خصائص الكتاب بالتفصيل» ولكن نريد أن نبرز 
بعض المزايا وأن نلم بها إلمامًا سريعًا. فهذه بعض مزايا هذا الشرح: 


الأوّل: 3 المؤلّف كما هو منهجه في مؤلفاته جميعًا يجمع كثيرًا 
من المعقول والمنقول» ويذكر النكات الفقهية إلى جانب المعارف 
الحديثية. فصار هذا الشرح جامعًا بين أصول الحديث وعلومه وبين 
الفقه وأصوله. وهذا المنهاج الكريم يذكرنا ب«الرسالة» للإمام الشافعي؛ 
فإنها أيضًا شاملة للحديث وأصولهء جامعة لفروع الفقه وأصولهء يقول 
الشارح نفسه : «وأردت أن أورد فيه الخلاف بين الفقهاء والمحدثين» مع 
إيراد أدلة الفريقين» وما أجيب به عن أحد الجانبين» ليكون الكتاب 
جامعًا بين الأصول الحديثية والأصول الفقهية». 


6.6 


وقد استفاد في علوم الحديث كثيرًا من شرح العراقي نفسهء 
ومن تدريب الراوي ومن شرح السخاوي. واستفادمن الكتب 
الفقهية الأصولية كثيرًا. وعلى الأخص «التحرير» وشرحه: «التقرير»» 
و«فواد تح الرحموت». وأضاف إلى ذلك من كلام الأئمة الكبائر 
ما يفيد وينبغي» بالاختصارء وجمع فيه أشتات ما تفرق من لباب هذا 
العلم. وبدائع فوائده» وغرائب نكتهء. وفرائده. فجاء هذا الشرح 
«مَحَصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين ومُلْخَصٌ ار الفقهاء 
والمحدثين». 


الثاني: نظم العراقي مقدمة ابن الصلاح» وزاد عليها أمورًا مهمة 
تركها ابن الصلاح ولم يذكرها. وإن أغلب شروح الألفية قد أغمضت 
عن الإشارة إليهاء أو على الأقل لم تشر إلى المواضع كلها. ولكن 
مؤلف هذا الشرح قد التزم أن يُنَبّهَ إلى الزيادات التي زادها العراقي على 
المقدمة. 


الثالث: او ا وجوه امراب وذكر 0 يدع خيتنا 


الرابع: فصّل المباحث العلمية 56 ا قائلا : 
«حاصله» أو «توضيحه» أو «خلاصة الكلام». 


الخامس: أفاض الكلام على بعض المباحث العلمية المهمة 
ك«الصحبة». و«عدالة الصحابة»ي. ودبّجها بيراعه الفياض بجميع 
تفاصيلهاء وبحثها بحثا دقيقًا شاملا لجميع نواحي الموضوع. 
المليل 


جاء المُوَلّف كفيلا بشرح كلمات «الألفية» بأسرها موضحًا كل 
مبهماتهاء مفصلًا جميع مجملاتهاء فاتحًا مغلقاتهاء ورافعا اللثام عن 
وجوه مخدّراتها . ٠‏ 
ولمّا صار هذا الشرح أكبر من قدر المصئّف إياهء وعلم أنه منحةٌ 
منحها الله تعالى إياه» سمّاه: 
«منحة المغيث بشرح ألفية الحديث» 


لالانا 


الكتاب محققا 


بشرح ألفية الحديث 
للشبخ مولانا محمد إدريس الكاندهلوي 


مقدمة الشارح 


يا سند0"© من لا سئد له» ويا وصلة من انقطعت سُبله9©» أين 
لساني وأين شكرك» وأين جناني وأين ذكرك» جودك مسلسل وفضلك 
متواتر» وسترك مسدول؛. وحلمك ساتره ومن ذا الذي يحصي ثناءً 
عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك؛ أحمدك اللّهم حمد عاجز عن 
. ثنائك»: وأشكرك اللّهم شكر عبد خاطىء ذليل أخجله تسلسل آلائك؛ 
وتواتر نعمائك . 


إِلَّهى إن فساد أعمالنا واضطراب أحوالنا قد تناهى» وإن ذنويئا 
تبق عندك وجهًا ولا جامًا9”؛ وإن نفوسنا قد هوت في هواهاء 


)١(‏ السند ما ارتفع من الأرض»ء والجمع أسنادء (لسان العرب: في مادة الكلمة). 
يريد الشارح بأن الرجل الذي لا يستطيع اللجوء إلى أحد من الناس» يستطيع أن 
يلجأ ويستند إلى ربه تعالى. 

(؟) السبيل: الطريق» يذكر ويؤنث» والجمع سبل» (لسان العرب وتاج العروس: 
عاد الاي واتقطم ينه السيل ” لم يبق له حيلة. 

(*) وَجَهَ الأمر وجهه. يضرب مثلًا للأمر إذا لم يستقم من جهة. أو توجّة له تدابير 
من جهة أخرىء (لسان العرب والقاموس المحيط: في مادة الكلمة). والجاه: 
المنزلة عند السلطان» (لسان العرب وتاج العروس: في مادة الكلمة). والمراد 
من قول الشارح: أنه لم يبق له من كثرة الذنوب ما يقوم به عند الله من التقدير 
والاحترام ويصل إليه. 


١1١ 


ولم تكتسب غير شقوتها ورداهاء ولا تتيقظ من غفلاتهاء ولا تنتبه 

انتباههاء قد انقطع أملنا عن غيرك» وأعضل'(" رجاؤنا في فضلك» 

وقفنا على بابك متذللين لعزك وجلالكء. ورفعنا أيدينا ومددنا أكفنا 

سائلي9) وطالبين لنوالك» فاغفر لناء وارحمناء وارض عناء وتقبل منا. 
وصلُ وسلّم على خاتم أنبيائك؛ وسيد أصفيائك» الذي شرفه متفق 

عليه بالأخبار الصحاح9؟ , وأتباعه مقدمة الصلا!؟), وعنوات الفلاحء 

وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. صلاةً وسلامّاء موصولين غير 
أما بعد: 


فيقول العبد الضعيف محمد إدريس الكاندهلري». الصديقي 


إن علم أصول الحديث, علم شريف وفن لطيف؛ إذ به يعرف 
الصحيح من الضعيف» وبه يتميز المجروح من المعدّل» ومن ترد روايته 


)١(‏ عضل عليه في أمره تعضيلًاء ضيق من ذلكء وحال بينه وبين ما يريد ظلمّاء 
(لسان العرب في مادة الكلمة). أي اشتد رجاؤنا في عميم فضلك وكثر. 

() جثنا لطلب نوالك وبسطنا أيدينا مكشوفة إليك. 

7) أي ثبت شرف المصطفى بالأحاديث الصحيحة. وفيه تلميح إلى اصطلاح 
أصحاب الحديث بأنهم يسمون الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم بالحديث 
المتفق عليه . 

(5) المراد بالأتباع: الصحابة الكرام الذين اتبعوا النبي الأميّ كَل فهم مقدمة 
الصلاح في هذه الأمة. وفي هذا الكلام تلميح إلى التصنيف الشهير 
لابن الصلاحء أي المقدمة له. 


١1 ؟‎ 


عمن تقبل20, وعسى من لم يشتغل بهذا العلم ولم يتخصصء. أن يقبل 
رواية فاسق قبل أن 00 ويتفحص . وقد كثر فيه التصنيف والتأليف. 


وكانت ألفية مصطلح الحديث للحافظ العراقي كتابًا في هذا الفن» 
وليس كأي كتاب؛ قد صم عند علماء الحديث جلالةٌ شأنه وتسلسل 
وتواترء واستفاض خبر عموم نفعه بين الأنام وانتشر واشتهر؛ و 
اشتمل على نقول عجيبة» ومسائل غريبة. 

لكن لوجازة”" نظمهء قصرت عن فهم حقائقه أذهان الطالبين. 
وتحيّرت في إدراك دقائقه أفهام الراغبين» فحاولت أن أكتب عليها شرحًا 
متوسطًا يتكفل” كل كلماتهاء وإظهار مضمراتهاء وإيضاح مبهماتهاء 
وتفصيل مجملاتهاء وفتح مغلقاتهاء ورفع اللثام عن وجوه 
عد كينا مستمدًا في ذلك” من «تدريب الراوي» وشرح هذه 


)١(‏ إن علم أصول الحديث علم مهم ورفيع جدّاء لأنه يستطيع العالم بهذا أن يعرف 
الأحاديث الصحاح والضعيفة منهاء ويستطيع أن يميز الحديث الذي جرح 
المحدثئون رواته من الحديث الذي قال علماء الحديث في رواته بأنهم عدول. 
ويظهر من هذا كله المرويات التي يجب ردها وعدم القبول بهاء والأحاديث التي 
يجب قَبولها والعمل بها 

(5) وفي التنزيل العزيز: #9 يِكأيبا دن انوأ إن جآءكٌ اسن بار م4 [الحجرات: 5]. 

فرق أي الاختصار الذي وقع في نظم هذه الألفية. 

(:) من الكفالة: وهي الضمان.ء يقال: تكفلت بكذاء وفي الوق العزيز: 

«ركئلها دوي 4 (المفردات 575). ومراد الشارح بأنه سيكون هذا الشرح حافلا 
لجميع الكلمات الواردة في الألفية وتوضيح معانيها. 

(65) وقد أضاف الشارح في الهامش: «من شرح المصنف ومن شرح السخاوي»'. 
ويمكن أن يكون التعبير هكذا : «مستمدًا في ذلك من شرح المصنف <أي العراقي) 
ومن تدريب الراوي» ومن شرح هذه المنظومة للسخاوي». 


1١1 * 


المنظومة7© للحافظ السخاوي() 


وأردت أن أورد فيه الخلاف بين الفقهاء والمحدثين» مع إيراد أدلة 
الفريقين» وما أجيب به عن أحد الجانبين» ليكون الكتاب جامعا بين 
الأصول الحديثية والأصول الفقهية؛ مستمدًا في ذلك من «التحرير» 
للكمال ابن الهماء0"» وشرحه المسمى ب«التقرير والتحبير» لتلميذه 
الشهير بالمحقق ابن أمير الحاج2©9» ومن «فواتح الرحموت ل 
الثبوت)©. 


وأحببت أن أضيف إلى ذلك من كلام الأئمة الكبار ما يفيد وينبغي 
بالاختصارء وأجمع فيه أشتات ما تفرق من لاق هذا العلم وبدائع 


)١(‏ أي: «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث». 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (7١ه).‏ عالم مشارك في العلوم» 
سمع الكثير على شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني» وكان بينه وبين النبي َل 
عشرة أنفس. صنف زهاء مائتي كتاب» منها: «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ». 
(الأعلام: 2144/5 شذرات: 15/8). 

(*) محمد بن عيد الواحد بن عبد الحميد بن الهمام (1ك4ه). إمام من علماء الحنفية 
اشتهر بكتايه القيم : «فتح القدير»؛» وهو حاشية على «الهداية». ومن مصنفاته : 
«التحرير في أصول الفقه». (الأعلام: ”/ 504؟ الموسوعة الفقهية: /١‏ 0770. 

(4:) محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج (41/9ه)ء2 فقيه حنفي 

من أهل حلب. من تصانيفه: «التقرير والتحبير في شرح التحرير». (الأعلام) 

.) 5 // 

)6( «مسلم الثبوت»: كتاب قيم» لمحب الله البهاري (9١١١ه))2‏ الذي لي القضاء 
وولي صدارة ممالك الهند. وقد اعتنى علماء الهند بهذا الكتاب عناية كبرى» 
فعكفوا عليه وشرحوه. ومن أجود الشروح وأشهرها: «فواتح الرحموت؛ لملا 
عبد العلي» بحر العلوم (510١ه).‏ (الأعلام: 5/ 187). 
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فوائده» وغرائب نكته وفرائده؛ فشرعت فيه مستعيئًا بالله سبحانه. 
ومتوكلًا عليه تبارك وتعالى» وكفى بالله وكيلًا وحبذا اتكالا. فجاء 
بحمد الله وحسن توفيقه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» وملخّص 
أنظار الفقهاء والمحدثين. ٠ ٠‏ 
فهذهالمنظومةالمهمة توضح من علم الحديث رسمة 
شرحتهاتبصرةللمبتدي وتذكرةللمنتهي والمسني 
لخصت فيه الاصطلاح أجمعه”؟ وزدتهاعلماتراهموضعه 
والله أرجو في أموري كلها معتصّمّافي صعبها وسهله() 

زلكااهاء كترم قلري تركليتك الل مق امن اللاي انه وعالن 
سميته : «منحة المغيث بشرح ألفية الحديث:20»: سهلت فيه الطريق على 
كل طالب» وأوضحت السبيل لكل راغب» مع اعترافي بأني قصير 
الباع» قليل الاطلاع» ليس لي إلا الانتقاء وحسن الاختيارء من كلام 
الأئمة الكبار. وإن تجد فيه علمًا زائدًا فأحسبه كرامة لهؤلاء الأكابرء 
قد ظهرت على يد خادمهم هذا وكاتبهم» ببركة مجالسة أنفاسهم» كما 
أن الله عزّ وجل قدر إحضار عرش بلقيس على يد بعض أتباع سليمان 
عليه السلاه229, لا على يده؛ تكريمًا لشأنهء وإجلالا لقدره» فإن ظهور 


)١(‏ وقد كتب الشارح البيت في. الهامش هكذا: «لخصت علم الاصطلاح أجمعه». 

(؟) هذه الأبيات من الشارح. 

(©) أي حينما فرغت من تأليف هذا الشرح أدركت بأنه جاء أجود بكثير من تقديري 
إياه» فشعرت بأنه من فضل الله عَلَّىّ. فلذلك سميته: «منحة المغيث بشرح ألفية 


الحديث». 5 
لق وقد جاء في القرآن: «ل عِنيتٌ ين أن أنأ ليك بد جَلَ أن ع من مَقَاِبِكَ وَإِقْ عله 
قر مين . 


١16 


بعض الكرامات على يد واحد من الأتباع؛ أبلغ في التكريم من ظهورها 
على يد المتبوع. ومن ذلك الباب موافقات الفاروق الأعظم للوحي 
الرباني» هي كلها كرامات ومعجزات للنبي الأكرم َك ظهرت على يد 
الفاروق بِه. كما قال التقي السبكي(©: 
وكم معجرًا أعطى لك الله كائمًا على يد أصحاب كرام العشيرة 

وحاشا أن يظن هذا العبد الضعيف أن له فضلًا في هذا التأليف 
سوى جمع الشتات وترتيب الكلام» ومعلوم أن هذا هو وظيفة الخدامء 
فإن السلف الصالحين هم الذين استخرجوا العلم من معادنه» وغاصوا 
على لآليه وجواهره؛ حتى جاء الخلف فرئّبوه؛ وهذبوه؛ وفضّلوه 
وبوّبوه. فالسلف هم مُلّاك الصناعة العلمية وأربابهاء والخلف خدامهم 
أخذوا بضاعتهم فرتبوها في المخازن» ونسقوها غاية التنسيق» 
وعرضوها بصورة جميلة» تستجلب أنظار الطالبين وتكون داعية 
للتشويق . 

هذاء وأحمد الله تعالى» وأشكره على أن وفقني لشرح هذه 
المنظومة المباركة» واستعملني لخدمة سُنّة نبيه لل وأستغفره» وأتوب 
إليه مما خالط نفسي من شوائب السمعة والرياء» وأسأله سؤال الضارع 
الخاشعء أن يتقبل هذا التأليف مع سائر مؤلفاتي» ويرفعها إلى علي 


)١(‏ علي بن عبد الكافي بن علي السبكي (017/ه) نِسْبة إلى سبك العبيد بالمنوفية 
بمصر. مفسرء محدثء فقيه. له استنباطات جليلة لم يسبق إليها أحد غيره. من 
تصانيفه : «الابتهاج في شرح المنهاج للنووي». (شذرات 5/١18١؛‏ طبقات 
الشافعية: 57/1١؟‏ معجم المؤلفين /ا/ 7" ؟؛ الدرر الكامنة: “*/”507). 


كليل 


جنابه» ويجعلها خالصة لوجهه الكريم؛ وينفع بها أهل العلم من أرباب 
التحصيل والتكميل» جيلًا بعد جيل» وأن يكون من الثلاثة التي لا ينقطع 
عمل ابن آدم منها بعد الرحيل» وأن يصلح لي ذريتي» ويبلغني بهم 
أمنيتي » ويجعلني وإياهم من العلماء العاملين» ويتوفانا مسلمين» 
ويلحقنا بالصالحين» آمين. يا رب العالمين. 

سبحان ربّك ربّ العزَّة عمًا يصفونء؛ وسلام على المرسلين» 
والصمد برت العالميى: 


لانانا 


١117/ 


0 


() يَقُولُرَاجئ رَبَهألْمُفْمَدِرِ عبد لحم بْنُ أ لْحْسَيْنٍ الأتَرِيْ 

قال المصنف رضي الله عنه: يقول راجيء» من الرجاءء ضد 
الخوف» وهو توقع ممكن يقتضي حصول ما فيه مسرة ربه بالجر على 
الإضافة» وقيل: بالنصب على المفعولية وتنوين «راج»» والأول 
هو الصحيح» كما هو مقتضى حرف الروي -» المقتدر أي تام القدرة 
على ما يريدء عبد الرحيم بن الحسين الأثري؛ وقال السيوطي(": 
الم يض اين إلى الزن يقال: أثرت الحديث بمعنى 
رويته9 . ؟. وهو في اللغة: بقية الشيء» وفي الاصطلاح: الأحاديث 
مرفوعة ة كانت أو موقوفة» على المعتمد. ومله شرح معاني الآثار»9) 
لاشتماله عليهاء وإن قصره بعض الفقهاء كما سيأتى. وانتسب إليه 
كذلك جماعة» وحسن الانتساب إليه لمن يصنف فى فئونه. 


0( عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي (١11ه)»)‏ نسب إلى أسيوط مدينة 
في نواحي صعيد مصر. إمام حافظ:مؤرخ أديب. له نحو 7٠١0‏ مصنف»ء 
منها: «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي». (شذرات: 8/١0؛‏ الأعلام: 
ا 

(6) تدريب الراوي: .47"/١‏ 

(7) «شرح معاني الآثار؛ للطحاويء وهو: أبو جعفرأحمد بن محمد 
(١87ه).‏ انتهت إليه رئاسة الحنفية؛ تفقه على مذهب الشافعية ثم صار حنفيّاء 

صنف التصانيف. منها: «اختلاف الفقهاء». (البداية والنهاية: ١١75/1١؛‏ لسان 
الميزان: ١/5,؟؛‏ اختلاف الفقهاء: .)١6/١‏ 


حلدل 


0) مِمْبَعْدحَبْدِاَلئَونِيالآلاء عَلَى أميئَانٍجَلعَنْإِخْصَاءِ 


من بعد ذكر حمد الله لفظًا؛ عملا بحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ 


فيه بحمدالله فهو أقطع"". زواه ابن حبان0© : وأبو داوو0©), 


والنننات ا من حديث أ هريرة0», مرفوعا. ذي الآلاء, أي صاحب 


(000 


000 


فر 


4 


صحيح ابن حبان: 170/١‏ 135١؛‏ سنن أبي داود: 2451/1 454؛ وقد 
أخرجه النسائي في كتابه: «عمل اليوم والليلة». (طبقات الشافعية: 27/١‏ 
تدريب الراوي: .)0!/١‏ وقد روي هذا الحديث باضطراب كثير في متنه» فهو 
تارة يقول: «أقطع» وتارة «أبتر» وتارة «أجذم» وتارة يذكر «الحمد» وأخرى يقول 
«بذكر الله». وقد حاول السبكي التوفيق بين هذه الروايات» وإزالة الاضطراب 
عنها. (طبقات الشافعية: /١‏ "؛ إرواء الغليل: .)59/١‏ 

محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ التميمي» أبو حاتم (:0'اه). صاحب 
التصانيف الكثيرة» منها صحيحه؛ وتوجد نسخة نفيسة منه مكتوبة بخط الحافظ 
ابن حجر العسقلاني» والحواشي المفيدة من قلمه على الهامش» في خزانة 
الكتب الجرمانية. وقد طبع من صحيحه جزءان» بتحقيق الأستاذ أحمد محمد 
شاكرهء من دار المعارف ‏ بمصر. (مقدمة تحفةالأحوذي: .١6/١‏ 67٠ء‏ 
48؛ كتاب المجروحين من المحدثين» التقدمة). 

سليمان بن الأشعثء. أبو داود» السجستاني (1/6اه). قال الحاكم : «أبو داود 
إمام أهل الحديث في زمانه بغير مدافع» صنف «السئن» وعرضه على أحمد بن 
حنبل رحمه الله فاستجاده واستحسنه. وهو أحد الكتب الستة. (مختصر سنن 
أبي داود للمنذري» في ترجمة أبي داود؟ تاريخ بغداد: 05/9؛ البداية والنهاية: 
64/1١‏ ). 

أحمد بن شعيب بن علي»؛ أبو عبد الرحمن النسائي (0لم). وصف بالتقدم 
والإمامة. صاحب السنن المعدود في الكتب الستة. (تذكرة الحفاظ: 7598/7؛ 
البداية والنهاية: .)١77/1١١‏ 

أبو هريرة الدوسي» (49ه). صاحب رسول الله يلو وقد سمًّاه النبي 
عبد الرحمن. روى 5/ا0 حديئًا. (أسد الغابة: 0/ ه٠١"؛‏ الإصابة: ؟1١57/1؛‏ 
الاستيعاب: 7١//!ا15١).‏ ش 


١ 


النعم» والجود والكرمء جمع «إلى» مثل «آناء» و«إنى»» على امتنان» 
أي إحسان وإنعام» جل أي عظم. عن إحصاء أي ضبط بالعدء كما قال 
تعالى : طوَإن تَشْدُوا يمت نه لا ُسُوها 204 . 
فيه ُعَصَلاوَوِسَ لام :فم عَلَى نَبِيٌ ألْكَبْرٍ ذِي الْمَراحِمٍ 
ثم صلاة وسلام بالجرء عطمًا على «حمد؛» دائم أي كل منهماء 
أو تلفظي بهماء أو لاقترانهما صارا كالواحد» على نبي الخيرء أي 
الجامع لخيرّي الدنيا والآخرة» فما ترك من خير إلا وقد أمر به» وما 
ترك من شر إلا وقد نهى منهء ذي المراحمء أي صاحب الرحمات» 
الذي أرسله الله عرّ وجل رحمة للعالمين. والمراحم» جمع مرحمة» 
وهي الرحمة» وفي صحيح مسلم: «أنا نبي المرحمة»» وفي رواية: 
«الرحمة»(" , 
(8) فَهَذِوآَلمَقَاصِدَآَلمُهِمَه تُوضِحٌ مِنْ عِلْم ألْحَدِيثِ رَسْمَه 
فهذه المقاصد جمع مقصد. المهمة أي التي يهتم بشأنهاء توضح 
أي تبين وتظهر من علم الحديث ‏ الذي هو: معرفة القواعد المعرّفة 
بحال الراوي والمروي ‏ رسمه. أي أثره الذي تنبني عليه أصوله. قال 
الشيخ عز الدين بن جماعة292: «علم الحديث» علم بقوانين يعرف بها 


."4 سورة إبراهيم:‎ )١( 

(؟) عن أبي موسى الأشعري» قال: كان رسول الله يكل يسمي لنا نفسه أسماءء 
فقال: أنا محمدء وأحمد» والمقفي. والحاشرء ونبي التوبة» ونبي الرحمة. 
(صحيح مسلم» بشرح النووي: 6١/5١٠؛‏ المستدرك: .)5١5/7‏ 

() محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز» عز الدين بن جماعة (814ه)؛ عالم بالأصول 
والجدل واللغة؛: وهو سبط بدر الدين بن جماعة. وقد اختصر بدر الدين بن 


ف 


أحوال السند والمتن. وموضوعه: السند والمتن» وغايته: معرفة الصحيح 
من غيره»2'7. وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره0©. وقال شيخ الإسلام 
ابن حجر”" في شرح البخاري: «المراد بالحديث في عُرف الشرع؛ 
ما يضاف إلى النبي بك كأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم9». 


(0» تَكَنْئْهًاتَبْصِرَلِنْمُبْتَدِيْ تَذْكِرَةلِنْمُنَْهِي رَلْمُسْيدٍ 


نظمتها أي المقاصدء تبصرة للمبتدي بترك الهمزة» ليتبصر بها ما لم 
يكن به عالمّاء وتذكرة للمنتهي وهو الذي حصل له من الشيء أكثره ا 
وأشهره. وصلح لإفادته وتعليمه وتفهيمه» فهو يتذكر بها ما كان عنه 
ذاهلاء وأشار بلفظ «التبصرة والتذكرة» إلى لقب هذه المنظومة» 
وكذا للراوي. المسيد يكسر النون». وهو من يروي الحديث 
بإسناده» سواء كان عنده علم به» أو ليس له إلا مجرد رواية©)؛ 
فهو يتذكر بها كيفية التحمل والأداء ومتعلقاته» كما يتذكر المنتهي 


جماعة «التذنيب في الزائد على التقريب» للسيوطي وسمّاه: «المنهل الروي في 
الحديث النبوي» فشرحه عز الدين بن جماعة وسمّاه: «المنهج السوي في شرح 
المنهل الروي». (البدر الطالع: 41/7١؛‏ معجم المؤلفين: .)١١١/9‏ 

.8/١ ؛ مقدمة تحفة الأحوذي:‎ 5١/١ تدريب الراوي:‎ )١( 

(0) تدريب الراوي: .47/١‏ 

() أحمد بن علي بن محمدء أبو الفضل» شهاب الدين (801ه).» الشهير يبابن حجر 
العسقلاني. انتهت إليه معرفة الرجال وعلل الحديث والنازل منه وعاليه. 
ألف كتبًا أجاد فيها وأحسن. (شذرات: 7/ ٠/ا؛‏ معجم المؤلفين: ؟/ .)25١‏ 

(5) تدريب الراوي: .47/١‏ 

(4) تدريب الراوي: .57/١‏ 


يفنل 


وأما المحدث فهو أرفع رتبة من المسيْدء بكسر النون. قال 
الرافعي2 وغيره: إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث 
ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون؛ لأن السماع المجرد 
ل ل 


وأخرج ابن السمعاني29) في تاريخه بسئ؛ده : عن أبي نَضْر حسين بن 
عبد الواحد الشيرازي قال: «العالم الذي يعلم المتن والإسناد جميعاء 
والفقيه الذي عرف المتن ولا يعرف الإسناد»0 . 


قلت: الفقيه أعلى وأرفع رتبة من المحدث والحافظء لأن الحافظ 
يحفظ» والفقيه يّفهم بنفسه ويفهم غيره مراد الله ومراد رسوله وَل 
ويستكشف المعنى ويستوضح الفحوى» ويتوصل إلى علم غائب بعلم 
شاهد. ويستخرج بدقيق نظره وغامض فكره؛ ما لا يصل إليه وهم 
الحافظ. وكيف يطيعٌ الله ورسولّه من حَفْظ اللفظ فقطء ولم يفهم المعنى 
ولم يعرف المغزى!! ظ 


)١(‏ عيد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (577ه). فقيه من 
كبار الشافعية» نسب إلى رافع بن خخديج الأنصاري. من مصنفاته: 
«فتح العزيز في شرح الوجيز. . (مرآة الجنان: 55/5؛ الأعلام: 
20/5 . 

() تدريب الراوي: .4"/١‏ 

(9) منصور بن محمد بن عبد الجيارء أبو المظفر ابن السمعاني (54864ه). مفسر 
محدث أصولي من تصانيفه : 0 والانتصار في الحديث» (مرآة العكاة 
*/01!؛ المستطرف: 48 ؛ معجم المؤلفين: .)35١/١١‏ 


يفنل 


وأخرج أحمد بن هف لاك والعرمزي20 وأبو داود 9 عن 


فحفظها ووعاها وأراماء فرت حامل ققه غير فقيهع ورّبّ حامل فقه | إلى 
مَن هو أفقه منه»"» الحديث. 


ففى هذا الحديث أن حافظ الحديث إذا كان غير فقيهء إنما هو 


حامل فقه فقطء ووظيفته وفريضته أن يحفظ لفظ الحديث» ويحمله إلى 
من هو أفقه وأعلم منه» ليعلم معناه ويعرف مغزاهء فوزان الحافظ 
والمحدث من الفقيه مستنبط من وزان اللفظ من المعنى» أو العبارة من 
العبنن.. 


قال الحافظ ابن القيه29: المرتبة الخامسة من مراتب الهداية هي 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (151ه) إمام المذهب الحنبلي» أحد أئمة 
الفقه الأربعة, له مسند جمع فيه ثلاثين ألف حديث. (ابن الجوزي: مناقب 
أحمد بن حنبل؛ الإعلام: .)3١7/١‏ 

محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي (١ه).‏ من حفاظ الحديث. جامعه 
معدود في الصحاح الستة. (تذكرة الحفاظ: 777/7؛ مقدمة تحفة الأحوذي: 


١/لاثال؛‏ ميزان الاعتدال: “7/7 517/8). 
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عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي (؟77ه). صحابي» من السابقين إلى 
الإسلام» له 844 حديئًا. (حلية الأولياء: ١/4؟١؛‏ الإعلام: 4//ا١).‏ 

مسند أحمد بن حنبل: /ام؟ سنن أبي داود: 584/7 (العلم» فضل نشر 
العلم)؛ الجامع للترمذي (الحث على تبليغ السماع). 44/7. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية (١هلاه).‏ 
تلميذ ابن تيمية» ومن كبار الفقهاء. (الأعلام: 405/16 منهاج السّنّة النبوية؛ 


المقدمة). 


١) 


مرتبة الإفهام» قال الله تعالى: #وداوود وَسَليّمْنَ إذ مَحكانِ في أَلثٍ إِذْ نَقَسّتَ 
فِه عَم عدر وك لمكي علوي 29 نَنَهَسَها لمن مكلا لما كنا 
وَعِلَم74©. فذكر هذين النبيين الكريمين» فأثنى عليهما بالعلم والحكم؛ 
وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. 


وقال علي بن أبي طالب :27‏ وقد سثل: هل خصّكم رسول الله كل 
بشيء دون الناس؟ فقال _: لا! والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في كتابه0" . 

وفي كتاب عمر بن الخطاب”» لأبي موسى الأشعري* رضي الله 
تعالى عنهما : «والفهم فيما أَدْلِي عليك:0©: فالفهم نعمة على عبده ونور 


./4 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(؟) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي (40ه). رابع الخلفاء الراشدين» 
وأحد العشرة المبشرة» وابن عم النبي وصهرهء وأول الناس إسلامًا بعد خديجة 
رضي الله عنها. (الإصابة: /١/‏ لاه؛ الاستيعاب: .)١1717/8‏ 

(*) فتح الباري (فكاك الأسير) 1717/5. 

(5) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي (7ه). صاحب رسول اله ِل 
وثانى الخلفاء الأربعة. (الإصابة: ا/4!؛ الاستيعاب: 417/8؟؟ حلية: 
0/0 

(5) عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري (44ه). صحابي من الشجعان 
الولاة الفاتحين. وكان أحسن الصحابة صوئًا في تلاوة القرآن. له 7660 حديث. 
(الإصابة: 5/ 95١؛‏ الطبقات الكبرى: .)١5/5‏ 

(3) عهد عمر إلى أبي موسى الأشعريء رواه الدارقطني كاملا عن ابن المليح 
الهذلي؛ قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: «أما بعد؛ 
فِإِنَّ القضاء فريضة محكمة وسُنّة متبعة. . .». (سئن الدارقطني: 47١7/54‏ أدب 
.القاضي: ١/١/07؛‏ إعلام الموقعين: ١/850؛‏ الأحكام السلطانية: ص ١ل!؛‏ 
معين الحكام : ص .)١58‏ 


حقيل 


يقذفه الله في قلبه. يعرف به ويدرك ما لا يدرك غيره ولا يعرفهء فيفهم 
من النص ما لا يفهم غيره» مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناهء 

وفيه تفاوتت مراتب العلماء. حتى عد ألف بواحد» فانظر إلى فهم 
أبن عباير 00 وقد سأله من حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة 
«إذا جآء ضر أله وألْفَتح» -ب» وما خصٌٌ به ابن عياس من فهمه منها 
نع الله سبحانه نبيه إلى نفسهء وإعلامه بحضور أجله _» وموافقةٍ عمر له 
على ذلك» وخفائه عن غيرهما من الصحابة؛ وابن عباس إذ ذاك 
أحدثهم سنّاء وأين تجد فى هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم 
الخاص؟! كذا في مدارج السالكين9". 

وروي أن الإمام أبا حنيفة7" قد سأله الأوزاعي”» عن مسائل وأراد 
البحث بوسائل» فأجاب على وجه الصوابء فقال الأوزاعي: من أين 
هذا الجواب» فقال: من الأحاديث التي رويتموهاء ومن الأخبار 
والآثار التى تعلمتموها. وبيّن له وجه دلالتها وطرق استنباطاتهاء 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي (58ه) صحابي. حبر الأمة. 
له فى الصحيحين وغيرهما ١57‏ حديثًا. (أسد الغابة: */97١؛‏ طبقات 
الشافعية : 2 . 

(؟) مدارج السالكين: .4١/١‏ 

(*) أبو حنيفة النعمان بن ثابت (٠6١ه)»‏ إمام الحنفية. أحد الأئمة الأربعة. له مسند 
في الحديث. (الأعلام: 7/48؛ تاريخ بغداد: 0771/17 

(5) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي (0ماه). مفتي أهل الشام. وكان له 
مقلدون بالشام نحوًا من مائتي سنة. (تهذيب التهذيب: 78/7؟؛ الرحلة في 
طلب الحديث: ص582١).‏ 


١5 


فأنصف الأوزاعي ولم يتعسف ) فقال: : نحن العطارون وأنتم الأطباء» 
أي العارفون بالداء والدواء . كذا في المرقاة9" . 


وعن عبيد الله بن عمرو الرقي(©, قال: كنا عند الأعمش 014 
وعنده أبو حنيفة» فسئل الأعمش عن مسألة» فقال: أفته يا نعمان» 
فأفتاه أبو حنيفة» فقال: من أين قلت هذا؟ قال: لحديث حدثتناه أنت. 
ثم ذكر الحديث. فقال الأعمش: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. كذا في 
«الصحيفة النظيفة في معرفة فقيه الأمة الإمام أبي حنيفة» للحافظ 
الذهبي . 

وأخرج الذهبي2: في ترجمة الإمام أبي يوسف القاضي: 
عن بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول: سألني الأعمش عن مسألة» 
فأجبته عنهاء فقال لي: أين أنت قلت هذا؟ قلتّ: بحديث حدثتناه 
أنت» فقال: يا يعقوب» لق لأحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك» 
فما عرفت تأويله إلا الآن. انتهى. 


)000 مرقاة المفاتيح: .77/١‏ 

(؟) عبيد الله بن عمرو الرقي (0٠18ه).‏ من حفاظ الحديث. (الأعلام: 1937/4؛ 
تاريخ بغداد: .)١/5/9‏ 

(') سليمان بن مهران الأعمش (548١ه).‏ معدود فى صغار التابعين» محدث الكوفة 
وعالمها. قال ابن المديني: للأعمش نحو ألف وثلائمائة حديث. (الأعلام: 
١56 /"‏ ؟؛ التبصرة والتذكرة: .)758/١‏ 

(4) محمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين الذهبي (8؛لاه) إمام حافظ مؤرخ» 
له كتب قيمة منها: تذكرة الحفاظ وميزان الاعتدال. (طبقات الشافعية: ه/ 
الأعلام: 757/0). 


١ 


وقال الإمام الترمذي: في باب ما جاء في غسل الميت 
من أبواب الجنائزء من جامعه: الفقهاء هم أعلم بمعاني 
الحديث9" . 


وقال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله 
الشيوخ. ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي» وتركه مجلس 
سفيان بن عبينة29؛ فقال له أحمد: اسككتء فإن فاتك حديث بعلو تجده 
بنزول ولا يضركء وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده. كذا في 
التدريب للحافظ السيوطي". 


ولهذا ذهب سادة الحنفية إلى أن الحديث الذي رواته فقهاء أرجح 
من الحديث الذي ليست رواته كذلك؛» ومناظرة الإمام أبي حنيفة مع 
الأوزاعي بمكة في مسألة رفع اليدين مشهورة» فرجّح بفقه الرواة 
كما رجّح الأوزاعي بعلو الإسناد» قال ابن الهمام: وهو المذهب 
المنصّور عندنا. قال السيوطي: لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على 
ظاهرهء» بحث عنه» حتى يطلع ما يزول به الإشكال. انتهى كلامه 
في التدريب9». 


.58/4 تحفة الأحوذي:‎ )١( 

(؟) سفيان بن عيينة بن عمران الكوفي (98١ه).‏ كان من أتباع التابعين. 
اتفق المحدثون على إمامته وفضله وبُعد شأوه فى الحديث وحفظه. (تهذيب 
التهذيب: 1/4١1؛‏ تهذيب الأسماء: ١/74؟؛‏ الحديث والمحدثون: 
ص7؟5197). 

(0) تدريب الراوي: .55/١‏ 

(5) تدريب الراوي: 98/7١؛‏ فتح القدير: .70١/١‏ 


١8 


وقال الحازمي20: الوجه الثالث والعشرون» أي : من وجوه 


الترجيح : أن يكون أحد رواة الحديثين مع تساويهم في الحفظ والإتقان. 
فقهاء عارفين باجتناء الأحكام من مثمرات الألفاظ . فالاسترواح إلى 
حديث الفقهاء أولى . 


وحكى علي بن خشرء2" قال: قال لنا وكيع': أي الإسناد أحب 


البعه: الأعمس :فين ابي وائل9» عن عبد الله0©. أو سفيان0© 
عن متصور؟ عن إبراهيو تتبيي.ييييا. .يام م 000000 .ننه 


0) 


ف 


2 


0 


2) 
49 


0 


00 


محمد بن موسى بن عثمان الحازمي (44هه)ء من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه 
الحديث ومعانيه ورجاله. من مصنفاته: «الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من 
الآثار». (شروط الأئمة الخمسة ‏ في ترجمته؛ الأعلام: .)١١7//97‏ 

علي بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاء (161ه). (التمهيد: 4707/7 تهذيب 
التهذيب: /ا/7 15" ). 

وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي» أبو سفيان الكوفي (1917ه) من أتباع 
التابعين. اتفق العلماء على كثرة حفظه للحديث وإتقانه. (تهذيب الأسماء: 
؟/ 55١؟‏ تاريخ بغداد: 555/11). 

أبو وائل» اسمه شقيق بن سلمة الكوفي (87ه) أدرك النبي ولم يره. (تهذيب 
التهذيب: 51/5”"). 

يعني عبد الله بن مسعود. 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (51١ه).‏ كان من تابعي التابعين . 
(تهذيب التهذيب: .)١١١/5‏ 

منصور بن معتمر السلمي الكوفي (؟1ه)ء قال الثوري: ما آمن بالكوفة على 
الحديث من منصور . (تهذيب التهذيب: .)١15/١١‏ 

إبراهيم بن يزيد بن قيس» أبو عمران الدخعي (85ه)» كان مفتي الكوفة. 
قال الأعمش : كان إبراهيم خيّرًا في الحديث. وقال ابن معين: مراسيل إبراهيم 
أحب إلى من مراسيل الشعبي. (طبقات ابن سعد: 6/ .)107٠‏ 


لحيل 


عن علقمة7 عن عبد الله0©؟ فقلنا: الأعمش. عن وائل» عن عبد الله. 
فقال: يا سبحان الله الأعمش شيخ» وأبو وائل شيخ» وسفيان فقيهء 
ومنصور فقيهء وإبراهيم فقيه» وعلقمة فقيه» وحديث يتداوله الفقهاء خير 
من أن يتداوله الشيوخ"0". انتهى . 

قلتٌ: قد أنكر الله عز وجل على من يبادر إلى إخبار أمر وروايته 
قبل تحققه وعرضه على الفقهاء والمستنبطين» كما قال الله تعالى: 
طوَإدًا جَآدَهُمْ آم مَنَ الام أو الْكَوفٍ أذاعوأ يد وَلَوْ رَدُوهُ إل ألرَسُولٍ وَل أذلي 
لْأمَرِ مهم لعلِمهُ ألدِنَ يسَتلْيظوكم مِنيةٌ 294. ففيه: إن الخبر الذي يتلقى 
ويؤخذ من قبل المستنبطين والفقهاء والعارفين» أولى من الخبر الذي 
00 غير هذا الوجه. والله أعلم. 
(5) لَخضْتٌ فِيهَا أبْنَ ألصّلاح أَجْمَعَدُْ وَزِدْثهَا عِلْمَائَرَاُمَوْضِعَة 

لخّصت فيهاء أي في هذه المنظومة الملقبة: ب«التبصرة والتذكرة»» 
ابن الصلاح» أي كتاب الحافظ أبي عمرو بن الصلاح؛ أجمعهء 
أي جميع مقاصد كتابه» فلا ينافي ذلك حذف أمثلته وشواهده» ومع 
استيفائي لمقاصد كتابه ومهمات مطالبه» زدتها علمًا تراه. أي العلم 


.)7177 7/17 علقمة بن قيس بن عبد الله (١8ه) أعلم الناس بعبد الله . (تهذيب التهذيب:‎ )١( 

زفق يعني عبد الله بن مسعود. 

(*) تدريب الراوي: .55/١‏ 

(4) سورة النساء: الآية 87. 

(0) عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمرو الشهرزوري (545ه). أحد الفضلاء المقدّمين 
في الحديث وأسماء الرجالء له كتاب قيم سمّاه: علوم الحديث. (الأعلام: 
214 علوم الحديث ‏ مقدمة ‏ ١؟).‏ 


كين 


الزائد موضعه. فربما يتميز أوله بقولي: «قلتٌ». وآخره بسياق الكلام 
وسباقه» وقد يتميز عند العارف البصير. 
0) كَحَيْتُجَاء الْفِعْلٌ وَالصَّمِيرٌ لِوَاحِدِوَمَْلَهمَسْتَورٌ 
(8) ك«قَالَ1 أزْ أَظْلَقْتُ لَفْط «الشّيْخ) ما ربد إلا ابْىَ الصّلاح مُبّْهِمَا 

هذا بيان لما اصطلح عليه في هذه المنظومة» فحيث جاء؛ أي ورد 
في هذه المنظومة الفعل لواحدء أو الضمير لواحد لا لاثنين» أي يكون 
كل من الفعل أو الضمير لواحد لا لاثنين وجماعة» ومن لهء أي: 
والحال أن من له الفعل أو الضمير مستورء أي غير مذكورء كقال» مثال 
للفعل المفرد الذي لم يذكر فاعله مثل قوله في بيان الحسن: «وقال بان 
لي بإمعان النظر»» ومثال الضمير المفرد من غير ذكر ما يعود إليه: «لهى. 
مثل قوله في حكم الصحيحين «كذا له». أو أطلقت لفظ الشيخ كقوله: 
«فالشيخ فيما بعد حققه». ما: كلمة نافية» أي لا أريد ‏ بفاعل قال 
والضمير المبهم ولفظ الشيخ ‏ إلا ابن الصلاح مبهماء بفتح الحاء؛ 
حال من المفعول؛» وهو ابن الصلاح» أي حال كون ابن الصلاح مبهمًا 
بتلك الألفاظ المبهمة» وبكسرهاء حال من فاعل أريد» وهو الناظم. 
أي حال كوني مبهمًا ومخفيا ابن الصلاح بهذه الألفاظ المبهمة. 

ومعنى الكلام: أنه حيث جاء الفعل المفردء ولم يذكر فاعله. 
فالمراد بفاعله إنما هو الشيخ ابن الصلاح. وكذا حيث جاء الضمير 
المفرد» ولم يتقدم عليه اسم يعود إليه هذا الضميرء فالمراد به 
ابن الصلاح. وكذا حيث أطلق لفظ الشيخ» فالمراد به إنما هو الشيخ 
ابن الصلاح . 


نضن 


(9) وَإِنْيَكَنْ لِانْئَيْنِ تخوٌ ملتَرَّمَاه كَمُسْلِمْمَمَ الْبْكَارِيّهُمًَا 
وإن يكنء أي الفعل والضمير لاثنين» نحو قوله: التزماء وقوله: 
«وانقطع بصحة لما قد أسندا»» وفي الضمير نحو قوله: «وارفع الصحيح 
مرويهما»؛ فمسلم مع البخاري هما المرادان» بهذا الفعل أو الضمير 
المذكور لاثنين» والمعنى أن الفعل أو الضمير إذا كان كل منهما مثنى» 
فالمراد به البخاري(2 ومسلء7"» بخلاف ما إذا كان الفعل أو الضمير 
مفرداء فالمراد حيتئذٍ إنما هو ابن الصلاح. 
)١(‏ وَاللَةأَرْجُوفِي أُمُورِي كلها مُمْتَصِمَافِي صَعْبِهًا وسَّهْلِهًا 
والله بالنصب على المفعولية» وقدم المفعول للاختصاص» نحو 


لل ص ساس با ل 070 


قوله تعالى: 9إِيَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ َتَعِينُ74©. أرجو في أموري كلهاء 


الدنيوية والأخروية» تمك بكسر الصادء حال من فاعل أرجوء أي: 

معتصمًا بحبل الله ولطفه. في صعبها وسهلهاء ذكره تتميمًا وتعميمًا. 
أقسام الحديث 

)1١(‏ وَأَمْلَ هَذًَا آَلَّأَنِ كَسَّمُوا أَلسّئَنْ إِلَى صَحِيح وَضَمِيِفٍ وَحَسَنْ 

19 كَالأرُ ألْمُئَمِلٌالإِسْئَاهٍ بِتَمْلٍعَدَلٍ ضَابِطالْقُوَا 


)00( محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري (7505ه). صاحب الجامع الصحيح» 

الذي هو أصح الكتب بغد كتاب الله. ومن تصانيفه أيضًا: «التاريخ الكبير». 
(تاريخ بغداد: ؟/4؟ طبقات الحنابلة: 771/1). 

(0) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (1١17ه).‏ صاحب الجامع الذي 
اشتهر باسم صحيح مسلم» وهو أحد الصحيحين المعوّل عليهما عند أهل السْئّة. 
(البداية والنهاية: /١١‏ 7؛ طبقات الحنابلة: .)"810//١‏ 

(”) سورة الفاتحة: الآية 5. 


ضن 


(10)عَنْ مِنْلِوِمِنْغَيْرِمَاسُدُوذِ وَِلَوَنَاوِحَةَئَفُوزِيْ 

وأهل هذا الشأن» أي الحديثء» قسَّموا بالتشديد من التقسيم 
السئن» أي الأحاديث إلى صحيح وضعيف وحسن, لأن الحديث إما أن 
يشتمل من صفات القّبول على أعلاها فهو الصحيحء أو على أدناها فهو 
الحسن» أو لم يشتمل على شيء من ذلك» فهو الضعيف07". 

فالأول» أي الصحيح.ء هو الحديث المتصل الإسنادء أي السالم 
إسناده عن الانقطاع. والإرسال» والإعضال» فخرج به المنقطع» 
والمرسل؛ والمعضلء» بنقل عدل وهو من له ملكة تحمله على ملازمة 
التقوى والمروءة» فخرج به من لم تعرف عدالته؛ أو عرف بالضعف». 
أو جهل عيئًا أو حالّاء ضابط الفؤادء أي حازم القلب» فخرج به 
المغفل كثير الخطأء وإن كان معرومًا بالصدق والعدالة» عن مثله من 
أول الإسناد إلى آخره» من غير ماء كلمة «ما» زائدة للتأكيد» شذوذء 
أي من غير شذوذء ومن غير علة خفية قادحة في صحة الحديث» مثل 
الإرسال الخفي. فخرج بنفي الشذوذ: «الشاذ»» وبنفي العلة: 
«المعلل»» فتوذي» أي تخل هذه العلة القادحة في صحة الحديث» 
ويمتنع معها الحكم والعمل به. 

وتوضيح المقام وتفصيل المرام: 

أن الحديث الصحيح: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن 
العدل الضابط إلى منتهى الإسناد2» ولا يكون شادًا ولا معللًا. 


)000 فتح الباقي : /. 
)١(‏ الباعث الحثيث: ص١1.‏ 


يفيل 


ونعني بالمتصل: ما لم يكن مقطوعًا بأي وجه كانء. هذا هو 
الشرط الأول وبه خرج المنقطع. والمرسل» والمعضل . 

ونعني بالعدل: من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحًاء هذا هو 
الشرط الثاني» وبه خرج ما نقله مجهول». عيئًا أو سالا أو معروف 
بالضعف . 

ونعني بالضابط: من يكون حافظًا متيقظاء هذا هو الشرط الثالث» 
واحترز به عما في سنده راو مغفل كثير الخطأ في روايتهء وإن عرف 
بالصدق والعدالة. 

ونعني بالشذوذ: ما يرويه الثقة مخالمًا لمن هو أوثق منهء هذا هو 
الشرط الرابع» واحترز به عن الشاذ. ٠‏ 

ونعني بالعلة: الأسباب الخفية الغامضة القادحة فى صحة 
الحديث» وسيأتى بيانهاء هذا هو الشرط الخامس» واحترز به عن 
المعلل. 

فوائد مهمة: 

الأولى: إِنَّ الصّحيح قسمان كالحسنء لأن المقبول من الحديث 
إما أن يشتمل من صفات القّبول على أعلاها؛ أو لا. الأوّل 
هو الصّحيح لذاته. والثاني إن وجد ما ينجبر به ذلك القصور ككثرة 
الطرق فهو الصحيح لغيره. والذي لا يشتمل من صفات القّبول على 
أعلاها ولا ينجبر قصوره بشىء فهو الحسن لذاتهء وإن قامت قرينة 
ترجح جانب قَبول ما يتوقف فيه» كحديث المستور المرجح بكثرة الطرق 
فهو الحسن لغيره. 


كين 


الثانية: قال العلامة الجزائري("): قسّم كثير من المتقدمين الحديث 
إلى فسمين فقط: صحيح وضعيف» وأدرجوا الحسن في الصحيح 
لمشاركته له في الاحتجاج به وقسمه الخطابي(" إلى ثلاثة أقسام: 
صحيح» وحسن» وضعيف9. وقال المصنف في «التقييد والإيضاح»: 
إن من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجًا في أنواع 
الصحيح» ٠»‏ لاندراجه في أنواع ما يحتج بهء وهو الظاهر من كلام 
الحاكم. ولم أرَ من سبق الخطابي إلى هذا التقسيم» وإن كان في كلام 
المتقدمين ذكر الحسن» وهو موجود في كلام الشافعي وجماعة» ولكن 
الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث» وهو إمام ثقة» فتبعه المصنف»ء 
أي الحافظ ابن الصلاح على ذلك . 


الثالثة: يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقَبول» وإن لم يكن 
له إسناد صحيح » قال ابن عبد ان 5 فى «الاستذكار)20, لما حكى 


000 طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشقي (7*8١ه).‏ له كتاب قيم في علوم 
الحديث وهو: «توجيه النظر إلى امول الأنية: (الأعلام: /١؟1؟؛‏ معجم 
المؤلفين: 0/ه7"0). 

(؟) حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي لبينى. له مصنفات عديدة» منها : 
«معالم السنن في شرح سنن عي داود». (مختصر سنن أبي داود للمنذري؛ مقدمة 
تحفة الأحوذي: ١/07؟؛‏ الأعلام: ب" 

(7) توجيه النظر: ص7588؛ الخلاصة في أصول الحديث: ص5". 

(5) التقييد والإيضاح: صلا 00 

ك4 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرٌ المالكي (537ه) من كبار حفاظ 
الحديث» يقال له حافظ المغرب» من تصانيفه: «جامع بيان العلم وفضله». 
(التمهيد» مقدمة المحقق). 

.501/١ الاستذكار:‎ )( 


نون 


عن الترمذي» أن البخاري صحح حديث: البحر «هو الطهور ماؤه200 _: 
وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده» لكن الحديث عندي صحيح» 
لأن العلماء تلقَّوه بالقّبول. وقال في التمهيد: روى جابر عن النبي يكله: 
«الدينار أربعة وعشرون قيراطا»» قال: وفي قول جماعة العلماء وإجماع 
الناس على معناه غِنَّى عن الإسناد. وقال الأستاذ أبو إسحاق 


الإسفرائيني0©: «تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير 


نكير منهه:20, وقال نحوه ابن فورك9©». وقال أبو الحسن بن النحضاء © 
في «تقريب المدارك على موطأ مالك»: قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا 


لم يكن في سنده كذاب» بموافقة آية من كتاب أو بعض أصول الشريعة» 
فيحمله ذلك على قبوله والعمل به» كذا في التدريب للحافظ السيوطي”" . 


)١(‏ والحديث مروي عن أبي هريرة أنه قال: سأل رجل رسول الله كل فقال: 
يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشنا 
أفنتوضاً من البحر؟ فقال رسول الله تكلّ: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته». جامع 
الترمذي (أبواب الطهارة) .7١/١‏ 

(؟) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحق الإسفرائيني (4148ه). 
عالم بالفقه والأصولء وكان ثقة في رواية الحديث. (طبقات الشافعية: 
١١١/8‏ ؟؛ شذرات الذهب: .1١9/#‏ 

(9) تدريب الراوي: .597/١‏ 

(4:) محمد بن الحسن بن فورك الأنصاريء» أبو بكر (4:05ه) من فقهاء الشافعية. 
له كتب قيمة منها: «مشكل الحديث وبيانه». (طبقات الشافعية: #/07؛ 
مشكل الحديث وبيانه» مقدمة). 

(5) علي بن محمد الحصارء أبو الحسن (١١5ه).‏ فقيه إشبيلي الأصل. (الأعلام: 
ا معجم المؤلفين : / 2 . 

(1) تدريب الراوي 88/١‏ فما بعدها. 


شل 


(14) وَبالصَّحِيح وألضَّعِيفٍ قَصَدُوا في ظاهر لا الْمَظعٌ وَالْمُعْكَمَدُ 
(15)إِنْسَاكُنَا عَنْ حُحكْمئًا عَلّى سَئَدْ بِأَلَّهُأَصحٌمُظَلَنَاوَنَدْ 
(15) تحاض بِوقَوْمٌ كَقِيِلَ: مَالِكُ َنْ نافع يما رَوَاهُ ألَنَاسِكٌ 


مقو 2 


(117)م مَوْلَاة وَأَخْكَوٌ حَيْتْ عَنْهُ يُسْيِدٌ آلشَانِمِيْء قُلْت: 

وبالصحيح والضعيف. فى اقول هذا حديث صحيح أو ضعيف 
قصدوا الصحة والضعف في ظاهرء أي بحسب ظاهر الإسنادء لا أنهم 
قصدوا القطع. أي الجزم بصحته وضعفه. والمعنى: أنهم إذا قالوا : 
«هذا حديث صحيح أو ضعيف» فمرادهم ما ظهر لنا بظاهر الإسناد. 
لا أن صحته قطعية في نفس الأمرء لجواز الخطأ على الثقة» وإصابة من 
هو كثير الخطأء والقول المختار المعتمد عليه عند أرباب التحقيق» 
أنه لا ينبغي أن يطلق على إسناد معين أنه أصح الأسانيد على الإطلاق. 
بل المعتمد والمختار إمساكناء أي كفنا عن حكمنا على سند معين بأنه 
أصح الأسانيد مطلمًا؛ لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن 
الإسناد من شروط الصحة» ويعدٌ وجود أعلى درجات القَبول في كل 
واحدٍ واحدٍء من رجال الإسناد الواحد» في ترجمة واحدة. ومع هذاء 
كو ل ا ا قِيقٍ 
ذلك. فاضطربت أقوالهم بحسب اجتهادهف.() 1 وإليه الإشارة في 
البيت الآتي. 


: وَعَنْهُ أ* ل 


حمد 


)١(‏ التبصرة والتذكرة: ١/7١؛‏ والذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد: 
أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقًا من غير قيد. بل يقيد بالصحابي أو البلد. 
وقد نصّوا على أسانيد جمعها الشيخ الأستاذ أحمد محمد شاكر في الباعث 
الحثيث: ص"77. 


عضن 


وقد خاض. أي اقتحم هذه الغمرة به» أي بالحكم على سند معين 
أنه أصح الأسانيد فقيل» كما ذهب إليه الإمام البخاري: إن أصح 
الأسانيد: ما رواه مالك عن نافع. بماء أي بالذي رواه الناسك» 
أي العابد» مولاه» أي مولى نافع وسيده» بدل من الناسك. والمراد 
بالمولى هو المولى المعيّق بكسر التاء» وهو عبد الله" بن عمر بن 
الخطاب «َؤيباء والمولى يطلق على المعتق والمعتق» بكسر التاء وفتحها . 
والمعنى : إِنَّ أصح الأسانيد عند البخاري ما رواه مالك(" عن نافع0© 
عن ابن عمر: 

واختر إذا زدت راويًا بعد مالك» حيث عنه» أي عن مالك يسندء 
أي يروي الإمامالشافعيء أي إذا زدت في الترجمة واحذدًا 
فأصح الأسانيد ما رواه الشافعي”؛؟ عن مالك عن نافع عن ابن عمرء 
لإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل 


. عبد الله بن عمر بن الخطاب ("الاه). صحابي» أسلم صغيرًا وهاجر مع أبيه‎ )١( 
2١٠١ حديئًا. اتفق البخاري ومسلم على‎ 757٠ له في كتب الحديث‎ 
وانفرد البخاري بأحد وثمانين» ومسلم بأحد وثلائين. (أسد الغابة: 7117//7؛‎ 
1 .)١15ا//6 الإصابة:‎ 

(؟) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي (94١ه).‏ إمام دار الهجرة؛ أحد الأئمة 
الأربعة. مؤلف «الموطأ». قال الإمام الشافعي: ما على ظهر الأرض كتاب بعد 
كتاب الله أصح من موطأ مالك. (صفة الصفوة: ؟/لالا١‏ حلية: 5/5١1؛‏ 
أبو زهرة: الإمام مالك). 

(9) نافع» أبو عبد الله» مولى ابن عمر (17١١ه).‏ من أثئمة التابعين في المدينة. 
(موطأ مالك برواية ابن زياد: ص١5‏ ؟؛ الأعلام: 0/8). 

(:) محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (5١٠ه)‏ أحد الأئمة الأربعة. له تصانيف 
جليلة منها: «الأم». (الرسالة. المقدمة). 


١78 


من الشافعي : قلت: وإذا زدت بعد الشافعي راويًا فحيث يسند عنه. 
أي عن الإمام الشافعي أحمد بن حنبل. والمعنى: إذا زدت راويّاء 
بعد الشافعي» فأصح الأسانيد: ما رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي؛ 
عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ لاتفاق علماء الحديث على أن 
أحمد بن حنبل هو أجل من أخذ عن الشافعى. وتسمى هذه الترجمة: 
سلسلة الذهب2" . ١‏ 


(16) وَجَرَمَ ابن حَنْبَلٍبِالرْمْرِي عَنْ سَالِمٍأَيْ : عَنْ بيو الْبَرٌ 

ا حن اي جيل رسا نرج عي ادناه 
الأساتيك: ما رواء الزهري؟؟ عن ساله, أي عن أبيه: عبد الله بن 
عمرء البرء أي: الصالح التقي. 


.7١/١ فتح الباقي:‎ )١( 

0) تدريب الراوي: ١/8/؛‏ الباق نينا الع انا ا بهذه 
الترجمة» سوى حديث واحد وهو في الواقع أربعة أحاديث» جمعها وساقها 
مساق الحديث الواحد» وهو أن النبي يك قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض» 
ونهى عن النجش» ونهى عن بيع حبل الحبلة» ونهى عن المزابنة. (تدريب 
الراوي: .)0794/١‏ 

(7) إسحق بن إبراهيم بن مخلدء أبو يعقوب الحنظلي لفنرق بابن راهويه 
(18ه). روي أنه كان يحفظ سبعين ألف حديثء وأنه جمع بين الحديث 
والفقه والورع. (تاريخ بغداد: 1/ 44؛ مرآة الجنان: .)١51١/7‏ 

(5) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (5؟١ه).‏ أحد التابعين. 
رأى عشرة من ن الصحابة . وهو أول من دوّن الحديث تدويئًا ونيا . (مرآة الجنان: 
١‏ “ تهذيب التهذيب: 550/9). 

)2 بالمان الاين محري الكلااق 0707م أحد فقهاء المدينة السبعة. 
(تهذيب تاريخ دمشق: 07/7). 


كيل 


06 ثر ه 


(19) وقِيلَ: د رَبْنُ الْمَابِدِينَ عَنْ أيه عَنْ جَدُو وَأَبْنُ شِهَابٍ عَنْهُبهْ 
وقيل كما ذهب إليه عبد الرزاق بن هماه("؛ إن أصح الأسانيد» 
ما رواه زين العابدين واسمه علي(" بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
عن أبه. أي عن أبيه الحسين9"؛: بحذف الياء على لغة النقص» 
على حد: 
بأبه اقتدى عدي في الكرم ومنيشابهأبهفماظلم 


عن جدهء علي بن أ بى طالب. وابن شهاب» أي والحال أن 
الراوي عئه. ع العناكيون: ابن شهاب الزهري». به 
أي بالسند المذكور. وابن شهاب مرفوع على الابتداء» والواو للحال. 
والمعنى: إن أصح الأسانيد: ما رواه ابن شهاب عن زين العابدين عن 
أبيه عن جده. هذا ما ذهب إليه عبد الرزّاق» وروي أيضًا عن أبي بكر بن 
شيبة7». ولا يخفى أن عبد الرزاق ممّن رمي بالتشيع فلينظر 
"أ ان سبرب عَنٍا 0 عَنْهُ َو أَلْأءْ عُْمَش عَنْ ذِي آلسَّانِ 
)1١(‏ ألنْحَمِيْ عَنِ أَبْنِ نَبْسِ عَلْفَمَهْ عَنِ أَبْنِ مَسْمُوو وَلْمْ مَنْ عَمَمَهْ 


)١(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكر (١١1ه)‏ من حفاظ الحديث. صاحب 
المصنف الذي طبع بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. (الأعلام: 9/ 201؛ 
ميزان الاعتدال: ؟/9١5).‏ 

(؟) علي بن الحسين بن علي» زين العابدين (95ه). (صفة الصفوة: ؟/97). 

ليف حسين بن علي بن أبي طالب (١5"ه)»‏ سبط رسول الله يَكيِهِ وريحانته . (الإصابة: 
7" ؛ صفة الصفوة: ١/؟4).‏ 

(5) عبد الله بن محمد بن إبراهيم» أبو بكر بن أبي شيبة (16اه) أحد الأعلام. 
(مرآة الجنان: ؟/57١١؛‏ تذكرة الحفاظ : .)177/١‏ 


ال 


أو فاين سيرين» «أو» هنا ليست للشك ولا للتخيير» ولكنها لتنويع 


الخللاف» أي قيل: أصح الأسانيد: ما وواة ساك بق لت 01 


عن أبي عمرو عبيدة(') ب بفتح العين السلماني يسكون اللام» نسبة إلى 
سلمان» حي من مراد» عنه. أي عن جد زين العابدين» وهو علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وهو قول عمرو بن علي الفلاس7", وعلي بن 
المديني22؛ وسليمان بن حرب2 . 

أو أصح الأسانيد: ما رواه سليمان بن مهران الأعمش الكوفي» 
عن الفقيه ذي الشان إبراهيم بن يزيد النخُعي بالإسكان» لضرورة الوزن» 
نسبة إلى نخع» قبيلة من اليمن» عن ابن قيس علقمة» أي علقمة بن قيس 
الكوفي التابعي الجليل الفقيه النبيل الشبيه بابن مسعودء عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه» وهو قول يحيى بن معين9 . 


)1١(‏ محمد بن سيرين البصري (١١١ه))2‏ تابعي روى الحديث» واشتهر بتعبير الرؤيا. 
(تذكرة الحفاظ : /١‏ لالا؛ الأعلام: .)105/١‏ 

زفق عَبِيدة بن قيس بن عمرو السلماني الكوفي» أبو عمرو (١لاه)2‏ أسلم قبل 
وفاة النبي َه بسنتين ولم يره. (طبقات ابن سعد: 497/5 تهذيب التهذيب: 
25/1 . 

(6) عمرو بن علي بن بحر بن كثير الباهلي الفلاس (15953ه), من حفاظ الحديث 
الثقات. (تهذيب التهذيب: 8/ .)8١‏ 

لفق علي بن عبد الله بن جعفر المديني (5؟ه)» محدث حافظ. من مصنفاته: 

2 «علل الحديث». (تذكرة الحفاظ: 478/5 ؛ تاريخ بغداد: .)١١8/١١‏ 

(0) سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشجي» أبو أيوب (75؟ه).» كان ثقة في 
الحديث. (الأعلام: 4157/7 تهذيب التهذيب: .)18٠/4‏ 

)١(‏ يحيى بن معين بن عون بن زياد (1ه)ء إمام الجرح والتعديل. له: «التاريخ» 
و«العلل» (تهذيب الأسماء: 07/7١؛‏ تاريخ بغداد: 9//15ا١).‏ 


١5١ 


ول تيفك إللام وتكون! السبن حي انث شن لكوع اق اعد 
واعتب من عمّمه. أي من عمِّم الحكم بالأصحية على إسناد معين» بل 
ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص» 
بأن يقال: أصح أسانيد فلان أو الفلانيين كذا. ولا يعمم. 

قال الناظم في شرحه: قال الحاكم: لأينعن: امه البعن فى 
أصح الأسانيد لصحابي واحد. 

فنقول وبالله التوفيق: إِنَّ أصمٌ أسانيد أهل البيت: جعفر بن 
محمد(" عن أبيه عن جده عن علي» إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. 

وأصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد0". عن قيس بن 
أبي حازم("؛ عن أبي بكر. 

وأصح أسانيد عمر: الزهري» عن سالمء عن أبيهء عن جده. 

وأصح أسانيد أبي هريرة: الزهري» عن سعيد بن المسيّب29), 
عن أبي هريرة. 


)١(‏ جعفر بن محمد الباقر بن علي (58١ه)؛‏ له منزلة رفيعة في العلم. (الأعلام: 
7 ؛ تهذيب التهذيب: .)1٠١"/“‏ 

(؟) إسماعيل بن أبي خالد الفدكي (57١ه)»‏ ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 
(تهذيب التهذيب: »557/١‏ التمهيد: ؟/0:04. 

(5) قيس بن أبي حازم» واسمه حصين بن عوف (بعد ١86ه)‏ رحل إلى النبي كله 
ليبايعه » فقُبض وهو في الطريق. ليس في التابعين أحد روى عن العشرة إلا هو. ش 
(حلية: ؟/١51١75؟؛‏ تهذيب التهذيب: 3"85/48). 

(4) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب (5ه).» سيد التابعين 95 الفقهاء 
السبعة بالمدينة. (صفة الصفوة: ؟4/7/؛ طبقات ابن سعد: 9/0١١؛‏ تهذيب 
الأسماء: .)5١9/١‏ 


يحل 


وأصح أسانيد ابن عمر: قط كالم عو أبن عقر 
وأصح أسانيد عائشة20: : عبيد الله بن عمر» عن القاس., 
عن عائشة. وقال يحيى بن معين: «هذه ترجمة مشبكة بالذهب2926 . 


وأصح أساليد ابن مسعود: سفيان الثوري» عن منصورء عن 
إبراهيم ‏ عن علقمة» عن أبن مسعود. 


وأصح أسانيد أنس: مالك» عن الزهري» عن أنس. 


راصح طايه المحين) سفيان بن عييئة » عن عمرو بن دينار9), 
عن جابر 0 


وأصح أسانيد اليمانيين: معمر”", ار ال ا ل ال 


4 عائشة بنت أبي بكر الصديق (58ه). أم المؤمنين؛ أفقه نساء المسلمين 
وأعلمهن بالدين» روي عنها ٠‏ حديئًا . (حلية: 47/7 ؛ الاستيعاب: .)38/١7‏ 

(؟) قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ١٠ه)ء‏ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. 
(الجرح والتعديل» القسم الثاني عن الجزء الثالث: ص8١١؛‏ حلية: 7/ 1487). 

(7) تدريب الراوي: .487/١‏ 

(4) عمرو بن ديئنار المكي» أبو محمد الأثرم الجمحي (5؟١ه)ء‏ كان ثقة ثبنًا كثير 
الحديث. (تهذيب التهذيب: .)7١/8‏ 

(0) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي (8/اه)؛ صحابي» 
تفن عبر في نكر الحديك» حتى روي له 154٠‏ حديئًا . اتفق البخاري ومسلم 
منها على ٠‏ حديئًا . وانفرد البخاري 5 حديئًا . ومسلم ب ١١16‏ حدينًا. 
(الإصابة: 7/ 54؛ الحديث والمحدثون: ص1"0١).‏ 

زفق معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي (16ه)ء حافظ الحديث وأول من صئف 

في اليمن. (الأعلام: 7177/7؟ تهذيب الأسماء: ا ا 
)2 


1١ 1* 


عن هماء20, عن أي هريرة. 


وأثبت أساتيل المصريين : الليث» عن يزيد بن أبي 71 


عن أبي الخير 9 عن عقبة بن عامر9). 


وائبت أسانيد الشاميين: الأوزاعي؛ عن حسان بن عطية9؟» عن 


الصحابة. 


وأثبت أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد9©؛ عن عبد الله بن 


بريدة22: عن أبيه. انتهم 0©, 
)١(‏ همام بن منبه اليماني (ه). من ثقات التابعين»؛ صاحب أقدم تأليف في 


زفق 


إف4 


(000 


الحديث» سمًّاه: «الصحيفة»؛ حققها ونشرها الدكتور حميد الله. (الأعلام: 
شذرات: 8١0١‏ ؛. صحيفة همام بن منبه). | 

يزيد بن أبي حبيب» واسمه سويد الأزدي (18١ه).‏ كان مفتي أهل مصر في 
زمانه . (التاريخ الكبير: 7”57/4). 

مرئد بن عبد الله الحميري (اليزني)» أبو الخير (٠1ه).‏ من ثقات التابعين. 
(تقريب التهذيب: ص85 ؛ اللباب 8/7:*"). 

عقبة بن عامر بن عبس» (توفي في آخر خلافة معاوية). كان عالمًا بالفرائض 
والفقه. (تهذيب التهذيب: 7/ .)١87‏ 

حسان بن عطية المحاربي» ذكره البخاري في الأوسط. في فصل من مات من 
العشرين إلى الثلاثين والمائة. وكان من أفاضل زمانه. (تقريب التهذيب: 
ص؟١٠؟؛‏ ميزان الاعتدال: .)8!/8/١‏ 

حسين بن واقد المروزي (69١ه)‏ وثقه ابن معين. (ميزان الاعتدال: 4049/١‏ 
التمهيد: ”*/887). 

عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي (5١1١ه)‏ قاضي مروء أخو سليمان وكانا 
توأمين. (تذكرة الحفاظ: ١/١١5؛‏ تهذيب التهذيب: ه//151١).‏ وقد كتب 
الشارح» «بريد» وهو غير صحيح له. وأني بذلت جهدي في مراجعة الأصول 
فوجدت في جميعها «بريدة» بالتاء المربوطة . 

التبصرة والتذكرة: ."٠0/١‏ 


ل 


قال السخاوي: وفائدة ذلك: ترجيح بعض الأسانيد على بعض» 

وتميبز ما يصلح للاعتبار مما لا يصل-("©. 
أصح كتب الحديث 

(50) أَوَّلُ مَنْ نْ صَنفٌ صَنْفَ في ألصّحِيِح 1 وَخصٌ بِالتَرْجِيِح 
0 وَبَعْضٌ الْعَرْبٍ مَعْ أبئ عَلِيَ نَضَّلوادَاء لَوْنَمَمْ 

ل الصحيح المجرد السابق تعريفه» 
هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» فحينئذٍ لا يرد موطأ مالك؛ 
فإنه وإن كان سابقّاء لكن مؤلفه لم يتقيد بالصحيح الذي 
مر تعريفهء لأنه أدخل فيه المرسل» والمقطوع.ء والبلاغ» على 
سبيل الاحتجاج'". بخلاف ما يقع في البخاري من نحو ذلك» 
ولذا خصٌٌ صحيح البخاري بالترجيح على سائر الصحاح. والمراد به 
ما أسنده في صحيحهء. دون التعاليق والتراجم» وأقوال الصحابة 


والتابعين . 


)١(‏ فتح المغيث: ١/15؛‏ تدريب الراوي: ١/87؛‏ الباعث الحثيث: ص”؟؟؛ 
التبصرة والتذكرة: ١/19؟‏ فتح الباقي: .)59/١‏ 

(؟) وكان كتاب مالك وهو ا أجلّها علمًا وأعظمها نفعًا. وقد قال 
الشافعي: «لا أعلم كتايًا في العلم أكثر صوابًا من كتاب مالك». والحق أن 
ما في الموطأ من الأحاديث المرفوعة الموصولة إلى رسول الله يه صحاح 
كلها؛ بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين» وأن ما فيه من المراسيل 
والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى. 
وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها كثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره. 
(الباعث الحثيث: ص١"7).‏ 


١. 


ومسلم؛ أي وصحيح مسلم بعدٌء أي بعد صحيح البخاري صحة 
ورتبة"». وبعض علماء الغرب مع الحافظ أبي علي الحسين بن علي 
النيسابوري”"'. شيخ الحاكم؛ فضلوا ذاء أي صحيح مسلم على صحيح 
البخاري» لكن لو نفع هذا القول من قائل التفضيل لقبل» ولكنه لم ينفع 
لبعده عن الصواب والحقٌ كبعد المغرب الأقصى من المشرق. وكيف؟ 
وإن صحيح البخاري أشد اتصالاء وأعدل رواة» وأتقن رجالاء وأكثر 
فوائد» لاشتماله على اللطائف الحديثية» والاستنباطات الفقهية» 
والنكت الحكمية» وتضمن أبوابه من التراجم .التي حيّرت الأفكار, 
وأدهشت العقول والأبصارء وغير ذلك من المزايا التي لا تُعَدّ 
ولا تحصى : ظدَلِكَ هَضْلْ أله بُْتهِ من ]2942 , وإنما اختّصٌ مسلم 
بجمع طرق الحديث وسردها في مكان واحدء بأسانيده المتعددة» 
وألفاظه المختلفة. فهذا إنما يرجع إلى التسهيل لا إلى التفضيل . 
إفقة وَلَمْيَعْمَاكُ وَلَكِنْئَلَمَا ولد انن ارم ” منه قَدْ قَاتَهُمَا 
(16) ورد لَكِنْ قَالَيَحَيَى بالك لَمْيَفَتِ يَفْتِاَلْخَمْسَةَإِلَا الكَؤْرُ 

ولم يَعْمّاه أي البخاري ومسلم لم يستوعبا في كتابيهما الحديث 
الصحيح على شرطهماء فضلا عن مطلقه» كما روي عن البخاري أنه 


)١(‏ لأن البخاري اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا: أن يكون الراوي قد 
عاصر شيخه» وثبت عنده سماعه منه» ولم يشترط مسلم الثاني» بل اكتفى بمجرد 
المعاصرة. 

فق حسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري (7149ه)2 شيخ الحاكم. 
(تاريخ دمشق: 4/٠76؛‏ طبقات الشافعية: ؟/ .)5١6‏ 

(*) سورة الحديد: الآية .7١‏ 


١5.5 


قال: «ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح 
لملال الطول:0©. وروي عن مسلم أنه قال: «ليس كل شىء عندي 
صحيح وضعته ههنا». يعني في كتابه الصحيحء «إنما وضعت ههنا 
ما أجمعوا عليه»". ولكن قلماء أي الذي عند الحافظ أبي عبد الله بن 
الأخرم'" ‏ بخاء معجمة» ثم راء مهملة. وميم مدغمة في ميم -» 
شيخ الحاكم؛ منهء أي من الصحيح قد فاتهماء أي في كتابيهما. 
والمعنى : لم يفت البخاري ومسلما من الحديث الصحيح إلا القليل» 
هذا ما ذهب إليه ابن الأخرم؛ وكان حقٌّ «قلما» أن يليها الفعل» لكن 
أخْرَ للضرورة"». ورُدٌء أي وردٌه الحافظ ابن الصلاح بأن ذلك ليس 
بقليل» بل هو كثير»ء فإن المستدرك على الصحيحين كتاب كك 
يشتمل مما فاتهما على شيء كثير» وإن يكن في بعضه مقال». فإنه يصفو 
له منه صحيح كثير29. ولكن قال الشيخ محيي الدين يحيى النووي(" 


.48/١ تدريب الراوي:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» بشرح النووي: ١/7١؛‏ التبصرة والتذكرة: .47/١‏ 

() محمد بن يعقوب بن يوسفهء أبو عبد الله ابن الأخرم (1454ه). كان صدر 
أهل الحديث بنيسابور في عصره.» له: «مستخرج على الصحيحين»» و«مسند» 
كبير. (الأعلام: 4١45/0‏ شذرات: 778/1). 

(4) يعني أن القاعدة هي أن يأتي الفعل ملحقًا بكلمة «قلّماء ولكن أُجر الفعل هُنا 
لضرورة الشعر. 

(0) يعني: المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. 

() علوم الحديث: ص"!!؛ الباعث الحثيث: ص©77. 

(0) يحيى بن شرف بن مري» أبو زكريا النووي (51ه). علامة بالفقه:والحديث. 
له مصنفات عديدة. منها ات القاة (النجوم 
الزاهرة: 778/1 ؛ دليل الفالحين : المقدمة). 


١ لا‎ 


البَرّهِ أي الصالح التقي. بعد تصحيح ما قاله الحافظ ابن الصلاح: إن 
الصواب قول من قال: لم يفت الكتب الخمسة. أي : الصحيحين » 
وسئن أبي داودء والنسائي والترمذيء إلا النزرء أي القليل0©. 


(15) وَفِيومَا فِيوِلِقُولٍالْجُمْفِيَ: َُحْمَظيئْةُعْشْرَآَلْفِأَلْفٍ 


و 


(10) وَل هأرَاءبالئَكْرَارٍ لَهَاء وَمَوْقُوفِء وف البَُكَارِي 
(10)أَرْيَمَ ةٌالآلافء وَالْمُكيرُ كَوْنَنَلَاكَةَأَلونًا كبوا 

وفيه؛ أي وفي كلام النووي» ما فيه من الضعف والوهن, لقول 
الجعفيء أي البخاري: أحفظ منه» أي من الحديث الصحيح, عُشِر ألف 
ألف حديث. أي مائة ألف. كما روي عنه أنه قال: أحفظ مائة ألف 
حديث صحيح» ومائتي ألف حديث غير صحيح(". وجملة ما احتوت 
عليه الكتب الخمسة» من الأحاديث الصحيحة» فضلا عن الصحيحين» 
أقل من مائة ألف بكثير»ء فدل ذلك أنه فاتها كثير. واضمحل ما صوّبه 
النووي ‏ أنه لم يفت الأصول الخمسة”" إلا النزر اليسير 0©. 

وقد يجاب عن ذلكء. بأن البخاري علق أي لعله؛ وهو لغة في 
«لْعَلَ2: أي لعل البخاري أراد بقوله ذلك بلوغ ما حفظه من الأحاديث 
العدد المذكور بالتكرار لها وموقوف. أي بعد المكررات والموقوفات» 
وآثار الصحابة والتابعين» وفتاواهم» فلا ينافي كلامه كلام ابن الأخرم 


.48/١ تدريب الراوي:‎ )١( 
.١7صض شق علوم الحديث:‎ 
أي الكتب الصحاح» عدا ابن ماجه.‎ )( 
.44/١ تدريب الراوي:‎ ):( 


١14 


ولا ما صوبه النووي. ثم بِيّن الناظم عدد أحاديث البخاري» فقال: وفي 
صحيح البخاري أربعة الآلاف». بإسقاط المكرر. وجملة ما فيه من 
الأحاديث المسندة مع التكرار سبعة آلاف ومائتان وحم وسبعون 
حديثاء كما جزم به ابن الصلاح0©. وقال الناظم: هذا مسلّم في رواية 
الفربري(". وأما رواية حماد بن شاكر”" فهي دون رواية الفربري بمائتي 
حديث؛» ورواية إبراهيم بن معقل!) دونها بثلثمائة» أي دون رواية 
حماد بمائة حديث0. وأما المكرر منها فهي فوق ثلاثة ألوفًا بالنصب 
على التمييز»ء يعني ثلاثة ثة آلاف ومائتين ركسي ونين ديكا كنا 
ذكروا. 

قال السيوطي في التدريب: ساق المصنف هذا الكلام؛ مساق 
فائدة زائدة. قال شيخ الإسلام: وليس ذلك مراد ابن الصلاح» 
بل هو تتمة قدحه في كلام ابن الأخرم» أي أن البخاري قال: أحفظ 
مائة ألف حديث صحيح» وليس في كتابه إلا هذا القدرء وهو بالنسبة 
إلى الماثئة ألف يسير”"). انتهى. قلت: لعل المصنف لهذا اقتصر 


للق علوم الحديث: ص١ .١‏ 

(؟) محمد بن يوسف بن مطرء أبو عبد الله الفِرّبري (١5"ه).‏ أوثق من روى صحيح 
البخاري عن مصنفه. (مقدمة فتح الباري: ص 497 ؛ معجم البلدان: ؟/ /4851؟ 
شذرات: ؟/857١7).‏ 

(6) حماد بن شاكر النسوي (مات في حدود التسعين). (مقدمة فتح الباري: .)41١‏ 

00( إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي (16ه). محدثء» وكان 0 
(الأعلام: /١‏ 4!؛ تذكرة الحفاظ: ؟587/7). 

(5) التبصرة والتذكرة: ١/ل/ا".‏ 

() تدريب الراوي: .1٠١5/١‏ 


اال 


على بيان عدد أحاديث البخاري» ولم يذكر عدة أحاديث مسلي("©. 
والله تعالى أعلم . 
الصحيح الزائد على الصحيحين 


(9) وَحَذُ زِيَادَةَ ألصّحِيح إِدْنْنَص صِحيْهُأَوْمِنْ مُصَئَّفٍيُخَصُ 
(0”) بِجَمْيِدء نَحْرٌَابْنِ حِبانَ الرّكن وَابْنٍ خُرَيْمَة وَكَالْمْسْئَدْرَةٍ 
)0١(‏ عَلَى تَسَاهلٍِء وَثَالَ: مَا أَنْمَرَْ بوِنَذَاكَحَسَيٌمَالَمَْيْرَدْ 
(؟" بِعِلَةٍ والْحنٌأَنْيُحْكَمْيمَا يَلِينُ» وَالبُسْيِئْ يُدَانِي الْحَاكِمَا 

لما ثبت أن البخاري ومسلمًا لم يستوعبا الحديث الصحيحء فكأنه 
قيل: فمن أين يعرف الصحيح الزائد على الصحيحين؟ فقال المصنف: 
وخذء أي: أيها الطالب الصحيح الزائد على ما فيهماء زيادة الصحيح» 
إذ أي حيث تنص صحته؛ أي حيث يُصَرّحٌ على تصحيحه؛ من إمام 
معتمد عليه في الحديث. كابني داود» والترمذي» والنسائي» 
والدارقطني9©, والخطابي» والبيهقي2 2 والمغنى: أنه يعلم ذلك من 


)١(‏ وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو أربعة آلاف» وهو بالمكرر اثنا عشر 
ألف حديث. وقد بلغ الأستاذ المحقق محمد فؤاد عبد الباقي بأحاديث مسلم 
بدون تكرار إلى "٠77"‏ بدون المكرر (الوسيط: 707؛ الباعث الحثيث: صه؟؛ 
تدريب الراوي: /١‏ 5١٠؛‏ جواهر الأصول: ص١١).‏ 

فق علي بن عمر بن أحمد. أبو الحسن الدارقطني (م"م). إمام عصره في 
الحديث. من تصانيفه: «السنن». (مقدمة تحفة الأحوذي: ١/8١1؛‏ تاريخ 
بغداد: ؟١١/74).‏ 

(*) أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي (458ه). من أئمة الحديث . - 


١6 


أو يعلم ذلك من مصئّف بيفتح النون» يمن بيع أي بجمع 
انض الوك 9 الزاكي» س شل ب سس في القانت الجميلة: واسم 
مصنفه «التقاسيم 0 ونحو صحيح الإمام محمد بن إسحاق بن 
خزيمة2"7 شيخ ابن حبان» وكالمستدرك على الصحيحين للحاكه”". 
حال كونه مشتملًا على تساهل» يعني أن المستدرك للحاكم مشتمل على 
تساهل» لأنه أدخل فيه الموضوعات عد والسبب في ذلك أنه 


صنفه في آخر عمره ولم يتيسّر له تحريره”" و تنشضبحه 


ولذا قال ابن الصلاح: ماانفرد الحاكم به) بتصحيحه» فذاك 
الحديث حسن يُحتجٌ به ويُعمل بهء هذا إذا صححههء وأما إذا أخرجه في 


و 


الكتاب ولم يصرح بتصحيحه. فلا يعتمد عليه» ما لم يرد تصحيحه 


- له: «السئن الكبرى». (شذرات: */ 5١7؛‏ طبقات الشافعية: 7/ 7؛ المنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم: .)١5147/4‏ 

)١(‏ محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي» أبو بكر (١١1ه)»‏ كان محدث نيسابور في 
عصره. تزيد مصنفاته على ١5٠‏ كتاياء منها: صحيحه» طبع منها ثلاث أجزاء» 
بتحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي . (الأعلام: 19/5؟؛ طبقات الشافعية: 
*3). 

(؟) محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري الشهير بالحاكم (ه٠"ه)‏ ابن البيع» 
من أعلم الناس بصجيح الحديث وسقيمه. من تصانيفه: «المستدرك على 
الصحيحين»» و«معرفة علوم الحديث». (الأعلام: 1/5؟5؟؛ ميزان الاعتدال: 
/2208).؛ معرفة علوم الحديث: في ترجمته). 

(*) فتح الباقي: .00/١‏ 


الل 


بعلة» توجب ضعفه أو تقتضي رده. ومحصله: أن ما انفرد الحاكم 
بتصحيحه» ولم يوجد من غيره تصحيح ولا تضعيف؛ يحكم عليه بأنه 
حسنء إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. 

والحق كما أرشد إليه البدر بن جماعة» أن يتتبع كتابه ويكشف عن 
أحاديثه ويحكم بسكون الميم» لغة» أي يحكم عليه بما يليق بحاله من 
الصحة؛. والحسن» والضعف. وتوضيحه إن الحكم بتحسين ما انفرد 
الحاكم بتصحيحه ما لم يرد بعلة على الإطلاق» بعيد عن الصواب» بل 
الحق أن يتتبع كتابه ويكشف عن أحاديثه» وينظر في رواتهاء ويتأمل في 
عللهاء ثم يحكم عليه بما يليق وينبغي له من الصحة والحسن والضعف. 
ولا يبعد أن يكون مراد ابن الصلاح أن ما صححه الحاكم» ولم يتعقب 
تصحيحهء فهو لا ينزل عن الحسن. 

وابن حبان البستي» بضم الباء الموحدة وإسكان الياء لضرورة 
الوزن» نسبة إلى «بَسْت» بلدة من بلاد كابل» يداني أي يقارب الحاكما 
في التساهل» لكن الحاكم أشد تساهلًا منهء فينبغي أن يتتبع كتابه 
قال الحازمي: «ابن حبان أمكن في الحديث. من الحاكم(". 


المستخرجات 


المستخرجات» جمع مستخرج» بفتح الراء. وهو مشتق من 
الاستخراج» ومعناه: أن يأتي مصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم 
أو غيرهماء فيُخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه» من غير طريقهما 


.١14 التقييد والويضاح:‎ )١( 


وأسانيدهماء فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري مثلًا في شيخه 
أو من فوقه("©. 
(0”) وَاسْتَخْرَجُوا عَلَى ألصّحِيح كَأَبنِ عَوَانَةٍ وَنَحُو وَأَجْتَيِبٍ 
(24 عَرْوَةَ لماك الْمُمُونْلَّهُمَا إِدْحَائَمَتْ لَنْظًا وَمَمْتَى رُبَمَا 

واستخرجواء أي جماعة من الحفاظ» على الصحيح» أي على كل 
من صحيحي البخاري ومسلم» كالحافظ أبي عوانة» بالصرف لضرورة 
الوزن» استخرج على صحيح مسلم» ونحوهء أي نحو أبي عوانة9", 
كأبي بكر الإسماعيلي7" فإنه استخرج على صحيح البخاري. 

وهؤلاء المستخرجون لم يلتزموا موافقتهما في ألفاظ الأحاديث 
بعينهاء من غير زيادة ولا نقصان؛ لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير 
جهة البخاري ومسلم» طليًا لعلو الإسناد» فحصل فيها بعض التفات في 
الألفاظ . 

ولذا قيل للناقل: اجتنبء أي احترز أيها الناقل» عزوك ألفاظ 
المتون» أي عن نسبتك ألفاظ الأحاديث التي تنقلهاء من الكتب 
المستخرجة لهماء أي للصحيحين. إذ كثيرًا ما خالفت ألفاظ 


.١١7/١ تدريب الراوي:‎ )١( 
(؟) يعقوب بن إسحق بن إبراهيم النيسابوري» أبو عوانة» (17١7ه). من أكابر حفاظ‎ 
الحديث. له: «الصحيح المسند»» وهو مخرج على صحيح مسلم. (الأعلام:‎ 

؛؛مرآة الجنان: ؟558/7؟). 
(5) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» أبو بكر الإسماعيلي (0/1اه) الحافظ الفقيه 
الشافعي. (الأعلام: ١/87؛‏ شذرات: 76/7). 


1١م‎ 


المستخرجات ألفاظ الصحيحين لفطاء ومعنى رُبّماء أي وربما خالفت 
معنى. يعني : لما علمت بوقوع الزيادات في المستخرجات وعدم التزام 
مصنفيها لفظ الصحيحين» فعليك بالاجتناب» والاحتراز عن نسبة ألفاظ 
الحديكة المتتتديم إلى البخاري:وسطل: آي الأ تقل للتحديف اللي 
استخرجته؛ أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظء إلا بعد مقابلة 
المستخرّج بألفاظ البخاري أو مسلمء لأن ألفاظ المستخرجات ربما 
تخالف وتغاير ألفاظ البخاري ومسلم» وربما تغايرها معنى. 
(0) وَمَا يَزِيدُ كَاحَكُمَن بِصِحَيَه فَهْوَمَعَالْمُلُرَمِنْنَائِدَيَهْ 
(5) وَالْأَضل يَعْنِي أَلبَيْمَقِيْ وَمَنْعَرًا وَلَيْتَإِدْرَاءَالْحْمَيْدِيْ مَيِّرَا 

وما يزيدء أي إذا وجد في الحديث المستخرجء زيادة لا وجود 
لهاء في الأصلء مثل تتمة لمحذوف». أوْ شرح لبعض ألفاظ الحديث» 
ونحو ذلك فاحكمن بنون التوكيد الخفيفة بصحته؛ أي فاحكم بصحة 
ما زاد إذا وجدت شرائطها. 

أشار الناظم في هذا البيت إلى فائدتين من فوائد الاستخراج : 

الأولى: ما ذكر في الشطر الأول» وهي الزيادة في قدر الصحيح»ء 
لما يقع فيها من ألفاظ زائدة» وتتمات في بعض الأحاديث» تثبت 
صحتها بهذه التخاريجء» لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين 
أو أحدهماء وخارجة من ذلك المخرج الثابت. 

والكّانية: علرٌ الإسنادء وقد أشار إليه بقوله: فهوء أي ما يزيد 
مع العلوء أي علو الإسناد من فائدته, أي من جملة فوائد 
الاستخراجء. مثاله: حديث في جامع عبد الرزاق» فلو رواه 

١ 


أبو نعيم(" مثلًا من طريق أحد الشيخين؟ لم يصل إليه إلا بأربعة؛ وإذا 


رواه عن الطبراني"؛ عن إسحاق بن إبراهيم الدبري("؛ عنه؟ وصل 
باثنين”؟ . 


اعلم أنَّ الناظم لم يذكر للاستخراج سوى هاتين الفائدتين» ولكن 
أشار بقوله: «من فائدته» إلى أن له فوائد أخر. فمنها: تقوي الحديث 
بكثرة الطرق؛ ليرجح بها عند التعارض» ومنها: تسمية المبهم 
والمهمل» ومنها: التصريح بالمدلّس» ومنها: اتصال المرسل ووصل 
الوا 20 


والأصل بالنصبء مفعول مقدم لقوله يعني الإمام البيهقي. 
بالإسكان لضرورة الوزن» نسبة إلى بيهق قرية من قرى نيسابور» ومن 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم (40ه) حافظ مؤرخ. 
من تصانيفه: «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء». (ميزان الاعتدال: 4١١١/١‏ 
لسان الميزان: .)5١١/١‏ 

(؟) سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم الطبراني (10ه) له: ثلاثة معاجم في 
الحديث . (النجوم الزاهرة: 59/4؛ تاريخ دمشق: .)١117/5‏ 

(*) إبراهيم بن إسحق الدبري (185ه). (شرحا ألفية العراقي: .)1١/١‏ 

(5:) تدريب الراوي: .١١6/١‏ 

(5) وللكتب المخرجة على الصحيحين فائدتان: إحداهما: «علو الإسناد» والأخرى: 
«زيادة الصحيح» ‏ فإن تلك الزيادات صحيحة:» لكونها بإسنادهما. ولم يذكر 
الناظم ‏ تبعًا لابن المع للمستخرّج سوى هاتين الفائدتين؛ وبقي لها 
0 آخر: 

: القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة. وذلك بأن يضم المستخرج - 


١ مه‎ 


اعلم! أنَّ البيهقي في اسئئله الكبرى» يروي الحديث بإسناده» ثم 
زو إلى البكارى رساك : » مع اختلاف الألفاظ والمعاني؛ وكذلك فعل 
البغري في اشرح السّنّة) وغير واحد» فأراد الناظم التنبيه على مراد البيهقي 
وأمثاله. فقالوا إنما أرادوا به أصل الحديث ومعناه» لا ألفاظه بعينها . 


وليت إذ زاد الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحُمَّيدي0", 
بالتصغير» نسبة لجده الأعلى حَُمَيّد الأندلسي القرطبي» وبالإسكان 
لضرورة الوزن» أي إن الحميدي زاد في كتاب «الجمع بين الصحيحين» 
ألفاظًا وتتمات على الصحيحين بلا تمييزهء فيا ليته ميّز بين الأصل 
والزيادة. 


- شخصًا آخر فأكثر مع الذي حدث مصنف الصحيح عنه؛ وريما ساق له طرقًا 
أخرى إلى الصحابة بعد فراغه من استخراجه كما يَضْنع أبو عوانة. ومنها: 
أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط» ولم يبين هل سماع ذلك الحديث» 
في إغذه الزواية )كبن الاختتلالا: ازا بعده؟ انيت المستخرم. ومنها: أن يروي 
في الصحيح عن مدلّس بالعنعنة» فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع. 
ومنها: أن يروي عن مبهم» فيعيّنه المستخرج. ومنها: أن يروي عن مهمل» 
فيميزه المستخرج . 
قال شيخ الإسلام: وكل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين» جاءت رواية 
المستخرج سالمة منها فهي من فوائده. م دي 0 
فقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود» وأبو علي 
الطوسي على الترمذي» وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة» وأملى ا 
أبو الفضل العراقي على المستدرك مستخرجًا لم يكمله. (تدريب الراوي: 
ل /11). 
)١(‏ محمد بن فتوح بن عبد الله» أبو عبد الله بن أبي نصر (548ه). من كبار تلامذة 


ابن حزم» له: «الجمع ب بين الصحيحين» . (الأعلام: مضه المتكلمون في 
الرجال: ص١١).‏ 


كه 


مراتب الصحيح 

.> و 00 ها ثٌ و سه دي دوم وم يراه 0 
(0) وأزفع الصّحيح مَرْوِيُهُمَا ثمالبخاري فمسلم فما 
(0") سَرْطْهُمًا حَوّىء فَشَرْط اَلْجُعْفِى قَمُسْلِم قَشَرْط غَيْرِيَكْفِي 

اعلم! أنَّ درجات الصحيح ومراتبه متفاوتة» بحسب تمكنه من 
شروط الصحة وعدمه. وأرفع أقسام الصحيح وأعلاها مرويهماء 
أي ما رواه البخاري ومسلمء وهو المعبر عنه ‏ عند أهل الفن _» بالمتفق 
عليه. ثم ما رواه البخاري فقط فمسلم» أي ثم ما رواه مسلم فقطء 
فما شرطهما حوى. أي ثم ما جمع شرطهماء فشرط الجعفي البخاري» 
أي ثم الصحيح على شرط البخاري» فمسلم» أي ثم الصحيح على شرط 
مسلمء فشرط غير يكفي» أي ثم الصحيح عند غيرهما . 

فهذه سبعة أقسامء وهذا الترتيب قد أطبقت عليه كلمات 
المحدثين. وفائدته تظهر عند التعارض» فيقدم ما فى الصحيحين على 
ما في غيرهماء عند جمهور أهل العلم؛ وخالفهم في ذلك الكمال بن 
الهمام» والمحقق ابن أمير الحاج» ومن تبعهما في هذا المرام» وذهبا 
إلى أن القول بتقديم مروياتهما على مرويات الأئمة الآخرين قول لا يعتد 
به» ولا يقتدى به» بل هو من تحكماتهم الصرفة» كيف لا وإن الأصحية 
من تلقاء عدالة الرواة» وقوة ضبطهمء وإذا كان رواة غيرهم عادلين 
ضابطين» فهما وغيرهما على السواء. ولا سبيل للحكم بمزيتهما 
إلا تحكمًا0" , 


)١(‏ وكون ما في الصحيحين على ما روي برجالهما في غيرهماء أو تحقق فيه شرطهما 
بعد إمامة المخرج تحكّم. (التحرير: ص774؛ التقرير والتحبير: 0/7 "). 


١ /اه‎ 


وقال الحافظ السيوطي في «التدريب»: قد يعرض للمفوق ما يجعله 
فائقّاء كأن يتفقا على إخراج حديث غريب» ويخرج مسلم أو غيره حديثًا 
مشهوراء أو مما وصفت ترجمته بكونها أصح الأحاديث. قال 
الزركشي: ومن ههنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم, المراد 
به ترجيح الجملة على الجملة؛ لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من 


أحاديث الآخر. انتهى 00 . 


وقال الحافظ في «شرح النخبة»: أما لو رجح قسم على ما فوقه 
بأمور أخرى تقتضي الترجيح» يقدم على ما فوقه» إذ قد يعرض للمفوق 
ما يجعله فائقّاء كما لو كان الحديث عند مسلم مثلًا وهو مشهور قاصر 
عن درجة التواترء لكن حفته قرينة» صار بها مفيدًا للعلم» فإنه يقدم على 
الحديث الذي خرّجه البخاري إذا كان فردًا مطلقّاء وكما لو كان 
الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد» 
كمالك عن نافع عن ابن عمرء فإنه يقدم على ما انفرد به أحدهما مثلاء 
ولا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. انتهى7" . 


وقال العامة الجزائري فى «توجيه النظر»: كذا يقل يسن العلماء 
عن بعض أنه اعترض على هذا الترتيب الذي جرى عليه أهل الأثرء 
فقال: قول من قال: أصح الأحاديث ما فى الصحيحين» ثم ما أنفرد به 
البخاري» ثم ما انفرد به مسلمء ثم ما اشتمل على شرطهماء ثم 
ما اشتمل على شرط أحدهما: تحكم لا يجوز التقليد فيه إذ الأصحية 


.١74/١ تدريب الراوي:‎ )١( 
نزهة النظر: ص6".‎ )0( 


ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراهاء فإذا فرض 
وجود تلك الشروط في رواة حديث؛ من غير الكتابين» أفلا يكون 
الحكم بأصحية ما في الكتابين» عين التحكم, ثم حكمهما أو أحدهماء 
بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط مما لا يقطع فيه بمطابقة 
الواقع» فيجوز كون الواقع خلافه. وقد أخرج مسلم عن كثير ممن لم 
يسلم من غوائل الجرح» وكذا في البخاري جماعة تُكلم فيهمء؛ فدار 
الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم» وكذا في الشروط؛ حتى إن 
من اعتبر شرطا وألغاه آخرء يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه ذلك 
الشرط عنده مكافنًا؛ لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط» وكذا فيمن 
ضعّف راويًا ووثقه الآخرء نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر 
أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر. 

أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمهء والذي خبر الراوي فلا 
يرجع إلا إلى رأي نفسه». فما صح من الحديث في غير الكتابين يعارض 
ما فيهماء ولا يخفى أن صاحبي الصحيحين لم يكتفيا في التصحيح 
بمجرد النظر إلى حال الراوي في العدالة والضبط كما يتوهم كثير مما لم 
يعن بهماء ولم يكن له إمعان نظر في أصول الأثرء بل ضما إلى ذلك 
النظر في أمور أخرى بمجموعها يظهر الحكم بالصحة» وقد ذكرنا شيئًا 
من ذلك سابقاء وربما ألممنا به عند ذكر «المستدرك». 

وقد تعرض العلامة تقي الدين بن تيمية إلى ما ذكرنا آنقاء فقال: 
«فصل»: وأما الحديث الواحد إذا رواه البخاري ورواه الموطأء فقد 
يكون رجال البخاري أفضل وقد يكون رجال الموطأء فينظر في هذا 
وهذا إلى رجالهماء ونحن وإن كنا نعلم أن الرجال الذين في البخاري 
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أعظم من الرجال الذين في الموطأ على الجملة؛ فهذا لا يفيد العلم 
بالتعيين» فإن أعيان ثقات الموطأ روى لهم البخاري» فهم من رجال 
الموطأ والبخاري. والمتن الواحد قد يرويه البخاري بإسناد» وهو في 
الموطأ بإسناد آخر على شرط البخاري أجود من رجال البخاري. 


فالحديث إذا كان مسندًا في الكتابين نظر إلى إسنادهما ولا يحكم 
في هذا بحكم مجمل. لكن نعلم من حيث الجملة أن الرجال الذين 
اشتمل عليهم البخاري أصح من جنس رجال الموطأء والحديث 
المذكور في الموطأ رجاله رجال البخاري. وأما معاذ بن فضالة() 
وهشام الدستوائي(" ونحوهما من رجال أهل العراق» فليسوا في 
الموطأ. والحديث الذي يكون عن رجال البخاري ‏ وليس هو في 
الصحيح ‏ لا يحكم بأنه مثل ما في الصحيح مطلقّاء لكن قد يتفق أن 
يكون مثلهء كما قد يتفق أن يكون معتَلّاء وإن كان ظاهر إسناده 
الصحة0". والله أعلم. انتهى كلام الجزائري. 


وقال المحقق ابن أمير الحاج في «شرح التحرير»: فإن قلت ليست 
أصحيتهما لمجرد اشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراهاء بل ولتلقي 
الأمة بعدهما بقَبول كتابيهماء وهذا منتف في غيرهماء قلت: تلقي الأمة 
لجميع ما في كتابيهما ممنوع؛ أما لرواتهما فلما ذكر المصنف» وأما 


.)197/٠١ معاذ بن فضالةء (مات بعد ماثتين)» ثقة. (تهذيب التهذيب:‎ )١( 

00( هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي (5١١ه)‏ الحافظء أحد الأثبات. (ميزان 
الاعتدال: 5/٠0٠؛‏ المتكلمون في الرجال: ص88). 

(*) توجيه النظر: ص١7١.‏ 


الملا 


لمتون أحاديثهما فلأنه لم يقع الإجماع على العمل بمضمونهاء ولا على 
تقديمها بمعارضها. ثم مما ينبغي التنبيه له: أن أصحيتهما على 
ما سواهما تنزلاً» إنما يُلزمانها من بعدهما لا المجتهدون المتقدمون 
عليهماء فإن هذا مع ظهوره قد يخفى على بعضهم أو يغالط به"". 
والله أعلم. ش ش ش 
(9*) وَعِنْدَهُأَلنّضْحِيحٌ لَيْسَ يُمكِنُ فِيْ عَصْرِنَاء وَقَالَ يَحْيَى: مَمْكِنْ 
وعندهء أي ابن الصلاح: التصحيح وكذا التحسين» قيل: وكذا 
التضعيف» ليس يمكن في عصرنا؛ لضعف أهلية (أهل)! هذه الأزمان» 
وقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار 
الأسانيد» فينبغي لنا أن نقتصر على ما نص عليه أئمة الحديث في 
مصنفاتهم المعتمدة المشهورة» ولا نتجاسر على الحكم بالتصحيح 
والتحسين . 


وقال يحيى النووي: ممكن» لمن تمكن من ذلك» وقويت 
معرفته9” بالسئن والآثار» وعلى هذا عمل أهل الحديث. فقد صحح 
جماعة من المعاصرين لابن الصلاح؛ كأبى الحسن القطان29؟: والضياء 


."0 /7 التقرير والتحبير:‎ )١( 

(؟) سقطت كلمة «أهل» من الأصل . تدريب الراوي: .١15"/١‏ 

(9) أيضًا. 

(4) علي بن محمدء أبو الحسن الكتايئء الشهير بابن القطان (118ه). 
له: «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» أي «الأحكام الكبرى» 
لعبد الحق الإشبيلي. (الأعلام: 71/4؛ المتكلمون في الرجال: ص5١١؛‏ 


شذرات: ه/2)281). 


١5١ 


المقدسي”"» وممن توفي بعده كالزكي المنذري2©»: والدمياطي2, 
ومن بعدهم. 


قال السخاوي: ولعل أبن الصلاح اختار حسم المادة» لعلا يتطرق 


إليه بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدي 
لكشف منهاء والوظائف التى لا تبرأ ذمته بمباشرتهاء وللحديث رجال 
يعرفون» وللدواوين حساب وكتاب©), ٠‏ 


ولذلك قال بعض أئمة الحديث في هذا المحل الذي يطلق عليه 


اسم المحدث في عرف المحدثين» أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى» 
ورحل إلى المدائن والقرى» وحصل أصولًا وعلق فروعًاء من كتب 
المسانيد» والعلل» والتواريخ» التي تقرب من ألف تصنيفء. فإذا كان 
كذلك فلا ينكر له ذلك. وأما إذا كان على رأسه طيلسان» وفي رجليه 
نعلان» وصحب أميرًا من أمراء الزمان» أو تحلى بلؤلؤ ومرجان» 


010) 


00 


في 


0 


محمد بن عبد الواحد» أبو عبد الله ضياء الدين المقدسي الحنبلي (147ه), 
محدثء ذكره الذهبي في الطبقة التاسعة. (ذكر من يعتمد قوله في الجرح 
والتعديل: ص7١٠؛‏ ذيل طبقات الحنابلة: ؟/775). ا 

عبد العظيم بن عبد القوي. زكي الدين المنذري (505ه).؛ من الحفاظ 
المؤرخين» له: «مختصر سنن أبي داود؟. (الأعلام: 4/ ٠"؛‏ البداية والنهاية: 
٠14‏ ؛ شذرات: 17/5). 

عبد المؤمن بن خلف الدمياطى (5٠/اه)‏ حافظ للحديث» من أكابر الشافعية. 
(شذرات: 5/؟١؛‏ البداية والنهاية: .)40/١54‏ 

وقد نقل السخاوي هذه العبارة في صورة البيت» وأن الشارح ترك كلمة «به؛ بعد 
كلمة «يعرفون» فصارت العبارة نثرًا. والأصل هكذا: 

وللحديث رجاليعرفونبه وللدواوين كتَّابٍ وحسّاب 


حل 


أو بثياب ذات ألوان» فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان» وجعل 
نفسه ملعبة للصبيان» لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان» فهذا 
ار ب ل د مع الجهالة آكل حرام؛ 
فإن استحله خرج من دين الإسلام. انتهى20 . 

تنبيه: من أراد الوقوف على شرط البخاري ومسلم فعليه 
«بالتدريب» للحافظ السيوطي. وكتاب الإمام الحازمي في «شروط الأئمة 
الخمسة»(" , 


حكم الصحيحين والتعليق 2 
(40) وَافْطَعْ بِصِكُوَلِمَاكَدْأَسْنَدَا كَذَالَهُ وَقِيلَ: طثاء وَلَدَى 
)4١(‏ محَقة مُحَفْقِبِهِمْ نَدْعَرَا النْوَوي وَفِي ألصّحِيح بَعْض شَيْءٍ قَذْ رَوِي 
(0؛) مُضَهَمًاء وَلَهُمَابِلَاسَنَدْ أَشْيّاء فإن يُجْرَمْ مَصَححْء أَوْ وَرَْ 


(0؛) مَمَرضَائَلاء وَلَكِنْ يَشْهِرٌ بِصِحَوَالأَصٍْلَهُ كَسُِذْكر 
واقطع. أي اجزم بصحة لماء أي بصحة الحديث الذي قد رواه 
البخاري ومسلم وأسنداه بإسناديهما المتصل» سوى التعليق والحديث 
الذي انتقده أحد من الحفاظء أو وقع التخالف بين مدلوليه» والتجاذب 
بين مفهوميه» كذا لهء أي لابن الصلاح. 
وحاصله: إِنَّ الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم مجتمعين 
أو منفردين» فهو مقطوع بصحّتهء والعلم اليقيني النظري حاصل به؛ 


.50 255/١ فتح المغيث:‎ )١( 
.1١ص تدريب الراوي: ١/5؟7١؛ شروط الأئمة الخمسة:‎ )( 


يذدل 


بدليل الإجماع على تلقي الأمة المعصومة بالقبول لكتابيهما. وهذه الأمة 
(معصومة) في إجماعها من الخطأ("؛ لقوله كَلهِ: «لا تجتمع أمتي على 
الضلالة)() هذا ما ذهب إليه ابن الصلاح واختاره. 

وقيل: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما لا يفيد علمًا يقيئًا بصحة 
وإنما يفيد ظنا ما لم يتواتر"؟ . ولدى محققيهم قد عزاه النووي. تنس 
هذا القول إلى المحققينء لأنه آحاد والآحاد لا تفيد إلا الظن؛ 
والإجماع على أمر مظنون لا يفيد الجزم»؛ كالإجماع على سنية السواك 
لا يجعله فرضًاء ثم إن ذلك الدليل لا اختصاص له بحديث الصحيحين» 
بل يجري في كل حديث صحيح.» فإن الأمة المعصومة قد أجمعت على 
قَبول خبر الواحد العدل إذا صح إسناده سواء أخرجه الشيخان 
أو غيرهما. 


وقال المحقق عبد الحيّ اللكنوي: في شرحه على «مسلّم الثبوت» 
الملقب على «فواتح الرحموت»؛ إن جلالة شأنهماء وتلقي الأمة 
لكتابيهماء والإجماع على مزيتهما لا يستلزم القطع والعلم» فإن القدر 
المسلم التلقي بين الأمة ليس أن رجال مروياتهما جامعة للشروط التي 
اشترطها الجمهور لقبول روايتهم» وهذا لا يفيد إلا الظن» وأما أن 


.١ علوم الحديث: ص5‎ )١( 

() والحديث مروي عن أنس بن مالك» أنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلاًا فعليكم بالسواد الأعظم». 
(سئن ابن ماجه» أبواب الفتن» السواد الأعظم: ص١59).‏ 

(*) قال النووي: وخالفه المحققون والأكثرونء فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر. 
(التقريب: ص؟4). 
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مروياتهما ثابتة عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وأصحابه وسلَّم فلا 
إجماع عليه أصلًا. كيف. ولا إجماع على صحة جميع ما في كتابيهماء 
لأن رواتهما منهم قدريون وغيرهم من أهل البدع» وقبول رواية أهل 
البدع مختلف فيه» فأين الإجماع على صحة مرويات القدرية» وغاية 
ما يلزم أن أحاديثهما أصح الصحيح, وأنها مشتملة على الشروط 
المعتبرة عند الجمهور على الكمال» وهذا لا يفيد إلا الظن القوي. هذا 
هو الحق المتبع”'2. انتهى . 


وقال الحافظ ابن تيمية في «فتاواه»: الذي عليه الجمهورء إن العلم 
يختلف باختلاف حال المخبرين به» فرّبٌ عدد قليل أفاد خبرهم العلم 
بما يوجب صدقهمء وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلمء ولهذا كان 
الصحيح: إن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم؛ 
وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم 
بالحديث؛ وإن لم يعرف غيرهم أنه متواترء ولهذا كان أكثر متون 
الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علمًا قطعيّاء أنَّ النبي يل قاله تارة 
لتواتره عندهم» وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. وخبر الواحد المتلقى 
بالقّبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة» 
ومالك؛ والشافعي؛ وأحمدء وهو قول أكثر أصحاب الأشعري", 
كالإسفرائيني» وابن فوركء وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن» لكن 


)١(‏ فواتح الرحموت: ؟177/7. 
(؟) علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن الأشعري (5 7 7ه) من المتكلمين» مؤسس 
مذهب الأشاعرة. (البداية والنهاية: ١١//417١؟‏ طبقات الشافعية: ؟/ 105؟). 
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لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث» على تلقيه بالتصديق» كان 
بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم؛ مستندين في ذلك إلى ظاهر 
أو قياس أو خبر واحدء فإن ذلك الحكم يصير قطعيّاء عند الجمهور» 
وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي», لأن الإجماع معصومء فأهل العلم 
بالأحكام الشرعية» لا يجمعون على تحليل حرام؛ ولا تحريم حلال» 
ولا التكذيب بصدقء وتارة يكون علم أحدهم بقرائن تحتف بالأخبار 
توجب لهم العلمء ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل 
ا انتهى كلامه. 

وفي الصحيح. أي في كل من صحيحي البخاري ومسلمء بعض 
شيء من أحاديثهما قد روي مضعفًا بالنصب على الحالية» أي وفي 
الصحيحين من الأحاديث ما ضعفه بعض أثمة النقد» ذكرها المصنف في 
تأليف مخصوص مع الجواب عنها90). وهذا أيضًا يؤيد أن حديث 
الصحيحين مفيد للظن لا للقطع والجزم. ولهماء أي للبخاري ومسلم 
أشياء, أي آثار وأخبار أخرجوها في كتابيهما بلا سند فإن يجزم» 
أي فإن ذكره بصيغة الجزم. مثال: قال» وفعل» وأمرء ونهى » فصحح. 
أي فاحكم بصحة » أو ورد ممرضًاء أي إن ذكره بصيغة التمريض » مثل : 
يقال ويروى؛ فلا تحكم بصحتهء ولكن إيراده في صحيحه. وإن كان 
بصيغة التمريض يشعر بصحة الأصل له. أي إن أصله صحيح ثابت» 
كيُذكر» بصيغة المجهول» مثال لصيغة التمريض . 


.40/1١48 مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 
؛ التقييد والإيضاح: ص55.‎ 0/١ : فتح الباقي‎ )( 


كا 


(44) وَإِنْمَكْنْ وَل الإِسْنَاوِمحزِ مَعْصِيئَةٍالْجَرْم كُتمْلِيقًا عُرِفْ 
(45) وَلَوْإِلَى آخروء أَنَاالَذِيْ لِمَبْخوِعَرًَا «ِمَالَ»نَكَذِي 
(1؛) عَنْعَنَةٍء كَكَبَرالْمَعَازْفٍِ لَائَصْعٌ لِابْنِ حَرْمٍ الْمُخَاِفٍ 

وإن يكن أول الإسنادء بوصل الهمزة حذف بصيغة المجهول 
مع صيغة الجزم مثل قال أو ذكر فتعليماء أي فباسم التعليق 
عرف. بين علماء هذا الشأن» فقوله تعليقًا منصوبء بنزع 
الخافضء ولو إلى آخره؛ أي ولو كان الحذف من أول الإسناد إلى 
و 

وحاصله: إِنَّ التعليق عند أئمّة الحديث» ما حذف من مبدأ إسناده 
واحد فأكثرء ولو إلى آخر الإسنادء وينسب إلى الرسول يه في 
الحرقوع .رإلى العتحاي قن الترقرك يتترظ اشركون ذلك العزق إن 
الرسول كه أو إلى الصحابي بصيغة الجزم لا بصيغة التمريض. 

والتعليق مأخوذ من تعليق الجدار» وتعليق الطلاق» لاشتراك 
الطلاق في قطع الاتصال. قال ابن الصلاح: لم أجد لفظ التعليق 
مستعملًا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه.ء لأنه يسمى 
منقطعًا أو معضلاء أو من آخرهء لأنه يسمى مرسلاء ولا فيما ليس فيه 
جزم كيروى ويُذكر0©. ظ 

ولكن قال المصنف في شرحه: قد استعمل غير واحد من 
المتأخرين التعليق في غير المجزوم به» منهم الحافظ أبو الحجاج 


)١(‏ علوم الحديث: ص؟13. 


1١ 1/ 


المزي”" كقول البخاري في «باب مس الحرير من غير لبس» يروي فيه 
عن الزبيدي”". عن الزهريء. عن أنس» عن النبي كَل ذكره في 
الأطراف» وأعلم عليه علامة التعليق للبخاري0 . 

أما الذي لشيخه عزاء أي أما الحديث الذي أورده مصنف 
بإسناده» ثم عزاه ونسبه إلى شيخهء سصيغة الجزم» نحو قوله قال فلان 
فكذي/')؛ عنعنة» أي فحكمه حكم الإسناد المعنعن» وحكمه الاتصال 
بشرط ثبوت اللقاء والسلامة عن التدليس» وليس حكم التعليق» وذهب 
الحميدي وغيره إلى أنه شق حكم التعليق. كخبر المعازف». أي آلات 
الملاهي. وهو الحديث الذي أورده البخاري في «كتاب الأشربة؛ من 
صحيحه» وعزاه لشيخه بلفظ قال» حيث قال: قال هشام بن عمار»: 
حدثنا صدقة بن خالد" قال: حدثنا عبد الرحمن”" بن يزيد بن جابر 


)١(‏ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج المزي (57/اه)» محدث الديار 
الشامية في عصره.ء له: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال». (المتكلمون في 
الرجال: ص؟١؟١؛‏ قاعدة في المؤرخين: ص59). 

(؟) محمد بن الوليد بن عامرء الزبيدي» أبو الهذيل الحمصي (بعد ٠4ه).‏ ذكره 
ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب: 007/9 ؛ التمهيد: .)771/١‏ 

التبصرة والتذكرة: ١/5ل.‏ 

(4؛) يعني فكذاء لكنه قلب الألف ياءً في المنظومة للوزن الشعري في الرجز. 

)0( هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي. (155ه). (تهذيب التهذيب: 
0١‏ ؛4؛ميزان الاعتدال: 07/4"). 

(7) صدقة بن خالد الأموي» أبو العباس (١7١ه).‏ مولى أم البنين» أخت معاوية. 
ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. (تهذيب التهذيب: 4١5/5‏ ؛ فتح الباري : 
64/٠٠‏ ). 

(0) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي (167١ه).‏ (تهذيب التهذيب: 598/5). 


١ "8 


قال: حدثنا عطية بن قيس27©» قال: حدثني عبد الرحمن بن غده”") 

قال: : حدثني أبو عامر9" أو أبو مالك الأشعري» إنه سمع رسول الله 2-7 
يقول: «ليكونن في أمتي أقوام عليه الجر والحرير والخمر 
والمعازف)9؟2» فهذا الحديث حكمه الاتصال» لأن هشام بن عمار من 
شيوخ البخاري» وحدث عنه بأحاديث» وقد عزاه إليه بقال. 


وقال ابن زه في «المحلى»: هذا حديث منقطع لم يتصل 
أي بين البخاري وهشام بن عمارء ولا يصح في هذا الباب شيء؛ وكل 
مأ فيه موضوعل". انتهى. وهو ليس بصحيح؛ والصحيح ما قاله 


)١(‏ عطية بن قيس الكلابي (١١1ه)‏ تابعي. قواه أبو حاتم. (تهذيب التهذيب: 
58/1 ؟؛ فتح الباري: .)05/٠١‏ 

(؟) عبد الرحمن بن غنم الأشعري (8/اه). مختلف في صحبته. (تهذيب التهذيب 
05 فتح الباري: ١٠/04؛‏ كتاب المراسيل: ص7؟1). 

(7) أبو عامر الأشعري أو أبو مالك الأشعريء» قال ابن حجر: هكذا رواه أكثر 
الحفاظ عن هشام بن عمارء بالشك؛, أما الأول فاسمه عبد الله بن هاني» توفي 
في خلافة عبد الملك. وأما أبو مالك الأشعري» فهو الحارث بن الحارث؛ 
وقيل: اسمه عبيد» وقيل: عبيد الله» توفي في خلافة عمر. (فتح الباري: 
٠/؛‏ شرحا ألفية: .)7/8/١‏ 

(54) وتمام الحديث هكذا: حدثني عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر 
أو أبو مالك الأشعريء والله ما كذبني» سمع النبي ول يقول : ليكوننٌ من أمتي 
أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف» ولينزلنٌ أقوام إلى جنب علمء 
يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم ‏ يعني الفقير لحاجة ‏ فيقولون: ارجع إلينا 
غدّاء فيبيّتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخخنازير إلى يوم القيامة. 
(صحيح البخاري» الأشربة: 7/7 777). 

)6( علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (401ه) أحد أئمة الإسلام. من أشهر 
مصنفاته : «المحلى» . (الأعلام : /؟؛ أبو زهرة: ابن 50 

.ل4/١ المحلى: 8/9١7؛ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 
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ابن الصلاح27: إن حكم مثل ذلك ليس حكم التعليق» ولا يكون 
الحديث به منقطعاء بل حكمه حكم الإسناد المعنعن» وحكمه كما تقرر 
في الأصول: الاتصال ‏ بشرط ثبوت اللقاء والسلامة من التدليس -» 
واللقاء في شيوخ البخاري»؛ وسلامته من التدليس ظاهر. فما قاله 
ابن حزم في هذا الباب لا يصح منه شيء؛ كله موضوع منقطع عن الحق 
قطعّاء لا اتصال له بالصواب أصلاء مستغن عن الالتفات إلى رده. فإن 
الحديث المذكور صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح عند أئمة 
الحديث. ولذا قال الناظم : ولا تصغ. أي لا تمل ولا تلتفت لابن حزم. 
وهو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» فهو منسوب لجد أبيه؛ 
الأندلسي القرطبي الظاهري المخالف. أي الذي يخالف جمهور العلماء 
لجموده على الظاهرء كثير الوقوع في الأسلاف والأكابر؛ حتى قيل فيه: 
كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين» وأشار الناظم بقوله: 
«المخالف» إلى أن مخالفة الجمهور من أوصافه المختصة. 
نقل الحديث من الكتب المعتمدة 

0؛) وَآَحْدُ مَمْنِمِنْ كِتَابٍلِمَمَلْ أوايجَاجٍ حَبْتُ سَاٌ كَدْجَعَلْ 
(0؛) عَرْضَالَهُ عَلَى أَصُولٍ يُشْكَرَظ وَقالَ يَحْبَى النوَويْ: أضل كَقَظ 

وأخذ متن». أي نقل حديث» من كتاب من الكتب المعتمدة كصحيح 


البخاري ومسلم وغيره؛ لعمل به أو احتجاج به لمذهبه حيث ساغ. حيث 
جاز نقل حديث من كتاب لعمل أو لاحتجاج لمذهبه؛ بأن يكون متأهلا 


زفق قال ابن الصلاح: «والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح)». 
(علوم الحديث: ص؟0). 


نل 


له عالمًا بالحديثء عارقًا بطرق الاحتجاج والاستدلال. فقوله «أخذ 
متن» إلى هنا مبتدأء وخبره قوله: قد جعلء أي ابن الصلاح» أي شَرَّط 
ابن الصلاح لجواز نقل الحديث من الكتب المعتمدة عرضًا له؛ أي عرضه 
ومقابلته على أصول متعددة بروايات متنوعة يشترط. وقال يحيى النووي 
بالإسكان لضرورة الوزن _: يجوز الاكتفاء بالمقابلة على أصل واحد 
صحيح موثوق بصحته فقط. لأنه يحصل به الثقة» فلا حاجة إلى اشتراط 
التعدد. وحاصله: أنه لا يجوز نقل حديث من كتاب من الكتب المعتمدة 
والقول بأن هذا الحديث مثلًا في البخاري» إلا بعد مقابلته على نسخ 
عديدة» حتى لا يبقى فيه احتمال الغلط . 

وقال النووي: يجوز الاكتفاء بالمقابلة على نسخة واحدة معتمد 
عليها وموثوق بها29. قال الحافظ السيوطي في «التدريب»: فهم جماعة 
من كلام ابن الصلاح الاشتراط» وليس فيه ما يصرح بذلك» ولا يقتضيه» 
مع تصريح ابن الصلاح باستحباب ذلك في قسم الحسن» حيث قال في 
الترمذي : فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصولء فأشار بينبغي على 
الاستحباب2), 
(49) قَلْتٌ: وَلِابْنٍ ححَيْر: اممْهِنَاعٌ جَرْم9 سِوَى مَرُوِيهإِبْمَاعَ 

قلت: وللحافظ أبي بكر محمد الأموي الإشبيلي المالكي”؛؟2. خال 


)١‏ التقريب: ص؟5. 

0) تدريب الراوي: .16١/١‏ 

() في نسخة «نقل» بدل «جزم». 

(5) محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي (6016ه). من حفاظ الحديث. 
(الأعلام: 9/7١١؛‏ معجم المؤلفين: 954/9؟؛ شذرات: 5017/5). 


١/1 


السهيلي؛ صاحب «روض الأنف» ابن خير امتناع: أي تحريم نقل» سوى 
مرويه؛ أي غير مرويه» وعنده عليه إجماع. وحاصله: إنه لا يجوز عند 
ابن خير نقل حديث,. ما لم يكن له روايته؛ وادعى على ذلك الإجماع. 
وعبارته قد اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله عَكلِنٍ 
كذاء حتى يكون عنده ذلك القول مرويّاء ولو على أقل وجوه الروايات» 
لقول رسول الله يكِْ: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»20 . 


قال الحافظ السيوطي: ذكر الحافظ العراقي قول محمد بن خير 
ولم يتعقبه» وقد تعقبه الزركشي7" في جزء له فقال فيما قرأته بخطه 
نقل الإجماع؛ وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين» ثم هو معارض 
عن نقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجوازء فقال في «الأوسط»: 
ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعهء بل إذا 
صح عنده النسخة جاز له العمل بها؛ وإن لم يسمع. وحكى الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفرائيني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة» 
ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها29 . 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «تسموا باسمي ولا تكتنوا 
بكنيتي » ومن رآني في المنام فقد رآني ؛ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» ومن 
كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده في النار». (صحيح البخاري» العلم» إثم من 
كذب على النبي : ١؟؛‏ تدريب الراوي : ١6١/١‏ ). 

)١(‏ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين» فقيه شافعي 
(45لاه). له عدة مصنفاتء منها: «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة 
على الصحابة». (المستطرفة: ص54١؛‏ شذرات: 8*”0/5؛ الدرر الكامنة 
). 

(0) تدريب الراوي: .١16١/١‏ 


يفن 


وحكي نحوه عن عز الدين بن عبد السلام وغيره» وليس الناقل 
للإجماع مشهورًا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة» ونص الإمام الشافعي 
في الرسالة على أنه يجوز أن يحدّث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه» فليت 
شعري أي إجماع بعد ذلك» واستدلاله على المنع بالحديث المذكور 
أعجب وأعجبء إذ ليس في الحديث اشتراط ذلك» وإنما فيه تحريم 
القول بنسبة الحديث إليه حتى يتحقق أنه قاله» وهذا لا يتوقف على روايته 
بل يكفي في ذلك علمه بوجوده في كتب من خرج الصحيح؛ أو كونه نص 
على صحته إمام وعلى ذلك عمل الناس. انتهى مختص ةا(" , 

القسم الثانى: الحسن 

(00)وَالْخَسَنُ الْمَمْدُوفُ مَخْرَجَاء وَكَدْ اشْكَهَرَّث رِجَالَة بذَاكَ د 
)0١(‏ حَمْدٌ وََالَ الَّرِمِذِيُ: مَاسَلِمْ مِنَالشُدُوْمَعَرَاوِمَاانُهِمْ 
(60) بِكَذِبء وَلَمْيَكُنْ قَرْدًا وَرَوْ قُلْتٌ: وَكَْ حَسّنَ بَمْض مَا انْقَرَدْ 
(08) وَقِيلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْمَمَل فيه ورَمَابِكُلٌدَا حَدٌَ حَصَل 

اعلم» أنَّ أئمة الحديث رحمة الله تعالى عليهم» قد اختلفت عباراتهم 
قديمًا وحديئًا في تعريف الحسنء فمنهم من أجمل» ومنهم من فصّل» 
فقال أبو سليمان الخطابي صاحب «معالم السئن» ‏ واختلف في اسمه؛ 
فقيل: أحمدء والصحيح أنَّ اسمه: حمدء كما ذكره الناظم في أول البيت 
الثاني -: والحسن هو المعروف مخرججا0. أي : ما عرف مخرجه . 
)١(‏ تدريب الراوي: ١/؟15١.‏ 


(؟) قال الخطابى : «الحسن : هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله». (الباعث الحثيث: 
ص/77) . 


رفن 


قال السخاوي: المراد به كونه شاميًا عراقيًا مكيًا كونبّاء كأن 
يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلدة. 
كقتادة ونحوه في البصريين. إذا جاء عن قتادة2 ونحوه كان مخرجه 
معروفاء بخلافه عن غيرهم» وذلك كناية عن الاتصال» إذ المرسل» 
والمنقطع. والمعضل» لعدم بروز رجالهما لا يعلم مخرج الحديث 
منهاء وكذا المدلّس بفتح اللام» وهو الذي سقط منه بعضه مع إيهام 
الاتصال0" . 

تالعديث الللين لأايتر ف نيه مفرج العنيفه [ذالا باز دن 
سقطء. وقيل: المراد بالمخرج هو راويه؛ لأنه المخرج حقيقة» من خرج 
الحديث ودار عليه» وقد اشتهرت رجاله بالصدق والعدالة» والحفظ 
والضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف. فعلى هذا سقط ما قيل: 
إن حدّ الحسن يصدق على الصحيح؛ فإن الصحيح أيضًا قد عرف 
مخرجه واشتهرت رجاله. ووجه السقوط أنه أراد به ما لم يبلغ درجة 
الصحيح. بذاك؛ أي بما تقدم من معرفة المخرج واشتهار الرجال» 
حَمدء أي عرف الإمام الخطابي واسمه حَمدٌ بدون الهمزة كما تقدّم. 
وقال الإمام الترمذي في جامعه: الحديث الحسن عندناء هو ما سلم 
من الشذوذ مع راوء أي مع أن راويًا من رواة سنده ما اتهم بكذب»ء 
أي لا يكون راويه متهمًا بالكذب» ولم يكن فردًا ورد بل يكون مرويًا من 
غير وجه. 


)1( قتادة بن دعامة البصري (1١١ه)‏ من حفاظ أهل زمانه. (التمهيد: ١/١7؛‏ 
تهذيب التهذيب: .)”0١/4‏ 
فم فتح المغيث: ."5/١‏ 


١,5 


وحاصله: أنَّ الحسن عند الترمذي: ما لا يكون في إسناده من 
يتهم بالكذب», ولا يكون شادًاء رواه ثقة مخالقًا لرواية ثقات. ويروى 
من غير وجه واحد("©. قيل: إن الترمذي لم يخص الحسن بصفة تميزه 
عن الصحيح؛ فلا يكون صحيحاء إِلّا وهو غير شاذء ورواته غير متهمين 
بالكذب بل ثقات. 


وحاصله: أنَّ تعريف الحسن يصدق على الصحيحء مع أنهما 
قسيمان» فلم يكن التعريف مانعًا من دخول ما ليس من جنس المحدود. 
وأجاب عنه الطيبي رحمه الله: بأن قول الترمذي: لا يكون في إسناده 
متهم» يحتمل معنيين» أحدهما: أن لا يتوهم الغفلة والكذب والفسق 
في الراوي فلا يتهم به. وثانيهما: أن يتوهم فيه ذلك ولا يتهم به. 
وهذا هو معنى مستور العدالة وهو المعنى في التعريف» وقد قصد بهذا 
القيد الاحتراز عن الصحيح». لأن شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورًا 
بالعدالة"2. وأورد عليه بأن الترمذي ‏ مع اشتراطه في الحسن أن يروى 
من وجه آخر ‏ حسّن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحدء كحديث 


إسرائيل22 عن يوسف بن أبى بردة29» عن أبيه» عن عائشة: كان 


)١(‏ الكاشف عن حقائق السنن: ص ؛ علوم الحديث: ص5 ؟؟؛ الباعث الحثيث: 
ص 8". 

(؟) الخلاصة في أصول الحديث: ص٠4.‏ 

() إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق الهمداني (170١ه).‏ قال أحمد بن حنبل: ثبت 
في الحديث. (تهذيب التهذيب: ١/١11؛‏ ميزان الاعتدال: ١/8١5؛‏ فتح 
الباري: ص١15١).‏ 

(4) يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء ذكره ابن حبان في الثقات. 
(تهذيب التهذيب: .)5:091/١١‏ 


نفل 


رسول الله يك إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك:(0©. فإنه قال فيه: 
حسن غريب,. لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة 
عن أبيه. ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة("2. ويجاب عنه 
بما ذكره أبو الفتح ابن سيد الناس7("» ويشير إليه كلام الطيبي من أن 
الذي يحتاج لمجيئه من غير وجه. ما كان راويه في درجة المستورء 
ومن لم يثبت عدالته ليتقوى به الحديث, لا أن كل حسن يحتاج إليه. 
غاية ما في البابء أن الترمذي عرّف بنوع منه لا بكل أنواعه2؟ ولا بأس 
فخ :ذلك اتنهى. 

وقال في التدريب: قال شيخ الإسلام قد ميّر الترمذي الحسن عن 
الصحيح بشيئين: أحدهما: أن يكون راويه قاصرًا عن درجة راوي 
الصحيح» بل وراوي الحسن لذاتهء وهو أن يكون غير متهم بالكذب» 
فيدخل فيه المستور والمجهول ونحو ذلك. وراوي الصحيح لا بد أن 
يكون ثقة» وراوي الحسن لذاته لا بد وأن يكون موصوفًا بالضبطء 
ولا يكفي كونه غير متهم. قال: ولم يعدل الترمذي عن قوله: «ثقات» 
وهي كلمة واحدة ‏ إلى ما قاله إلا لإرادة» وقصور راويه عن وصف 
الثقة» كما هي عادة البلغاء» والثاني: مجيئه من غير وجه0”. 


.44/١ تحفة الأحوذي (الطهارة):‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي: .00/١‏ 1 

(؟) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري (74/اه). من حفاظ 
الحديث. له: «نفح الشذي في شرح جامع الترمذي» لم يتمه. (النجوم الزاهرة: 
50*84 البداية والنهاية: 7/١5‏ 59١؟؛‏ الدرر الكامنة: .)5١87/4‏ 

(4) الخلاصة في أصول الحديث: ص٠4.‏ 

(0) تدريب الراوي: .١166/١‏ 


١ا/ك‎ 


قلت: ومع اشتراط الترمذي في الحديث الحسن أن يروى من غير 
وجهء قد حسّن في جامعه بعض ما انفردء أي ما تفرد الراوي بروايته» 
حيث يورد الحديث؛ ثم يقول عقبه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إِلّا من هذا الوجه. كحديث إسرائيل الذي سبق ذكره. 


وأجاب عنه الحافظ العسقلانى : بأنه عرَّف ما يقول فيه حسن فقط 
لا الحسن مطلقًاء إما لغموضه. أو لأنه اصطلاح جديد» ولذلك قيده 
بقوله: عندناء ولم ينسبه إلى أهل الحديث» وتفصيله في النخبة(©. 


وقيل: المراد به الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي0©. حيث قال في 
«العلل المتناهية»» وفي «الموضوعات» في بيان تعريف الحسن: الحسن 
ما فيه ضعف يسير قريب مخرجه إلى الصحيح» محتمّل فيه بفتح الميم. 
وفي نسخة. يُحْتّمل بصيغة المضارع المجهول». أي يكون الضعف 
يسيرّاء بحيث يمكن احتماله عند وجود عاضدء ولا يكون الضعف 
شديدًا لا يمكن احتماله. فهذه ثلاثة أقوال. وماء كلمة ما نافية بكل ذاء 
أي بكل قول من الأقوال الثلاثة حدٌ صحيح جامع للحسن حصل» أي: 
لم يحصل بقول من هذه الأقوال الثلاثة تعريف جامع مميز لحقيقة 
الحسن» لأن حد الحسن صادق على الصحيح كما سيأتي» فيدخل 
الصحيح في حد الحسن, ثم إن القدر المحتمل ليس بمنضبط» كما قال 


.4١ص نزهة النظر:‎ )١( 

زفق عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ا09ه). علامة عصره في التاريخ 
والحديث. له تصانيف لطيفة منها: «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية». 
(البداية: 458/1 العلل: المقدمة). ١‏ 


يفن 


الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد9© في «الاقتراح»: إن هذا ليس مضبوطًا 
بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره» وإذا اضطرب الوصف لم 
يحصل التعريف المميز للحقيقة( . 


وقال الطيبي: وقول بعض المتأخرين في تعريف الحسن ‏ هو الذي 
الصحيح والضعيف.». لأن الحسن وسط بينهماء فقوله: قريب» أي قريب 


والفرق بين حدَّي الصحيح والحسن, أن شرائط الصحيح معتبرة 
في حد الحسن, لكن العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة» 
والإتقان كاملاء وليس ذلك شرطًا في الحسن» ومن ثم احتاج إلى قيد 
قولنا: أن يروى من غير وجه مثله أو نحوه لينجبر به» فالضّعيف هو 
الذي بعد عن الصحيح مخرجه واحتمل الصدق والكذبء أو لا يحتمل 
الصدق أصلاء كالموضوعء وإنما عدل صاحب هذا الحد من الوسط 
أي الذي يحتمل الصدق والكذب _؛ لأن هذا الراوي لما انحط درجة 
من درجة رجال الصحيح» وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من 
الحديث منكرّاء وكان مَعْلَّمّا مشهوراً»ء لا سيما عند أهل الحديث» 
وجب ححسن الظن بهء وترجيح أحد الجانبين وَجَعْل قوله صدقًا. وإلى 
هذا المعنى أشار الخطابي بقوله: واشتهر رجاله أي بالصدق» وكذا فسّره 


)١(‏ محمد بن علي بن وهب (07١/ه)»؛‏ المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد. له: 
«الاقتراح في بيان الاصطلاح». (الدرر الكامنة: 4/ ١4؛‏ الأعلام: 187/5). 
زفق التبصرة والتذكرة: اام 


1.8 


ابن الصلاح أيضًا. ولو قيل: الحسن هو مسند من قرّبٍ من درجة الثقة» 
أو مرسل ثقة» وروي كلاهما من غير وجهء وسلم عن شذوذ وعلة» 
لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعد من التقييد» ونعني بالمسند ما اتصل 
إسناده إلى منتهاه» وبالثقة من جمع بين العدالة والضبط» والتنكير في 
الثقة للشيوع. انتهى(" . 

ع #ع مهنس ه 


(04) وَقَالَ: بَانَلِيْ بِإِمْعَانٍ أَلنَظَرٌ أَنْلَهُقِسْمَيْنٍ كل نَدْدْكَرْ 
(00) قِسماء وَرَادَ كَوْنَةُمَاعُلُلا ولا بتُك ر أَوْ دوو شُيِلا 

وقال ابن الصلاح بعد حكاية الأقوال الثلاثة في تعريف الحسن: 
قد بان لي» أي ظهر لي بإمعان النظرء أي بعد تعمق النظر وإعمال 
الفكرء أن لهء أي للحسن قسمينء أحدهما: المسمّى بالحسن 
لذاته» والثاني: المسمى بالحسن لغيره. كل من الترمذي والخطابي قد 
ذكر قسمًا واحدًا من القسمين وترك الآخر لظهوره عنده» أو لما ظهر 
علئده. 00 | 

وتوضيحه: أنه قال ابن الصلاح: قد ظهر لي. بعد التأمل وإمعان 
النظر: أن للحسن قسمين» أحدهما: وهو المسمى بالحسن لغيره» ما في 
إسناده مستور ولكنه ليس بمغفل» ولا كثير الخطأء ولا متهم بكذب 
وفسق» واعتضد بمتابع وشاهد. وثانيهما: وهو المسمى بالحسن لذاته؛ 
ما اشتهر راويه بالصدق والأمانة ولكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح» 
حفظًا وإتقاثاء ومع ذلك هو مرتفع عن حال من يعد ما انفرد به منكراء 


)١(‏ شرح المشكاة للطيبي (النسخة الخطية): ق4. 


لحن 


فذكر الترمذي أحد نوعي الحسن ‏ وهو الحسن لغيره -» وذكر 
الخطابي النوع الآخر وهو الحسن لذاته» واقتصر كل منهما على 
ما ظهر له0" , 

وزادء أي ابن الصلاح في كل من هذين القسمين كونه» أي الحسن 
ما عُلْلَا بألف الإطلاق» ولا بدكر أو شذوذ شملاء أي: يعتبر في كل 
من هذين القسمين للحسن سلامة الحديث من أن يكون مُعلَا أو منكرًا 
أو شاذًا. 


(9 وَالْمقَهَاء كُلّهْمْ يَنْكَمْمِنُة وَالْعْلَمَاءَالْجلوِنْهُعْ يَنْبَن 
0 وَهْوَيِأَفْسَامٍ ألصّحِبح مُلْحَنُ حُجية وَإِنْيَكُنْ لا يلْحَنُ 

والفقهاء كلهم يستعمله؛ أي يرون العمل والاحتجاج» بالحديث 
الحسن, والعلماء الجلء أي المَعْظْم منهم يقبله لأن غالب الأحاديث 
لا تبلغ رتبة الصحيح . 

وبالجملة» فإن الحديث الحسن يقبله جمهور العلماء» ولكن شدد 
فيه بعض أهل الحديث» ات 0 كما روى عن أبي حاتم 
الرازي”" أنه سئل عن حديث فحسّنهء فقيل له: أتحتج به؟ فقال: 
إنه حسن» فأعيد عليه السؤال مرارًا؛ وهو لا يزيد على قوله: إنه حسن. 
والمستحسن ما استحسنه جمهور الفقهاء والمحدثين» وما رآه المؤمنون 


)١(‏ علوم الحديث: ص”5. 

(؟) محمد بن إدريس بن المنْذِر بن داودء أبو حاتم (/1/ا17ه)» حافظ من أقران 
البخاري ومسلم. له: «طبقات التابعين». (تهذيب التهذيب: 494/١"7؛‏ طبقات 
السبكي: ١/594؛‏ المستطرفة: ص9١١).‏ 


خيلا 


حسئًا فهو عند الله حسه20 . 

تنبيه : قال في «التدريب»: هذا الكلام فهمه العراقي زائدًا على 
الحد تَأَخّر ذكره» ونّصله عنه. وقال البلقيني: بل هو من جملة الحد 
ليخرج الصحيح الذي دخل فيه ما قبله بل والضعيف أيضًا". 

وهوء أي الحسن لذاته فقط أو الحسن بقسميهء بأقسام الصحيح 
ملحق حجية؛ أي في الاحتجاج والعمل» وإن يكن لا يلحق الصحيح 
رتبة» فإن الحسن متقاصر عن الصحيح رتبة ودرجة. وحاصله: 
أنْ الحسن كالصحيح في نفس الاحتجاجء ولكنه دونه في رتبته . 
(60) قَإِنْيْقَلْ: يُحْنَجٌ بالضَّمِيفِ فَقَل إِدَا كَانَمِنَ الْمَوْضُوفٍِ 
(69) رُوَانْهُ بِسُوء حِلْظيُجبَرٌ بِكَوْنِويِن عَيْرِوَجويْذَكرٌ 


ا ا ا 0 . ودع 5 م م اس هامر >7 د ير وامسهة كر 
( ون مَكَنْلِكزبأوٌشذا أو قَويَ أُلضَّعْفٌ فَلَمْ يُجْبَرْ ذا 


ََ وسام م 
يد 


أَوْ أَرْسَنُوا كما يَجِيءٌ امْتَضَدًا 


و 
٠.‏ 


(51) آلا تَرَى الْمُرْسَلَ حَيِْتُ أَسَيدًا 

فإن يقل: قد علم مما سبق أن الحسن لغيره لا يشترط فيه ثقة 
رواته» بل يكفي فيه أن يكون راويه غير متهم بالكذب» مثل أن يكون 
مستور الحال» وكذلك يكفي في عاضده أن يكون مثله» مع أن كلا 
منهما بانفراده ضعيف ؟؛ لا تقوم به الحجة». فكيف يحتج بالضعيف إذا 


)١(‏ الأشباه والنظائر: 44. قال العلائي: لم أجده مرفوعًا في شيء من كتب الحديث 
أصلا ولا بسند ضعيفء بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤالء وإنما هو من 
قول عبد الله بن مسعود موقوقًا عليه. أخرجه الإمام أحمد في مسنئده. 
(رسائل ابن عابدين: ؟/ .)١١6‏ 

() تدريب الراوي: .154/١‏ 


اميل 


انضم إليه ضعيف مثله» مع أنهم يشترطون في القّبول أن يكون راويه 
ثقة؟ فقل في الجواب عنه: نعم» يمكن ذلكء إذا كان الحديث من 
الموصوف رواته واحدًا وأكثر بسوء حفظء. أو باختلاط أو بتدليس 
أو جهالة رجالء فذاك الضعف يجبر؛ بكونه» أي بكون الحديث من 
غير وجه يذكرء أي إذا كان الحديث مرويًا من وجوه متعددة وطرق 
مختلفة. وإن يكن» أي الضعف لكذب في راويه أو شذَّاء أي لشذوذه 
أو قوي الضعف» أي لضعف قوي فلم يُجْبَّر ذّاء أي فعندئلٍ لا ينجبر 
ذلك الضعف, وإن كثرت طرقه. 


وتوضيح الجواب: إِنَّ الضّعف على قسمين: ضعف ينجبر بتعدد 
الطرق». وذلك إذا كان الضعف ناشئًا من سوء حفظ راويه» أو اختلاطه 
مع كونه من أهل الصدق والديانة» فإذا رأينا ما رواه قد روي من وجه 
آخرء علمنا أنه قد حفظه؛ ولم يَخْتَلّ فيه حفظه؛ وكذلك إذا كان 
الضعف بالإرسال. والآخر: ضعف لا يزيله تعدد الطرق لقوة الضعف» 
بحيث تقاعد الجابر عن جَبْره ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشأ من 
كون الراوي متهمًا بالكذب» أو كون الحديث شادًا كحديث: «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم"2. لم ينجبر ضعفه» مع كثرة طرقه» لقوة 


الضعف؛. وضعف الجابر عن جبره2" . 


)١(‏ سنن ابن ماجه: (المقدمة): : ص١5.‏ والحديث مروي عن علي» وابن مسعود. 
وابن عباس» اوجابر» لسن وأبي سعيدء بطرق عديدة» كلها لا تثبت 
وقد فصل العلّامة ابن الجوزي الكلام على هذا الحديث. (العلل المعنافية: 
6/١‏ ). 

(0) التبصرة والتذكرة: .97/١‏ 


ديل 


وحاصله: أنَّ الضَّعف إذا كان يسيرًا مثل أن يكون راويه سيء 
الحفظه فيَنْجَبِرٌ ذلك الضعف بتعدد الطرق» وإن كان شديدًا مثل أن 
يكون في إسناده من يتهم بالكذب» فذلك الضعف لا يَنْجَبِرٌ بتعدد 
الطرق. نعم» قد يرتقي بكثرة الطرق عن مرتبة الرد والإنكار» إلى رتبة 
الحديث الضعيف الذي جور العمل به أولو البصائر والأبصار» ويضعف 
ضعفه وتنكسر سَوْرَته2"0» ويقرب مخرجه من الصحة والاعتبار بعد أن 
كان بعيدًا منهاء وربما توصله كثرة الطرق إلى درجة الحديث الذي فيه 
ضعف قريب محتمل. فالضعف القريب المحتمل هو نهاية الضعيف 
وبداية الحسن لغيره» وإن شئت فقل: آخر منازل الرد والإنكار» واولا 
درجات القبول والاعتبارء فلا يبعد أن يكون ما قاله ابن الجوزي في حد 
الحسن: «ما فيه ضعف قريب محتمل»(" مبئيًا على هذا المبنى» ومشيرًا 
إلى هذا المعنى. فكأنه أراد أن يذكر حدًّا فاصلا بين المقبول والمردود. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ألا ترى العديث العردل بع ونه علد العام لاني وموافقيه. 

عت اسندا: أي جاء مواطو دو و آخر أو أرسلواء أي أو جاء 
0 بطريق آخر مثل الأول» كما يجيء الكلام في باب اعتضداء 
أي تقرّى وصار ححجة. وحاصله: أن الحديث المرسل يزول ضعفه 
بمجيئه من وجه آخر موصولا أو مرسلاء فكذلك الحديث الضعيف إذا 
كثرت طرقه يكتسب من الهيئة المجموعة قوة. 
() سوْرَة الحمرء حدتها؛ ومن المجد: أثره وعلامته وارتفاعه؛ ومن البرد: شدته؛ 


ومن السلطان: سطوته . (القاموس المحيط : 01/7 . 
(0) الباعث الحثيث: ص9". 


ادنيل 


(50) وَالْحَسَنٌ الْمَشْهُورُ بالْمَدَالَكُ وَالصَّدُقٍ رَاوِيِةإِدًا أكىلَه 
(0") طرق آخرّى نَحْوُمًا مِنَّ أَلظرّقْ صَحُحْبَهُ كَمَْنٍ الَوْلَا أَنْ أَسْنْ) 
(54) إِدْتَايَهُ امْحَمَدَبنَعَه 7 عَلَيّه فَارْتَقَى الصّحِيحَ يَجْرِي 


لما بيّن الئّاظم أنَّ الحسن على قسمين: حسن لذاته؛ وحسن 
لغيره؛ أراد أن يذكر أن الصحيح أيضًا على نوعين» فما سلف هو 
الصحيح لذاته. وأما الصحيح لغيره» فهو الحديث الحسن لذاته إذا ورد 
من طرق كثيرة؛ رفعته من درجة الحسن إلى درجة الصحةء فقال: 
والحسن لذاته المشهور بالعدالة والصدق راويه بالرفع» على أنه نائب 
الفاعل للمشهورء وفي نسخة: وصدق راويه بالإضافة» إذا أتى له طرق 
أخرى نحوها من الطرق» أي روي من وجوه عديدة» وطرق مختلفة» 
صَخّحته؛ أي حكمتٌ بصحته. ١‏ 

وحاصله: أنَّ الصّحيح لذاته: ما رواهعدل تام الضبط» والحسن 
لذاته : ما رواه عتّدل قاصر الضبط قصورًا خفيفًا» فإن انجبر ذلك القصور بتعدد 
الطرق يسمى صحيحًا لغيره» كمتن, أي كحديث : «لولا أن أَشْقَّ على أمتي 
لأمرتّهم بالسّواك عند كل صلاة»27. رواه محمد بن عمرو بن علقمة(©, 


)١(‏ أخرجة الترمذي في الطهارة (باب ما جاء في السواك). وأبو داود 
في باب السواك. والحديث مخرج في الصحيحين (البخاري: باب 
السواك يوم الجمعة) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» 
ولذلك قال الترمذي: ااوحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من 
غير وجه؟. 

(0) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص الليثي (54١ه).‏ أخرج له الشيخان. 
«التهذيب: 9/ ه/ا؟؛ ميزان: 7/8 577). 
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عن أبي سلمة0"©, عن أبي هريرة. ومحمد بن عمرو بن علقمة مشهور 
بالعدالة والصدق. والديانة» لكنه ليس من أهل الإتقان؛ فحديثه هذا من 
هذا الطريق حسن لذاته» وإلا فمن طريق البخاري صحيح لذاته» فقد 
رواه البخاري بطريق آخر؛ إذ تابعوا محمد بن عمرو الذي يروي عن أبي 
سلمة. عليه. أي على شيخه أبى سلمة:. إذ قد رواه جماعة غير 
أبي سلمة» عن أبي هريرة فارتقى الصحيح. أي فارتفع حديث محمد بن 
عمرو بهذه المتابعات من درجة الحسن لذاته. إلى درجة الصحيح لغيره» 
يجريء أي حال كونه جاريًا وواصلا إلى درجة الصحيحء وإلا فلولا 
هذه المتابعات لما ارتقى حديث محمد بن عمرو إلى درجة الصحة. 


(15) قَالَ: وَصِنْ مَظِئَةَإِلْحَسَن جَمْعٌ أبي دَاوْد أي: ذ فِي السَئَنٍ 
()هإِنَهَقَالَ: ذَكَرْتٌفِبو م او تازه ار 


2 


10)وَمَابِوِوَهْنٌ قَوِبِدٌ قَلْثُهُ وَحَيْثٌلاء مَصَالِحٌ حر 
(50)كَمَابِقٍ وَلَمْ يُصَكَحْ وَسَكَتْ عَلَيْو مِنْتَدكَدُالْعُنْدْكَبَتْ 3 
(19) وَابْنُ رُشَيَدٍ قَالَ: وَهْوَّمُتَجه كَدْيَبْلُعُ الصّحَةً عِنْدَ مُخْرجهُ 
نعاض الناكوين السريحات حاول أن يعقبها بتفريعات: 
أحدها: في مظِئّة الحسن كما قال ابن الصلاح: ومن مَظِنْوّ بكسر الظاء 
المعجمة اسم ظرف» أي موضع الظن بمعنى العلم للحسنء. أي من 
جملة المواة لحا 6ك ل ا ا 
أبي داود السجستاني أي في كتابه السنن. فإنه. أي أبا داود قال: ذكرت 


.)١١19/١7 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (15ه). (التهذيب:‎ )١( 


ه14 


فيه أي في كتابي السنن ما صح أي الصحيح» أو ما قَارَبَ الصحيح 
كالحسن لغيره» أو ما يحكيه» أي ما يشبه الصحيح كالحسن لذاته» وما 
به وَهَنّ. أي ضعف شديدٌ قلتهء أي بِمنْنّه وذكرتة. يعني: ما كان في 
كتابي من حديث فيه وَهْنّ شَدِيدٌ فقد بَينْنُه. وفيه إيماء إلى أنه قد يسكت 
عن الضعف اليسير القريب المحتمل. وحيث لا أذكْرٌ شيئًا من ضعفه 
ووهنهء فهو حديث صَالِحٌ للعمل والاحتجاج كحرّجته؛ أي أَرْرَدْنُه في 
كتابى . 


اعلم» أن لفظ الصّالح شامل للصّحيح والحسن» لصلاحيتهما 
كقولهم: «هذا حديث ثابت»؛ فلا يستعمل إلا في الصحيح والحسن. 

فما به أي فما وجد مذكورًا بكتاب أبي داود وسننه ولم يصَحَح َ 
بصيغة المجهول» أي لم يد 4 يصَححة أحد من أئمة الحديثء» ولا يبعد أن 
يكون بصيغة المعلومء ويكون الضمير لأبي داود. اي لم لصحيه خحة 
أبو داود» بل وسكت أبق داود عن تَضْحيحه وتّحسينه ولم يَحكُمْ عليه 
بشيء» فهذا الحديث عنده ‏ أي عند أبي داود ‏ له» أي للحديث الذي 
سكت عليه أبو داود الحسن ثبت. 


واعترض عليه الحافظ أبو عبد الله ابن رُشَيّْد'© بالتصغير» 
الأندلسي المالكي» حيث قال: وهوء أي قوله منّجهء أي لكلامه هذا 


)١(‏ محمد بن عمر بن محمدء أبو عبد الله» ابن رَُشَيّد الفهري (١١الاه)»‏ عارف 
بالتفسير والتاريخ. (الأعلام: 5+ المستطرفة: ص”5١؛‏ الدرر الكامنة: 
.))١1١1١/5‏ 


ك8 


وجه وصِحَةٌ. فالحديث الذي سكت عليه أبو داود» قد يبلغ الصحة 
عند مخرجه. أي عند أبي داود. والمخرج: يحتمل أن يكون اسم 
فاعل من الإخراج» أو اسم مكان من الخروج» مثل قول الناظم 
السابق في تعريف الحسن: «والحسن المعروفٌ مخرجًا». وحاصل 
الاعتراض: أنه لا يلزم أن يكون كل ما سكت عليه أبو داود حسئًا 
عنده» إذ قد يكون عنده صحيحًا ؛ فقوله: وهو مُنِّجه جملة معترضة بين 
القول ومقوله. وأما مقول القول ومعمولهء فهو قوله: قد يبلغ الصحة 


وقد يجاب عن اعتراض ابن رُشيدء بأن ابن الصّلاح إنما ذكره 
على سبيل الاحتياط2©2(2. لأن كون ما سكت عليه أبو داود 
حسئًا أمر مقطوع بهء بخلاف الصحة فهي مُحْتَمَلَة» وبالجملة أنه قد 
أخد بالمتَيمَنِ . 

قلتٌ: الأولى أن يقال: ما سكت عليه أبو داود فهو صالح كما هو 
نَضّه ‏ والصّالحٌ: كما قد علمت شامل للصحيح» والحسن» والضعيف» 
الذي يَصْنّْح للإِعْتَضَادٍ والاسِيَِشْهَادِ ب فكيف يَحْسٌنٌ الجَرْم بالحسن؟ 
وكان الأحسن الأحوط لابن الصلاح أن يسكت عن الحسن» ويجزم 
بالصلاح. ثم وجدت في شرح المصنف رحمه الله أنه قد صَرَّح بذلك 
حيث قال: والاحتياط أن يقال: صَالِحٌء كما عَبّر هو عن نفسد. 
انتهى20. فحمدتٌ الله عرّ وجل على هذا التّوَارُدٍ والتّوافقٍ. 


)١(‏ فتح الباقي : //اة. 
(0) التبصرة: 498/١‏ شرح العراقي : 1/1 . 


1١ /ام‎ 


مه 


اه 92 7 0 
3 وَللُومَام المَعْمُرِيإِنَمَا قَوْلُ أبي دَاوْه يَحْكِي مُسْلِمَا 
6 ريم بور 272.9 2 و و 20 ص خخ - 
ات بن لل المي 3 تَوجَدعِنْدَمَالِكوَالتنبَلا 
01 قَأَحْمَاج أن يَنْزِلَ في الْإِسْنًا سْتَادِ إِلىيَزِيدَبن أبي زيَادٍ 
ه 5س 4 3 2 واي م بروورت 5 4 .6 
(9") وَنحُخووء وَإِنيَكَنْ ذو السَّبْقٍ قَذْقَاتَهأدْرَكَبِاسْماَلصَدْقٍ 
07 َه 2 2< عو هم شخ ا م ده 1 04 ل 
(04) ملا قَضَى عَلَى كْتَابٍ مُسْلِمٍ بِمَائَضَى عَلَيْوبِالتَحَكُم 


وللإمام ابي المع سين متعبه بن حيد انان الوقخري. بفتح 
الياء مع فتح الميم» وضمهاء نسبة إلى يعمر بن شداخ» تعقّب وإيراد 
على كلام ابن الصلاحء فقال: في شرح الترمذي: إنما قول أبي داود» 
الماضي» وهو: «اذْكَرتٌ فيه الصحيحء وما يُشبهه وما يقاربُه؛» يحكي 
مسلمّاء أي يشبه قول مسلم في مقدمة صحيحه» حيث يقول في خطبة 
كتابه: جملة الصحيح لا توجد عند مالك. وأمثاله من النبلاء الفضلاءء 
كسفيان؛ وشعبة» فاحتاج» أي مسلم أن ينزل في الإسناد عن حديث 
أهل الطبقة العليا في الضبط والإتقان» كحديث شعبة وسفيان» إلى 
حديث من دونهم في الحفظ والضبط» كحديث يزيد بن أبي زياد0©, 
الذي لم يقارب شعبة وسفيان في الحفظ والإتقان. فضلًا عن يزيد 
ونحوهء كليث بن أبي ساي 17 وعطاء بن السائب9". وإن يكن 


5 


() يزيد , بن أبي زياد القرشي (75١ه).‏ (تهذيب: ١١94/1؟؛‏ ميزان: .)47١/4‏ 

(0) لَيُث بن أبي سّليم بن رُنيم القرشي (57١ه)»‏ قال ابن حبان: اختلط في آخر 
عمره. (تهذيب: /ا/57١١؛‏ التمهيد: .)1١9/١‏ 

(”) عطاء بن السائب بن مالك» أبو زيد الكوفى (7١ه)‏ ثقة. (التهذيب: 7/17 5١7؛‏ 
التمهيد: .)١١9/١‏ ْ 


م184 


ذو السبق». ‏ الححائِز قصبات السبق في ميدان الحفظ والإتقان-». قد 
فاتهء أي سَبَقه وقَّاقّه بحفظه وإتقانهء فقد أدركء أي لحق الْمَسْبْوْقُ السَاب 
في الجملة» لكون المسبوق أيضًا موسومًا باسم الصدق والعدالة» 
وإن تفاوتا في الحفظ والضّبط» فحيئئظٍ معنى كلام مُسْلم وكلام أبي داود 
واحد؛ فإن أبا داود يذكر في كتابه الصحيح وما يُشبههء وإن مُسْلِمًا يأتي 
في صحيحه بأحاديث القسم الأول والثاني» وينزل عند الحاجة 
عن أحاديث الطبقة العليا إلى أحاديث الطبقة النازلة» غير أن مسلمًا 
شترط في كتابه الصحيح فاجتنب أحاديث الطبقة الثالثة» وهو الضعيف 
الواهي» وإن أبا داود لم يشترط ذلك20, فيأتي بالذي وهنه شديد وييه . 

فإذا كان معنى كلام مُسَلم وأبي داود واحداء نهلًا تضى. 
أي ابن الصلاح؛ على كتاب مسلم بما قضى عليه؛ أي بما حكم على 
كتاب ابي داود» من أن ما سَكَتَ عليه أبو داود فهو حَسَنٌّء وَقَصَرَ حكم 
هذا على كتاب أبي داود فقط بِالتَحَكُمء أي بمحض التحكم. 

وحاصل الإيراد: أنه لما حَكُمَ ابن الصلاح» على ما سكت عنه 
أبو داود بالحسن.ء وقال: ما سَكَتَ عَنه أبو داود فهو حديث حسن » 
عليه أن يَسْكُمَ على ما سكت عَنْهِ مُسُلم أيضًا بالحسن» ويقول: كل 
ما سكت عَنْهِ مُسُلمِ فهو حديث حَسَنٌ: لأن كلام أبي داود يشبه كلام 
مَسْلمء مع أنه لا يقال للحديث الذي سكت عَنْهِ مسلم إنه حديث حَسَنٌّ 
بل صحِيّح . فلا يَحْسّن الحكم بالحسن على أحدهما دون الآخرء 
فإنه تحكمء وتَرجِيْحٌ بلا مُرَجِحٌ . 


.٠١١/١ فتح الباقي:‎ )١( 
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والجواب عما اعترض به ابن سيد الناس بوجوه: 

الأوّك: ما ذكره الناظم في شرحه ‏ وهو أن مُسْلِمًا التزم الصحة 
في كتابه » فليس لنا أن تَحَكُمَ على حديث أخرجه في كتابه أنه حَسَن 
عنده» لما تقدم من قصور الحسن عن الصحيح.ء وأبو داود قال: إن 
ما سكت عَنه فهو صَالِحٌء والصّالح قد يكون صَحِيْحَاء وقد يكون حسنًا 
عند من يرى الحسن رتبة دون الصحيح» ولم يُنْقَل لنا عن أبي داود هَل 
يقول بذلكء. أو يرى ما ليس بضعيف صحيحًاء فكان الاحتياط أن 
لا يرتفع ما سَكَتَ عنه إلى الصّحََةَ حتى يعلم أن رأيه هو الثاني» وهو 
مَحْمَاجّ إلى النقل(" . 

والثاني: أنَّ العملين إنما تشابها في أن كلا أتى بثلاثة أقسامء 
لكنها في سئن أبي داود راجعة إلى متون الحديث» وفي مسلم إلى 
رجاله؛ وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة. 

والثالث: أن أبا داود قال: ما كان فيه وهن شديد بِيّنْتهُء ففهم أن 
ثم شيئًا فيه وهن لم يلتزم بيانه. 

والرابع: أنَّ مُسْلِمًا إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات 
لِيَنْجَبِرَ القصور الذي في رواية من هو من الطبقة الثانية» وأبو داود 
بخلاف ذلك. وهذه الأجوبة الثلاثة الأخيرة ذكرها الحافظ السيوطى فى 
التدريي0©. ا 


.5 ١٠ص التقييد والويضاح:‎ )١( 
.١"56/١ هم تدريب الراوي:‎ 
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وقال السخاوي: ناقلا عن العلائي(": إذا تفاوتت درجات 
الصّحيح فلا يعني بالحسن الدرجة الدنيا منهاء والدرجة الدنيا لم يخرج 
منها مُسْلِمْ شيئًا في الأصولء إنما يخرجها في المتابعات والشواهدء 
وارتضاه شيخناء وقال: إنه لو كان يخرّج جميع أهل القسم الثاني في 
الأصول بل وفي المتابعات؛ لكان كتابه أضعاف ما هو عليه» ألا ترى 
مع كونه لم يورد لفظ ابن السائبء إلا في المتابعات» وكونه من 
المكثرين ليس له عنده سوى مواضع يَسِيْرَة» وكذا ليس لابن إسحاق 
عنده في المتابعات إلا ستة أو سبعة» ولم يخرج لليث بن أبي سَليمء 
ولا ليزيد بن أبي زيادء ولا لمجالد بن سعيد”" إلا مقروئاء وهذا 
بخلاف أبي داودء فإنه يخرج أحاديث هؤلاء محتججا بهاء ولأجلها تَخَلَّى 
كتابه عن شرط الصّكحة2 . 


(00) وَاَلْبَمْوِيإِدْ مَسَّمَ الْمصَابِحًَا إِلَىالصّحًاح وَالحِسَانٍ جَانِحَا 
ءَ. - > سس صاصمه - 5 ٍّ 5 0-6 
(5) أن الحِسَان مَا رَوَوْهُ فِى السّتَنْ رد عَلَيْهِ؛ إِذْبِهَاعَيْرُ الحَسَنْ 


و الإمام. محيي السُنّق أبو محمد الحسين بن سعود البَغْوِيَ!؟ 


() خليل بن كَيْكلْدِي بن عبد الله الغلاي (150ه) المحقق الحافظ» من تاليفه : 
«اختصار جامع الأصول». (الأعلام: 5 المستطرفة: ص١٠2؛‏ الدرر 
الكامنة: ؟/ .)8٠0‏ 

)١(‏ ماد بن سعيد بن عُمَّير بن يُسُطام (47١ه)ء‏ قال النسائي: ليس بالقوي. 
(تهذيب: ١/١٠5؛‏ ميزان: “5"8/7). 

(9) فتح المغيث: .41١/١‏ 

)0( حسين بن مسعود بن محمد البغوي (١١٠0ه).‏ من تصانيفه: شرح السَّنَّة 
ومصابيح السَنّة. (طبقات السبكي: 4/4١7؛‏ ابن عساكر: 778/4). 
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بسكون الغين لأجل الوزن» نسبة إلى يَعْ بلدة من بلاد خراسان» بين مرو 
وهراة» إذ قسم كتابه المصابحاء أي المصابيح بحذف الياء تخفيفًاء 
أي قسم أحاديث كتابه إلى نوعين : الصّحاح والحِسّانء جانحاء أي مائلا 
إلى أن الصحاح: ما رواه الشيخان أو أحدهماء وأن الحسان: ما رووه 
في السنن. وحاصله: أنْ البغوي قسم أحاديث كتابه إلى قسمين: 
صحاح وحسانء وأراد بالصحاح: ما ورد في الصحيحين أو أحدهماء 
وبالحسان: ما ورد في كتب السئن» وهذا اصطلاح له خاصة لا يعرف 
عند أهل الحديث. 


ورد ابن الصلاح عَلّيه أي على البغوي؛ إذ بهاء أي بكتب السئن 
غير الحَسّن. وحاصله: أن تقسيم البغوي ليس بصحيح ولا حسنء لأن 
كتب السئن مشتملة على غير الحسن من الضعاف والمناكير29» ويدل 
على ذلك ما يذكر في الأبيات الآتية من قول أبي داود والنسائي. 
(70) كان بو دَاوْءَ أَقُوّى مَاوٌجِدْ يَرْوِبوء وَالضَعِيف حَيْتُ لَا يَحِدْ 
(00) فِي الْبَابٍ عَيْرَهُ كَذَاكَ عِنْدَهْ مِنْ أي أَنْوَى قَالٌَابنُ مَنْدَهْ 
(9/) وَالنّسَهِيْ يُخْرِجٌ مَن لَمْ يُجْوِعُوا عَلَيْوِتَرْكَاء مَذْهَبٌمُنَّسِعُ 

كان أبو داود يتحرّى ويتتبع من الأحاديث أقوى ما وَجِدّء بصيغة 
المجهول» كما وجد بخط الناظم» ويجوز أن يكون بصيغة المعلوم؛ 
والضمير لأبي داود؛ فيرويه إذا وجده» ويروي الضعيف حيث لا يجد 
في الباب ري أي غير الضعيفء. فذاك الحديث الضعيف عنده من 


)١(‏ علوم الحديث: ص4". 


يحدل 


رأي أقوى» أي أقوى عنده من رأي الرجال. قال الظيبي ناقلا عن 
البزدوي: لأن الخبر يقين بأصله» وإنما دخلت الشبهة في نقله» والرأي 
محتمل بأصلهء فكان الاحتمال في الرأي أصلاء وفي الحديث عارضًا. 
انتهى27. وأخرج الدارمي عن الشعبي «ما حدثك هؤلاء عن النبي كلل 
فخل بهء وما قالوه برأيهم فألقه في الْحَشنّ(" يعني الكنيف» وهو موضع 
قضاء الحاجة. 


قلت: هذا إذا كان الرأي مخالقًا للكتاب والسُّنَّةَء وأما إذا كان 
مفسرًا للكتاب والسّنّة» وكاشفًا عن أغراض الشريعة» ويكون صاحبه مما 
آناه الله فهمًا من عندهء وأراد به الْخير كََنَّهّه في دِيْيِه وأَجْرَى يَنَابِيْعَ 
الحكمةٍ من قلبه على لسانه؛ قِيَحَكُمْ بما أراه الله ويقضي بما اسْتبّان له 
من كتاب الله وسّنّة رسول الله ككل ويُفْتِي بما فهّمّه الله وألهمه إياهء 
فمن ذا الذي يَرْغَبُ عَن هذا الرأي ولا يَرَغْبٌ فِيّهء ولا يستحسنه» 


ولا يرتضيه؟!! 


كما قاله ابن مندء70© أئ كما روى عن أبى داود ما معناه» أنه كان 
يقول: ذكرت في كل باب أصح ما عرفت فيه» وأخرجت الضعيف إذا 
لم أجد في الباب غَيْرّه لأنه أقوى من رأي الرجال. 


لل أصول البردوي: ص58 .١16‏ 

(؟) سنن الدارمي» ياب كراهية أخذ الرأي: .5*/١‏ 

( عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق. بن مَنْدَه الأصبهاني (11ه). حافظ مؤرخ. 
له أصحاب وأتباع يعرفون بالعبد رحمانية» ينتمون إلى اعتقاده. (ذكر من يعتمد 
قوله في الجرح والتعديل: ص١٠٠؛‏ النجومالزاهرة: 5/5١٠؛‏ طبقات 
الحتابلة : ؟'/ 9457). 
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قال السخاوي: وأبو داود قد تابع في ذلك شيخه الإمام أحمدء 
فقد رؤينا من طريق عبد الله بن أحمدء بالإسناد الصَّحِيّح» قال: سمعتٌ 
أبي يقول: لا تكاد ترى أحدًا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غِِلُء 
والحديث الضعيف أحب إليّ من الرأي» وحكى الطوفي7" عن ابن تيمية 
أنه قال: اعتبرت مسند أحمد فَوجَدثَه موافقًا بشرط أ داود9؟ . 
وروي عن الشافعي في الجديد أن المرسل يُحْتَحٌّ به إذا لم يُوْجَدْ سِوّاه. 
وزعم ابن حزم أن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم أيضًا: أن ضعيف 
الحديث أولى عنده من الرأي والقياس. وحَمَلَ بعضهم قول ابن مَنْدَهِ على 
أنه أريد بالضّعِيْف هذا الحديث الحسن وهو بعيد. انتهى كلام السخاوي 
ملخصًا29 . 


وكذلك الإمام النَّسَئِيء بحذف الألف وبالإسكان لضرورة الوزن» 


للق سَلِيمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطؤفي الصَّرْصْرِي (15لاه)ء فقيه حنبلي . 
له تصانيف عدة؛ منها: «مختصر الجامع الصحيح للترمذي». (شذرات: 
0/5 الدرر الكامنة: ”65/7١؛‏ مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه: 
ص960١٠).‏ 

(؟) الحق أن «المسند» للإمام أحمد بن حنبل» هو عندنا أعظم دواوين السّنَّةَ وفيه 
أحاديث كثيرة» لم تخرّج في الكتب الستة. كما قال الحافظ ابن كثير: بأنه يوجد 
في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرًا من 
أحاديث مسلم» بل والبخاري أيضّاء وليست عندهما ولا عند أحدهماء بل ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة. وهو مطبوع بمصر في ستة مجلدات 
كبار. تم طبعه سنة 11711ه. وقد شرع المحقق أحمد محمد شاكر في طبعه طبعة 
علمية محققة» صدر منها 4 مجلدات استوعبت المجلد الأول وأقل من ثلث 
المجلد الثانى. (الباعث الحثيث: ص,77). 

قرف فتح المغيث : رك 
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كان من مذهبه أن يُخْرِجّ عن كل من لم يجمعوا ‏ أي أئمة الحديث - 
عليه تركاء أي على تركه. فكان النسائي يخرج حديث من وثّقه بعض 
وضعّفه بعض. وأما الذي أجمع أئمّة الحديث على ضعفه وتركه؟ 
فلا يخرج حديثه البنّةَ. وحاصله: إن مسلك أبي داود والنسائي متقاريان 
في عدم الاقتصار في التخريج على الثقة المقبول عندهم بالاتفاق» 
فأبو داود يُخْرجٍ الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غَيْرهء والنسائي 
يخرج عن كل من لم يجمع على تركه» ولذا قال الناظم: مذهب متسعء. 
اي بعاز طعي وس لجسن يديه [لالجتاط ركه سرون ترد 
ا إذ بها غير الحسن. 


ومن عليهاء ل تت الل اذل 
الصحيح.ء كأبي طاهر السّلفي0©. حيث قال في الكتب الخمسة: «اتفق 
على صحتها علماء الشرق والغرب”". وكأبي عبد الله الحاكم حيث 
أطلق على جامع الترمذي الجامع الصحيحء وكذلك أطلق الخطيب 
عليه وعلى النسائي اسم الصحيح. فقد أتى تساهلًا صريحًا؛ لأنها 


)١(‏ أحمد بن محمدء أبو طاهر السُّلَّفَى (417ه). حافظ مكثر من أهل أصبهان. 
(الأعلام: ١ .)5١6/١‏ 

(؟) علوم الحديث: ص6"؛ الباعث الحثيث: ص”77. 

() أحمد بن علي بن ثابيت البغدادي» أبو بكر (477ه).» الشهير بالخطيب. انتهى 
إليه الحفظ والوتقان والقيام بعلوم الحديث. صاحب التصائيف الكثيرة في علوم 
الحديث وفئونه. (النجوم الزاهرة: 487/0 الرحلة في طلب الحديث: 
المقدمة). 
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مشتملة على ضعاف ومناكير» فكيف يجوز إطلاق الصحيح عليها على 
الإطلاق؟! 

قال ابن سَيّد النّاس: مراد السّلفي أنَّ ما وقع في الكتب الخمسة 
مسكوثًا عَنّ ولم يقع التصريح من مخرجه بضعفه فهو صحيح. وفيه أن 
في كتب السئن أحاديث لم يتكلم فيها الترمذي» وأبو داود» و مع هذا 
فهي ضعيفة: وقال النووي: مراد السّلفي أن معظم ما في الكتب الثلاثة 
صَالِحٌ يلاحتجاج» ولا عبرة للضعيف الذي فيها لقِلّه"© . 
(81) وَدُونهَا في رَنْبَّوَمَاججهِلًا عَلَى المَسَانِيهٍ فَبُدْعَى الجَثَلَا 
(40) كَمُسْبَد الطَيَالِسِئ وَأَحْمَدَا وَعَدَهْلِلدَارمِيَألْمُقِدَا 

ودونهاء أي ودون السنن في رتبة الصحة ما جعلاء أي ما صنف 
على المسانيدء وهي: ما يذكر فيه أحاديث كل صحابي على حدة» مثل 
أن يقَال: «باب ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه» ثم يذكر فيه جميع 
ما روي عَنْهِ ‏ أعم من أن يكون صحيحًا أو لا ؛ فرتبة المسانيد أنزل 
من رتبة السئن لعدم تقيدها بما هو صَالم للاحتجَاج؛ فإن من جمع مسند 
صحابي» يجمع ما يقع له من حديثه سواء كان صالحًا للاحتجاج أم لاء 
بخلاف ما صنت على الأبواب» فإنه يذكر فيه غالبًا ما يحتج به. 

بهذا السبب يدعى حديث المسانيد» الدعوة الجَفَلىء بفتح الجيم 
والفاء معٌاء مقصوراء أي الدعوة العامة التي يجفل إليها الناس. 
فإن الدعوة عند العرب على قسمين: الجَمَّلَى وهي العامة» والنقرى وهي 


.85/١ فتح المغيث:‎ )1( 
١5 


الخاصة» يقال: دعا فلان الجفلى» إذا غم بدعوته ولم يخضٌّ قومًا دون 
قوم(" . كمسئد الإمام أبي داؤد الطيالسي0), بالإسكان للوزن» نسبة إلى 
الطيّالسة التي تجَعَل على العمائه("» ويقال: إنة أول مسند صنف9). 
وكمسند الإمام أحمد ابن حنبل . وعدّه ‏ أي ابن يت 7 5 للدارمي 2 , 

نسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من تهيمء أي: عد ابن الصلاح 
كتاب الذارمي في جملة المسانيد انتقّد عليه؛ فإنه مرتب غلى الأبواب 
لا على المسانيد. 


(00) وَالْحُكُمْ لِلٍْسْنَاءِ بِالصّحوَأَوْ بالْحُسْي دُونَ الْحُكُم لِلْمَْنِ را 


(85) وَأَفْسَلَهُ إِنْ اه شَلمَدٌمَن بُنقَما وَلَمْ يُعَقّبْهُ يُعقّبُْه ب 1 شن َبَتَك 


والحكمء أي حكم المحدّث للإسناد بالعية بأن هذا إسناد 
صحيح -» أو بالحُسن ‏ بأن هذا إسناد حسن -» دون الحكم من 
المحدث للمتن بأن هذا حديث صحيح.ء أو هذا حديث حسن» كما 
رأواء أي كما هو رأي المحدثين. وحاصله: أنَّ قولهم: هذا إسناد 
صحيح؛ أو هذا إسناذ حسن.» أنزل رتبة من قولهم هذا حديث صحيح 


دق فتح الباقي : 5/١‏ 

(؟) سليمان بن داود بن المجَارٌود» بق داود الطيالِيبِي (5:١٠ه)ء‏ من كان جقاط 
الحديث. (المستطرفة : ض١60).‏ 

©) فتح المغيث: /18. 

() التبصرة والتذكرة: .1٠١7/١‏ 

(5) عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي (06١ه).‏ من حمّاظ الحديث» 
له: «المسند»» و«الجامع الصحيح"» الشهير ب«سئن الدارمي»: (تذكرة الحفاظ : 
5 سنن الدارمي: المقدمة). 


١ / 


أو حَسَنٌ؛ إذ لا باريد محة الابداء رمي المنء إذ ربما يصح 
الإسناد ولا يصح متن الحديث لكونه شاذًا أوامعلة وكثيرًا ما يفعل 
ذلك الحاكم في المستدرك» ولكن إذا اقتصر على ذلك حافظ معتمد» 
وقال: هذا إسناد صحيح» ولم يذكر بعد ذلك علة قادحة» فالظاهر 
منه أن المتن أيضًا صحيح., لأن عدم العلة والقادح هو الأصل. 
فَاعْتَمِدُ عليه واقْبَلُهُ أي الحكم للإسناد بالصحة والحسن في المتن 
أيضّاء إن أطلقه من يُعْتمد عليه في التصحيح والتحسين» ولم يعقبه 
بضعف ينتقد به متن الحديث, إذ الظاهر من المحدث المعتمد عليه أنه 
لا يطلق القول بالصحة والحسنء إلا بعد الفحص التام عن انتفاء 
القادح . 

(6) وَاسْتْشْكِلَ الْحْسْنُ مَعَ ألصّحََةٍ في مَمْنِء فَإِنْ لَفْظًا يُرِدُ فَقَلَ: 2 


2 


(45) بو الضّعِيتء أَوْ يرد ما يخُتَلِفْ سئدةء فَكَبْ فَإِنْ فَرْدْ وصِفْ 

لما عُلم سابقًا أنَّ الحسن قاصر عن الصحيح» وأنهما قسمان» 
وقع الإشكال في قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ أنه كيف 
ابن الصلاح بجوابين ذكرهما المصنف ثم ردهما حيث قال: وَاسْتَشْكِلَ 
الحسن مع الصحة في متن» أي استشكل اجتماع الحسن والصحة في 
متن واحدء كقول الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» لأن الحسن 
قاصر عن الصحيح. فكيف يصِحٌ ‏ جمع القصور ونفيه في حديث 


واحد(0)؟ 


.٠١8/١ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 
١54 


فإن لفظًا ‏ يرد هذا أول الجوابين ‏ فقل: صف به الضعيف!! 


وحاصل الجواب: أنّه يلزم على هذا أن يطلق على الحديث 
الضعيف بل الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنَّه حسنء مع أنه لَمْ يقل به 
أحدء وقال شيخ الإسلام: بل يلزم عليه أيضًا أن يطلق على كل حديث 
أنه حسن» لأن كل الأحاديث حسنة الألفاظ0. ثم إِنَّ قول الترمذي في 
كتاب العلل: ما ذكرنا في هذا الكتاب: «حديث حسن»؛ فإنما أردنا به 
خسن إسناده عندناء أي: كل حديث يروى ولا يكون في إسناده من يتهم 
بالعذبي» ولا يكرة الحديف كاذا» او يروى عن غير وجه ونهو ذلك» 
فهو عندنا حسن0©. فكلامه هذا صريح في أنه لم يُرد بالحسن معناه 
اللغوري . 

والجواب الثاني: أنَّ هذا الحكم باعتبار اختلاف الإسناد» كما بَيّنه 
الناظم بقوله : أو يُرد ما يختلف سئدهء أي يكون الحديث مرويًا بإسنادين 
مختلفين» أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحسنء فحيئئلٍ يَصِحّ الجمع 
بين الصحة والحسن باعتبار تعدد الإسنادين» فرده الناظم بأنه وإن أمكن 
هذا فيما روي بإسنادين فصاعدّاء فكيف يمكن هذا إِنْ قَرّدّء أي حديث 
روي بإسناد واحد وصِف بهذين الوصفين من الصحة والحْسّنء كما 
يقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وحاصله: أنه كيف يصح الجمع بين هذين الوضعين في الأحاديث التي 
ليس لها إلا إسناد واحد؟! 


إلق4 تدريب الراوي: 7/١‏ 
(؟) الباعث الحثيث: ص88 . 


ل 


(/1م) وَلأبي التنئح في هراح آ نَفِراد الحْسَنٍ د أضطلاجٍ 


ل 


(8) وَأَوْردُوا مَاصَمٌ مِنْأَنْرَادٍ حَيْتُآسْة عر ف با إتماد 


وللحافظ أبي الفتح محمد تقي الدين بن علي بن وهب» المعروف 
بابن دَقِيقٍ العيد ‏ بعد رد الجوابين المذكورين؛ كما نقلهما الناظم مع 
الرد في كتابه الاقتراح في علوم الحديث ‏ جواب عن أصل الإشكال 
الواقع من كلام الترمذي: أَنَّ انْفِرادَ الحُْسْن ذو اصطلاح» أي: حيث 
ينفرد الحسن فَحيئئيِلٍ يراد بالحسّن معناه الاصطلاحي الذي يشترط فيه 
كونه قاصرًا عن درجة الصحيح . وإن يكن الحديث قد صَحٌ وارتقى من 
درجة الحسن | إلي درجة اله الصحة»ء فليس يلتبسء أي فلا التباس حينئلٍ في 

وتوضيحه: أن الحسن لا يشترط فيه أن يكون قاصرًا عن درجة 
الصّحة؛. إلا حيث ينفرد الحسن عن الصحيح» ويقتصر على ذكر الحسن 
فقط» ولا يذكر معه الصحيح. فحينئلٍ يراد بالحسن معناه الاصطلاحي 
المقابل للصحيح.ء وإما إن ارتفع التعويدة الفيهة عقوتن 
عاضكة فى مين الصحة فإن وجوه الذرجة الملا كالحفظ رالائقانة 
يَستَعْ وجود الدرجة الدنيا كالصدق وعدم التهمة بالكذب والسلامة من 
الشذوذ؛ ويندمج وجود الأدنى في ضمن الأعلى؛ فيصح الجمع بين 
الحسن والصحة في حديث واحد. ويجوز أن يقال: هذا حديث حسن 
صحيح » فهو حسن باعتبار الصفة الدنياء وصحيح باعتبار الصفة العليا. 


قال شيخ الإسلام: وشبه ذلك قولهم في الراوي «صدوق» فقطء 


”ع 


و«صدوق ضابط»» فإنَّ الأوّل قاصر عن درجة رجال الصّحيح» والثّاني 
امهنا فكما أنَّ الجمع بينهما لا يضر ولا يشكل» 0 
الصحّحة والحسه0©. 


فعلى هذاء. 5257 يقال: كل ضحيح حسن» لأن وجود الأغلى 
مستلزم لوجود الأدنى. ولا ينعكس. أي ولا يصحٌ أن يقال: كل حسن 
صحيح. ويشهد لذلك صنيع الترمذي في جامعه. حيث يقدم دائمًا ذكر 
الحسن على الصحيح» ويقول: «هذا حديث حسن صححيع». ولم ير في 
كلامه : «هذا حديث صحيح حسن». فدل ذلك أن كل صحيح خسن عند 
الترمذي دون العكسء. فافهم ذلك واستقم. فإنه شاهد خسن . ذكرة 
العلامة اللكنوي في شرح مختصر الجرجاني . 


ولكن الحافظ ابن سيد الناس ومن وافقه أوردوا غلى ذلك ما صحٌ 
من إفراد أي الأحاديث الصحيحة التي ليس لها إلا إسناد واحد. فمثل 
هذا الحديث الصحيح الذي ليس له إلا إسئاد واحد يَصِحٌّ أن يقال فيه إنه 
لاحديث ضحيخ1) ولا يصح أن يقال إنه «حديث حَسَنٌّ)» حيث اشترطنا 
غير ما إسنادء أي حيث إنَّ الترمذي اشترط في الحسن أن يروى 
من غير وجهء ولم يشترط ذلك في الصحيح؛ فانتفى أن يكون كل 
معن ا 


وقد يجاب عنهء ناليس جلتريط عند الترماي في تجميع انر 
الحسن» بدليل أن الترمذي قال في ب بعض الإفراد: «هذا حديث حسن 


00( دريب الراوي: . 


صعع ١!‏ بل هو مشروط به في نوع خاص منه كما مَرّ في كلام الطيبي» 
من أن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجهء ما كان راويه في درجة 
المستورء ومن لم تثبت عدالته ليتقوى به الحديث؛ لا أن كل حسن 
يحتاج . . .00 


غاية ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع خاص منهء لا بكل 
أنواعه20: ولا بأس في ذلك. فحينئظذٍ يصح كل صحيح حَسَنٌ باعتبار 
نوع غير مشروط فيه تعدد الوجه. 

وأحسن منه جواب المصنف في شرحه حيث قال: وجواب 
ما اعترض به ابن سيد الناس» هو أن الترمذي إنما يشترط في الحسن 
مجيئه من وجه آخرء إذا لم يبلغ رتبة الصحيح.» فإن بلغها لم يشترط 
ذلك» بدليل قوله في مواضع : هذا حديث حسن صحيح غريبء فلما 
ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته. انتهى7" . 

وتفصيله: أن الترمذي قد يقول: «حسنٌ». وقد يقول: «غريبٌ»» 
وقد يقول: «حسنٌ صحيحٌ»»؛ وقد يقول: «حسن غريب»» وقد يقول: 
«صحيح غريب»» وقد يقول: «حسن صحيح غريب»» وتعريفه الذي 
ذكره في كتاب العلل إنما هو للنوع الأول» وهو ما انفرد الحسن عن 
غيره» وعبارته ترشد إلى ذلك» فإنه قال في آخر كتابه ما قلنا في كتابنا : 
حديث حسنء» فإنما أردنا حسن إسناده. . . إلخ. 
)١(‏ أي: إلى مجيئه من غير وجه. 


(2 التقييد والإيضاح : ص7 4. 
(*) التبصرة والتذكرة: .١١١ /١‏ 


قَعْلِمَ بهذا أنّه إنما عَرّف الذي يقول فيه: حَسَّنٌ فقط» دون ما يقول 
فيه: حسن صحيحٌ» وغير ذلك من العبارات. فَكَأَنْه لم يذكر إلا تعريف 
نوع واحد» إما لغموضه. أو لأنه اصطلاح جديد» ولذا قَيّده بقوله 
عندناء ولم ينسبه إلى أهل الحديث؛ كما فعله الخطابي. كذا قال 


الحافظ ابن حجر رحمه الله(" . 


وأجانة عفن الكتأخرين + وهر التشافظ عماة الذيو ابن كفير1" + في 
مختصره لعلوم الحديث» عن أصل الاستشكال؛ بما حاصله أن الجمع 
فى حديث واحد بين الحسن والصحة» درجة متوسطة بين الصحيح 
والحسن» فقال: والذي يظهر أنه يَشَرّب الحكم بالصحة على الحديث 
بالحسن» كما يُشَرّبِ الحسن بالصحة» قال: فعلى هذا يكون ما يقول 
فيه حسن صحيح» أعلى رتبة عنده من الحسن» ودون الصحيح» ويكون 
حكمه به على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة 
مع الحسن . انتهى7" . 

قال المصنف في «التقييد والإيضاح»: هذا الذي ظهر له 
تَحَكُمٌ لا ليل عليه وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي. 


والله أعله9' . 


)١(‏ نزهة النظر: ص7". ش 

(1) إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء» عماد الدين الدمشقي (5/الاه). برع في 
التفسير والحديث والفقه. من تصانيفه: «البداية والنهاية»» و«اختصار علوم 
الحديث». (الباعث الحئثيث: ترجمة المؤلف). 

() الباعث الحثيث: ص" ؛ التقييد والإيضاح: ص47. 

(؟) التقييد والإيضاح: ص47. 


اوح 


وأجاب الحافظ في «النخبة» و«شرحها» عن أصل الإشكال؛ أن 
الحديث الذي يقول فيه: حسن صحيح. إن لم يكن متفردًا فهو باعتبار 
الإسنادين'"2» كما ذكره ابن الصلاح" . 

وإن وقع التفرد؛ فهو محمول على.التردد الحاصل من المجتهد في 
الرواة؛ هل اجتمعت فيهم صفات الصحة أو الحسن؟ فتردٌّد أئمة 
الحديث في حال ناقليه اقتضى للمجتهد أن يتردد» ولا مضنت بأحد 
الوصفين جَرْمًا . فيقال فيه: حسن عند قوم.» صحيح عند قوم؛ غاية ما فيه 
أنه حذف منه حرف التردٌدء ولا بأس به. 

قال الحافظ السيوطي: وظهر لي توجيهان آخران» أحدهما: أن 
المراد: حسن لذاته صحيح لغيره» والآخر: أن المراد حسن باعتبار 
إسناده. صحيح بمعنى أنه أَصَحٌ شيء ورد في الباب» فإنه يقال: أصَّح 
ما ورد كذا. 

وقال الزركشي: يجوز أن يريد حقيقتهما في إسناد واحدٍء باعتبار 
حالين أو زمانين» فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة» في 
حال كونه مستورّاء أو مشهورًا بالصدق والأمانة» ثم تَرَقَى ذلك الرجل 
وارتفع حالة إلى درجة العدالقء فسَوِع منه الترمذي» فأخبر بالوصفين» 
وهذا الاحتمال وإن كان بعيدًا فهو أشبه ما يقال» ويحتمل أن يكون 
الترمذي أدّى اجتهاده إلى حسنه. وأَدّى اجتهاد غيره إلى صحته 
أو 0 فبان أن الحديث في أعلى درجات الحسن وأول درجات 
)١(‏ نزهة النظر: ص454. 
(؟) علوم الحديث: ص0". 
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الصحيح» فجمع بينهما باعتبار مذهبين» وأنت إذا تأملت تصرف 
الترمذي لعلك تسكن إلى قصده هذا . انتهى كلام الزركشي» وبعضه 
مأخوذ من الجعبري220 حيث قال في مختصره: تلجس مسح 
باعتبار سندين أو مذهبين. 


وأجاب بعض المتأخرين» يأنة أراد لاحسن ) على طريقة من يفرّق 
بين النوعين»: لقصور رتبة راويه عن درجة الصحة المصطلحة» صحيح 
على طريقة من لا يفرق بينهماء واختار بعض من أدركناه أن اللفظين 
عنده مترادفان» ويكون إتيانه باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد 
له كما يقال: صحيح ثابت» أو: جيّد قوي» كما وجد في عبارة 
الدارقطني: «هذا حديث صحيح ثابت». 


قال الزركشي: واعلم أنَّ هذا السؤال يرد بعينه في قول الترمذي: 
«هذا حديث حسن غريب» لأن من شرط الحسن أن يكون معروفًا من 
غير وجهء والغريب ما انفرد به أحد رواته» وبينهما تنافب» قال: وجوابه 
أن الغريب يطلق على أقسامء غريب من جهة المتن»؛ وغريب من جهة 
الإسنادء والمراد ههنا الثاني دون الأول» لأن هذا الغريب معروف عن 
جماعة من الصحابة؛ لكن تفرد بعضهم بروايته عن صحابي» فبحسب 
المتن حسن» وبحسب الإسناد غريب» لأنه لم يروه من تلك الجماعة 
إلا واحدء ولا منافاة بين الغريب بهذا المعنى وبين الحسن» بخلاف 
سائر الغرائب» فإنها تنافي الحسن. 


زفق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم القديع (؟"الاه) من فقهاء الشافعية» له : اموجز في 
علوم الحديث)». (الدرر الكامنة: /١‏ 6 


نيا 


وقد سئل الحافظ ابن تيمية رحمه الله عن ذلك» فأجاب بأنه قد 
يكون غريبًا لم يرو إلا عن تابعي واحدء لكن روي عنه من وجهين فصار 
سنا لتعدد طرقه عن ذلك الشخص» وهو في أصله غريب». وكذلك 
الصحيح الحسن الغريب» قد يكون مرويًا بإسناد صحيح غريب» ثم روي 
عن الراوي الأعلى بطريق صحيح» وطريق آخرء فيصير بذلك حسنًا مع 
إنه «صحيح غريب»» وقد يكون غريب الإسناد» فلا يعرف بذلك الإسناد 
إلا من ذلك الوجهء وهو حسن المتنء لأن المتن روي من وجهين. 
ولهذا يقول: وفي الباب عن فلان وفلان» فيكون لمعناه شواهد تَبيِّن أن 
متنه حسن وإن كان إسناده غريبًا. انتهى باختصارء منقولا عن توجيه 


النظر للعلامة الجزائري() 


قلتٌ: قد زة ام وجدتٌ في الباب عن فلان وفلان» لكن إلى 


اذالم الجدها ب يَشْفِي العليل ويّروي العّليل» ويَظمَيِْن به القلب»؛ 
وينشرح به الصدر. ذليتأمل فيه د09 . 


.1517 ؛١68ص توجيه النظر:‎ )١( 

(') وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة: أوقعهم في الحيرة» جعلهم الحسن قسيم 
الصحيح؛ فورد عليهم وصف الترمذي لحديث واحد بأنه حسن صحيح» غات 
كل بها طهر له والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح. 
فيجامعه وينفرد عنه» وأنه في معنى المقبول المعمول به الذي يقول مالك في 
مثله : «وعليه العمل ببلدنا»» وما كان صحيحًا ولم يعمل به لسبب من الأسياب» 
ويسميه الترمذي «صحيحًا» فقطء وهو مثل ما يرويه مالك في موطيهء ويقول 
عقبه: «ليس عليه العمل». وكان غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين 
الأحاديث» وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم. فيسمي 
هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانّاء سواء صكحت أو نزلت عن درجة - 


حي 


القسم الثالث: الضعيف ‏ 
(0) آنا ألضَّعِيفٌ نَهُوَّمَا مَالَمْ يَبْلُغ 0 
(11) قَمَاقِدٌسَرْط قَبولٍقِسْم و نْتَيْنَقِسْمٌعَبِرَُوَضَمُوا 
(10) سِوَاممَاقَبَالِتٌ وَمَكَدًا وَعدْلِمَرْطِ عَيْرِمَبْدُونَدَا 
(40) قِسْمٌ ِوَامَاء ثم زد كَبْرَ أَلَّذِيْ كَدَمْمَهُنُمَعَلَىدًا كَاحْتَذِيْ 
(44) وده ألْبْسْهِيُ فِيمَاَوْمَى لِهِسْمَةَوََرْبَهِيِيَنَوْتَا 


أما الضعيف(" فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن» أي لم يجتمع فيه 
شروط الحسنء, سواء لم يوجد واحد منهاء أو وجد بعضها وعدم 
بعضهاء واقتصر على ذكر الحسن, إذ لا حاجة إلى ذكر الصحيح» 
لآن ما لم يجتمع فيه شروط الحسن» فهو عن شروط الصحة أبعد 

وإن بسط بَفِئْ» أي وإن أريد بسط أقسام الضعيف وتفصيل أنواعه: 
ففاقد شرط قبول قسمء أي مما فقد فيه شرط واحد من شرائط القَّبول» 
فهو قسم واحد من أقسام الضعيف. 

وشرائط القبول الشامل للصحيح والحسن ستة: 

اتّصال السّند. 

؟ت والعدالة. 


- الصحة»ء وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت. هذا الذي يظهر قد 
استفدناه من مذاكرة بعض شيوخنا ومجالستهم. (الباعث الحثيث: ص45). 


4 الحديث الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن. 
(الياعث الحثيث : ص5 5). : 


ينا 


"٠‏ والصّبط الذي يحفظه من الخطأ والغفلة. 
5 والسّلامة من الشّذُوذ. 
ه ‏ والسّلامة من العلّة القادحة. 


١‏ - ومجيء الحديث بطرق عديدة» إذا كان في إسناده مستور7". 


وفاقد اثنين منها قسمء أي ما فقد فيه شرطان فهو قسم آخر غيره؛ 
أي غير القسم الأول. وضموا واحدًا سواهماء أي سوى الاثنين» يعني 
ضموا إلى فقد هذين الشرطين فقد شرط ثالث؛ أي ما فقد فيه ثلاثة 
شروط من شرائط القّبول فهو قسم ثالث. وهكذا فافعل إلى آخر 
الشروط. 

وَعَدٌ أي ارجع لشرط غير مَبْدوٌ أي غير ما نذاع ني 5 فذا 
قسم آخر سواهاء أي سوى الأقسام المذكورة» ثم زد عليه فاقد شرط 
غير الشرط الذي قدمته لِلّا يتَكَرّرَ ثم على ذا فاحتذي, أي ثم بعد ذلك 
احْتَذٍ هذا الْحَذّوَ وانحٌ هذا النحوء وتمم العمل الذي ابتدأته. 

وَعدّهء أي عَدَّ الضعيف بأقسامه أبو حاتم بن حبان البّستي فيما 
أوعى» أي فيما جمع لتَسْمّة بزيادة اللام» أو بمعنى إلى بتضمين عد 
معنى عدّى» أي إلى تسعة وأربعين نوعًاء وكلها داخلة في هذا الضابط. 

وذكر المصنف في شرحه هنا بسّا حسنًا لأقسام الضعيف» فقال: 
ما فقد فيه شرط من شروط القَّبول قسمء وشروط القبول ستة: 


)١(‏ توجيه النظر: ص8؟75. 


. اتّصال السّند؛ِ حيث لم ينجبر المرسل بما يؤكده على ما سيأتي‎ ١ 
٠ وعدالة الرّجال.‎  '؟‎ 
والضبط الذي يحفظه من كثرة الخطأ والغفلة.‎ "٠ 
ومجيء الحديث من وجه آخرء حيث كان في الإسناد مستور‎ - 4 
. لم تعرف أهليته وليس متّهِمًا كثير الغلط‎ 
والسّلامة من السُّدُوذ.‎  ه‎ 
والسّلامة من العلة القادحة.‎ 5 
فما فقد فيه الاتصال قسمء ويدخل تحته قسمان:‎ 
الأول: المنقطع.‎ 
. الثاني : المرسل لم ينجبر‎ 
وقوله: «واثنين قسم غيره»» أي وما فقد فيه شرط آخر مع الشرط‎ 
المتقدم قسم آخرء ويدخل تحته اثنا عشر قسمًا؛ لأن فقد العدالة يدخل‎ 
: تحته الضعيف والمجهول. وهذه أقسامه  أي ما فقد اثنين‎ 
. الثالث: مرسل في إسناده ضعيف‎ 
. الرايع : منقطع فيه ضعيف‎ 
. الخامس : مرسل فيه مجهول‎ 
السادس : منقطع فيه مجهول.‎ 
. السابع : مرسل فيه مغفل كثير الخطأ وإن كان عدلا‎ 
الثامن: منقطع فيه مغفل..‎ 


3 


كذلك التاسع: مرسل فيه مستور ولم ينجبر بمجيئه من وجه آخر. 

العاشر: منقطع فيه مستور ولم يجىء من وجه آخر. 

الحادي عشر: مرسل شاذ. 

الثاني عشر: منقطع شاذ. 

الثالث عشر: مرسل معلل. 

الرابع عشر: منقطع معلل . 

وقوله: «وضموا سواهما فثالث»»؛ أي وضموا إلى فقد الشرطين 
المتقدمين فقد شرط ثالث» فهو قسم ثالث من أصل الأقسام. ويدخل 
تحته عشرة أقسام. وهي هذه: 

الخامس عشر: مرسل شاذ فيه عدل مغفل كثير الخطأ. 

السادس عشر: منقطع شاذ فيه مغفل كذلك. 

السابع عشر: مرسل معلل» فيه ضعيف . 

الثامن عشر: منقطع معلل» فيه ضعيف. 

التاسع عشر: مرسل معلل» فيه مجهول. 

والعشرون: منقطع معلل» فيه مجهول. 

الحادي والعشرون: مرسل معلل» فيه مغفل. 

كذلك الثاني والعشرون: منقطع معلل» فيه مغفل كذلك. 

الثالث والعشرون: مرسل معلل» فيه مستور ولم ينجبر. 

الرابع والعشرون: منقطع معلل» فيه مستور كذلك. 


يلض 


وقولة > اوهكذاة» أي وفكدا فافغل ب إلى آخر القبروطا فخد 
ما فقد فيه الشرط الأول» وهو الاتصال من شرطين آخرين» غير 
ما تقدم» وهما السّلامة من الشذوذ والعلة» ثم خذ ما فقد فيه شرط آخر 
مضمومًا إلى فقد هذه الشروط الثلاثة» وهي هذه: 

الخامس والعشرون: مرسل شاذ معلل. 

السادس والعشرون: منقطع شاذ معلل. 

السابع والعكدروق انوس عاذ نفلل قن كفل كين الخطا . 

الثامن والعشرون: منقطع شاذ معلل» فيه مغفل كذلك. 

وقوله: «وعد لشرط غير مبدو»» أي وعد فابدأ بما فقد فيه شرط 
واحد غير ما بدأت به أولّاء وهو ثقة الرواة» وتحته قسمان» وهما: 

التاسع والعشرون: ما في إسناده ضعيف. 

الثلاثون: ما فيه مجهول. 

وقوله: «ثم زد غير الذي قدمته», أي ثم زد على فقد عدالة الراوي 
فقد شرط آخرء غير ما بدأت بهء وتحته قسمان» وهما: 

الحادي والثلاثون: ما فيه ضعيف وعلة. 

الثاني والثلاثون: ما فيه مجهول وعلة. 

وقوله: «ثم على ذا نَاحْتَذِي»: أي ثم الذٍ على هذا الحَذْرِء 
وأدخجلة: اليا فى آخعره لضووزة القافية: والمراة: فككز هذا لحمل 
الثاني الذي بدأت فيه بفقد الشرط المثنى به كما كملت الأول» أي فضم 
إلى فقد هذين الشرطين فقد شرط ثالثء ثم عُذْ فابْدَأ بما فقد فيه شرط 


51١ 


آخر غير المبدو به» والمثنّى به» وهو سلامة الراوي من الغفلة» ثم زد 
عليه وجود الشذوذ أو العلة أو هما معاء ثم عد فَابْدأْ بما فقد فيه الشرط 


الرابع» وهو عدم مجيئه من وجه آخرء حيث كان في إسناده مستورء 
ثم زد عليه وجود العلة معه. ثم اختم بفقد الشرط السادس» ويدخل 
تحت ذلك أيضًا عشرة أقسام, وهي: 

الثالث والثلاثون: شاذ معلل» فيه مغفل كثير الخطأ. 

الرابع والثلاثون: ما فيه مغفل كثير الخطأ. 

الخامس والثلاثون: شاذء فيه مغفل كذلك. 

السادس والثلاثون: معلل» فيه مغفل كذلك. 

السابع والثلاثون: شاذ معلل» فيه مغفل كذلك. 

الثامن والثلاثون: ما في إسناده مستور لم تعرف أهليته ولم يرد من 
وجه آخر. 

التاسع والثلاثون: معلل» فيه مستور كذلك. 

الأربعون: الشاذ. 

الحادي والأربعون: الشاذ المعلل. 

الثاني والأربعون: المعلل. 

فهذه أقسام الضعيف» باعتبار الانفراد والاجتماع . 

وقد تركت من الأقسام ‏ التي يظن انقسامه إليها بحسب اجتماع 
الأوصاف ‏ عدة أقسامء وهي: اجتماع الشذوذ». ووجود ضعيف» 
أو مجهولء أو مستور في سندهء لأنه لا يمكن اجتماع ذلك على 

ف 


الصحيحء لأن الشذوذ تفرد الثقة» فلا يمكن وصف ما فيه راو ضعيف 
أو مجهول أن تون بأنه شاذ. والله أعله7" . 1 
والموضوع والمنكرء وهو بمعنى الشاذ كما سياتي2 . 

انتهى كلام الناظم في شرحه. ولكن قد صرح غير واحد من أهل 
العلم بأن ذلك مع كثرة التعب قليل الفائدة. 

تتمة: أفرد ابن الجوزي عن هذا نوعًا آخرء سمّاه: المضعف» 
وهو الذي لم يُجمع على ضعفه بل ضعّفه بعض وقوّاه آخرون» وهو 
أعلى مرتبة من الضعيف9© . 


نا ا 


٠‏ حكم الحديث الضعيف 
ومذاهب العلماء فيه وشرائط قبوله 


اعلم: أنَّ العلماء جرّزوا التساهل في أسانيد الضعيف دون 
الموضوع؛ من غير بيان ضعفه في المواعظ والقصصء وفضائل 
الأعمال» لا في صفات الله تعالى وأحكام الحلال والحرام؟؟. لزيادة 


.00 057/١ التبصرة والتذكرة: ١/؟١١؛ 6١١؛ شرج العراقي:‎ )١( 
.١١7/١ (؟) التبصرة والتذكرة:‎ 

.1١٠١ /١ فتح المغيث:‎ )*( 

(4) الكاشف عن حقائق السئن : المقدمة. 


7” 


وممن نص على ذلك من الأئمة عبد الرحمن بن مهدي'!", 
وأحمد بن حنبل» وعبد الله بن المبارك7" وغيرهم . 

وفي «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي: 
سمعتٌ شيخنا ابن حجر العسقلاني المصري مرارًا يقول: شرط العمل 
بالحديث الضعيف ثلاثة : 

الأوّل: متفق عليه» وهو أن يكون الضعف غير شديد» كحديث من 
انفرد من الكذابين» والمتهمين بالكذب» ومن مَحْشَ غلطه. 

والثّاني: أن يكون مندرجًا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع 
بحيث لا يكون له أصل أصلا . | 

والثّالثك: أن لا يعتقد عند العمل ثبوته لئلا ينسب إلى النبي ك2 
ما لم يقله. 

والأخيران عن ابن عبد السلام» وابن دقيق العيد» والأول نقل 
العلائي الاتفاق عليه» وعن أحمد أنه يعمل به إذا لم يوجد غيره» 
وفي رواية عَنْهِ : ضعيف الحديث عندنا أحب من رأي الرجال. وذكر 
ابن حزم الإجماع على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى 
عنده من الرأي والقياس إذا لم يجد في الباب غيره. 


)١(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العَنْبّريء أبو سعيد البصري 
(94١ه).ء‏ الحافظ الإمام العلم» ثقة كثير الحديث. (ترتيب المدارك: 7/ 7١7؛‏ 
التمهيد: .)١5/١‏ 

)١(‏ عبد الله بن المبارك بن واضح الحَنُْظلي (١148ه).:‏ قال النسائي: لا نعلم 
في عصر ابن المبارك أجل وأعلى منهء ولا الجامع لكل خصلة محمودة. 
(ترتيب المدارك: 57/7"؛ تهذيب: 7/6 785). 
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فتحصّل : إن في العمل بالحديث الضعيف ثلاثة مذاهب: 
١لا‏ يعمل به مطلقًا . 
١‏ يعمل به مطلقًا . 
 '"‏ يعمل به في الفضائل بشروطه7(©. انتهى كلامه. 

والإمام الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره. وقال الحافظ 
ابن القيم في «إعلام الموقعين»: إن أصحاب أبي حنيفة مجمعون على 
أن مذهب أبي حنيفة: أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأي 
والقياس» وغل وللكة رو ملطيده كنا قم اديت القهقهة مع ضعفه 
على القياس والرأي. وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفرء مع 
ضعفهء على الرأي والقياس. ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة 
دراهم. والحديث فيه ضعيف. وجعل أكثر الحيض عشرة أيام, 
والحديث فيه ضعيف. وشرط فى إقامة الجمعة المضْرء والحديث فيه 
كذلك. وترك القياس المحقن دن مسائل الآبارء والآثار فيها غير 
مرفوعة. فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي» 
قوله وقول الإمام أحمد0". انتهى. 

وقال ابن سيّد الناس: في «عيون الأثر في فنون المغازي 
والاشكرة عه الكاح كن عرقي تنسيه بن | مضا 5 01: ثم غالب 


(1) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: ص58١.‏ 

(؟) إعلام الموقعين: ."١/١‏ 

() محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني (١١١ه)‏ صاحب البخاري. 
قال ابن حبان: «لم يكن أحد بالمديئة يقارب ابن إسحاق في علم ولا يوازيه - 
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ما يروى(" عن الكلبي أنساب وأخبار من أحوال الناس» وأيام العرب 
وسيرهم» وما يجري مجرى ذلك. مما سمح كثير من الناس في حمله 
عمن لا يحمل عنه الأحكام؛ وممن حكى عنه الترخيص في ذلك الإمام 
أحمد؛ وممن حكى عنه التسوية بين الأحكام وغيرها يحيى بن معين0©. 
انتهى . 

فعند ابن معين لا يعمل بالضعيف مطلقًا لا في الأحكام ولا في 
الفضائل. وقال النووي: ومنع ابن العربي العمل بالضعيف مطلمًا. 
وبالجملة: منهم من منع العمل بالحديث الضعيف مطلقاء وهو مذهب 
ضعيف » ومنهم من جوّزه مطلقًاء وهو توسّعٌ سَخْيِتٌ ومنهم من فَصَّل 
وكيد وهو المسلك المُسَدّد. 

وقال المحدّث اللَّحْئَوِي(؟ في «ظفر الأماني شرح مختصر 
الجرجاني»: واختلفوا في مرادهم بقّبول الحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال كما أشرنا إليه سابقّاء فمنهم من قال: إِنَّ المراد به قبوله في 
فضائل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة؛ء بمعنى إذا ورد حديث وهو 


- فى جمعهء هومن أحسن الناس سيافاة (تهذيب: 1 الوافي 
بالوفيات: .)188/١7‏ 

)١(‏ محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الحارث الكلبي (57١ه)»‏ عالم بالتفسير 
والأخبار وأيام العرب. 

(؟) عيون الأثر: ١/0١؛‏ الأجوبة الفاضلة: ص.6" (تهذيب: 178/9! الوافي 
بالوفيات: 7/ 45). 

(') محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي (5:١ه).‏ من علماء 
الهند. من تصانيفه: «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل». (الأعلام: 
5 +؟؛ تذكرة علماء الهند: صض587؟7). 


"15 


ضعيف» دالٌ على ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص على عمل من 
الأعمال الثابتة قُبل» فإنَّ أصل العمل ثابت استحبابّاء أو وجوبًا من مقام 
آخرء فلا يلزم من قبول الحديث الضعيف ثبوت حكم من الأحكام 
الشرعية به؛ وعلى هذا فلا تعارض بين قولهم: لا يُقْبَّل الحديث 
الضعيف في الأحكامء وبين قولهم: يقبل في فضائل الأعمال» 
فإن الأخذ به في فضيلة لا يستلزم ثبوت حكم به. ومنهم من ذهب إلى 
ثبوت الاستحباب بالحديث الضعيف» وهو الذي نص عليه ابن الهمام 
في كتاب الجنائز من «فتح القدير» حيث قال: الاستحباب يثبت 
بالضعيف غير الموضوع7"©. انتهى. 

وإليه يشير كلام النووي في «الأذكار» حيث قال: قال العلماء من 
المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل 
والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًاء 
وأما الأحكام كالحلال والحرام» أو البيع والنكاح والطلاق» وغير 
ذلكء فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح والحسنء إلا أن يكون في 
احتياط في شيء من ذلك7" . 


المرفوع 

(10) وَسَمْ مَرْقُوهًا مُضَائًا يلتبئ وَاشْتَرَط الْخََطِيبُ رَفْعَ الضّا 

(15) وَمَنْيقَابِلْهُبِذِيالإرْسَالٍ تَفَدْعَمَى بِدَاككانُصَالٍ 
وَسَم أيها الطالب؛ بناءً على القول المشهور» مرفوعًا مضائاء 

ا 5-0 ا م 

(؟) قواعد التجحديث: ص49. 


>” 


أي منسوبًا للنبي كله أي كل ما أضيف إلى النبي يل قولًا أو فعلًا 
أو تقريراء فهو على القول المشهور يسمى مرفوعًاء سواء أضافه إليه 
صحابي أو تابعي» فعلى هذا يدخل المتصل» والمرسل» والمنقطعء 
والمعضلء لعدم اشتراط الاتصالء. ويخرج الموقوف أي قول 
الصحابي» والمقطوع أي قول التابعي لاشتراط الإضافة إلى النبي 5ه(" . 
هذا هو المشهور بين الجمهور في حديث المرفوع» ولكن اشترط 
الخطيب البغدادي رفع الصاحب,. أي ما رفعه الصحابي إلى 
النبي يكلو حيث قال: المرفوع ما أخبر الصحابي عن قول رسول الله يك 
وفعله. فعلى هذا ما يرفعه التابعي» ويضيفه إلى النبي يك لا يسمى 
مرفوعًا. لكن المشهور هو الأوّل. وقال الحافظ العسقلاني: لم لا يجوز 
أن يكون الخطيب ذكر الصحابي على سبيل المثال والغالب» لأن 
المضيف يكون غالبًا من الصحابة وق#رء لا على سبيل التقييد. 
والله أعلم . 

ومن يقابله؛ أي المرفوع بذي الإرسال؛ أي المرسل» أي من ذكر 
المرفوع في مقابلة المرسل» بأن قال في حديث واحد رفعه فلان وأرسله 
فلانء فقد عنى» أي أراد بذاك, أي بالمرفوع ذا اتصالء أي المتصل» 
أي من ذكر المرفوع في مقابلة المرسل» فقد أراد بالمرفوع المتصل. 
كما قال ابن الصلاح: من جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة 
المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل”” . 


للق التبصرة والتذكرة : 41/١‏ فتح الباقي : 1/١‏ 1. 
زفق علوم الحديث : ص١‏ :؛ تدريب الراوي: 5/١‏ . 


لملا 


المسند 

(40) وَاَلْمُسْئَدُ الْمَرْفُوعَ آَوْمَا قَدْ وْصِلَ وَلَوْمَعَ وَقْفِِء وَهْوَ فِي مَذَا يَقِلُ 
(40) وَآَلنَايِتٌ أَلرَّنْعُ مَعَ الوَصْلٍ مَعَا شَّرْظ بوالحَاكِمْفِيوقَطمًا 

اختلف العلماء في تفسير المسند على ثلاثة أقوال: 

الأرّل: ما ذكره ابن عبد البرّ في «تمهيده»: أن المسند هو ما رفع 
إلى رسول الله يَكهِ خاصة(©. فقد يكون متصلاء مثل: مالك عن نافع 
عن ابن عمر وقّاء عن رسول الله يكل وقد يكون منقطعاء كالزهري عن 
ابن عباس عن النبي ككل فهذا مسند لأنه أسند إلى النبي كل لكنه 
منقطع» لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس» فعلى هذا يستوي المسند 
والمرفوع7". وهذا هو المراد بقوله المسند بفتح النون هو المرفوع. 

والئّاني: ما ذكره ابن الصبّاغء أن المسند ما اتصل إسناده من 
راويه إلى منتهاء. فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف"”". وهذا هو 
المراد بقوله: أو المسند ما قد وصل إسناده ولو كان الوصل مع وقف 
على الصحابي» فعلى هذا المتصل والمسند سواء»ء وهوء أي المسند في 
هذا المعنى يَقِلُّء أي قليل استعماله في هذا المعنى. 

والكّالث: ما حكاه ابن عبد البرّ قولّا لبعض أهل العلم» وجزم به 
الحاكم» من أن المسند ما رفع إلى النبي يكل بإسناد متصل» فشرط فيه 


.5١/١ التمهيد:‎ )١ 

(؟) التمهيد: 77/١‏ 47 التبصرة والتذكرة: ١/9١١؛‏ تدريب الراوي: 4١87/١‏ 
فتح المغيث: .٠١ 5/١‏ 

التبصرة والتذكرة: /١‏ ١؟١.‏ 


لكا 


شرطين » اتصال السند والرفع إلى رسول الله جَِْةِ. وهذا هو المراد بقوله: 
والثّالث» أي القول الثالث الرفع؛ خرج به المرسل» والمنقطع» والمعلق» 
والمعضل» مع الوصل معًا تأكيد. فالرفع واتصال السند شرط في كون 
الحديث مسندًا به أي باشتراط هذين الشرطين.» الحاكم فيه؛ أي في 
المسند قد قطعاء أي جزم به في كتابه المسمّى ب: «علوم الحديث:7" . 


المتصل والموصول 

(64 ون تسد بشو الول تا ني توي 
)٠٠١(‏ سوَاءٌ المَوْقَوف وَأَلمَرْفُوعَ وَلَمْيَرَوا أَنْيَدْخُلَ ألْمَمْطوحُ 

وإن تصل بسندء أي إن ترو أيها الطالب بإسناد متصل حديئًا 
منقولًا نَسَمّه متصلا أو دوفولا أو مُؤْتَصِلًا كما وقع في غبارة الإمام 
الشافعي في مواضع من «الأم؛» وسواء في ذلك الموقوف على 
الصحابي» والمرفوع إلى النبي كَل. 

وحاصله : أن المتضل ث ومسي الموصول أيضًا ‏ هو ما اتصل 
إسناده من المبدأ إلى المنتهى» سواء كان موقوفًا أو مرفوعًا. فالمتصل 
شامل للمرفوع والموقوفء» وأما أقوال التابعين إذا اتضلت أسانيدها 
أن يدخل المقطوع في المتصل والموصول وإن اتصل إسناده إلى قائله» 
للتنافر بين الوصل والقطع. 


)١(‏ التبصرة والتذكرة: ١/١5؟١؛‏ قال الحاكم: الحديث المسند ما اتصل إسناده إلى 
رسول الله كلةِ. (الباعث الحثيث: ص 5). 


برض 


وحاصله: أنَّ أقوال التّابعين إذا انّصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها 
منّصلة في حالة الإطلاقء أما مع التقييد فجائز واقع في كلامهم 
كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسّيبء أو إلى الزهري أو إلى 
مالك» أو نحو ذلك. قيل: والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع» فإطلاق 
المتصل عليها كالوصف لشيء واحد متضادين لغة؛ وهو قبيب-17 . 


( وسَم بِالْمَوْقُوفٍ ما تَصَرْئَهُ يِصَاحِبٍ وَصَلْتَأَوْ قَظمْتَهُ 
2 3 ل 26 سم اه 


00 وَبَعْض أَمْل الْفِفْوسَمَاءالأئَر وَإِدْمَقِفْبِمَيْرِوكَيدْتَبَرْ 


و سم بالموقوف ما قصرته بصاحب» أي صحابي » والمعنى : أن 
الموقوف ما يكون مقصورًا على الصحابي غير متجاوز عنه إلى النبي كَلكة. 
سواء وَصَلْتَ إسناده إلى الصحابي أو قَطَعْتّه. 


وحاصله: أنَّ الموقوف أعمٌ من أن يكون متصل الإسنادء أو منقطع 
الإسناد» وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع. والمعروف بين الجمهور 
أن الموقوف قد يكون إسناده متصلًا وغير متصل. والموقوف إذا ذكر 
مطلقًا يكون مختضًا بالصحابي ولا يستعمل في غير الصحابي إلا مقيدًا 
مثل أن يقال حديث كذا وكذا وقفه فلان: عطاء أو طاووس أو نحوه' . 


وبعض أهل الفقه. من الشافعية سمّاه الأثرء أي يسمّون الموقوف 
(0 تدريب الراوي: ١/18“7١؛‏ التبصرة والتذكرة: ١/71؟١.‏ 
0 التبصرة والتذكرة: .١777/١‏ 


ححض 


الصحابي. وأما المحدثون فهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف». 
كما يدل على ذلك تسمية البيهقي كتابه المشتمل عليها ب «معرفة السنن 
والآثار». وكذا تسمية الطحاوي ب «بشرح معاني الآثار» وب «مشكل 
الآثار»» وتسمية أبي جعفر الطبري ب «تهذيب الآثار». وأن تقف بغيره. 
أي وإن جعلته موقوفًا على غير الصحابيء فَقَيّد ذلك بقولك 
موقوف على فلان» كما ذكرناء تبَرّء أي إن فعلتٌ ذلك فقد بَرَرْتَ 


25-6 


وأَحْسَنْتَ 
المقطوع 
1ه وَفِعْلَهُ وََدْرَأَى لِلشَافِهِيْ 
(5١)تَعْبِيرَةبوِعَنأً‏ المُنْفَطِع قُلْتُ: وَعَكْسّهُ أُصْطِلاحٌ البَرْدَعِيْ 
و ا رد قول التابعي وفعله. أي المقطوع ما جاء عن 
التابعين من أقوالهم وأفعالهم. موقوقًا عليهم. وقد رأى ابن الصلاح 
للشافعيء والطبراني» والدارقطني» والحميدي» تعبيره بهء 
أي بالمقطوع. عن المنقطع» أي وقع في عبارة الإمام الشافعي وغيره؛ 
من هؤلاء الأكابر» إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد عير 
الموصول0"©. 
قلت وعكسه اصطلاح الحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البَرديجي 
البَرَدَعيْ2"7» نسبة إلى بردعة» بلدة من أقصى بلاد آذربيجان. أي اصطلاح 


)١(‏ علوم الحديث: ص”5 ؛ الباعث الحثيث: ص55. 
(') أحمد بن هارون بن رَوْح» أبو بكر البرديجي (١١1ه)؛‏ من ثقات رجال 
الحديث. (الأعلام: ١/550؛‏ المتكلمون في الرجال: ص١٠3).‏ 


يفف 


البردعي على عكس اصطلاح الإمام الشافعي: فإن الشافعي يذكر 
المقطوع ويريد به المنقطع» والبَرْدَعِيُ يذكر المنقطع ويريد به المقطوع. 


فروع 
0٠(‏ قَوْلُ أَلصَّحَابِيّ «ِنَ ألسّنَةَا أَوْ نو «أَيرْتاء حَكْمُةُأَلرَنْمُوَلَْ 
(0 بَمْدَأَلئبِيٌ قَالَهُبأَنصرٍ عَلَى ألصّحِيح وَهْرَ كَوْلُالأككَر 
لما فرغ من بيان المرفوع» والموقوفء, والمقطوع.ء أتبعها 
بتفريعات يحسن إيرادها بعدها . 


والفروع: جمع فرع» وهو ما يكون مندرجًا تحت أصل كلي» 
وهي سبعة : 1 

أحدها: قول الصحابي من السّنّةَ كذاء كقول على رضي الله تعالى 
عنه: «من السّنّة وضع الكف على الكف تحت السرة». رواه أبو داود(©؛ 
اختلفوا فيه فذهب أبو بكر الرازي2؛ والسرخسي”". وأبو زيد'», 


)١(‏ سنن أبي داود: »٠7١/١‏ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. 

(؟) محمد بن عمرء أبو عبد الله: فخر الدين الرازي (105ه).» الإمام المفسر. 
«أوحد زمانه في المعقول والمنقول». من تصانيفه: «مفاتيح الغيب في تفسير 
القرآن». (الأعلام: 717/7؛ طبقات السبكي: 77/0). 

) محمد بن أحمد بن سهلء أبو بكر السرخسي (41487ه)؛ من كبار 
الأحناف. من تصانيفه: «المبسوط». (الأعلام: "؟؛ الفتح المبين: 
/215)). 

(5) عبد الله بن عمر بن عيسى القاضيء أبو زيد الدَبُوسِئيْ (470ه)» من فقهاء 
الحنفية. وهو أول من وضع علم الخلاف. له كتب في علم الأصول. (الفتح 
المبين: .)3857/١‏ 


يفف 


وغيرهم من أصحابناء والصيرفي( من الشافعية» وابن حزم المغربي - 
الأندلسي ‏ من أهل الظاهرء وغيرهم إلى أنها لا تكون حجة للرفع» 
وهو الذي رجع إليه الإمام الشافعي؛ على ما ذكره بعض شراح 
المختصرء لكن المنصوص في أُمّو"© هو الرفع» ولذلك رَجَحَه 
الإسنوي”” في المنهاج. واستدلوا على ذلك» بأن السّنّة يحتمل أن يراد 
بها سَنّْة الخلفاء» كما قال النبي كلِ: «عليكم بِسُئْتي وسُنْة الخلفاء 
الراشدين؛9©). 


والذي ذهب إليه جمهور المحدثين؛ هو أن قول الصحابي من 
السَّنّةَ كذاء من دون تقييد بالخلفاء ونحوهء حجة للرفع» وآية للاتصال» 
وهو قول سادتنا فقهاء الحنفية المتقدمين»: وحكى الحاكم., والبيهقي؛ 
وابن عبد البرّ اتفاق أهل النقل على ذلك؛ لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سئة 
رسول الله كَل 


والشاهد العدل: ما روي في صحيح البخاري: أن الحجاج عام 


نزل بابن الزبير» سأل عبد الله بن عمر وا كيف تصنع بالموقف يوم 
عرفة» فقال سالم: إن كنت تريد السّنّة فهججر بالصلاة يوم عرفة» فقال 


)١(‏ محمد بن عبد الله الصيرفي» أبو بكر (70ه)ء كان أعلم الناس بالأصول بعد 
الشافعي. (الفتتح المبين: ١/74١؛‏ طبقات السبكي : 5 )2. 

(؟) يعني «الأم» للإمام الشافعي رحمه الله. 

زرف محمد بن الحسن بن علي بن عمر. عماد الدين الإِسْتَوِي. (الأعلام: 4/5 
شذرات: 5/؟١5).‏ 

(4) صحيح البخاري» النكاح» إذا تزوج البكر على الثيب»؛ 4777/7 صحيح مسلم 
(الرضاع) .540/٠١‏ 1 


3ذثظ2»”23”3> 


ابن عمر: (إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصراء قال ابن شهاب 
الراوي: فقلت لسالم: أفعله رسول الله يكلِ؟ فقال سالم: أو يعنون 
بذلك إلا سن رسول الث طلته0" . 


ومن هذا الباب» قول أَبي قلابة0© عن أنس: «من السّنّة إذا تزوج 
البكر أقام عندها سبعًا»20. أخرجه البخاري ومسلم. قال أبو قلابة: 
لو شفع تقلت زفعة أن إلى رسول الله وَكِة. وكحديث ابن مسعود: 
من لسن أن يخفي التشهد»ا» رواه أبو داود9. ونظائ ه كثيرة. 


أو قول العيتا بن تعر امزناة بصيغة المجهول» أي أمرنا بكذاء 
أو نهينا عن كذاء كقول أم عطية في الصحيحين: «أمرنا أن نخرج في 
العيدين العواتق وذوات الخدورء وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلى 
المسلمين»2"©؛ وكقولها أيضًا في الصحيحين: «نهينا عن اتباع الجنائز 
ولم يعزم علينا»9" . 


وكذا قوله©: أؤجب علينا كذاء أو أَبيحَ لناء أو رخص لنا كذاء 


.188/١ صحيح البخاري (الحج):‎ )١( 

(؟) عبد الله بن زيدء أبو قلابة الجرمي (54١٠ه).؛‏ من علماء التابعين. (تهذيب: 
0/6 ؛؛ مميزان: 5565/7 ؛ حلية: ؟7/ 5847). 

() تدريب الراوي: .1894/١‏ 

5( سئن أبي داود (الصلاةء إخفاء التشهد): .155/١‏ 

(4) صحيح البخاري (الصلاة): /١‏ ه/ا؛ صحيح مسلم (الجنائزء إباحة خروج النساء 
في العيدين): .١78/5‏ 

(7) صحيح البخاري (اتباع الجنائز): ١/١77؛‏ صحيح مسلم (الجنائز) 7/ 7. 

49 أي قول الصحابي. 


نيف 


ببناء الجميع للمفعول» فهذا كله كمه الرفع ولو بعد وفاة النبي كَل 
قاله الصحابي بأعصرء أي بزمان» فضلا عن أن يكون قاله بعده بزمان 
يسيرء أو في زمنه يكل فهو في حكم المرفوع على المذهب الصحيح: 
لأن مطلق ذلك ينصرف إلى من إليه الأمر والنهي؛ وهو رسول الله يكل 
وهو قول الأكثرء ولكن خالف في ذلك فريق» ومنهم الكرخي2", 
والصيرفي» والإسماعيلي("©. 


- 
>» ه 


(0 وَكَوْلُهُ دنا نَرَى إن كَانّمَعْ عضر لبي مِنْ كَبِبِلٍ مَارَكَمْ 
0 وَقِيِلَ: لاء أوْلَائَلَا كَدَاكَلَهُ وَلِنْخَطِيبء ثُلْتٌُ: لَكِنْ جَمَلَهْ 
)٠0(‏ مرْفُوعَا الْحَاكِمْ وَالرَّازِيُ أبن الْخَطِيب وَهُوَأَلْقَوِيُ 

والفرع الثاني: قوله. أي الصحابي : كنا نرى كذاء أو كنا نفعل 
كذاء أو نقول كذاء إن كان قوله هذا مع ذكر عصر النبي كَل كقول 
جابر : «كنا نعزل في عهد رسول الله يكه27, أو «كنا نأكل لحوم 
الخيل»9؟: من الألفاظ المفيدة للتكرار والاستمرار»ء فهو وإن كان 
موقوفًا بحسب اللفظ» لكنه بحسب المعنى من قبيل ما رفع» أي من قبيل 
المرفوع. هذا هو المشهور بين الجمهور. 


(1) عبد الله بن الحسن بن دلَالء أبو الحسن الكَرْحِي (50ه) فقيه. انتهت إليه 
رئاسة الحنفية في العراق. له رسالة في «الأصول». (الأعلام: 197/4؛ 
الفتح المبين: .)١1857/١‏ 

(؟) إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم» أبو سعد الإِسْمَاعِيْلي (897ه)» عالم بأصول 
الفقه له: «تهذيب النظر في أصول الفقه». (الأعلام: .)"08/1١‏ 

(7) مسنئد الإمام أحمد بن حنبل: 7/ 8"09. 

(5) سئن ابن ماجه (لحوم البغال): ص778. 


امرض 


وقيل: لا يكون مرفوعًا بل هو موقوف مطلقاء سواء قيده بعصر 
النبي كَل أو لم يُقَيّده. كما نقل عن الإسماعيلي فإنه أنكر كونه من 

وحاصله: أن قول الصحابي «كنا نرى» إن كان مُقَيِّدًا بعصر 
النبي يله فهو من قبيل المرفوع» كن ايوز ةرام رن 
كالإمام الرازي» والسيف الآمدي©؟: وبه جزم الحاكم. قال 
ابن الصلاح: وعليه الاعتماد لأن ظاهر ذلك مشعر باطلاع رسول الله وَكِه 
وتقريره". وقيل: هو في حكم الموقوف. 

أو لا يكون مضائًا إلى عصر النبى يك فلا يكون مرفوعًا كذاك له 
أي لابن الصلاح وللخطيب. ١‏ ظ 


وحاصله: إن لم يكن مقيدًا بعصر النبي كل فليس هو في حكم 
المرفوع» بل هو في حكم الموقوف» هذا ما ذهب إليه جمهور 
المحدثين» واختاره ابن الصلاح» والخطيبء ولكن الحاكم والرازي 
جعلاه في حكم المرفوع؛ كما أشار إليه الناظم. ولكن جَعَلّه مرفوعًا 
الحاكم والإمام الفخر الرازي أبو عبد الله محمد بن الخطيب,. وقال 
النووي في شرح المهذب وهوء أي ما اختاره الحاكم والرازي هو 
القوي من حيث المعنى. 


)١(‏ علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن» سيف الدين الآمدي (111ه)ء 
الفقيه الأصولي. من تصانيفه: «الإحكام في أصول الأحكام». (طبقات السبكي : 
ه/1-). 

(١‏ علوم الحديث: ص”"؛. 


يفف 


قال السخاوي: فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: 
١‏ الرفع مطلقًا. 
؟ ‏ والوقف مطلقًا. 
 “‏ والتفصيل . 


وفيها رابع» وهو التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى 
غالبا فهو مرفوعء وإِلَّا موقوف» وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي2"0. وكذا قاله ابن السمعاني(©. وهذا كله إذا لم يكن في 
القصة اطلاعه يله وأما إذا كان في القصة تصريح باطلاعه كَِِ 
فهو مرفوع بالإجماع. كقول ابن عمر رضي ألله عنهم: «كنا 
نقول ورسول الله كله حَيّ: أفضل هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمر 
وعثمان» ويسمع ذلك رسول الله وه1". فلا ينكره»ء فحكمه الرفع 
إجماعًا . 
(١1)لكِنْ‏ حَدِيتُ اكَانَبَابُ الْمُصْطقَى يُفْرَعْبِالْأَظْمَارِءيمَاوٌقِنًا 
)١١١(‏ كما لَدَى الْحَاكِم وَالْخَطِيبِ وَأَلّنْعٌ عِنْدَ ألشَّيْخْ دُو تَصْوِيبِ 

لكن حديث كان باب المصطفى يَلِةْ يقرع بالأظفارء كما روى 
الحاكم عن المغيرة بن شعبة قال: «كان أصحاب رسول الله كَل يَفْرَعُونَ 


000( إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» أبو إسحاق (41/5ه)2 فقيه أصولي . 
له: «المهذب» في أصول الفقه. (الأعلام: ١/01؛‏ طبقات السبكي: ؟/88؛ 
الفتح الميين: .)500/١‏ 

(؟) فتح المغيث: . 

(9) سنن أبي داود: (في التفضيل): 7/17 57؟؛ فتح الباقي: .170/١‏ 


ليف 


باه بالأظافير»20» فهذا الحديث وإن كان مرفومًا بحسب الظاهر 
لذكر رسول الله ككْْهِ فيهء لكنه مما وقفا حكمًا لدى الحاكم 
والخطيبء أي لكنه في حكم الموقوف عند الحاكم والخطيب» 
والرفع عند الشيخ» أي ابن الصلاح ذو تصويبء أي الصواب عند الشيخ 
ابن الصلاح هو الرفع في هذا الحديث؛ لأن الظاهر هر اطلاعه وَكِ. 
وقد سبق أن الحاكم معترف بأنَّ الحديث إن لم يكن مضافًا إلى 
النبي كَلهِ؛ فهو أيضًا في حكم المرفوعء فهوهُّنا أولى وأحرى 
نال 000 
بالرفع ". 
(١١)وَعَدٌَمَائَكَرَألصَحَابِئْ‏ رَفْمًا نَمَحْمُولٌ عَلَّى الْأَسْبَابٍ 
والفرع الثّالث: عَدَّ تفسير ما فسّره الصحابي رفعمّاء أي جعله في 
الأسباب للنزول. 
وعحاضله: أن تة تفسير الصّحابي في حكم المرفوع» إذا 
كان متعلّقًا بأسباب نزول الآية ولا يكون للرأي فيه مجال. 


والله أعلم. 


)١(‏ علوم الحديث: ص44 ؛ معرفة علوم الحديث: ص؟9١؛‏ الجامع لأخلاق 
الراوي: 5 التبصرة والتذكرة: ١/١171١؛‏ تدريب الراوي: ١/185١؛‏ 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أنس» وهذا الحديث ليس بمسند بل هو 
موقوف على صحابي» حكى عن أقرانه من الصحابة» وليس سنده واحد منهم. 
والرفع أحرى عند ابن الصلاح. وقال السيوطي: وعن شيخ الإسلام؛ تعب 
الناس في التفتيش عليه من حديث المغيرة فلم يظفروا به» قلت: قد ظفرت به 
بلا تعبء فقد أخرجه البيهقى فى المدخل. (تدريب الراوي: .)١187/١‏ 

(؟) علوم الحديث: ص5 ؛ التبصرة والتذكرة: .177/١‏ 


احيض 


د وذو هبكري 00 م - ؟ #« مه 
(0)) وقؤلهم: ايرفعهاء ايَبْلغْ به) «رواية؛, «يَنْمِيوا رَفْعٌ فانتبة 


والفرع الرّابع : قولهم» أي التابعي فمن دونه بعد ذكر الصحابي: 
يَرْفَعَهه كقول سعيد بن جبير9© عن ابن عباس : «الشفاء في ثلاث: 
شربة عَسْلٍِء وشرطة محجمء وكية نار» رفع الحديث. رواه البخاري”". 
وكذا قولهم: يَبْلُعُ به كحديث الأعرج() عن أبي هريرة يبلغ به: «الناس 
تبع لقريش»» أخرجه البخاري ومسلء7”©. وكذا قولهم: رواية» كحديث 
الأعرج عن أبي هريرة روايةً: «تقاتلون قومًا صغار الأعين». أخرجه 
النخارع 9 ّْ 


وكذا قولهم: ينْمِيّهه كحديث مالك في الموطأ عن أبي حازم عن 
سهل بن سعدء قال: «كان الناس يؤمرون أن يَضَعٌ الرتجل يده اليكن 
على ذراعه اليُسرى في الصلاة». قال أبو حازم: لا أعلم» إلا أنه ينمي 
ذلك90©. رفعء. أي هذه الألفاظ كلها في حكم الرفع فائتبه. 

وحاصله: أن الأحاديث التي قيل في إسنادها بعد ذكر الصحابي» 


)١( |‏ سعيد بن جبير الأسديء أبو عبد الله (90ه)» تابعي وكان أعلمهم على 
الإطلاق. (الأعلام: 97/7 ؛ تهذيب الأسماء: ١/١5؛‏ تهذيب التهذيب: 
.)١1١/5‏ 

(؟) صحيح البخاري (الطبء الشفاء في ثلث): 4/4. 

(9) سلمة بن ديئارء أبو حازم الأعرج (0٠5١ه).»‏ كان يقضي في مسجد المدينة. 
(مرآة الجنان: 4797/١‏ إسعاف المبطأ: ص١40).‏ 

(4:) صحيح البخاري: 74/7؟؛ صحيح مسلم (الإمارة): .76١/١7‏ 

(5) صحيح البخاري (علامات النبوة): ؟7/ 777. 

(7) الموطأ (وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة): ص .١70‏ 


خرف 


يرفع الحديث,. أو يبلّعُ به» أو ينميه» أو رواية» فهو عند أهل الحديث 
من قبيل المرفوع الصريح في الرفع. 
(015 وَإِنيُقَلْ عَنْ تَابع قَمُرْسَل قَلْتٌ: «مِنَّ ألسّنَة) 


26826 


عَنْهُ تَقَلُوأ 
)١١5(‏ تَضْحِيمٌ وَقْفِو وَدُو امَقِمَالٍ تَخوُدأيربًا بِئْه'لِلْمَرَالِن 

والفرع الخامس: ما ذكره بقوله: وإن يقل» بصيغة المجهول. أي 
واحد من الألفاظ المذكورة في الفرع السابق عن تابع» أي تابعي. 

وحاصله: إذا قال الراوي بعد ذكر التابعي: يرفع الحديث» أو يبلغ 
به» فذلك أيضًا مرفوع مرسل» بلا خلاف» قلتٌ: هذا إلى آخر الباب 
من زوائد الناظم على ابن الصلاح . ٠‏ 

وقول الراوي: من السَّئَّة كذاء حال كونه صادرًا عَنْهه أي عن 
التابعي» فيه وجهان: الوقف والرفع. ومثاله : : ما روآاه البيهقي من قول 
عبيد الله( بن عبد الله بن عتبة التابعي : «السّنّة تكبير الإمام يوم الفطر 
ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات»7". 
نقلوا تصحيح وقفه» أي صححوا وجه الوقف على الصحابي من جملة 
الوجهين المذكورين. 

وحاصل الكلام: إذا قال التابعي: من السَّئَّة كذاء ففيه اختلاف 
العلماء. فذهب بعضهم إلى أنه موقوف متصل» وبعضهم إلى أنه مرفوع 
دلق عُْبَيّد الله بن عبد الله بن عَتبة بن مسعود الهذلي (ه). من أعلام التابعين . 


أحد الفقهاء السبعة. (الأعلام: 95/4١؛‏ حلية: ؟188/1؟ تهذيب: 17/7). 
(7) السئن الكبرى: 494/7. 


_الكرق 


مرسل. والصواب أنه موقوف» كما حكاه النووي في «شرح مسلم؛. 
و«المهذب»؛ و«الوسيط»» لأن الصحابي إذا قال: من السّنّةَ كذا فالظاهر 
أن مراده سّنّةَ النبي كله وإذا قال التابعي: من السّئّة كذاء فالظاهر أن 
مراده سن الخلفاء الراشدين» وسُئّةَ علماء بلده» رضي الله تعالى عنهم . 
وذو اعتمال» إق نعضي اللإرنتا ل والرقت تكيره أمرنا ركذا 
بالبناء للمفعول إذا أتى منه» أي من التابعي» فإنه يحتمل أن يكون مراده 
به أمر الشارع أو أمّر الصحابيء للغزالي7© في «المستصفى». ثم إنه 
لم يرجح واحدًا من الاحتمالين» ولكن يؤخذ من كلامه ترجيح إرادة 
الرفع» حيث قال بعد قوله فلاء لكن لا يليق بالعالم أن يطلق إلا وهو 
يريد من تجب طاعته وجزم أبو نصر الصباغ"" أنه مرسل7©. 
)1١5(‏ وما أَنَى عن صَاحِبٍ بِحَيتٌ لا يُقَالُرَأَيًا محَكْمْةٌالرَّئْعُ عَلّى 
)ما قَالَ ني الْمَحْصُولٍ نَحْوُ همَنْ أتى؛ فالجَاكِمٌألرَّفْع لِهَدًا أَنْبََا 
والفرع السادس: ما أتى عن صاحبء أي عن الصحابي بحيث 
لا يقال رأيّاء أي مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد حكمه الرفع. أي هو 
في حكم المرفوع». وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك؛. والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» كما ذكره المحدث اللكهنوي في شرح المختصر» 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد (505ه)» فيلسوف 
متصوف. له: «المستصفى» من علم الأصول. (طبقات السبكي: 5/ .)26٠١‏ 

(؟) عبد السيّد بن محمد بن عبد الواحدء أبو نصرء ابن الصبّاعْ (4177ه)ء كان بارعًا 
في الفقه والأصول. له: «كتاب الكامل في الخلاف بين الجنفية والشافعية». 
(الأعلام : 5 ١٠؛‏ طبقات السبكي: / ١*77؛‏ الفتح المبين: .)5958/١‏ 

(*) التبصرة والتذكرة: .١787/١‏ 


ضرفا 


على ما قال الإمام الفخر الرازي في المحصول("؛ نحو قول ابن مسعود: 
«من أتى ساحرًا أو عرافًا فقد كفر بما أنزل على محمد #َكل»!". ولم ينفرد 
بذلك» فالحاكم أيضًا الرفع لهذا أثبنا . 

وبالجملة: إذا أخبر الصحابي بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه 
فهو في حكم الرفع؛ لكنه مقيد بصدوره عمّن لم يأخذ من أهل الكتاب» 
وأما إذا كان الصحابي المفسر ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات» 
كعبد الله بن سلاه'”". وغيره من مسلمة أهل الكتاب» وكعبد الله بن 
عمرو بن العاص©2 فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من 
كتب أهل الكتاب» فكان يخبر بما فيهاء فمثل هذا لا يكون له حكم 
الرفء" . 


(110) وَمَارَوَاهَنْ أبِي مُرَبْرَةٍ تعمد وَعَنْهُ أل البضْرَة 
(119) كرَرَ «قَالَ؛ بَعْدُء كَالْخَطِيبٌ رَوَّىبوألرَّفْعٌ وَدَا جيب 


.١76ص ظفر الأماني:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في معرفة علوم اللحتيع في الأسائيد التي لا يذكر سندها عن 
رسول الله عكية. فذكر ثلاثة أحاديث هذا أخدها. (معرفة علوم الحديث: صضص١7؛‏ 
التبصرة والتذكرة: ١/٠4١؛‏ فتح المغيث: 01١‏ مسلد الإمام أحمد: 
/)2). 

() عبد الله بن سلام الحارث الإسرائيلي» »؛ أبو يوسف (47ه) صحابي. أسلم عند 
قدوم النبي المدينة» وفيه نزلت الآية: ااوشهد شاهد من بني إسرائيل؟. 
له ١‏ حديئًا. (الأعلام: 4/ 0١5؛‏ الإصابة: .)1١8/5‏ 

(4) عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي (18ه). ابم نبل ابيف وروى عن 
النبي يَلةِ. (الإصابة: 19757/5). 

)2( ظفر الأماني: ص78 .١‏ 


يفف 


والفرع السابع: ما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه محمد بن 
سيرين» وروى عَنْهء أي عن محمد بن سيرين أهل البصرة» وكرر 
ابن سيرين أو الراوي عن أهل البصرة لفظةً «قال» بعد. بعد ذكر 
أي هريرة» بحذف فاعل قال الثاني» ولم يذكر النبي كَل 


ومثاله ما رواه الخطيب في «الكفاية» من طريق موسى بن هارون(© 
الحمال بسنده إلى حماد بن ووولا عن 0 عن محمد. عن أن 
هريرة» قال: قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه»9''. 
قال موسى بن هارون: إذا قال حماد بن زيد والبصريون: «قال قال» 
فهو مرفوع9. 


فالخطيب روى عن موسى بن هارون المذكور به أي فيما يروى 
كذلك الرفعء وذاء أي تخصيص الحكم بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين 
بتكرير «قال» خاصة عجيب. لأن ابن سيرين صرح بالتعميم في كل 


)0( موسى بن هارون بن عبد الله الحمال البغدادي» أبو عمران البزار (95اه)2 
حافظ كبير. «شرحا ألفية - «التبصرة» للعراقي» و«فتح الباقي» لزكريا 
الأنصاري : ١/١5١)؛‏ التمهيد: ص١/778).‏ 

() حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي (1/9١اه)ء‏ أبو إسماعيل البصري 
الأزرق» يحفظ أربعة آلاف حديث» خرج له الأئمة الستة. (الأعلام: ؟7071/1؟ 
تهذيب: 94/7). 

(*) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختيانيى (71١ه)»‏ أبو بكر البصري. كان ثقة كثير 
العلم جاممًا . ١‏ 

(4) صحيح البخاري (فضل صلاة الجمعة): .١١9/١‏ (تهذيب: ١/7917؛‏ حلية: 
*/ "؛ طبقات ابن سعد: /7141//1). 

(5) الكفاية: ص86١4.‏ 


عرف 


ما يرويه عن أبي هريرة» لما رُوِيَ عن ابن سيرين: كل ما حَدَّنْتُ عن 
أبي هريرة فهو مرفوع(2. فتخصيص الحكم بالرفع ‏ فيما تكرر فيه كلمة 
«قال» خاصة بعد ذلك التعميم ‏ عجيب. 


المرسل 
0١(‏ مَرْفُوجٌ تابع عَلَى الْمَشْهُورٍ تَرْسل أَوْفَيِدَه اكير 
أو سقط رَاوِمِنْكُ واوا ا 
المرسل0؟» على صيغة المفعولء» من الإرسال» بمعنى الإطلاق 


وعدم المنع» كقوله تعالى: أن أَرسَلنا 6 عل الْكفْرنَ76©. فكأن 
الْمْرسِلَ أَظلَقَ الإسناد ولم يتيده براو معروفي. ل 


(؟) المُرِسَلٌ: هو ما رفعه التابعي إلى الرسول يَلِِ من قول أو فعل أو تقرير» صغيرًا 
كان التابعي أو كبيرًا . وعلى هذا جمهور المحدثين. والمرسّل عند الفقهاء 
واحخلفت قال العلماء لى سي المركاقة ختل لزت القن يطو اله وأشهرها 
ثلاثة : 
القول الأوّل: أنّه يجوز الاحتجاج بالمرسل مطلقّاء وهو قول الإمام أبي حنيفة 
والإمام مالك . 
القول الثاني : الا يحتج به مطلقّاء وحكى هذا الإمام النووي عن جماهير 
المحدثين وعن الإمام الشّافميء وعن كثير من الفقهاء والأصوليين. قال الإمام 
مسلم: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
بحجة . 
القول الثالث: يُحْتَحٌ به إذا عضد بعاضد. (أصول الحديث» للعجاج: ص778؛ 
فرق سورة مريم: الآية ازنك 


نارفا 


ناقة مرسلة» أ فتويغة السين» كن الْمُرسِلَ أسرع فِيّْهِ عجلاء 
بعض إسناده. أو من قولهم: جاء القوم أرسالاء أي متفرقين. لأن 
بعض الإسناد منقطع من بقيته. 

وأما بحسب الاصطلاح ففي تعريفه أقوال: 

الأوّل: ما رفعه التّابمىء بأن يقول التَّابعى: «قال رسول الله يَللة؛. 
أعمّ من أن يكون هذا التّابعي صغيرًا أو كبيرًا. هذا هو المشهور بين 
الجمهورء وإلى هذا كاز النّاظم بقوله: مرفوج تابع ‏ أ تابعي ١‏ سواء 
كان صغيرًا أو كبيرًا على القول المشهور مرسل. 

والثّاني: أنه مرفوع التّابعي الكبير الذي أدرك جماعة من الصّحابة 
وجالسهم.؛ كعبيد الله بن عدي بن الخيار29» ثم سعيد بن المسيّب 
وأمثالهماء ٠‏ فعلى هذا مرفوع التابعي الصغير لا يُسمّى مرسلًا بل منقطمًا . 
وإليه أشار بقوله: أو قيده بالكبير. 

والثّالثك: أنّه ما انقطع إسناده» بأن سقط راو من إسنادهء فعلى 
هذا المرسل والمنقطع واحد. وإليه أشار بقوله: أو سقط راو منه. 

وحاصله: أنه قد يطلق المرسل ويراد به المنقطع. وبالجملة 
فالمرسل ذو أقوال ثلاثة. أولها أكثر استعمالا عند أئمة الحديث». 
والثاني أضيقها والثالث أوسعها. 


قال الطيبي في الخلاصة: اعلمء » أنَّ قول التّابعي: «قال 


)١(‏ عبيد الله بن عدي بن الخِيّار بن عدي (10ه)» من تابعي أهل المدينة. (تهذيب: 
ا 


طرف 


رسول الله يله : هو مرسل بالاتفاق» وأما قول من دون التابعي: 
«قال رسول الله يله فاختلفوا في تسميته مرسلاء فقال الحاكم وغيره من 
أهل الحديث: لا يسمى مرسلاء قالوا: المرسل مختص بالتابعي؛ 
والمعروف في الفقه وأصوله أنَّ كل ذلك يسمى مرسلاء وبه قطع 
الخطيب. إلا أن الأول هو أكثر استعمالا. انتهى ملخصضًا(؟. ‏ 

قال المحدث اللكهنوي في «شرح مختصر الجرجاني»: اعلم» أن 
ههنا قولًا آخرء وهو: أن المرسل: قول غير الصحابي: 
«قال رسول الله يلةه: قال ابن الحاجب: فعلى هذا يشمل المرسل قول 
كل مَن قال: «قال رسول الله يَلِكِه: وإن كان في هذه الأعصارء 
سواء قصد إيراده بإسناده أو لَّمْ يقصدء وبه صرح بعض الحنفية. 
وهو قولٌ لا يُعبأ به. 

وقد تذكّرْتُ ‏ في هذا الوقت ‏ مناقشة جرت بيني وبين بعض 
المستفيدين مني» وهي أنه قد جرى ‏ في أثناء تدريسي يومًا قبل هذه 
الأيام من نحو ثمان سنين ‏ كلام في الأحاديث المذكورة في الهداية؛ 
وغيره من كتب الفقه من غير إسناد» فقلتٌ: تلك الأخبار لا يعتبر بها 
ما لم يعلم سندهاء أو مُخرجها؛ فإن كثيرًا من أرباب الفئقاهة متساهلون 
في الرواية» فيوردون في كتبهم أحاديث منكرة» وضعيفة» وموضوعة» 
من غير تنقيح وتوضيح. ولذا حَرّجَ أحاديث الهداية الحافظ الزيلعي'!", 


)١(‏ الخلاصة في أصول الحديث: ص15. 

(؟) عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (37/اه)ء عالم بالحديث. أصله من الزَيْلَع 
في الصومال. من تصانيفه: «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية». 
(الأعلام: 147/5١؛‏ البدر الطالع: .)5037/١‏ 


يخنفا 


والسافظ ادن حشر هوالت أمشا تس نض كجاضى«اصفات. 
الف العلامة قاسم بن قطلوبغا(" تخريج أحاديث «الاختيار شرح 
المختار»)؛ فجزى الله عنهم خير الجزاءء حيث ميزوا , بين الصحيح. 
والضعيفء. والحسن. والسخيف». والموضوعء وغير الموضوع. 
وقد آلف الحافظ العراقي تخريجًا لأحاديث «الإحياء» فنبه على ما فيه 

من الموضوعات والواهيات. 

فقال بعض حاضري الدرس: هذه الأخبار ‏ المذكورة في الكتب 
بغير سند مُرسَلةٌ» والمرسل مقبول عند الحنفية . 


فقلتٌ: المرسل إنما هو إذا أرسل التابعي وترك الواسطة. فقال: 
لا وجه لهذا التخصيصء فقد صَرَّحَ أصحابنا بأن مراسيل من بعد 
التابعين أيضًا مقبولة» إذا كان المرسلون ثقات. فقلت: المرسل إنما هو 
ما أرسله راوي الحديث» وترك الواسطة بينه وبين النبي كَل لا مجرد 
قول كل من قال: «قال رسول الله كه وإلا لزم أن يكون قول العوام 
والسوقية ‏ «قال رسول الله يكلٍِ كذا؛ ‏ مرسلًا . والوجه فيه: أن الإرسال 
والانقطاع ‏ ونحو ذلك من صفات الإسنادء» فحيث لا إسناد فلا 
إرسالء ولا انقطاعء. ولا اتصالء» وإنما هو مجرد نقل اعتمادًا على 
الغير» ومعلوم أن صاحب «الهداية» وغيره من أكابر الفقهاء ليسوا من 
المحدثين ولا من المخرّجين؛ وإن كانوا في الفقه والتصوف وغيره من 
المكملين. ولا يقبل قول كامل في فن» ناقص في فن آخرء إلا ما كمل 


)١(‏ قاسم بن تَظلُوبْمَاء زين الدين. (8079ه)» عالم بفقه الحنفية. (شذرات: 
7 البدر الطالع: ؟/ 46؛ منية الألمعي : مقدمة: ص7). 


لوكرف 


فيه» لأن صاحب البيت أدرى بما فيه» فالأحاديث المذكورة فى هذه 
الكتب ليست بمرسلة مقبولة. ا ْ 

فعاد ذلك المستفيد قائلا : نحن نصطلح على أن المرسل عبارة عن 
قول غير الصحابي : «قال رسول الله يدا كما صرح به بعض الحنفية» 
والمالكية» ولا مناقشة في الاصطلاح. 

فقلت: هب لا مناقشة في الاصطلاح؛ لكن تغيير اصطلاح قديم 
من غير ضرورة داعية» قابل للمناقشة باتفاق أرباب الاصطلاح» وهذا 
المعنى للمرسل لم يوجد في كتب المتقدمين» ولم ينقل عنهم من 
أصحاب المذاهبء فلا عبرة فيه لقول طائفة شاذة. على أنه لو سُّلّمَ هذا 
الاصطلاح وسُلّْمَ كونه من أقوال الصلاح» فلا يفيد فيما نحن فيه؛ 
لأن المرسل الذي صرح أصحابنا بقّبوله هو بمعنى آخرء لا بهذا 
المعنى» تدل عليهم دلائلهم التي ذكروها مي 
المراسيل» كما لا يخفى على فاضل . 

فعند ذلك سكت المنازع المستفيد» ولم يعد إلى التكلم بما توهم؛ 
ا في الفن القديم والجديد. والله أعلم. انتهى كلامه في شرح 

00100 

)1١0(‏ وَأَحْمَجٌ مَالِكُ كذ أَلنْمْمَانَْ وَتَابِعُومُمَابِوِوَدَانُوا 
00ج مًاهرٌأَلئْنَاهٍ لِلْجَهْلبِالسَاقِطِ في الْإسْنَادٍ 


_- 


(114) وَصَاحِبٌ أَلكّمْهِيدٍ عَنْهُمْ تَقَلَدْ وَمْسْلِمٌ صَدْرَ لْكِتَابٍ أَصَلَهْ 


.191١ ظفر الأماني: ص184-‎ )١( 


خرف 


اعلمء أنّهم اختلفوا في أن المرسل حجة أم لاء ففيه ثلاثة 
مذاهب: 

المذهب الأول: إِنّه حجة مطلقّاء ونقل ذلك عن مالك وأبي 
حنيفة» وعن أحمد بن حنبل في رواية» أن المرسل حديث صحيح يحتج 
به إذا كان الراوي ثقة» كما قال الناظم: واحتّجٌ مالك وكذا أبو حنيفة 
النعمان وأحمد بن حنبل في رواية وتابعوهماء أي أصحابهما ومقلدوهما 
به» أي بالمرسلء ودانواء أي جعلوه دِينًا يدينون به في الأحكام 
وغيرها . 

وقال عيسى بن أبان ©0‏ من مشايخنا الكرام : يقبل المرسل من 
القرون الثلاثة مطلمّاء ومن أئمة النقل بعد تلك القرون» ووجهه: كثرة 
العدالة في تلك القرون وعدم فشو الكذبء. فالظاهر أنه إنما سمع من 
العدول. وبعد تلك القرون قد فشا الكذب,. فلا بد من تعديل الرواة» 
وذا لا يكون إلا من الأئمة. وعلى هذاء لا يشترط التزكية في الرواة 
والشهادة في تلك القرون» كما هو رواية عن الإمام. 

وقال إبراهيم النخعي الذي هو من كبار أثمة التابعين» حين قال له 
الأعمش: إذا رويت لي عن عبد الله بن مسعود فأسنده لي» فقال: متى 
قلتٌ: «حدثني فلان عن عبد الله» فهو الذي رواه فقط. ومتى قلت: 
«قال عبد الله؛» فغير واحدء أي فالرواة أكثر. وَإِنما أسقطوا قصرًا 
للمسافة. 


)١(‏ عيسى بن أبان بن صدقة (١؟1؟ه)»‏ قاض من كبار الفقهاء الحنفية. (الأعلام: 
ه/ ٠٠١‏ ؟؛ الفوائد البهية: ص١5١).‏ 


534 


وقال رئيس الأولياء» وتاج الأصفياءء الحسن البصري'!': متى 
قلت لكم: «حدثني فلان» فهو حديثه» (أي حديث ذلك الفلان فقط 
دون غيره)» ومتى قلت: «قال رسول الله يَله: فمن سبعين» (أي عن 
جماعة كثيرة). ٠‏ 


والظاهر من كلام هذين الإمامين» أنهما إنما يرسلان إذا بلغ 
الرواة حد التواتر» فمراسيلهما مقدمة على المسانيد» ولا يعد فيه. 
فإن المتواتر وإن كان مرسلًا مقدم على غير المتواترء وإن كان 
رضيو ل ويحتمل أن يكون مبالغة في تصحيح مراسيلهما. والله أعلم 
بمراد خواص عبياده. كذا في «مسلم الثبوت».» وشرحه «فواتح 
الو ت00 
حمر . 


وقيد ابن عبد البّرّ وغيره ذلك» بما إذا لم يكن مرسله ممن 
لا يحترزء ومرسل عن غير الثقات» فإن كان فلا خلاف في رده9©؛ 
وقيل: محل قَبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة 
الفاضلة» فإن كان من غيرهاء فلا؛ لحديث: «ثم يفشو الكذب»» 


ل اس 


صححه القنات 100 


)١(‏ حسن بن يسار أبو سعيد البصري (١١1١ه).‏ التابعي الكبير. (حلية: 177/7؛ 
ميزان: 5717/7؛ تهذيب: 757/7). 

(0) فواتح الرحموت: ؟/165١.‏ 

(6) التمهيد: .0/١‏ (هذا بيان المذهب الثاني» ولكن الشارح رحمه الله لم يصرح 


هنا بذلك). 
16/١‏ . 


"4١ 


0 الي 0 
المائتيت29 . 

وقال أبو داود في رسالته: وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء 
يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري» ومالك» والأوزاعي» حتى 
جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك» وتابعه عليه أحمد وغيره. 
انتهى 29 . 
قال السخاوي: إن ما أشعر به كلام أبي داود»ء في كون الشافعي 
أول من ترك الاحتجاج به ليس على ظاهره» بل هو قول ابن مهديء 
ويحيى القطان» وغير 0-00 الشافعي» ويمكن أن اختصاص 
الشافعي لمزيد التحقيق فيه. انتهى2». 

وبالّغ بعضهم فقوّاه على المسند» وقال: من أَسْئّد فقد أَحَالكَ» 
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ومن أرسل فقد تكفل لكّ. 

وأما ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وأكثر المالكية» والمحققون من 
الحنفية» كالطحاوي وأبي بكر الرازي: تقديم المسند على المرسل . 


والمذهب الثاني : نه ضعيف لا يحتج به. وهذا مذهب جمهور 


000( محمد بن جرير بن يزيد الطبري. أبو جعفر (١٠89ه),‏ المؤرخ المفسرء له: 
«أخبار الرسل والملوك». (الأعلام: 59/7؛ طبقات السبكي: 176/7). 

(؟) تدريب الراوي: .198/١‏ 

() فتح المغيث: .179/١‏ 

(4) فتح المغيث: .١157/١‏ 


حي 


المحدثين» كما أشار إليه الناظم بقوله ورده» أي الاحتجاج بالمرسل 
والاستناد به»ء جماهرء بحذف الياء عقيف جمع جمهور. أي جماهير 
النقاد» أي الناقدين للحديث؛ للجهل بالساقط في الإسناد. 


توضيحه: إِنَّ حبّّة من ذهب إلى أنَّ المرسل لا يحتجٌ به إِنّما هو 
الجهل بالسّاقط في الإسنادء فيحتمل أن يكون السّاقط تابعيّاء ثم يحتمل 
أن يكون ضعيفاء وعلى تقدير كونه ثقة» يحتمل أن يكون روى عن تابعي 
آخرء وأن يكون هو ضعيفًاء وهكذا يجري الاحتمال العقلي إلى ما لا 
نهاية له. وأكثر ما وجد فيه رواية التّابعين بعضهم عن بعض»ء هو ما بلغ 
إلى سنّة أو سبعة» وممّن ذهب إلى هذا المذهب أحمد بن حنبل في 
رواية» وحكاه الحاكم عن مالك ولكنه رواية شادَّة» فإِنَّ مالكا لا يحتج 
بمراسيل الثّقات مطلقًا . 


وحاصله: أن في المرسل جهل ذات الراوي» وجهل الذات 
مستلزم لجهل الصفات» فتكون صفاته من العدالة والضبط مجهولة» 
ورواية المجهول غير مقبولة. قلنا: استلزام جهل الذات لجهل الصفات 
ممنوع» فإن تحديث أئمة الشأن عنه دليل العلم بصفاتهء فإن الذات وإن 
كانت مجهولة؛ لكن كونه «ثقة» معلوم» إن(" الأئمة العارفين بالجرح 
والتعديل واخوال.الناقلين». لا يُكَرْجُوْنَ إلا عَمّنَ لو سُهْلُوا عنه لَعَدَلُوْة 
ونحن إنما قلنا بقبول مراسيلهم» لا سِيّما إذا كان مُرْسِلُه من أهل القرون 
الثلاثة الفاضلة . 


)١(‏ الصحيح: «لأن». 


إوخي 


وصاحب التمهيد ‏ هو الحافظ ابن عبد البَّرُ ‏ عنهم» أي عن أئمة 
الحديث نقله» أي الرد. 

وخاسلة: أنساحيئ التموجة تقل عرم البتحدين بأن الدرسل 
5 لا يُحبَجٌ به2"0؛ ومسلم بن الحجاج صدّر الكتاب الذي صنفه في 
الصحيح أصّلَهُء أي جعَلَ رَدّ الاحتجاج بالمرسل صل قولٍ المحدثين» ' 
حيث قال في مقدمة صحيحه: يي قولنا 
وقول أهل العلم بِأَلأَحْبّارٍ ليس بحجة. انتهى2 . 


(5١1)لَكِنْإِدًا‏ صَملْنَامَخُرَجَهُ بِمُسْبَرِاَوْه مُرْسَل يخْرِجه 
1111111111 َفْبَلَهُ قُلْتُ: ألشّيْحٌ لَمْ يَمَصَلٍ 
)1١0‏ وَالشَافِعيٌ بِالْكِبَارٍقَيّدَا وَمَنْرَوَى عَن أَلثَّقَاتٍأَبَدَا 


)1١8(‏ وَمَنْإِدًا شَارَكَ أَهْلَ الْحِفْظٍِ وَاكَهَهُعْإِلَا تفص لَفظ 

لكن إذا صَمّء أي ثبت لناء أي أهل الحديث مَخُرَجَةٌ 
أي المرسل» بمسند يجيء من وجه آخرء أو مرسل يخرجه؛ أي يروي 
هذا المرسل من ليس يروي عن رجال الأول. أي عن شيوخ راوي 
المرسل الأول. وقوله: «من ليس يروي. . . إلخ» فاعل يخرجه. 

وحاصله: أنَّ المرسل إن صَمّ مجيئه من وجه آخر ‏ مسندًا 
أو مرسلاء من غير رجال الأول - تَقْبَلَهُ بالجزم» على أنه جواب الشرط 
على مذهب الكوفيين» وعلى مذهب غيرهم» هو للوزن. 


)00( مقدمة صحيح مسلم : 45/١‏ التمهيد: ١/خ2.‏ 
() . الباعث الحثيث: ص8غ. 


ج322 


وبالجملة: إِنَّ المرسل لا يحتّجٌ به عند المحدثين» إلا إذا انضم 
الها يعضه. ويقويه» بأن يروى من وجه آخر مسندًا أو مرسلًا من جهة 
أخرىء أو يوافقه قول بعض الصّحابة» أو فتوى عوام أهل العلم» كما 
نظمه بعض الآخذين عن الناظم» فقال: 
أوكان قولواحدمن صحب خيرالأنامعجموعرب 
أوكان فتوى جل أهل العلم 'وشيخناأهملهفيالنظم'" 

قلتء هذه زيادة من الناظم على ابن الصلاح إلى آخر الأبيات 
الأربعة: الشيخ ابن الصلاح لم يفصّل الكلام في المرسل المعتضد بين 
كبار التابعين وصغارهم. 

ولكن الإمام الشافعي رحمه الله فصّل في ذلك كما سيأتي. 

المذهب الئَّالث: «التّفصيل» وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه 
الله: أنه لا يحتج بالمرسل إلا بشروط : 

الأوّل: أن يكون المُرْسِلَ من كبار التابعين. 

والثّاني: أن يكون المُرْسِلٌ ممن يروي عن الثقات أبدًا. 

والكّالث: أن يكون بحيث إذا شارك أهل الحفظ في أحاديثهم 
وافقهم ولم يخالفهمء إلا بنقص لفظ لا يختل به المعنى. 

والرّابع: أن يعتضد ذلك الحديث بمسند يجيء من وجه آخر 
صحيحء أو حسنء أو ضعيف. أو بمرسل آخر لكن بشرط أن يكون 
ذلك المرسل يخرجه من ليس يروى عن شيوخ راوي المرسل الأول؛ 


)0غ( فتح ا لمغيث: .١150/١‏ 


>72 


ليغلب على الظن»؛ عدم اتحادهماء وكذا إذا اعتضد بقول بعض 
الصحابة» أو فتوى عامة أهل العلم؛ فإذا وجدت هذه الشروط فالمرسل 
حجة. ولذا نَّصٌّ الإمام الشافعي رحمه الله على قبول مراسيل سعيد بن 
المسيّبء. لأنها وجدت مسانيد من جهة أخرى» وخص بعضهم 
بمراسيله» وقالوا: مراسيل التابعين ليست بحبّة» إلا مراسيل سعيد بن 
المسيّب؛ والأصح أنه لا خصوضية لقبول مراسيله؛ بل كل مرسل 
وجدت فيه هذه الشروط فهو مُحبّحّ به عند الشافعي(©. 

وهذا توضيح ما أشار إليه الناظم بقوله: والشافعي رحمه الله 
بالكبارء أي بكبار التابعين قيّد الاحتجاج بالمرسل بكون مرسِله 
(بكسر السين) من كبار التابعين» وقيد أيضًا بمن روى عن الثقات أبرّاء 
أي لا يأخذ إِلّا عن الثقات والأثبات» وقيد أيضًا بمن إذا شارك أهل 
الحفظ في أحاديثهم وافقهم فيها ولم يخالفهم إِلّا بنقص لفظ لا يختل 
معه المعنى» فإن ذلك لا يقدح في قَبول مرسله. 


ويه و 


(115) فَإِنْ يْقَلَ: فَالمَسنَدُ المُعْتَمَدُ فقّل: دَلِيلَانِبِوِيَمْتَضِدٌ 

فإن يقل» أي فإن قيل: إذا اعتضد المرسل بمسند يروى من وجه 
آخر فحينئكٍ يقع الاعتماد على المسند دون المرسل» فالمسند هو 
المعتمد ولا حاجة حينئذٍ إلى المرسل! فقل في جوابه: إن المسند يبين 
صحة الإسناد الذي فيه الإرسال» حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد 
صحيح تقوم به الحجة»ء فهما دليلان أحدهما: مسند»ء والآخر مرسل؛ 
يرجح بهما عند معارضة دليل واحد. وبه» أي بالمسند يعتضد المرسل 


.557"2- 55١ الرسالة:‎ )١( 


ويتقوى به» ويصير دليلًا آخر سوى المسند؛ فصار كل واحد منهما 
لأجل اعتضاد أحدهما بالآخر حجة ودليلا . 


)1١(‏ وَرَسَمُوا مُنْمَمًا «مَنْ رَجُلِ؛ وَفِي الْأَصُولٍ تَعْتْهُبِالمُرْسَلٍ 
أي إذا قيل في الإسناد: «فلان عن رجل»» أو عن شيخ» فعند 
يسَمى بالمرسل .. 
(51) آنا الوق اركة انكتقاي نَحْكْمه اَلْوَصْلٌ عَلَى الصَّوَاب 
أرسله الصحابي كابن عباس وابن الزبير”2» وشبههما من أحاديث صغار 
الصحابة» عن رسول الله عَكِبد ولم يسمعوه منه؛ فحكمه الوصل على 
الصواب» أي: فحكمه حكم المتصل على القول الصحيح الذي قطع به 
جمهور المحدثينء لأن الظاهر أن رواياتهم عن الصحابةء وكلهم 
عدول. وقال الإسفرائيني: إنه كمرسل غيره؛ لا يحتج به(" إلا أن 
الضوات ال9051, 


)١(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي (/اه)ء وهو أول مولود في المدينة بعد 
الهجرة. له في كتب الحديث 7 حديئًا. مدة خلافته 4 سنين. وهو أول من 
ضرب الدراهم المستديرة» بأحد الوجهين: محمد رسول الله وبالآخر: أمر الله 
بالوفاء والعدل. (الأعلام: 5 حلية: ١/97؟3).‏ 

(؟) فتح المغيث: /١‏ 157. 

(©) التقريب: ص/. 


المنقطع والمعضل 

ففنة 2 سَمٌ بِالْمُنْقَوِع آَلّذِيْ سَقَط قَبْلَ آلصَّحَابِيٌ بِورَاوٍ فَقَظ 
(1 وَقِيِلَ: مَالَمْيَنَصِلء وَثَالَا بِأنَّهُالأثرَبُء لَاأَسيمْمَالا 
)1١4(‏ وَاَلمَعْضَل السَاقِظ مِنْهُ أَنْتَانِ قَصَاعِدَاء وَِنْهُقِسَمٌنَانِئي 
(1) حَحَذْفُ ألنّبِيّ وَأَلصَّحَابِيٌ مَعَا وَوَقْفُ مَبْيِوِعَلَى مَنْتَبِعَا 

وَسَمْء أيها الطالب بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به. أي من 
إسناده راو فقط. 

وحاصله: عن سقط فيه راو واحد غير الصحابى» فهو حديث 


- 


فصاعدا. 


وقيل: المنقطع ما لم يَتّصِل إسناده بأي وجه كان» سواء كان 
المتروك واحدًا أو أكثر» اثنين فصاعدًاء وسواء كان السقوط في موضع 
واحد أو أكثرء فيشمل المعضل أيضًا والمرسل الذي مر ذكره» وسواء 
كان المتروك من أول الإسناد. كما فى المعلق أو من وسطه أو آخرف 
كما في المرسل. 

وَقَالِاء 58 الإطلاق» أي أبن الصلاح: نآقةة أي الثاني من 
التَعْرِيْمَيْنِ الأقرب من حيث المعنى» فإن الانقطاع ضد الاتصال» 
فيصدق بالواحد وبأكثر منه وما بينهماء لاء أي ليس أكثر استعمالاء 
بل أغلب استعمالهم في المعنى الأوّل؛ وهو ما رواه من دون التّابعي 


ل 


والمعغضّل» بفتح الضاد المعجمة: من العضال» بمعنى الداء 
الشديدء الذي لا يقوم به صاحبّه . فَكَأنَ الحديث الذي سَقَط مِنْهُ اثنان 
فصاعدًا لا يُرْجَى صِحَنّه. وهو في الاصطلاح: السّاقِط مِنْهُ» أي من 
إسناده اثنان» أي راويان فصاعدًاء أي فزائداء بشرط أن يكون السقوط 
من موضع واحدء وإلا فإن كان السقوط من موضعينء فلا يسمى 
ذكر النبي يَلِةِ والصحابي رضي الله عنه معا. ووقف مَتّنه على من تبعاء 

وتوضيحه : إذا وقف تابع التابعي حديثًا على التاأبعى » وهو حديث 
مرفوع متتصل عند ذاك التابعي» فقد جَعَلّه الحاكم نوعًا من المعضل» 
نحو قول الأعمش عن الشعبى27: «يقال للرجل فى القيامة: عملت كذا 
وكذاء فيقول: ما عملته. فيختم على فيه» الحديث”"©. فقد رواه الشعبي 
عن أنس» أخرجه مسلم في صحيحه» وأعضله الأعمش» لأن التابعي 
أسقط إثنين؛ الصحابي وذكر الرسول ي. . 

العنعنة 

العنعنة: مصدر عنعن الحديث إذا رواه بعن» من غير بيان للتحديث 
والإخبار. فهو حديث معلعن . وألحق به المُوَنّنُ وهو ما رواه أن 
(1) وَصَكحَحُوا وَصْلَّمُعَنْمَن سَلِمْ مِنْ ُلْسَوِرَاوبِوه وََلنقَا مُلِمْ 
فق عامر بن شراحيل بن عَيْد الشعبي الحميري وف ١ه‏ راوية من التابعين» 


يُضرب المثل بحفظه . (الأعلام : */١5!؛‏ تهذيب: 10/6). 
زف صحيح مسلم (الزهد) 4٠١4/14‏ معرفة علوم الحديث : ص18. 


اي 


00 وَبِعْضُهُمْ حَكَى بِذَ إِجْمَاتَا وَمُسلِمٌلَمْيَشْرِط أجْتماعًا 
(10) لَكِنْ تَعَاصُرًاء وَقِيلَ: يُشْتَرَظ ظُولُ صَحَابَةٍ وَبَمْضُهُمْ شَرَط 


86ي 


(189) مَعْرقَةألرَّاوِي بالألمحذِعَئة وَقِيلَ: كُلْمَاآَتَانَايِئَهُ 
(140) مُنْقَطِعٌ حنّى يَبِينَ الْوَصْلَ وَحْكُمْ دن كم اعَنْ' فَالْجُلُ 
(141) سَوَوْاء وَلِلْقَطع نحا الْبَرُوِيجِي حَنَّى يَبِينَ ألوَصْل فِي أَلنخْرِيج 

اختلف العلماء في حكم حديث المعنعن» فذهب جمهور أئمة 
الحديث إلى أنه في حكم الحديث المتصل؛ بشرط أن يكون الراوي 
الذي رواه بِالعَنْعَنَةٍ سَالِمَا من التدليس» وبشرط ثبوت ملاقاته لمن 
زوى عنه. 

وحاصله: أنه لا يحمل المُعَنْعَنُ على الاتصالء إلا إذا ثبت أنهما 
(أي الراوي ومن عنعن عنه) التقيا ولو مرة واحدة» فإذا ثبت التقاءهما 
مرة واحدة» يحمل على الاتصال20: بشرط أن لا يكون الراوي مُدَنْسَّاء 
وهذا مذهب علي بن المديني”"» والبخاري» وجمهور علماء الحديث 
كما قال الناظم.. ْ 

وصَحَحَواء أي أئمة الحديث وصل معنعن سلم» برىء من دُلْسَة 
بضم الدال» بمعنى التدليسء راويه»ء أي: حكموا باتصال الحديث 
المُعَنْعَنَء بشرط أن يكون راويّه سَالِمًا من التدليس» واللقا بالقصر 
لضرورة الوزن علِم؛ أي وبشرط أن يكون لقاءه معلومًا لمن عنعن عنه 
فإذا هو في حكم المتصل . 
)١(‏ التبصرة والتذكرة: .١5 21517 7/١‏ 
(0) توجيه النظر: .١77 7/١‏ 


امنيا 


قال العلامة الجزائري في «توجيه النظر»: اعلمء أنَّ البخاري 
اشترط: أن يكون الراوي قد ثبت له ملاقاة من روى عَنّه ولو مرةً. وقد 
ذكر ذلك في تاريخه» وجرى عليه في صحيحه؛ حتى إنه يخرج حديثا 
في باب لا تعلق له به لما فيه من سماع راو من شيخه» يكون قد أخرج 
له قبل ذلك رواية عنه بطريق العنعنة. وأما مسلم فإنه اكتفى بالمعاصرة. 
ولا يخفى أن ثبوت اللقاء ولو مرة مما يؤكد أمر الاتصال. انتهى(" , 

وبعضهم حكى بذاء أي بهذا المذهب إجماعًاء كما قال الحاكم: 
الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أثمة النقل. 
وكذا قال الخطيب: أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث؛ غير 
المدلّس: فلان عن فلان» صحيح معمول به» إذا كان لقيه وسمع مِنْهُ. 
وابن عبد الْبَّرّ في مقدمة «تمهيده»: أجمعواء أي أهل الحديث؛» على 
قبول الإسناد المعنعن» لا خلاف بينهم إذا جمع شروطا ثلاثة: 
١_العدالة.‏ : 
د واللقاء محالسة وتشاهدة: 
 '*‏ والبراءة من التدليس. 

قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم(". 

وعزاه النووي للمحققين» بل هو مقتضى كلام الشافعي كما قاله 
شيخنا. ‏ كما في فتح المغيث -0". 


.١74 ١77/١ توجيه النظر:‎ )١( 
.150/١ (؟) التمهيد: ص؟١؛ فتح المغيث:‎ 
.١1560/١ فتح ا لمغيث:‎ )9 


"ه١‎ 


ولكن مسلم لم يشرطء أي لم يشترط في الحكم بالاتصال 
اجتمامًاء أي اجتماعهما ولقاءهماء بل أنكر اشتراطه في مقدمة 
صحيحه» وادعى أنه قول مخترعء, لم يسبق قائله إليه» وأن القول الشائع 
المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار» قديمًا وحديثاء ما ذهب هو إليه 
من عدم اشتراطه . 

لكن اشترط تعاصرّاء أي كونهما في عصر واحد فقطء وإن لم يأت 
في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافهاء تحسيئًا(© للظن بالثقة. 


قال ابن الصلاح: وفيما قاله نظر9؟ . 


قال السخاوي: ووجهه. فيما يظهر ما علم من تجويز أهل ذلك 
العصر للإرسال؛ فلو لم يكن مُدَنُسَاء ورك بالشتككة + عن يعفن من 
عاصّرّه لم يدل ذلك على أنه سمع مِنْهُ؛ لأنه وإن كان غير مدلّس» 
فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم».فاشترطوا أن 
يثبت أنه لقيه وسمع مِنّه لِتِحَمُل عَنْعَئيِهِ على السماع» لأنه لو لم يحمل 
حينئٍ على السماع؛ لكان مُدَلْسَّاء والغرض السلامة من التدليس. فبان 
رجحان اشتراطه. ويوّيده قول أبي حاتم في ترجمة أبي قلابة الجرمي: 
إنه روى عن جماعة لم يسمع منهم» لكنه عاصرهم» كأبي زيد عمرو بن 
أخطب9". وقال مع ذلك: إنه لا يعرف له تدليس! ولذا قال شيخنا 


.١157/١ علوم الحديث: ص١5 ؛ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 

(؟) علوم الحديث: ص١5.‏ 

ف عمرو بن أخطب بن رفاعة» أبو زيد الأعرج الأنصاري» صحابي. مسح يله 
رأسه وقال: «اللهم جَمله؛. فما شاب بعده. (تهذيب التهذيب: 4/8). 
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عقب حكايته» في ترجمة أبى قلابة من «تهذيبه0": مما يقوي من ذهب 
إلى اشتراط اللقاء» غير مكتف بالمعاصرة2" . 


قال النووي: إِنَّ مسلِمًا ادّعى إجماع العلماء(" قديمًا وحديئًا على 
أنَّ المُعَنْعَنَ محمول على الاتصالء إذا أمكن اللقاء مع البراءة من 
التدليس» واحتجٌ مسلم بكلام مختصره: أنَّ الْمُعَنْعَنَ عند أهل العلم 
محمول على الاتصالء إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإرسال» فكذا إذا 
أمكن التلاقي. وهذا الذي صار إليه قد أنكره المحققون وقالوا: هذا 
الذي صار إليه ضعيفء. والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمّة 
هذا الفنّ : علي بن المديني» والبخاري». 


وقد زاد من المتأخّرين على هذاء فاشترط أبو المظفر السمعاني 
الفقيه الشافعي ‏ طول الصحبة بينهماء كما قال الناظم: وقيل: يشترط 
للحكم بالاتصال: طول صحابة؛ أي طول الصحبة بين الراوي ومن 
وزاد أبو عمرو الداني المقرىء» فاشترط معرفته بالرواية عَنْهِ. كما 
قال الناظه: وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه» أي يكون 
معروفًا بالرواية عَنْهُ. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يُحْتَجٌّ بِالمُعَنْمَنِ 


)١(‏ أي: تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
(؟) فتح المغيث: ١/157١؛‏ تهذيب التهذيب: 7/0؟1. 
(9) التقريب: ص". 

(5) التقريب: ص8. 

(5) التبصرة والتذكرة: 7/١‏ 155. 


دض 


مطلقًا لاحتمال الانقطاع كما ذكره الناظم بقوله: وقيل: كل ما أتانا 
منه» أي من سند معنعن» سواء كان راويه» موسومًا بالتدلِيْس أم لاء 
فهو منقطع, أي هو في حكم المنقطع لا يحتج بهء حتى يبين الوصل» 
أي حتى يتبين اتصاله بمجيئه من طريق آخر. 

قال النووي: هذا القول مردود بإجماع السلف20. وفيه من 
التشديد ما لا يخفىء ويليه اشتراط طول الصحبة» ومقابله في الطرف 
الآخر الاكتفاء بالمعاصرة» وحينئلٍ فالمذهب الوسط: «الاقتصار على 
اللقاء», لأنه إذا ثبت التلاقي مرة» غلب على الظن الاتصالء» والباب 
مبني على غلبة الظَنٌّ فاكتفينا به» وليس هذا المعنى موجودًا فيما أمكن 
التلاقي ولم يثبت» فلا يغلب على الظن الاتصال؛ ولا يجوز الحمل 
على الاتصال». ويصير كالمجهولء فإن روايته مردودة» لا للقطع بكذبه 
أو ضعفه بل للشك في حالهء وما خدشه به مسلم ‏ من وجود أحاديث 
اتفق الأئمة على صحتها مع أنها ما رويت إلا معنعنة» ولم يأت في خبر 
قط أن بعض رواتها لقي شَيْحهِ ‏ فغير لازمء إذ لا يلزم من نفي ذلك نفيه 


في نفس الأمر©. 


وألزم أيضًا مسلم البخاري بما حاصِلةٌ: أن اشتراط اللقاء مرة 
لا يكفي لزوال احتمال الانقطاع. وثبوت السماع في كل حديث» 
إذ اللقاء مرة لا يستلزم سماع كل حديث يروى عنهء فيلزمه أن لَا يقبل 
المُعنْعَنَ أصلاء لاحتمال الانقطاع والإرسال الخفي . 


)0( فتح المغيث: 00 
هق تدريب الراوي: 5/١‏ ,. 
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والجواب: أن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة» فاحتمال عدم السماع 
في رواياته بعيد جدّاء إذ الإمكان في العلم العادي» لا للإمكان العقلي. 
ولا شك أن ثبوت اللقاء يفيد زوال احتمال الانقطاع» ما لا يفيده مطلق 
المعاصرة» وإنكاره مكابرة بالضرورة» وهذا الذي رجح كتاب البخاري 
على كات اتساء ومع هذا لز جري ناحتمال غدم السماع لزم أن 
يكون الراوي 1" والمسألة مفروضة في غير المدَلّس. وحيتما 
وصلتٌ هذا ام ا 

فقلتٌ : ٠‏ 
إذا قالالبخاري فاسمعوه فإنالقولما قالالبخاري 


وقال في التدريب: قيل: إن البخاري لا يشترط ذلك في أصل 
الصحة» بل التزمه في جامعه. وابن المدينى يشترط فيهاء ونص على 
ذلك الشافعى فى الرسالة0" . 

وهذا خلاف ما صرّح به السخاوي من أن علي بن المديني 
والبخاري جعلاه شرطًا في أصل الصحة» وإن زعم بعضهم أن البخاري 
إنما التزم ذلك في جامعه فقط9 . 

والحاصل: أنَّ العلماء قد اختلفوا في ذلك على أقوال: أوسطها 
وأحوطها مذهب البخاري ومن تبعه» وأوسعها مذهب مسلمء وقد دارت 


(5) فتح المغيث: .110/١‏ 


وه" 


الفتوى بينهما. وقد قلت في ذلك : 
تنازع قوم في الحديث المعنعن فقد قيل موصول وقد قيل مرسل 
فجمهور أهل العلم قد شرطو اللقا وذاعن علي والبخاري يُنْمّل 
ويكفيه إمكان اللقا عند مسلم وقلبي إلى قول البخاري أميل 

ولا يبعد أن يحمل هذا الاختلاف على اختلاف مدارج الصحةء 
ومراتبهاء فأدنى درجة الصحة: هو ثبوت المعاصرة» ثم ثبوت اللقاء. 
ثم وثم» فافهم ذلك واستقم. 

وحكم الرواية بأَنّ ‏ بالتشديد ‏ مثل: «أنَّ فلانًا قال كذا»» مثل 
حكم الرواية المروية بعن. فالجُلٌء بضم الجيم وتشديد اللام» 
أي المعظم من أهل العلم سَوّوا بَيّنهما. 

ونوضيحه: أن جمهور أهل العلمء ومنهم مالكء ذهبوا إلى 
الكَسُوية بين الرواية بِعَنْء والرواية بأنَّء وأن حكمهما واحد 
وهو الاتصالء فمطلق الخبر المُوَّنّن يكون محمولًا على الاتصال» 
بشرط اللقاء اك اله جو عنامي نا الخبر المعَنْعَنَء كما نقل 
ابن عبد البّرّ في «التمهيد» أنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو 
باللقاء والمجالسة؛ والسماعء والمشاهدة؛ يعني مع السلامة من 
التذليي0: 

ولكن للقطع, أي للانقطاع ‏ وعدم اتصال الخبر الموَّنْنِ ‏ نحاء 
أي مال الحافظ أبو بكر البرديجي نسبة لبَرُوِيْجٍ على وزن فَعَليل 


.178/١ التمهيد: ١/55؛ التبصرة والتذكرة: ١/517١؛ فتح المغيث:‎ )١( 


كه" 


بالكسرء قرية من قرى طوسء أي ذهب البرديجي إلى أَنَّ الرواية ب «أن» 
ليس لها حكم الاتصال مثل الرواية المَعَنْعَئَةٍ بل هي في حكم المنقطع. 
حتى يبين الوصل في التخريج» أي حتى يظهر اتصاله في رواية أخرى 
بمجيئه من طريق آخر. 

(50١)قالَ:‏ ومثْلَةُ رَأَى أئِنُ ضَيْبَهْ كذاله وَلَمْيْصَوّبْ صَوْبَهُ 
(147) قُلْتٌ : ألصَّوَابُ أن مَنْ أَْرَكَ ما رَوَاهبِالمرْط الَّذِيْ تَقَدَتا 
(144) يُحْكَمْلَهُ بِالْوَضْلٍ كَيقَمَا رَوَى ‏ بِقَالَأَوْءَ عَنْ أَوْ بان فَسَوَ 
(145) وَمَا حكى عَنْ أَحْمَدَبِنْ حَنْبَلٍ وَكَوْلٍيَعْمٌ م 


قالء أي ابن الصلاح: ومثله بالنصب على المفعولية» - مثل 


السدوسي التضري20 فإنه ذكر في مسئلده رواية أن الزبين 3 » عن 
محمد بن الحنفية(©» عن عمار©»» قال: «أتيت النبي ككل وهو يصلي؛ 


(000 


يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي البصري (157ه). من كبار عغلماء 
الحديث. صاحب «المسند الكبير». (شرحا ألفية ‏ شرح ألفية العراقي «التبصرة 


٠‏ والتذكرة» للعراقي» و«فتح الباقي» لزكريا الأنصاري : اع ذكر من 


فم 


فيه 


فق 


يعتمد قوله في الجرح: ص74١).‏ 

محمد بن مسلم بن تدرسء أبو الزبير الأسدي (117١ه).‏ ثقة صالح الحديث» 
روى عن العبادلة الأربعة. (شرحا ألفية: ١/78١؟‏ تهذيب التهذيب: .)45٠/9‏ 
محمد بن علي بن أبي طالبء ابن الحنئفية (١4ه)»‏ تابعي ثقة ثقة. (تهذيب 
التهذيب: 554/6). 

عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي (لاثاه), أحد السابقين إلى الإسلام؛ 
لَقَبّه النبي يل «الطيب المطيب». له 7 حديثًا سد 0 حلية: 
*/١‏ ؛ تهذيب: .)5١08/9‏ 


/أه ” 


نَمَلْمْت علية فرد عليّ السلام(2. فحكم على هذه الرواية بالاتصال» 
وذكر رواية قبس بن سعد(" عن عطاء بن أبي رباح2"9 عن ابن الحنفية: 
أن عمّارًا مر بالنبي يَةِ وهو يصلي. فحكم عليها بالإرسال من حيث 
كونه قال: «إن عمارًا» بلفظة «أَنَّ)» ولم يقل «عن عمار:20. فَمَرَّقَّ 
ابن شيبة بينهما كما فرّقٌ أبو بكر البرديجي بأن جعل كلمة اعَنْ» صيغة 
اتصالء ولفظة «أنَّ» صيغة انقطاع . ْ 


قال الناظم: كذا لهء أي لابن الصلاح. حيث فهم أن الحكم 
بالاتصال في الرواية الأولى للفظة «عن»»؛ والحكم بالإرسال في الرواية 
الثانية للفظة «أنَّو ولم يُصَوّبْ صوبهء أي لم يعرج ابن الصلاح صوب 
مقصد ابن شيبة. هذا إبراد من الناظم على ابن الصلاحء» بأنه لم يهتد 
لمقصد ابن شيبة ومراده»؛ حيث فهم أن حكمه على الرواية الأولى 
بالاتصال لأجل كونها مروية بلفظة «عَنْ؛» وحكمه على الثانية بالإرسال 
لأجل كونها مروية بكلمة «أنَّ؛ وليس الأمر كذلك؛ فإن حكمه على 
الرواية الثانية بالإرسال» ليس من جهة تعبير ابن الحنفية ب «أن» بل من 
جهة أنه لم يسند الحكاية فيها إلى عمار بل إلى نفسهء مع أنه لم يدرك 
مرورهء بخلاف الرواية الأولى» فإنه أسند الحكاية فيها إلى عمار فكانت 


.75/5 مسنئد أحمد:‎ )١( 

() قيس بن سعد (9١١ه).ء‏ كان ثقة قليل الحديث. (شرحا ألفية: .)١59/١‏ 

فيش عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي (5١١ه)ء‏ وهو معدود في كبار التابعين. ٠‏ 
(الأعلام: 0/4؟؛ تهذيب: 4144/7 ميزان: #/٠١/ا؛‏ شرحا ألفية: 
١لا .)١‏ 

(5) التبصرة والتذكرة: 4١59/١‏ تدريب الراوي: .)5١7/١‏ 
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متّصلة. فلمًا ظهر أنَّ اختلاف الحكم؛ ليس لأجل اختلاف اللفظء بِيّن 
الناظم لذلك قاعدة يعرف بها المتصل والمرسل بقوله: قلت: الصواب 
أن من أدرك ما رواه من قصة أو واقعة.ء بالشرط الذي تقدما وهو 
السلامة عن التدليس يحكم بالجزم له أي لحديثه بالوصل» 
أي بالاتصال كيف ما روى» سواء رواه بقال مثل أن يقول: قال فلان» 
أو ذكر فلان» أو فعل فلانء» أو رواه بعن مثل أن يقول: عن فلان» 
أو بآنَّ مثل أن يقول: أَنَّ فلانًا قال» أو فعل كذا؛ فكلها سواء بالقصر 
لضرورة الوزن. 

وحاصله: أنَّ الكّاوي إذا روى حديئًا فيه قصّة أو واقعة» فإن كان 
الرّاوي أدرك زمن القصة وشهدها فهذا الحديث يحكم له بالاتصال كيف 
ماروى» سواء رواه بصيغة «قالَ» أو كلمة ه«عَنْ) أو لفظة «أنَ 
لا خصوصية فيها للفظ دون لفظ. وإن لم يدرك زمن القصة ولم يشهد 
الواقعة يحكم له بالإرسال0©. 

وتابععن امن اسلف طن لقان اسن اباي اذ و 
عروة20: «أن عائشة قالت: يا رسول الله»» وقول عروة: «عن عائشة» 
ليسا سواء » وكذا ما حكاه من قول يعقوب بن شيبة الذي تقدم ذكره: 
على ذا المذكور من القاعدة التى يعرف بها المتصل من المرسلء» التي 
سبق ذكرها وتوضيحها. َزُء أمر من التنزيل» والمعنى أن ما روي عن 


.5١8/١ تدريب الراوي:‎ )١( 


,0( عروة بن ن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي» أبو عبد الله (؟قه) أحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة. (الأعلام: 477/54 تهذيب: 7/ 180). 


اناا 


أحمد بن حنبل» ويعقوب بن شيبة مما يوهم التفريق بين «أَنَّ) واعَنُْ» 
فهو محمول ومنرّل على هذه القاعدة» وأما تنزيل قول أحمد على هذه 
القاعدة» فهو أن «غروة» في اللفظ الأول لم يُسْنِدُ ذلك إلى عائشة» 
ولا أدرك القصة فكانت مرسلة» وأما اللفظ الثانى فأسند ذلك إليها 
بِالِعَنْعَئَةٍ فكانت متصلة(" . ْ 

وتوضيح المرام على حسب ما يقتضيه المقام: أن ما روي عن 
أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة» من الحكم بالاتصال على الرواية 
المُعَتْعََقَ والحكم بالإرسال على الرواية الم ليس مَبْنا على الفرق 
بينهماء بمجرد لفظهماء بل لأن عروة مثْلًا مثلا أضاف الواقعة إلى عائشة في 
رواية «عن» فصارت متصلة» وأما في رواية «أَنّ» فقد أسند القصة إلى 
نفسه» والحال أنه لم يدرك زمان قصة عائشة التي وََعَتْ مع النبي يل 
فصارت مرسلةء لأن رواية من لم يدرك زمن القصة تكون مرسلة 
لا محالة. فافهم ذلك واستقم. 
450 وَكثْرَ آَسْتِعْمالُ عَنْ فِيْ ذَا أَلرَّمَنْ إِجَارَة وَهْوَبوَضْلٍ مَاكَمَنْ 

وكثر بين المشتغلين بعلم الحديث استعمال «عن» في ذا الزمن. 
أي المتأخر بعد الخمسمائة» إجازة» بالنصب على البيان» أي كثر في 
الأزمان الشاخرة استعمال «عن» في الإجازة. مثل أن يقول أحد : : قرأت 
على فلان عن فلان» أو قشر للق فمراده أنه روى عَنْه بالإجازة» 
وهو بوصل ما من الوصل قمن بفتح الميم» وكسرهاء لغتان فِيّْهء والأول 
أنيني لججاتنية ها اقئلة .والمسى: أنه حقيق وستووي لكتفا ل لان 


.177/١ فتح الباقي:‎ )١( 


الصتم 


الإجازة» لها حكم الاتصال لا الانقطاع. وحاصله: أن استعمال «عن» 
كان في الزمن المتقدم» 28 الاتصال سماعًاء وأما في الزمن المتأخر 
فهو في الاتصال إجازة» وابن الصلاح لم يجزم م بذلك. وإنما 
ذكره ظناء لكون زمانه قريبًا من زمانهم» آنا 0 تقرر الاصطلاح 
على ذلك واشتهر فليجزم به» كما صرح السخاوي/") 


تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف 

140 وَأَحْكُمْ لِوَصْلٍ ئِمَةٍ فِيْ آلأظهَرِ وَقِمِلَ: يَلْإِرْسَالِوِلِلامْثَرِ 
(140) ومسب الْأوََإِلنْظَارٍ أَنْصَحَحُوهُ وَقَضَى أَلبَْخَارِي 
(144) بِوَصْل «لانِكاح إِلَّابِوَلِيْ؛ مَغْكَوْنٍمَنْ أَرْسَلَّهُ كَالْجَبَلٍ 
)19١(‏ وَقِيلَ: الأكُئَرُء وَقِيلَ: الأخنّظ نُمَكَمَاإِرْسَالُ عَدْوِيَحْمَظ 
)16١(‏ يَفْدَحٌ فِئْ أَمْلِبّةٍ ألْوَاصِلء أَرْ مُسْبَدِوعَلَى الأصَمٌ وَرََوْا 
(160)أنَالأم صَعٌ الحُكُمْ لِلرّنْع وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ فِئْ ذا وَدَا كَمَاحَكُوأ 

اعلم؛ أنّهِ إذا اختلف الثقات في رواية حديث بأن يرويه بعضهم 
موصولاء وبعضهم مرسلاء أو بعضهم مرفوعًا وبعضهم موقوفاء أو وصله 
ورفعه في وقت» وأرسله ووقفه هو في وقت آخرء فللعلماء فيه أربعة أقوال : 

القول الأول: أنَّ الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف 
له مثله في الحفظ والإتقان أو فوقه أو دونه» وذلك لأنَّ الرّفع والوصل 
زيادة؛ والرٌيادة من الثّقة مقبولة9 . 


.١ 7/7/١ فتح ا لمغيث:‎ )١( 
.١ ١ هق صحيح مسلم» (المقدمة): ص‎ 


لض 


وهذا هو الأظهر الأشهر عند المحدثين» وعزاه النووي للمحققين» 
وإلى هذا القول أشار الناظم بقوله: واحكم أيها الطالب في الحديث 
الذي رواه بعض الثقات مرسلًا وبعضهم متصلًا لوصل ثقة؛ أي احكم 
عليه بالاتصال إذا كان الذي وَصَلَّه ثقة في القول الأظهر عند أهل 
الحديث» لأن من وصل فعنده زيادة علم» وزيادة العلم مطلوبة ومقبولة 
كما قال تعالى: رب رد عِلَم04" . 

والقول الثّاني: أنَّ التّرجيح لمن أرسل لا لمن وصلء كما 
أشار إليه الناظم بقوله: وقيل: بل احكم لإرساله. أي لإرسال 
الثقة» وهذا القول قد عزاه الخطيب للأكثر من أهل الحديث» 
لأن سلوكه على غير الجادة يدل على مزيد حفظه وإتقانه» كما أشار إليه 
النشائق؟ أو لأن الإرسال نوع قدح وجرح في الحديث» فترجيحه 
وتقديمه» من قبيل تقديم الجرح على التعديل. وسيأتي الكلام عليه 
في بابه. 

ونسبء أي ابن الصلاح.» القول الأوّل للنطارء بضم النون 
وتشديد الظاء المعجمة, المراد به أهل الفقه والأصول الذين هم أهل 
النظر والبصيرة في الحقيقة» أن مصدرية ‏ صحًّححوه. هو بتأويل 
المصدر بدل اشتمال من الأول» أي نسب ابن الصلاح تصحيح القول 
الأول من القولين المذكورين للنظار. 


وقفضى» أي حَكمَ الإمام البخاري بوصل حديث: «لا نكاح 


.١١5 سورة طه: الآية‎ )١( 


خض 


إلا بولي:20, الذي اختلف فيه على ابن إسحاق السبيعي”"»: فرواه 
شعبة0©» والثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي بردة'» عن النبي كل 
مرسلًا. ورواه إسرائيل بن يونس» في آخرين عن جده أبي إسحاق» عن 
أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري» عن رسول الله يلخ متصلا . فحكم 
البخاري لمن وصلهء وقال: الزيادة من الثقة مقبولة: مع كون من 
أَرْسَلّه كالجبل» أي مع أن من أرسله شعبة وسفيان» وهما جبلان في 
الحفظ والإتقان. ١‏ 


وقيل ‏ وهو القول الثالث -: أنَّ المعتير المرجح عند 
تعارض الوصل والإرسال ما قاله الأكثرء فإن كان من أرسله أكثر 
ممن وصلهء فالترجيح للوصلء لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر 


أبعد . 


وقيل ‏ وهو القول الرّابع : الرّاجح المعتبر ما قاله الأحفظ من 
وصل أو إرسال. 


)١(‏ أخرجه الترمذي وأبو داود (النكاح» باب الولي): ١/776؛‏ جامع الأصول: 
38/1 . 

(؟) عمرو بن عبد الله بن عُبيدء أبو إسحاق السبيعي الكوفي (51١ه).‏ ثقة. 
(تهذيب: 77/8؛ ميزان: 7/7 .)7377١‏ 

() شعبة بن الحجاج بن الورد» أبو بسطام الْأَرْوِي (170ه) إمام الأئمة في معرفة 
الحديث في البصرة. (الأعلام: */ 54 ؛ تهذيب: 44/5"؛ كتاب الأربعين 
حديئًا 44؛ الرحلة في طلب الحديث: ص54١).‏ 

(5) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري (7١1ه)‏ قال ابن سعد. كان ثقة كثير الحديث. 
(تهذيب: 7١18/1١؛‏ كتاب الأربعين حديثًا: ص860). 

(5) التبصرة والتذكرة: ١/1757؛‏ فتح الباقي: .17577/1١‏ 


ايض 


فهذه أربعة أقوال. وفي المسألة قول خامسء ذكره السبكي» 
وهو: تساويهم(". 


اعلم» أنَّ الظاهر من كلامهم؛ أن محل الخلاف فيما لم يظهر فيه 
ترجيح؛ وإلا فالحكم دائر مع الترجيح» فتارةًٌ يترجح الوصل وتارةً 
الإرسال”". والصواب عدم الحكم بأمر كلي كما هو صنيع متقدمي الفن 
كابن مهدي؛ والقطّان. وأحمد. والبخاري» والحديث المذكور لم 
يحكم له البخاري بالوصل لمجرد الزيادة» بل لأن لحذاق المحدثين 
نظرًا آخر وهو الرجوع إلى القرائن دون الحكم بحكم مطرد» وإنما حكم 
البخاري بالوصل لما انضم لذلك من قرائن رَجَحَنُه ككون يونس بن 
أبي إسحاق”"»: وابنيه إسرائيل9» وعيسى2©” رووه عن أن إسحاق 
موصولاء ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم, لا سيما 
إسرائيل» قال فيه ابن مهدي: إنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ 
سورة الحمدء ولذلك قال الدارقطني: يشبه أن يكون القول قولهء 
ووافقهم على الوصل عشرة من أصحاب أبي إسحاق ممن سمعه من 
لفظه؛ واختلفت مجالسهم في الأخذ عَنْه كما جزم به الترمذي. وأمًا 


.178/١ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 

(0) فتح المغيث: .١76/١‏ 

(9) يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني (155ه) ذكره ابن حبان في 
الثقات. (تهذيب: 577/١١‏ ؛ التمهيد: .)١71١/١‏ 

(5) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق (177ه) تقدم. 

(4) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبعي (1417ه) وثقه العجلي وثيّته . (تهذيب: 
7/8”؟؟؛ التمهيد: .)178/١‏ 
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شعبة» والثوري» فكان أخذهما له عنه عرضًا في مجلس واحدء بدليل 
رواية الطيالسي في مسئدهء قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت سفيان 
الثوري يقول لأبي إسحاق أحدّئك أبو بردة عن النبي ككلهِ: «لا نكاح 
إلا بولي:0"» فقال أبو إسحاق: نعم. ولذا حكم الترمذي في جامعه بأن 
رواية الذين وصلوا أصح. لأن سماعهم في أوقات مختلفة» وشعبة 
وسفيان سمعاه في مجلس واحد. ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه 
للإرسال في أحاديث أخرء بقرائن قامت عندهء ثم إذا مشينا على القول 
الرابع في الاعتبار بالأحفظ» فما إرسال عدل يحفظ يقدح» أي فليس 
إرسال العدل الأحفظ قادحًا في أهلية الواصل؛ أي في عدالته وضبطه» 
أو في مسنده. أي روايته وحديثه الذي رواه بإسناده» وكلمة «أو» هنا 
للجمع المطلق لا للترديد. 

وحاصله: أن إرسال الأحفظء لا يقدح في عدالة من وصله ولا في 
حديئه على القول الأصح لاحتمال أن يكون الأحفظ قد وهم في 
إرساله» وذهب بعضهم إلى أن من أسند حديئًا أرسله الأحفظ منهء 
فإرساله يقدح في عدالة الواصل» وأهليته؛ وضبطه» وروايته» ومسنده» 
والأوّل هو الأصح كما قال الخطيب: «إرسال الراوي للحديث» ليس 
بجرح لمن وصله ولا تكذيب له»9". 

ورأواء أي أهل الحديث» في حديث اختلف الثقات في روايته» 
فرواه بعضهم مرفوعًا وبعضهم موقوفًا أن الأصح الحكم للرفع» لأن 
)١(‏ جامع الأصول: .178/١7‏ 
(؟) فتح المغيث: ١//ا7١.‏ 
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راويه مَعْبِتٌ وغيره ساكت, والعبرة للناطق لا للصَّامِتِء وبالجملة إذا 
تعارض الرفع والوقف فالاعتبار للرفع على أصح القولين» ولو كان 
الاختلاف من راوٍ واحد في ذاء أي الرفع والوقف وذاء 


أي الوصل والإرسال» فَِتَكْرِيْرٍ الإشارةء أشار إلى المسألتين مسألة 


تعارض الرفع والوقف. ومسألة تعارض الوصل والإرسالء كما حَكواء 
أي الجمهورء لأنه يحتمل أن يكون الراوي مرةً» رَفَعَهِ إلى النبي كله 
ومرة ذكره على سبيل الفتوىء ثم إن محل الخلاف كما قاله 
ابن عبد الهادي» إذا اتحد السندء أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في 


بوه - 


3 010 


الآخر إذا كان 


التذئيس 
(16) تَذَلِيِسٌ الإِسْتَادٍ كَمَنْ يُسْقِطَ مَئْ حَدَّنَهُ وَيَرْتَقَئْ بِعَنْ وان 
(194) وَقَالَء يُوهِمُ أَتَصَالَاء وَأَخْتْيِف في آَمْلِو تَالرَدُمُظلّمًا تُقَِفْ 
ره كرو > 3 و م ع - - 
(166) وَالأكْئَرُونَ كَبِنُوا ما صَرَحًَا ثِقَانْهُمبِوَصْلِوِوَضْححًا 
(161) وفي الصّحِيح عِدَّةٌ كَالَأَْمَش َكَهُسَيِمبَئْدَهُ وَكَنّشٍ 
)0 1100 ام رع جو 1 0 . 
/اه ١‏ وذمه شعبةذوالرسوخ ودونهالتدليس للشيوخ 
(0 أنْيَصِف الشّيْع بم لَايُمْرَكُ بي وَدَا بمَفْصَدِيَخْتَلِفُ 


22 2 ً . ضيه مي وس د - .6 6س 
)٠69(‏ فشر لِلضَعْن وَاسْيِضْنَارًا وَكالخطيب يوهِم اسْيِكَثارًا 


- 


٠ 


6 همس 
ف به 
- 


- 


ير« 8 5 .6 2 9 ٠‏ ٍ- 2 2 
(١16)وَلشَافِهِيَانْبَعَهُبمَرَةَْ‏ قُلْت: وَضَرَُمَاآَحُواً 


.178/١ فتح المغيث:‎ )١( 


كلض 


اعلم» » أن التَدلِيْسَ هو إخفاء العَيّب. كذا في النهاية2"0, سمي بذلك 
لكون الراوي لم يسم مَنْ حدّثه وَأَوْمَمَ سماعّه للحديث ممن لم يحدثه 
به. واشتقاقه من الدّلْسِء بالتحريك» وهو اختلاط الظلام» سمي بذلك 
لاشتراكهما في الخفاء9©. 


فالحديث اقول (بفتح اللام) ما أَحْفِي يبه أي روي على وجه 


ثم اعلم أنَّ التدليس على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: تدليس الإسناد. وهو أن يروي عمَّن لَقِيّهِ ما لم يسمعه هِنْه» 
نكما آنه سيحة ونه مثل أن يسند ذلك بلفظ موهم» كقوله عن فلان» 
أو أنَّ فلانًا قال كذاء أو قال فلان كذاء وغير ذلك من الصيغ المحتملة 
الموهية: 

قال الحافظ العسقلاني: الفرق بين المُدَنّس والمُرسّل الحَمُي 
يق» يحصل تحريره بأن يقال: إِنَّ التدليس يختصٌ بمن روى عمن 
تُرف لقاؤه إياه» فأما إن عاصر ولم يعرف أنه لقيه؛ فهو المرسل 
الخفي» ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة» ولو بغير لِقَىء لزمه 
دخول المرسل الخفي في تعريفه. والصواب التفرقة بينهما(”". ومِمّنْ قال 


(1) النهاية في غريب الحديث والأثر: 7/ 10؛ الدَّلَّسُ بالتحريك الظلمة» والتدليس 
كتمان عيب السلعة» ومنه التدليس في الإسناد» وهو أن يحدث عن الشيخ 
الأكبر» ولعله ما رَآه» وإِنّما سَمِعَه ممن هو دونه» أو ممن سمعه مِنْه. 

() نزهة النظر: ص50. 

(©) نزهة النظر: ص”"55. 


ينض 


باشتراط اللقاء في التدليس: الإمام الشافعي» وأبو بكر البَرّار. وكلام 
الخطيب في «الكفاية» يقتضيهء وهو المعتمد(". 

وإلى القسم الأول من أقسام التدليس أشار الناظم بقوله: تدليس 
الإسناد كمن يسقط من حدثه, أي لا يذكر اسم شيخه الذي روى عنه؛ 
ويرتقي إلى من فوقه. ممّن عرف لقاءه وسماعه منه. ويسند ذلك إليه 
بسلفظة عنء مثل أن يقول: «عن فلان» أو بلفظة أَنَّ بتشديد النون 
المسكتة لضرورة الوزن» أو لفظ قالء, مثل أن يقول فلان» ويوهم بذلك 
اتصالاء أي يورده بلفظ يوهم الاتصال ولا يقتضيه. 

اعلم» أنا قيدنا كلام الناظم باللقاء والسماعء» تبعًا للسخاوي وشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري7"؛ وإلا فظاهر كلام الناظم الإطلاق» وعدم 
التقيبد باللقاء» فإنه بعمومه وإطلاقه يدل على أن من روى عمّن لقيه ما لم 
يسمعه» أو عمّن عاصره ولم يلقه. موهمًا أنه سمعه. منه فكل منهما 
يسمى تدليسًا. وعليه يدل كلامه في الشرح». حيث قال: وإنما يكون 
تدليسًا إذا كان المدلّس قد عاصر الراوي عنهء أو لقيه ولم يسمع منهء 
الشرط من قوله: «يوهم اتصالا»» وإنما يَقّع الْإيْهَامُ مع المعاصرة. 

وقد حَدَّهُ أبو الحسن بن القظان في كتابه: «بيان الوهم والإيهام»: 
بأن يروي عَمن قد سَمِعٌ مِنْه ما لم يسمع مِنْهء من غير أن يذكر أنه سمعه 
منه. والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع 


)١(‏ نزهة النظر: ص/7”. 
() فتح المغيث: 4١8٠/١‏ فتح الباقي: .18٠/١‏ 


558 


منه"2. وقد سبق ابن القظان إلى حده بذلك: الحافظ أبو بكر البزار. 
أما إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم فإن ذلك ليس بتدليس على 
الصحيح المشهور. ' 

وحكى ابن عبد البَّرّ في «التمهيد» عن قوم أنه تدليس» فجعلوا 
التدليس أن يحدّث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منهء بلفظ لا يقنضي 
تصريحًا بالسماع وإلا لكان كذبًا. انتهى كلامه("©. ظ 

واختلف في أهله. أي في د هل يُرَدُ 
حَديْتهم أو يُقبل. ففيه أقوال: 

الأوّل: الردّ مطلقًا. كما ذكره النّاظم بقوله: فالرّدُ لهم مطلمّاء 
سوا دا السماع والاتصال أم لاء وسواء دلّْسوا عن الثقات أو عن 
الشعقاء) ثقت: بصيغة الماضي المجهولء أي وجد عن جماعة من 
الفقهاء والمحدثين. 

وحاصله: أن من عرف بهذا التدليس فلا تقبل روايته مطلقاء وإن 
أتى بلفظ الاتصالء لأن التدليس جرح لما فيه من الغش والتدليس» هذا 
ما ذهب إليه فريق من المحدثين والفقهاء» وممن حكى هذا القول 
القاضي عبد الوهاب في «الملخص» فقال: التدليس جرح» فمن ثبت 
تدليسه لا يقبل حديثه» قال: وهو الظاهر على أصول مالك" . 


والقول الثاني : القّبول مطلقًا. 
)١(‏ فتح المغيث: 8/1 . 


زقفق التبصرة والتذكرة: 86/1 ا. 
(*) فتح المغيث: 1/1 . 
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والقول الثَّالثْ: التفصيل» كما قال ابن الصلاح. 

والصّحيح: التّفصيل بين ما صَرَّحَ فيه بالسماع فَيُقَْلُ» وبين ما أتى 
فيه بلفظ مُحْتَمَلٍ قَيرَد2"0. وإليه أشار الناظم بقوله: والأكثرون ‏ من أئمة 
الحديث والفقه والأصول -». قبلوا ما صَرَّحا ‏ بألف الإطلاق ‏ ثقاتهم 
بوصلهء أي باتصاله؛ أي إن صرح بالسماع والاتصال» مثل أن يقول: 
سمعت أو أخبرنا أو أنبأنا؛ فهو مقبول» وإن أتى بلفظ محتمل فحكمه 
حكم المرسل . 

وضحَحًا بالبناء للمجهول أي صَححصحَ هذا القول» صِحححه 
الخطيبء وابن الصلاح. فعلى هذا يجوز أن يكون بصيغة المعلوم: 
أي صَحححَ ابن الصلاح هذا القول ولكنه لم يَصَرّح بحكايته عن 
الأكثرين» فهو زيادة من الناظم لَمْ يُمَيّرُ ب «قلتُ». 

وممن ذهب إلى هذا التفصيل الإمام الشافعي» وعلي بن المديني» 
ويحيى بن معين» وغيرهم. وفي الصحيحء أي في الصحيحين وغيرهما 
من الكتب الصحيحة عدة؛ أي جماعة من هذا الضرب كالأعمش 
وكهّشيم'" ‏ بالتصغير ‏ ابن شير بالتكبير ‏ بعده؛ أي بعد الأعمش 
وقد أخذ عنه وفتش الكتب الصحيحة.ء تجد فيها كثيرًا من الرواة 
المدانية : 


)١(‏ علوم الحديث: ص/57. 

)١(‏ هُشّيم بن يَشِيْر بن القاسم الدينار السلمي» أبو معاوية بن أبي حازم الواسطي 
("مام). قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ثبعا» يدلس كثيرًاء فما قال في 
حديثه «أنا؛ فهو حجة» وما لم يقل فليس بشيء. (الأعلام: 489/8 تهذيب: 
١ل‏ ةه ؛ ميزان: 7١5/5‏ ). 


خض 


غود المدليوى "بع مخو ندملل لوت تناع بهي اح 

وقال الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في كتاب «القدح 
المعلى»: قال أكثر العلماء إن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة 
دراه 0 وذمّه أي عل الترن بأنواعه وأقسامه. 3 خضرضن 

والمراد: أنّه 0 وإِلّ و اننا وقد 
روى الشافعي عن شعبة أنه قال: التدليس أخو الكذبء. وقال: 
«لأن أزني أحب إلىّ مِن أن أدّلس»29. 

إلى هنا انتهى بيان القسم الأوّل من التدليس وحكم أهله. 

وأما القسم الثاني من التدليس: فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته 
على خلاف المشهور تعميةً لأمره؛ وتوعيرًا للوقوف على حاله» ويسمى 
هذا القسم بتدليس الشيوخ. وهذا القسم من التدليس أخف وأهون من 
القسم الأوّلء كما أشار إليه الناظم بقوله: ودونه» أي دون القسم الأول 
من أقسام التدليس في الكراهة هو التدليس للشيوخ» وهذا هو القسم 
الثاني من التدليس» وأمره أهون وأخف من القسم الأول. 

والتدليس في الشيوخ هو: أن يصف المدلّس الشيخ» أي شيخه 
الذي روى عنه بما لا يُعرف به أي لا يَصِفَهُ بما هو معروف ومشهور به 


.١14ا/١ فتح المغيث:‎ )١( 
.181//١ (؟) فتح المغيث:‎ 
فتح الباقي: ١/1417؛ علوم الحديث: صل227.‎ )*( 


فى 


كي يَعْرَفَ بل يَصِفَهُ بوصف أو لقب غير مشهور به كيلا يَعْرَ 
ويختلف الحال في كراهة هذا القسم باختلاف الأغراض 9-5 
فتارة يكره وتارة يحرم» وهذا معنى قوله: وذا بمقصد يختلف؛ فشره. 
أي فشر ذلك وأفحشه ما كان التدليس للضعف. أي لأجل ضعف 
الراوي» أو يكون ذلك استصغارًاء أي لكونه صغير السن» أو لاستحقاره 
واستكبار نفسهء أو يفعل كفعل الخطيب يوهم استكثاراء من التكثيرء 
مثل أن يكون كثير الرواية» فلا يحب الإكثار من واحد على صورة 
واحدة قَيَصِفُه في موضع بصفة وفي موضع بلقب» وفي موضع بكنية؛ 
والشافعي ‏ بالإسكان لضرورة الوزن أثبته؛ أي التدليس بمرة واحدة. 
وحاصله: أنَّ حكم التدليس جار فيمن دلّس مرة واحدة» ولا 
يشترط تكراره» كما كي عن الشَّافعي: من عُرف بالتدليس مرة لا يقبل 
منه ما يقبل من أهل النصيحة والصدق حتى يقول: حدثني أو سمعثٌ0". 
والقسْم الثّالث من أقسام التدليس» هو تدليس التسوية: وسمّاه 
بعض القدماء تجويداء وهو أن يروي المدَلّس حديئًا عن شيخ ثقة ويروي 
ولك امن حي يت ويروي ذلك الشيخ الضعيف عن شيخ ثقة» 
فيذكر المدلّس شيخه الثقة» ويُسقط الضعيف الذي بين الثقتين» ويجعل 
الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة بلفظ محتملء فَيسَرّي الحديث كله 
ثقات. وكذا إذا كان الراوي بين الثقتين صغير السن فيستنكف عن ذكره. 
وخلاصته: أنَّ تدليس التسوية» هو أن يروي المدلّس حديئًاء في 
إسناده راو ضعيف بين ثقتين ثبت لقاء أحدهما بالآخر» فيحذف الضعيف 


.١14٠/١ فتح الباقي:‎ )١( 


يفف 


من بين هذين الثقتين الذين لَقِيَ أَحدَهُمًا الآخَرَ؛ ويروي الحديث عن 
شيخه الثقة الأول عن الثقة الثاني» فيستوي الإسناد كله ثقات. 

فهذا النوع من التدليس شر أقسام التدليس وأفحشه(". لأنه 
تغرير وتزوير. وإليه أشار الناظم بقوله: قلتٌء هذه زيادة من الناظم 
على ابن الصلاح: وشرّهاء أي شر أقسام التدليس وأفحشها 
وأقبحها: أخو التسوية». أي تتدليسن التسوية» وقد تقدّم معناه 


وتوضيحه7" . 
الشاذ 
رى ص شت * ., و .وا يمه 0 مهرم 0 الى ## مه 
(5) ون الشذوؤما يحالف الثقه ففِيهالملاء فالشافعئٌ حققه 


(150) وَالْحَاكِمٌ الخلا فِيومَا اشْتَرَظْ وَلِلْكَلِيلِئ مُفْرَدُأَلرَاوِيْ َمَظ 
0و مَاتئَالَابِقَرٍْ أَلمَّقَةَ ك«النَّهْي عَنْ بَيْع الْوَلَا وَالهِبَةَ) 
(164) وَكَوْلٍمُسْليِم: رَوَى الوَّمْرِيُ يِسْهِينَئَرْا تُلُهَانَوِيُ 
وَاحْنَارَفِيمَا لم كات أنَّمَنْ يَفْرْبُ مِنْ ضبْط فَفَرهُ حَسَنْ 
(55 أَوْبَلَعَ ألضَّبْط مَصَحُحْء أَوْبَعْدْ عَنْهُء قَهِمَا شَذَفَاظرَحْدُوَرْدٌ 
اعلم» أنَّ الشادً لغةَ20: المنفرد عن الجمهور. ' 
وأمًا اصطلاحاء ففيه ثلاثة أقوال: 
الأوّك: قول الإمام الشّافعي رحمه الله: أنَّ الشَّاد ما رواه الثقة 
)١(‏ فتح الباقي: .1640/١‏ 
49 فتح المغيث : 1 
() شذ: ندر عن الجمهور (القاموس). 


وذفا 


مخالمًا لما رواه الثقات(©. كما قال النّاظم: وذو الشذوذء أي الشاذ 
ما يخالف الثقة فيهء أي فيما رواه الملأ لضرورة الوزن» أي جماعة من 
الثقات؛ سواء كانت المخالفة بزيادة أو نقص في المتن أو السندء 
فالشافعي هكذا حقَّقّه أي حَمَّقَ ويبّنَ معنى الشاذ. 

والكّاني: قول الحاكم: أنَّ السَّاذْ ما انفرد به الثقة سواء خالف 
الثقات أم لاء فشرط الحاكم في الشَّادْ أن يكون الراوي ثقة» قال 
الناظم: والحاكمٌ الخلاف فيه ما اشترط» أي ولكنه لم يشترط في الشَّاذْ 
مخالفة الثقات. 


والقول الثالث: قول الحافظ أبي يعلى الخليلي القزويني2» وهو 
أن الشاذ ما انفرد به الراوي» أعمّ مِن أن يكون ثقة أو لاء وأعمّ مِن أن 
يكون ما رواه مخالقًا للثقات أم لا20. وإليه أشار الناظم بقوله: 
وللخليلي مفرد الراوي فقطء أي ما تفرد به الراوي ثقة كان أو غيره؛ 
خالف أو لم يخالف» فالشافعي شرط الثقة والمخالفة» والحاكم شرط 
الأول فقطء والخليلي لم يشترط الأمرين. 

وَرَدّء أي ابن الصلاح؟9 ما قالاء أي الحاكم والخليلي؛ بفرد 
الثقة» أي بإفراد الثقات المخرجة في الكتب المعتبرة» كحديث «النهي 


.7"7/١ التقريب: 4؛ تدريب الراوي:‎ )١( 

(؟) خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم القزويني» أبو يعلى الخليلي (445ه). 
من حفاظ الحديث العارفين برجاله. له: «الإرشاد في علماء ء البلاد». 
(الأعلام: 94/7١1؛‏ الرسالة المستطرفة: ص8١٠١).‏ 

التقريب 4؛ تدريب الراوي: ١/7777؛‏ علوم الحديث: ص19١.‏ 

هق علوم الحديث: ص586. 
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عن بيع الوَّلَا بالقصر لأجل الوزن» والهبة»» فإنه قد تفرد به عبد الله بن 

دينار”'" عن ابن عمر: «أن النبي وَل نَّى عن بَيِْ الولاء وهبته»7". فيلزم 
على قولهما أن يكون هذا الحديث شادًا غير صحيح» ٠»‏ فإنه قد تفرد به ثقة 
وليس له إلا “إسناد واحد» مع أنه مخرج في الصحيحين. 

وكذا رَدّ ابن الصلاح قولهما بقول مسلم؛ صاحب الصحيح» في 
باب الأيمان والنذور من صحيحه. روى الزهري تسعين فردًا كلها قوي. 
حيث قال مسلم: للزهري نحو تسعين حرفا يرويه عن النبي ككل لا يشاركه 
فيه أحد بأسانيد جياد. لكن يلزم على قولهما أن تكون هذه كلها شاذة 
00000 

وبعد أن رد ابن الصلاح كلامهماء اختار تفصيلًا حسنّاء استخرجه 
من صنيع الأئمة فيما انفرد به الراوي» ولم يخالف غيره» وإنما روى 
أمرًا لم يروه غيره: أن من يقرب من ضبط تام ففرده» أي ما تفرد به فهو 
حسن؛ كحديث إسرائيل؛ عن يوسف بن أبي بردة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: «كان رسول الله يَلْهِ إذا خرج من الخلاء»ء قال: غفرانك»». قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عن يوسف بن 
أبي بردة عن أببه9) . 


)١(‏ عبد الله بن دينار» مولى ابن عمر (171١ه)‏ أحد الأئمة الأثبات» انفرد بحديث 
الولاء. (تهذيب: ه/١١٠؟؛‏ ميزان: ؟/7١5).‏ 

فم صحيح البخاري» (باب إثم من تبرأ من مواليه): 5 ؛ صحيح مسلم (العتق): 
6٠‏ قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. 

(6) علوم الحديث: ص ١؛‏ فتح المغيث: ١/94١؛‏ التبصرة والتذكرة» وفتح الباقي: 
0١‏ الباعث الحثيث: ص8ه. 

(4) تحفة الأحوذي (ما يقول إذا خرج من الخلاء): .41/١‏ 


نمف 


أو بلغ الضبط التام. فصحٌح أيّها الطالب حديثه الذي تفرد به 
كحديث «الأعمال بالنيّات»؛ وحديث «النهي عن بيع الولاء وهبته:(©, 
أو بعد عنه؛ أي بَعْدَ عن الضبط التام» بأن يكون قليل الضبط جدًا فمما 
شذء أي فهو من الشاذ؛ فلا تقبله. بل اطرَّحْهٌ أمرٌ من الطرحء وَرُدٌ أمر 
من الرد. 

توضيحه: أنَّ الراوي المنفرد في روايته إن خالف من هو أحفظ ينه 
وأضبط فحديثه شاذ مردود» وهو الذي يُعَد ضعيمًاء ويشترط في تعريف 
الصحيح السلامة هِنْه؛ وإن لم يخالف من هو أوثق وأضبط منهء فلا يخلو 
إما أن يكون تام الضبط أو قريبًا من الضبط التام» أو بعيدًا منه. فإن كان 
عدلًا حافظّاء تام الضبط موثوقًا بحفظه: فحديثئه صحيح ويقبل ما تفرد 
بهء فيدخل أفراد الثقات في الصحاح. وإن لم يكن حافظًا تام الضبط 
لكن ليس ببعيد عن درجة الحافظ الضابط المتقن» بل هو قريب منه 
فحديثه حسن . 

وإن بعد عن درجة الضابطء وقرب من درجة الضعيفء. كان 
ما انفرد به من قبيل الشاذ المردود. 

فخرج منه أن الشاذ المردود قسمان: 

أحدهما : الحديث الفرد المخالف» كما قاله الشافعي. 


)١(‏ حديث «الأعمال بالنيات»: أخرجه البخاري في أول الجامع» ومسلم في 
الإمارة. قال ابن الصلاح: تفرد به عمر»ء وعنه علقمة» وعنه محمد بن إبراهيم 
التيمي» وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن 
حديث الأعمال بالنيات متواتر. (علوم الحديث: ص188؛ الباعث الحثيث: 
ص/07)؛ وحديث بيع الولاء أخرجه البخاري في العتق: ؟/ .8١‏ 


مهف 


وثانيها: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جايرًا ؛ 
لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف20. والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

المنكر 

0 وَالْمُنْكَرٌ آلمَرْدُ ذا ألبَرْوِجِي أَظلَقَّ» وَأَلصَّوَابُ في التَخْرِيج 
)1١(‏ إِجْجرَاء تَفْصِيلٍ لَدَى أَلشذوؤ مَرَ فَهُوَبِمَعْنَاه هذا اتَيْعُ تكد 
(11) نَحْوَ «كُلُوا الْبَلَحْ بِالّمْرِ؛ الْكَبَرْ وَمَالِكُ سَمَّى ابْنَ عُئْمَانَ عُْمَرْ 
)1١(‏ قُلْتٌ: كَمَادًا؟ بَلُ حَدِيتٌ «َرْعِوِ حائَمَهُعِندَالْكَلَا وَوَضْهِو) 

والمنكر هو الحديث الفرد الذي تفرد الراوي بروايته» بحيث 
لذ عرف مضه عن خينزاويةة ذا الحافظ أبو بكر احمد يو هارون 
الْبَرُوِيجِيء بفتح الموحدة وسكون الراء» نسبة إلى بَرُوِيُج» بَلَدٌ 
بِآدْرْيِيجَانء ويقال له البَرْدَعِيَ أيضًاء أطلق ذلك ولم يفصّلء والصواب 
في التخريج» أي في المروي مثل ذلك؛ إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر 
فعلى هذا المنكر أيضًا قسمانء, مثل الشاذ فهوء أي المنكر بمعناهء أي 
بمعنى الشاذء كذا الشيخ ابن الصلاح ذكر ولم يميز المنكر من الشاذء 
بل الشاذ والمنكر عنده بمعنى واحد» والتفصيل الذي ذكره في الشاذ 
معتبر في المنكر أيضَاء فالمنكر أيضًا قد يكون مقبولًا وقد يكون 
مردودًا. 


والصواب ما حققه الحافظ فى «النخبة» وشرحها وارتضاه كثير 


.5٠١/١ فتح المغيث:‎ )١( 


يفف 


ممن جاء بعدهء هو: أنَّ المنكر والشاذ يجتمعان في اشتراط المخالفة» 
ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق. والمنكر راويه ضعيف» 
والمقابل للشاذ يقال له: المحفوظه. والمقابل للمنكر يقال له: 
المعروف0©. 


فعلم أن الشاذ والمنكر قسمان متميزان» بخلاف ابن الصلاح فإنه 
سَوَّى بينهماء حيث لم يميز بينهماء وقال: المنكر بمعنى الشاذء» وأجرى 
في المنكر تفصيل الشاذ» فذكر لكل من قسمي المنكر الذي بمعنى الشاذ 
مثالاء نحو: «كلوا البلح بالتمر». أي إلى آخر الخبرء هذا مثال للمنكر 
الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفردهء 
أخرجه النسائي وابن ماجه”" من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن 
قيس" ؛ عن هشام بن عروة29؛ عن أبيهء عن عائشة مرفوعًا: 
«كلوا البلح بالتمرء فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان» الحديث. 
قال النسائي: هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح» أخرج 
له مسلم في المتابعات» غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده”©2» بل قد 
أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيفه فقال ابن معين: ضعيف». 


.0١ - نزهة النظر: ص49‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (أطعمه): ص17 7. 

() يَحْيَى بن محمد بن قيس المحاربي» أبو زُكَيْرء قال ابن حبان: لا يحتج به 
وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه . (تهذيب: .)7714/١١‏ 

(4) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي (47١ه).‏ أحد الأعلام حجة. 
ولكن في الكبر تناقض حفظه. (تهذيب: ١/4/ا7؛‏ ميزان: 505/4). 

)0 التبصرة والتذكرة: 8/1 . 
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وقال ابن حبان: لا يحتج به وقال العقيلي: لا يتايّع على حديثه!", 
ثم إن الشيطان لا يغضب من مجرد حياة ابن آدم بل من حياته سالما 
طائعًا لله عرّ وجل . 


وأما مثال الفرد المخالف للثقات» فنحو حديث مالك» حيث سمّى 


ابن عثمان ‏ الذي هو معروف ومشهور بين الناس بعمرو بفتح العين ”ا 


عمر بضم أولهء فيما رواه مالك عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن 
عمر بن عثمان0"؛ عن أسامة بن زيد29» عن رسول الله كله قال: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»2"» فخالف مالك غيره من الثقات في قوله 
عمر بن عثمان يعني بضم العين في عمرء وذكر مسلم أن كل من رواه 
من أصحاب الزهري؛ قال فيه عَمْرو بن عثمان. ووهم فيه مالك0©. 


.5٠06/5 تهذيب التهذيب: ١١/7!/5؛ ميزان:‎ )١( 

(1) إنما سماه عُمَرَ مالك في حديثه عن أسامة: «لا يرث المسلم الكافر» وإِلّا فهو 
عَمْرّوء وأما عَمّر هذا فلا يكاد يعرف. (ميزان: “7117/7). 

(7) عُمَر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد» وقد ذكره ابن حبان في الثقات. 
(تهذيب: 543١/1‏ ؛ ميزان: “/"537). 

(4) أسَامَة بن زيد بن حَارِئَةَ (54ه) صحابي جليل ولد بمكة ونشأ على الإسلام؛ 
له في كتب الحديث ١78‏ حديثًا. (الأعلام: .)191/1١‏ 

(ه) صحيح البخاري» بحاشية السندي (الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر): 
4/ ١٠17؛‏ والحديث أخرجه الأئمة الستة عن عَمُرو. والحديث الذي أخرجه 
مالكٌ فى الموطأ فى ميراث أهل الملل عن عُمّر. 

(7) أما أهل النسب فلا يختلفون أن لعثمان بن عفان ابن يُسَمى عْمَرَ وله أيضًا ابن 
يسمّى عَمْرَاء وإنما الاختلاف في هذا الحديث هل هو لِعُمّر أو عَمْروه فأصحاب 
ابن شِهاب (غير مالك) يقولون في هذا الحديث عن علي بن حسين عن عَمْرِو بن 
عثمان عن أسامة بن زيد» وافقه الشافعى» ومالك يقول فيه: عن ابن شهاب عن 
علي بن حسين عن ُمَرَ بن عثمان عن أسامة. ومالك لا يكاد يقاس به غيره في 


اححف 


قال ابن الصلاح : فهذا حديث منكر2" . 

قلتٌ: هذا انتقاد من الناظم على كلام ابن الصلاح» فماذا يَكَرنَّبُ 
على تَمَرَّدِ مالك وانْفِرادِهِ بذلك؟! فإن عُمَّرَ وعَمُْروَاء كلاهما ولدا 
عثمان» وكل منهما ثقة» فلا يلزم منه كون المتن منكرّاء فإن شذوذ 
السند لا يستلزم نكارة المتن» فعلى هذا لا يَصِحّ أن يكون هذا الحديث 
مثالا لمنكر المتن فإن المتن صحيح على كل حال. 

بل المثال الصحيح.ء لهذا القسمء حديث نزعه َل حَاتِمّه» عند 
الخَلّاء بالقصر لضرورة الوزن» ووضعه؛ الذي رواه أصحاب السئن 
الأربعة من رواية همام بن يحيى”" عن ابن جريج”". عن الزهري. 
عن أنس قال: كان النبي يكله: «إِذَا دَكَلَ الخلاء وَضَعَ حََاتِمّه. 

قال أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن 
ابن جريج عن زياد بن سعد»»؛ عن الزهري» عن أنس: «أن النبي يك 


الحفظ والإتقان» لكن الغلط لا يسلم منه أحد. وأهل الحديث يأبَّؤْن أن يكون 
في هذا الإسناد إلا عَمْرو بالواو. وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه. 
(التمهيد: 9/١5١؛‏ علوم الحديث: ص74). 

000( علوم الحديث: ص 7ل/ا. 

(؟) همام بن يحيى بن دينار الأزدي (74١ه)»‏ صدوق سيىء الحفظ؛ ما حدث عن 
كتابه فهو صحيح. وما حدث من حفظه فليس بشيء. «(تهذيب: ١١/ل!ا5؛‏ 
ميزان: 094/5" ). 

(©) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُجريجء أبو الوليد (١6١ه)»‏ فقيه أحد أعلام 
الثقات. (الأعلام: 4 ؟؛ ميزان: ”509/7؛ تهذيب: 7/5٠1؛‏ تذكرة 
الحفاظ: .)١159/١‏ 

(5) زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني» كان عالمًا بحديث الزهري. (تهذيب: 
/9”ل؛ التمهيد: .)5١4/١‏ 
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انََخَذّ خاتمًا من ورق»»؛ ثمَّ قال: الوهم فيه من همامء ولم يروه 
إلا هماه(©. 

وقال النسائي بعد تخريجه: «هذا حديث غير محفوظ»» فهمام بن 
يحيى ثقة احتج به أهل الصحيحء ولكنه خالف الناس» فروى عن 
ابن جريج هذا المتن بهذا السندء وإنما روى الناس عن ابن جريج 
الحديث الذي أشار إليه أبو داود؛ فلذا حكم عليه بالنكارة» ولكن 
الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح غريب” . 

قال السخاوي: ولم يوافق أبو داود على الحكم عليه بالتكارة» فقد 
قال موسى بن هارون: لا أدفع أن يكونا حديثين» وإليه مال ابن حبان» 
مَمكدئيًا 05 , 

اعلم» أنَّ رد الناظم ما ذكره ابن الصلاح وتمثيله بمثال آخر مبني 
على أن منكر خاص بالمتن9©). ويحتمل أن يكون أبن الصلاح إنما مثّل 
به المنكر الإسناد خاصته؛ فالنكارة عنده تقع في كل من المتن 
والإسنادء ويتأيد ذلك بأنه ذكر في المعلل مثالا لما يكون معلول السند 
خاصة مع صحة متنهء كما سيأتي. 


الاعتبار والمتابعات والشواهد 
030١‏ أَلِاعْيِبَارٌ سَبْرَكَ الْحَدِيتَ مَل شَارَكَ رَاوِ غَيْرَهفِيمَاحَمَل 


.5/١ سئن أبى داود:‎ )١( 
.707/١ التبصرة والتذكرة:‎ )5( 
.5١6/١ فتح المغيث:‎ )9( 
.7١7/١ فتح الباقي:‎ )5( 
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(175) عَنْ شَبْخْوه فَإِنْيَكَنْ شُورِكَ ون مُعْكَبَربِوفَتَابعء وَإن 
(17) سورك مَيْحُهُنَمَوْقُكَكَدًَا وَنَدْيسَمَى نَاهِدَاء نُمَإدًا 
(178) مهن بمَعْنَا ُأنَى فَالشَامِدٌ وَمَاحَلَاعَن كلَدَامَمَاردُ 
(175) مِثَالَهُ «لَوْأَحَدُوا إِمَابَهًَا' تَلَفْطَةٌ «التباغ» ما أتَى بها 


سس وهاصضه مهب 


(175) عَنْ عَمْرو آلا ابْنُ عيَبْئة تمِيَيْئَةِه وََدُ تويع عَمْرٌو فِي «الدّبَاغ» فَاعْتَضَدْ 
170) تم وَجَدَنَا دأَيْمَاإِمَابٍ» فَكَانَفِيوِسَامِدٌ فِيالْبَابٍ 


جا ها م 


اعلم» أنَّ الاعتبار هو النظر في حال حديث» هل تفرد به راويه أم لا » 
وهل هو معروف أم لاء وهل شاركه في ذلك الحديث راو غيره أم لا 


مثاله : أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة ديه عن النبي يله حديئاء فَيْنْظرٌ هل رواه ثقة آخر غير حماد 
عن أيوب» أو غير أيوب عن محمد بن سيرين» أو غير ابن سيرين عن 
ني هريرة» أو غير أبي هريرة عن النبي كك فإن وجد ثقة غير حماد 
واه بعك أكوتة فهي مُتَابَعَةٌ نا وإن لم يروه غير حماد عن أيوب» 
بل رواه غير أيوب عن ابن سيرينء أو رواه غير ابن سيرين عن 
أبي هريرة» أو غير أبي هريرة عن النبي كَل فهي مُتَابَعَةٌ كَاصِرَةٌ 
وقد تُسمّى هذه المتابعة شَاهِدًا. وإن لم يُرْوَ ذلك الحديث بوجهٍ من 
الوجوه المذكورة» لكن روي حديث آخر بمعناه» فذلك ا 
مَتَاَعَة وإن لم يُرْوَ أيضًا ؛ بمعناه حديث آخر»ء فقد تحقق فيه التفرد 
المطلق حيئئدٍء والحديث إِذَا قَرْدٌ من الأفراد9©. 


.5١7/١ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 
ذف‎ 


فإذا تمهّد هذاء فلنشتغل بشرح كلام المصنف؟ فنقول: 

الاعتبار في اصطلاح المحدثين هو سَبْرَكَه أي اختبارك ونظرك في 
الحديث. الذي ين فِيْه أنه قد تفرد به رَاوِيهٌ هل شارك في رواية ذلك 
الحديث راو غيره فيما حمل» أي فيما روى وتحمّل عن شيخهء فإن 
يكن أصل الراوي شورك من راو مُعَمْبّرِهِ أي صالح للاعتبار والاستشهاد 
بهدء فهو تَابعٌء وتُسَمّى هذه مُتَابَعَةٌ تَامّةَ» إن اتفقا في رجال السند كلهم . 
وإن لم يوجد أحد شاركه في روايته عن شيخه بل شورك شيخه ففوق» 
أي من هو فوق شيخه إلى آخر الإسناد فكذاء أي فهو أيضًا تابع ومتابع» 
ولكن هذه المتابعة قاصرةٌ غير تَامّةِ. وقد يُسَمَّى هذا النوع من المتابعة 
شاهداء ثم بعد فقد المتابعة إذا وجد متن حديث آخر بمعناه أتى فهو 
الشاهد. والحاصل: أنَّ التّابع مختصٌ بما إذا اتفقا في اللفظء والشاهد ‏ 
مختص بما إذا اتفقا في المعنى . 

وما خلا عن كل ذاء أي المذكور من التابع والشاهد» فهو مَفارِد 
بفتح الميم أي إفرادء ومثالهء أي مثال ما ذكر من التابع والشاهدء 
حديث سفيان بن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس 
رضي الله عنهء أن النبي كَل قال: «لو أخذوا إهابها أي جلدها ب .2 
فدبغوه فَانْتَفَعُوًا بوى 07 ا ابن جريج عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ. 
فلفظة الدباغ» أي كلمة فدبغوه ما أتى بها عن» أي لم يذكر فيه أحد من 
أصحاب عمرو بن دينار إلا سفيان بن عيينةٍ بالصرف لضرورة الوزن» 
وقد توبع عمرو في الدباغ» فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء كما روى 


رذيكنا 


و 
البيهقي بإسناده عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول اله وَل 
قال: «ألا نَرَعْيُّم إِهَابَها فانتَمَعْتَمْ به200» فاعتضدء أي تقوى الحديث 
بهذه المتابَعَةٍ؛ هذا مثال التابع. 


وأما مثال الشاهد فقد ذكره في البيت الآني: ثمّ وجدنا حديث 
عبد الرحمن بن وَعْلَّة29» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَككل: 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر؛ رواه مسلم وأصحاب السئن27. فكان فيه 
شاهد في الباب لأنه بمعنى حديث ابن عيينة. 


فائدة: قد جرت عادة الترمذي في جامعه. بالإشارة إلى رفع التفرد 
ووجود شاهد بقوله: وفي الباب عن فلان» وفلان» وليس المراد به ذلك 
الحديث بعَيّنه» بل يشمل هذا اللفظ أحاديث أخرء يَصِحٌّ أن يُكْتَبَ في 
هذا الباب» وكثير من الناس يفهمون من ذلك أن من سمّى من الصحابة 
وزؤوت ذلك الصديف قيفه رلشى ذلك يل قن ركون كذلك وقد ركوة 


حديث آخر يَصِحٌ ِيْرَادهُ في هذا الباب. فليراجع مأََدّه. 


فائدة أخرى: قال الطَّيْبِي في «الخلاصة»: اعلمء أنه قد يدخل في 
باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون 
معدودًا في الضعفاءء وفي كتابّي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء 
ذَكْرَاهُمُ في المتابعات» والشواهد» وليس كل ضعيف يصلح لذلك» 


.١5/١ السنن الكبرى:‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن وَعْلَّةَ ويقال: ابن السُّمَيْفع» وَنَقّه النسائي» وذكره أحمد وَضَعَمَّه 
في حديث الذباغ . (تهذيب: 97/5؟؛ شرحا ألفية: .)5١87/١‏ 

(©) فتح المغيث: .5١١/١‏ ش 
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ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتير به» وفلان 


لا يعتبر به("). 


زيادةٌ التّقات 


(03) وَاقْبَلْ زِيَادَاتٍ الثَّقَاتِ مِنْهُمْ 
(0179) وَقِبل: لاء وَقِيلَ: لَا مِنْهُمْء وَكَدْ 
)1١(‏ دُونَ أَلثّقَاتِ تِئِقَةَخَالَمَهُمْ 
(181)أوْلمْ يُكَاِك َأقْبَلَئْهُ وَأَدٌعَى 
(185)أوْ حالف الْإظلَاقَّ نَخْوُ «جعِلَتْ 
(18) كَالشَافِِي وَأَحْمَدُ الحتّجًا بدا 
(185) لَكِنَّ نِي لْإرْسَالٍ جَرْحَاء اكد 
(18) هَذَا قَبُولٌ الْوَضْل؛ إِدْ فِيهِ وَفِيْ 


وَمِنْ سِوَاهُمْ فَعَلَبْهِ التنظطلء 
قِسَّمَهُ الشّيحُء فَقَالَ: مَا أَنفْرَدْ 
امك 6-م هه 


فِيهِصَرِيحًاء فَهُوَّرَدعِنْدَهُمْ 
فهو الكطيت الاثناق تخمما 


نَريَة نُرْبَةُ الأرض) قَْيَ نر نْقِلَتْ 
وَأَلْوَصْلُ ل 1 1 


تَقَُدِيمَهة 3 


ني الْجَرْحعِلْمٌرَائِدٌإ 


- 


قال السخاوي: معرفة زيادات الثقات فن لطيف تستحسن العناية 


به ويعرف ر 


بجمع الطرق والأبواب» وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة 


لجمعه بين الفقه والحديث مشارٌ إليه به؛ حيث قال تلميذه ابن حبان: 

رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظهاء ويقوم بزيادة 
كل لفظة زاد في الخبر ثقة» حتى كانت السئن كلها نصب عينيه غيره. 
وكذا كان الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري2, 


)١(‏ الخلاصة في أصول الحديث: ص08. 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن زياد» أبو بكر النيسابوري (7"م) حافظ للحديث. إمام 
الشافعية في عصره. (الأعلام: 17//7؛ طبقات الشافعية: ؟/91١).‏ 


نايا 


وكذلك أبو الوليد حسان بن محمد القرشى النيسابوري20©» وغيرهما من 
الأئمة كأبي نعيم بن عدي الجرجاني 0 بمعرفة زيادات الألفاظ 
التي تستّنبط منها الأحكام الفقهية في المتون7". 

فإذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة» قَاخْتَلَتَ 
العلماء فيه على أقوال: 

القول الأول: إنها تقبل مطلقًا كما قال الناظم : واقبل زيادات الثقات 
منهم, أي من الثقات الراوين الذين رووا الحديث مرة بالزيادة ومرة 
بدونهاء ومن سواهم. أي من سوى الراوين بدونها من الثقات أيضًا . 

وتوفيقة: أن الثراةة نغتزلة مطلما+ شراء:وقعك هن الراري الذق 
رواه أولّا ناقصّاء وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لاء وسواء كانت 
منافية ومخالفة لما رواه الثقات أم لاء وسواء علم اتحاد المجلس أم لا 
وسواء كثر الساكتون عنها أم لاء فهذا ما عليه المعظم؛ أي الجمهور 
من الفقهاء والمحدثين والأصوليين. 

وقيل: لا تقبل مطلقًا . وهذا هو القول الثاني. 

وقيل: لا تقبل منهمء أي ممن رواه أولا ناقصّاء بدون الزيادة» ثم 
رواه مرة أخرى, وفيه تلك الزيادة» فلا تقبل منه بل تقبل من غيره من 
الثقات. وهذا هو القول الثالث. 


)١(‏ حسان بن محمد بن هارونء أبو الوليد القرشي (414” أو 749ه» من حفاظ 
الحديث. له: مستخرج على صحيح مسلم. تذكرة الحفّاظ: ص 840؛ الأعلام: 
ا/لا/١).‏ 

(؟) فتح المغيث: .1١1/١‏ 
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وحاصله: أنها تقبل من غير من رواه ناقصّاء ولا تقبل مكِّن رواه 
مرة ناقصّاء ثم رواه هو بعينه بالزيادة» لأن روايته له مرَّةٌ بالزيادة ومرَّةٌ 
بالنقصان ‏ أورئت فيها شكا واحتمال السهو والنسيان. 

وقد قَسّمَهُه أي ما انفرد به الثقة من الزيادة» الشيخ ابن الصلاح» 
فقال: ما انفرد به الثقة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقع مخالفًا منافيًا لما رواه سائر الثقات» فهذا حكمه 
الرَدا كالشَّاد. وهذا معنى قوله: ما انفره بالزيادة» دون سائر الثقات 
ثقة» فاعل انفردء خالفهم فيهء أي فيما تفرد بو. صريحًاء أي خالفهم 
مخالفة صريحة بحيث لا يمكن الجمع بينهماء أي: إذا انفرد ثقة بالزيادة 
دون سائر الثقاتٍ زيادة تخالف الثقات فهو رَدٌّء أي فمثل هذه الزيادة 
مردودة» عندهمء أي عند المحققين» ومنهم الإمام الشافعي» كما سبق 
ف ببان الشاذ. 

وثانيهما: أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاء لِمَا رَوَاهِ غيره 
كالحديث الذي تفرد برواية حَمَلَيْهُ ثقةٌء ولم يتعرض فِيّه لما رواه الغير 
أصلاء فهو مقبول. وقد ادعى الخطيب اتفاق العلماء عليه©©. 
وهذا معنى قوله: أو لم يخالف فيما تفرد به لما رواه الغير أصلاء كتفرد 
ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاء فاقبلنه 
بنون التأكيد الخفيفة» أي فاقبله لأنه جازم بما رواه وغيره ساكت عنه. 
وقد ادعى فيه الخطيب الاتفاق حال كونه مجممًا عليه بين العلماء» زاده 


)١(‏ علوم الحديث: ص/ال. 
هق علوم الحديث: ص /الا. 


يننا 


وحافئلةة أنّ خاارواة الفقة الها اتجاتوواة العفات» أن لعا 


رَوَاهُ وَاحِدٌ أمظ مِنْه فهو رَدّ عندهم؛ وإن لم يخالفهم فهو مقبول 
بالإجماع. 


وثالئها: ما يقع بين هاتين المرتبتين» مثل : زيادة لفظ في حديث 
لم يذكرها شاك مو يروى: للف العديف7" ونتغالهة ديف تيف 
«جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا»0". فرواه أبو مالك سعد بن طارق 
الأشجعي2: عن ربعي2» عن حذيفة0©» فقال: «وجغلت تربتها لنا 
طهورًاة20. وسائر الرواة لم يذكروا ذلك» فهذا وما أشبههء يشبه القسم 
المردودء من حيث أن ما رواه الجماعة عام» يتناول الحجرء والرمل» 
والتراب» وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص. وفي ذلك مغايرة في 
الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكه" . 


)١(‏ علوم الحديث: ص8. 

(؟) صحيح مسلم (المساجد): 881/0. 

() سعد بن طارق بن أشيمء أبو مالك الأشجعي (بقي إلى حدود الأربعين والمائة)؛ 
صالح الحديث. (تهذيب: “/ 7/ا١؟؛‏ ميزان: ؟/؟١؟15١).‏ 

(4:) ربعي بن حراش بن جحش0ء أبو مريم الكوفي (١١1ه)»‏ تابعي ثقة. (الأعلام: 
“/ 5 ١؛‏ تهذيب: 7/7 75؟؛ التمهيد: .)191/١‏ 

(0) حذيفة بن حسل بن جابر العبسي» أبو عبد الله اليمان (75ه)» صحابي من الولاة 
الفاتحين. (الأعلام: 1/7١؛‏ تهذيب: 119/7). 

)١(‏ مسند الإمام أحمد: 787/0؛ صحيح مسلم (المساجد): 787/0؛ اللؤلؤ 
والمرجان: ص .٠١‏ 

20 التبصرة والتذكرة: .7١5/١‏ 
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ويشبه أيضًا القسم الثاني» المقبول من حيث أنه لا منافاة 
بينهما"2» كذا قال الشيخ ابن الصلاح. ولكنه لم يفصح بحكم هذا 
القسم» قال النووي: والصحيح قبول هذا القسهم(". وهذا توضيح ما قاله 
الناظم. أو خالف الثقاتء أو من هو أوثق وأحفظ منه الإطلاق» 
أي في الإطلاق والعموم» نحو حديث: «ججعلت تربةٌ الأرض لنا 
طهورًا"»ء فهيء أي زيادّة تربة الأرضء قَرّد تَمَرّد بها أبو مالك 
الأشجعي. هكذا نقلت هذه الزيادة» فإن عامة الثقات إنما رووه بلفظ : 
«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»» وهو مطلق وعام شامل لجميع 
أجزاء الأرضء» بخلاف لفظ «التربة»» فإنها مخصوصة بالتراب المنبت» 
فخالف الثقات في العموم والإطلاق. 


فالشافعي» بالإسكان لضرورة الوزن» وأحمد احتجًا بذاء أي بهذا 
النوع من الزيادة» فاستندا بما تفرد به أبو مالك» وخّضًا التيمم بالتراب 
المنبت» وفقهاء الحنفية رجّحوا العموم. والوصل والإرسال عند 
تعارضهما ‏ من ذاء أي من باب زيادات الثقات أخذا؛ فإن الوصل زيادة 
والإرسال نقص؛ فينبغي أن يرجح الوصل على الإرسال عند التعارض» 
لأن الزيادة من الثقة» ولكن إذا نظر إلى أن في الإرسال جرحًاء أي نوعًا 
من القدح في الحديث» وفي الوصل تعديل؛ فاقتضى ذلك تقديمه. 
أي تقديم الإرسال على الوصل» لأن الجرح مقدم على التعديل. 


توضيحه: أنَّ الحديث إذا رواه بعض الرواة موصولاء وبعضهم 


00( علوم الحديث : ص لا. 
ع التقريب : ص١٠.‏ 
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مرسّلّاء صار حديث المُرْسِل (بكسر السين) ناقصّاء وحديث الواصل 
زائدّاء لأن الذي وصل ذكَر الواسطة» والذي أرسل لم يذكرهاء فكون 
الوصل زيادة يَمتِي ي أن يقدم الوصل على الإرسال؛ لأن الزيادة من الثقة 
على الوصل» لأن الجرح يقدم على التعديل» عند التعارض 

ورَدٌ ذلك بأن الجرح إنما يقدم على التعديل» لأن في الجرح زيادة 
علمء فمقتضى هذا التعليل قبول الوصل أيضّاء إذ فيه» أي في الوصل 
أيما عدم زان كنا فى الجرع بعك واند مسقي أي للطالب» 
أن الجرح مقدم على التعديل مطلقّاء فإن علّلتم تقديم الجرح على 
التعديل أن في الجرح -000 ؛ فيكون في الإرسال زيادة علم» فيقدم 
على الوضل؟ قلنا في الوصل أي يضا زيادة علمء ار 
فترجيح أحدهما مع اشتراك السبب ترجيح بلا مرجح. 

مذهب السادة الحنفية في مسألة زيادات الثقات() 

تئمّة: قال السخاوي: الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على 
صحابي آخر إذا صَحَّ السندء مقبولة بالاتفاق2 . 
دلق لم يكتب الشارح تحت هذا العنوان شيئّاء وترك بياضًا. ومن شاء فليراجع 

فواتح الرحموت: ”/77١؛‏ والتيسير: 8/7١٠؛‏ والتقرير: ؟/791. 
(؟) فتح المغيث: .118/١‏ 
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الأفراد 
(145) الْقَرْدُ قِسْمَان: كَمَرْدُ مُظلَقًا 20126ب ند الكدوة مكنا 
180 وَأَلْقَرْةُ بِالئسْبَوَْمَا قَيِّدْتَهُ بيقّقٍ أْوْبَلَدِدَكَرْتَه 
(180)أَوْعَنْ نُلَانْئَخْوٌقَوْلٍ ألْقَائِلَ لَمْيَرْووعَنْ َك ر ألا وَافِلٌ 
(0149)لمْيَرْوئِقَةألَاهَمْرَ نَمْيَرْوِمَذَا كَيْرٌ آَهْلٍ ألْبَصْرَهْ 
(140)قَإِنْ يُرِيدُوأ وَاحِدَا مِنْأَهْلِهَا كَ؟ جور نَامجَمَلْةُمِنْ اولي 
)١14١(‏ وَلَيْسَ ف فِىْأَنْرَادآلتسْبِيه ضَعْفٌ لَهَامِنْ مَذِوالحَيْئِيهُ 


© ماهم 


(190) لَكِمْإدَا قَيِدَدَاكَبِالئْقَهُ فشعية فزن فنا اطظلقة 


الأفراد بفتح الهمزة جمع فردء والفرد قسمانء» فالقسم الأوّل: 
فرد مطلمًاء وهو ما تفرّد به الراوي عن جميع من رواه؛ وحكمه حكم 
الشاذء كما قال الناظم: وحكمه عند الشذوذ سبقا. 

والقسم الثاني: فرد نسبي» وهو الفرد بالنسبة» وهو ما يقع فيه 
التفرد بالنسبة إلى جهة خاصة» وله أنواع: منها: ما قيدته بثقة» أي يقع 
فيه التفرد بالنسبة إلى الثقات كقولهم: لم يروه من الثقات إلا فلان» 
لا أنه لم يروه أحد غيره. ومنها: ما قيدته ببلد معين ذكرته صريحًا 
كقولهم: تفرد به أهل مكةء أو أهل الشام مثلًا. ومنها: ما قيدته براو 
مخصوصء كقولهم: لم يروه عن فلان إلا فلان. فمثال تقييد الانفراد 
بكونه لم يروه عن فلان إلا فلان» نحو قول القائل: ‏ أبي الفضل بن 
طاهر”2» فيما رواه أصحاب السئن الأربعة ‏ من طريق سفيان بن عيينة 


000 محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي» / بو الفضل /ا٠مه)ء‏ محال مؤر 
من حفاظ الحديث. (الأعلام : 5 ؛ ميزان: “7//اىه). 
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عن وائل بن داود”"؛ عن ابنه بكر بن وائل7"©: عن الزهري» عن أنس: 
أن النبي كَل «أُولّمَ على صفية(2 بسويق وتمر»9»» فقد قال ابن طاهر في 
«أطراف الغرائب» عقب هذا الحديث: غريب من حديث بكر بن وائل» 
تفرد به عنه وائل2, أي لم يروه عن بكر إلا وائل» بدون الهمزة» ولم 
يروه عن وائل غير سفيان بن عبينة» ولا يلزم منه التفرد مطلقّاء فقد رواه 
غير واحد عن ابن عيينة عن الزهري بدون وائل وابنه. وبسطه 
السخاوي؛ فليراجء7" . 


ومثال المقيد بالثقة» أي ما قيد انفراده بثقة» ما رواه مسلم 
وأصحاب السنن من رواية ضمرة بن سعد المازني2 عن عبيد الله بن 


الأضحى والفطر بقّاف وَافْتَرَسَتُ)0©. فهذا الحديث قد تفرد به ضمرة» 


)١(‏ وائل بن داود التيمي» أبو بكر الكوفيء ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب: 

0١ :‏ ؛؛ شرحا ألفية: .)5١8/١‏ 

(؟) بكر بن وائل بن داود التيمى» قال النسائى : ليس به بأس . (تهذيب: ١/588؛‏ 
شرحا ألفية: ١ 1 .)5١8/١‏ 

(9) صفية بنت حيي بن أخطب (50ه) من أزواج النبي كَلِِ. لها في كتب الحديث 
٠‏ أحاديث. (الأعلام: .)75١7/#‏ 

(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل: / .١١١‏ 

(6) التبصرة والتذكرة: .5١8/١‏ 

(6) فتح المغيث: .1١١/١‏ 1 

(0) ضمرة بن سعيد المازني» وليس بسعد كما كتب الشارح. (إسعاف المبطأ: 
ص" ١9؛‏ تهذيب: .)55١/5‏ 

(8) أبو واقد الليئي» اسمه الحارث بن مالك. (تهذيب: .)770/١7‏ 

(9) سنن النسائي (القراءة في العيدين بقاف واقتربت) ”/ 147. 
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ولم يروه ثقة إلا ضمرة» أي لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة» لا أنه 
لم يروه أحد غيره» فإن الدارقطني رواه عن ابن لهيعة(2» وهو ضعيف. 
فهذا الحديث قد تفرد به ضمرة لا مطلقًا بل من بين الثقات. 


ومثال المقيد ببلد معين» ما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد 
قال: «أمرنا رسول الله يل أن نَفْرَأْ بفاتحة الكتاب وما تيّسّرَه20. فقال 
الحاكم: لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة» فإن يريدوا بقولهم: 
«تفرد به أهل البصرة» مثلًا واحدًا منهاء أي واحدًا من أهل البصرة» 
تجوٌّراء أي مجارًا كما يُضَافٌ فعل واحدٍ من القبيلة إليها مجارًا ؛ 
فاجعله من أولهاء أي فحينئلٍ يكون حكمه كحكم القسم الأول» وهو 
الفرد المطلق. وليس في أفراده النسبية» أي ليس في أنواع الفرد 
النسبي» ضعف لها من هذه الحيثية» أي حيثية الفردية. 


وحاصله : أن الفرد النسيى بجميع أنواعه وأقافة لا يقتضي شيئًا 
من الضعف من حيث كونه فردًا. 


لكن إذا قيد حافظ من الحفاظء أو إمام من أئمة الحديث ذاك؛ 
أي التفرد بالثقة» مثل أن يقول: لم يروه ثقة إِلّا فلانء فحكمه يقرب 
مما أطلقه. أي فحكمه قريب من حكم الفرد المطلق”" . 


)١(‏ عبد الله بن لهيعة بن فرحان الحضرمي (75!١ه)ء‏ قاضي الديار المصرية 
ومحدثها. ضعيف لا يحتج به. (الأعلام: 10/4١؛‏ ميزان الاعتدال: 
2/١‏ )2). 

(؟) سئن الدارقطني (العيدين): ؟45/7. 

فيه مدل الطقد ون مدل : 1 


انلك 


قال المصنف في الشرح: ووجه ذلك أن رواية غير الثقة كَلَا 
رواية» إلا أن يكون قد بلغ رتبة من يعتبر بحديثه» فلذا قيل: يقرب» 
ولم يجعل حكمه حكم الفرد المطلق من كل وجه. والله أعله0©. 

المُعَلل 

(08 وش مما بعلو تشيول ملك لاخ عِقلول 
(144) وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنَ أسْبَابٍ طَرَّتْ قيها موف وَحَنَاء أنرَث 
(145) تُذْرَكٌ بالْخِلاف وَأَلثَمَردِ مم قَرَايِنَ نُضَمْ يَهْنَّدِي 
(145) جِهْبِدُمَا إِلنَى أَظلَاعِهٍ عَلَى تَصْوِيب إِرْسَالٍلِمًا قَدْوْصِلًا 
04 أو وَقْفِ مَا يُرَْعُ أَوْ مَمْنِ دَخَلْ فِيْ غَيْرِو أَوْوَهْم وَاهِمِ ححصَل 
نل ته تانعي؛ أزوتك تأغقت عم كو كاف أن شكت 

قال الحافظ ابن كثير: هو فن حَفَِ على كثير من علماء الحديث» 
حتى قال يعض اتن : معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل» وإنما يهتدي 
إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم» يميزون بين صحيح الحديث 
وسقيمه ومعوجه ومستقيمه» كما يميز الصيرفي البصير بصناعته» بين 
الجياد والزيوف» والدنانير والفلوس؛ نكما لا يمار هذاء كذلك يقطع 
ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن» ومنهم من يقف. بحسب مراتب 
علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث» وذوقهم حلاوة عبارة 
الرسول كلِِ التى لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث 
المروية ما 57 أنوار النبوة» ومنها ما وقع فيه تغيير لفظء أو زيادة 


لفق التبصرة والتذكرة : 4/١‏ 7,. 
2_3ظ 


باطلة» أو مجازفة» أو نحو ذلك. يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. 
وقد يكون التعليل مستفادًا من الإسناد. وبسط أمثلة ذلك يطول جدًا. 
وإنما يظهر بالعمل. 


وفوا اتبة نهنا وضع في ذلك وأجله وأفحله: كتاب «العلل» 
لعلي بن المديني» شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده؛ وفي هذا الشأن 
على الخصوصء وكذلك كتاب «العلل» لعبد الرحمن بن أبي حاته(©, 
وهو مرتب على أبواب الفقه» وكتاب «العلل» للخلال9 . ويقع في 
مسند الحافظ أبي بكر البزار" من التعاليل ما لا يوجد في غيره من 
المسانيد. وقد جمع أزئّة مااذكرتاه كله الحافظ الكبير أب الحسن 
الدارقطني في كتابه في ذلك» وهو مِن أجل الكتب» بل أجل ما رأيناه 
وضع في هذا الفن» لم يسبق إلى مثله. زئة امسوم وري الياي تي 
بعدهء فرحمه الله وأكرم مثواه» ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن 
يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب» أو أن تكون أسماء الصحابة 
الذين تعمل اعليهم حرية عل معروك التفج للينون الأخد منده فإنه 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم ابن إدريس المنذر الرازي (171ه)ء حافظ 
للحديث . من تصانيفه: «علل الحديث» وهبيان خطأ البخاري». (لسان الميزان: 
4/8 ؛ الجرح والتعديل: التقدمة). 

(؟) أحمد بن محمد بن هارونء أبو بكر الخلال (١11ه)»‏ عالم بالحديث» من كبار 
الحنابلة. من تصانيفه: «العلل». 00 0 طبقات الحنابلة: 
/)2). 

(0) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر البزار (957؟ه)» حافظ من العلماء 
بالحديث. (الأعلام: ١/1891؛‏ ميزان: ل 
ص١٠٠).‏ 


3ظس> 


مبدد لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. والله الموفق(©. 

وسَمْ أيها الطالب ما أي الحديث الذي هو بعلة خفية قادحة 
في صحة الحديث مشمول: معلّلا بفتح اللام إسم مفعول من التعليل» 
فنقل: هذا حديث معَلّلء ولا تقل: هذا حديث معلول» وإن وقع في 
عبارة كثير من المحدثين كالبخاري والترمذي وابن عدي والدارقطني» 
وكذا في عبارة كثير من المتكلمين والأصولبين تسميته بالمعلول. 


قال ابن الصلاح: التسمية بالمعلول مرذول» عند أهل اللغة 
والعربية22: لأن المعلول من عَلَّه بالشراب» أي سقاه مرة بعد أخرى 
وهو غير ملائم. وقال المصنف في الشرح الأجود في تسمية المعل؛ 
أي اسم مفعول من الإعلال. وكذا وقع في عبارة بعضهمء وأكثر 
عباراتهم في الفعل منهء أنهم يقولون: أَعَلَّه فلان بكذاء وقياسه مُعَلُء 
وهو المعروف في اللغة. قال الجوهري: يقال: لا أعلك الله 
أي لا أصابك بعلة. انتهى كلامه0". وأما عَلّله فإنما يَسْتعمله أهل اللغة 
بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به. 


)١(‏ الباعث الحثيث: 5؛ 50: اعلم أن هذا الفن من أدق فنون الحديث وأشرفهاء 
ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والفهم الثاقب» ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل 
كالبخاري» والترمذي» والدارقطني» وقد ألفت فيه كتب خاصة منها كتاب 
«العلل» في آخر سئن الترمذي. وتجد الكلام على علل الحديث مفرفًا في كتب 
كثيرة » من أهمها: التلخيص الحبير» وفتح الباري» وكلاهما للحافظ أبن حجر 
رحمه الله» وتهذيب سئن أبي داود لابن قيم الجوزية. (الياعث الحثيث: 59). 

زم علوم الحديث: ص .42١‏ : 

التبصرة والتذكرة: .7760/١‏ 


عا 


قال السخاوي: ينايك ى العتعاك دل ال ا 
يقونوة:علله فلن فعلن»طريق الابععارة: انعهي 00 . فكان المحدث 
يشتغل بما فيه من العلل والأسباب الخفية القادحة في صحة الحديث. 

قلتٌّ: المعلول بمعنى ما فيه العلة» قد استعمله القدماء في 

عباراتهم كما قد علمت» وثبت عند أهل اللغة والعربية9©. ا 

وهي . أي العلة الخفية عبارة عن أسبباب طرث » أي طرأت» 
حذفت الهمزة منه تخفيمًاء فيهاء أي في تلك الأسباب غموض» 
أي عدم الوضوح» وخفاء العطف فيه للتفسير أثرت» أي قدجت في 
قبول الحديث. 

والحاصل: أنَّ العلَّةَ عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في 
صحة الحديث وقبوله» وهذه العلة تارة» تدرك بعد جمع طرق الحديث 
وألفاظه المختلفة» وتارة تدرك بالخلاف» أي بمخالفة الراوي غيره من 
الثقات» أو من هو أحفظ واوثق مِنّه. وتارةً تدرك بالتفرّدء أي بتفره 
الراوي مع كونه ثقة» وعدم المتابعة عَلَيْهه مع قرائن تضمء أي مع قرائن 
خفية حالية» أو مقالية منضمة إلى ذلك. يهتدي بمجموع ذلك جهبذهاء 
بالرفع فاعل يهتدي وهو بكسر الجيم والباء الموحدة» وهو الحاذق في 
هذه الصناعة» لا كل عالم ومحدثء إلى اطلاعه» أي إلى معرفته متعلق 
بقوله يهتدي . 


)000( فتح المغيث: الا 

(0) الحديث المعلّل: وى اليك للم للع لوطت ثلا اسان يه مأل 
ظاهره السلامة منها. ويتطرّق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات» الجامع 
شروط الصحة من حيث الظاهر. (علوم الحديث: ص١28).‏ 


بوذا 


وحاصله: أن الحاذق العارف بالخفيات والدقائق. يهتدي ويتنبه 
بتلك القرائن» على تصويب إرسال لما قد وصلاء أي إرسال في 
المو هيل 

أو اطلاعه على تصويب وقف ما يُرفع» أي وقف في المرفوع. 
أو اطلاعه على تصويب فصل متن حديث دخل في متن آخر غيره. 
أو اطلاعه على وهم واهم حصلء أي وقع في الحديث سوى ما ذكر 
كإبدال راو ضعيف بثقة» فالجهبذ العارف الذي عرف ذلك ربما ظن 
لدان كل ساي ارما ما وقف عليه من التعليل فأمضى الحكم بما 

ظنه من أن هذا الحديث معلل. أو وقفء أي أو توقف في الحكم وتردد 
فأحجماء أي تأخر عن عن الحكم بقَبول الحديث وعدمه احتياطاء مع كونه 
ظاهره أن سلماء أي مع كون ظاهر الحديث السلامة من العلة. فقوله: 
«ظاهره» منصوب على أنه خبر الكون؛, و«أن سلما» بتأويل المصدر: 
فاعل الظاهر. أو: مرفوع على أنه مبتدأء و«أن سلم» خبره» والجملة 
خبر كان. ويحتمل أن يكون «ظاهره» بالجر على أنه بدل اشتمال من 
الضمير المجرور في كونه و«أن سلما» خبر كان. 

ومحصل الكلام : أن العلّة عبارة عن سبب غامض خفي قادح في 
الحديث, مع أن الظاهر السلامة مِنْهء لجمعه شروط الصحة ظاهرًاء 
وتدرك العلة بتفرد الراوي أو بمخالفة غيره» مع قرائن منضمة إلى ذلك 
كنَبه العارف بهذِه الصناعة على إرسال في الموصولء أو وقف في 
المرفوع. أو دخول حديث في حديث آخرء أو وهم واهم. أو غير 
ذلك» بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة الحديث, أو يِتَردَُ 
فيتوقف عن الحكم عليه بشيء من الصحة والسقم؛ والطريق في معرفة 

ل 


علة الحديث أن يجمع طرقه فينظر في اختلاف رواته» وفي حفظهم 
وإتقانهم» ولذا قال ابن المديني: الباب إذا لم تجتمع طرقه لم يتبين 
خطأه؟ ؛ 
(144) وَهْيَ تجيء غَالِبًا فِئ ألسّندٍ تَفْدَحُ في أَلْمَئْنِ بمَظع مُسْنَدٍ 
0 ؤوَقنٍ مَرْقُوعء وَكَدْ لَاتمْدَحٌ ك١«لبَيّعَانِ‏ بِالْخْيَارِا صَرَّحُوا 
() يوق كنت بو فجير اتدل عَمْرًابِعَبدأَ حِيِنَّ تقلا 
(00 وَعِلَةُ ألمَئْنِ كَاتَفْي الْبَسْمَلَها إدْظَيَّراوتَفْيَهَافَتَقَلَهُ 
(0) وَصَعٌ أوَّأكَسَايَقُولُ دلا أختظ كتكا نمواحية كيلا 
وهيء أي العلة الخفية» تجيء غالبًا في السندء وقليلا في المتن. 
فالعلة التي تكون في السند ربما تقدح في صحة المتن بقطع مسندء 
أي موصولء بأن يجيء الحديث بإسناد موصولء» ويجيء أيضًا بإسناد 
منقطعء أقوى من إسناد موصولء أو وقف مرفوع مثل أن يجيء 
الحديث» بإسناد مرفوع» وبإسناد موقوف أقوى من إسناد المرفوع. 
فكون الموقوف أقوى من المرفوع يقدح في إسناد المرفوع. وكذلك كون 
المنتقطع أقوى من الموصول. يقدح في صحة الإسناد الموصول وقبوله. 
وبالجملة: علَّة الإسناد قد تقدح في صحّحة المتن وقبوله. 
وقد لا تقدح» أي علة الإسناد في صحة المتن» وهذا إذا تعدد الإسناد 
أو كثرت الطرق أو وقع الاختلاف في تعيين واحدٍ من ثقتين» فعندئظٍ علة 
الإسناد لا تقدح في صحة المتن وإنما تقدح في الإسناد خاصة» ويكون 


فق تذريب الراوي: 0/١‏ 


»1 


المتن مرفوعًا صحيحًا كحديث يعلى بن عبيد20 عن الثوري عن عمرو بن 
دينار عن ابن عمر عن النبي كلِِ: «البَيّعَان بالخبّار»0" “الحديثء فُقدَّ 
صَرَّحَوَاء أي أئمة الحديث» بوهم يعلى بن عَبّيد في قوله: مرو بن 
دينار» وإِنّما هو أخوه عبد الله بن ديار كما رواه الأئمة من أصحاب 
سفيان» كأبي نعيم الفضل بن دكين("2؛ ومحمد بن يوسف الفريابي29). 
ومخلد بن يزيد0"»: ققد وَهِم يعلى بن عُبّيد حيث أبدلا ‏ بألف الإشباع - 
عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار» الذي هو الصواب» والباء داخلة على 
المتروك» حين نقلاء أي حين رواهء فسائر أصحاب سفيان قالوا: 
عبد الله بن ديئار» وأما يعلى بن حُبيد فقد شَّذَّ عن سائر أصحاب سفيان ‏ 
وقال: عمرو بن دينار» بدل عبد الله بن دينار» ولما كان كل منهما ثقة 
لم يقدح هذا الاختلاف في صحة المتن وقبوله. 

هذا الكلام كله كان في علة الإسناد» وأما علة المتن؛ فمثاله 


)١(‏ يعلى بن عُبيد بن أبي أمية الإيادي الطنافسي (9١1ه)»‏ ضعيف في سفيان الثوري 
ثقة في غيره. (ميزان: 408/4 ؛ تهذيب: .)107/١١‏ 

(؟) مسئد أحمد بن حنبل: 9/7؛ صحيح البخاري (البيوع): 417/7 سنن النسائي 
(البيوع): 417/7 7. 

() فضل بن دكين» واسمه عمرو بن حماد التيمي» أبو نعيم (19١1ه)؛‏ الحافظ 
العَلّم. أخرج حديئه الجماعة. (كتاب الأربعين: ص١8؛‏ الأعلام: 58/4١؛‏ 
تهذيب: 720/8 7). 

(4:) محمد بن يوسف بن واقد الضبي الفريابي (7١1ه)»‏ التركي الأصل. عالم 
بالحديث. روى عنه البخاري ١١5‏ حديئًا. (كتاب الأربعين: ص8١٠؛‏ 
الأعلام: 58/17١؛‏ تهذيب: 9/ه078). 

(0) مَخُلد بن يزيدالقرشى (97١ه).ء‏ صدوق مشهور. (تهذيب: ١٠//الا؛‏ 
ميزان: 85/5). 1 


و 


كحديث نفي قراءة البسملة في الصلاة الذي تَمَرّد بإخراجه مسلم في 
صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: «صَلَيتُ خلف النبي يل 
وأبي بكرء وعمرء وعثمانء فكانوا يستفتحون ب طالْحَمدُ يله رب 
العنلمين4: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في 
آخرها 7" ؛ إذ ظن راو من رواته نفيهاء أي نفي البسملة؛ حيث فهم من قوله 
«كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يُبَسْوِلُوْنَ؛ فنقله» أي رواه على 
فهمه وصَرّحَ يما ظَنّهء وقال: لا يذكرون «تسم أل قزل اليضِد) 
إلى آخره. ويوّيّد ذلك: ما صَمَّ آن أنسًا رضي الله تعالى عنه يقول: لا أحفظ 
فيه شيكًا » حين سئلاء سأله أبو مسلمة سعيد بن يزيد29: أكان رسول الله يكن 


كا حل ا 1ص جر ل ِ- تل 


يستفتح ب #«الحمد يِه رب العنلمين» أو ب «يسم ماقف 
يض 2 4 فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه» وما سألني عنه 
أحد قبلك. رواه أحمد وابن خزيمة والدارقطني» وقال: هذا إسناد 
صحيح(". فهذا يدل على أن أَنّسّا لم يرد نفي البسملة. 


(008)وَكُرَ الكَعْلِيِلْبِالإِرْمَالٍِ لِلْوَصلإِنْيَفُوَعَلَى انْصَالٍ 


رج ه م اير ب#اج اه 7 ا ا ا 0 
0 وَمِنْهُمُ مَنْ ُظلُِ آسْمَ أَلْهِنَةَ لِمَبْرِنَاوجٍ كوَضْلئِقَة 


.١١١7/84 صحيح مسلم (بشرح النووي  الصلاة  لا يجهر بالبسملة):‎ )١( 

زفق سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي» أبو مسلمة. (تهذيب: 4/١٠٠؟؛‏ شرحا ألفية : 
200 . ْ 

(*) التبصرة والتذكرة: /١‏ 474 سئن الدارقطنى (الصلاة:. اختلاف الرواية في الجهر 
ببسم الله): 81/١‏ الفتح الرباني : 0 


ديكا 


لما قَدّمَ أن العلة تكون خامضة خفيةء ين أن العلة تكو ظاهرة 
جليةء فقال: وكثر التعليل بالإرسال الظاهر للوصل إن يقوء 
أي الإرسال على اتصال. بأن يكون راوي الإرسال أضبط أو أكثر 
عدولًا من راوي الاتصال. وحاصله: أنهم يعللون الموصول بالمرسل 
مئل أن يجيء الحديث بإسناد موصول» ويجيء أيضًا بإسناد منقطع 
أقوى من إسناد الموصول. وكذا يُعَلَنُونَ المرفوع بالموقوف؛ إذا جاء 
لكوتو بإسناد أقوى من إسناد المرديع” وأئمة هذا الفن ‏ كما 
يعلُون الحديث بعلة خفية ‏ كذلك قد قد يُعِلُون الحديث بكل قدح ظاهر 
مثل فسق في راويه» أو غفلة منه ‏ ونوع جرح فيه» كسوء حفظء. 
واختلاط. ونحو ذلك. 


0 وهو أبو يعلى الخليلي ‏ من يطلق اسم العلة 
ات اس ايسا تر ما لسرا ار بدح اتوك كوصل ثقة» 
أي مثل أن يصل الحذيت ثقة ضابط» وأزضلة من هو دونه أو مثله لكن 
لا مرجحء. حيث يقول الخليلي في كتابه «الإرشاد»: إن الحديث على 
أقسام كثيرة : صحيح متفق عليه. ومعلول صحيح ١‏ وصحيح مختلف فيه. 

وخلاصة الكلام: أنَّ الخليلي قد توسع في إطلاق اسم العلة على 
ما ليس بقادح». كإرسال ما وصله الثقة الضابط» حتى قال: إن من 
الأحاديث ما هو صحيح معلّل. ! فجمع بين الصحة والعلة. وهذا الكلام 
من الخليلي» كالذي يقول ‏ كالحاكم : صَمَّ مع شذوذء أي كما يقول 

ين 


من الخليلي مثل الجمع بين الصحة والشذوذ من الحاكب(") 


احتذى9) : 


0 وَالنّسْعٌ سَمّى التّرْمِذِيُ عِلَّهْ كَإِنْيُرِدْ في مَمَلٍ نَامتَحْلَّهْ 

والنسخ بالنصبء على أنه مفعول مقدم لسمّى» سمى الترمذي 
علة. وحاصله: أن الترمذي جعل النسخ أيضًا علة من علل 
الحديث. 

فإن يردء هذه زيادة من الناظمء أي: يرد الترمذي أنه علة في 
عملء بمعنى أنه لا يجوز العمل بالمنسوخ؛ فاجنح له أي مِل إلى 
كلامهء وإن يرد أنه علة قادحة في صحة الحديث وقبوله؟ فلا تمل 
إليه0 . 

وخلاصة الكلام: أنَّ الترمذي إن أراد أن النسخ علة في 
العمل بالحديثء» بمعنى أنه لا يعمل بالمنسوخ! فكلام حق وصحيح. 
وإن أراد أنه علة قادحة في صحة الحديث وقبوله! فلا؛ 
لأن في الصحيحين فضلًا عن غيرهما أحاديث كثيرة منسوخة. 
وقد صحح الترمذي نفسه من ذلك جملة فتعين أن مراده هو الأول. 


والله أعلم. 


)١(‏ الباعث الحثيث: ص١"؛‏ ثم إن الحاكم في كتابه: «معرفة علوم الحديث». 
قسّم العلل إلى عشرة أقسام. نقلها بأمثلتها السيوطي في التدريب 
».)256174768/١(‏ ونقلها أيضًا الأستاذ أحمد محمد شاكر فى الباعث الحثيث 
(590؛ ١ .)8١‏ 

(؟) أي اقتدى به (القاموس. تحت مادة الكلمة). 

(*) فتح الباقي: .75797/١‏ 


م 


(209) مُضصْطَرِبٌ الْحَدِيثِ ما كَدْوَرَا مُختَلِمَامِنْوَاحِدِنَاَرْيَدَا 
35 حو 20 صَنَا م 2 ل ٠‏ 4 ل 
0٠(‏ في مَشْنٍ أَوْ فِئْ سَنَدِإِنٍ أتضّح فذِيهنَسَاوِيْ الْحُلْفٍِء أمَا إِنْرَجَمْ 


ص« مر 


))1١(‏ بَعْضٌ أَلوّجوء لَمْ يَكُنْ مُضْطرِبًا وَالْحْكُمٌ للرّاجح مِنْهَا وَجَبًا 


)1١7(‏ ك«الْخَط لِلسَيْرَة جم الخُلْفٍ وَالاضْطُرَابُ مُوجِبٌ لِلضَّمْفٍ 

مضطرب الحديث بكسر الراء» اسم فاعل من الاضطراب» وهو 
نوع من المَعَللء وهو عند المحدثين ما قد وردا مختلمًا من راو واحد 
فأزيداء أي فأكثر. وحاصله: أن المضطرب من الحديث ما يختلف فيه 
الرواة» فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف لهء 
والاضطراب قد يقع من راو واحد؛ نان وو عر فعا رجه وهر خرن 
على وجه آخر مخالف له وقد يقع بأكثر من راو وَاحِدٍ. 

وهذا الاضطراب قد يكون في متن» وقد يكون في سندء وقد يكون 
في المتن والسند مُعَا. وإنما يحكم بالاضطراب إن اتضح فيه» أي إن علم 
فيه تساوي الخلف. أي تساوي الاختلاف» بحيث لا يترجح شيء من 
ذلك؛ ولا يمكن الجمعء وأما إن رجحء أي ترجح بعض الوجوه من 
وجوه الاختلاف لم يكن الحديث حينئذٍ مضطربًا. والحكم للراجح 
منهاء أي للوجه الراجح من الوجوه المختلفة وجباء أي لزما. 

توضيحه: أنَّ الحديث إِنَّما يسمّى مضطريًا إذا تساوت الروايتان في 
الاختلاف بحيث لم يترجح منه شيء» ولم يكن الجمعء وأما إذا 
ترججّحت إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه. نحو أن يكون 
راوي إحداهما أحفظ من راوي الرواية الأخرى؛ أو أكثر صُحْبَةٌ ومُلَارَمَةٌ 


© 


لشيخه الذي جاء الاختلاف في الرواية من تلامذته» فالحكم حينئل 
للراجح"'". فيعمل به ويترك المرجوح» فلا يكون الحديث حينئئٍ 
مضطربًا ولا يضر الاختلاف في الاحتجاج بهء لأنه لا عبرة للمرجوح 
بجنب الراجح» نعم إن لم تترجح إحدى الروايتين على الأخرى» فهو 
حديث مضطرب . 

ومثاله : مضطرب الإسناد» ' كحديث التعل أ ادن 
المروي في: سئن أبي داودء وجامع عبد الرزّاق» ومسند أحمد بن حنبل 
من رواية إسماعيل بن أمية'" عن أبي عمرو بن محمد بن حريث"", 
عن جده حريث» عن أبي هريرة» عن رسول الله يك «إذا صلى أحدكم 
فليجعل تلقاء وجهه شيئّاء فإن لم يجد شيئًا فلينصب عصاء فإن لم يكن 
معه عصّاء فليخط بين يديه خظًّا؛ ثم لا يضره ما مر أمامه»9'». 

فإسناد هذا الحديث جم الخُلف. كثير الاختلاف وشديد 
الاضطرابء قد اختلف فيه على إسماعيل اختلافًا كثيراء فرواه: بشر بن 
المفضل7 وروح بن القاسه'( عن إسماعيل هكذا. ورواه سفيان الثوري 


.51٠/١ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 

0( إسماعيل بن آمية بن عمرو:بن سعيدد.بن العاض (44١ه)»‏ ثقة كثير الحديث. 
(تهذيب: .)587/١‏ 

(0) أبو عمرو بن محمد بن حريث. ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب: 
01 +؛ شرحا ألفية: ١ .)١8١/١‏ 

(4) سئن أبي داود (الصلاة. الخط إذا لم يجد عصا): ١/١١١؛‏ مصنف عبد الرزاق: 
7 ؛ مسند أحمد: 7594/7. 

(65) بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشى (85١ه).‏ ثقة كثير الحديث. (تهذيب: 
70١‏ المتكلمون في الرجال: ص84). 

(5) روح بن القاسم التميمي (51١ه).‏ (تهذيب: 598/7). 
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عنه. عن أبي عمرو بن حريث» عن أبيه» عن أبي هريرة. ورواه حميد بن 
الأسود(2 عن إسماعيل» عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليمء 
عن أبيهء عن أبى هريرة رضى الله عنه. ورواه وهيب9”) وعبد الوارث» 
عن إسماعيل » عن أبي عمرو بن حريث. عن جده حريث. 


حمارء عن أبي هريرة» وفيه من الاضطراب أكثر من هذا. قال 
ابن عيينة: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث0©. والاضطراب موجب 
للضعف؛ لأنه يشعر يعدم ضبط راويه. 

المدرج 
(21 الْمَدْرَحٌ المُلْحَقُ آخِرَ الحَبَرْ مِنْ لَوْلٍرَاوَاء بلا مَصْل طهر 
(115) تَحْوَّهإِدًا قُلْتَ أَلئَمَهد؛ وَصَلْ ذَاكَ رُمَيْرٌ وَائِنٌكَوْبَانَ قَصَلْ 


وه رده 0 ٠.‏ و 5 2 مه ه. 
(6١؟)قلت:‏ وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلَثَلِبْ ك«أسبعوا الْوُضُوءَ وَيْلُ لِلَعَقِبْ) 


٠ ص‎ 


المَدْرَجٍ بصيغة المفعول من الإدراج» هو أن تزاد لفظة في متن 
الحديث» من كلام الراوي» فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في 
الحذيث فيرويها كذلك. وإنما سمي به لانه أدرج وأدخل في الحديث 
ما ليس منه» فعلى هذاء أَلمَدْرَجٍ اسم مكان لا اسم مفعول. 


)0( حميد بن الأسود بن الأشقر البصري» أبو الأسود الكرابيسي . (تهذيب: “/777؛ 
ميزان: .)505/١‏ 

(؟) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي (705١ه).‏ (تهذيب: .)١7١/١١‏ 

(*) التبصرة والتذكرة: /١‏ 16؟. 


آم 


والمدرج على قسمين : مدرج المتن» ومدرج الإسناد. 


* فالأوّل: ما أدج في 0 بعض الرواة» فيظن أنه 


الأوّل: مدرج الآخرء وهو ما وقع الإدراج في آخر الحديث. 
والثّاني : مدرج الوسط» وهوما وقع الإدراج في وسط الحديث وأثناؤه. 


والقسم الّالث : مدرج الأوّل» وهوما وقع الإدراج في أوله. 


فاشتغل المصنف أولَا بتعريف القسم الأول» فقال: المدرج من 
الحديث هو الملحق آخر الخبر المرفوع» من قول راو ماء سواء كان 
صحابيّاء أو تابعيّاء أو غيرهماء بلا فصلء أي بلا فرق وامتياز ظهر بين 
الخبر وهذا الملحق» بحيث يتوهم أن الجميع مرفوع من كلام النبوّة» 
ثم مثّل لمدرج الآخِرء فقال: نحو قول ابن مسعودء في آخر حديث 
القاسم بن مخيمرة© عن علقمة بن قيس في تعليم النبي ككلِِ له التشهّد 
في الصلاة؛ «إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتكء إن شئت أن 
تقوم فقم» وإن شعت أن تقعد فاقعد»("2» فقد وصل ذاك القول بالحديث 
المرفوع زهير بن مُعاوية أبو خيثمة7”"» وابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن 


)000( قاسم بن مخيمرة:ء أبو عروة الهمداني (١٠٠ه).‏ ذكره ابن حبان في 
الثقات. 2 2 

(؟) سئن أبي داود (الصلاة ‏ التشهد): .١057/١‏ (تهذيب: 778/8؛ شرحا ألفية: 
). 

قرف زهير بن معاوية بن خديج» أبو خيثمة (*لاه). ثقة ع سمه (تهذيب: 
“ا/راه"؛ ميزان: ؟85/7). 


يننا 


ثابت2. فصلء أي ميّرٌ الموقوف عن المرفوع بقوله: قال ابن مسعودء 
بل رواه شبابة بن سوار”" وهو ثقة عن زهير نفسه أيضًا كذلك» ويؤيد 
ذلك أنَّ كلّ مَن روى التشهّد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود اقتصر 
على المرفوع» وقال النووي: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة2©9. 


ثم اشتغل المصنف بتعريف القسمين الباقيين» أعني مدرج الوسط 
ومدرج الأولء» فقال: ومنهء» أي ومن جملة أنواع مدرج المتن وأقسامه 
مدرج قبلء» أي ما وقع فيه الإدراج قبل الآخرء بأن يكون الإدراج في 
أوله أو في أثنائه» وهذا القسم من المدرج قلبء. أي عكس القسم 
الأوّلء يعني عكس مدرج الآخرء وهو شامل للقسمين الباقيين: 
مدرج الأوّل» وهو ما يقع الإدراج في أوله ومدرج الوسط وهو ما وقع 
الإدراج في أثنائه. ثم ذكر مثال مدرج الأول» فقال: كحديث «أسبغوا 
الوضوء ويل للعقب» كما رواه الخطيب من رواية أبي قطن2©9 وشبابة» 
روياه عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلِهِ: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار»» فظاهره أن 
قوله: أسبغوا الوضوءء مرفوع» وليس كذلكء. بل هو مدرج من قول 


)١(‏ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي (560١ه).‏ ذكره ابن حبان في الثقات 
(تهذيب: 4١5١/5‏ ميزان:  .)001/5‏ 

(5) شبابة بن سوار الفزاري (5١٠ه).‏ ونّقه ابن حبان. (الأعلام: / 41054 تهذيب: 
ا 

(9) التبصرة والتذكرة: ١//ا4؟؛‏ فتح القدير: 0/١‏ . 

(54) عمرو بن الهيثم أبو قطن البصري (بعد ١٠٠ه)»‏ وثقه ابن حبان. (تهذيب: 
.)١1١11/48‏ 
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أبي هريرة» بدليل ما روى البخاري في صحيحه: عن آدم بن 
أبي إياس(2» عن شعبة» عن محمد بن زيادا©2؛ عن أبي هريرة قال: 
أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم ككل قال: «ويل للأعقاب من النار»0", 
فجمهور الرواة عن شعبة جعلوه من كلام أبي هريرة» وفصّلوا كلامه من 
كلام النبي كَلِِ. ولكن شبابة بن سوار وأبا قطنء وَمِمَا فِيّه قَرَقَعَا 
الجملتين» وَجَعَلَا الجميع من كلام النبي له». وهذا أي الإدراج في 
أول الخبر نادر جذا . 


بَقِي مثال القسم الثالث» وهو. مدرج الوسط. ولم يذكره 
المصنف» وهو. : ما رواه الدارقطني : ا 


عن هشام بن عروة. عن أبيه؛ عن بسرة7© قالت: سمعت رسول الله 


قرول اموق :فكو ار الدنه أن زفقي دروا نقان: 000 
فليتوضا». قال الدارقطني: وكذلك رواه عبد الحميد» وَوَهِمْ في رفع 
الأنثيين والرفغين» وأدرج ذلك في حديث بسرة. والمحفوظ أن ذلك 


)١(‏ آدم بن أبي إياسء واسمه عبد الرحمن بن محمد (170ه). ونّقه ابن معين. 
(تهذيب: .)1١195/١‏ 

(؟) محمد بن زياد القرشي. وثقّه الترمذي. (تهذيب: 159/9). 

() صحيح البخاري؛ بحاشية السندي» (الوضوء ‏ غسل الأعقاب): 47/١‏ 
مسئد الحميدي: ١//ا8.‏ 

(5) التبصرة والتذكرة: .56١/١‏ 

(4) عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري (17١١ه).‏ اثقة كير 
الحديث . (تهذيب: .)١١١/56‏ 

(0) بسرة بنت صفوان بن نوفل» لها صحبة» ا لي «تهذيب: 
404 ). 


ل 


من كلام عروة» لا من كلام النبي كِء بدليل ما رواه الدارقطني من 
طريق أيوب بلفظ: «مَن مَمنّ ذكره فليتوضّأ»» قال: وكان عروة يقول: 
«إذا مسسّ رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضا»20. قال الخطيب: تفرّد 
عبد الحميد بذكر الأنثيين والرّفغين وليس كذلك من كلام رسول الله يك 
وإنما هو من قول عروة» فأدرجه في أثناء الحديثء وبيِّن ذلك حماد 
وأيوب» والله أعله0©. 


05 وَمِئْهُ جَمْعٌ ما أَنَى كل طرّفْ مِئْهُبِإِسْنَاوبِوَاحِرِسَلْف 


عر روه 2 


أَذرَجَ شُمَجِنْتُهُم) وما أَنَحَدْ 

لما فرغ المصنف من بيان مدرج المتن وأقسامه. وهو القسم الأوّل 
من المدرج. أراد أن يبن مدرج الإسناد وأقسامه. وهو القسم الثانن من 
المدرج. 


)7١0(‏ كوَائْل فِئْ صِمَةَالصَّلَاةٍ قَدْ 


فاعلم أنَّ مدرج الإسناد على ثلاثة أقسام : 

الأرّلَ: أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد واحد 
إلا طرفًا من ذلك الحديث فإنه عنده بإسناد ثان» فيحذف الراوي الإسناد 
الثاني» ويروي الحديث كله مع هذا الطرف بالإسناد الأول. وهذا معنى 
قوله: ومنهء أي ومن جملة أقسام مدرج الإسنادء» وهو القسم الأول 
من الأقسام الثلاثة لمدرج الإسناد: جمع الراوي ماء أي الحديث 
الذي أتى كل طرف منهء أي من ذلك الحديثء. بإسناد غير إسناد 


.١158/1١ سنن الدارقطني (الطهارة؛ لمس القبل والدبر والذكر):‎ )١( 
.3/1١ *لالاء‎ /١ التبصرة والتذكرة: ١/١70؟؛ تدريب الراوي:‎ 0( 


لخن 


الطرف الآخر بواحدء أي بإسناد واحدٍ سلف» أي سبق» وهو متعلّق 
واحد» مع أن كل طرف منه مروي بإسناد على حدة. وقوله: سلف 


ومثاله ما ذكره بقوله: كوائل. أيْ كحديث وائل بن حجر(" الذي 
أخرجه أبو داود من رواية زائدة9© وشريك7"» والنسائي من رواية 
سفيان بن عُيَيْنة» كلهم عن عاصم بن كليب9؟. عن أبيه» عن وائل بن 
حجرهء في صفة الصلاة» أي في صفة صلاة رسول الله كله فإنه قد 
أدرج فيه» من بعض رواته بهذ الإسناد في آخره: ثم جئتهم بعد ذلك في 
زمان برد شديد» فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت 
الثياب”©. وما اتحد سند الجملتين» بل الذي روي بهذا الإسناد إنما هو 
صفة صلاة رسول الله يلِ. بل هو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن 
وائل20. عن بعض أهله. عن وائل. وهكذا رواه مبيئًا زهير بن معاوية 


000( وائل بن حجر الحضرمي» أبو هنيدة (60ه). له صحبة. رحب به النبي وَل 
وبسط له رداءه. (الأعلام: .)1١7/4‏ 

(') زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي (١/اه).‏ ثقة. (الأعلام: 7/١4؛‏ 
تهذيب: 705/7). 

() شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي (/19ه). وثقه ابن معين. (تهذيب: 
:/ *“""؛ ميزان: ؟/ .)7376١‏ 

(4) عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي (1١ه).‏ ونَّقّه ابن معين» 
وقال أبو حاتم : صالح. (تهذيب: 0/ 5ه؛ * شرحا ألفية : 2/١‏ ). 

() سنن أبي داود (رفع اليدين): .١١١ /١‏ شْ 

)١(‏ عبد الجبار بن وائل بن حجر (7١١ه).‏ قال البخاري: لا يصح سماعه من أبيه. 
(تهذيب: ٠١6/5‏ ). 


حلصن 


وأبو بدر شجاع بن الوليد"©» فميزا قصة تحرك الأيدي من تحت الثياب 
وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادها » كما ذكر. 

وبالجملة: فإن إسناد الجملتين كان مختلقّاء لكن الراوي رواهما 
بسئد واحدء كأنه أدرج أحد الإسنادين في الآخرء ولذا حكم الفقيه 
الحافظ ابن موسى هارون البغدادي» أي على أن جمعهما بسند واحد 
من الوهه0". 
10)) ويك بتر بنش تشكر: :و عتروئ انيلا التكد 
(19؟) تَحُوٌ «وَلَا تَنَافَسُوا؛ في مَنْنِ ١لا‏ تَبَاعَضُوأء فَمُدْرَيٌ كَدْنْقِلا 
)1١(‏ مِنْ مَئْنِ ١لا‏ تَجسسُوا أَدْرَجَهُ اب نُأبي مَرْيَمَإِذْأَرَجَهُ 

والقسم الثاني من أقسام مدرج الإسناد: أن يروي أحد الحديثين 
بإسناده الخاص به» لكن يزيد فيه من متن الحديث الآخر الذي روي 
بإسناد آخر ما ليس في الحديث الأوّل» وهذا معنى قوله: ومنه أن يدرج 
بعض المسندء أي بعض الحديث في حديث آخر غيره مع اختلاف 
السندء أي مع اختلاف سند الحديثين. 

٠‏ ومثاله: نحو ما رواه سعيد بن أبي مريه9». عن مالك. عن 

الزهري عن أنس: أن رسول الله يكل قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا 


)١(‏ شجاع بن الوليد بن قيسء أبو بدر الكوفي (60١٠ه).‏ لين الحديث. (تهذيب: 
١ /:‏ "؛ ميزان: 555/7). 

(0) تدريب الراوي: .797/١‏ 

زفرة فتح الباقي : 1/١‏ . 

(4) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم (1784ه). ثقة. 
(تهذيب: .)١97/5‏ 


51 


ولا تدابروا ولا تنافسوا» الحديث(©2. فقوله: «لا تنانسوا» في متن 
«لا تباغضوا» فمدرج» أي فقوله: «لا تنافسوا» مدرج في هذا الحديث؛ 
قد نقلا بألف الإطلاق من متن حديث آخر لمالك عن أبي الزناد'" عن 
الأعرج”؟ عن أبي هريرة عن النبي يك: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث» ولا تجسّسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا»» وكلا الحديثين متفق 
عليه من طريق مالك. وليس في الأوّل: «ولا تنافسوا»» وإنما هو في 
الحديث لقا أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجهء أي حين رواه» فأدرج 
في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد. 
(١؟0)‏ وَمِنْهُمَيْنٌ تَنْجَمَاعَوَوَرَدْ وَيَعْضُهُمْ َالَف بَعْضًافي السّتَدْ 
010 كيَجْمَعٌ الْكُلَبِإِسْنَاوِدُكَرْ كَمَيْنٍ «أي الذَنْبٍ أَعْظم الْحَبَرْ 
01 قَإِنَ عَمْرًا عِنْدَ وَاصِلٍ فَقَظ بَبْنَ شَّقِيقٍ وَابْنِ مَسْعُووِ سَقَظ 
(4؟1) وَرَادَ الأَْمَشٌ كَذَا مَنْصورٌ وَعَمْدُ الادرّاج لَّهَا مَحَُظُورٌ 
والقسم الثالث من مدرج الإسناد: أن يكون الحديث عند الراوي 
عن جماعة مختلفين في أسانيدهم» فيجمع الكل على إسناد واحد ولا يبين 


)١(‏ صحيح البخاري» بحاشية السندي (أدب) 5/ ٠7؛‏ صحيح مسلم (البر والصلة): 
1. 

)١(‏ عبد الله بن ذكوان المعروف بأبي الزناد (110ه). الإمام الثبت. قال البخاري: 
أصح أحاديث أبي هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عَنْهِ. (إسعاف الميطأ: الللداا” 
تهذيب: ه/ ١؟؛‏ ميزان: 418/7). 

() عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء أبو داود المدني (17١١ه).‏ ثقة كثير الحديث. 
(تهذيب: 7/5 .)59١‏ 

(4) تدريب الراوي: /١‏ ؟1لا؟. 


بذكن 


اختلاف الأسانيدء وهذا معنى قوله: ومنه متن» أي حديث عن جماعة 
من الرواة وردء وبعضهم خالف بعضًا في السند بالزيادة أو النقص؛ 
فيجمع الراوي الكل بإسناد واحد ذكرء أي بإسناد مذكور من غير بيان 
الاختلاف» بل يدرج رواتهم على الاتفاق» كمتن حديث رواه الترمذي» 
عن بندار'"؟؛ عن ابن مهديء عن سفيان الثشوري» عن واصل7", 
ومنصور والأعمش» عن أبي وائل (وهو شقيق ابن سلمة)» عن عمرو بن 
شرحبيل29 2 عن عبد الله قال: قلت يا رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله ندّاو9), الخبر يعني إلى آخر الجدية اد اقرأ 
الخبر بتمامه. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش» 
لأن واصلًا لم يذكر فيه عمُرًا بل رواه عن أبي وائل عن عبد الله2©, 
وإنما ذكره فيه منصور والأعمش. وقد بين الإسنادين مَعَا يحيى بن 
القطان في روايته عن سفيان» وفصل أحدهما عن الآخرء كما رواه 
البخاري في صحيحه”" في كتاب المحاربين عن عمرو بن علي» عن 


)١(‏ بندار: اسمه محمد بن بشار بن عثمان (107ه). ثقة كثير الحديث . (التمهيد: 
١‏ ؛ تهذيب: .)7١/94‏ 

(؟) واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي (١٠١ه).‏ ثقة. (شرحا ألفية: 
١‏ ؛؛ تهذيب: .)٠١١"/١١‏ . 

(*) عمرو بن شرحبيل» أبو ميسرة الهمداني الكوفي (77ه). ثقة. (تهذيب: 
)2 . 1 

(4) صحيح البخاري (باب إثم الزناة): 177/4؛ تحفةالأحوذي. (تفسير: 
الفرقان): 58/9. 

(6) التبصرة والتذكرة: ١/508؛‏ تدريب الراوي: .77/١‏ 

(0) تدريب الراوي: ١/9/ا7.‏ 


"15 


يحيى(" عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن 
عمرو عن عبد الله» من غير ذكر عمرو بن شرحبيل2"0: فإنّ عمرًا وهو 
ابن شرحبيل عند واصل بن حيان الأسدي الكوفي فقط بين شقيق بن 
علبة وهو أبؤؤاكل وعد الله بخ :مشفود سقط وخاضل » أن واضلا 
رواه عن شقيقٍ أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء فواصل أسقط في 
روايته ذكر عمرو بن شرحبيل من بينهما . 


ولكن زاد الأعمش وكذا منصور بن المعتمر في روايتهما واسطة 
عمرو بن شرحبيل» فروياه عن شقيتٍ أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن 
عبد الله بن مسعودء فلما ظهر أن واصلا إنما رواه بحذف الواسطة» 
والأعمش ومنصور إنما روياه بذكر الواسطة» فذِكُر الواسطة في رواية 
واصل مدرج خطأ. 


ثم 2 فرغ المصنف عن بيان الإدراج وأقسامه.ء أراد أن يبين 
حكمه فقال: وعمدٌء أي تعمٌّد الادراج» بدون الهمزة لهاء أي بأقسامه 
المتعلقة بالمتن والسند محظورء أي ممنوع لما فيه من التلبيس 
والتدليس. نعمء إذا كان تفسير غريب فهو مسامح كما فعّله الزهري 
وغيره من الأئمة. 


010( يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي (4وامه). أبو سعيد الأحول 
البصري. كان إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» وهو الذي مهد لأهل العراق رسم 
الحديث وأمعن في البحث عن الثقات. (الأعلام: 17//8١1؛‏ تهذيب: 
1/1 ). 

(0) التبصرة والتذكرة: ١/509؟.‏ 


"16 


الموضوع 
(115) شر ألضَّعِيفٍ الْكَبَرُ لْمَوْضُوعَ الْكَذِبٌ الْمخْمَلَنُ لْمَصْنُوعُ 
(115) وَكَيِْف كان لَمْ يُجِيرُوا ذِكْرَهُ لِمَنْعَلِمْ:مَ لم يُبَيّنْ أمره 
2190 وَأكُثَرَ الجَامِعٌ فِيوإِذْكَرَيْ لِمُظْلّق الضَّمْفِء عَنَى ا الْمَرَجْ 
اعلم» أنَّ الموضوع لغة» كما قال ابن دحية(2: هو الملصقء 
يقال: وضع فلان على فلان كذاء أي ألصقه به0©. فكأن الواضع أراد 
أن يلصق بالنبي ككلِةِ ما هو منزه عَنْه. وقيل: هو مأخوذ من وضع 
الشيء» بمعنى الحط والإسقاطء سمي به لانحطاط رتبته» وسقوط 
درجته عن الاعتبار. 


وشرٌ أنواع الضعيف وأقبحها هو الخبر الموضوع الكذب»ء 
أي المكذوب على النبي كَل المختلقء أي المفترى» المصنوع 
المخترع. جمع بين هذه الألفاظ الثلاثة للتأكيد في التنفير عنه. وكيف 
ما كان الخبر الموضوع ‏ سواء كان في الأحكام أو القصص 
أو الفضائل ‏ لم يجيزوا ذكره» أي لم يستحلوا ذكر الحديث الموضوع 
لمن عَلِم. أي للعالم بوضعهء ما لم يبين العالم به أمره أي مالم 
يَصَرْحُ بأنه موضوع . 

وحاصله: أنه لا يحل رواية الموضوع للعالم بوضعه» في أي معنى 


[دلق عمر بن الحسن بن علي» ابن دحية الكلبى (7"ه). حافظ للحديث. وكان كثير 
الوقيعة في الأئمة وانتسب لنفسه نسبًا باطلًا. (الأعلام: 44/0؛ شذرات: 
ه/ ١"١؟؛‏ ميزان: “7/7 185). 

(0) فتح المغيث: .107/١‏ 


م 


كان إل مقرونًا ببيان وضعه»ء بأن يقول هذا كذب باطل أو نحو ذلك» 
لقوله كلةِ: «مَن حدّثْ بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين:0. 
رواه مسلم . 

وقد أكثر الجامع» أي جامع الموضوعات فيهء أي في هذا الباب» 
فصنف فيه مجلدين» إذ خرج فيه عن موضوعات كتابه» فذكر في كتابه 
كثيرًا ما لا دليل على وضعه بل هو ضعيفء بل وفيه الحسنء بل وفيه 
الصحيح» فحكم بالوضع لمطلق الضعف. وعنىء أي أراد ابن الصلاح 
بالجامع المذكور: أبا الفرج ابن الجوزي”") 
("2 وَالْوَاضِعُونَ لِلْحَدِيثٍِ أَضْرّبُ أَصَرَّمُمْ قَوْمَلِرْهْدِنْيِبُوا 
(019 قد وَضَعُومًا حِسْبَة: فَقُبِلَتْ مِنْهمْرْكُونَالَهُمُوَنْقِلَتْ 


- 


> اس 2 - 


(20 قَقَيِض اللَّدُلَهَانْقَادَمَا كما بَتَفْدِهِمْنَنَاتمَا 
(391) نحو أب عِصْمَة إِد رَأى ألْوَرَى رَعُْمَا نَأَوَأ عَن الْقّرَانِء فَأَفْتَرَى 
(011 لَهُمْ حَيِينًا فِيْ قَضَائِلٍ ألسُوَرْ عن أَبْنِ عَبّاسِء فَبِئْس ما أَبْتَكَرْ 
اس و و 2 2 
(") كذا الحدِيث عَنْ أبيٌ اعترفٌ رَاوبِه بِالْوَضْعء وَبِكْسَمًا آَفْتَرَت 


)0( تحفة الأحوذي (العلم): //257؟؛ طمن مدل القن 0/١‏ 

() فتح الباقي: ١/؟57١؛‏ ألف الحافظ ابن الجوزي كتابًا كبيرًا في الموضوعات» 
أخذ غالبه من كتاب الأباطيل للجوزقاني» وقد حكم ابن اللجوزي بالوضع على 
بعض الأحاديث الحسان والصحاح. وقد لخص السيوطي كتاب ابن الجوزي» 
تت 0 الحفاظ ني تلك الأجاديت لاد 3-0 الج 
006 ذكر فيه 1 ا من المسند ابيا ابرق د «الموضوعات»». 
ورد عليه ابن حجر ودفع قوله. (الباعث الحثيث : 4 . 


تفن 


(58) وَكُل مَنْأَوْدَمَ هُكِنَابَهُ كَالْوَاحِدِيٌمُخْطِىءٌصَوَابَهْ 

والواضعون للحديث أضربء أي أنواع وأقسام: فُصِئْف منهم 
الزنادقة» وهم المبطنون الكفر المظهرون للوسلام» فعلوا ذلك ليضلوا به 
الناس عن الدين» وصنف من غلاة الشيعة» وصنف يتقربون إلى الخلفاء 
والأمراء»ء وصنف من القوم السَّؤَّال يقفون في الأسواق والمساجد 
يضعون الأحاديث» وصنف من القصاص والوعاظ . 

1 . ا ع : ماق 

وأضرّهم. أي أعظمهم ضررا: فوم لؤزهد وصلاح نسبواء فإنهم قل 
وضعوهاء أي الأحاديث في الرّغائب والرّهائب حِسْبَة» أي احتسابًا 
للأجر عند الله في زعمهم الفاسد» وهؤلاء «الْدينَ صَلَّ سَعَيي في ليرد :نياكم 
و حون نما 00 ٠‏ كَقِلَتْ منهم موضوعاتهم ثقة بهم وركوثا 
لهم. أي وميلا إليهم» لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح» وتقلت 
قال المصنف فى شرحه: ولذا قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت 
الصالحين أكذب منهم في الحديث» يريد والله أعلم ‏ بذلك 
المنسوبين للصلاح بغير علم يعرفون به بين ما يجوز لهم ويمتنع عليهمء 
أو أراد أن يي ع 1 ع نكف 
على الصدقء» ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب. ا نتهى 0 , 

فُقَيِّض الل أي قدر الله لهاء أي لموضوعاتهم ومخترعاتهم 
ره ٠‏ 6ه 
نقادهاء جمع ناقدء من نقدت الدراهم. إذا استخرجت منها الزيف» 


.٠١5 الكهف:‎ )١( 
.7517/١ التبصرة والتذكرة:‎ )0( 


"18 


وهم الذين حَضَّهُمْ الله بنور السَّنّة» وقوة البصيرة في علم الحديث» 
فلم يخف عليهم حال كذاب ولا مفتر؛ كَبينوْا بنقدهم فسادها. 

قال السخاوي: ولذا؛ لما قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث 
المصنوعة؟ قال: تعيش لها الجهابذة: ##إِنَا نحن نَرَلَنَا ألزّكْر وَإِنا لم 
مظن 00# انتهى 90) 

وقال الدارقطني: يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحدًا يقدر أن يكذب 
على رسول الله يل وأنا انوكم 


نحو أبي عصمة نوح بن أنئ مريم الروك قاضي مروء 
وابن أبي لول لكام والحديث عن حجاج بن 00 والمغازي 
عن ابن إسحاق» والتفسير عن الكلبي7")» ومقاتل" ‏ إذ رأى الورى» 


.9 سورة الحجر: الآية‎ )١( 

.55١/١ فتح المغيث:‎ )١( 

() فتح المغيث: .15١/١‏ 

(4:) نوح بن أبي مريم يزيد بن عبد الله» أبو عصمة المروزي (19/7١ه).‏ (ميزان: 
64 ؛ ؛علوم الحديث ومصطلحه: ص54١.‏ 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (54١ه).‏ ولي القضاء بالكوفة. (الأعلام: 
9/5ك!؛ ميزان: “//ا31). 

() حجاج بن أرطاة بن ثور النخعي (55١ه).‏ قاض من أهل الكوفة. (الأعلام: 
8/5 ؛ ميزان: 2/١‏ ه:). 

0) ميزان الاعتدال: 7,94/5. 

(8) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» أبو الحسن (١16ه).‏ قال الشَّافعي: الئاس 
عيال في التفسير على مقاتل. (الأعلام: 1/١18؛‏ ميزان: 07/4١؛‏ 
تهذيب: .)71719/١‏ 


حلش 


أي الخلق زعماء أي بحسب زعم الباطلء نأواء أي أعرضوا عن 
القرآن» بنقل حركة الهمزة» واشتغلوا بالفقه والمغازي فافترى» أي 
اختلق لهم. أي للخلق من عند نفسه حديئاء أي أحاديث في فضائل 
السورء ورواها عن عكرمة عن ابن عباس وقاء فبعس ما ابتكرء أي 
بئس ما صنع واخترع. وكذا حال الحديث الطويل عن أبي بن كعب 
رضي الله تعالى عنه في فضائل سور القرآن أيضّاء اعترف راويه بالوضع 
بأنه وجماعة وضعوهاء وبئس ما اقترف» أي اكتسبء ولذا كل من 
أودعه كتابه؛ أي في تفسيره كأبي الحسن الواحدي("» وأبي إسحاق 
التعلى انهو خط تمؤابه» أي عن طريق الصراف: 

وحاصله: أنّه قد أخطأ الواحدي وغيره من المفسرين في إيداع 
تفاسيرهم من أمثال هذه الأحاديث الموضوعة في فضائل السور. 
(19) وَجَوٌَرَ ألْوَضْمَ عَلّى التَّرْغِيبٍِ قَوْمُابْنِ كَرّامء وَفي التَّرْهِيبٍ 

وجَوَّرَ الوضع على النبي ككةِ على وجه الترغيب في الطاعات 
والقربات: قوم محمد بن كرّام". بالتشديد على المشهورء وقيل بكسر 


)١(‏ علي بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الواحدي (558ه). مفسر عالم بالأدب» 
له تصانيف منها: «أسباب النزول». (الأعلام: 4/ 7050؟ طبقات السبكي: 
17). 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (5710ه). مفسر من أهل نيسابورء له تفسير: 
«الكشف والبيان في تفسير القرآن». الذي يعرف ب «تفسير الثعلبي». 
(الأعلام: 00 

() محمد بن كرّام السجستاني (150ه). شيخ الظائفة الكرّامية» وقد كان مجسمًا 
من المتكلمين: تبعه بعض أهل خراسان وفلسطين. (أصول الحديث للعجاج: 
ص47 ؛ شرحا ألفية: /1). 


لوف 


الكاف جمع كريمء. وكذا جوّزوا ين اتن 
والمناهي . 


ل ا 


(5؟) وَالْوَاضِعُونَ بَعْضْهُم قَدَّ صَنَعَا مِنْ عِنْدنَفْسِدٍ وَبَعض وَصعا 
(390) كَلَام بَعْضِ الْحُكَمَا في أَلمُسْنَدٍ وَمِنْهنَوْعٌ وَضْعْهُلَميُْقْصَدِ 
)1١8(‏ نَحْوَّحَدِيتِ نَابتٍ ١مَنْ‏ كَثُرَثْ صَلَاتةُ الْحَدِيتَء وَهْلَةٌ سَرَتْ 

والواضعون بعضّهم قد صَنَعَ كلامًا من عند نفسه ونسبه إلى 
البي كل. ٠‏ ش 

وبعض منهم» قد وضع كلام بعض الحكما بالقصر» لضرورة 
الوزن في المسند. أي في المرفوع ترويجًا له أي وبعضهم أخذ 
كلام لبعضن الحكماء وأسكده إلى القن كله ترويجا له كحديك: 
حب الدنيا رأس كل خطيعة:2"0, فإنه من كلام مالك بن دينار29 
كما رواه ابن أبى الدنيا29: ولا أصل له من حديث النبي كل . 

ومنه» أي ومن قبيل الموضوع. نوع وضعه لم يُقَصَدء بل وَهِمْ فيه 

بعض الرواة وَعَلَط غَالِط قَوَقَمَ في شبهة الوضع من غير تَعَمّلِ منه» نحو 


)١(‏ جزم ابن تيمية بأن الحديث موضوعء وهو من قول جندب البجلي» وهو عند 
أبي نعيم في ترجمة سفيان الثوري» وفي «الحلية؛ من قول عيسى عليه السلام. 
(الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة: ص179١).‏ 

(7) مالك بن دينار البصريء أبو يحيى» (1١ه).‏ كان ورعّاء يكتب المصاحف 
بالأجرة. (الأعلام: 0/ ١77؟؛‏ حلية: 01/7 7؛ تهذيب: .)15/٠١‏ 

(*) عبد الله بن محمد بن عُبيدء ابن أبي الدنيا القرشي.(١18ه).‏ حافظ للحديث. 
(الأعلام : 4 ؛ تهذيب: 17/5). 

(؟) التبصرة والتذكرة: /١‏ ه/ا؟. 


لخرضا 


حديث ثابت بن موي 00 الزّاهد: «من كثرت صلاته بالليل» الحديث» 
أي إلى آخر الحديث» وتمامه: «حسن وجهه بالنهار». قيل: كان الشيخ 
يحدث في جماعة» فدخل رجل حسن الوجه. فقال الشيخ في أثناء 
حديثه : «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنّهار؛؛ فوقع لثابت أنه 
من الحديث؛ فرواه بذلك الإسناد9"؛ فهذه وهلةء أي غفلة وغلطة ‏ 
سرت. انتشرت من ثابت. ٠‏ 


و 


(189) وَيُعْرَفُ أَلوَضْعٌ بِالاقْرَارِوَمَا نرَّلَمَئْرْلَمَهُ 
(40) يُعْرَفُ بِالرّكَةَء قُلْتٌ: اسْتَشْكَلَا النْبَجىُ أَلمَطْم بِالْوَضْع عَلَى 
0م أغترف ألْوَاضِعٌ إِذْكَدْيَكْذِبُ بَلَىنَرَدَهُ وَعَنْهُنَضْرِبٌ 


- 82 0 
وَرَثَمَا 


ويعرف الوضعء أي كون الحديث موضوعًا بالاقرارء بدون الهمزة 
للوزن» أي بإقرار واضعه واعترافه بأنه قد وضعه. وكذلك يعرف الوضع 
بما نزل منزلته» أي ما نَرّل منزلة الإقرار» كأن يحدّث بحديث عن 
شيخ» ثم يُسأل عن مولد نفسهء فيذكر تاريخًا يعلم وفاة الشيخ قبلهء 
ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده»؛ فهذا لم يعترف بوضعه» ولكن اعترافه 


)١(‏ ثابت بن موسى بن عبد الرحمن بن سلمة الضبي. قال العقيلي: حديثه باطل. 

روى له ابن ماجه حديئًا واحدًا. (تهذيب: ؟/6١؛‏ ميزان: .)8517/١‏ 

(؟) «من كَثْرَت صلاتثُّةُ بالليل حسن وجهه بالنهار»» رواه ابن ماجه في باب قيام 
الليل» والغلط الذي وقع لثابت: هو أنه دخل على شريك القاضي وهو يقول: 
حدثنا الأعمش عن أبى سفيان عن جابرء قال رسول الله . . فدخل ثابت 
عليه» فلما نظر إلى ثابت ذكر الحديث يريد به ثابنًا لزهده وورعه» فظن ثابت أن 
ذلك سئد الحديث؛» فكان يحدث به بهذا الإسناد. (سئن ابن ماجه: (الهامش) 
6 تدريب الراوي: .)3588/١‏ 


فض 


بوقت مولده ينزل منزلة إقراره بالوضع » لأن ذلك ا 
ذلك الشيخ(" . ْ 

ورَيّما يعرف وضعه بالركةء أي بركاكة ألفاظه. بحيث يعلم 
العارف باللسان: أن مثله لا يصدر عن فصيح اللسانء فضلًا عن أن 
يكون من كلام النبي يل وقد يعرف الوضع بركاكة في المعنى؛ بأن 
يكون مفاده مخالفًا للعقل ضرورةً أو استدلالا ولا يقبل تأويلًا بحال» 
نحو الإخبار عن الجمع بين الضدين» وعن نفي الصّانع» وقدم 
الأجسام» وما أشبه ذلك2 . 

قال السخاوي: قد روى الخطيب وغيره من طريق الربيع بن 
خيف 20 التابعي الجليل قال: إن للحديث ضوء كضوء النهار يُعرف» 
وظلمة كظلمة الليل تُنكّر. ونحوه قول ابن الجوزي: الحديث المنكر 
يَفْكَمّدُ منه جلد طالب العلم؛ وينفر من قلبه في الغالب. وَعَنَى بذلك: 
الممارس لألفاظ الشارع. الخبير بها وبرونقها وبهجتهاء ولذا قال 
ابن دقيق العيد: وكثيرًا ما يحكمون بذلك» أي بالوضع باعتبار أمور 
ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث. 


وحاصله: يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ 
النبي كَل - هيئة نفسانية وملكة قوية» يعرفون بها ما يجوز أن يكون من 


.18١/١ فتح الباقي:‎ )١( 

() فتح الباقي : /0خ3. 

فرق ربيع بن خيثم بن عائذ» أبو يزيد الكواي 1 (59ه). معد التفد 
*/ 55 7؛ شرحا ألفية: .)58٠/١‏ 


يفف 


ألفاظ النبدّة وما له يجوز انتهى (1) 


وفي «التدريب»: قال البُلقيني20: وشاهد هذا أن إنسانًا لو خدم 
إنسانا مين وغر خا عب بوك فادعى إنسان أنه كان يكره شيئًا 
يعلم ذلك أنه يحبهء فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. وقال شيخ 
الإسلام: المدار في الرّكّةٍ على ركة المعنى» فحيثما وجدت دل على 
الوضع وإن لم ينضم إليه ركة اللفظء لأن هذا الدين كله محاسن» 
والرّكة ترجع إلى الرداءة. قال: أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على 
ذلك». لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى» فغيّر ألفاظه بغير فصيح. نعم 
إن صَرَّح بأنه من لفظ النبي كك فكاذب . 


ومما يدخل في قرينة حال المروي: ما نقل عن الخطيب عن 
أبي بكر بن الطيب”": أن من جملة دلائل الوضع: أن يكون مخالفًا 
للعقل» بحيث لا يقبل التأويل» ويلتحق به ما يدفعه الحسٌ والمشاهدة. 
أو يكون منافيًا لدلالة الكتاب القطعية أو السّنّةَ المتواترة» أو الإجماع 
القطعي. أما العارضة بإمكان الجمع فلا. ومنها: ما يصرّح بتكذيب 
رواة جمع المتواتر» أو يكون خبرًا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على 
نقله بمحضر الجمعء ثم لا ينقله منهم إلا واحد. ومنها: الإفراط 


.778/١ فتح المغيث:‎ )١( 

)١(‏ عمر بن رسلان بن نصير البُلقينى الشافعى (05١8ه).‏ حافظ للحديث. له: 
«محاسن الاصطلاح في الحديث». (الأعلام: 41/0؛ الرسالة المستطرفة: 
ص158١).‏ 

(*) محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر القاضي الباقلاني (07٠4ه).‏ من كبار علماء 
الكلام. (الأعلام: 177/1). 


فض 


بالوعيد الشديد على الأمر الصغيرء أو الوعد العظيم على الفعل الحقير» 
وهذا كثير في حديث القصاص. قلت: 2 القرائن: كون الراوي 
رافضيّاء والحديث في فضائل أهل البيت. انتهى(©. 

قلتٌّ: وقد استشكلا ل 
الثاء المثلثة والباء الموحدة» نسبة إلى ثبج البحرء بساحل ينبع 
من الحجازء ومنه الحديث ان «يركبون ثبج هذا البحر», 
أي: ظهرهء وقيل: وسطه. انتهى9". 

الة 0 المروي الذي اعترف الواضع فيه على 
نفسه بالوضع . 

وحاصله: أن ابن دقيق العيد استشكل الحكم والجزم بالوضع» 
اعتمادًا على إقرار الراوي واعترافه بالوضع» وهذا كاف في ردّه» ولكن 
انس بقاطع في كونة فوضيوعا إذ قد يكات نييهذا الإقرار بعينه» 
فالاحتياط أن لا نْصَدءِ نَصَرّحَ بالوضع بل نَرَدُة» وعنه نُضرب» أي نعرض عَنْهِ 
فلا نحتج به ولا نعمل؛ لا في الأحكام ولا في الفضائل. 

وقيل: هذا ليس باستشكال منه» وإنما هو توضيح وبيان» وهو أن 
الحكم بالوضع بالإقرار ليس بأمر قطعي موافق لما في نفس الأمر'». 
لجواز كذبه في الإقرار» وليس المراد أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلًاء 


.775/١ تدريب الراوي:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (الجهاد): 170/7؛ مسند أحمد: 110/7. 
© التبصرة والتذكرة: 7/١‏ 7581. 

(:) تدريب الراوي: ١/916؟.‏ 


نضا 


وإنما نفي الجزم واليقين في كونه موضوعًاء لأجل ذلك الاحتمال» 
ولا يلزم من نفي الجزم نفي الحكمء لأن الحكم يقع بالظن الغالب» 
وهو هنا كذلك؛ ولولا ذلك لما جاز قتل المُقِرٌ بالقتل» ولا يُرْجَمْ 
المَعْتَرف بالزناء لاحتمال أن يكونا كاذبين في ما اعترفا به! فالظاهر أن 
أحدًا من المسلمين إذا أسند إلى رسول الله كهِ حديئاء ثم اعترف أنه 
كذبء فلا شك أنه يغلب على الظن صدقه في الثاني» وكذبه في 
الأول» إذ لا يجترىء مؤمن على نسبة مثل هذا القبيح الشنيع الذي اتفق 
العلماء على أنه كبيرة ‏ بل قال بعضهم: إنه كفر ‏ إلى نفسه» على أن 
الأصل في خبر المؤمن الصدق» بمقتضى حسن الظن به» ولذا يُقْبّل 
الخبر الواحد في الديانات. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المقلوب 
مه ضةر ور مس © مه 4 م 5 ص 3 
(40) وَفَسْموا المَقَلوبَ قِسْمَيّن إلى مَاكَانَّ مَشهُورًا بِرَاوأَبْرِلا 
(4) بِوَاحِدٍ نظيروء كي يُرْعَبًا فِيوء لِلإِغْرَابِ إِذَا ما اَسْتَمْرِءَ 
(1141)وَمِنْهُقَلْبُ سَبَدِلِمَئُو تَخْوّامتحاز مَإِمَامَ أَلمَرٌ 


(145؟)في مَِاتَوَلماأَتَىبَنْدَاءَا كَرَدَمَاورَجَرَةَالْإسْنَائًا 


٠ش‏ الس ا م )هه وا س5 3 2 - 0/0 م ٍ- 
25 وَقَلْبٌ مَالَْمْيَفًصِداَلرَوَاةٌ نَحْوَادًا أَقِيِمَتَالصَلاة 


ل كاي ىا را صاه 7 عت - ٠.4‏ 7 - 
(/2)»510 حدئهفِئ مَجُلِ سألبَُنَانِي حَجاحٌ أَعْنِي: أبن أي عَثْمان 
2 0 يط 6 5 9 2 و. 
تيو ايه عر الل ع لي 


(1) فظنه 
المقلوب: بصيغة اسم المفعول» من القلب» وهو الذي وقع في 
فته أو تكله تخيدرة بإيدال لفظ أو جملة بآخرء أو بتقديم متأخر» 


فض 


أو تأخير متقدم. ونحو ذلك». وهو على قسمين: مقلوب المتن» 
ومقلوب السند. والثّاني أكثر وقوعّاء ولذا سكت المصنف عن ذكر 
الأول واقتصر على القسم الثانى وأقسامه. 


ومثال مقلوب المتن: حديث أبي هريرة عند مسلم في «السبعة 
الذين يظلهم الله في ظل عرشه»» ففيه: «ورجل تصدّق بصدقة أخفاها 
حتى لا تعلم يمينه ما تنفق ق شماله»» فهذا مما انقلب على أحد الرواة» 
الما عنوة: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه6؟» كما في 
الصحيحين”" . 

وقسموا المقلوب السّندي خاصة ‏ لكونه أكثر وقوعًا بالنسبة إلى 
مقلوب المتن» ولكونه أهم بشدة عنايتهم بالإسناد ‏ إلى قسمين: 
عمدًا وسهرًا. ثم قسموا المقلوب عمدًا إلى قسمين؛ الأول: ما كان 
متنه مشهورًا براو أبدلا بواحدء أي براو آخر نظيره في الطبقة أو أعلى 
منهء كأن يجعل نافعًا موضع سالمء ؛ أو سالمًا موضع نافع» وهما من 
تلامذة ابن عمر رضي الله عنه. وممن نقل فعل ذلك قصدًا من الوضاعين 
حَمّاد بن عمرو النّصيبي ©0‏ وهو أدخل في أقسام الوضع » كي يرغبا 
بألف الإطلاق فيهء أي في حديثه» أي كي يرغب الناس في روايته 
للإغراب إذا ما استغرباء ليصير بذلك أمرًا غريبًا لكونه خلاف المشهور. 


000 صحيح البخاري (الأذان» و عراب مسد ا /؟؛ 
اللؤلو والمرجان: ص"١5.‏ 

(0) نزهة النظر: ص١8.‏ 

فرق حماد بن عمرو النصيبي. قال الجوزجاني: كان يكذب. وقال البخاري: 
منكر الحديث . (ميزان: ص098؛ شرحا ألفية: .)7547/١‏ 


إففض 


ومنهء وهو القسم الثاني من القلب العمدي: قلب سند لمتن؛ بأن 
يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر وبالعكس. وهذا قد يقصد به 
الإغراب» فيكون كالوضعء وقد يفعل اختبارًا لحفظ المحدث». نحو 
امتحانهم إمام الفن. أي الإمام البخاري في مائة حديث لما أتى بغداداء 
فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء وإسناد 
هذا المتن لمتن آخرء ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه» فلما فرغواء 
التفت إليهم فَرَدّمَاء أي رد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه؛ 
وَجَوَّدَ الإسناداء ولم يخف عليه شيء مما قلبوه وركبوه» فأذعئوا له 
بالفضل» وعرفوا منزلته في الحفظ والضبط والإتقان» ودرجته في هذا 
الشأن. فرحمه الله تعالى» وأدخله فراديس الجنانء وأحسن إليه 
بالحسنى والزيادة والرضوان. 


وذلك فيما رواه الخطيب: حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي» 
أنا أحمد بن حسن الرازي» سمعت أبا أحمد بن عدي يقول: سمعت 
عدة مشائخ يحكون: أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد» فسمع 
به أصحاب الحديث» فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث» فقلبوا متونها 
وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء ورفعوا إلى عشرة 
أنفس» إلى كل رجل عشرة؛ وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك 
على البخاري» وأخذوا الوعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة 
أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان» وغيرهم من البغداديين» 
فلمًا اطمأنّ المجلس بأهله» انتّدب إليه رجل من العشرة» فسأله عن 
حديث من تلك الأحاديث» فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخرء 
فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدًا بعد واحد حتى فرغ من 

يفن 


عَشَرّتهء والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر المجلس 
يلتفت بعضهم إلى بعضء» ويقولون: الرجل فهم. ومن كان منهم غير 
ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب إليه 
رجل آخر من العشرة» فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة» 
فقال البخاري: لا أعرفه. فلم يزل يلقي عليه واحذا بعد واجله ‏ حتى 
فرغ من عَشْرته والبخاري يقول: لا أعرفه. ثمّ انتدب إليه الغّالث 
والرَّاب بع إلى تمام العَشَرَةء حتى فرغوا كلهم من تلك الأحاديث المقلوية» 
والبخاري لا يزيدهم على: لا أعرفه. فلّما علم البخاري أنهم قد فرغوا 
التفت إلى الأرّل منهمء فقال: أمَّا حديثك الأوّل فهو كذا وكذاء 
وحديثك الثاني فهو كذا وكذاء والئّالث والرّابع على الولاء حتى أتى 
على تمام العشرة» فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه» وفعل 
بالآخرين مثل ذلكء, وَرَدّ متون الأحاديث كلها إلى أسانيدهاء وأسانيدها 
إلى متونها. فأقرٌ له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. | نتهى0©, 000 


قال السخاوي: حكى العماد بن كثيرء قال: أتى صاحبنا 
ابن عبد الهادي(" إلى المرَّي فقال: انتخبتٌ من روايتك أربعين حديئًا 
أريد قراءتها عليك. فقرأ الحديث الأول؛ وكان الشيخ متّكنًا فجلس» 
فلما أَنَى على الثاني تَبَسّمَه وقال: ما هو إذ ذاك البخاري. قال ابن كثير: 


؛١5/7 تدريب الراوي: ١/97؟؛ الباعث الحثيث: ص84؛ تاريخ بغداد:‎ )١( 
.1١ص علوم الحديث:‎ 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الهادي» شمس الدين ابن قدامة المقدسي الجماعيلي 
(55/اه). حافظ للحديث من كبار الحنابلة. يعرف يابن عبد الهادي» صئف: 
«المحرر» في الحديث. (الأعلام: 777/0). 


خض 


فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى إسناده(" . 

وقال العجلي: ما خلق الله أحدًا كان أعرف بالحديث من 
ابن معين» لقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وقلبتء فيقول: هذا 
كذا. وهذا كذاء فيكون كما قال. وقال أحمد بن منصور الرمادي0©: 
خرجت مع أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق» 
لماه فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى لأحمد: أريد أن أختبر أبا 
نعيم» فقال له أحمد: لا تفعل» الرجل ثقة. فقال: لا بد لي؟ فأخذ 
ورقة فكتب فيها ثلاثين حديئًا من حديث أَبِي نُعَيمء وجعل على كل 
عشرة منها حديئًا ليس من حديثهء ثم جاؤوا إلى أبي تُعيم» فخرج 
فجلس على دكانء فأخرج يحيى فقرأ عليه عشرة ثم قرأ الحادي عشرء 
فقال أبو نعيم: ليس من حديثي؛ اضرب عليه. ثم قرأ العشر الثاني وأبو 
نُعيم ساكتء فقرأ الحديث الثاني فقال: ليس من حديثي؛ اضرب 
عليه. ثم قرأ العشر الثالث» وقرأ الحديث الثالثء» فانقلبت عيناه وأقبل 
على يحبى فقال: أما هذاء ‏ وذراع أحمد في يده فأورع من أن يعمل 
هذاء وأما هذا يريدني ‏ فأقل من أن يعمل هذاء ولكن هذا من فعلك 
يا فاعل. ثم أخرج رجله فرفسهء فرمى بهء وقام ودخل دارهء فقال 
أحمد ليحيىء ألم أقل لك إِنَّه ثبت! قال: والله لرفْسَيُه أحب إليّ من 
رت 


)000( فتح المغيث: /6ى,0,. 

(؟) أحمد بن منصور بن سيارء أبو بكر الرمادي (175ه). ذكره ابن حبان في 
الثقات. (تهذيب: ١/87؛‏ ميزان: .)١19848/١‏ 

(©) فتح المغيث: ١/577؟.‏ 


رين 


وأما القسم الثّاني: وهو ما وقع فيه القلب سهرّاء فهو قلب ما لم 
يقصد الرواة قلبهء بل وقع فيه القلب على سبيل السهو والوهم من غير 
قصدء نحو حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»2©27» فإنه 
مشهور من رواية يحبى بن أبي كثير(" عن عبد الله بن أبي قتادة!" عن أبيه 
مرفوعًاء كما أخرجه مسلم9©» وأصحاب السنن وغيرهم.. وقد رواه 
جرير بن حازه” عن ثابت البناني عن أنس» وقد وقع عنه القلب من غير 
قصد؛ فإنه قد حدثه. أي هذا الحديث في مجلس ثابت بن أسلم 
البناني 29‏ بضم أوله نسبة إلى بنانة محلة إلى البصرة ‏ حَجَاجٌ فاعل 
حدثه» أعني بالنقل والتنوين» ابن أبي عشمان بالصرف لضرورة الوزن» 
عن يحيى بن أبي كثير »عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيهء 
عن النبي يَكلةِ. وكان جرير حاضرًا في ذلك المجلسء فظنه عن ثابت 
جريرء فاعل لظن» أي فظن جرير بن حازم أن هذا الحديث مما حدث 
به ثابت عن أنس رضي الله عنه. كذا ذكره حماد بن زيد فيما أخرجه عنه 
أبو داود في المراسيل» كما قال المصئف: بيّنه حماد الضريرء وهو 
ابن زيد الضرير. 
)000( صحيح البخاري (الأذان) : /4لا. 


)١(‏ يحيى بن أبي كثير الطائي (7١1ه).‏ ذكر بالتدليس. يروي عن أنس ولم يسمع 
منه. (تهذيب: ١١/158؛‏ ميزان: .)5١7/5‏ 

(9) عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي (19ه). ذكره ابن حبان في الثقات. 
(تهذيب: 850/0). 1 

20 صحيح مسلم» بشرح النووي» ه/١ ٠١‏ . 

(5) جرير بن حازم بن عبد الله الأزدي (116١ه).‏ أحد الأئمة الكبار» قال ابن سعد: 
كان ثقة» إلا أنه اختلط في آخر عمره. (تهذيب: ؟19/1؛ ميزان: .)295/١‏ 

00( تايكدين اسل البناني (717١ه).‏ ثقة. (تهذيب: ؟/؟؛ ميزان: ١/؟7"57).‏ 


أفرضنا 


تنبيهات 
(4/) وَإِن تَجِدْ مَنْئَا ضَمِيف أَلسَنَدٍ كَقُل: ضَعِيفٌء أيْ: بِهَذَا نَاقْصِدٍ 
(250)وَلَا تضَمفْمُظْلَقَابتَاءًا 0 
)16١(‏ بِسَنَردٍ مجو بَلَيَقِفٌ َال عَلَى مكو إِمَامِيَصِفُ 


> ه 


000 بيَانَ ضَعْفِد فَإِنْأَظلَقَهُ القت ريك بد عت 

هذه ثلاث تنبيهات تتعلق بالضّعيف: 

فاليّنبيه الأوّل: ما تَضَدَّئَه قوله: وإن تجد متنا ضعيف السند فقل 
فيه: هذا ضعيف. أي: بهذا السند بخصوصه فاقصدء أي: انو أنه 
ضعيف بهذا السند المخصوصء فإن صرحت به فهو أولى» ولا تضعف 
الحديث مطلمًا بناء على ضعف ذلك الطريق» أي السند؛ إذ لعله جاء 
بسئد آخر مجرّدء أي جيدء بل يقف جواز ذاك الإطلاق» أي بل يتوقتف 
جواز إطلاق الضعف على حكم إمام من أئمة الحديث يصفء. أي يُبيّن 
بيان ضعفهء أي وجه ضعفهء وسبب وهنه. فإن أطلقه. أي أطلق هذا 
القول» بأن يقول: لا يصح شيء في هذا الباب عن رسول الله كَل 
ولم يُبيّن وجه ذلك» أو يقول: ليس له إسناد يثبت به هذا المتن بمثله؛ 
فالشيخ ابن الصلاح فيما بعد حققه. أي: حققه الشيخ فيما بعده. أي في 
باب الجرح والتعديل» وسيأتي بعد تسعة عشر بينًا . 

وتوضيحه ‏ على ما قاله ابن الصلاح -» إنك إذا رأيت حديئًا 
بإسناد ضعيفء فلك أن تقول: هاعم نون تعن يه أنه تت 
بذلك الإسناد. وليس لك أن تقول: هذا ضعيف» وتعني به ضعف متن 
الحديث بناءً على مجرد ضعف ذلك الإسناد؛ لأن الحديث قد يكون 


نفس 


بإسناد آخر صحيح؛ يخرج المتن بمثله أو بمجموعه عن الضعفء بل 
يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث» بأنه لم يرو بإسناد 
يثبت بهء أو بأنه حديث ضعيفه. أو نحو هذا مُفُسُرًا وجه القدح 
والضعف. فإذا أطلق ولم يُمَسّر أي لم يُبْيّن وجه الضعف. ففيه كلام» 
سيأتي إن شاء الله تعالى7(" . 
(060 وَإِنْ تْرِدْئَفْلَالِوَاو أَوْلِمَا يُشَكَفِولَابِإِسَْايِجِمَا 
(164) فَانْتِ بتَمْرِيض كايرْوَى». وَأَجْزِم بِتَفْلٍ مَاصَعٌ كَهانَالَ؛ نَاعُلّم 

والتنبيه الثاني : ما تضمّنه قوله» وإن ثردء أي وإن أردت نقلًا لِمَمْنِ 
وَاوء أي ضعيف جدًا لم يبلغ درجة الوضع» أو أردت نقلا لما يشك 
فيه» أي الحديث الذي يشك في صحته وضعفهء ولا تريد أن تذكرهما 
بإسنادهماء أي أردت نقل الواهى والمشكوك فيه بغير ذكر إسناديهماء 
نات كتريس إن لتك أن عمل قن الراي والمشكوك فيه صيغة 
التمريض» كيروى ويُذكر وَرُوِي وَذْكِرَ واجزم. أي بصيغة الجزم. بنقل 
ما صح كقال. أي في نقل ما صَحّ عندك» فأردت نقل ما صَحّ عندك 
بغير سندء فيجوز لك أن تأتي بصيغة الجزم بل هو الأولى والأحسن» 
ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم. فاعلم 
ذلك فإنه مما يغلط فيه» ولا تأت بصيغة التمريض كما فعله بعض 
الفقهاء . 

وتوضيح المقام: أنك إذا أردت رواية الحديث الضعيف والواهي» 


)0( علوم الحديث: ص؟45. 


يفيفل 


أو رواية الحديث يُشك في صحته وضعفه بغير إسنادء فلا تقل فيه قال 
رسول الله كَكِ: كذا وكذاء وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة بأنه يكل 
قال ذلك. وإنما تقول فيه: روي عن رسول الله كلل كذاء أو بلغنا عنهء 
أو جاءء أو ورد عَنْه. نعم» ماظهرلك صحته. فاذكره بصيغة 
الجزه(" . 
(105) وَسهِلُوا فِيْ غَْرِ مَوْضُوع رَوَوْا مِنْ غَبْرِ تَبْيِِنِ لِضَعْفيء وَرََرا 
(005 بَيَائَهُ في الْحُكْم وَالْعَقَائِهٍ عَنِ ابن مَهُدِيَ وَغَيْرٍوَاحِدٍ 
والتّنبيه الثّالث: ما ذكره بقوله: وسهلواء أي تساهلوا في حديث 
ضعيف غير موضوع حيث روواء أي أخرجوه بإسناده» من غير 
تبيين لضعف. أي جوزوا رواية الضعيف من غير بيان لضعفهء 
إذا كان في الفضائل والرغائبء. ولا يكون في الأحكام والعقائد» 
ولكن رأوا بيانه. أي رأوا بيان الضعف لازمًا وواجبًا في الحكمء 
أي في أحاديث الأحكامء والعقائد كصفات الله سبحانه وتعالى 
وأمثال ذلك. ونقل ذلك عن عبد الرحمن بن مهدي وغير واحد 
من الأئمّة كأحمد بن حنبل» ويحيى بن معينء وعبد الله بن 
المبارك9 , 
وحاصله: أنهم جوّزوا التساهل في رواية ما سوى الموضوع» من 
أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفهاء فيما سوى 
الحلال والحرام أو العقائد. 


)١(‏ علوم الحديث: ص44. 
(؟) فتح الباقي: .195/١‏ 


كرون 


معرفة من ثقبل روايته ومن ترد 

200 أَجمَع ججمْهُورآَيِمَةٍالأتَرٌ وَأَلفِقُوفي قَبُولٍِنَاقِلٍ الكَبَرْ 
6 بِأنْيَكُونَ صَابِطَامُمَدَلا أئ: يَقِطًا وَلَمْيَكْنْ مُمَفَلَا 
(169) يَحْمَظ إِنْ حَدَّتَ حِفْطًا يَحْوِيْ كِتَابَهإنْكَانَيِئْهيَرُرِيْ 
(060) يَعْلَمُ مَافي أَللَّمْظِ مِنْإِحَالَهُ إِنْيَرْو بِالْمَْتَى وَفي لْعَدَالَه 
(5 بِأنْيَكُونَ مُسْلِمَادَاعَفْلٍ كَدْبَئَعَالْحُلْمَسَلِيمَاَلفِمْلٍ 
(377) مِنْ فِسٍْ أَوْ حَرْمٍ مُرُوءَقَ» وَمَنْ رَكَاهْعَدَْلَانِْكَعَدُلٌ مُوْتَمَهُ 
(0") وَصِحُحَ اكْيَمَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدٍ جَرْحًا وَتَعْدِيلًا خِلاف أَلشَّامِدٍ 

هذا الباب فيه مسائل : ظ 

المسألة الأولى: في بيان شرائط قَبول الرواية: أجمع جمهور أئمة 
الأثرء أي الحديث والفقه في بول ناقل الخبرء بأن يكون راويه ضابطًا 
لما يرويه معدلا أي : متصمًا بالعدالة. وحاصله: أنه به يشترط فيمن يحتج 

ثم فصل شروط الضيط والعدالة» وقدم شروط الضبط وتفصيله؛ 
فقال في تفسير الضبط : أي يَظَا بكسر القاف وضمها لغتان» أي متيقظا 
في الضبط والإتقان. ولم يكن مغمَّلا لا يميز بين الخطأ والصواب: 
د عر سن عر نه لود ويتمكن من استحضاره 
متى شاء إن حدّث حفظاء أي من حفظه. ويَحَُوي كتابه. أي ويحفظ 
كتابه الذي كتبت فيه مروياته وأحاديثه عن شيوخه» ويصونه عن تطرق 
التغيير إليه والتزوير فِيّه إن كان مِنْه يَرْوِيء أي إن كان يَرُوِي من 

نارفا 


الكتاب. وبعلم ما في اللفظ من إحالة» أي تغيير» إن يرو الحديث 
بالمعنى . 

وحاصله: أن رواية الراوي لا تخلو عن أمرين: إِمَّا أن يروي عن 
حفظه أو من كتابه. فإن حدث من حفظهء فينبغي أن يكون حافظًا له 
حفظ قلب بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء؛ وإن حدث عن كتابه» 
فينبغي أن يكون ضابطًا لكتابه» بحيث يحفظه من التغيير والتزوير» 
والزيادة والنقصان. ثم إن حدث باللفظ؛ فهو مما لا كلام فيه. وإن 
حدث بالمعنى» فينبغي أن يكون عارمًا بما يختل به المعنى» فإنه وإن لم 
يكن عالِمًا بمدلولات الألفاظ ومقاصدهاء ولا عارًا بوقدار التفاوت 
بين ما يوّديه وبين أصل المدلول لم تَجَُرْ له الرواية بالمعنى» بل يجب 
عليه أن يروي تلك الألفاظ الخاصة. 

وأما ما يشترط في العدالة فهو: أن يكون الراوي متصمًا بأن يكون 
مسلمًا ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو من خرم مروءة» 
أي: يكون سالمًا من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة وقواطعها. 

وفي «التحرير» وشرحه: العدالة: هي ملكة وهيئة راسخة في النفس 
تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ‏ بالهمز» ويجوز تركه مع 
تشديد الواو-» وهي صيانة النفس عن الأدناس» وما يشينها عند 
الناس» وقيل: أن لا يأتي ما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل 
الفضلء وقيل: السمت الحسن وحفظ اللسان» وتجنب السخف 
والمجون,ء والارتفاع عن كل خلق دنيء. والسخف: رقة العقل. 
والشرط لقبول الرواية: أدنى درجات العدالة» وهي: ترك الكبائر 
والإصرار على صغيرة؛ لأن الصغائر قل من سلم منها إِلّا من عصمه 

ضقن 


الله. والإصرار على الصغيرة يشعر بقلة مبالاة بدينه. ومن ههنا قيل: 
لا حاجة إلى ذكر ترك الإصرار على صغيرة؛ لدخوله في الكبائرء 
لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة» فلعل ذكره مخافة توهم عدم دخوله في 
ترك الكبائر» أو موافقة لمن قال إنها لا تصير بالإصرار كبيرة» كما أنَّ 
الكبيرة لا تصير بالمواظبة كفرًا. ولو اجتمعت الصغائر مختلفة النوع 
يكون حكمها حكم الإصرار على الواحدة» إذا كانت بحيث يشعر 
مجموعها بما يشعر به الإصرار على أصغر الصغائرء قاله ابن 
عبد السلاه(©. انتهى ملخصًا9 . 


ذكر المصنف للعدالة خمسة شروط: 


الأوّل: الإسلام. فلا تقبل رواية كافر حين روايته ؛ لعدم الأمن من 
كذبه» ثم إذا اشترطت السلامة من الفسق» فالسلامة من الكفر أولى 
بالاشتراط. نعم يقبل منه ما تحمّل في كفره ورواه في إسلامه. 

والثّاني: العقل. فلا تقبل رواية المجنون والمعتوه. 

والثّالث: البلوغ. وهذا الشرط مختلف فيه» وبسطه في فتح 
المغيث0". ثم إنَّ اشتراط البلوغ هو الذي عليه الجمهورء وإلا فقد قبل 
بعضهم رواية الصبي المميز الموثوق به. 


() عبد العزيز بن عبد السلام» عز الدين (559ه). فقيه شافعي » بلغ رتبة الاجتهاد. 
من تصانيفه: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام». (الأعلام: 4/١7؛‏ طبقات 
السبكى: 5/ .)8١‏ 

(؟) . «التحرير» 4 ؛ تيسير التحرير: "/ 55؛ التقرير: 757/7. 

(©) فتح المغيث: .590/١‏ 


يفف 


والرّابع : السّلامة من الفسق. فلا تقبل رواية الفاسق. 

والخامس: السّلامة من أفعال تُعَدٌ عُرْئَا خلاف المروءة البشرية 
ويجعل مرتكبها حقيرًا ذليلُا في أعين الناس» وإن كانت مباحة شرعًا 
أو مكروهة لا تبلغ مرتكبها إلى درجة الفسق. كارتكاب الأكل في الطريق» 
والبول قائمّاء وكشف الرأس بين الناس» والمشي حافيّاء وغير ذلك. 

وعلم من هذاء أنه لا يشترط لقّبول الرواية: الذكورة» ولا الحرية 
ولا العلم بفقهه وغريبه» ولا البصرء ولا العدد؛ فتقبل رواية: المرأة. 
والرقيق» 0 والواحد» وغير المتفقّه. 

ثم بين ين ما تثبت به العدالة(0) وهي المسألة الثّانية من مسائل الباب: 

فقال: ومن ركاه أي عَدّله أحد من الثقات العدول فهو عَدُل. 
ولكن إن عَدَّله عدلان أي اثنان فهو عَدْل بالاتفاق» تقبل روايته 
بالإجماع» وهو مؤتمنء أي مأمون وموثوق به في روايته. وإن عَدَّلَه 
واحد ففيه خلاف هل يكتفى به أم لا؟ وصَحخحصَ ابن الصلاح اكتفاءهم 
أي أئمة الحديث فيها بقبول العدل الواحدء سواء كان حرا أو عبدّاء 
ذكرًا أو أنئثى؛ فعلى هذاء يقبل تعديل المرأة والعبد إذا كانا عارفين» 
كما يقبل خبرهما. 

قال الخطيب في الكفاية: الأصل في هذا الباب سؤال 
النبي كَلْهِ في قصة الإفك بَرِيْرَة'" عن حال عائشة أم المؤمنين 
)١(‏ فتح الباقي: .146/١‏ 


4 بريرة مولاة عائشة. وجاء الحديث في شأنها : ب «أن الولاء لمن أعتق». 
(تهذيب: 1م )0 


لوارفنا 


وجوابها له9©. ولذا ترجو عابه البخاري في ضححيحه: تعديل النساء 
بعضهن بعضًا(" جرحًا وتعديلًا, أي : يكتفي بقول العدل الواحد سواء 
كان في الجرح, أو في التعديل» خلاف الشاهدء أي بخلاف الشاهد؛ 
يشترط فيه عدد الاثنين» لقوله تعالى : #وََمِْدُوأ َو عدَلٍ يَكد 229 , 
وحاصله: أنه لا يشترط عدد الاثنين في قَبول الرواية عند 
الجمهورء. فلم يشترط في جرحه وتعديله. لأن التزكية بمنزلة الحكم 
والقضاءء وهو لا يشترط فيه العدد. وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط 
اثنين في الرواية» وهو قول محمد بن الحسن2؟: واختاره الطحاوي. 
فهؤلاء قاسوا الرواية على الشهادة» فاشترطوا عدد الاثنين في الرواية 
مثل الشهادة. وقال أبو عبيد9” بقبول التزكية من عدد الثلاثة» وتمسك 
بحديث قبيصة'" فيمن تحل له المسألة؛ حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجى فيشهدون له. قال: وإذا كان في حق الحاجة فغيرها أولى2"9 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية: ص/9. 

(؟) صحيح البخاري» بحاشية السندي: 7/7١٠؟‏ فتح المغيث: 00/١‏ 

(0) سورة الطلاق: الآية ؟. 

(4) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (89١ه).‏ إمام بالفقه والأصولء» وهو الذي 
نشر علم أبي حنيفة رحمه الله» له كتب كثيرة في الفقه والأصول. (الأعلام: 
/260. 

() أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (175ه). من كبار العلماء بالحديث 
والفقه .من تصانيفه «غريب الحديث»» وهو أول من صنف في هذا الفن. 
(الأعلام: 0/0 ؛ تهذيب: ١ .)"1١6/8‏ 

(1) قبيصة بن برمة الأسدي. ذكره ابن حبان في التابعين من الثقات» ولكن البخاري 
قال بأن له صحبة. (تهذيب: 07 | 

00 فتح المغيث: .514/١‏ 


0 


ولكن المعتمد هو القول الأولء أي الاكتفاء بقول الواحد العدل. 
والحديث محمول على الاستحباب فيمن عرف له مال قبل» أو على سد 
ذرائع السؤال. 

(114) وَصححُوا أَسْيَفْنَا ؤي الشّهْرَوَعَنْ تَزْكِيَة كَمَالِكِ جم السَُّتَنْ 


موه ره تيس مه م - 0 
(055 وَلِابْنِ عَبْدِ أَلِبَرٌ: كل مَنْ يي بِحَمْلِوِالِْلْمَوَلَمْيُوَمَُنِ 


كر مونل 2< - 2 


(255) فَإِنَه عَدُلٌ بِقَوْلٍ أَلمُصْطَمَى «يخيل هَذًَا الْعِلْمَ) لَكِنْ ول 

وصَحَحُوًْا استغناء ذي الشهرة: أي المشهور المعروف 
بالعدالة والضبط» عن تزكية صريحة كمالك بن أنس رحمه الله نجم 
السنن . 

وتوضيحه: أن عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص عدلين 
على عدالته» وتارة بالاستفاضة أي الشهرة» فمن اشتهرت عدالته بين 
أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغنى فيه بذلك عن تصريح 
التعديل» وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في فن 
أصول الفقه» وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ 
ومئّل ذلك بمالك» وشعبة والسفيانين(", والأوزاعي» والليث بن 
سعد( وعبد الله بن المبارك» ووكيع. وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وعلي بن المديني» ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة 


)١(‏ أي سفيان الثوري وسفيان بن عبينة. 

(؟) الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي (170ه). إمام أهل مصر في عصره حديئًا 
وفقهًا. وقال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالكء إلا أن أصحابه لم يقوموا 
به. (الأعلام: 148/6؛ تهذيب: 11548/8). 


لين 


الأمرء فلا يُسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم» وإنما يُسأل عن عدالة من 
خفي أمره على الطالبين0©. 

ولابن عبد البَرّ تَوَسّعٌّ في باب التعديل» حيث قَالَ: كل من عُني 
بضم أوّله ‏ بحمله العلم» أي: كل من عرفت عنايته بحمل العلم؛ 
ولم يومَّن ‏ بتشديد الهاء المفتوحة ‏ أي لم يضعفء وهذه زيادة من 
الناظم؛ فإنه عدل محمول في أمره على العدالة. واستدل ابن عبد البرّ 
لذلك بقول المصطفى كَلِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»» 
أورده العقيلي في الضعفاء. 

وحاصله: أن ابن عبد البَّرّ قد تَوَسّمٌ في ذلك» فقال: كل حامل 
علم معروف العناية به» فهو عَدل محمول أبدًا على العدالة» حتى يَتَبِيّن 
جرخة9" . واحتج لذلك بهذا الحديث. 

ولكن ابن عبد البَّرّ قد خولفا بألف الإطلاق» أي خولف في هذا 
الاختيار بأنه اتساع غير مرضي. وفي الاحتجاج بهذا الحديثء» فإنه مع 
كثرة طرقه ضعيف. بل قيل: إنه موضوع. وعلى تقدير صحته قيل : 
هو ليس بإخبار بل هو أمر للثقات والعدول لحمل هذا العلم؛ وتحريض 
وترغيب لهم على ذلك» كما ورد في بعض طرقه عند ابن أبي حاتم 


«ليحمل هذا العلم» بلام الأمر. 


(1) الكفاية في علم الرواية: ص85؛ علوم الحديث: ص40؛ تدريب الراوي: 
"1/١‏ 
زفق التبصرة والتذكرة : 1/ا/اة؟. 


250 وَمَنْ يُوَافِقْ خَالِبًا دا الضَّبْطِ نَضَايط أَوْنَاورا قَمُخْطِي 
لما بِيِّن سابقًا أنه لا يقبل إلا رواية العادل الضابطء أراد أن يُبَيِنَ 
ما يُعُرف به «الضّبّط». وهذه المسألة الثالثة من مسائل الباب: فى بيان 
ما يعرف به الضبط» فقال: ومن يوافق دائمًا أو غاليًا ذا الضبط. أي الضابط 
المتقن» سواء كانت الموافقة فى اللفظ والمعنى» أو فى المعنى فقط؛ فهو 
ضابط محتج بحديثه. أو يخالفه كثيدًا ويوافقه نادرًا فهو مخطىة ٌ. 
وحاصله: أنه يُعْرف ضبط الراوي بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات 
المعروفين بالضبط؛ فإن وافق هذا الراوي في رواياته روايات الثقات 
المعروفين بالضبط في غالب الأحوال» وكانت مخالفته لهم نادرة» عَلِمَ 
كونه ضابطًا. وإن كانت المخالفة غالبة والموافقة نادرة؛ عَلِمَ أنه سيء 
الحفظ وغير ضابط . 
(160) وَصَحححُوا قَبُولَ تغديل بلا ذكر لْأسْبَاب لَهأَنْتَئْقلا 
مد وم مورةه سس ه 0 7 0 ٠‏ - 
(159) وَلم يَرَوَا قبُولَ جرح أبْهِمَا ل 3 ف فِئ أسْبَابِدِء رما 
(770) اسْتْفْيِرَ ألْجَرْحٌ كَلّمْ يَفْدَمُء كما كَسَّرَهُشُعْبَةُ بالركضء نَمَا؟ 
(0071) هَذًَا انَّذِي عَلَبْوِحُمَاظ الْأترْ كَسَبْحَي ألصّحِيح مَمْ آَمْل النَطَرْ 
والمسألة الرّابعة: في بيان أن الجرح والتعديل» هَل يقبل مبهمًا من 
غير أسبابهما أم لا؟ ففيه أربعة أقوال: 
الأوّل: إِنَّ التعديل مقبول من غير ذكر سببه» لأن أسبابه كثيرة» 
يصعب ذكرهاء لأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: لم يغفل كذا ولم 
يرتكب كذاء أو فعل كذا وكذاء فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو تركهء 


حصن 


ذلك عاق دا :وان ل 
لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره» وإن الناس مختلفون في 
أسباب الجرح ؛ فيطلق أحدهم الجرح بناءً على ما اعتقده جرحًا وليس 
بجرح في نفس الأمر. فلا بُدَّ من بيان سببه لينظر مَل هو قادحٌ أم لا0©؟. 
قال ابن الهمام في «التحرير»» والمحقق ابن أمير الحاج في «التقرير»: 
هذا الذي عليه أكثر الفقهاء ومنهم البخاري مجم وهذا توضيح 
ما قاله الناظم . 


وَمشكوا بول تعدبل مُبْهَمٍ بلا ذكر لأسباب له مخافة أن تثقلاء 
أي مخافة أن ب يش على المعدل ذكرها وسردها لكثرتهاء ولم روا بول 
جرح أبهما ما لم يُيّن سببه؛ للخلف في أسبابه» أي لاختلاف الناس في 
أسباب الجرح. فيطلق أحدهم الجرح بناءً على اعتقاده» ولا يكون ذلك 
جرحًا في نفس الأمرء و يؤيّد ذلك أنه ربّما استّفسر الجرح. أي بيان 
سببه من الجارح» فذكر ما لم يقدح في عدالته» كما قَسَّرهُ شعبة 
بالركض؛ حيث قيل: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركب على 
برذون فتركت حديثه» فماذا يلزم من الركض؟ . 

هذا الذي ذكرناه من قبول التعديل المبهم» وعدم قَبول الجرح 
إلا ببيان سببه؛ عليه حفاظ الأثرء أي حفاظ الحديث» كشيحَي 


الصحيح.؛ أي البخاري ومسلم مع أهل النظر كالشافعي وغيره من أئمّة 
الفقه والاجتهاد. 


.7"٠٠/١ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 
.1908/7 التقرير:‎ )0( 


يدان 


والقول النّاني في المسألة: عكس القول الأوّلء أي: لا يقبل 
التعديل إلا مبيئًا سببه ‏ كأن يقول المعدل: فلان مجتنب للكبائرٌ: 
والإصرار على الصغائر» وخوارم المروءة -» ويقبل الجرح بلا ذكر 


والقول الثّالثْ: أنهما لا يُنْبَلان إلا مُفَمّرِين. 
والقول الرّابع : يكفي الإطلاق فيهما. 


٠. 6و‎ 


(007) فَإِنْ بُقَلَ: قل بَبَانْمَنْ ججرِخ» كذًا دا قَالُوا لِمَمْنَ: «لم يَصِعَ) 
((77) وَأَبْهَمُوأء فَالشَّيحٌ قَدْ أَجَابَا أَنْيَحِبَالْوَقْفُإِؤِْاسْكَرَابًا 
(3175) ححنَّى يُبِيِنَ بَحْئْهُ كَبُولَهُ كَمَنْ أُولُوأ الصّحِيح خَرَّجوالَه 
(70) تَفِي ألْبْخَارِيَ أَحْيِجَاجًا عِكْرِمَة مم ابن مَرْرُوقٍ وَكَيْرِتَرْحَمَهْ 
(505) وَاحْتَجٌ مُسْلِمبِمَنْتَدْصْعْنًا نَحْوٌسُوَيْدِ؛ إِدْبِجَرْح مَااكْتَمَى 
(0070) قُلْتٌ: وَكَدْ قَالَ بو الْمَعَالِيْ َاتَارَهيِلْمِيدَهالْمَرَالِنَ 
(27) وَابْنُ الْحَطِيبٍ: الْحَقٌ آَنْ يُحْكَمْ يما أَظْلَمَهُ الْعَاِمْ بِأَسْبَابِهِمًا 

فإن يُقَلُء هذا سؤال أورده ابن الصلاح على ما تقدم من القول من 
أن الجرح لا يقبل إِلّا مُمَسّرًا مقرونًا ببيان سببه. وخلاصة الإيراد: أن 
الناس يعتمدون في جرح الرواة ورد حديثهم على كتب الجرح والتعديل» 
وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب» بل يقتصرون على قولهم فلان 
ضعيف» وفلان ليس بشيء ونحوهء أو هذا ضعيف أو غير ثايت("©. 
)١(‏ التبصرة والتذكرة: ١/ه٠",‏ 
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وبالجملة: قد «قِلّ فيما نقل عن المحدثين بيان سبب جرح من. 
جرح». وكذلك قل بيان سبب ضعف الحديث وسقمه إذا قالوا لمتن» 
لم يصحء. هذا حديث ضعيف,. ونحوهء واقتصروا على مجرد الحكم؛ 
وأبهموا بيان سبب الجرح أو الضعف. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى 
تعطيل ذلك. وَسَدٌ باب الجرح في الأغلب. 

وبالجملة» فإن أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل: فلان 
ضعيف أو متروك أو نحو ذلك» فإن لم نكتف به لانسدٌ باب كبير في 
ذلك. فالشيخ ابن الصلاح قد أجابا عن ذلك السؤال بأن ‏ مخففة من 
المثقلة -»ء أي بأنه يجب الوقف. أي يجب التوقف من قبوله 
والاحتجاج بهء إذا استراباء أي لأجل وقوع الريبة فيهم حتى يِبيّن ‏ بضم 
الياء من الإبانة » حتى يُظهر بحثه أي فحصه عن حال ذلك الراوي 
أو الحديث قبوله والثقة بعدالته والاحتجاج بروايته. 

وتوضيح الجواب: أنَّ ما يوجد في كتب المحدثين» من ذكر 
الجرح بغير ذكر السبب» فنحن وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم 
به جزمًا وبتاتاء ولكن نعتمده في التوقف عن قبول حديث من قالوا فيه 
ذلكء لأن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية. قَتَبْحَتُ عن حاله» فإن 
انرّاحت الشبهة» وزالت الرّيبة» وحصلت الثقة بعدالته» قبلنا حديثه. 
وأخذنا بروايته» ولم نتوقف في قبوله» كجماعة في الصحيحين بهذه 
المثابة» تقدم فيهم الجرح» ومع ذلك احتج بهم صاحبا الصحيح 
وغيرهماء كما قال الناظم : كمن» أي كالراوي الذي تقدم فيه الجرح». 
ومع ذلك أولوا الصحيح؛ أي أصحاب الصحيح خَرَّجُوا له أي أخرجوا 
روايته» لما تَبِيّنَ بعد البحث والفحص أنه عندهم ثقة. 


84 


ففي البخاري احتجاجًا عكرمة"" مولى ابن عباسء. أي: البخاري 
أخرج لعكرمة في صحيحه على وجه الاحتجاج فضلا عن المتابعات» 
مع أنه قد تُكِلّمَ فيهء لكنه أخرج له لما تبيّن أنه ثقة عَدُْلُ مع عمرو بن 
مرزوق الباهلي البصري7"؛ فقد سبق فيه الطعن من غيرهء ولكن مع هذا 
أخرج له في صحيحه متابعة لا احتجاجًا. وغيرء بالجر عطمًا على 
ابن مرزوق» ترجمة المراد بها الراوي. والمعنى: هكذا فعل مع 
ابن مرزوق وغير واحدٍ من الرواةء الذين سبق فيهم التضعيف. 


وكذلك احتج مسلم بمن قد ضّعّفَا من غيره نحو سويد بن 
سعيد0": وغيرهء إذ قد تَبيّن عنده أنه ثقة» وبجرح مبهم ما اكتفى كل من 
البخاري ومسلمء لما تحقق عندهما عدم الجرحء وهكذا فعل أبو داود 
المعفتائ: 


الطعن» دليل على أن الجرح لا يثبت عندهم إلا إذا فَسَرَ سببه. 


قلتٌّ: هذه زيادة من الناظم. وقد قال في الجواب عن السؤال 
الذي ذكره بقوله فإن يقل. . . إلخ -. أبو المعالي؛ وهو إمام الحرمين 
أستاذ الغزالي» فقد قال في كتابه «البرهان» واختاره تلميذه الغرّالي» 


)١(‏ عكرمة بن عبد الله البربري المدني» تابعي. كان من أعلم الناس بالتفسير 

والمغازي. (الأعلام: ا تهذيب: 7/17 757). 

زم عمرو بن مرزوق الباهلي» ثقة ثقة. (تهذيب: 44/8؛ ميزان: ؟/ /141). 

() سويد بن سعيد الهروي. قال أبو حاتم: كان صدوفًا وجدلسء (تهذيب: 
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وكذا الإمام فخر الدين ابن الخطيب الرازي: الحق أن يحكم بإسكان 
الميم» بما أطلقه العالم ‏ بإسكان ميم العالم ‏ بأسبابهماء أي بأسباب 
الجرح والتعديل . ْ 

وحاصله: أنه لا يجب ذكر السبب في واحد من الجرح والتعديل» 
إذا كان الجارح والمعدل عالمين بأسباب الجرح والتعديل. وهذا الذي 
اختاره الغزالي وأبو بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور. 

ومن المحدثين اختاره الخطيب» حيث قال: إن كان الذي يرجع 
إليه في الجرح عدلًا مرضيًا في اعتقاده وأفُعاله» عارقًا بصفة العدالة 
والجرح وأسبابهماء عالمًا باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك؛ قبل قوله 
فيمن جَرْحْهُ مجملا ولا يُسْأل عن سببه(" انتهى . 

واختار شيخ الإسلام في هذا المقام تفصيلًا حسنّاء وهو أنه من 
كان جَرْحٍ مجملاء وقد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يُقُبّلِ الجرح فيه 
من أحد كائئًا من كان إلا مُمَسَّرَاء لأنه قد ثبت له رتبة الثقة فلا يَرَحْرَّحَ 
عنها إلا بأمر جَلِيَ. فَإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله 
في دينه ثم في حديثه. ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس فلا يُنْتَقَضِ 
حكم أحدهم إلا بأمر صريح» وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير 
مُفَسّرِ إذا صدر من عارفي لأنه إذا لم يعدل في حيز المجهولء وإعمال 
قول المجروح فيه أولى من إهماله. قال: ومال ابن الصلاح في مثل هذا 
إلى التوقف”0" . انتهى . 


)0غ( التبصرة والتذكرة : 0/١‏ 
(0) نزهة النظر: 77١؛‏ تدريب الراوي: ."١٠8/١‏ 
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قال السخاوي: هذا الذي ذكره المصنف عن إمام الحرمين 
والغزالي» مخالف لما اختاره ابن الصلاح من أن الجرح المبهم لا يُقبل» 
ولكن قد قال ابن جماعة: إنه ليس قولًا مستقلًا بل هو تحقيق لمحل 
النزاع وتحرير له» إذ من لا يكون عالمًا بالأسباب لا يقبل منه جرح 
ولا تعديل لا بالإطلاق ولا بالتقييد0©. انتهى . 


وبالجملة: هو بحسب الظاهر قولٌ خامس في المسألة» ويمكن 
إرجاعه إلى القول الأول» وهو أن الجرح لا يُقْبَلَ مُمَسَّرَاء فإن التفسير 
أعم من أن يكون حقيقة أو حكمّاء فالجرح المبهم إذا صدر من الناقد 
البصيرء فهو وإن لم يكن مُبِينا ومُمَسَرَاء لكنه في حكم المبين والمفسرء 
لأنه صدر منه بعد التدقيق ومعرفة سببه على الخصوصء وعلى هذا 
يتخرج الجواب عن أصل السؤال الذي ذكره بقوله : «فإن يقل. . . إلخ». 
وهو ما أجابه العلامة البهاري في «مسلم الثبوت»: إن أصحاب الكتب 
المعروفين عرف منهم صحة الرأي في أسباب الجرح والتعديل»؛ 
فإبهامهم كتفضيلهم» حتى لو عرف بخلافه لم يقبل» ولذا لم يقبل 
تضعيف ابن الجوزي محمد بن حميد0"» ولم يُقَبَلَ ما تَمَوّهَ به الدارقطني 
في حق الإمام الأعظم . 

وهذا الجواب أولى مما قيل أن التضعيف المبهم وإن لم يوجب 
الحكم بجرحه؛ لكن يوجب التوقف عن قبوله لعدم ثبوت التعديل. 
)١(‏ فتح المغيث: ."07/١‏ 


(6) محمد بن ححمّيد بن حِبَّانَ التميمي (1154ه). حافظ الحديث. (تهذيب: 
48))). 
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ووجه الأولوية: أن قول العدل لم يزد على الجهالة» والجهالة والتوتف 
كانا من قبل» وبقاءه عليه بقاء على ما كان فلم يكن لجرحهم تأثير 
مع أنه إنما ترك لجرحهم, فتدبر("©. كما في مسلم الثبوت وشرحه فواتح 
الرحموت. 

فائدة: قال العلامة اليماني : في «الروض الباسم»: الجرح المبهم» 
إنما يوجب الريبة في غير المشاهير بالعدالة والثقة» وأما من وَتَنَّه أهل 
الخبرة التامّة من أئمة هذا الشأن» فإن الجرح المطلق لا يزيل ظن ثقته 
وأمانته» ألا ترى إنهم قد اختلفوا اختلافًا كثيرًا في جَرّح حمزة بن حبيب 
أحد القراء السبعة» فلم يضره ذلك مع شدة الاختلاف فيه» بل انعقد 
الإجماع بعد ذلك على قبوله وتوثيقه» كذلك كثير ممن اختلف فيه من 
رواة البخاري ومسلمء وقد اججتّمع على قبوله وزال الخلاف» وأقل 
أحوال هذا الإجماع الظاهرء أن يكون مرجحًاء فإن العلماء يتمسكون 
في التراجيح بأشياء ضعيفة لا تقارب هذا في القوة .والله أعلم. وقد 
ذكره الحافظ العراقي في «تبصرته» ولكنه لم يستوفه... إلخ. 
ملخصًا9© . 


قال المحدث اللكنوي في كتاب «الرفع والتكميل في بيان الجرح 
والتعديل» : لما كان الجرح أمرًا صعباء فإن فيه حق الله مع حق الآدمي. 
وربما يورث ‏ مع قطع النظر عن الضرر في الآخرة ‏ ضررًا في الدنيا 
من المنافرة والمقت بين الناس» إنما جوّز للضرورة الشرعية واشترطوا 


() فواتح الرحموت: ؟167/7. 
() الروض الباسم: .487/١‏ 
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في الجارح والمعدل: العلم» والتقوى» والورع» والصدقء والتجنب 
عن التعصبء ومعرفة أسباب الجرح والتزكية» ومن ليس كذلك لا يُعُبَل 
منه الجرح ولا التزكية» وحكموا بأنه لا يجوز الجرح بما فوق الحاجةء 
ولا الاكتفاء على نقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديل 
كلاهما من النقادء ولا جَرّْح من لا يحتاج إلى جرحه؛ ومنعوا من جرح 
العلماء الذين لا يحتاج إليهم في رواية الأحاديث بلا ضرورة شرعية . 

ولنذكر بعض عبارات العلماء الدالة على ما ذكرنا(©: 

قال الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من كتابه 
«تذكرة الحفاظ»: حق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه» وأن يسأل 
أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته؛ ولا سبيل إلى أن يصير 
العارف ‏ الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم ‏ جهبذا إلا بإدمان الطلب 
والفحمن عن هذا الشآن» وكدرة المداكرة والجّهرء والفيفظ والتهني: 
مع التقوي والدين المتين» والإنصاف والتردّد إلى العلماء والإتقانء 
وإلا تفعل: 
فدع عنك الكتابة ولست منها ولوسرّدْتٌ وجهك بالمناد 


--- 01 
2 


قال الله تعالى: #قَتمَلوا أَهْلّ زكر إن كُسْرُ لا عَلمُوس 04" . 
فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وفِندقا وديئاء وورعًا؛ 
إلا فلا تفعل. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ومذهب؛ 


)00( الرفع والتكميل: ص١١.‏ 
(؟) سورة الأنبياء: الآية /. 


فياله لأ تتنيه. :إن عرلك :اتلك شاط مقط مهيل الحدره الل 
فأرحنا منك0©؛ فبعد قليلٍ ينكشف الْبَهْرَجٌْ «علا ين المكر آل 
31 حلت 4 فقد نصحتكء فعلم الحديث صلفء » فأين علم 
الحديث وأين أهله» كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. 
انتهى . 


وقال السخاوي: قيد بعض المتأخرين قَبول الجرح المفسر فيمن 
عدل أيضّاء بما إذا لم تكن هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها يحمل على 
الوقيعة من المتأخرين ‏ من تعصب مذهبى أو مناقشة دنيوية ‏ وهو كذلك 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى» في معرفة الثقات والضعفاء(". 
وقال أيضًا: لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحلا": فقد قال 
العز بن عبد السلام في قواعده: إنه لا يجوز للشاهد أن يجرح بِذْنْبَيْنِ 
مهما أمكن الاكتفاء بأحدهماء فإن القدح إنما يجوز للضرورة» فليقدر 
بقدرها» ووافقه عليه العراقي» وهو ظاهر9). وقال أيضًا نضا : ولذا تعقب 
ابن دقيق العيد ابن السمعاني في ذكره بعض الشعراء والقدح فيه» بقوله : 
إذا لم يضطر فيه إلى القدح فيه للرواية لم يخبر. ونحوه قول 
ابن المرابط : قد دُوّنت الأخبار» وما بقي للتجريح فائدة» بل انقطعت 
علق رانن أريعياة 9 + انتهن: 


.18 » ١7ص تذكرة الحفاظ: ١/5؛ الرفع والتكميل:‎ )١( 
."١08/١ فتح المغيث:‎ )١( 
.١؟7ص الرفع والتكميل:‎ )( 
.١؟ص الرفع والتكميل:‎ )5( 
.١5ص الرفع والتكميل:‎ )5( 


اه" 


وقال الذهبي في «مِيّرَانه؛ في ترجمة إِبّان بن يزيد العطار(©: قد 
أورده أيضًا العلامة ابن الجوزي في «الضعفاء» ولم يذكر فيه أقوال من 
وثقهء وهذا من عيوب كتابه؛ يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق. 
اي 

هذه النصوص لعلها لم تقرع صماخ أفاضل عصرناء وأمائل 
دهرناء فإن شيمتهم أنهم ‏ حين قصدهم بيان ضعف رواية ‏ ينقلون 
الجرح دون التعديل» فيوقعون العوام في المغلطة» لظنهم أن هذا الراوي 
عار عن تعديل الأجلَّة» والواجب عليهم أن ينقلوا الجرح والتعديل 
كليهماء ثم يرجحوا حسبما يلوح لهم أحدهماء ولعمري تلك شيمة 
محرمة»ء وخصلة مخرمة. ومن عاداتهم السيئة أيضًا: أنهم كلما ألفوا 
سِفْرًا في تراجم الفضلاء ملأوه بما يستنكف عنه النبلاء» فذكروا فيه 
المعائب والمثالب في ترجمة من هو عندهم من المجروحين المقبوحين 
وإن كان جامعًا للمفاخر والمناقب! وهذا من أعظم المصائب,» تفسد به 
ظنون العوام» وتسري به الأوهام والأعلام. ومن عاداتهم الخبيثة» أنهم 
كلما ناظروا أحدًا من الأفاضل في مسألة من المسائل توجهوا إلى جرحه 
بأفعاله الذاتية» وبحثوا عن أعماله الفرضية» وخلطوا ألف كذبات» 
بصدق واحدٍء وفتحوا لسان الطعن عليه بحيث يتعجب منه كل ساجدء 
وغرضهم منه إسكات مخاصميهم بالسب والشتم» والنجاة من تعقب 
مقابلهم بالتعدي والظلم» بجعل المناظرة مشاتمة والمباحثة مخاصمة. 


)١(‏ إبّان بن يزيد العطارء أبو يزيد البصري. وثقه ابن حبان وذكره الجوزي في 
الضعفاء . (تهذيب : 4١/١‏ ميزان : 1/١‏ ). 
(0) ميزان الاعتدال: .١5/١‏ 


بان 


وقد نيهت على قبح هذه العادات بأوضح الحجج والبينات في رسالتي : 

«تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد»» انتهى المقصود منه(©. 

(219) وَكَدَّمُوا الْجَرّحَ وَقِيلَ: إِنْظَهَرْ مَنْ عَدَّلَالْأمْئَرُكَهْوَ الْمُمْتَبَر 
والمسألة الخامسة: في تعارض الجرح والتعديل في راو واحدٍ: 
فإذا اجتمع في راو واحدٍ جرح وتعديل» بأن جرحه بعض وعدله 

بعض » ففيه أربعة أقوال: ظ 
الأوّل: إنَّ الجرح مقدَّم على التّعدِيل سواء كان المعدّلون» أقل من 

الجارحين أو مثلهم أو أكثر منهم. نقله الخطيب عن جمهور العلماء» 

وصححه الرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهم. لأن مع الجارح زيادة 

علم لم يطلع عليه المُعَدّلء ولأن الجارح مصدق للمعدل فيما أخبر عن 
ظاهر الحال وهو يخبر عن أمر باطن خفي عن الآخر"؛ نعم إن عيّن 

سبما نفاه المعدل فلا يعتبر فإنهما متعارضان. 
والقول الثّاني: إِنّه إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل2, 

أن الكثرة تقوي الظنّ» والعمل بأقوى الظبّين واجب. 
وإلى هذين القولين أشار الناظم بقوله: وقدمواء أي جمهور 

العلماء الجرح» أي الممّسّر على التعديل مطلمقًا. وإنا قيدنا الجرح 

بالمفسّرء لأن الجرح المبهم غير مقبول» فلا معنى لتعارض غير المقبول 

.١15 21١6ص الرفع والتكميل:‎ )١( 


(2) التبصرة والتذكرة: .”1١7/١‏ 
0 التبصرة والتذكرة: .”1١/١‏ 


ينان 


بالمقبول عند ذوي العقولء والكلام إنما هو في تعارض الجرح 
والتعديل . 

وقال السخاوي: ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح على التعديل» 
بما إذا فسرء أما إذا تعارضا من غير تفسير فإنه يقدم التعديل» قاله 
المزي. وغيره9" . انتهى . 

وقيل: وهذا هو القول الثاني إن ظهر من عَدَّلَ الأكثر ‏ بنصب 
الأكثر على الحالية» مع تعريفه. بناءً على اعتقاد تنكيره » أي: إن كان 
عدد المعدلين أكثر فهوء أي التعديل المعتبرء كما حكاه الخطيب عن 
طائفة . 

والقول الثَّالت: أنه يقدم الأحفظ . 

والقول الرّابع : أنّهما يتعارضان» فلا يرجح أحدهما إلا بمرجحء 
حكاه ابن الحاجب. وَوَحجَهُه: أن مع المعدل زيادة قوة بالكثرة» ومع 
الجارح زيادة قوة بالإطلاع على أمر باطن؛ فيتعارضان» فيطلب الترجيح 
لعدم إمكان الجمع» فتارة يرجح بالنظر إلى قائلها بأن يكون أحدهما 
أعلم أو أقدم»؛ أو يكون أحدهما ناقدًا بصيرًا محقمًا متجنبًا عن الإفراط 
والتفريط» والآخر متساهل كالحاكمء أدمعشنده كاين التجؤرف: 
أو متعصب كالدارقطني في حق الأحناف» والذهبي في حق الأشاعرة 
وتارة يرجح بكثرة العددء وتارة بالنظر إلى مأخذ القولين والتذّبر في أدلة 
الطرفين» فيرجح الأقوى على الأدنى كما أشار إليه الحافظ السيوطي في 
رسالته «التعظيم والمئّة»» فحصّل ما تقرر في حديث الإحياء: أن الذين 


.5١09/١ فتح المغيث:‎ )١( 


>” 


حكموا بوضعه من الأئمة: الدارقطني» والجوزقاني20» وابن ناصر”) 
وابن الجوزيء» وابن دحية. والذين حكموا بضعفه فقط غير موضوع: 
ابن شاهين(2: والخطيبء وابن عساكر”؟» والشّهيلي؟: والقرطبي0"©, 
والمحب الطبري”". وقد نظرنا فوجدنا العلل التي علل بها الفرقة 
الأولى كلها غير مؤثرة» فلذا رجحنا قول الفرقة الثانية .انتهى. . 


قال الحافظ ابن حجر فى مقدمة «لسان الميزان»: إذا اختلف 
والحالة هذه مفسرًا قبل وإلا عمل بالتعديل» فأمًّا من جهل ولم يعلم فيه 


)00 0 » أبو عبد الله الجوزقاني (0547ه). حافظ الحديث» 
له: «الموضوعات من الأحاديث المرفوعات». كت كرف الربيالة 
المستطرفة: .)١77‏ 

زفق محمد بن ناصر بن محمد» أبو الفضل السلامي (0:ههه). محدث العراق في 
عصره. (الأعلام: 4١71/17‏ الرسالة المستطرفة: .)١١‏ 

زفر4 عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين (همذأم). من حفاظ الحديث. (الأعلام: 
ه/ ٠5؛‏ المستطرفة: ص7”5). 

(5) علي بن الحسن بن هبة الله» أبو القاسم» ابن عساكر الدمشقي (1١ده).‏ محدث 
الديار الشامية. له: «تاريخ دمشق الكبير». (الأعلام: 777/4؛ طبقات 
السبكي: 7177/4). 

(5) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السّهيلي (١58ه).‏ من كتبه: «الروض 
الأنف)». 

)١(‏ أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس القرطبي (507ه). فقيه مالكي. من كتبه: 
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم». (الأعلام: .)1845/١‏ 

(0) أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري» محب الدين (591ه). حافظ الحجاز. 
من تصانيفه: «السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين». (الأعلام: 4109/١‏ 


طبقات السبكي : 1/6 ). 


مه 


سوىق قول إمام من أئمة الحديث أنه ضعيف أو متروك ونحو ذلك؟؛ 
فإن القول قوله ولا نطالبه بتفسير ذلك» فوجه قولهم: ‏ أنَّ الجرح 


لا يقبل إِلَّا مُمَسّرًا - هو فيمن اختلف في توثيقه وتجريحه”". انتهى . 


قال المحدث اللكنوي بعد نقل هذه العبارة: فالحاصل أنَّ الذي 
دلت عليه كلمات الثقات وشهدت به جمل الأثبات» هو: إن وجد في 
شأن راو تعديل وجرح مبهمان قُدّم التعديل» وكذا إن وجد الجرح مبهمًا 
والتعديل مفسرًا قُدّم التعديل» وتقديم الجرح إنما هو إذا كان مُفَسّرًا 
سواء كان التعديل مبهمًا أو مفَسَّرَاء فاحفظ هذا؛ فإنه ينجيك من الزلل 
ويحفظك من الخطل . 


فائدة: قد يقدَّم التعديل على الجرح الممّسّر أيضًا لوجوه عارضّة 
تقتضي ذلك. انتهى كلامه. كذا في الرفع والتكميل". 
ا ا ا 
النقد؛ فهذا قد لا يكون تناقضًا بل نسبيًا في أحدهماء أو ناشئًا عن تغير 
اجتهادء وحينئلٍ فلا ينضبط بأمر كلي؛ وإن قال بعض المتأخرين إن 
الظاهر أن المعمول به المتأخر منهما إن علم» وإلا وجب التوقف». 


انتهى . 


.١15/١ الرفع والتكميل: ص58» 54؛ لسان الميزان:‎ )١( 
الرفع والتكميل: ص4ه0.‎ )5( 
الرفع والتكميل: ص4ه.‎ )9( 
هع فتح المغيث: مرك‎ 


حكن 


وَمْبْهَم لتيل ليس يَحْنَفِي بو الْحَطِيبٌ وَالمَقِيهُ الصَّبْرَفِيْ 
(281) وَقِيلَ: يَكْفِيْء نَحْوَأَنْيُتَالَا «حَدَّتّبي التّمَةُ» بَللَوْقَالَا 
(185) جمِيعٌ آَشْيَاخِي ئِقَاتَلَؤْلَمْ أ 0 


(580) و ال 4 5 >5 20 يردة مِْعَالِمِفِيْ حَقٌّ ل 
والمسألة السّادسة: في التعديل المبهم من غير تسمية المعَدّل» 
بصيغة المفعول. 


اعلمء أنَّ الراوي إذا قال: أخبرني» أو حدثني ثقة» من غير أن 
يِسَميه؛ فهل يكتفى بهذا التعديل المبهم في التوثيق أم لا؟ فذهب جمهور 
المحدثين إلى أنه لا يكفي. ولا يقبل خبره؛ ما لم يصرح باسمهء فإنه قد 
يكون ثقة عنده» ويكون مجروحًا عند غيره» ثم إن إضرابه عن تسميته يوقع 
ريبة في القلب» وهو المختار عند الخطيب» والفقيه الصيرفي كما ذكره 
الناظم بقوله: ومبهم التعديل» أي التعديل المبهم ليس يكتفي به الخطيب 
والفقيه أبو بكر الصيرفي وغيرهما. وهذا هو القول الأول في المسألة. 

وقيل وهو القول الثاني: يكفي. أي يكتفى بالتعديل المبهم في 
التوثيق» فيقبل حديثه تمسكا بظاهر العدالة إذ الجرح خلاف الأصل . 

و ل لمار لعح ا 
عن أبي حنيفة» وهو ماش على قول من يحتج بالمرسل» من أجل أن 
المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه. ا ملك بل هو في 
مسألتنا أولى بالقبول لتصريحه فيها بالتعديل0©»: نحو أن يقالا بألف 


.81١١/١ التبصرة والتذكرة: ١/5١؛ فتح المغيث:‎ )١( 


باه 


الإطلاق: حدثني أو أخبرني الثقة أو العدل أو الضابط. ويقتصر على 
ذلك ولا يذكر اسمهء فمثل هذا التعديل المبهم لا يكتفى به عند 
الجمهور؛ بل قد صَرّحَ الخطيب» ؛ بأنه لو قالا بألف الإطلاق» جميع 
أشياخي ثقات ولو لم أَسَمٌ أي ولو لم أصرح باسم من أروي عنه؛ 
ثم روى عن واحد منهم وأبهم اسمه لا نقبل حديث من قد أبهم اسمه. 

وحاصله: أن الخطيب قد صَرّحَ بأن العالم إذ قال : مَنْ رويتٌ عنه 
فوننة بذاك املف تعروىاعمن لم يسمه زإنه يكون مركا ل» 
غير أنا لا نعمل بتزكيته هذهء مع أن هذه الصورة أعلى وأرفع مما تقدّم ؛ 
فإنه إذا قال: حدّئني الثّقة» يحتمل أنه يروي عن ضعيف يعني عند غيره» 
وإذا قال: جميع أشياخيء عُلم أنه لا يروي إلا عن ثقة» فهي بهذا 
الاعتبار أرفع مما تقدم. وفيه ما فيه. 


والقول الثالث: أنه يكفي التعديل المبهم إذا كان القائل عالمًا 
مجتهدًا كمالك والشافعي ونحوهماء ممن يميز بين الثقة وغيره» فيكفي 
هذا التعديل في حق مقلديه في مذهبه. وإلى هذا القول أشار الناظم 
بقوله : وبعض من حققء أي وبعض المحققين ‏ قيل هو إمام الحرمين. 
لم يردّه» أي لم يرد التعديل المبهم إذا صدر من عالم مجتهد كمالك 
والشافعي وأمثالهما في حقٌّ من قلّده. أي في حق مقلده. 

فائدة: لو قال نحو الشافعي: أخبرني من لا أتهم؛ فهو كقوله 
أخبرني الثقة. وقال الذهبي: ليس بتوثيق؛ لأنه نفي للتهمة وليس فيه 
تعرض لإتقانه ولا لأنه ين قال ابن السبكي : هن صحيحء غير أن 
هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية» فهي والتوثيق سواء في أصل 

"4 


الحجة» وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي؛ فمن ثم 
خالفناه في مثل الشافعي» أما من ليس مثله فالأمر كما قال0©. انتهى. 
كذا في التدريب. 

قلت: هذا مثل قول الراوي: حدثني البراء وهو غير كذوب. 
فالمراد به تنزيه اليراء عن الكذب وشوائبه بالكلية» ليثبت له كمال الصدق 
بالأولوية» ووزانه وزان قول الله عرّ وجل : رما صَاحِبكٌ يمَجبونٍ 20 
ولام أت ييْمَةِ ويك مجو 294 . 
(285) وَلمْيَرَوَا فُنَْاءأَوْعَمَلَهٌ عَلَى وِنَاقٍ الْمَمْنتَصْحِيِحَالَهُ 


والمسألة السابعة: في أن عمل الراوي وفتواه على وفق ما رواه 
هل هو تصحيح لذلك الحديث أم لا؟ فذهب جمهور المحدثين إلى أن 
عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكمًا بصحته ولا تعديلا 
لرواته» وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحًا منه في صحته» ولا جرحًا 
في راويه. كما ذكره الناظم بقوله: ولم يرواء أي جمهور المحدثين 
فتياه» أي فتواه كما وجد بخط الناظم» أو عمله على وفاق المتن» أي 
الحديث الذي رواه تصحيحًا له. أي لما رواه؛ لإمكان أن يكون ذلك 
منه احتياطاء أو لدليل آخر وافق ذلك الخبرء أو لأنه يرى العمل 
بالضعيف» ويقدمه على القياس» وقيل: هو تصحيح وتعديل» وإليه ذهب 
الأصوليين. ٌْ 


0غ( تدريب الراوي: 50/0 
قف سورة التكوير: الآية 717 
قرف سورة القلم : الآية .١‏ 
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وذهب السادة الحنفية إلى أنه يرجح أحد المرويين بالعلم» بأن 
راويه عمل بما رواه على قسيميهء أي الذي لم يعلم أنه عمل ولا أنه لم 
يَعْمَلِ به» والذي علم أنه لم يعمل به لأنه أبعد من الكذب, وهذه إذا 
لم يعلم عمله بخلافه بعد روايته» أما إذا علم أنه عمل فيه بخلافه بعد 
روايته فهو عند الحنفية يدل على نسخه. كذا في باب الترجيح من 
التحرير لابن الهمام وشرحه لابن أمير الحاج0"© . 


(2)586 وليس تَعْديلًا على الصّحيح روايةٌ المَدْلٍ على التّضْريح 

والمسألة الثّامنة: في رواية العدل عن شيخ يُصَرّح اسمه هَل يُعَدُ 
ذلك منه تعديلًا له أم لا؟ ففيه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنه ليس بتعديل29: وهو المختار عند الجمهورء كما قال 
الناظم: وليس تعديلًا على القول الصحيح الذي اختاره جمهور أهل 
فلا يعد تعديلًا جزمًا بتانًا. وحاصله: أنه إذا روى العدل عن رجل 
وَسَمّاه لم يجعل روايته عَنْهِ تعديلًا منه له عند أكثر العلماء من أهل 
الحديث وغيرهم» وهو الصحيح؛ لأنه يجوز أن يروى عن غير عدلٍ فلم 
يتضمن روايته عنه تعديله. 

والقول الثَّاني: أنه تعديل مطلقًا : إذ الظاهر أنه لا يروى إلا عن 
عدلء إذ لو علم فيه جرحًا لذكره لبلا يكون غاضًا في الدين. 
)١(‏ التحرير: ص”لا"؛ التقرير: 7/7 7377. 


زفق التبصرة والتذكرة: م 
فرق التبصرة والتذكرة: م 


لفن 


وإليه ذهب بعض أهل الحديث» وبعض أصحاب الشافعي» وأجاب عنه 
الخطيب بأنه قد لا تعرف عدالته ولا جرحه. وقال ابن أمير الحاج: 
ربما يروي من يروي ولا يفكر عمن يروي ولا نسلم أنها لو لم تكن 
تعديلًا له لكانت تلبيسّاء وإنما يلزم ذلك لو وجب بمجردها العمل على 
السامع وليس كذلكء إذ غاية روايته أن يقول: سمعته يقول كذاء 
وهو ليس بموجب العمل عليه»ء بل يجب على السامع إذا أراد العمل» 
الكشف عن حال المروي عنه» فإن ظهرت عدالته عمل به وإلا فلا 
فإذا لم يكشف وعمل كان هو المقصر في حق نفسه. انتهى كلامه في 
لكان السكوت عن التعديل جرحًاء ولوجب أن يكون الراوي إذا جرح 
ور هه كديا نفسه» ولو سلمنا 3 الرواية تعديل » فتعديله المطلق 
لا يقبل ما لم يذكر السبب. كذا في المستصفى!". 


والقول الكَّالثُ: التفصيلء فإن علم أنه لا يروي إلا عن عدل 
وثقة» كانت روايته عنه تعديلًا له وإلا فلا9©. قال السخاوي: هذا هو 
الصحيح عند الأصوليين» كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهماء 
بل وذهب إليه جمع من المحدثين» وإليه ميل الشيخين» وابن خزيمة في 
صحاحهم»ء والحاكم» ونحوه قول الشافعي رخمه الله فيما يتقوى به 
المرسلء أن يكون المرسل إذا سَمَّى من روى عَنْه لم يُسَمٌ مجهولا 


(1) التقرير: ؟/ 07؟. 
زفق المستصفى : . 
فرق التبصرة والتذكرة: /1ك0. 


اننا 


ومرغوبًا عن الرواية عَنه9'©. انتهى. وهو المختار عند الحنفية» كما ذكره 
ابن الهمام في التحرير". 

اعلم. أنَّ هذا الذي تقدم كله في رواية العدل. وأما رواية غير 
العدل عن أحد فليس بتعديل منه له بالاتفاق. 
2857 وَاخْمَلَهُوا: مَل يُقْبَلُ المَجْهُولُ؟ة وَمْوَعَلَى نَّلَانَةَمَسمُولُ: 
080 مَجْهُولُ عَيْنِ: مَنْ لَهُ راو نَقَط وَرَكَهُ الْأكْئَنُ وَالْقِسْمُ أَلْوَسَظ : 
(180) مَجهُولُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرٍ وك مةٌالرّدُ لَّدَى الجَمَامِرٍ 
(589) وَالثَالِتُ: الْمَجْهُولُ لِلْعَدَالَهُ في بَاطِنٍ تقظ؛ تَتدرَاَىلة 
(:09 ححية في اْحهُم بَمصُ مَنْ مغ ما كبْلك نهم سلَيِمٌ قلغ 
(145) بو وَقَالَ التّبْح: إن الْعَمَلَا يُشْبِدنَهُعَلَىدًا بجيلا 
(195) في كُتْبٍ مِنّ الْحَدِيثِ اشْتَهَرَتُْ خبْرَةبَمْضٍ مَنْبِهَاتَعَدَرتُْ 
(45) في بَايِن الْأمر؛ وَبَعْضٌ يَشْهَرٌ ذا أَلقِسْمَ مَسْتُورَاء وَفِيِوِنَظرٌ 

والمسألة التّاسعة: في رواية المجهول والمستور: 

واختلفواء أي العلماء؛ هل يقبل خبر الراوي المجهول مع كونه 
مُسَمّى؟ وهوء أي المجهول على ثلاثة أقسام مجعول: 

القسم الأوّل: مجهول عين» وهو من له راو واحد فقطء أي لم يرو 
عنه إلا واحد فقط. وحاصله: أن القسم الأول من أقسام المجهول» 
هو مجهول العين» وهو من لم يَرُو عَنه إلا راو واحد. وفيه أقوال: 


."١17/1١ فتح المغيث:‎ )١( 
.٠١7/« التقرير: 584/7؟؛ تيسير التحرير:‎ )0( 
نض‎ 


فقيل : يُقْبَلء وقيل: لا يُقْبَلء وقيل يقبل إن زكاه أحد من أئمة الجرح 
والتعديل. والصحيح أنه لا يقبل» وعليه جمهور أهل العلم كما قال 
الناظه”2: ورده ‏ أي مجهول العين ‏ الأكثر من العلماء والفقهاء. قال 
ابن المواق(: لا أعلم خلافًا بين أئمة الحديث في رد المجهول الذي 
لم يَرْو عَنْه إلا راو واحدة: وإثما يخ الخلاف عن الحنفية . 

والقسم الوسطء. أي القسم الثاني من الأقسام الثلاثة: مجهول 
العدالة» باعتبار حال باطن وحال ظاهر» مع كون عينه معروقاء برواية 
عدلين عَنْه» وحكمه: الردء أي عدم القَبول لدى الجماهرء أي عند 
جمهور أهل العلم. وحاصله: أنَّ مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا مع كونه 
معروف العين برواية عدلين لا يقبل حديثه عند الجماهير» وقيل: يقبل» 
وقال الدارقطني : من روى عَنْه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. 
وكذا اكتفى بمجرد روايتهما ابن حبان وتوسع فيه©. وقيل: يفصّل» 
فإن كان لا يرويان إلا عن عَذّل قبل وإلا فلا . 

والقسم الثّالك: المجهول للعدالة» أي مجهول العدالة في باطن 
فقط مع كونه عدلًا في الظاهر. وحاصله: أن القسم الثالث من أقسام 
المجهول هو مجهولٍ العدالة الباطنة دون الظاهرة» والمراد بالباطنة ما في 
نفس الأمرء وهو المسمى بالمستور. فذهب الجمهور ومنهم الإمام 


."75/١ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 

(؟) محمد ابن الإمام يحيى بن المواق» أبو عبد الله. (الرسالة المستطرفة: 
صه5١).‏ 

م فتح المغيث: ."71١/١‏ 

(5) فتح المغيث: ١/؟751.‏ 


نض 


الشافعي إلى أنه لا يقبل رواية المستورء للإجماع على أن الفسق يمنع 
القَبول فلا بد من ظن عدمه» وكونه عدلا وهو مغيب عنا. 

وذقينه جمناعة 'إلى أنه يقل ؤواية المسكؤ طلقا قأن العلدية 
القاري في «شرح النخبة»: ومنهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه واختار 
هذا القول ابن حبان» تبعًا للإمام الأعظمء إذ العدل عنده من لا يعرف 
فيه الجرح» قال: والئّاس في أحوالهم على الصّلاح والعدالة حتى يتبيّن 
فهم ما يوجب القدح. ولم يكلف النّاس ما غاب عنهمء وإنما كلفوا 
الحكم للظّاهرء قال تعالى: ولا يَتَمّ204: ولأنَّ الأخبار تُبنى على 
حسن الظنّء و #إرك بعص أَلظَنْ د20 ولأنه قد يتعذر عليه معرفة 
العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر. وقيل: إنما 
قبل أبو حنيفة في صدر الإسلام؛ حيث كان الغالب على الناس العدالة» 
وأما اليوم فلا بد من التزكية» لغلبة الفسق» وبه قال صاحباه أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن””». وحاصله: أنَّ المستور من الصّحابة والتّابعين 
وأتباعهم يقبل بشهادته يلك بقوله: «خير القرون قرني ثم 
الذين يلونهم»9؟؛ وأما غيرهم فلا يقبل» وهو تفصيل حسن0”. انتهى 
كلامه . 


وقال ابن الهمام في «التحرير؛: مجهول الحال وهو المستور غير 


.١؟ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.١؟ (؟) سورة الحجرات: الآية‎ 
.١155؛ص قرف شرح نخبة الفكر للقاري:‎ 
.١١5/١ المستدرك (العلم):‎ )5( 
.١6 شرح نخبة الفكر: ص5‎ 2) 


لفن 


مقبول» وعن أبي حنيفة في غير ظاهر الرواية: قبول ما لم يرده 
السلف0". انتهى. . ٠‏ 

ثم إنه إنما يقبل حيث لا يعارضه حديث الثقة المعلوم العدالة» 
لأن الترجيح بزيادة الثقة والحفظ عند التعارض مجمع عليه. 
كما في «الروض الباسم»0". والمختار عند عامة الحنفية: أن خبر 
المستور حجة في الصدر الأول فقط؛ لظهور الفسق فيما بعد الصدر 
الأرلء كما أخبر عنه النبي كل: «ثم يفشو الكذب"9" فلا يقبل خبر 
المستور ما لم يظهر عدالته. والمراد بالصدر الأوّل: القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخير. 


قال الحافظ ابن كثير: المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولم تعرف 
عينه» فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه» ولكنه كان في عصر 
التابعين والقرون المشهود لهم بالخير؛ فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها 
في مواطنء وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. 
والله أعله9؟. انتهى . 


من المحققين» فقد رأى لهء أي لهذا القسم حجية في الحكم بعض من 
منع من الشافعية الاحتجاج بما قبله من القسمينء» ومنهم الفقيه سُلَيُم 


."١؟ص التحرير:‎ )١( 

(0) الروض الباسم : /88. 
المستدرك (العلم): .١11/1١‏ 
(8) الباعث الحثيث: صا9. 


لفن 


بالتصغيرء ابن أيوب الرازي'". فقظع, أي مُجزم به. أي لقبوله 
والاحتجاج. حاصله: أنَّ القسم النّالث» وهو مجهول العدالة الباطنة» 
قد احتج به بعض من لم ير الاحتجاج بالقسم الأول والثاني» ومنهم 
سليم الرازي» فقد قطع بذلك وجزم به. 

وقال الشيخ ابن الصلاح: إنّ العملا يشبه أنه على ذا القول الذي 
و عرد ال ال 0 0 
حيث خرّجوا فيها لرواة خبرة بعض من بها تعذرت في باطن الأمرء أي 
حَرَججوا لِروَاةٍ تعذرت معرفة لاه الباطنة اقتصروا على العدالة 
الظاهرة . 


خلاصة الأمر: إِنَّ هذا الرأي عليه العمل في كثير من كتب 
الحديث المشهورة في كثير من الرواة الذين تقادم عهدهم وتعذرت 
الخبرة الباطنة بهه0©, فاكتفيّ بظاهر عدالتهم . 

وقال الحافظ العسقلاني: في «شرح النخبة»: التحقيق أن رواية 
المسكور وتحوة فتمافيه:احتمال العدالة ومندها لا يطلق القول تردها 
ولا بقّبولهاء بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين9) 


وبعض من الأئمة» وهو البغوي يشهرء أي يسمّي ذا القسم الثالث 
وهو من لم تعرف عدالته الباطنية فقط ‏ مستورّاء والحافظ سّى كلا 


)١(‏ سليم بن أيوب بن سليم الرازي (4417ه) فقيه» من تصانيفه: «غريب الحديث». 
(الأعلام : ١5/7‏ ١؛‏ الرسالة المستطرفة: ص0"١).‏ 

(0) التبصرة والتذكرة: ١/78؟”.‏ 

(9) نزهة النظر: ص/87. 


لضن 


من القسم الثاني والثالث مستورًا لوجود الستر في كل منهاء وغيره 
سمّى القسم الثالث فقط مستوراء وفيه نظرء أي في تسميته هذا القسم 
مستورًا نَظْرٌ. هذه زيادة من الناظم من جملة الزوائد التي لم تتميزء 
ووجه النظر أنَّ فى عبارة الشّافعى فى اختلاف الحديث ما يدل على أن 
السّهادة الترويسك زها العا 5 العدالة الظاهرة» فَإِنه قال في 
جواب سؤال أورده: فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين 
في الظاهرء فهو صريح في قبول من كان بهذه المثابة وأنه ليس بداخل 
في المجهول فكيف يحسن تسميته مستورًا(" . 
(154) وَالْخُلْفُفئ مُبْتَدِع مَا كُفْرَا قِيل: يُرَدْمُظلَقَاء وَأَستئْكرًا 
(595) وَقِِلَ: بَل إِذَا اسْتَحَل الْعَذِنَا نُصْرَةَمَذْمَبِلَهُ وَنْيِبًا 
(95 لِلمَانِعيَإِدْيَقُولُ:أَنْبَلٌ مِنْعَيْرٍ حَطَابِيِّةٍمَانَقَنُوا 
040 وَالْأَكْكَرْونَ وَرَآهُالأفدلا رَدُوا دُتمَائَهُمْفقَظ وَنَقَلا 
(144) فِيوائِنٌ حِبَانَ انَمَاقَاء وَرَوَوًا عَنْ أَهْل بدْع في الصَّحِيح ما دَعَوْا 

والمسألة العاشرة: في رواية المبتدع: 

تفصيل المقامء حسب ما يقتضيه المرام» بتأييد الربٌ العلام؛ 
أن المبتدع إن كُفْر ببدعته» بأن تكون بدعته متضمنة لإنكار أمر متواتر 
من الشرع معلوم من الدين بالضرورة أو اعتقاد عكسه؛ كبعض فرق 
الخوارج والروافض» فلا إشكال ولا اختلاف في رد رواية مثلهء 
وهو مثل الكافر الأصلي قطعّاء وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ' 


.5"؟14/١ فتح المغيث:‎ )١( 


نضا 


وإن لم يُكَفَر ببدعته ففيه خمسة أقوال: 

الأوّل: أنه لا تقبل روايته مطلقًا . 

قال الخطيب في «الكفاية»: هذا مروي عن طائفة من السلف» 
منهم مالك. وكذا نقله الحاكم عَنْه ونّضّه في «المدوّنة» في غير موضع 
يشهد له وتبعه أصحابه» وكذا جاء عن القاضي الك 
وأتباعه. بل نقله الآمدي عن الأكثرين» وجزم به ابن الحاجب0() 

وقال الحافظ العسقلاني في مقدمة «لسان الميزان»: قال أبو مصعب 
الزفوي؟ ع عالكا يقولٌ: لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم 
اه. وعن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: «لم يكونوا يسألون عن 
الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا سَمُّوا لنا رجالكم»», فينظر إلى أهل 
السّنّةَ فيؤخذ 00 وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثئهه27 . 
«مسلم الثبوت»: احتع المحتقوة الذي لايقبلة واةأمل الب 
مطلقًا بقوله تعالى: #ايإن جَآهكق قاسو بل متيو 2404 وأي فسق أشنع من 
سوء العقائد0" . 


.١7١ص فتح المغيث: ١/7؟5؛ الكفاية:‎ )١( 

(1) أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث الزهري (57؟ه). (التمهيد: .)44/١‏ 
(9) لسان الميزان: 4١١/١‏ صحيح مسلم: .41/١‏ 

(5) سورة الحجرات: الآية 5. 

(0) فوات تح الرحموت: 117. 


لف 


ولا شك أن المبتدع متجاوز عن الحد سالك سبيلًا غير سبيل 
شرعي مستقيم» فهو فاسق البتة. نعم لم يكن في حياة الرسول كَل 
المبتدع موجوداء فإنه لو كان لأنكره رسول الله كك فإن اتبع ارتفع 
ابتداعه» وإلا كفر كفرًا جليّاء لكن لا يلزم منه عدم كونه؛ فرد الفاسق 
بعد وجودهء كما لم يكن في ذلك الزمان الشريف أحد تارك الصلاة من 
المؤمنين» ولا يلزم منه أن لا يكون المؤمن التارك اليا وجوده 
فاسقًا . كذا هذا فافهم وثثبت . 


وقد يجاب بأن الآية مؤوّلة بالكافر والفاسق غير المؤوّل» والمبتدع 
فاسق مؤوّل» فإنه تأويل من غير قرينة صارفة» فافهم. 

وأما تخريج محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم». ومحمد بن 
إسحاق عن أهل البدع فلا حجة فيه فإن المسألة مختلف فيها؛ فلا يكون 
زعم أحد الفريقين حجة على الآخر. كيف ومثل إمام الأئمة في الحديث 
محمد بن سيرين كف الرواية عنهم!! فقد بان لك أن رواية أهلٍ البدع 
لا تُقْبَلَ مُطلقًا عند هذا الحِبّْر الإمام الهمام» وعليه معظم الحنفية» 
وهو المختار عند هذا العبد. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. 


القول الثّاني: أنّه إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه قبلت روايته 
وإن استحله كالخطابية من الروافض لم تقبل» وعزاه بعضهم إلى الإمام 
الشافعي لقوله: اقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون 
الشهادة بالزور لموافقيهب7©. 


.١1١١ص 770؛ الكفاية:‎ /١ التبصرة والتذكرة: ١/770؛ فتح الباقي:‎ )١( 
لضن‎ 


قال العلامة القاري2©7: وفيه أنه إذا اعتقد حل الكذب صار كافراء 
والمفروض أن بدعته ليس مما يقتضى الكفر هذا. انتهى. وقال 
أبو يوسف القاضي: أجيز شهادة عات الأهواء أهل الصدق منهم 
إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون إِنَّ الله لا يعلم الشيء حتى يكون. 
رواه الخطيب في «الكفاية»9©. 

وقال الخطيب: وحكي أيضًا أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان 
الثوري ونحوه عن أبي حنيفة» بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر 
أئمة الحديث» وقال الفخر الرازي في «المحصول»: إِنَّه الحقٌّء ورجّحه 
ابن دقيق العيد7" . | 


وأخرج البيهقي عن ابن المبارك قال: سأل أبو عصمة أبا حنيفة» 
فقال: إِنّي سمعتٌ هذه الكتب يعني الرأي» فممّن تأمرني أن أسمع 
الآثار؟ قال: ممّن كان عدلا في هواهء إلا الشّيعة» فإِنْ أصل عقيدتهم 
تضليل أصحاب محمد يَلِلّه قال: ومن أتى السلطان طائعًا حتى انقادت 
له العامّة» فهذا لا ينبغي أن يكون من أثئمّة المسلمين انتهى. كذا في 
«مفتاح الجنّة؛ للحافظ السيوطي . 


القول الثَّالثْ: أنّها تقبل روايته» إن كانت بدعته صغرى» وإن كانت 
كبرى فلا تُقْبّل؛ فتقبل رواية أرباب التشيّع بالمعنى المشهور في عرف 


)١(‏ على بن سلطان محمد نور الدين الملا القاري (5١١٠ه).‏ فقيه حنفي. له: 
«تذكرة الموضوعات». (الأعلام: 4١17/0‏ المستطرفة: .)١175‏ 

(5) الكفاية: ص75١.‏ 

(9) فتح المغيث: 0/١‏ 


مدن 


المتقدمين» وهو اعتقاد تفضيل علي على عثمان» وبهذا المعنى نسب 
جمع من أهل الكوفة المتقدمين إلى التشيع» ولا تقبل رواية التشيع 
بالمعنى المشهور في عُرف المتأخرين وهو التبري من الشيخين أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهماء وتكفير أكثر الصحابة وسبهم ولعنهم. 

وقد صَرَّحَ بذلك الحافظ العسقلاني في ترجمة أبان بن تغلب20 من 
«تهذيبه؛ حيث قال: التشيع في عرف المتقدمين» هو اعتقاد تفضيل علي 
على عثمان» وأن عليّا كان مصيبًا في حروبه وأن مخالفه مخطىء»؛ مع 
تقديم الشيخين وتفضيلهماء وربما اعتقد بعضهم أن عليًا أفضل الخلق 
بعد رسول الله يكل فإذا كان معتقد ذلك ورعًا ديئًا صادقًا مجتهدًا فلا 
ترد روايته بهذاء لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف 
المتأخرين فهو الرفض المحضء فلا تقبل رواية الرافضي الغالي0©. 
انتهى . 

وقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب» من كتابه «ميزان 
الاعتدال»: هو شيعي لكنه صدوقء» فلنا صدقه وعليه بدعته» وقد وده 
أحمد بن حنبل» وابن معين» وأبو حاتم» وأورده ابن عدي» وقال: 
كان غاليًا في التشيع. فلقائل أن يقول: كيف سَاغْ توثيق مبتدع» وحد 
الثقة العدالة والإتقان» فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ 
وجوابه: إِنَّ البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع» أو كالتشيع 


)١‏ أبان بن تغلب الربعي» أبو سعد الكوفي (51١ه).‏ زائغ مذموم المذهب. 
(تهذيب: ١/"9؛‏ ميزان: .)20/١‏ 
(0) تهذيب: .55/١‏ 


فض 


بلا غلو ولا تحرق» وهذا كثير في التابعين» وتابعيهم مع الدين. 
والورع. والصدقء فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية 
وقله عفيكة تند ثم بدعة كبرى: كالرفض الكامل والغلو فيه والحط 
على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع 
لا يحتج بهم» ولا كرامة. وأيضًا فما استحضر الآن في هذا الضرب 
رجلا صادقًا ولا مأموئاء بل الكذب شعارهمء والتقية والنفاق دثارهمء 
فكيف يُقْبّل نقل من هذا حالهء حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان 
السلف وعُرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة 
ممن حارب عليًا رضي الله تعالى عنهم, وتَعَرّضَ لِسَّبّهمء والغالي في 
زماننا وعٌرفنا هو الذي يُكَدّدُ هؤلاء السَّادَةَ ويَتبراً من الشيخين» فهذا 
أيضًا ضال مفترء ولم يكن أبان بن تغلب يتعرض للشيخين أصلاء بل قد 
يعتقد عليًا أفضل منهما(". انتهى 

وقال في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي”": قد اختلف 
الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال» أحدها: المنع 
مطلقّاء والثاني: الترخص مطلقًا إلا فيمن يكذب ويضع. والثالث: 
التفصيل» فَبُقْبل رواية الرافضي الصدوق العارف ما تيحدك: ورد زوالة 
الرّافضي الدّاعية» ولو كان صدوفًا. قال أشهب: سئل مالك عن 
الرافضة» فقال: لا تكلمهمء ولا تَرْوِ عنهم. فإنّهم يكذبون» وقال 
حرملة: سمعت الشّافعي يقول: لم أرَ أشْهَدَ بالزور من الرافضة» 


ل4 ميزان: .0/١‏ 


(0) إبرا [ : أبان» قال أبو حاتم: كذاب. (تهذيب: 4١١5/١‏ ميزان: 
هيم بن و يو جاتيم - مير 
١‏ ). 


فضا 


وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يُكْتَبُ عن كل 
صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرّافضة فإنهم يضعون الحديث 
ويتحْدوئه ديا0" , انتهى كلامه . 


وقال في ترجمة علي بن هاشم بن البريد الكوفي©: ونَّقّه ابن معين 
وغيره» قال أبو داود: ثبت يَتَشَيّعَ. وقال البخاري: كان هو وأبوه غالبين 
في مذهبهما. قلت: ولغلوه ترك البخاري إخراج حديثه» فإنه يتجنب 
الرافضة كثيرّاء كأنه يخاف من تدينهم بالتقية» ولا يتجنب القدرية» 
ولا الخوارج ولا الجهمية» فإنهم على بدعهم يلزمون الصدق. 
انتهى 20 , 


وقال بحر العلوم: في «شرح مسلم الثبوت»: اعلم» » أن الخلاف 
في أضيحات البدع الذين لم يبيحوا الكذبء وأمّا المبيحون كالكرامية 
فلا تقبل روايتهم البتةء لأنه لما جاز في دينهم على زعمهم الكذب» 
لا يبالون بالارتكاب عليه» ومنهم الروافض الغلاة» والإمامية» فإن 
الكذب فيهم أظهر وأشهرء حتى صاروا ضرب المثل في الكذب» وهم 
جوّزوا ارتكاب جميع المعاصي حتى الكفر تقية»ء فلا أمان منهم أن 
يكذبوا على رسول الله كلوه ومن نظر في كتبهم لم يجد أكثر المرويات 
إلا موضوعة مفتراةً» يشهد على كونها مفتراة عبارتها ومفادها. 


.58/١ ميزان:‎ )١( 

(؟) علي بن هاشم بن البريد (١18ه).‏ غال في التشيع وروى المناكير. (تهذيب: 
/1/ 97"؛ ميزان: "/ 156). 

(9) ميزان: #/ 156. 


إرفضنا 


وقد سمعت بعض الثقات يقول: حدّثئني الثقة محمد طاهر 
الشانبوري: إني كنت مشتغلًا بالطب عند الطبيب المسمّى بشكر الله 
السنديلوي» وكان رافضيًا خبيثًا؛ وكان عنده مجلد فيه رسائل مشتملة 
على عقائدهم الضرورية؛ وكان يخبئها مني» وكان مخاصمًا ألد الخصام 
يجادلني كل يوم ويدعوني إلى هواه»ء فقدرت يومًا على أخذ ذلك عند 
غيبته فأخذته فطالعته فإذا أجد فيه في بعض تلك الرسائل جواز وضع 
الأحاديث عند المخاصمة مع أهل السّئَّة. ثم إذا أراد يومًا آخر 
المجادلة» قلت: إياك والمجادلة» واتق الله» فإن في مذهب أمثالك 
جواز وضع الأحاديث! فقال: من أين تقول؟ قلت: من رسائلك. فبهت 
الذي فسق. ويتذكر هذا العبد ‏ ظنًا ‏ أنه نسب في تلك الرسائل هذا 
القول إلى الإمام علي بن موسى الرضا قدّس سرّه وأسرار آبائه الكرام» 
وهذا كذب آخر صدر منهم. وما قيل إن البعض قبلوا بعض المتشيعين» 
فليس هؤلاء المتشيعون من الإمامية والغلاة» بل هؤلاء المتشيعة هم 
الراؤون تفضيل أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه على الشيخين رضي الله 
عنهماء صَرّح به ابن تيمية وغيره» فافهم وتثبت("©. انتهى . 

والقول الرّابع: إن كان داعية إلى بدعته لم يقبل» وإن لم يكن 
داعية قُبل. وإليه ذهب أحمد بن حنبل» كما روي عن عبد الله بن 
أحمد : قلت لأبي : لم رويت عن أبي معاوية الضرير وكان مرجتّاء ولم 
تر عن شبابة بن سوار وكان قدريّاء قال: لأن أبا معاوية لم يكن يدعو 
إلى الإرجاء وشبابة كان يدعو إلى القدر. 


.15١ 4١40/١ فواتح الرحموت:‎ )١( 


ين 


وقال ابن الصلاح: هذا المذهب أعدل المذاهب وأولهاء وهو 
قول الأكثر من العلماء20. ونقل ابن حبان اتفاقهم عليه. . 


وقالالحافظ العسقلاني في مقدمة «لسان الميزان»: 
قال ابن المبارك: يُكْتَبٌ الحديث إلا عن أربعة: غلّاط لا يرجع» 
وكذاب» وصاحب هوى يدعو إلى بدعته» ورجل لا يحفظ فيحدث من 
حفظه”" . انتهى . 


وقال الإمام فخر الإسلام: المذهب المختار عندنا أنه لا تقبل 
رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعا الناس إليه» على هذا أئمة الفقه 
والحديث كلهم» لأن المحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى التقول 
فلا يؤتمن على حديث النبي كله وليس كذلك الشهادة في حقوق 
الناس» لأن ذلك لا يدعو إلى التزوير في ذلك الباب فلم ترد شهادته. 


انتهى كلامه9 . 


قال المحقق ابن أمير الحاج في «شرح التحرير» بعد نقل كلامه: 
كأنه لم يثبت عنده ما عزاه الخطيب إلى ابن أبي ليلى والثوري 
وأبي يوسف والشافعي من أن المبتدع إن لم يستحل الكذب في نصرة 
مذهبه أو لأهل مذهبه؛ قبل دعا إلى بدعته أو لا -» وإن كان ممّن 
يستحل ذلك لم يقبل». 


.٠١ علوم الحديث: ص؛‎ )١( 

(0) لسان الميزان: .١17/١‏ 

() التقرير: 7/١5١؛‏ أصول البزدوي: ص78١.‏ 
(5) نفس المصدر السابق. 


ميض 


وبالجملة: أصحابنا الحنفية قبلوا شهادة أهل الأهواء دون روايتهم 
إذا دعوا الناس إلى هواهمء ولا يبعد أن يحتج لذلك بقوله تعالى: 
«ايكايها ادن اموأ إن جاه ماي بل متَيَيوؤْ20. فإنه لا يدل على الرد 
مطلقا بل إنما يدل على وجوب التوقف والتبيّن. والتبيّنَ: هو التفحص 
وطلب البيان إلى تبيين الحال» فإن بان وظهر صدقه فاقبلوه» وإلا فلا. 
ويؤيده قراءة عبد الله بن مسعود «فتثبتوا». والتثبت: هو طلب 
الثبات والتأني حتى يتّضح الحال. وقد أخرج عبد بن حميد”" وابن جرير 
عن قتادة: أنَّ النبي يل قال يوم نزلت الآية: «التشبت من الله 
والعجلة من الشيطان». ولا يخفى أن مدار قبول الرواية على الثقة 
بالصدق» فإن تحقق ذلك في أحد من أهل الهوى وعلم صدقه بالقرائن 
والعلائم» وتبيّن أنه لا مدخل لهواه وبدعته في خبره وروايته» قبلت 


ررم ه 


وإلا ردت . 


وقد جاء الأمر بالتبين في القرآن الكريم» وليس المراد به الرد 
والتكذيب» وذلك في قوله تعالى : «ايَكآيا ليرب ءَامَُوا دا صَرسْمٌ في ميل 
لَه كأ 20 فروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: أنَّ المسلمين لحقوا رجلا في غنيمة له فقال: السّلام عليكمء 
فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ فنزلت. فثبت أن التبين طلب البيان لا رد 


.5 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(1) عبد بن حميد بن نصر الكشي (145ه). كان ممن جمع وصنف. وَثّقه ابن حبان. 
(تهذيب: 150/5). 

(*) سورة النساء: الآية 95. 


فيس 


رحمه الله20: على ذلك جرى أمر السلف في قبول أخبار أهل الأهواء 
في رواية الأحاديث» وشهادتهم؛ ولم يكن فسقهم من جهة التدين مانعا 
من قَبول شهادتهم. ومقتضى الآية إيجاب التثبت في خبر الفاسق والنهي 
عن الإقدام على قبوله والعمل بهء إلا بعد التبين والعلم بصحتهء وذلك 
لأن قراءة هذه الآية على وجهين : «فْتَكَئَتُواه من التثبّت» و«فتبيَّئوا» 
وكلتاهما تقتضي النهي عن قَبول خبره» إلا بعد العلم بصحته لئلا يصيب 
قومًا بجهالة. واتفق أهل العلم على جواز قبول خبر الفاسق في أشياء. 
فمنها أمور المعاملات يقبل فيها خبر الفاسق وذلك نحو الهدية إذا قال 
إن فلانا أهدى إليك هذا يجوز له قبوله وقبضهء ونحوه قوله وكلني فلان 
ببيع عبده هذا فيجوز شراءه» ونحوه الإذن في الدخول إذا قال له قائل : 
ادخل لا تعتبر فيه العدالة» وكذلك جميع أخبار المعاملات» ويقبل في 
جميع ذلك خبر الصبي والعبد والذمي”"©. انتهى . 

ثم وقفت على كلام للحافظ ابن تيمية رحمه الله: ذكره العلامة 
الجزائري في مبحث العدالة من كتابه «توجيه النظر» فأحببت إيراده 
وهو هذا: نبأ الفاسق ليس بمردود بل هو موجب للتبيين والتثبت كما 
قال تعالى: #إن جَاءكٍ اسن ب َتَييَوَ20: وفي القراءة الأخرى 'اتَتبتُواء , 
فعلينا التبين والتثبت» وإنما أمر بالتبين عند خبر الفاسق الواحد ولم يأمر 
به عند خبر الفاسقين؛ وذلك أنْ خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا 


)١(‏ أحمد بن علي الرازي؛ أبو بكر الجصاص (١77ه).‏ فقيه حنفي. (الأعلام: 
0١‏ الفتح المبين: .)"١7/١‏ 

.594/7 أحكام القرآن:‎ )١( 

(6) سورة الحجرات: الآية 5. 


يفضا 


يوجب خبر الواحدء أما إذا علم أنهما لم يَتَوَاطَآً فهذا قد يحصل به 
العله2'7. انتهى 

قلت: وإذ لم يكن خبر الفاسق مردودًا مطلقّاء بل وجب فيه التبيّن 
والتتّت فكيف يُرَدُ رواية المستور الذي لم يعلم فسقه ولا عدالته مطلفّاء 
ولذا ا لحي 
بخبر الفاسق ار ادعى أن ل 
قبوله منصب تعظيم وتشريف, والفاسق المتأول غير أهل لذلك. 

وعندي أن العلة هي ظن الصدق ورجحانهة. والدليل على 
ذلك وجوه: 

الأوّل: قوله تعالى طوَأسْتَدِدُوا سَبِِدئنِ من يَبَالِكُمْ 204 فإن كانت 
العلة على مجرد العدالة وكونها منصبًا شريفًا مستحمًا للتعظيم مانعًا من 
قبول الرد لما فيه من الاستهانة بالمردود والتهمة له؛ لكفى العدل 


الواحد. 
ء*. ٠‏ 1 مرلرعر . 


والوجه الثاني : قوله تعالى : لأرْ اران مِنَ عَيْرُم إن اشر صَرَيٌُ في الْأرْضٍ 
َأْصبت ‏ مُصِيبَةٌ ألْمَوتِ204: فأباح الله تعالى قَبول كافر التصريح عند 
الضرورة الدنيوية» حيث لم يوجد من يحفظ المال بالشهادة سواه 


)10( توجيه النظر: ص5١.‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية 785. 
(*) سورة المائدة: الآية .١1١5‏ 


لضا 


فدل على أن قبولها ليس بمنصب لا يستحقه إلا مؤمن» فأولى وأحرى 
أن يقبل المتأول من أهل القبلة إذا اضطررنا إلى ذلك في أمر ديننأ» 
بأن يحفظ عن نبينا يل حكمًا ونظن صدته فيه» ولا نجد غيره أحذا 
يرويه» فإن الشرع قد جعل الشهادة في حقوق المخلوقين آكد من الخبر 
عن أمور الدين لما ورد فيها من اعتبار شاهدين اثنين وعدم الاجتزاء 
بامرأة واحدة» ونحو ذلك. فإذا جاز في الضرورة اعتبار كافر التصريح 
في الشهادة مع تغليظ حكمهاء فجواز اعتبار فاسق التأويل في الرواية 
أولى. 

والوجه الثّالث: قوله تعالى: لدَلِكَ دَق أن يأوأ َالَّمَْدَوَ ع1 
وجههَآ2724. فعلل بما يفسد قوة الظن. 

والوجه الرّابع : قوله تعالى في الكتابة : #دَلِكم أقسط عِنْدَ أله وَأَقَومْ 


لَب وَآدَنّ آلا مَريَبواً 204 وهذا أوضح دليل على اعتبار ما يبعد عن 
الريبة دون اعتبار منصب العدالة الراجع إلى استحقاق التعظيم . 

والوجه الخامس: ورود الشرع بشاهد ويمين عند من يقول بذلك 
من أهل العلم» ولا شك أن شرع اليمين يدل على اعتبار قوة الظن. 
ولا يناسب مقام تعظيم المؤمن بل فيها تهمة للشاهد والحالف» ولو 
صدقا من غير شهادة ولا يمين كان أكثر تعظيمًا لهما. 


والوجه السّادس: أنَّه يجب ردٌ حديث العدل في دينه إذا كان سيء 


.78415 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠١م (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
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الحفظ يترجح خطأه على الصواب وهذا إعمامء وفيه أكبر دليل على أن 
العبرة بالظن . 


والوجه السّابع : أنَّ علماء الأصول عملوا في باب الترجيح بتقديم 
خبر من قوي الظن بإصابته وصدقه» على خبر من كثر صوابه وعظمت 
منزلته عند الله تعالى من كثرة القربات والطاعات» بل ضعفوا جماعه 
لكثرة اشتغالهم بالعبادة حتى غفلوا عن الحديث وساء حفظهم. 
وهذا أوضح دليل على تعليل القّبول بالظن لا باستحقاق منصب 
التعظيم”". على أن الشيخ العلامة عر الدّين بن عبد السَّلام قد روى 
خلافا في قَبول فاسق التصريح المظنون صدقهء فروى عن الإمام الأعظم 
أبي حنيفة رضي الله عنه: أن فاسق التصريح متى كان معروفًا بالصدق 
مشهورًا بالأنفة العظيمة من رذيلة الكذب بحيث أنه اختّبر في ذلك 
وعرف منه أنه يجتنبه كما يجتنب المؤمن من الحرام قُبلت شهادته. ذكره 
في كتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام». انتهى كلامه ملخصًا(". 

والقول الخامس: أنه تقبل أخبارهم مطلقًاء كما حكى الخطيب في 
«الكفاية» عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء 
كلها مقبولة» وإن كانوا كفارًا أو فُسَّاًا بالتأويل9©. اه. 

[545] واستدلوا على ذلك بأن الصحابة كانوا يقبلون شهادة قتلة 
أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وروايتهم مع أنهم من أخبث الخوارج» 
)00( الروض الباسم : ؟/ .١١-‏ 


(؟) الروض الباسم: 7/؟7١٠؟؛‏ قواعد الأحكام: ."١/7‏ 
(9) الكفاية: ص١157.‏ 


نكن 


وأجيب بمنع الإجماع على القبول» فإن المباشرين للقتل لم يقبل قولهم 
أصلاء وأما غير المباشرين الداخلين في البلوى فإنما قُبل بعضهم 
بعد التوبة ولم يقبل آخرون إلا ما جاء من بعض الولاة ولا يعتد بهم 
ولم ينقل من أكابر الصحابة أصلًا فضلًا عن الإجماء0©. كذا في 
«فواتح الرحموت». 


وقال المحقق ابن أمير الحاج في «شرح التحرير»: قال السبكي: 
بل الإجماع قائم على رد روايتهم. وهذا في غاية الوضوح؛ فإن قتلة 
عثمان إن كانوا مستحلين قتله» فلا ربب في كفرهم والكافر مردود 
بالإجماع» وإن كانوا غير مستحلين فلا ريب في فسقهم بفسق ظاهر. 
وقال شيخنا الحافظ : الذي ادعى الإجماع في هذا مجازفٌء فإن كان 
المراد من باشر قتله فليس لأحد منهم ممن ثبت ذلك عنه رواية أصلاء 
وإن كان المراد من حاصره أو رضي بقتله فأهل الشام قاطبة مع من كان 
فيهم من الصحابة وكبار التّابعين: إما مُكَفّر لأولئك وإما مفسّق. وأما غير 
أهل الشام فكانوا ثلاث فرق» فرقة على هذا الرأي» وفرقة ساكتةء 
وفرقة على رأي أولئك فأين الإجماع؟2" انتهى . 


وبالجملة: القول بقّبول أخبار أهل البدع مطلقًا غير مقبول عند 
أهل العلم مطلقاء لا يجوز روايته ولا يحل حكايته. إلا على 
سبيل الرد» كما لا يذكر الكلب والقرد إلا على طريق الخساء , 
والطرد. ش 


.١157/7 فواتح الرحموت:‎ )١( 
.57/7” التقرير: 7/ ٠755؛ تيسير التحرير:‎ )0( 
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وإذا علمت تفصيل الأقوال في المسألة» وتوضيح الخلاف بين 
الأجلة مع البراهين والأدلة» فلنشتغل بشرح كلام المصنف رحمة الله 
عليه فنقول : 


والخلف». أي الاختلاف واقع بين الأئمة في قبول رواية مبتدع 
معروف بالتحرز من الكذب, وبالتثبت في الأخذ والأداء مع باقي شرائط 
القبول» ما كُفْراء أي لم يكفر ببدعته» أي: اختلف العلماء في رواية 
مبتدع لم يكفر ببدعته على خمسة أقوال كما سبق تفصيله» لكن اقتصر 
المصنف منها على ثلاثة أقوال: 

فقيل: يُرَدُ خبره مطلقّاء سواء كان داعيًا إلى بدعته أو لاء وسواء 
كان معتقد حل الكذب لنصرة مقالته أم لاء وهذا القول محكي عن مالك 
وغيره» لأنه فاسق ببدعته. واستنكراء أي أنكر هذا القول ابن الصلاح 
واستبعده؛ فإنه قال: إنه بعيد مباعد الشائع عن أئمة الحديث» فإن كتبهم 
طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الداعية» وفي الصحيح كثير من 
أحاديئهم في الشواهد والأصول. انتهى(©. 

وقيل: لا يرد خبر المبتدع مطلقّاء بل يرد إذا استحلٌّ الكذبا في 
الرواية أؤ الشهادة نصرة مذهب له أي لنصرة مذهبه» ونسبا هذا القول 
فيما حكاه الخطيب للشافعي رضي الله عنه؛ إذ يقول: أقبل شهادة أهل 
الأهواء» ولكن من غير خطّابية ‏ طائفة من الرافضة الخافضة -»ء 
فإنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم» فلا أقبل منهم شيئًا مما نقلوا. 


.٠١؛ص علوم الحديث:‎ )١( 


انا 


قال المحقق ابن أمير الحاج في «شرح التحرير»: الخطّابية طائفة 
من الرافضة المنسوبين إلى أبي الخطاب محمد بن أبي وهبء وقيل: 
ابن أبي زبيب الأسدي الأجدعء كان يزعم أن عَلِيّا الإله ا وجعفر 
الصادق الإله الأصغر. وفي «المواقف» قالوا: الأئمّة أنبياءء. 
وأبو الخطاب نبي ففرضوا طاعتهء بل زادوا على ذلك الأئمّة آلهة. 
والحسنان ابنا الله وجعفر إله وأبو الخطاب أفضل منه ومن عَلِيٌ!! 
فقبّحهم الله ما أشد غباوتهم وأعظم فريتهم» فلا تقبل شهادتهم؛ 

ولا روايتهم» كيف وقد شاع كونهم مُتَدَيَِينَ بالكذب لمواقفهم 00 
انتهى . 


والأكثرون من أهل العلم ورآه ابن الصلاح الأعدلاء أي أعدل 
الأقوال» ردوا دعاتهم فقطء أي ذهب أكثر العلماء إلى أنه يُرَدُ خبر 
المبتدع إ إن كان داعبا | إلى بدعته» ويقبل من لم يكن داعيًا إلى بدعته . 
قال ابن الصلاح: وهذا المذهب أعدل المذاهب وأولاها("» وهو قول 
الأكثر من العلماءء ونقل فيه ابن حبان اتفاقّاء حيث قال في ترجمة 
جعفر بن سليمان الضبعي(" من «ثقاته»: ليس بين أهل الحديث خلاف 
أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج 
بأخباره جائز» فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره©. 


.75١7/7 التقرير:‎ )١( 

زفق علوم الحديث: ص .٠١‏ 

() جعفر بن سليمان الضبعي (78١ه).‏ كان ثقة وفيه ضعف وكان يتشيع: (ميزان: 
١/١‏ غ). ش 

(5) فتح المغيث: .591/١‏ 


اتذيكنا 


ولكن يخدش في هذا الاتفاق ما حكى عن مالك وغيره» فأين 
الاتّفاق والإجماع, إلا أن يراد به اتفاق الأكثر فإن الأكثر على قَبول غير 
الداعي. نعم» إن روى غير الداعي ما يقوي هراه ويؤيد بدعته» فيرد 
حينئظٍ على المذهب المختار؛ لأنها دعاية سرية كما صَرَّحّ به الحافظ 
أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني7" شيخ 5 داود والنسائي في 
كتابه «معرفة الرجال»؛ فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق» 
صدوق اللّهجة قد جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته» مأمون 
في روايته» فهؤلاء ليس فيهم إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف وليس 
بمنكرء إذا لم تقو به بدعتهم فيتهمون بذلك7". انتهى . 

قال الحافظ العسقلاني: وما قاله الجوزجاني متجه لأن العلة التي 
يُرَدُ بها حديث الداعية» هي أن تزيين بدعته يحمله على تحريف الروايات 
وتسويتها على ما يقتضي مذهبه. وهذه العلة موجودة فيما إذا كان ظاهر 
المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية؛ والله سبحانه أعله9©. 
انتهى كلامه بتوضيح . | 

والدليل على ما ذهب إليه الأكثر من أنه يقبل خبر المبتدع 
غير الداعي أن الأئمة النقاد كالبخاري ومسلم قد روواء أي أخرجوا 
أحاديث عن جماعة عن أهل بدع» بسكون الدال في الصحيح على وجه 


)١(‏ إبراهيم بن يعقوبء أبو إسحاق الجوزجاني (1609ه). محدث الشام. 
له كتاب في «الجرح والتعديل». (الأعلام: ١/١81؛‏ الرسالة المستطرفة: 
ص١؟١).‏ 

(؟) نزهة النظر: ص٠١؟؛‏ توجيه النظر: ص5١‏ : ؛ فتح المغيث: .771/١‏ 

(9) نزهة النظر: ص*5. 


0 


الاحتجاج والاستشهاد؛ لأنهم ما دعوا الناس إلى بدعهم وأهوائهم. 
كخالد بن مخلد(" وعبيد الله بن موسى العبسي7” وهما من اتهم بالغلو 
فى العشر ود الرزاق بن حام وعمرو بن دينار بمجرد التشيع9". . 

فإن قيل: قد خررّج البخاري لعمران بن حطان السدوسي 55 
المشهور الذي كان يرى رأي الخوارج» وكان داعية إلى مذهبه» وقد 
مَدَحّ عبد الرحمن بن ملجه”" قاتل علي رضي الله عنه. وذلك ,من أكبر 
الدعوة إلى البدعة. وكذا أخرج لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني0© 
مع قول أي داود فيه أنه كان داعية إلى الإرجاء!! 


فقد أجيب عن التخريج لأولهما بأجوبة: 
أحدها: أنه إنما خرّج له ما حمل عنه قبل ابتداعه. 


ظاء : 28 5 2 : 36 
وثانيها: أنه رجع في آاخر عمره عن رأي الخوارج. وكذا أجيب 
بهذا عن تخريج الشيخين معا لشبابة بن سوار مع كونه داعية. 


00( خالد بن مخلد القطوائ ني الكوفي (17١1ه).‏ قال أبو داود: ل قت 
(ميزان: .)51١/١‏ 

فق عبيد الله بن عوسى العبسي الكوفي (1ه). ٠‏ شيخ البخاري. ثقة في نفسه ولكنه 
شيعي متحرق . . (ميزان: 7/7 .)١15‏ 

فرق فتح المغيث: ف سسة فتح الباقي : فيه 

(4) عمران بن حطان السدوسي الخارجي (84ه). رأس القعدة من الصفرية وخطيبهم 
وشاعرهم. (الأعلام: 7١/6‏ ميزان: 8/ 770). 

(5) عبد الرحمن بن ملجم المرادي (40ه). قتل عليًًا متقربًا إلى الله بزعمه. 
(الأعلام : ع/ و "*؟؛ ميزان: ؟/057). 

)١(‏ عيد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني. كان داعية إلى الإرجاء. 
(ميزان: ؟2017/7). ش 


نا 


وثالثها: وهو المعتمد المعول عليه» أنه لم يخرج له سوى حديث 
شيخنا عن التخريج لثانيهما بأن البخاري لم يخرج له سوى حديث واحد 
قد رواه مسلم من غير طريق الحماني» فيان أنه لم يخرّج له إلا ما له 
أصل كما في «فتح المغيث("©. 


قلت: لم يخرّج البخاري لأمثال هؤلاء إلا أحاديث يسيرة 
غالبها في المتابعات والتعليقات» اعتمادًا على صدقهم» حيث تبين 
عنده بعد التبين والتثبت أنه من أهل الصدق والأمانة» ومعروف 
التشرز ين الكلى والتسائف حذى ]ل مني زور لعي 
كفراء وليس في روايته ما يَشَّيّد بدعته» وَيَرَيْنُ هواه» وقد جاء ما رواه 
بطريق أو بطرق ممّن لم يتسم ببدعته» فأي ضرر في التخريج عمن 
اتهم بشيء من البدعة في مثل هذه الحالة» بل الأولى عند 
ذلك أن نقول: «لنا صدقة وعليه بدعتة»» وحق علينا أن نقدم 
مصلحة تحصيل السُّنّة على مصلحة إهانة البدعة» فإن السّنّةَ عندئلٍ قد 
تَخَلَّصت من بين فرث التشيع» وذم النصبء لبنًا خالصًا سائفًا 
لقنا رسي 
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قال الحافظ في مقدمة «الفتح»: حكي عن مالك أنه سئل: كيف 
رويت عن داود بن الحصين(؟© ‏ وكان متهمًا برأي الخوارج ولم يكن 


.77/١ فتح المغيث:‎ )١( 
(؟) داود بن الحصينء أبو سليمان المدني (176ه). أحاديثه عن عكرمة مناكير»‎ 
وكان يذهب مذهب الشراة.‎ 


كنا 


داعية » وثور بن زيد(© ‏ وكان يُنْسَّبٌ إلى رأي الخوارج والقول بالقدر 
ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك #» وذكر غيرهما وكانوا يرون القدر. 
فقال: كانوا لأن يَخِْرُوا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن 
يكذبوا9". انتهى. : 

وبالجملة: إِنَّ مصلحة تحصيل السُّئّة ألجأت المحدثين واضطرتهم 
إلى قبول روايات أهل البدع والأهواء بالشروط المذكورة: هَمَنٍ أصْطرٌ 
َيْرٌ باغ وَلَا عاد فل إنْم لَه إن لَه خَفُورُ يحي 204 . ظ 

؟ - 0 - كه 2 2001 85 رو -0- يا 
(199) وَلِلْحُْمَيِدِيْ وَالإِمَامِ أَحمّدًا بأنْمَنْلِكَإِبٍتِعَمدًا 
وَِدْيَحُبْء وَالصَّيْرَفِيَّ هِثْلهُ 
0 وَأظلَقَ الْحَذْبَء وراد آنْمَنْ صُعُفَتَفْلَالَمْيْقَوَبَعْدَانْ 


(00" وَلَيْسَ كَالشَّامِدِء وَالسَّمْمَانِي أَبُو المُظَمَّريَرَى فئ الْجَانِيْ 


- 


مو مص اه 0 


200 أي فِي الْحَدِيثْ لم تعد تَقْبَلَه 


0 يكب في حبَرِإِسْقَاطمًا لَهُمِنَالحَدِثِئَدْتَقَئمَا 
والمسألة الحادية عشرة: في معرفة قَبول رواية التائب من الكذب 
في حديث رسول الله عَللِةٍ : 
وحاصله: أن من كذب مرة متعمدًا في حديث رسول الله كَل فلا 
تقبل روايته أبدًا وإن حسنت توبته» واستقامت طريقته» كذا قاله أحمد بن 


: ثور بن زيد الديلى (5١ه). وثقه ابن معين. (ميزان: ١/777؛ إسعاف المبطأ‎ )١( 
١ .)886 ص‎ 

(؟) فتح الباري (المقدمة): ص594. 

() سورة البقرة: الآية .١9/7“‏ 


نكسن 


عنه فالظاهر أنه تقبل روايته2»27 وقيل: لا تقبل. ظ 

وللحميدي بالإسكان» شيخ البخاري. وصاحب الإمام الشافعي» 
والإمام أحمدا لدي ل اجات الا 
نقبله أبدَا في شيء مطلقّاء غ وإن يتب وتحسن توبته. 


وللإمام أبي بكر الصيرفي مثله» أي مثل ما نقل عن الحميدي» 
وأحمد بن حنبل ولكنه أطلق الكِذْب بكسر الكاف وسكون الذال» 
أي أطلق الكذب سواء كان في حديث النبي كلد أو في حديث الناس» 
فلم يقيده بالحديث النبوي خاصة حيث قال كل من أسقطنا خبره» من 
أهل النقل بكذب وجدنا عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهرا" . 

قال المصنف في شرحه: الظاهر أنه إنما أراد الكذب في حديث 
النبي ككل لا مطلقاء بطبل قولس آهل القل آي للعليث» ويدل على 
ذلك أنه قيد ذلك بالمحدث - فيما رأيته في كتاب «الدلائل والأعلام» َِ 
فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول عمدت الكذب» فهو 
كاذب في الأولء ولا نقبل خبره بعد ذلك0". انتهى . 

وزاد الصيرفي على الحميدي والإمام أحمد: أنّ من صُعّف مرة نقلاء 
أي من جهة النقل لأجل الوهم أو لقلة الإتقان» لم يُقوّ أبدًا بعد أن حكم 
بضعفه وإسقاط خبره. أي من عفنا نقله لم نجعله قويًا بعد ذلك. وقال 


40 التبصرة والتذكرة : الع 
(؟) فتح الباقي: 774/١‏ 
زرف التبصرة والتذكرة : 56 


كنا 


الصيرفي : ليس الراوي في ذلك كالشاهد» فإن الشاهد تقبل شهادته بعد 
توبته» بخلاف الراوي فإنه لا تقبل روايته بعد توبته من الكذب. 

والإمام السمعاني أبو المظفر يرى في الراوي الجاني بكذب في 
خبر نبوي إسقاط ما له من الحديث قد تقدّماء أي قال أبو المظفر 
التشعاض:"إذمن كلب فى عير واه ةو إشقتاطما تقد من 
حديثه29» بخلاف الشاهد إذا ثبت فسقه بالكذب وغيره» فإنه لا تسقط 
شهاداته السابقة» ولا ينقض الحكم الذي مضى بها . فإن الحديث حجة 
لازمة على جميع المسلمين» وفي جميع الأمصار فكان حكمه أغلظ . 
قال ابن الصلاح: وما ذكره السمعاني يضاهي من حيث المعنى ما ذكره 

قيل: هذا أي عدم قبول روايته بعد توبته» مخالف للقواعد 
الشرعية ‏ فإنهم قد أجمعوا على صحة رواية كافر إذا أسلم» وأجمعوا 
على بول شهادته»ء ولا فرق بين الشهادة والرواية. وأجيب: بأن 
الإسلام يهدم ما كان قبله كما قال تعالى : #إن يَنْتَهُوا يمر لهم مَا هَدَ 
ك0" : والرّاني إذا تاب لا يَعُود مُحِصِنًا ولا يُحَدَّ كَاذْفه . 
(0 وَمَنْ رَوَى عَنْلِقَةْكَكَدَبَة كَمَذْتَمَارَصَاء وَلَكِْنْ كَاِبَه 


(020) لا تنْبتَنْ بِقَوْلٍ شَبْخْد فَقَدٌ كاك وَارْدْدُمَا جَحَد 


5 وَإنْمَرَدهُ بالا أَدْكُرٌك أو مَا يَفْتَضِئْ يسيَانه قَقَدْرَآَوا 
0 َه وس مه اس 

020) الححكم للذاكر عِنْدَ المغظم وَحْكِيَ الْإِسقَاط عَنْ بَعْضِهِم 

.”7٠/١ تدريب الراوي:‎ )١( 

.78 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


حكن 


2< رعو لاهو #«ومة 


(:2) كَقِصَّةٍالشَّامِدٍ وَالْمَمِينِإدْ تبدكنة شيل الزن أذ 
(09) عَنْهء فَكَانَ بَعْدعَنْ رَبِيعَهُ عَنْتَفْسِدِيَرُْوٍبوِلَنْ يُضِيعَهُ 
"٠١(‏ وَالشَافِعِيْ نَهَى أَبْنَّ عَبْدِ الحَكم يَرُوِيْ عن الحَيٌ لِكَوْفٍ أَلتَّهَم 

والمسألة الثّانية عشرة: في معرفة إنكار الشيخ عن روايته: 

اعلم» أنَّه إذا روى ثقة عن ثقة بحديث ثم أنكر الشيخ سماعه 
لذلك» فإن كان إنكاره على سبيل الجزم والقطع بأن يقول كذبت علي»؛ 
أو ما رويت هذا لك؛ رد ذلك الخبر على مذهب المختارء وهو محكي 
عن الإمام الشافعي. وبالَّعَ بعضهم في ذلكء, فتقل الإجماع عليه؛ وإن 
كان الإنكار على سبيل النسيان أو الاحتمال» بأن يقول لا أذكره 
أو لا أعرفه قبل ذلك الحديثء. عند جمهور المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين. وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا يقبل لأن الفرع تبع 
للأصلء وقد أنكره الأصل فلا يقبل. 

والجواب: أنَّ نسيان الأصل لا يقتضي إسقاط ما حفظه الفرع. 

وإذا تمهّد هذا فنقول: ومن روى من الثقات عن شيخ ثقة حديثًا 

َه 
فكذبهء أي فأنكره الشيخ وقال: هذا كذب علي؛ فقد تعارضاء 
أي الراوي والمروي عَنْهه ولكن كذبه مفعول مقدم لقوله لا تثبتن بنون 
التأكيد الخفيفة من الإثبات بقول شيخه. والمعنى : أنه لا يثنبت كذب 
الفرع بتكذيب الأصل وإنكاره» وما يقدح ذلك في باقي رواياته فقد كذبه 
الآخرء أي كما أن الشيخ مكذب له كذلك هو مكذب للشيخ»؛ وليس 
أحدهما أدل بقبول ما تضمن الجرح من الآخرء فإذا تعارضا تساقطا 
ولم يك ذلك قادحًا في واحد منهما. 


الكل 


وارددء أيها الطالب ما جحدء أي ما أنكره الشيخ وكذبه على 
سبيل الجزم والقطع» وإن يردهء أي وإن أنكره الشيخ على سبيل النسيان» 
أو الاحتمال» بأن يقول لا أذكره أو لا أعرفه أو نحوهما من الألفاظ 
ما يقتضي نسيانه مثل أن يقول: يغلب على ظني» أني ما حدثته 
أو ما رويته» والراوي عنه جازم بذلك» فقد رأواء أي جمهور المحدثين 
قبوله» والحكم للراوي الذاكر عند المعظم من الفقهاء والمحدثين. 


وحاصله: أن الشيخ إذا روى حديثًا ثم نسي وقال: لا أذكرهء أو لا 
أعرفه» والراوي عنه جازم بسماعه عنه وروايته عَنْهء فإن الجمهور 
يقبلونه» وحكي الإسقاط» أي عدم قبوله عن بعضهمء وهم طائفة من 
الحنفية» كحديث سهيل بن أبي صالح(© عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا 
في قصة الشاهد واليمين وهو: أنَّ النبي كَل قضى بالشاهد واليمين. 
إذ نسي اسهيل الذي أخدمنهه آي تسيه'سقيل الذي مل عله هذا 
الحديث كما قال الدراوردي7 : لقيتٌ سهيلًا فسألتة عن ذلك الحديث 
فلم يعرفه. فقلت: إِنَّ ربيعة0© حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد 


ذلك : عن ربيعة عن نفسه يرويه» فكان يقول: أخيرق ربيعة وهو عنديق ٠‏ 


)١(‏ سهيل بن أبي صالح» واسمه ذكوان بن السمانء أبو يزيد المدني» حديثه ليس 
بالحجة. (تهذيب: 757/5؟؛ ميزان: ؟١/517).‏ 

(؟) عبد العزيز بن محمد الدراوردي (47١ه).‏ ثقة. (ميزان: 4775/7 شرحا ألفية: 
20 ش 

(9) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي (177ه). الشهير بربيعة الرأي» شيخ 
مالك رحمهالله. (ميزان: ؟/44؛ تهذيب: “/708؛ إسعاف المبطأ: 
ص5 88). 


لان 


ثقة» إنني حدثته إياه ولا أحفظه. قال الدراوردي: وقد كان أصابت 
سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه» وفائدة ذلك: 
الإعلام بالمروي”". وكونه لن يضيعه من الإضاعة بترك الرواية» فإنه إذا 
ترك روايته ضاع . 


وقد صنف الدارقطني في هذا النوع «كتاب من حدّثْ ونسي)9©, 
لأن كثيرًا من المحدثين حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم 
يتذكروهاء لكنهم لاعتمادهم على الرواة» عنهم من جهة الضبط والعدالة 
صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهه7("» ولذا كره بعض 
العلماء التحديث عن الأحياء» ومنهم الشافعي ‏ بالإسكان -» فقد نهى 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم” أن يروي عن الحي لأجل خوف 
التهم على تقدير إنكار الشيخ وتكذيبه» فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان» 
ولكن قيد بعض المتأخرين الكراهة بما إذا كان له طريق آخر غير طريق 
الحي» وإلا فلا معنى للكراهة؛ لما في الإمساك من كتمان العلم؛ 
وقد يموت الرّاوي قبل موت المروي عَنهء فيضيع العلم وهو حسن» 
إذ المصلحة محققة والمفسدة مظنونة؛ كما قدمناه في قبول خبر المبتدع 
فيما لم يوجد من غيره » من أن مصلحة تحصيل ذلك المُروي» 
مقدمة على مصلحة إهانة بدعته وإطفائها2؟: والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ فتح الباقي : اودري 

() التبصرة والتذكرة: ."9*94/١‏ 

فرق فتح المغيث: /”. 

فق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (1574ه). وثقه النسائي. (تهذيب: 9/ .)5١١‏ 
)0( فتح المغيث: فنبضرة 


تكن 


)01١(‏ وَمنَّ رَوَى بأَجروَلَمْ يَقبَلٍ ِسْحَاقء وَالرَازِيُ» وابُنُ حَنْبَلٍ 
(010) وَوَفَبِيةهأج مر الَقُرَان يخم مِنْ مُرُوءَالْإِنْسَانِ 
(" لَكِنْ أبُوثُمَيم ألْمَضْلٌ أذ تحذ وَمَيْرْءُتَرَلْصَاء فْإِنْتَبَذ 
(01) شَمْلَا بو كسب أَجِرْ إزْكَانًا أنْعَى بو الشّيْحٌ أَبُوإِسْحَانًا 

والمسألة الثّالئة عشرة: في معرفة أخذ الأجرة على التحديث. 

اعذلقالعلناء فيو اخل طن التعديف أجرة فال قوم لا تفيل 
روايته ولا يكتب عَنْهء لما فيه من خرم المروءة» والانتصاب للتهمة» 
وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحق بن راهويه(2©» وأبي حاتم الرّازي. 
ورخص في ذلك أبو نعيم الفضل بن دكين2"7» وعلي بن عبد العزيزا" 
وآخرون. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد 
لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل أصحاب الحديث له عن 
التكسب لعياله" . ظ | 

وهذا خلاصة ما أفاده الناظم بقوله: ومن روى الحديث بأجرة 
أو جَعَالَةٍ لم يقبل روايته إسحاق بن راهويه» وأبو حاتم الرازي وأحمد بن 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء المعروف بابن راهويه (178؟1ه). جمع إلى إمامته 
في الحديث براعته في النقد مع الصدق والزهد. (الحديث والمحدثون: .)76١‏ 

(؟) التبصرة والتذكرة: ."4٠/١‏ 

() علي بن عبد العزيز البغوي (بعد ٠18ه).‏ نه لعد يطب ين العقنيت. 
(ميزان: 7/7 47١؛‏ تهذيب: 7/7 777). 1 

(4) أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسين بن النقور ١(‏ اه لوس اموق 
كان يأخذ على التحديث دينارًا . (شرحا ألفية: .)"477/١‏ 

(5) تدريب الراوي: ١//ا"ا؛‏ التبصرة والتذكرة: /١‏ 2.7557 


رضنا 


حنبل فإنه قيل له: أيكتب عمن يبيع الحديث فقال: لاء ولا كرامة» 
وهو. أي أخذ الأجرة على التحديث شبيه أخذ أجرة على تعليم القرآن 
فإنه يَحْرمٌ أي ينقص من مروءة الإنسان. لكن الحافظ أبو نعيم الفضل بن 
دكين شيخ البخاري أخذ العوض على التحديث, وكذا أخذ غيره 
ترخصاء أي سلوكًا للرخصة فيه لأجل الفقر والحاجةء فإن نبذء أي إن 
ترك شغلاً به. أي لأجل الاشتغال بالتحديث ‏ فهو مفعول لأجله لنبذ 
وقوله الكسب: مفعول به أي إن ترك الكسب لنفسه ولعياله لأجل 
الاشتغال بالتحديث فأجز له أنت أخذ الأجرة على التحديثء إرفاقًاء 
أي لأجل الإرفاق به في معيشته عوضًا عما فاته من الكسب. فقد أفتى 
به. أي بجواز أخذ الأجرة بقدر الحاجة والكفاية الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي رحمه الله . | 
(15) ورد فُوتَسَامُلٍ في الْحَمْلٍ كَالئَوْم وَالأَا كَلَا مِنْ أضل 
(1" أوْكَبِلَ آلتَلْقِينَ أَوْكَدْ رُصَِا بِالْمُنْكَرَاتٍ كَنْرَةٌ أَوْعُرِنَا 
1") بِكَفْرَةٍ آلسَّهُوء وما حَدَّتٌ مِنْ أَصْلٍ صَحِيح فَهْوَّرَدٌ نُمإِنْ 
10" بيِنْلَهُخَلَظدُكَمَارَجَمْ مت عنةف غنوي + مه 
(19") كذ الْحْمَيْدِيُمَّعَ ابن حَنْبَلِ وَابْنِ المُبَارَكِ رَآوْاافي الْمَمَلٍ 
(20)قَالَ: وَفِيوِتَظرٌَءنَعَمْ إذًا كَانَعِنَانًا مِنْهَمَايُنْكَرٌدًا 
والمسألة الرّابعة عشرة: في معرفة حكم رواية المتساهل : 
وَرّدّ عند أهل الحديث ذو تساهل في الحملء أي لا تقبل عند 
المحدثين رواية من عرف بالتساهل» في سماع الحديث وتحملهء 
كالنوم» أي كان يعرض له النوم في حالة تحمل الحديث وسماعه من 


كن 


شيخهء ولا بن يأف نعاس» لا يخل مسرفهم الكلام. ! 
0 3 وكذلك لا تقبل رواية متساهل في الأداءء أي التحديث. بالاشتغال ١‏ 
1 بشخل آخر يك ا وت لا تقبل:وواية م يدث 5 


0 لعل كانه مستا :ذا لهاي اصيل سه بلط اسه ٠‏ وكذا 
لا تقبل رواية من اختل ضبطه بحيث أكثر من القلب أو الإدراج أو رفع . 
. الموقوف أو وصل المرسلء أو قبل التلقين في الحديث بأن يلقن شيئًا 
في الحديث إسنادًا أو متنّاء فيحدث به من غير أن يعلم أو قد وصفا 
بسرواية المنكرات والشواذ كثرة» أي وكذلك لا تقبل رواية من كثرت 
٠‏ الشواذ والمناكير في حديثه أو عرفا بكثرة السهو والخلط في روايته» ظ 
والحال أنه ما حدّثء أي لم يحدث من أصل صحيح معتبرء فهوء 
أي المتصف بشيء مما ذكر» وفُّ أي مردود عندهم. والمعنى : أنه . 
لا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو والغلط في رواياته إذا حدث. من 
عنظف بولا تحدة من اعل 'سحيم انا إذا حدث من أصل صحيح 
فتقبل روايته» وإن كان معروفًا بكثرة السهوء لأن الاعتماد حينئظٍ على 
الأصل لا على حفظه9 . 
ثم إن من غلط في حديثه فإن بِيْنَ من التبيين على صيغة المجهول؛ 
أي أظهر له غلطه وخطأهء فما رجعء أي فلم يرجع من غلطه بل أصر 
على غلطهء سقطت عدالتهء» وسقط عندهم حديثه جمع» على وزن مفرء 
أي جميع أحاديثه ولا يعتبر شيء من رواياته. ولا يكتب عَنهء كذا 


)0غ( التبصرة والتذكرة: "4/١‏ 
6" 


الحميدي مع ابن حنبل وابن المبارك رأوا إسقاط عدالته وروايته في 
العمل. قال أي ابن الصلاح: وفيه نظرء أي في سقوط عدالته بإصراره 
على غلطه نظرء إذ يحتمل أنه لم يتبيّن عنده صدق مبيّن الغلط ؛ نعم إذا 
كان» عدم رجوعه من غلطه عنادًا منه» أي على وجه العناد منه فحينئل 
ما ينكر ذاء أي لا ينكر القول بسقوط رواياتهء وعدم الكتابة عَنْهِ؛ 
فإنءعناده يدل على أنه يريد ترويج باطلهء, وأما إذا كان على وجه 
البحث والتنقيح» فلا تسقط عدالته» ولعل مراد القائلين بالسقوط 
هو.هذا. 

(1) وَأَمْرَضُوا في مَذِوالدُمُور عَنَأَجيِمَاءهَز امور 
(10") لِعْسْرِمَاء بَلْ يُكْتَقَى بِالْعَاقِلٍ المُسْلِم الْبَاِعَ؛ مَيْرِ الْمَاعِلٍ 
(7”) لِلفِسْقٍ ظَاهِرَاء وَفي الصّبْط أن يُنْبَتَ ىََ يق مق وين 
ا فَقَا 
(15") لِتَحْوٍذَاكَ الْبَيْهَقِىُ فَلَقَدْ آل السَمَاع ِعسَنْشْلٍ الككة 

هذا تذييل للأبحاث السابقة 


لأضل شبح عدكيا قل كن 


ل 


وحاصله: أنَّ المحدثين قد أعرضوا في هذه الدهورء أي الأعصار 
المتأخرة» عن اجتماع هذه الأمورء أي الشروط المذكورة من سلامة 
الراوي من أسباب الفسق وخوارم المروءة» ومن التيقظ والحفظ 
لعسرهاء أي لتعذر وجودها في هذه الأعصار التي كسدت فيها أسواق 
العلم. وتكاسلوا عن حفظ الأحاديث متونها وأسانيدها اتكالًا على 
تدوينهاء بل استقر الأمر في هذا الزمان على أنه يُكتفى في العدالة 
بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق ظاهرًا بأن يكون مستوراء يعني 

لض 


أنهم اعتبروا بدل العدالة كونه مستورّاء ويكتفى في الضبط بأن يثبت 
ما روي بخط مؤتمنء أي ثقة بالإضافة أو بالوصف, أي يكتفى في 
الضبط بأن يكون ما رواه عن شيخه مثبئًا بخط ثقة مؤتمن غير متهم . ١‏ 

وأنه يَرْوِي من أصل -» بدون الهمزة»- وافقا لأصل شيخه؛ أي 
وقد يكتفي بروايته من أصل موافق لأصل شيخه» وهذا أيضًا متروك في 
زماننا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. كما قد سبقا لنحو ذاك البيهقي» أي 
كما سبق البيهقي لنحو ذلك(" . 

ولما كان هنا مظنة سؤالء» هو أنه: إذا كان السلف قد استفرغوا 
جهدهم في جمع الأحاديث في الكتب» مع غاية الاحتياط» فما فائدة 
رواية الأحاديث فى هذا الزمان وسوق أسانيدهاء وسماعها من 
الشيوخ؟؟ دفعه بقوله : فلقد آل» أي رجع السماع لتسلسل السند. 
وحاصل الدفع» أن المقصود بالسماع في الأعصار المتقدمة كان تبليغ 
الحديث وتنقيده ومعرفة صحته وضعفهء وأما فى أعصارنا فإنما المقصود 
قاء سل الإساد المشسوصض بيده الأنة الخلقبة بنغير الأمم . ضان الله 
تعالى على صاحبها أفضل صلاة ويارك وسلّم . 

لالالا 


)١(‏ التبصرة والتذكرة: "21/١‏ فتح الباقي : ا" 
وفنا 


رعس 0 2 


0 َه 
(15”) وَالْجَرْحٌ وَالتَعْدِيل قَدَ مَذْبَهُ 
(10" فَأَرْمَعٌ أَلعَّمْدِيل ما كَرَّرْتَهُ 

20 208 هاه يه 
(09*) نم يلِيوايِقة) أو «البث"ااو 
(00) الحِمْط أَوْ ضَبْطَا لِعَدْلِء وَيَلِي 


(81") بِذَاكَ «مَأْمُونًا خِيَّارَاك وَثَلَا 


ماعرة 2 مه رن ره و 
1 34 أ ِ حاد اذرتبه 
2 2 رك َه رس هيبي 
- 2 فى 07 200 وسايير 
كقاهفِقةثئبت» ولؤاعدته 
٠.2 3‏ * ”.ى ”يم سا مه 
«مَتْقِنَا أو «حجّة» أو إذا عَرَّوًا 
2-8 2 - و 8 2 
اليس به يَأَمنٌ) «صَدوق) وَصِلٍ 
رشعو وه _ ٠‏ وو 7 
«مخحله الصٌدق» «رَوَوا عنه» «إلى 


44 
9٠ 


(80) الصَّدْقٍ مَا هُوْا وَكَذًا سَيْحٌّ وَسَه أو دوَسَط» نَحَسْبٌ أو سبح ققَظ 


(700) وَدصَالِحُ الْحَدِيتْ أَوْ «مُقَارَبه «جَيّدُهه «حسَتُةُ «مُمَارَبَة) 


«أَرْجُو بِأَنْ لَيْسٌ بِوِبَأْسٌ عَرَائ 
والجرحٌ والتعديلٌ قد هَذَّيَ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام 

أبي حاتم الرازي» إذ رثَّبه فأجاد وأحسنهء والشيخ ابن الصلاح زاد عليه 
فيهماء أي في الجرح والتعديل» وزدت أنا عليهما ما في كلام أهله 
وجدت من الألفاظ في ذلك بدون استقصاءء وإلا فمن تتبع كتب الرجال 
ظفر أكثر من هذا بكثير. ظ 
ظ ومراتب التعديل أربع أو خمس طبقات. فأرفع مراتب التعديل 

لمكن 


1 0 م20 َ 
(84") ١صُوَيْلِحٌ»‏ «صَدُوقٌ إنْ شَاءَ الل 


وأعلاها ما أتى بصيغة التفضيلء أو ما يدل على المبالغة» كَأَوْتّق 
الناس» وأضبط الناسء وإليه المُدْتَهَى في التَتيّتِهِ أو لا أعرف له نظيرًا 
في الدنيا”"؛ ويَقْرْبٌ مِنْه ما كَرَّرْئَه» مع تباين الألفاظ. كثقة ثبت 
ولو أعدته. أي بإعادة لفظ واحد كثقة ثقة أو ثبت ثبت. 


ثم يليه أي ثم يقرب منه قولهم : فلان ثقة أو ثبت أو متقن أو حجة 
أو إذاء بنقل همزة أوء عَرَّواء أي نسبوا الحفظء أو نسبًوا ضبطًا لعدل» 
مثل أن يقال: فلان حافظ أو ضابط. 


ويلي» أي يقرب هذه المرتبة قولهم فلان ليس به بأس» أو لا بأس 
به أو فلان صدوقء وصِل يكسر اللام للوزن أمر من الوصل» أي 
ألحِقْ بذاك مما لم يذكره ابن الصلاح مأمونًا أو خيارًا بأن تقول: فلان 
مأمون أو.فلان من خيار الناس. 

وتلا هذه المرتبة قولهم: فلان محلّه الصدق. أو فلان رووا عنهء 
أي روى عنه الناس» أو يروى عنه. أو فلان إلى الصدق ما هو. يعني 
أنه قريب إلى الصدق وليس ببعيد عنه. وكذا قولهم: فلان شيخ وسط 
قولهم: فلان وسطء فحسبء. أي بدون لفظ شيخ. أ قولهم: فلان 
شيخ فقطء بدون وسط. 

ومن هذه المرتبة قولهم: فلان صالح الحديث أو مقاربه. أي 
مقارب الحديث بكسر الراء» كما ضبط في الأصول الصحيحة» يعني أن 


)١(‏ تدريب الراوي: ."47/١‏ وقد بين الحافظ ابن حجر أعلى العبارات في الرواة 
المقبولين في لسان الميزان: .)8/١(‏ ش 


6 


حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات. أو فلان جيّده. أي جيّد 
الحديث» وفلان حَسَنْه أي حَسّنٌ الحديث» وفلان مقاربه» أي مقارب 
الحديث» ضبط بالوجهين بفتح الراء وبكسرهاء ومعناه أنه يقارب الناس 
في حديثه وهم يقاربونه» يعني أن حديثه ليس بشاذ ولا منكر. أو قولهم: 
فلان صُوَيْلح أو صدوق إن شاء الله بنقل الهمزة» أو أرجو بأنء أي بأنه 
ليس به باس عراهء أي: غشيه. 


(5") وَابْنُ مَعِينٍ قَالَ : مَنْ أَقُولٌُ: دلا بَأْسَبوة يقد وَنْقِلا 


© أن ابن مَقَِدَءٌ آعَنات من صَأل أنِقَة كان أو > ل 


* 2 


04 - ام‎ 52 2 04 28 2 0 ٠ 
كان صَدُونًا حَيُرًا مَأْمُو ا‎ )"00( 


ابيط 22 


(") وَرَيمًا وَصَفَ ذَا الصَّدْقٍ ب قفنت ابِصَالِح الْحَدِيثٍ؛ إِذْيسِمْ 


ذإة :قل إن ماقام من مانب التنديل يقتطنى أن اقزلهل اثقة أرقم 
من قولهم ليس به بأس» وكلام يحيى بن معين يقتضي التسوية بينهما”") 
حيث قال: من أقول فيه ١لا‏ بأس به» فهو ثقة عندي؛ ومن أقول فيه 
«ضعيف» فليس بثقة ولا يكتب حديفه9؟. قالجوات عبه كمنا قال 
ابن الصلاح: ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث» 
فإنه نسبه إلى نفسه خاصة» بخلاف ما ذكره ابن أ بي حاتم'" فإنه حكى 


عن صنيعهم . 
)١‏ التبصرة والتذكرة: ؟/ ل. 


(0) تدريب الراوي: .5"44/١‏ 
(*) علوم الحديث: ص١ .1١‏ 


اليف 


ل 0 
اليس به بأس» كقولي «ثقة» حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين» إنما 
قال: «إن من قال فيه هذا فهو ثقة»». وللثقة مراتب» فالتعبير عنه بقولهه 
«ثقة» أرفع من التعبير عنه بأنه «لا بأس به»» وإن اشتركا في مطلق 
الثقة0'©. والله أعلم» انتهى. 

قال السخاوي: ويؤيده أنهم قد يطلقون الوصف بالثقة على من 
كان مقبولًا ولو لم يكن ضابطاء فقول ابن معين هنا يتمشى عليه". 

ونْقِلَا بصيغة المجهول ‏ مما يتأيد به أن قولهم «ثقة» أرفع من 
قولهم «لا بأس به؛ » أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي لما روى عن 
أبي خلدة خالد بن دينار" التابعي البصري» أجاب من سأل عنه 
وهو عمرو بن علي الفلاس أثقة كان أبو خلدة؟ فأجابه بقوله: بل كان 
صدوقًا خيّرًا مأموثاء وأما الثقة فهو سفيان الثوري وأمثالهء لو تعوناء 
أي لو تفهمون مراتب الرواة» ففي ذلك تصريح بأرجحية مرتبة الثقة من 
مرتبة الصدوقء و «المأمون» التي هي فوق مرتبة اليس به بأس». وكذا 
رما وصف ابن مهدي ذا الصدقء أي الصدوق الذي وسم شيعن 
أي الموسوم بالضعف لسوء حفظه وغلطه ب«صالح الحديث») التو عن 
مرثبه ة اليس به به بأس»» إذ يسم ء بفتح الياء التحتية » أي حين يُعلّم به به على 
الرواة بما تتميّز به مراتبهم ودرجاتهم. 


.//7 التبصرة والتذكرة:‎ )١( 

2( فتح المغيث: م 

() خالد بن دينار أبو خلدة التميمي البصري (؟5١ه).‏ ثقة. (تهذيب: 88/7؛ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ص١٠١٠).‏ 


ضف 


مراتب التجريح 


لضن وَأَسْوَا التُجريح : دكُذَّاتٌ يَضْعْ 
(40") وَبَعَْدَهَا: حك بِالْكَذِب) 
(41") واذٌاهبٌ مَْرُوكٌ: أز «فِيهِ نَظرً) 
فق ولَيْسبِالتْقة2 ثم دردًا 
5 (04) دواو يمرو وَهُمْ «مَدْ طرَحُوا 
(45) الَبْسَ بِشَئْو لَايْسَاوِيْ شَيْعَا 
ظ (46*) بلمُنكر الْحَدِيثِ) َو «مُضطَرِبدً 
(45") وَبَعْدَمَا «فِيهمَثَالٌء ضُمَفْ)» 
(40") «لَيْسٌ بِذَاكَ بالْمَعِنِء بِالْقَوِيَ 
(5*) الِلضّعْفي مَا هُوٌْ) «فِيهِ خُلْفٌ طَعَنُوا 


8 
:»)0 مَكَلّْمُوا فيو وَكُلَّ مَنْ دُكِدْ 


لءث .و و ع ا كع اث ام 
يَكذِبَ»ء وَصاع». و5دّجال. وَضْمْ» 
3 م - 
و«سَاقِط»». وهمَالِك»؛ فَاجْتَيِب 
ر مع اتيوبعروس 
و«سكتواعنه. به لا يعتَبَر؟) 
- 
7 --07 بض > 4 5 8 
حديثه». كذا «ضَيِيفٌ جذا» 
- > عي ْ ع هم و 
حديثهاء و«أرْم بوء مطرح)» 
١ ٠‏ أ 
0 م 4 دس ٠.‏ ع - 
تمه 046 5 ُ 
- أ م و كيرو هه م8 لي 
دواو؛ واضعفوه. لا يحتج بها 00 
4ه ميم كرس اميه :4 
و«فيه ضَعَفٌ. تنكر وتعرفٌ» 
و 05 عه 8 نال ٠‏ -00 
بحجةّ بعمدةةد لمرضِيّ 
د ص“ 2 00 0 و 
فيهه. كذا «سَيءٌ حفظ. لين» 
ومه 7 ير ه 


0 مه صم سم 
- 


اعلمء أنَّ مراتب ألفاظ الجرح20©: مثل مراتب التعديل خمسة 


أو ستة. 


وأسوأ ألفاظ التجريح ما يدل على المبالغة» ك: أكذب الناس» 
أو إليه المنتهى في الكذبء. أو هو ركن الكذبء أو منبعه أو معدنه 
أو نحو ذلك» مثل قولهم: فلان كذاب» أو يضع الحديثء أو وضاع. 
ودجال؛ وضّعّ حديئًا. وبعدهاء أي بعد هله المرتبة» مرتبة قولهم: فلان 


.)8/١( بيّنها الحافظ ابن حجر بتفصيلها في لسان الميزان:‎ )١( 


رف 


متهم بالكذب أو بالوضع» وفلان ساقطء. وفلان هالك؛ فاجتنب الرواية 
عنهم» وفلان ذاهب الحديث, وفلان متروك الحديثء. أو فلان فيه 
نظرء وفلان .سكتوا عنه» وهاتان العبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا 
حديثه» ولورعه قل أن يقول: تلاط ار رقع نعم إنما يقول: كذّبه 
فلان ور ماه بالكذب9292 ,. 


000 وفلان ليس بالئقة. جيعد داك مرح فركيع ‏ 
قلان رَ حديثه بصيغة المسههو ل وكذا فلان ضعيف دا وفلان واو 
تعر أ قوللا واحدًا لا تردد فيه» وفلان همء أي أهل الحديث» قد 
طرحٌوا حديثهء وفلان ارم بهء وفلان مُطرّح وفلان ليس بشيء أو لا 
يساوي شيئاء أو لا يساوي فلسّاء ثم بعد ذلك مرتبة قولهم: فلان 
ضعيفء. وكذا إن جيئا من أهل الحديث في وصف الراوي بمنكر 
الحديث أو حديثه منكر» أو بلفظ مضطربه» أي مضطرب الحديث» 
وفلان واوء وفلان ضَمَّفُوه وفلان لا يحتج بهء ويعدهاء أي بعد هذه 
المرتبة قولهم: فلان فيه مقال» وفلان ضَعَْفَء بالتشديد بالبناء للمفعول» 
وفلان فيه أي في حديثه ضعف, وفلان تذكر منه مرة وتَعُرفُ مرّة» وفلان 
ليس بذاكء أي بالقوي» وفلان ليس بالمتين أو بالقوي» وفلان ليس 
بحجدء وفلان ليس بعٌمدقٍء وفلان ليس بالمرضيء وفلان للضعف ما هُوّ 
يعني أنه ليس ببعيد عن الضعف», وفلان فيه خلف. وفلان طعنوا فيه 
وكذا: فلان سيء حفظء. وكذا: فلان لين الحديث؛» وفلان تكلموا فيه 
وكل من ذكر منْ بعد قوله: «لا يساوي شيئًا بحديثه اعتّيرء أي يعتبر 


."ال1/١ فتح المغيث:‎ )١( 
5 


بحديثه . لكن قال البخاري: كل من قلت فيه: «منكر الحديث»؛ لا يُحْتَحُ 
به» وفي لفظ: لا تحلّ الرواية عنه0©. وكذا إذا قال البخاري: سكتوا 
عَنْهء أو: فيه نظر؛ فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئهاء ولكنه لطيف 
الجادة في ي التجريح . فليعلم ذلك . 
تنبيه: اعلم» الثابن قد تكلييرا في مرائب التتر والتساء 

شنم من جلها أة أب ا ل ومنهم من 

بلعّها إلى اثني 2 عشرة . 1 

وقال الخطيب الا أعلى السبارائت في التعديل والتجريح أن 
يقال: حججةء أو: ثقة» وأدناها أن يقال: كذاب. قال الحافظ ابن كثير: 
ومعاتتلنة امور كير بعس معطي ل 
ذلك فليراجع 9 


يصحٌ تحَمْلٌ الحديث أو يُستحب 


له 0 
اس 


(01) نَم رَوَى بَعْدَ الْجُلُوٍ. وَمَتَعْ قَوْمٌهَنَاء وَرُدٌ كَالسُبْطَين مَعْ 


."الا"/١ فتح المغيث:‎ )١( 

(؟) وقد جعل ابن الصلاح الكلمات التي تشير إلى الجرح والتعديل فلن أريعة 
مراتب» وجعلها العراقي على خمسة مراتب. علوم الحديث: ود التبصرة 
والتذكرة: ؟/7. 

(6) جعل ابن حجر مراتب الجرح والتعديل اثثي عشر مرتبة. (خطبة تقريب التهنيب؛ 
الباعث الحثيث: ص١5١٠).‏ 

(5) الباعث الحثيث: ه 


ظ 000 يلضبيان. كم 0 | تيا عد رائغةالعل . 
البحث الأول : ني تشتيق مسن يمع الل 


00 وقبلواء 4 أئمة الحديث» الرواية من مسلم تحثئل الحديث حم 
حال كفره ورواه بعد إسلامه. 


وحتاضله: اذك ممقان) بدية في الخال عنرءة وأدّاه بعد 
إسلامه» فروايته هقيولة بالإجماع؛ لقبولهم رواية أبي سفيان(0) في قصة . 
هرقل ا دقبولهم رواية جبير بن مطعم(" في 
قراءة المغرب بسورة الطور كما في الصحيحين» بع انا لحكل ين 
جَاءَ أسيدًا يوم بدر. ا لسر لال 
ع ولو كان تحمّله الإسلام شرطًا لاستَّفيِرَ ولو :استمير 
لنقِل. لنقِل» ولم يُنْقَل0". 


٠ صخر بن حرب بن أمية» أبو سفيان (1ه). صحابي» من سادات فريش في‎ )١( 
الجاهلية. (الإصابة: 6 ,و الاستيعاب: ؟/!١١؛ كتاب الوفيات:‎ 
ص07). ش‎ 

(؟) صحيح مسلم (الجهاد» كتب النبي يإغ) : 4٠١/1١١‏ مسئد أحمد بن حتبل : 

١‏ ؟ مكاتيب الرسول: ص0١٠.‏ ش 

() جبير بن مطعم بن عدي (1ده). صحابي. روى له البخاري ومسلم حديئًا. 
(الإصابة: 7/ 560؛ الاستيعاب: 4١71/7‏ الوفيات: ص١7).‏ 

(5) صحيح البخاري (التفسير): 7/7 937١؛‏ صحيح مسلم: بشرح النووي (الصلاة): 
6/5 . 

(0) تيسير التحرير: .5١/7‏ 


وكذا تقبل رواية صبي حملا بالبناء للمفعول؛ أي أحضر في 
مجلس العلم وسمع شيئّاء ولا يبعد أن يكون بصيغة المعلوم فحينئلٍ 
يكون ١حَمَلَ»‏ بمعنى تحمل» ثم روى بعد البلوغ ما تحمله في صغره: 
فهو مقبول بالإجماع. ولكن قد منع قوم القّبول هناء أي في مسألة 
الصبي خاصة» فلم يقبلوا رواية من تحمله في صباهء ورد ذلك بإجماع 
الصحابة والتابعين على قبول أحاديث صغار الصحابة ورواياتهم» بلا 
استفسار منهم عن الوقت الذي تحملوا فيه ما يروونه عن النبي كلد 
فعلم أن البلوغ ليس شرطًا عند التحمّل» كالسبطين أي الحسن”) 
والحسين» سيّدا شباب أهل الجنة» وكعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
الزبير» والنعمان بن بشير”" وأمثالهم» رضي الله تعالى عنهم7"؛ ممن 
تحمّل في حال صباهء مع إحضار أهل العلم سلفًا وخلمًا للصبيان 
مجالس العلم» ثم كَبولهم ما حدّثوا بعد الحُلّمء أي بعد البلوغ. 


' وحاصله: أنّه لم يزل أهل العلم يحضرون الصبيان في مجالس 
العلم والتحديث ثم يقبلون منهم ما يحدثون بعد البلوغ”؟©. فلو لم تقبل 
مسموعاتهم لما كان له فائدة. وفيه أنه يجوز أن يكون ذلك للتبرك 
أو للاعتياد بالرواية» بدليل إحضارهم من لا يضبط. 


)١(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب (50ه). سبط رسول الله يل وريحانته. (تهذيب 
الأسماء: .)١154/1١‏ 

() النعمان بن بشير» أبو عيد الله الخزرجي (15ه). صحابي جليل» أول مولود 
ولد في الأنصار بعد الهجرة» روي له عن رسول الله كه ١١5‏ حديئًا. (الإصابة: 
٠‏ +؟؛ تهذيب الأسماء: 159/7). 

(0) فتح الباقي: ؟/6١.‏ 

(4) فتح الباقي: 177/7. 


ا 


(ماه) وَظْلَبُ الْحَدِيثِ في الْعِشْرين عِنْد الركيس مْرِيّ أحبٌ حِينٍ 
(:20) وَهْوَانَّذِيْ عَلَيْوآَمْلَُالْكُونَهُْ والْمَشْرٌ في الْبَصْرَةَكَالْمَأُلُوئَهْ 


6 يو 2 ل برس 9 س ه‎ 5 ٠ 
وفي التَّلَائِينَ لأمْل الشَّأم وَيَنْبَفِيْتَفْيِيدَهبِالْمَهُم‎ )"( 
فَكَمْبّهُ بالضَبْء وَالسَّمَاعٌ حَيْتُْيَصِعمْ. َبوِيْرَع‎ "07 


(00") فَالْحَمْسٌ لِلْجْمْهُور م الْحْجَهْ فق جدود وَعَفْل المَجَهُ 
(دفء) وَمَوَاتوٌ تحفسّة قبل أزيقة. ‏ ولشن يو شئة 
(09") بل الصّوَابٌُ قَهْمهُالْخِطَابًا مُمَمِرَاء وَرَدهُالْجَوَابَا 
إن الذي تقدم في مسألة سماع الصغير كان بالنظر إلى الصحة؛ 
الاشتغال به؟ ففيه أقوال: 
والطلب في سن العشرين بكسر النون على لغة كما قال الشاعر: 
وماذا يبتغى الشعراء منى وقد جاوزت حدالأربعين 
عند الإمام الدبيري؟ اح حين »2 أي اميد وقت» لأن فى هذا 
السِنٌّ يجتمع العقل والفهمء كما قال سفيان: يكمل عَمْل الغلام 
لعشرين» والفَهُم. قال الزبيري: وأحب أن يشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن 
والفرائض . ون لذي عليه 0 الطلن لي ا 


)١(‏ زبير بن أحمد أبو عبد الله الزبيري (11اه). فقيه شافعي. من أحفاد زبير بن 
العوامء (الأعلام: ”/ 47 ؛ تاريخ بغداد: 4471/4 فتح المغيث: ؟8/7). 


8 


عندهم كالسّنّة المألوفة المأنوسة بهاء والطلب في سن الثلاثين سُئَة 
مألوفة لأهل الشام» كما قال موسى بن إسحاق27: كان أهل الكوفة 
لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارًا حتى يستكملوا عشرين 
سنة. وقال موسى بن هارون الحمال: أهل البصرة يكتبون لعشر سنين» 
وأهل الكوفة لعشرين» وأهل الشام لثلاثين” . ظ 

والحق عدم التقييد بسن مخصوصء بل يتبغي تقييده أي طلب 
الحديث بالفهم, لأنه المدار عليه. فكَبْبّه ‏ والأولى: وكتبه ‏ أي وينبغي 
أن يقيد كتابة الحديث بالتأهل للضبط. كما قال ابن الصلاح: 
وأما الاشتغال بكتابة الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين 
يتأهل لذلك ويستعد له؛ وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس 
ينحصر في سن مخصوص"" . انتهى . 

وكذا ينبغي أن يقيد السماع. أي سماع الْصَبِي شيف أي بحين 
ووقتٍ يصح فيه سماعه. وبه. أي في الوقت الذي يصح فيه سماع 
الصبي نزاع بين العلماء. وهذه المسألة هي البحث الثّالث من أبحاث 
الباب. 


اختلف العلماء في أول زمان يصح فيه سماع الصغير: 
فذهب الجمهور إلى أن أقل سن التحمل خمس سنين» وقيل: أربع 


)١(‏ موسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي (1910ه). الفقيه الشافعي. 
(شذرات الذهب: ؟7557/7). 


(؟) علوم الحديث: ص5١!؛‏ التبصرة والتذكرة: .١19/”‏ 
(؟) علوم الحديث: ص7١١.‏ 


4 


سنين. وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث محمود بن 
الربيع”: قال ه«عَقَّلْتُ من النبي يآ مَبََةَ مَجّها في وجهي من دلو 
وأنا ابن خمس سئين»» وبوب عليه البخاري: «متى يَصِحّ سماع 
الصغير»". وقيل: كان محمود إذ ذاك ابن أربع سنين. وهذا معنى قول 
الناظم: فالخمس للجمهورء أي أقل سن التحمّل خمس عند الجمهورء 
ثم الحجة لهم في ذلك قصة محموه بن الربيع وعقل المجة» أي وعقله 
المجة التي مجّها رسول الله يله والمجة: إرسال الماء من الفم. وهوء 
أي محمود بن الربيع» في ذاك الوقت ابن خحمسة من الأعوام. 
وقيل ‏ وقائله الحافظ ابن عبد البَّرّ حيث قال -: إن محمود بن الربيع 
عقل ذلك وهو ابن أربعة أعوام. والصحيح أنه ليس فيه أي في تعيين 
وقت السماع وتحديده بالسن سُنّة مُتَبَعة» إذ لا يلزم من حفظ محمود 
سيسات ها مز مهاس ل اليك ولا أن كل أحد يميز 
تمييز محمود في سنّه ولا أن يعقل مثل ذلك وسنه أقل من سنه. بل 
الصواب المعتبر في صحة سماع الصغير: فهمه الخطاباء حال كونه 
مميّرًا ورد الجوابا؛ فإذا فهم الخطاب ورد الجواب صَمَّ سماعه وإن 
كان أقل من أربع أو خمسء وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه وإن 
كان أكثر من خمس. 


وفي «التحرير؛ وشرحه: «الصحيح عدم التقدير بسن بل المناط في 


)١(‏ محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري (99ه). صحابي. (تهذيب الأسماء: 
؟/ 5 إسعاف المبطأ: ه97). 

زف صحيح البخاري (متى ب يصح سماع الصغير): ١‏ التبصرة والتذكرة: 
. 


للف 


الصّحة الفهم والجواب». فمتى كان يفهم الخطاب ويرد الجواب كان 
سماعه صحيحًاء وإن كان ابن أقل من خمسء» وإن لم يكن كذلك 
لم يصح وإن زاد عليهاء وماذاك إلا لاختلاف الصبيان في فهم 
الخطاب» فلا يتقيد فى حق الكافة بسن مخصوص0© . انتهى . 
ولا يكون ذلك في الغالب قبل بلوغ السبعة» ولذا قدّر بعضهم 
بالسبع من السنين أخدًا من قوله يَكلِ: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع 
سنين»27؛ صَححَه غير واحدء منهم البيهقي على شرط مسلمء ولذا أمر 
الأولياء بأمرهم بالصلاة حين بلوغهم هذا السن. 
(50) وَقِيلَ: لِابِنٍ حَنْبَّلٍ فَرَججل قَالَ: لِحَمْس عَشْرةالّحَمُلُ 
051 يجوز لافئ دُونِهًا؛ فَمَلّطَهْ قَالَ:إِدَا عَفَلَدُوَضَبَطَةه 
(50 وَقِيلَ: مَنْبَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبََرْ كَرَّقَ سَاِعٌ وَمَنْلَاكَحَضَرْ 
(5") قَالَ بو الْحَمَالُ وَابْنُ المُفْرِيْ سَمَم لابن أَرْبَعذِيْدُكُرٍ 
ومما يدل على أن الاعتبار للتمييز والفهم دون السن المخصوص» 
أنه قيل لأحمد بن حنبل : فرجل» أي أن رجلاء وهو يحيى بن معين » 
قال: لخمس عشرة التحمل يجوز لا في دونهاء أي يجوز التحمل 
ر 2 
لخمس عشرة سنة ولا يجوز فى أقل منهاء فغلطه. أي فغَلط أحمد بن 
حنبل هذا القول المحكي عن ابن معين» واسْتَعْرَبّه من مثل ذلك العالم 
المكين». وقال: بعس هذا القول» وقال» أي أحمد بن حنبل: 


للق تيسير التحرير: ؟/ ١غ؛‏ إمعان النظر: ص7١ .١‏ 
(؟) السئن الكبرى (الصلاة): 8/ 84. 


الدلك 


بل الصواب أنه إذا عَقَلّهء أي الحديث,. وَضَبَطَه؛ٍ صَمّ سماعه؛ 
وإلا فلا. قَدَلَّ قول أحمد هذا على أن العبرة إنما هي للتمييز والفهم. 
وقيل: من بين الحمار والبقر قَرّقَء أي من فرق بين الحمار والبقرء 
فهو سامع» وسماعه صحيح. ومن لا يفرق بينهما فلا يقال له إنه سَمِعَّ 
بل يقال: إنه حَضَرَ مجلس التحديث. وقال بهء أي بهذا القول: 
موسى بن هارون الحمّالء بالمهملة؛ جوابًا لمن سأله: متى يجوز سماع 
الصبي للحديث؟ فقال: إذا فرق بين البقرة والدابة» وفي لفظ: بين البقرة 
والحمار. 

والإمام أبو بكر ابن المُقْرِيَ7". الواو للاستئناف» لا للعطف». 
وقو ست ١‏ ولس معلار نا سال ونال رشي قله سنت أ انين 
بصحة السماع لابن أربع ذي ذُكر بضم الذال المعجمة؛ أي صاحب 
حفظ وفهم. ٠‏ 

وفيه إشارة إلى تسميع أبي بكر ابن المُفْري لابن اللَّبّان 
الأصفهاني(" وهو ابن أربع سنين» كما روي عن الخطيب قال: سمعته 
يقول: حفظتٌ القرآن ولي خمس سنين, وأَحْضِرْتٌ عند أبي بكر المقري 
ولي أربع سنين» فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته» فقال 
بعضهم: إنه يصغر عن السماع! فقال لي ابن المقري: اقرأ اسورة 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن علي أبو بكر بن المَقْرِي (1م"م). عالم بالحديث. 
له: «مسند أبي حنيفة». (الأعلام: 590/0؛ المستطرفة: ص١8؛‏ الأربعين 
حديئًا : ص77). 
فقيه شافعي. (الأعلام: 5/١7١؛‏ طبقات الشافعية: .)5١17/7‏ 


يحلكف 


الكافرون». فقرأتهاء فقال: اقرأ «سورة التكوير»» فقرأتّهاء فقال لي 
غيره: اقرأ سورة «والمرسلات». فقرأتّها ولم أغلط فيهاء فقال 
ابن المقّري : سمُعوا له والعهدة علك0". 
أقسامْ التحمل 

(5) أغلى وجو الأخذ عِنْدَ المُمْظم وَهْيَ نَمَانِ: لَفْظ سب شَيْخْء ماغلّم 
(55"”) كِتَابًا أَوْ حِفْظاء وَقْلُ: «حَدَّنَنَا سَمِعْتٌ أَوْأَخَبَرَ: أنتآناء 
(55” وَكَدَّمَ الْحَطِيبٌ أَنْيَقُولًا: سَمِمْت»؛ إْلايَفْبَلالتَأوِلًا 
250 وَبَعْدَمًا: «حَدَّنَناء حَدّنَبِي' وَبَنْدَدًا: تأَخْبَّرَنَاء أَخْبَرَني) 
(54”) وَهْوَكَيِيرٌ وَيَزِيدٌ اسْتَعْمَلَهْ وَعَيرُوَاحِدِلِمَاتَدْحَمَلَة 
(59 مِنْ لَفْظٍِ سَبْخِد وَبَعْدَُتَلَا: «اآنبَانَاء تيانًا» وَفُلُلا 

اعلمء أن أقسام تحمل الحديث وأخذه عن المشايخ عديدة؛ 
بعضها أرفعٌ من حصن» وأعلى وجوه الأخذ للحديث والتحمل عن 
الشيخ عند المعظم من المحدثين. وهي» أي تلك الطرق: ثمان ‏ وهذه 
الحملة معترضة بين المبتدأ والخبر » أي أعلى وجوه الأخذ وأرفع 
أقسامه., إنما هو: سماع لفظ الشيخ.ء بأن يقرأ الشيخ من مروياته 
بأسانيده من حفظه أو كتابه ويسمعه تلميذه. فاعلم ذلك سواء حرق 
الشيخ إملاءً أو كتابًا أو حفظاء أي من كتابه أو من حفظه . 


() التبصرة والتذكرة: ؟7/؟7. 
وح 


وحاصله: أنَّ أرفع أقسام التحمّل وأعلى وجوه الأخذ عند جماهير 
المحدثين هو سماع لفظ الشيخ. 

وَقْلَْ عند الأداء لما سمعيّه من لفظ الشيخ: حدثنا فلان» أو سمعت 
فلاناء أو أخبرناء أو أنبأنا فلان. وقَدَّمَ الخطيب أن يقولا سمعت إذ 
لا يقبل التأويلا؛ لأن لفظ «سمعت» صريح في المعنى. وبعدها في 
الرتبة: حدثناء وحدثني؛ لأن لفظ «سمعت» لا يستعمل إلا فيما سمعء 
ولا يكاد أحد يقول «سمعت» في الإجازة أو المكاتبة» أو في تدليس 
ما لم يسمعهء بخلاف «حدثنا»؛ فإنه قد استعمله بعض أهل العلم في 
الإجازة» وروي عن الحسن أنه قال: حدثنا أبو هريرة» وتأول ١حَدَّثْ‏ 
أهل المدينة والحسن بها» إلا أنه لم يسمع شيئًا. وقال ابن القطان(©: 
لبت لحان ! ينس :في أن فائلها نع فلي متخيح ماع لي مجليث 
الذي يقتله الدجال فيقول: «أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله جَلِةِ) ‏ 
ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات» أي فيكون المراد حدث أمته 
وهو منهمء لكن قال معمر: إنه الخضر فحينئظٍ لا مانع من سماعه(". 

قال الخطيب: وبعد ذا أخبرنا أخبرني» وهوء أي الأداء بصيغة 
الأخبرنا» و«أخبرني» كثير الاستعمال» ويزيد بن هارون(" استعمله في 


)١(‏ على بن محمد عبد الملك. أبو الحسن بن القطان (578ه). من حفّاظ 
الحديث. من تصانيفه: «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام». 
(الأعلام: 7171/5؛ المستطرفة: ص55١؛‏ شذرات: .)١1758/0‏ 

(؟) تدريب الراوي: 4/7. 

() يزيد بن هارونء أبو خالد الواسطي (5١٠ه).‏ أحد الأعلام الحفاظ» كان يحفظ 
)١6٠٠(‏ إسنادو. (تهذيب: .)757/١١‏ 
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ذلك» وكذلك استعمله غير واحد من أهل العلم لما قد حمله. أي 
سمعة من لفظ شيحه . 

وحاصله: أن الأداء بصيغة «أخبرنا» و«أخبرني» كثير الاستعمال 
فيما سمعه من لفظ الشيخ» حتى إن جماعة من أهل العلم لا يكادون 
يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيخ غير أخبرنا وأخبرني» منهم 
حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهي("©. 


قال ابن الصلاح: وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص «أخبرنا» 
بما قرىء على الشيخ(". 
وبعده تلا: أنبأنا ونكَأَنًا بالتشديد» وَقُللات بضيفة المجهول 53 


من التقليل» أي قلل استعماله في ما يسمع من لفظ الشيخ» ولكن كان 
هذا قبل أن يشتهر استعماله في الإجازة. 


اعلمء أنه لا خلاف بينهم فى أن التحديث والإخبار»ء والإنباء. 
سواء لغةّء ويشهد له قوله تعالى: 8بَرْميِذٍ َرَت أَحْبَارَمَاً224. وقوله 
تعالى: #ولا بتك مكل حير 29# وقوله: : #فلما تاها بي قَالَتْ مد 

لى : #ولا بتك مِثْلّ حيرٍ 274 وقوله تعالى: #فلمًا بها به الت مَنْ 


د هذا َل ب اللي الْكرُ4. ويدل عليه اختلاف تعبير رواة 
الحديث من الصحابة في قصة امتحان النبي يكل فقد أخرج البخاري في 


.4/7 تدريب الراوي:‎ )١( 
.١7ص (؟) علوم الحديث:‎ 
.6 سورة الزلزلة: الآية‎ )0( 
.4 سورة فاطر: الآية‎ )4( 

(0) سورة التحريم: الآية ". 


5:6 


كتاب «العلم»: عن ابن عمر «أن رسول الله كَكلةِ قال: «إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم» فحدثوني ما هي؟»: فوقع 
الناس في شجر البوادي» قال عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنها 
النخلةء فاستحييتٌ» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي 
النخلة»(©. وفي رواية نافع عند البخاري في التفسير «أخبروني» مكان 
«حدثوني»» وفي رواية عند الإسماعيلي «أنيئوني»: وفي رواية في كتاب 
«العلم» عند البخاري فقالوا: «أخبرناء موضع قالوا: «حدثنا». فدلٌ ذلك 
على أنَّ التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء. وهذا لا خلاف فيه 
عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة. 


وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه خلاف» فمنهم من استمر على 
أصل اللغة» وهذا رأي الزهري ومالكء وابن عيينة» ويحيى القطان» 
وأكثر الحجازيين والكوفيين» وعليه استمر عمل المغاربة» ورجّحه 
ابن الحاجب” في مختصره» ونقل الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة» 
ومال إليه الطحاوي. 


وقال آخرون بالتفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل» فلِما 
سمعه من لفظ الشيخ : اللسمعت) أن «حدثنا4اء ولما قرأه على الشيخ 
«أخبرنا»» والأحوط الإفصاح بصورة الواقع» فيقول إن كان قرأ: «قرأتٌ 


.5١/١ صحيح البخاري (العلم):‎ )١( 

(؟) عثمان بن عمر بن أبي بكرء جمال الدين ابن الحاجب (1475ه). فقيه مالكي. 
من تصانيفه: «مختصر الفقه». (مفتاح السعادة: ١7/1١١؛‏ الطالع السعيد: 
ص188؛ وفيات الأعيان: ؟7/ 517). 


املف 


على فلان» أو «أخبرنا بقراءتي عليه»» وإن.كان سمع: «قرىء على فلان» 
وأنا أسمع» أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمعء وأنبأناء وتَبّأنا 
. بالتشديد للإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه؛ .وهذا مذهب 
ابن جريج» والأوزاعي» وابن وهب» وجمهور أهل المشرق.. ثم أحدث 
أتباعهم تفصيلًا آخرء فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: 
١حدثني4»‏ ومن سمع مع غيره» جَمعَ » فقال: ١«حدثنا»)»‏ ومن قرأ بنفسه 
على الشيخ أفرد فقال: «أخبرني4» ومن سمع بقراءة غيره. جَمعْء فقال:. 
«أخبرنا».. وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم» وإنما أرادوا التمييز 
بين أحوال التحمل» وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب.. فتكلفوا 
في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم يلزم المتأخرين رعاية 
الاصطلاح لكونه كالحقيقة العرفية لثلا يلزم الخلط. كذا في «الفتح» 
و «الإرشاد»". 


وفي كتاب اناه في ) «الباب الاب منه» للفقيه المحدث أق 
الليث نصر السمر قدي "» من فقهاء الحنفية» مؤلف «تنبيه الغافلين» 
وغيره: اختلف الناس في رواية الحديث لو قال مكان «حدثنا»: 
«أخبرنا»» أو مكان «أخبرنا»: «حدثنا»» هل يجوز أم لا؟ 

فقال بعض أصحاب الحديث: إذا قرأت الحديث على محدث» 
فأردت أن تروي عنه ينبغي أن تقول: «أخبرنا فلان»» ولو كان المحدث 


)0 فتح الباري : 0 9 إرشاد السَّاري: 6 . 
(؟) نصر بن محمد بن أحمد» أبو الليث السمرقندي ولالاه). علامة من أئمة 
الحنفية. (الأعلام:-57/4؛ الفوائد البهية: ص١52).‏ 


ينف 


قرأ عليك فقل: «حدثنا»» وقال أكثر أهل العلم: كلاهما سواءء وبه 
نأخذ. وقد روي عن أبي يوسف القاضي: إذا قرأت على فقيه أو فقيه 
قرأ عليكء فإن شئت قلت: «حدثنا»» وإن شئت فقل: «أخبرنا»» 
كلاهما يجوزء وإن شئت قلت: «سمعته من فلان». وروي عن أبي مطيع 
أنه قال: سألت أبا حنيفة فقلت له: أقول «حدثنا» أو أقول «أخبرنا»؟ 
قال: إن شئت قلت «حدثنا»» وإن شئت قلت «أخبرنا». وروي عن 
0 إن شكد شئتم قلتم «حدثنا»» وإن شئتم قلتم 
«أخبرنا»» وإن شع نح دك 101 + فإن قال المحدث: أجزت لك أن 
تحدث عني» فلا يجوز لك أن تقول: «حدثنا» ولا «أخبرنا»» وجاز أن 
تقول: «أجازني فلان72". انتهى . 

(170) كوا لَهُ: «قَالَلتا» وَتَحُوُمًا كَنَولِه: «حدّتَئاكء لَكِنّهًا 
(01”) الْمَالِثٌ اسْيَمْمَالُهًا مُذَاكَرَهْ وَدُونَهًا: «قَال» بلا مجَارَرَْ 
(00) وَهْيَ عَلَى السمَاع إِنْ يدر اللي لا سِيِّمَا مَنْ عَرَقُوهُ في المُضِيٌّ 
(006 أَنْلَا يَقُولَدَا لِمَيْرِمَاسَمِمْ هِئْهُكَحَجاج. وَلَكِنْيَمْكَيْمْ 
010/5 عُمُومُهُ عِنْدَ الْخَطِيبٍء وَقَصَرْ ذا عَلى الَّيْ با الْوَصْفٍ أَشْتَهَرْ 

وقوله» أي قول الراوي: قال لنا فلان» ونحوها مثل: قال لي» 
وذكر لناء وذكر لي» كقوله: «حدثنا؛ في حكم الاتصالء لكنها الغالب 
استعمالها مذاكرة. أي غالب استعمال هذا اللفظ فيما سمع على سبيل 
المذاكرة» لا على سبيل التحديث. ومن هذا الباب: قول البخاري في 


.45٠ بستان العارفين: ص”‎ )١( 


مواضع من صحيحه: قال لنا فلان. فالبخاري إنما يأتي بهذا اللفظ إذا 
كان المتن ليس على شرطه؛ كما حققه الحافظ في الفتح باستقراء 
استعمالات البخاري . فافهم ذلك واحفظه. 

ودونها في الرتبة: «قال» بلا مجَارَرَة» أي بدون ذكر الجار 
والمجرور. وحاصله: أن قول الراوي بدون ذكر لناء أحط رتبة من قوله 
«قال لنا»» بذكر الجار والمجرور. ظ 

وهي مع ذلك محمولة على السماع إن يدر اللقي» أي إذا ثبت 
اللقاء والسلامة من التدليس» لا سيما من عرّفوهء أي أهل الحديث» في 
المضيء أي فيما مضىء أن لا يقول ذاء أي لفظ «قال» لغير ما سمع 
منه» أي من شيخه. وحاصله: أنه محمول على السماع والاتصال» 
لا سيما من عرف من حاله أنه لا يستعمل هذا اللفظء إلا فيما سمع من 
شيخه» كحجّاج بن محمد الأعور("» فإنه روى كتب ابن جريج بلفظ 
قال ابن جريج» فحملها الناس عنه واحتجوا بهاء وقال شعبة: لأن أزني 
أحب إليّ من أن أقول قال فلان ولم أسمعه منه» ولكن يمتنع عمومه. 
أي عموم هذا الحكم عند الخطيب. وإنما قصر الخطيب ذاك الحكم 
على الراوي الذي عرف بهذا الوصف واشتهر به. 

وبالجملة: أن الخطيب قد خص الحكم بالاتصال والسماع» بمن 
عرف من عادته مثل ذلك». بخلاف من لا يعرف بذلك فإنه لا يحمله 
على السماع. 


للق حجاج بن الأعور, أبو محمدا لمصيصي (05٠ه).‏ أحد الثقات. (ميزان: 
١‏ ؟؛ تهذيب: .)5١6/79‏ 


حل 


الثاني: القراءةٌ على الشيخ 

(/ا*) تُعَالقِرَاءَةٌ الْيِئ تَعَمَهًا مُعْظَمْهُمْ عَرْضَاء سَوًَا قَرَأَتَهًا 
(5 مِنْ حِفْظِ أَْ كِتَابٍ أَوْ سَمِعْنَا وَالشَّيْخٌ حَانِظلِمَاعَرَضْكًا 
00" أو لاء وَلَكِنْ أَضْلَةُ يُمْسِكهُ بتَفْبِوِأَوْيِقَةًمُميِكه 
(000) قُلْتُ: هذا إِنْ ئِقَةٌ مِمَن سَمِعْ يَحْمَظُهُمَعَ أَسْهِمَاع نَافْتَيمْ 

والقسم الثاني من أقسام التحمل القراءة على الشيخ. 

ويسميها أكثر المحدثين عرضّاء من حيث إن القاري يعرض على 
الشيخ ما يقرأه كما يَعْرَضٌ القرآن على المقرىء2"0: سواء قرأ هو أم غيره 
وهو يسمعء وسواء قرأ من كتاب أو من حفظ. وسواء كان الشيخ 
يحفظه أم لاء إذا كان يمسك أصله هو أو ثقة غيره. 

وهذا معنى قول الناظم: ثم يلي السماع من الشيخ رتبة: القراءة 
على الشيخ التي نعتهاء أي سمّاها معظمهم. أي معظم المحدثين 
عرضًاء بمعنى: أن القارىء يعرض الأحاديث على الشيخ» سوا بفتح 
السين» والقصر للضرورةء قرأتهاء أي سواء قرأت الأحاديث بنفسك 
على الشيخ» من حفظ أو من كتابء. سواء كان ذلك الكتاب لك 
أو للشيخ أو للغيرء أو سمعتاء أي وسواء سمعت الأحاديث بقراءة 
غيرك من كتاب أو حفظ. والشيخ, والحال أن الشيخ في حال التحديث 
حافظ لما عرضتاء أي حافظ لما عرضته عليه أو ما عرضه غيرك عليه» 
أو لا يحفظ ما عرض عليه ولكن أصله يمسكه بنفسه.ء أو ثقة غيره 


."٠/؟ فتح الباقي:‎ )١( 


خحه 


ممسكهء أي يمسكه. وحاصله: أن الشيخ إن لم يكن حافظًا لما عرض 
وقرىء عليه» فيجب أن يمسك أصله هو بنفسه» أو ثقة غيره. 

قلت: وكذا الحكم إن كان ثقة ممن سمعء أي من السامعين 
يحفظه. أي يحفظ الأصل مع استماع؛ فاقتنع بذلك وإن لم يذكره 
ابن الصلاح. وحاصله: أنه إذا كان ثقة ضابط من السامعينء 
يحفظ ما قرىء». وهو مستمع غير غافل؛ فذلك كافي في صحة 
الرواية(" . 
(01م) وج عمسن اعنا جنك وكرا 0 وَبوِمَا اُنَدُوا 
280 وَالْخُلْفُ فِِهًا : مَلْ تُسَاوِيْ الأولا أَؤْدُوتَهُأَوْكَوْقَه؟ فثقِلا 
(281) عَنْ مَالكِ وَصَحَبهِ صَحْبِوِوَمْعْظمٍ كُومَة وَالْحِجَازِ أَمْلٍ الْحَرَمٍ 


(80") مم البَخَارِي: هْمَاسِيانِء اك اولي التقمار 


(8) قَدْ رَجْحَا الْمَرْضَء وَعكْسّه آصَعْ وَل أَمْلٍ الشَّرقٍ نَحْوَهُ جَنَحْ 

واعسهوا اذا أي على الأخذ بهاء أي الرواية عرضاء واتفقوا 
على جواز الرواية بهاء وقد عقد البخاري في صحيحه بابا لذلك» واحتج 
بحديث ضمام بن ثعلبة(" أنه قال للنبي يَكله: «الله 0 الحديث. 
فهذه قراءة على النبي ليد أخبره ضمام قومه» فأجازوه0) 5 وقاس مالك 


إللق والرواية عن الشيخ قراءةٌ عليه يه رواية صحيحة بلا خلا في جميع ذلك» 
إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به» كما قال النووي: وممن خالف في ذلك 
وكيع ؟ فإنه قال: «ما أخذت حديئًا عرضًا قط». (الباعث الحثيث: ص١١١).‏ 

(؟) ضمام بن ثعلبة السعدي. صحابي. (الإصابة: 1577/0). 

() فتح المغيث: ”/ ١٠7؛‏ صحيح البخاري (العلم): .17/١‏ 


تخي 


قراءة الحديث على قراءة القرآن» وقد سثل عن الكتب التي تعرض عليه : 
أيقول الرجل: حدثني؟ قال: نعمء كذلك القرآن». أليس الرجل يقرأ 
على الرجل فيقول: أقرأني فلان9'! وكان يأبى أشد الإباء على من يقول 
«لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ». ويقول: كيف لا يجزيك هذا في 
الحديث» ويجزيك في القرآن(؟! وردوا نقل الخلاف المحكي عن 


هه 
. 


أبي عاصم النبيل9) وغيره من بعض أهل العراق مِمَّنْ كان يُسَدُدُ ولا يَعْتَدَ 
إلا بما سمع من لفظ الشيخ» وبهء أي وبهذا الخلاف ما اعتدّواء 
أي لم يعتبروا بهء بل عملوا بخلافه. 

ومحصل الكلام: أن الرواية بالعرض والقراءة على الشيخ صحيحة 
بالإجماعء خلافًا لبعض من لا يعتد بخلافه» وإنما اختلفوا في أن 
القراءة على الشيخ؛ هل هي مثل السماع من لفظ الشيخ. في 
المرتبة أو فوقه» أو دونه؟؟ فنقل عن مالك وأصحابه وعلماء الكوفة 
والحرمين أنهما سواءء ونقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب!') 
ترجيح القراءة على الشيخ» على السماع من لفظ الشيخ. والراجح عند 
المحدثين : هو ترجيح السماع من لفظ الشيخ» وهو مذهب جمهور . 
علناء المشرق: 


.١5/7؟ تدريب الراوي:‎ )١( 

)١(‏ فتح المغيث: ؟19/7. 

() ضحاك بن مخلد الشيباني» أبو عاصم النيل البصري (١١ه).‏ ثقة. (ميزان: 
"/5"”؟؛ تهذيب: .)15١/4‏ 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب (164ه). أحد 
الأعلام الثقات. (الطبقات الكبرى لابن سعدء القسم المتمم» بتحقيق زياد 
منصور: ؟7١5)؛‏ تهذيب: 9/ "٠0"‏ ؛ ميزان: "/ .)57١‏ 


فد 


وهذا توضيح ما أفاده الناظم بقوله وَالْخُلْفُ. أي: ولكن 
الاختلاف بينهم فيهاء أي في أن القراءة على الشيخ هل هي تساوي 
الفسم الاؤل» وهو السماع من لفظ الشيخ؟ أو هي دُوْنَهُ» أو فَوْقَه في 
الرتبة؟ فَنْقِلء بصيغة المجهول عن مالك بن أنس وصحبه, أي أصحابه» 
بل وأشياخه كالزهري». ومعظم علماء الكوفة والحجاز أهل الحرم 
كابن عبينة مع البخاري: هما في الصحة والقوة سِيّانِء أي متساويان. 

وأما ابن أبي ذئب مع الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه فقد 
رجحا العرض على السماع» فروى السليماني من حديث الحسن بن زياد 
قال: كان أبو حنيفة يقول قراءتك على المحدث أثبت وأوكد من قراءته 
عليك؛ إنه إذا قرأ عليك فإنما يقرأ على ما في الصحيفة» وإذا قرأت 
عليه فقال: «حَدِّتُْ عَنّى ما قَرَأْتَ؛ فهو تأكيد©. وقيل: إن الذي قاله 
أبو حنيفة إنما هو فيما إذا كان الشيخ يحدث من كتابء أما حيث حَدَّتٌ 
من حفظه فلا. كذا في فتح المغيث(". 


وفي «تحرير الأصول» وشرحه: إن الإمام أبا حنيفة رجح القراءة 
على الشيخ على قراءة الشيخ من كتاب» وروي عنه أنهما متساويان» 
ففي «النوازل» روى نصير عن خلف عن أبي سعد الصلغاني2 قال: 
سمعت أبا حنيفة وسفيان يقولان: «القراءة على العالم والسماع منه 


.5٠/؟ فتح المغيث:‎ )١( 

(؟) فتح المغيث: ؟7/؟7. 

() محمد بن ميسر أبو سعد الصاغاني» البلخي الضرير. قال البخاري: فيه 
اضطراب. (كتاب الكنى والأسماء: ص”18١؛‏ تهذيب: 5845/4؛ ميزان: 
0/5 ). 


يفف 


سواء»» وهو محكي عن مالك وأصحابه» ومعظم علماء الحجازء 
والكوفة» والشافعي» والبخاري» فلو حدث الشيخ من حفظه تَرَجَحَ على 
قراءة القارىء عليه2"0. انتهى ملخصًا. 

وعكسه أي ترجيح السماع على العرض0ء أَصَحٌ وأشهر. وَجُلُ» 
أي معظم أهل الشرق نحوه جنح. أي مال إليه» واحتجوا بقراءة 
رسول الله يكلكِ على الصحابة دون قراءتهم عليه فالشيخ حينئلٍ خليفة 
رسول الله يلوه وسِفْرِه إلى أَمّتهء والأخذ منه كالأخذ منه صلوات الله 
وسلامه عليه. والجواب عنه خارج عن محل النزاع؛ فإنه ثمة لا يمكن 
القراءة من الصحابة» فإن ما يوحى إليه وَلِةٍ لا يمكن المعرفة به من غير 
إخباره» بخلاف ما نحن فيه» فالفرق واضحء ولا يخفى أن محل النزاع 
هو أن يروي الراوي أي الشيخ عن رسول الله كَل لا أن يروي نفس 
رسول الله ول. 


و 
م مس #00 
رز 


- 


(84) وَجَوٌدُوأ فِيه: ١كَرَأْتٌ)‏ أَوْ قْرِيْ» مَعْ«وَآَنَا أَسْمَعُ 
(85) بِمَامَضصَى في أوَّلٍ مُقَيِّدَ مُقَكَدَا قِرَاءَةَعَلَيْق عَكَىمُئفِن 
(85") «أَنشَّدَنَا قِرَاءَة ليوك لا «سَمِعْت لكِنْ بَمْضُهُم كَدْ حَلَّلَا 
80" وَمُظلَنُ ألكَحْدِبتِ وَالْإُِبَارٍ مَتَعَهُأَحمَدَُدُالْهِفْدَارٍ 
(80”) وَالنَّسَائِيٌ وَالسَمِيمِيْ يَحْيَى وَابْنٌ ألْمْبَارَكِ ألْحَمِيدٌ سئيًا 
(789) وَدَْمَبَ الْرُّمْرِي تار وماك تقو ونان 


المي - 


(290) وَمُعْطمُ الْكوفَةٍوَالْحِجَازٍ مَعَالْبُخَارِيلَىالْجَوَازٍ 


.41/7 تيسير التحرير:‎ )١( 
دقف‎ 


ريه ع عي سه 


(41) وَابْنُ بُجرَيْج وَكَدًا الْأوْرَاصِيَ مَعَ ان وم وَالْإِمَامِ آلسَّافِعِيَ 
(29 وَمْسْلِم وجل ْمل أَلشَّرْقٍ كَدْجَوَرُوا دالْحبَرَنَاء لِلْمَرْقٍ 
(4) وَكَد عَرَاهُ صَاحِبٌ «الْإِنْصَافيِه لِلئِّسَائِيْ مِنْعَيْرٍ مَاخْلَانٍ 
(044) وَالْأَكْتَرِينَ َهُوَ الذي آَْتَهَرْ م نَحَا لِأَمِْو آمل الآثرْ 

لما فرغ من بيان القراءة على الشيخ وحكمهاء » أراد أن يبين 
العبارات التي يُعَبّر بها عن القراءة على الشيخ عند الرواية بهاء فقال: 
وجَرَّدوًا فيه أي : رأي أهل الحديث أجود العبارات وأسلمهاء ٠‏ في أداء 
ما سمع كذلك» أن يقول: قرأت على الشيخ. أو: قرىء عليهء مع 
قوله: وأنا أسمعء فأقر بهء وهذا سائغ بغير إشكال. 

ثم يلي ذلك عبارات السماع مقيدة بالقراءة» مثل أن يقول: 
حدثنا فلان بقراءتي» أو بقراءة عليهء وكذلك: أنبأناء وأخبرنا قراءة 
عليه وأنا أسمع. وهذا معنى قوله: ثم عَبَّرْ أنت أَيُّها المحدث عن ذلك» 
بما مضى في أول الأقسامء أي عَبِّر عن ذلك بحدثنا وأخبرنا ولكن 
لا مطلقاء بل مقيّدًا ذلك بقولك: قراءة عليهء مثل أن تقول: حدثنا 
أو أخبرنا فلان قراءة تليهء حتى لو كنت منشدًا نظمًا بقراءتك أو بقراءة 
غيرك» فقل: أنشدنا فلان قراءة عليه. ولا يحل لك أن تستعمل صيغة 
سمعت فلانّاء فإنهم لم يجوزوها في العرض» لأنها صريحة في السماع 
من لفظ الشيخ» ٠‏ لكن بعضهم كالسفيانين ومالك7؟ قد حَلّلا استعمال 
صيغة السماع في العرض. 


)١(‏ فتح الباقي: ؟/ "ا". 
لف 


ثم اعلمء أنه لا خلاف في جواز «حدثنا» و«أخبرنا» واسمعت» في 
قراءة الشيخ على الطالب مطلقًاء وفي قراءة الطالب على الشيخ مقيدّاء 
مثل أن يقول: حدثنا أو أخبرنا بقراءتي أو قراءة عليه. 


وأما إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» في القراءة على الشيخ من غير تقييد 
ب«قراءتي» أو «قراءة عليه» فقد اختلفوا فيه على مذاهب: 

المذهب الأول: المنع مطلقًا كما ذهب إليه أحمد وابن المبارك 
وخلق كثير من أصحاب الحديث. 

والثاني: الجواز مطلقّاء وهو مذهب أصحابنا الحنفية» والثوري» 
وابن عيينة» والزهري. ومالك» والبخاري» ويحيى بن سعيد القطان» 
ومعظم الكوفيين والحجازيين» كما في اشرح التحرير» لابن أمير حا(" . 


وقال السيوطي : وهو مذهب أبي حنيفة» وصاحبيه» والنضر بن 


ميل ويزيد بن هارون» وأبي عاصم النبيل» ووهب بن جب لكك 


وثعلي!؟) والطحاوي وَأَلْف فيه جزءا» فأ نعيم الأصبهاني» وحكاه 
عياض عن الأكثرين» وهو رواية عن أحمد" . انتهى . 


.78٠/7 التقرير:‎ )١( 

(0) النضر بن شميلء» أبو الحسن المازني (7١١ه).‏ الإمام في اللغة والعربية. له 
كتاب في «غريب الحديث». (الأعلام: 8/ 77؛ تهذيب الأسماء: 177/7). 

فرق وهب بن جرير بن حازمء أبو العباس البصري (5١١٠ه).‏ ثقة. (تهذيب: 
5١/١‏ !؛ ميزان: 4/١0ه").‏ 

(4) أحمد بن يحيى» أبو العباس ثعلب (141ه). كان راوية للشعر. (الأعلام: 
١‏ طبقات الحنابلة: .)487/١‏ 

(5) تدريب الراوي: .١15/7‏ 


ف 


والثالث: أنه يجوز إطلاق «أخبرنا» ولا يجوز إطلاق «حدثنا»» 
وهو مذهب الشافعي وأصحابهء ومسلم بن الحجاج» وجمهور أهل 
الشرق» وقيل : إنه مذهب أكثر المحدثين. ٠‏ 

فإذا تَمَهَدَ هذا فلنشتغل بشرح كلام المصنف فنقول: 

ومطلق التحديث والإخبارء أي إطلاق حدثنا وأخبرنا من غير تقييد 
في العرض والقراءة على الشيخ منعه أحمد بن حنبل ذو المقدار, أي 
جليل الشأن في علم الحديثء, والنسائي والتميمي وهو يحيى بن يحيى» 
وعبد الله بن المبارك الحميد سعياء أي سَعْيْهء وذهب الزهري ويحيى بن 
سعيد القطانء» ومالك وبعده سفيان الثشوري» ‏ قال السخاوي: 
وأبو حنيفة في أحد قوليه وصاحباء"" -. ومعظم أهل الكوفة 
والحجاز مع البخاري كلهم ذهبوا إلى الجواز لعدم الفرق بين الصيغتين 

وأما عبد الملك بن جريج وكذا الأوزاعي مع الإمام أبي حنيفة في 
أحد قوليه»ء وعبد الله بن وهب(" والإمام الشافعي ومسلم صاحب 
الصحيح» وجلء أي معظم أهل الشرق فقد جوَّزوا إطلاق أخبرناء دون 
حدثنا للفرق» أي ليحصل الفرق بين النوعين» وقد عَرّاه ‏ أي القول 
بالفرق - التميمي صاحب كتاب «الإنصاف»», للنسائي من غير ما خلاف» 
أي من غير حكاية خلافه عنه» وكأنه لم يستحضر ما تقدم عنه مما هو 


)١(‏ فتح المغيث: بفضية 
(؟) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري». أبو محمد (/1919ه). فقيه. صحب الإمام 
مالك رحمه الله عشرين سنة. (الأعلام: 4/ 5 و؛الوفيات: ص167١).‏ 


يفف 


أشهر من هذاء وقد عَرَّاه أيضًا إلى الأكثرين وهو الذي اشتهر مصطلحًاء 
أي من جهة الاصطلاح لأهله أهل الأثرء أي أهل القراءة. 

(95) وَبعُْضٌ مَنْ نَالَبِدًَا آَعَادًا قِرَاءَءَ ألصّحِيح. حَتّى عَادًا 
(95) في كل مَمْنٍ قَائًِا: «ألحبركاء إِْكَانَ قَالَوَلَا: دمدتكاء 
(040) قُلْتُ: وَدَا رَأيُ الّذِيِنَ اشْتَرَظُوا إِعَاءَةالْإسْنَاوء وَمُوَمَطظ 


وبعض من قال بهذاء أي الفرق بين الصيغتين ‏ وهو أبو حاتم 
محمد بن يعقوب الهروي'(© ‏ أعاد قراءة الصحيح للبخاري» فإنه قرأ 
صحيح البخاري على بعض الشيوخ عن الفربري» وكان يقول له في كل 
حديث: «حدثكم الفربري»» فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه 
إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليهء فأعاد قراءة الكتاب كلهء 
وقال له في جميعه: «أخبركم الفربري»7". 

والحاصل : أنه لم يعتدّ بهذه القراءة حتى عادء أي حتى رَجََعَ في 
كل من قائلًا لَهُ أخْبَرَكَ الفربري» إذ كان قال له أوَّلَا حدثك الفربري» 
فكان أبو حاتم يظن أنه سمعه من الفربري لفطّاء فلما ظهر أنه أخذ من 
الفربري قراءة عليه. أعاد قراءة البخاري حتى صرح بالإخْبَارٍ يَدلَ 
النَحْدِيْثِ. قلتٌ: وذًا رأي الذينَ اشْتَرَطوا إعادة الإسناد في كل حديث» 
وإلا لكان له أن يكتفي بقوله أخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري» 
من غير إعادة لقراءة الكتاب» ولا تكرير للصيغة في كل حديث» وهو. 


)١(‏ محمد بن يعقوب» أبو حاتم الهروي» أحد رؤساء الحديث بخراسان. (فتح 
المغيث: ؟/ه"). 
() التبصرة والتذكرة: ؟/57”. 


584 


أي إعادة الإسناد في كل حديث شَّططء أي مجاوزة عن الحد. 
والصحيح ا لاكتفاء بالإخبار أولا وآخرًا. 

(044) وَاخْمَلَمُوأ إِنْ آَمْسَكَ الأضل ر رضًا وَالشّبْحُلَايَحْمَظ مَا كَدْ عْرِ ضَا 
(55) َبَمْض تقار الأشول بُبْولده افق المِسَدَئِيق يَفْجَلة 


جومت 


00 وَاحْمَارَهُ الشّيْحُ. فَِنْ لَمْ يُعكَمَدْ ليك درك انح 
هذه عشر تفريعات تتعلق بهذين القسمين من التحمل: 


الأول: واختلفواء أي العلماء إن أمسك الأصل حين القراءة على 
الشيخ رضاء أي ثقةٌ مرضي من جهة العدالة والضبط . والحال أن الشيخ 
لا يحفظ ما قد عرضا عليه؛ هل يصح هذا السماع أم لا؟ فبعض نظار 
الأصول. وهو إمام الحرمية.(0»©) بطل ونقله الحاكم عن مالك 
وأبي حنيفة لأنه لا حجة عندهما إلا بما رواه الراوي من حفظه. وأكثر 
المحدثين يقبله» واختاره الشيخ ابن الصلاح”" . 
«وحاضله: إن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه؛ ركان الأضا بيد 
ثقة موثوق بدينه وحفظه؛ فذهب بعض النظار إلى أنه لا يسمع هذا 
السماعء وذهب عامة المحدثين إلى أن هذا السماع صحيح.ء وعليه 
العمل عندهم. فإن لم يُعْتَمَدُ ‏ بالبناء للمفعول ا 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني (474ه). أبو المعالي» إمام 
الحرمين» فقيه شافعي. (الأعلام: 5/ ١7١؟‏ شرحا ألفية: 0 
زشف التبصرة والتذكرة : فلن 


لمق 


الأصل» أي إن كان الذي بيده الأصل غير موثوق به والشيخ لا يحفظ 
ما يقرأ عليهء فذلك السماع رَدٌ أي مردود بلا شبهة. وهذا تصريح بما 
علم من قوله «رضا». 


د ل مح # 9 


)01 ١؛)‏ وَاختَلَفُوأ إِنْ سَكَتٌ ألشَّبْحُ وَلَم لبزلئكة لوبقم 
(400) وَهْوَ ألصَّحِيحٌ كَافِيّاء وَقَدْ مَتَعْ بَعْضٍ بَمْضُ أُولِي الطَاجِرٍ مِنْهُء وَ وَتَطْءْ 
(40) بو ابو الْمَئْح سُلَيْمْ الرَّازِيْ لكر كار اشوا 


(40) كذًا بو نضرء وَقَالَ: يُمْمَلُ بو . وَأَلْمَاظ الْأَدَاءَالاَبَلُ 


. والتفريع الثاني : اختلفوا إن سكت الشيخ بعد قول الطالب «أخبرك 
فلان» ونحوهء ولم يقر به لفظًا بأن يقول نعمء أو يرْمِي بِرَأْسِهِ؛ فهذا 
السماع صحيح.ء والرواية به جائزة» اكتفاء بالقرائن الظاهرة» ورآه 
المعظم من الفقهاء والمحدثين» وهو الصحيح, جملة اعتراضية» أي رآه 
الجمهور كافيًا في صحة السماع والرواية. ولكن قد مَنَعّ بعض أولي 
الظاهر منه» أي من الاكتفاء بالسكوتء. بل لا بد من إقراره بذلك نطمًا . 
وقطع به. أي بالمنع: أبو الفتح سليم الرازيء ثم أبو إسحاق 
الشيرازي. 

وخلاصة القول: أنه لا يشترط إقرار الشيخ نطقًا ولفطاء بل يكفي 
سكوته عند الجمهور. وذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا بد من 
استنطاقه20, وكذا قال أبو نصر ابن الصباغ» وقال: إن لم يتلفظ لم تجز 
الرواية» ولكن يعمل بهء أي يجوز له العمل بما قرىء عليه» وإذا أراد 


.١١1١7ص الباعث الحثيث:‎ )١( 


حرف 


روايته عنه فألفاظ الأداء هي الألفاظ الأوّلء أي لا يجوز له عند 
الرواية عنه »؛ أن يقول «حدثني» أو «أخبرني»؛ بل يقول: «قرأت 
عليه؛» أو «قرىء عليه وأنا أسمع». 


ع لاع ع مام سم - - 2 م وه 
(100) وَالحَاكم الحتَارٌ الذِي قد عَهِدَا عَلَيْوِأَكْثَرٌ الشُمُوخ فئ الأدًا 
- 4م 5 ٠.‏ 0-4 0 7 
(05 احَدّئّي» في اللّنْظِ حَيْتٌ أنْقَرَهَا وَامجَمَعْ ضَمِيرَةُإِدَاتَمَدََا 


> سه مه 


00 وَالْمَرْضيَ إِنْ تَسْمَعْ قَقُلْ «أخبرنا9 أَوْ كَارئًا «أَخْبَرَني وَاسْتُحيِنًا 
(40) وَنَحْوٌهُ تن ابْنِ وهب رُوِيَا وَلَيْسٌ بِالْوَاجِبٍ لَكِنْ رُضِيًا 

والتفريع الشالث: في بيان ألفاظ الأداءء وإنه كيف ينبغي 
استعمالها: الحاكم اختار الأمر الذي قد عهداء أي وجد عليه أكثر 
الشيوخ, أي أكثر شيوخه وأئمة عصرهء في صيغ الأداء أن يقول: 
حدئني فلانء» بالإفراد في اللفظء. أي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ 
حيث انفرداء أي لا يكون مع غيره» واجمع ضميره إذا تعدّداء أي اجمع 
أيها الطالب ضمير التحديثء إذا كان معك وقت السماع غيرك؛ 
فقل حينئذٍ: حدثناء هذا ما اختاره الحاكم في السماع من لفظ الشيخ. 
وأمّا ما اختاره في العرضء أي القراءة على الشيخ» فهو أنك إن تسمع 
ظ بقراءة غيرك فقل: أخبرناء بضمير الجمعء أو إن تكن أنت وحدك 
قارئًا عليه فقل: أخبرني بالإفراد» واسْتَحُْسِنًا بالبناء للمفعول» 
أي واستحسن هذا التفصيلء ونحوه عن عبد الله بن وهب روياء 
وهذا التفصيل الذي تقدم عن الحاكم ليس بالواجب عند أهل العلم» 
ولكن رضِيا بالبناء للمفعول» أي ولكنه مرضي ومستحب عند أهل العلم 
كافة . 


إفرف 


7 يم /5؟ . كس > سه مه هم ساه يهاس 7 رو م 
(9:؛) وَأَلشَّكُ في الْأَخذٍ آكَانَ وَحْدَهْ أَوْمَعْ سِوَاهُكَامْيِبَارُ لْوَحْدَ: 
)4١(‏ مُحْكَمِلء لَكِنْ رَأَى الْقَطَانَ الْجَمْعَ فِيمَاأَوْمَمَالْإِنْسَانْ 
)4١١(‏ في سَبْحْومَا قَالَء وَالْوَحْدَةَ كَدُ الحتارَ فى ذَا الْبَيْهَقَِنُ وَاعْمَمَدْ 


وإن وقع الشك للراوي في الأخذ والتحمل من لفظ الشيخ أكان 
وحده حالة التحملء أو كان مع سواه أي مع غيره» فيتردد في الأداء 
هل يقول حدثني بالإفراد أو حدثنا بالجمع» فاعتبار الوحدة محتمل. أي 
يحتمل أن نقول له: ليقل حدثني وأخبرني» بصيغة الإفراد؛ لأن الأصل 
عدم غيره. ولكن رأى يحيى بن سعيد القطان في شبه هذه المسألة 
الجمع؛ أي الإتيان بصيغة الجمع» يعني: «حدثناك» وذلك فيما أوهم. 
أي شك الإنسان في لفظ شيخه. ما الذي قال؟ «حدثني» أو «حدثنا»؟ 
قال ابن الصلاح: ومقتضاه الجمع هناك أيضًا("©. 

' وخلاصة القول: أنه إذا وقع الشك في التحمل أكان وحده أو مع 
جماعة؟ فالمختار أن يقول: «حدثني» و«أخبرني». ونقل عن يحيى 
القطان ما يقتضي جواز «حدثنا» و«أخبرنا» مطلقًا. والوعدة ستعول 
مقدم لاختارء قد اختار في ذا البيهقي. أي اختار البيهقي في ذلك 
الوحدة والإفراد» أي صيغة حدثني واعتمد عليه» لأن الإنسان لا يشك 
في نفسهء وإنما يشك في غيره؛ فيطرح الشكء ويبني الأمر على 
اليقيد 9 , 


)١(‏ فتح المغيث: ؟45/7. 
)١(‏ فتح الباقي: 7/ 47. 


شرف 


(415) وَقَالَأَحْمَدٌ: انغ لَمْطَاوَرَدْ لِلمَيْخفيَآَدَانِوِوَكَانَمَدٌ 
(41) وَمَمَعَ الِْبْدَالَ فِيمَاصئْمًَا الشَّبْعُ لَكِنْ حَيْتُ رَارٍ عُرِنًا 
(415) بِأَنَهُ سَوٌّى نَفِيوِمَاجَرَى في التَْلٍ بِالْمَعْنَى» وَمَعْ ذا قَيَرَى 
(415) بِأَنَ ذا فِيمارَوَى دُوالطَلبٍ اللّنْظِ لاما وَصَمُوا في أَلْكُتْبِ 


والتفريع الرابع: في التقييد بلفظ الشيخ. وقال أحمد بن حنبل 
انَبعْ» أيها المحدث؛» لفظّا ورد للشيخ في أدائه لك» أي يجب عليك 
اتباع لفظ الشيخ في أدائه» وتحديثه» فإن قال لك: حدثناء فقل: 
حدثناء وإن قال لك: حدثني» فقل: حدثني» ولا تعد بفتح العين 
وحذف تاء المضارعة؛ وأصله لا تَتَعَدَّ أي لا تتجاوز لفظه22 ولا تبدله 
بغيره. وعلى ذلك مشى في مسنده حيث يقول مثلًا : حدثنا فلان وفلان» 
كلاهما عن فلان» قال أولهما: حدثناء وثانيهما: أخبرنا. وكذلك فعل 
مسلم في صحيحة". | ظ 

وكذلك منع الإبدال. أي إبدال حدثنا بأخبرنا وعكسه فيما صُتْفَاء 
بصيغة المجهول. أي في الكتب المصنفة الشيخ ابن الصلاح» وهو فاعل 
مَنَعَّ» أي مَنَمّ الشيخ ابن الصلاح إبدال حدثنا بأخبرناء وعكسه في 
الكتب المؤلفةء لاحتمال أن يكون الراوي لا يرى التسوية بين 
الصيغتين7): لكن حيث راو عُرفا بأنه سوّى. أي ولكن حيث عرف أن 
الراوي يرى التسوية بينهماء ففيه» أي فيجري فيه ما جرى من الخلاف 
)١(‏ فتح الباقي: 7/ 47. 


(؟) فتح المغيث: 48/7. 
زفر4 علوم الحديث: ص178١.‏ 


فيد 


في النقل بالمعنى» أي هو على الخلاف في الرواية بالمعنى فإن جَوَّرْناها 
جاز الإبدال وإلا فلا. وحاصله: أنه لا يجوز في الكتب المؤلفة إبدال 
حدثنا بأخبرنا ولا عكسه لاحتمال أن يكون من قال ذلك. لا يرى 
التسوية بينهماء وإن كان يرى ذلك فالإبدال عند التسوية مبني على 
الخلاف المشهور في رواية الحديث» هل يجب أدّاء ألفاظه بعينهاء 
أو يجوز نقل معناه؟ فمن جوّز أداء المعنى من غير نقل اللفظ يجوّز 
إبدال حدثنا بأخبرنا وعكسه. ومن لم يجوّز رواية الحديث بالمعنى لم 
يجوّز إبدال حدثنا بأخبرنا وعكسه. 

وَمَعْ ‏ بالإسكان ‏ ذاء فيرى بأنّ ذا الخلاف فيما روى ذو الطلب» 
أي الطالب مما تحمله باللفظ من شيخهء لا في ما أودع المصنّفون» 
ووضعوا في الكتب المصنفة. وحاصله: أن هذا الخلاف إنما يجري 
فيما يسمعه الطالب من لفظ الشيخ» وأما الكتب المصنفة قلا يجوز فيها 
التغيير والتبديل جزمًا وقطعاء فإذا نقل حديث من كتاب وعزى إليه فلا 
يجوز فيه الإبدال(©. 
(415) وَاختَلّفوأً في صِحّةٍ السَّمّاع مِْتايخ.ء فقالبائيتاع 
) الإسْمَرَايِيِيْ مَعَ ألْحَرْبيٌ وَابْنِ عدي َع الشَبمِيٌ 
(410) لَا ئَرْوِ تَحْدِيبًا وَإِخْبَارَاء قل «حَضَرْتُ» وَأَلرَازِيُ وَهْوَ الْحَنْظَلِي 
(419) وَابْنٌُ المَبَارَكِ كِلَّاهُمَا كُتَبْ وَجَوَّرَ الْحَمَالُ وَالشَّيْحُ كَمَبْ 


- 


5 م ماس ٠‏ ردوفوةه : مه 05 2 000 
(١٠4)بأن‏ امئةأن يفصلا نَحَيْتُ نَهُمٌ صَعٌّء أو لا بطلا 


)0غ( التبصرة والتذكرة : "/44. 
غرف 


(١؟4)‏ كما عر لكا مظن حَبْتُعَدَ إِنْلاءإِسْمَاجِيلعَدَاوَسَرَدْ 


والتفريع الخامس: في النسخ.ء أي الكتابة وقت السماع 
أو الإسماع: واختلفوا في صحة السماع من ناسخء أي كاتب يكتب 
وقت القراءة» فقال بامتناع. أي بعدم صحة هذا السماعء الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفرائيني» مع أبي إسحاق الحربي(": وأبي أحمد بن 
عدي( في آخرين» لأن الاشتغال بالكتابة؛ يشغله عن الاستماع. وقد 
جاء عن أبي بكر بن إسحاق الصّبغي7: بكسر الصاد المهملة» نسبة إلى 
أبيه لأنه كان يبيع الصبغ» أنه قال: لا ترو أنت ما سمعته في حال 
كتابتك أو كتابة شيخك تحديثًا ولا إخبارّاء أي لا تقل فيه حدثنا 
ولا أخبرناء بل قل فيه: حضرت مجلس التحديث. وأبو حاتم الرازي 
وهو الحنظلي. نسبة إلى درب حنظلة بالري» وعبد الله بن المبارك. 
فكلاهما قد كتب؛ أما الأول ففي حالة السماعء والثاني في حالة 
التحديث» وكذا جَوّرّ موسى بن هارون الحمال. 

وخلاصة القول: أن من نسخ حال القراءة فلا يَصِحّ سماعه مطلقًا 


عند الأستاذ الإسفرائيني» والحربي» وابن عدي» والصبغي. وصححه 
الرازي وابن المبارك والحمال. 


(1) إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله الحربي (180ه). من أعلام المحدثين. 
(طبقات الحنابلة: ١/87؛‏ شذرات: 4١9٠/75‏ تاريخ بغداد: 77/5). 

. عبّد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني (756ه). علامة بالحديث ورجاله‎ )١( 
.)7717 (الأعلام: 4 ؛ طبقات السبكي: ؟/‎ 

(0) أحمد بن إسحق بن أيوب» أبو بكر الصبغي (/8510ه). أحد الأئمة 5 بين 
الفقه والحديث. (الأعلام: 0١‏ طبقات السبكي: ؟/١81).‏ 


1 


والشيخ ابن الصلاح لم يستحسن هذا الإطلاق جوارًا ومنعّاء 
بل ذهب إلى القول بأنّ خيرًا منه أن يفصلاء أي التفصيل خير من 
إطلاق القول بالجواز أو المنع؛ فحيث صحب الكتابة فهم وأدرك من 
الناسخ» صم السماع منه» أو لا يصحبها ذلك بطل هذا السماع» وصار 
حضورًا . 


وحاصل هذا التفصيل: أن الناسخ إن كان يفهم ما يسمع صَعَّ 
سماعه وإلا فلاء كما جرى للدارقطني؛ إذ حضر في حداثته مجلس 
إسماعيل الصمّار"»» فجعل ينسخ جزءًا كان معه» وإسماعيل يملي» 
فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ» فقال: فهمي 
للإملاء خلاف فهمك, ثم قال: تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى 
الآنء فقال: لاء فقال الدارقطني: أملى ثمانية عشر حديئًا. فعُدّت 
الأحاديث فوّجدت كما قالء» ثم قال أبو الحسن الدارقطني: الحديث 
الأول منها عن فلان عن فلان ومتنه كذاء والحديث الثاني عن فلان 
وفلان ومتنه كذا. ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث» ومتونها على ترتيبها 
في الإملاء. حتى أتى على آخرها؛ فتعجب الناس منه0©. والله أعلم. 

وبالجملة: أنه يصح السماع إذا كان النسخ بحيث لا يمتنع معه 
الفهم كما جرى للدارقطني؛ حيث عد إملاء إسماعيل الصفار عَذّاء 
مفعول مطلق للتأكيدء وسردء أي جاء بها على الولاء. قال ابن كثير: 
)00 مالي العامة ات : أبو علي الصَّمّار (741ه). عالم بالنحو 


وغريب اللغة. (الأعلام: ١/797؛‏ شرحا ألفية: .)54/١‏ 
(؟) علوم الحديث: 59؟١؛‏ التبصرة والتذكرة: ؟'/48. 


يف 


وكان شيخنا الحافظ أَبو الحجاج المزي» تغمله الله برحمته يكتب في 
مجلس السماع» وينعس في بعض الأحيان» ويرد على القارىء ردًا جيّدًا 
ِّنَا واضحًاء بحيث يتعجب القارىء من نفسه أنه يغلط فيما في يده 
وهو مستيقظء والشيخ ناعس لنة منهء وذلك فضل الله يؤتيه 
ع عار : 


(0؟4) وَدَاكَمَجْرِيْ في الْكلامأَزْإدًا هَيْئَمٌ حَنَّى حَفِيَ البَعْضُء كذ 
(410) إِنْ بَعْدَ السَّامِعٌ ثم 2 ني آلقَايِر ألْكَلِمَعَانٍ زاك 
والتفربع السادس: في الكلام وقت السماع من السامع أو الشيخ: 
وذاك» أي التفصيل المذكور في مسألة النسخ وقت السماع» يجري 
في الكلام إذا تكلم الشيخ أو السامع وقت السماعء. أو إذا هَيْنَمَ 
القارىء. أي أخفى صوته» والهينمة الصوت الخفي» » قاله الجوهري» 
حتى خفي البعض. أي بعض الكلام» وكذالك إن بعد السامع عن 
القارىء؛ وفات منه سماع البعضء» ففي هذا كله يجري التفصيل 
المذكور في النسخ. ثم المختار أنه يُحْتَملء بصيغة المجهول» أي يعفى 
ويغتفرء في الظاهر الكلمتان أو أقل. كالكلمة» أي يُعفى في كل ذلك 
عن القدر اليسير» نحو الكلمة والكلمتين» » إذا كان عدم سماعه غير مخل 
بفهم الباقي . 
(414) وَيَنْبَفِيْ لِلشّيْخ أَنْ يُجِيرَمَعْ واي ل لت م 
(41) قَالَ ابن عَنَّابٍ: وَلَا غِنَى عَنْ إِجَارَوَمَعَ السَمَاع تقر رن 


.١١6١ص الباعث الحثيث:‎ )١( 


شف 


وينبغي» أي ويستحب للشيخ أن يجيز السامعين رواية الكتاب» 
أو الجزء الذي سمعوه منه» وإن شمله السماع؛ لاحتمال أن يقع خلل 
في الإعراب» أو في أسماء الرجالء أو كلام يسيرء أو نعاس خفيف» 
في أثناء التحديث والسماع أو يَعْزْبٌ عن السامع كلمة أو كلمتان» لعجلة 
القارىء أو هينمته» فينبغي للشيخ أن يجيز السامعين7". مع إسماعهٍ لهم 
جبرًا لنقص إن وقع بسبب شيء مما ذكرهء وفي نسخة: يقع» فينجبر 
بذلك الخلل الذي وقع بسبب شيء مما ذكر. 

وقال مفتي قرطبة وعالمهاء أبو عبد الله محمد بن عتاب 
اندي : ولا غنى لطالب العلم عن إجازة مع السماع تقرنء أي 
لا غنى في السماع عن إجازة تكون مقرونة مع السماعء لأنه قد يغلط 
القارىء ويغفل الشيخ والسامعون فينجبر ذلك بالإجازة. 
(415) وَسْهِلَ أَبْنُ حَنْبَلٍ: إِنْحَرْنًَا أَدْقَمَه؟تثَمَالَ: أَرْجَويْمْمَى 
(4"0) لَكِنْ أبُو ثمَيم الْمَضْل مَتَعْ في الْحَرْفٍ يَسْتَفْهمُهُ فَلَايَسَمْ 
(40 يلا بأَنْيَرْوِيَ تَلْكَ الضَارة: عَنْمُفُهِمء وَتَحُوُهُ عَنْ رَائِدَْ 

والتفريع السابع: ما ذكره بقوله: وسئل أحمد بن حنبل: إن حرقاً 
أَدْهَمَه الشيخ أو القارىء في حرف, والسامع يعرف أنه كذاء فهل يجوز 
له أن يرويه عَنْه» فقال: أرجو أنه يعفى عنه ولا تضيق روايته عنه. ولكن 
أبو نعيم الفضل بن دكين منع في الحرف الذي يستفهمه من بعض 
)010( التبصرة والتذكرة: 0 . 


(؟) محمد أبو عبد الله بن عتاب القرطبي (577ه). أحد العلماء الأثبات. (كتاب 
الوفيات: 707؛ شرحا ألفية: ؟/ .)6١‏ 


ليوف 


أن يرويه عن شيخه» إل بأن يروي تلك الكلمة الشاردة عن مفهم. أفهمه 


إياها لاا عن شيخه. 


وجاء نحوه عن زائدة ابن قدامة. قال خلف بن تميو(©: سمعت 
من سفيان الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوهاء فكنت أستفهم لجليسي 
فقلت لزائدة. فقال لي لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وتسمع 
بأذنك» قال فألقيتها(». وحكي مثله عن الإمام أبي حنيفة 29445 . 


(419) وَحَلَفُ بن سَالِمٍ َدْنَالَ دنا» 
و هه 


مِنْ قَوْلٍ سُفْيَانِء وَسُفّْانَ اكْتَفَى 
(؟) كذَاكَ حمَادٌبْنُ رَيْدِأَنْمَى 


)م 


رشن > وم 


(؟48) رَوَوَأ أَعَنٍ الْأَعُْمَشٍ : كنا تَفْحْدُ 


(470) الْبَعْض لا يَسْمَفُهُ فَيَسَألُ 
(485) وَكل دَاتَسَامْلُ وَكَوْلَهُمْ: 


(4) عمو إِذًا أَوّلُ شَيْءِ سفِلا 


والتفريع الثامن: ما ذكره بقوله: 


5 2 مو 03 
إذفاته«خحدث» 


مِنْسحَدَتَنَا' 
بل نظ مُسْتَمْلٍ 


0 
اسْعَفْهِمأنَّذِييَلِيِكَء 
- يت كذيجفة 


لِلنحَيِئ. 
اس .ّ- ٠م‏ عَنْهُثُمَ كل 5 َل 
«يكفي مِنَ الْحَدِيتٍ ضَمْهُه َهُمْ 
عَرَقَهُءوَمَاعَئُوَاتَسَكُلا 


وخلة بن سالم || مزومي؛) 


)00( خلف بن تميم بن أبي عتاب مالك التميمي مولاهم (7١1ه).‏ ثقة. (تهذيب: 


.)١ 28/8 


(؟) التبصرة والتذكرة: ؟/ "اه؛ فتح الباقي : ا 


زفرف فتح المغيث: 660/7. 


(5) خلف بن سالم المخزومي (١57ه).‏ الحافظ الكبيرء كان سندي الأصل: ثقة. 


(تهذيب: */ 617١؛‏ ميزان: .)5٠١/١‏ 


خرف 


قد قال: ناء مقتصرًا على النون والألف, إذ فاته حدث من حدثنا من قول 
شيخه سفيان بن عبينة» فإنه كان يقول: سمعت ابن عبينة» يقول نا عمرو بن 
دينار ويريد به حدثناء فإذا قيل له: قل حدثناء قال: لا أقول؛ لأني 
لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف لكثرة الزحام وهي ح د ث0" . 
فاقتصر على ما سمع مع معرفته وجزمه أن شيخه قال حدثنا. هذا ما ذهب 
إليه خلف بن سالم. وأما شيخه سفيان بن عيينة وغيره» فقد ذهب إلى أنه 
يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي» واكتفى سفيان 
بسماع لفظ مستمل يستملي ويبلغ عن الشيخ المملي بشرط أن يكون 
المستملي اقتفى» أي اتبع لفظ الشيخ ولم يغير فيه بزيادة أو نقص» فعن 
ابن عيينة أنه قال له أبو مسلم المستملي: إن الناس كثيرون لا يسمعون» 
قال: تسمع أنت؟ قال: نعمء قال :فأسمعهم أنت9. 

قال المصنف في شرحه: هذا هو الذي عليه العمل» أي من سمع 
المستملي دون سماع لفظ المملي فأجاز له أن يرويه عن المملي 
كالعرض سواءء لأن الت وري حكم من يقرأ على الشيخ ويعرض 
حديثه عليه ولكن يشترط أن ب يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي 
كالقارىء عليه. ومع هذا فليس لمن لم يسمع لفظ المملي أن يقول 
«سمعت فلانًا يقول» كما تقدم في العرض سواءء ولكن الأحوط أن يبَيّن 
حالة الأداء عند سماعه لذلك؛» أو لبعض الألفاظ من المستملي كما فعله 
الإمام أبو بكر بن خزيمة وغيره من الأئمة©. انتهى . 


.06 /7 التبصرة والتذكرة:‎ )١( 
التبصرة والتذكرة: ؟/ 60ه.‎ )7( 
.00 /” التبصرة والتذكرة:‎ )9( 


لحك 


فلان» ونحو ذلك: 1 


كذاك حماد بن زيدء أفتى بجواز ذلك؛ حيث قال لمن استفهمه في 
حالة الإملاء وقال له: كيف قلت؟ فقال له: استفهم الذي يليك. حتى 
أنهم رووا عن الأعمش قال: كنا نقعد لسماع حديث إبراهيم: النجعي 
بالإسكانء» أحد فقهاء التابعين » فربما قد يبعد البعض من 
الحاضرين لأجل اتساع الحلقة ولا يسمعه؛ فيسأل ذلك البعيد البعض 
القريب عنهء أي عما قاله الشيخ» ثم كل من سمع من الشيخ أو رفيقه ‏ 
ينقل» أي يروي ذلك عن الشيخ بلا واسطة. قال ابن الصلاح: وكل ذا 
تساهل ممن فعله0؟. . 


والصواب الذي عليه المحققون: أنه لا يجوز أن يروي ما سمعه 
من المستملي وينقل ما استفهمه من رفيقه عن لفظ الشيخ» بل ينبغي له 
أن يقول: ثبتني أو أفهمني فلان من رفقاء الحلقة» ولذا كان أبو نعيم 
الفضل وغيره لا يرون له التحديث بما استفهمه إلا عن المفهم. 


وأما قولهم: يكفي من سماع الحديث شمّهء كما روى عبد الرحمن بن 
مهديء, فهم إنما عنواء أرادوا به أنه إذا أول شيء»؛ أي طرف حديث سئل 
عنه المحدث عرفه واكتفى بطرفه عن ذكر باقيه» فقد كان السلف يكتبون 
أطراف الأحاديث ليذاكروا الشيوخ فيحدثوهم بها . 


)١(‏ علوم الحديث: ص175. 
(0) فتح الباقي: ؟//ا5. 


وبالجملة: أن قولهم يكفيك من سماع الحديث شمُّهء إنما أراد به 
مذاكرة الأطراف., وما عَنّواء أي وما أرادوا به تسهّلاء أي تساهلا فى 
التحمل والأداء(" , ١‏ 
(455) وَإِنْيحَدَّفْ مِنْ وَرَاءَ سِبْرٍ عَرَنْتَهُبصَوْتٍ أَوْؤِي خُبْرٍ 
(40) صَعّ» وَعَنْ شُعبَة: لاتزوء نا «إِنَّ بلالا وَحَيِبِتٌأمنًا 

والتفريع التاسع: في السماع من وراء الحجاب: وأن يحدثشك من 
وراء سترء أي حجاب أو جدار» من عرفته بصّوته أو عرفته بإخبار ذي 
خبر موثوق بخبره؛ صَعمّ سماعك عنه وروايتك عَنْه. وعن شعبة بن 
الحجاج أنه قال: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تَرْوِ عنه» فلعله 
شيطان قد تصور في صورته» يقول: حدثنا وأخبرنا. 

والحجة لنا في صحة السماع من وراء الحجاب: حديث عبد الله بن 
عمر المتفق عليه: إن النبي ككل قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم»0© , فقد أمر النبي يك الناس بالاعتماد 
على صوت ابن أم مكتوم وإن لم يروا شخصه. وفيه أنه لا قدرة للشيطان 
على سماع ألفاظ الأذان فكيف بقوله. 

والحجة الثانية لصحة السماع من وراء الحجاب: حديث أَمُنَا 
أم المؤمنين عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين» كن يحدثن من وراء 


| 


حجاب» فتنقِل وقبل ما رَوَيْنَ من وراء السّثْر بالإجماء0©. 
)00( فتح الباقي : 0 
فق صحيح البخاري (أذان الأعمى): 41/١‏ صحيح مسلم : (الصوم) ا 


اللؤلؤ والمرجان: ص57 7. 
م2 التبصرة والتذكرة: 58/7؛ علوم الحديث: ص177. 


حك 


عم ات 


(45) ولا يَضُرٌ سَامِمًا أَنْيَمْتَعَه ا 
(489) كَذَلِكَ التّخْصِيصٌ أَؤْ رَجَعْتٌ مَالَمْ يَمُلْ أطأتٌ أؤ شَكَكْتٌ 

والتفريع العاشر: فيما إذا منع الشيخ الطالب من الرواية عَنْه 
فقال: ولا يضر سامعًا أن يمنعه الشيخ بعد السماع من أن يَرْوِي عنه 
ما قد سمعه منهء أي إذا قال الشيخ للطالب بعد السماع: لا تروٍ عني 
ما أسمعتكء أو ما أذنت لك في روايته عني» أو رجعت عن إخبارك؛ 
إل4 


سَكَكْتْ 


فلا يضره ذلك ولا تمتنع روايته عنه : 
وكذلك لا يضره التخصيص من الشيخ لواحدٍء أي إذا حَصٌ قومًا 
فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عَنْه. وكذلك لا يضر في صحة 
فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي 
عن الحارث بن مسكين29» والحالة هذهء انتهى. وسئل الشيخ أبو إسحاق 
الإسفرائيني2؛ عن محدث حص قومًا بالسماع فجاء غيرهم» وسمع منه 
من غير علم المحدث بهء هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه 
يجورز» ولو قال المحدث: إني أخبركم ولا أخبر فلانا : لم يضره. 
وبالجملة: إن منع الشيخ من روايته عنه ‏ مع جزمه بأنه حديثه 
وروايته - ليس بمبطل للسماعء ولا مانع له من روايته عَنْهء ما لم يقل 
أخطأت فيما حدثتك به أو شَكَكتٌ فيه؛ فحينئلٍ ليس له أن يروي عنه. 


.094/7 التبصرة والتذكرة:‎ )١( 
.)191/7 سجن في محنة القرآن. (الأعلام: 4161/1 تهذيب:‎ 
.١١8ص الباعث الحثيث:‎ )7( 


ردك 


الثالث: الإجازة 


(440) تم الإجَارَةُتَلِئْ السَّمَامًا 
)44١(‏ أَرْفَعْهَابِحَيْتُ لَامُتَاوَلَةْ 
(440) وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتْمَانَهُمْ عَلَى 
(44) تفي الخلا مُظلَنَاء وَمْوَ عَلَظ 
(445) وَرَدهُ الشَّيْحٌ بِأَنْ لِلشَافْمِيْ 
(445) مَذْمَبِهٍ القَاضِيْ لْحُْسَيْنُ مَتَعَا 
(445) قَالَا كشُعبق وَلَوْ جَارّتُ إِذَنْ 
(440) وَعَنْ أبي الشّبّخ مَعَ الْحَرْبِيٌ 
(؛) لَكِنْ عَلَى جَوَازِمَا اسْتَقَرًا 
(444) الوأ بو كَذدَا وجَوبٌ الْمَمَلٍ 


و 


وَتُوْمَتْ لِهِسْمَةَأَنْوَاعَا 
تَعْيِيئْهُ المُجَارٌ والْمُجَارَلَهْ 
جَوَازِذَاء وَدمَبَ الْبَاجِيْ إِلَى 
َالَ: وَالاحيلاف في أَنْعَمَلٍ مَظط 
وَصَاحِبٌ الْحَاوِيْ بِهِنَدْ نَطعًا 
إنَانّهَاء كَدَا لِلسَجزِي 
مَك عَمَلهُمْ وَالْأكْتَرُونَ طظرًا 
يقاء وَقبلَ: لاء شم الْمُرْسَلٍ 


القسم الثالث: من أقسام التحمل : هي الإجازة» من دون قراءة 


الشبخ على التلميذ وبالعكس. 


وهي لْمَةٌ: العبور والانتقال» والتعدي والتجاوز. واصطلايما: 
الإذن في الرواية. فكأن الرواية» قد انتقلت وتجاوزت من الشيخ بطريق 
الإذن إلى الطالب. وقيل: هي مشتقة من المجازء فكأن السماع والقراءة 
على الشيخ حقيقة» وما عداه مجاز. وقال أبو الحسن بن فارس0©: 
الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي يسقاه المالك من الماشية 


)000( أحمد بن فارس أبو الحسن الرازي (6وأم). من أئمة اللغة والأدب. (الأعلام : 
9/١‏ ؛ تاريخ آداب اللغة العربية: .)519/١‏ 


5 


والحرث؛ء يقال منه: استجزت فلانًا فأجازنى؛ إذا سقاك ماء لماشيتك 
أو أرضك . فكذا طالب العلم يستجيز العالم علمه. فيجيز له إياه0" . 


ثم الإجازة تلي السماع عرضًا على المعتمد المشهور. وقيل: بل 
هي أقوى منهء لأنها أبعد من الكذبء والنفي عن التهمة» وسوء الظن» 
ولعي امون ورد الرياء والعجب؛ قاله ابن ا وقيل: هما سواء؛ قاله 
06 ظ 

والحق أن الإجازة دون السماعء لأنه أبعد عن التصحيف والتحريف . 


وقد نوعت لتسعةٍ أنوامًاء وأرفعها وأعلاها ‏ بحيث لا تكون معها 
مناولة أصلًا : تعيينه» أي المحدث المجاز به والمجاز له. 

وحاصله: أن أرفع أقسام الإجازة المجردة عن المناولة» إجازة 
معين »2 مثل أن يقول الشيخ: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري 
أو ما اشتملت عليه فهرستى. 

واختلفوا فى جواز الرواية بالإجازة» فذهب جمهور المحدثين 
إلى أنها صحيحة والرواية بها جائزة. وذهب جماعة من المحدثين 


والفقهاء والأصوليين إلى المنع» وهو رواية عن الإمام الشافعي. 
وقال شعبة: لو جازت الإجازة لبطلت الرواية9"©. وحكاه الآمدي 


.١150 علوم الحديث: ص‎ )١( 

(') بقي بن مخلد بن يزيد (7177ه). أبو عبد الرحمن الأندلسي» حافظ مفسر. 
(الأعلام: ؟/ ١”؛‏ طبقات الحنايلة: .)١7١ /١‏ 

() هكذا في الأصلء والصحيح: «لبطلت الرحلة». علوم الحديث: 176؛ التبصرة 
والتذكرة: ”7/7 57؛ تدريب الراوي: ”/ ٠"؛‏ الباعث الحثيث: ص9١١.‏ 


حفك 


عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف. ونقله القاضي عبد الوهاب/© عن 
مالك. 

وذهب السادة الحنفية إلى أنه إن كان المجاز له يعلم ما في 
الكتاب» جازت الرواية له بهذه الإجازة كالشهادة على الصك. فإن 
الشاهد إن كان عالمًا يجوز له الشهادة» وإن لم يكن المجاز له يعلم 
ما في الكتاب؛ فإن احتمل الكتاب التغير ‏ بزيادة أو نقصان» بأن يكون 
عند من ليس مأموئًا » لم تصح الإجازة» ولا تحل الرواية بالاتفاق؛ 
لأجل الريبة. وإن لم يحتمل الكتاب التغيرء فكذلك لا تصح الرواية عند 
الإمام أبي حنيفة والإمام محمدء خلافًا لأبي يوسفء فإنه يصحح 
الرواية عند الأمن عن التغير9©. 

قال المحقق ابن أمير الحاج: وإنما ذهب السادة الحنفية إلى هذا 
التفصيل لأنهم اتفقوا على عدم صحة الرواية لو قرأ الطالب فلم يسمع 
الشيخ؛ أو قرأ الشيخ فلم يسمع ولم يفهم» فالإجازة التي هي دون 
القراءة أولى بعدم الصحة»ء ثم في تصحيح الإجازة بدون العلم رفع 
الابتلاء» فإن الناس مبتلون بالتعليم والتعلم وتحمل المشاق» فلو جوّزت 
بدونه لرغب الناس عن التعلم اعتمادًا على صحة الرواية بدونه» وفيه 
فتح باب التقصير والبدعة» إذ لم ينقل عن السلف مثل هذه الإجازة. 
انتهى 20 . 


للق القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي (ه). له تصانيف منها: 
شرح المدونة4؛ البداية: 7١/7”77؛‏ شذرات: */ 7737). 

(؟) تيسير التحرير: ”7/ 15. 

التقرير: ”7/7 787. 


وبالجملة: إنهم قد اختلفوا فيها؛ فمنهم من أجازها مطلقًاء ومنهم 
من منعها مطلقّاء ومنهم من فَصَّلَّ ‏ وهو مذهب السادة الحنفية وهو 
الأصح الأعدلء إذ المنع مطلمًا يؤدي إلى إبطال كثير من السنن» لكن 
يشترط عند الإمامين أبي حنيفة ومحمد بن الحسنء» علم المجاز له بما 
أجيز به» واختاره الإمام أبو بكر الرازي من الحنفية» ولا يشترط علم 


واستقر عمل المحدثين قاطبة على جواز الإجازة وصحة الرواية 
بهاء وبعضهم حكى اتفاقهم» أي اتفاق العلماء على جواز ذاء أي على 
جواز هذا النوع من الإجازة» وذهب القاضي أبو الوليد الباجي7"©» نسبة 
إلى باجة» مديئة بالأندلس» إلى نفي الخلاف عن جواز الإجازة مطلقًا 
من غير تقييد بهذا النوع؛ وهو غلط كما ستراهء وقال الباجي: لا خلاف 
في جواز الرواية بهاء وإنما الاختلاف في العمل بهاء قطء أي فقط. 


ورَدّم» أي ما ادعى الباجي من الإجماع على صحة الإجازة» 
وجواز الرواية بها الشيخ ابن الصلاح» بأن» مخففة من المثقلة» أي بأنه 
للشافعي». وكذا لمالك قولان فيهاء أي في الإجازة: الجواز والمنع» 
فأين الإجماع الذي ادعاه الباجي؟ 


ثم يؤيد ذلك أن بعض تابعي مذهبهء أي متبعي مذهب الإمام 


)١(‏ سليمان بن خلف بن سعد التجيبي أبو الوليد الباجي (415ه) فقيه مالكي كبير. 
من كتبه : «المنتقى في شرح موطأ مالك»» و«التعديل والتجريح لمن روى عنه 
البخاري في الصحيح». (فوات الوفيات: 54/7؛ كتاب الوفيات: ص550؟؛ 
شذرات: "/155"). 


5 7/ 


الشافعي» وهو القاضي الحسين المروزي'" قد منع الرواية بالإجازة» 
وكذلك القاضي أبو الحسن الماوردي(" صاحب الحاويء به» أي بالمنع 
وعدم الجواز قد قطعاء أي قد جزماء وقالاء أي القاضيان جميعاء 
كشعبة» أي كقول شعبة! ولو جازت الإجازة وصحت الرواية إذن لبطلت 
رحلة بكسر الراء وضمهاء أي سفر وانتقال طلاب السنن» أي لو جازت 
الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة لطلب الحديث. وجاء أيضًا عن أبي 
الشيخ الأصبهاني مع إبراهيم الحربي إبطالهاء وكذلك نسب إبطالها 
لأبي نصر عبيد الله بن سعيد السجزي”2"»؛ نسبة إلى سجستان على غير 
قياس. لكن على جوازهاء أي جواز الإجازة وصحة الرواية قد استقر 
عملهم؛ أي عمل المحدثين قاطبة. 

قال الخطيب: احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث: «أن 
النبي يَلهْ كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكرء ثم بعث علي بن 
أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضًا حتى وصل إلى مكة 
0 وقرأها على الناس2»9. انتهى. قلتٌ: يني أن هذا من باب 

تبة لا من باب الإجازة. 


)١(‏ حسين بن محمد بن أحمد المروروذي (؟55ه). قاض من كبار فقهاء الشافعية. 
(الأعلام: 7/ 105؛ طبقات السبكي: ”/ 168). 

(؟) علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي (0١56ه).‏ أقضي قضاةٌ عصره. 
له تصانيف قيمة. (طبقات السبكي: ”/ 7٠؛‏ شذرات: 4755/7 آداب اللغة: 
220/1 

() عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي (555ه). من حفاظ الحديث. (الأعلام: 
5 ؛ المستطرفة: ص0”). 

(5) الكفاية: ص١7١7؛‏ الباعث الحثيث: ص؟7١‏ ؛ فتح الرباني: 4١1/ا6١.‏ 
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قال السخاوي: وما أحسن قول الإمام أحمد: أنها لو بطلت لضاع 
العلم؛ ولذا قال عيسى بن مسكين(2: هي رأس مال كبير» وهي قوية. 
وقال السلفى: هى ضرورية لأنه قد يموت الرواة» وتفقد الحفاظ 
الوعاة. فيحتاج إلى بقاء الإسناد. ولا طريق إلا الإجازة. ومن منافعها 
أنه ليس كل طالب يقدر على رحلة وسفرء إما لعلةٍ تورجب عدم الرحلة. 
أو بحل الشيخ الذي يقصدهء فالكتابة حينئذٍ أرفق» وفي حقه أوفق» 
فيكتب من بأقصى المغرب إلى من بأقصى الشرق ويأذن له في رواية 
ما يصحٌ مِنْه0". انتهى . 

وقال أبو الحسن بن النغمة: لم تزل مشايخنا في قديم الزمان 
يستعملون هذه الإجازات» ويرونها من أنفس الطلبات» ويعتقدونها رأس 
مال الطالب» ويرون من عدمها المغلوب لا الغالب» فإذا ذكر حديثًا 
قالوا: أين إسناده وعلى من اعتماده» فإن عدم سندًا ترك سدى» ونبذ 
قوله ولم يعلم فضله(". انتهى . 

وقد استجاز أبا شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي7”» فأجابه 
بقوله فى أبيات: 
إني أجزت لكم عني روايتكم لما سمعت من شيخي وأقراني 


)١(‏ عيسى بن مسكين بن منظور الإفريقي (145ه). من أهل الأندلس. (التمهيد: 
١/5ة).‏ 

(؟) فتح المغيث: ؟54/1. 

(*) فتح المغيث: ؟/ الا. 

(4) عمر بن محمد بن عبد الله أبو شجاع البسطامي (١01ه).‏ عت الحديث . 
(الأعلام : 00 شذرات: 588/5). 


ظ 


من بعد أن تحفظوا شرط الجواز لها 


أرجو بذلك | الله يذكرنى 


مستجمعين بها أسباب إتقان 
يومالنشوروإياكمبغفران 


انتهى كلام السخاوي في «فتح المغيث:7" ملخصًا. 


قلت: لما قرأت هذه الأبيات هاج قلبي وسِرْيْ»ء وتحرك ذهني 
وفكري» فجرى القلم بعولن الربٌ الأكرم» الذي علّمنا ما لم نعلمء 


فنظمت فى ذلك أبيانًا وهى هذه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ألا بعد حمدالبارىء المتكرم وتقديمتسليملخيرمسلم 
أجزت لكم عني رواية كلما حواه صحيح البخاري ومُسَلم 
ومافي موطأ مالك ومحمد ومافي كتاب الترمذي المفخم 
وما في الصحيح للنسائي مجتبى وقا الا يواوه ب وس 
وما قد أخذت عن كرام مشائخي سماعًا وإِذنًا لي وعرضًا عليهم 
أَجَرْتَكُموا كيما أنال دعاءكم وإنكان لا يسوى المجيز بدرهم 
ومن فضلكم أرجو مَرَاعَاة شرطها من الضبط والتقوى وحسن التفهم 
وأسأله سبحانهأنيَحُمَنا وإياكٌّمُبالفضل فضلمكَّمّم 
ويجري حديث المصطفى في قلوبنا وفي السمع والعينين واللحم والدّم 
ويحشرنا يوم النشور بفضله بزمرةأصحاب النبي المكرّم 
عليه صلاةاللهثمسلامة سحتب سو سر د 


مع الآل والصحب الكرام جميعهم 


0 فتح المغيث:‎ )١( 


كواكب رشد للهداية أَنْجمٍ 


انكف 


وكتب بعض علماء بخارى(" حين استجيز أَبِيّانًا في الإجازة سنة 
تسع عشرة وثمانماثة» وهي هذه : 
أخلائي أجزتٌ لكم سماعي وما صَئَّفْتٌ من كتب الحديث 
أجزتٌ لكم ذي دين وعقل بريه لمعك وانشت افيه 
على شرط الإجازة فاحفظوه من التصحيف والغلط الخبيث 
وأوصيكم بتقوىالله كيما تنالوا البرمن رب مغيثٍ 1 


كما نقلها الشيخ محمد مراد(" بن عبد الله القازاني في كتاب 
ترجمة «رشحات عين الحياة» للواعظ الكاشفي9©) 


وكتب الشيخ محمد شاكر2” للشيخ محمد ابن عابدين20» ما صورته 
هذه : 0 


.)١1١17ص اسمه محمد بن محمود الحافظ البخاري. (ترجمة رشحات:‎ )١( 

(7) ترجمة رشحات عين الحياة: ص155. 

() محمد مراد بن عبد الله القازانى (517١ه).‏ فاضل من فقهاء الحنفية. من كتبه 
«الرشحات» ترجمه عن لفاوق (الأعلام: /ا/ةة). 

(5) حسين بن علي الواعظ. كمال الدين الكاشفي (١1ه).‏ (الفوائد البهية: 
التعليقات: ص85). 

(6) محمد شاكر بن علي بن سعد ابن سالم العمري (؟7؟7١ه).‏ فقيه حنفي. 
(الأعلام: 161/1). 

)١(‏ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين (75657١ه).‏ فقيه الديار الشامية» 
صاحب «رد المحتار على الدر المختار». (الأعلام: 57/7؛ الموسوعة الفقهية 
(ملحق :)١‏ ص١.‏ 


1:١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدلله المجيدالهادي 
ثكمصلاةمعسلامأمجد 
وآلهوص حب هلكرم 
وبعدفاعلمأيها المهذب 
لاسيماعلمالحديثوالأثر 
وكان ممن جد في ذاالشان 
محمدأمين بن عمرا 
لازنني في مدةمديدة 
مابين حديث وفقه شافي 
ثمابتغى مني أنأجيزه 
هذا وإني لست من فرسانها 
لعكجب] المشسحييه ب الكراء 
طريقةمسلوكةمندوبة 
هذاوإني قدأخبرتهبما 
من الصحيحين وباقي السننٍ 
كم بجعا اه اذحة المعزوف 
عن شيخهوالهدهالإمام 
عبدالغني العارف النابلسي 
عن نجم أفق الشام عن بدر السّما 
عن خاتم الحفاظ ذاك ابن حجر 
بالشعه التعفس المشهعار 


حمدًا أبدًا يعاجل عن نفاد 
على النبي المصطفى محمد 
أولي التقى والفضل والإنعام 
بأنعلمالدينأصل طيب 
وفقهنعمانالإمامالمعتبر 
السّيدالمفضال ذوالإتقان 
من جدهبعابديناشتهرا 
قراءةلكتب عدي دةٌ 
وعلمنحووبيان صافي 
وأن أبين في الورىإبريزه 
وللامنالحائمفيميدانها 
أهل التقى والسادةالأعلام 
وبغيةمحمودةمرغوبة 
اوعاب نف ة التصيول العتلينا 
ومسنئد النعمان ذي القدر السني 
بالكزبري محمدالموصوف 
عن شيخه قطب الورى الهمام 
حاوي المعالي والمقام القدسي 
عن شيخ الإسلام رئيس العلما 
أعني الإمام المعتني والمعتبر 
إلى النبي الهاشمي المختار 


يفف 


كذاك بالفقهالعظيمالشان 
أرويه عن شيخه أمين الفتوى 
عن شيخه عبد الغني النابلسي 
عن شيخه والده إسماعيلا 
عن شيخهالعلامةالأجل 
بالسندالمتصلالبيان 
وإنني وص بالإخلاص 
منآفةالرياوقصدالسمعة 
وإنني محمدالملقب 
ابن علي بن سعدبن علي 
وحين إتمامي القوافي كالدرر 


فق هالإمامالأعظمالنعمان 
ملا علي الحاوي الهدى والتقوى 
ذي الرتبة العليا فقي هالنفس 
العادمالنظيروالمثيلا 
إلى الإمام الأعظم النعمان 
وبالدعاءلي بالإخلاصض 
بشاكربينالورىانتسب 
السالمي الحنبلي العمري 
ناديت أرخ جده يمن ظهر 
7ه 


قد كتب أبوالأشعث أحمد بن المقداء0) العجلي كما أورده 


الخطيب فى «الكفاية»(" . 


كتابي إليكمفافْهّموهفإنه 


فهذا سماعي من رجال لقيتهم لهمورعمعفهمهموعقول 
فإنشئتمفارووهعني فإنما تقولونماقدقلتهوأقول 


)١(‏ أحمد بن المقدام بن سليمان؛ أبو الأشعث العجلي البصري (1017ه). (تهذيب: 
١/1١4؛‏ ميزان: .)١68/١‏ 8 1 
(؟) الكفاية في علم الرواية: ص٠١5"”.‏ 


ودف 


والأكثرون طرّاء أي جميعًا قالوا بهء أي بجواز الإجازة» وكذا 
المعتمد عندهم وجوب العمل بهاء وقيل لا يجب العمل بهاء وهو قول 
الظاهرية» وحكمها عندهم كحكم الحديث المرسلء فإنه يُرْوَى ولا يُعْمَّل 
بوء فكذلك الإجازة يحَدَّتٌ بهّاء ولا يُعْمَل بها. 

قال ابن الصلاح: وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في 
اتصال المنقول بها ولا في الثقة به20: وعن الأوزاعي عكس ذلك 
وهو العمل بها دون التحديث» والله أعلم. 
(450) وَالمّان: أَنْ يُعَيِنَ ألْمُجَارَ لَه دُونَ الْمُجَانِ وَمُوَأَيْضًا كَبِلَّهْ 


9ه سد تب 


)40١(‏ مُجمْهُورَُمُمْرِوَايَةوَعَمَلًَا وَالْحُلْفُأَتْرَى فِيويِمًا تَدْحَلَا 

والثان بحذف الياءء أي القسم الثاني من أقسام الإجازة المجردة 
عن المناولة» أن يعيّن المحدثٌ الطالبّ المجارّ له دون الكتاب 
أو مسموعاتي. وهو أي هذا النوع أيضًا قَبلّه جمهورهم رواية 
وعملاء فجوّزوا الرواية بها وأوجبوا العمل بهاء والخلف أقوى فيه مما 
قد خلاء أي الخلاف في هذا النوع أقوى من الخلاف في النوع 
المتقدم . 

قال المحقق ابن أمير الحاج في «شرح التحرير»: ومن المانعين 
لصحة هذا النوع شمس الأئمة السرخسيء. وحكى الاتفاق عليه» وقال: 
إنه بمنزلة ما لو قد قال لآخر: اشهد علئّء بكل صك تجد فيه إقراري 


فق علوم الحديث : ص75١؛؟‏ التبصرة والتذكرة: ا 
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فقد أجزتٌ لَكَ؛ٍ فإن ذلك باطل. وقد نقل عن بعض أتثمة التابعين أن 
سائلًا سأله الإجازة» بهذه الصفة» فتعجب وَكَال لأصحابه: هذا يطلب 
مني أن أجيز له أن يكذب علت("©. انتهى . 


(407) وَالئَالِتُ: التَّعْمِيمُ في الْمُْجَازْ لَهُ وََدْمَالَإِلَىَالْجَوَازٍ 
(450) مُظَلَّقًا الْحَطِيبٌ وَائِنُ مَنْدَهْ ثم أَبُوالْمَلَاءِ أَيْضَابَئَدَةُ 
(4014) وجَارَ ِلْمَوْجُود عِنْدَ ألطبَرِيْ وَأَلشَيْح لِلا: قَا 
(450) وَمَايَمُممَعَوَضْفٍِحَصْر كَالْعُلَمَايَوْمَيِةِبِالئَمْرٍ 
(455) قَإِنَهإِلَى الْجَرَازِآَفْرَبُ قُلْتٌ: عِيّاضٌ قَالَ: لَسْتٌ أَخسِبٌ 
(401) فئ ذا أَخَُيِلَانًا بَيْنَهُم مِمَنْ يَرَى إِجَارَةَإِكَوْنِوِمُئْحَصِرًا 
والقسم الثالث من أنواع الإجازة» التعميم في المجاز له. أي: 
يجيز غير معيِّن بوصف العمومء مثل أن يقول: أجزت للمسلمين؛ 
أو الموجودينء أو لمن قال: لا إله إلا الله. أو نحو ذلك؛. الكتاب 
الفلاني» أو مروياتي("» وتسمى الإجازة العامة» وقد اعتبرها طائفة 
من الحفاظ والعلماء» فممن مال إلى الجواز مطلمًا سواء كان موجودًا 
وقت الإجازة أو بعدها: الخطيب. والحافظ ابن مندهء ثم جرَّزها 
أبو العلاء الهمداني7": أيضًا بعده: أي بعد ابن منده» وجاز التعميم 


)١(‏ التقرير والتحبير: ؟781/7. 

() فتح المغيث: م 

() حسن بن أحمد بن الحسن بن سهل العطارء أبو علاء الهمداني (559ه). له باع 
في التفسير والحديث والأنساب والتاريخ. (الأعلام: 7/١8١؛‏ شرحا ألفية: 
؟/6")). : 


هه؛: 


في المجاز لهء لكن للموجود وقت الإجازة» خاصة عند القاضي 


أبي الطيب الطبري فإنه جوّز الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم 
موجودًا عند الإجازة. كما حكاه الخطيب0" , 


والشيخ ابن الصلاح للإبطال مال أي الشيخ مال لإبطال هذا 
النوع من الإجازة» وقال: لم ثر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى بو 
أنه استعمل هذه الإجازة فروى بهاء ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين 
سوّغوها. والإجازة في أصلها ضعيفة, وَتَرْدَدْ بهذا التَوَسّع وَالاسَيَرْسَالٍ 
ضععمًا كثيرًا لا ينبغي احتماله» فالخذر عن استعمالها روايةٌ وعم( 
ولكن استعملها جماعة من المتأخرين. 


وما يعم من الإجازة أي الإجازة العامة إذا كانت مقرونة مع وصف 
حصر. أي مع وصني حَاصِرء مثل أن يقول: أجزت طلبة العلم ببلد 
كذاء أو من قرأ علي قبل هذاء وكأن يَقُوْل أجزت العلماء بالقصرء 
الموجودين يومئَذٍء أي يوم الإجازة بالفغر الفلاني» مثل: دمياط 
وإسكندرية» فإنه» أي فإن هذا النوع من الإجازة العامة المقيد بالرصف 
الحاصر» إلى الجواز أقرب. 


قلت: ولذلك قد صرح عياض» وقال: لست أحييب» أي لا أظن 
في ذاء أي في جراز هذا النوع اختلاقًا بينهم» أي بين أهل العلم ممن 
يرى جواز إجازة خاصةً لكونه منحصرًا بوص حَاصِرٍ . 


)١(‏ فتح المغيث: ؟١/‏ /الا. 
(0) فتح المغيث: 78/7؟ فتح الباقي: ؟”/ 50. 
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وعبارة القاضي عياض: ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك»؛ 
ولا رأيت منعه لأحد. لأنه محصور موصوف كقوله: لأولاد فلان 
أو لإخوة فلان29» واحترز بقوله «حاصر» لما لا حصر فيه كأهل بلد 
كذا فهو كالعامة المطلقة9 . 

وخلاصة الكلام: أن كل ما يكون أقرب إلى الخصوص يكون 
أقرب إلى الجواز من غيره» مثل أن يقول: أجزت لأهل السّنّة أو للحنفية 
أو الشافعية» فهو أخص من جميع المسلمين. 

97 و و 2 2 2 4 ا 

(45) وَأَلرَّابِعٌ : الْجَهْلْ بِمَنْ أَجِيرَّلَهُ أَوْمَا أَجِيرَ كَأَجَرْتُ دازقلة 
(454) بَعْضٌ سَمَاعَاتيه كَذًَا إِنْ سَمَى كِنَابًا أَوْ شَخخْصَاء وَقَدْ تَسَمَّى 
(450) بوسِوَافُ تُعَّلَمَايَكَضِحْ مُرَاكْمِنْدَاكَفَهْوَلَابَصِحْ 
(459)أَمَااَلْمُسَمُوْنَمَعَ ألْبَيَانِ نَلَا يَضُرٌالْجَهْلَبالأمُيَانِ 
(450) وَتَنْبَفِئْ ألْصّحَةإِنْ جَمَلَهُهْ مِنْعَيْرِعَدُوَكَصَهُ م 

والقسم الرابع من أقسام الإجازة. الجهل بمن أجيز له أو الجهل 
بما أجيز به. وحاصله: أن القسم الرابع: هو الإجازة للمجهول 
بالمجهول. 

وهذا القسم يندرج تحته ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون الشخص الجمنا د لهو ويكون الكتاب 


.517/7 تدريب الراوي: 7/7؛ التبصرة والتذكرة: 517/7؟ فتح الباقي:‎ )١( 
زفق تدريب الراوي: تفنرفرة‎ 


باه 


والثاني: بالعكسء وهو أن يكون الشخص المجاز له معلومًا 
ومعيئًا » والكتاب المجاز به مجهولًا لا غير معين. 

والثالث: أن يكون كلاهما مجهولين. 

فالأول كقولك أجزت لجماعة من الناس مسموعاتي. والثاني 
كقولك أجزت لك بعض مسموعاتي. والثالث كأجزت أزفلة بفتح الهمزة 
وإسكان الزاي وفتح الفاء ثم لام مفتوحة وهاء التأنيث» أي جماعة من 
الناس بعض سماعاتي. 

وكذا من هذا النوع إن سمّى المجيز كتابًا أو شخصًا ولكن قد 
تسمّى» أي اشتهر وتعورف به»ء أي بالكتاب أو الشخص سواهء مثل أن 
يقول: أجزت كتاب السنن» وفي مروياته عدة كتب» يُعرف كل منها 
بالسنن» كسئن أبى داود ملي أو يقول: أجزت لمحمد بن خالد 
الدمشقي » وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم(" . 

وبالجملة: أنه قد أجاز بهذه الصفةء ثم لمّاء أي لم يتضح مراده 
من ذاك كله بقرينة تدل على مراده» فهو أي هذا النوع بأقسامه باطل» 
لا يصح؛ لأجل الجهل والالتباس وعدم التمييز في هذه الصور كلها. 
نعم إن اتَضَحَ مراده» بقرينةٍ مَتَصِحٌ لزوال الالتباس. 

وأما الجماعة المسمّون المعيّنون مع البيان لأنسابهم. بحيث يزول 
الاشتباه والالتباس منهم ويتميزون من غيرهم» فلا يضر حينئذٍ الجهل من 
المجيز بالأعيان» أي بأعيانهم وأشخاصهم. 


00( فتح الباقي : ا 
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وحاصله: أنه إذا أجاز الشيخ بجماعة مسمّين معيّنين بأنسابهم 
ولكن الشيخ لا يعرفهم بأعيانهم وأشخاصهمء فهذا الجهل غير قادح في 
صحة الإجازة» كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع 
منهء فإنه يصح سماعه وإن لم يعرفه الشيخ. 


وكذلك ت: 


تنبغى الصحة» أي ينبغي القول بصحة الإجازة إِنْ جمَلهُمْ؛ 


| زد تمده إجبالا بالإجارة بل عون عل لضم اليم : 

وحاصله: أنه إذا أجاز الشيخ لجماعة مسمّين مع البيان» ولكن 
لم يعرف عددهمء ولم يتصفح أسماءهم واحدًا واحدّاء» صحّمت 
الإجازة» كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم 
أصلاء ولم يعرف عددّهم ولا تَصَمَحَ أسماءهم واحدًا واحدًا. 
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(47) وَالْححَامِسٌ: : أَلتَعْلِيقُ في الْإجَارَه 
(454) أَوْغَيْرَه مُعَيِنَاء وَالأوْلَى 
(455) مما آَبُويَعْلَى أَلإمَامُ الحَنْبَلِيْ 
(455) 0 0 
450) قلت 


والنوع الخامس من أنواع الإجا 
والإرادة . 


ومعناها التعليق ذ 


انف 


بِمَْيَتَاوْمَا َنَّذِئْ أَجَارَْ 
أَعْمَدُ جَهْلاء وَأَجَارَ لكلا 
مَعَ ابْنِ عُمْرُوسِء وَقَالَا : يَنْجَلِيْ 
بُظلانهاء أنقى بِنَاكَعَاهِرٌ 
أَجَارَ كَالئَانِيَةٍأَلْمَبْهَمَة 


ا مجيرًا كَتَبَا 
كَالْأَظْهَبُ الْأَقْوَى الْجَوَارٌ كَاعْتَمِدٌ 


زة» هي الإجازة المعلقة بالمشيئة 


في الإجازة بمن يشاؤهاء أي الإجازة» الذي 


أجازه الشيخ» أي تعليق الإجازة بمشيئة من أجازه الشيخ . 

وتوضيحه : : أن الإجازة قد تكون معلقة بمشيئة مبهم لنفسهء مثل أن 
يقول: من شان أجَيْرَ له فقد أَجِرتٌ له أو أ أجزتٌ لمن شَاءَء ففي هذه 
الصورة المجاز له مبهم ومجهول». والإجازة معلقة على مشيئته» فهذه 
الإجازة غير صحيحة. وقد تكون الإجازة معلقة بمشيئة غير المجاز له 
ثم هذا الغير قد يكون معيئاء وقد يكون مبهمًا. 

مثال المعين: قول المحدث أجزت لمن يشاء فلان» ففيه تعليق 
الإجازة بمشيئة غير المجاز له من الشيخ». ولكنه معين »2 وهذا معنى 
قوله : أو غيره معيئًا » أي يكون التعليق في الإجازة بمشيئة غير المجاز له 
حال كونه معيّنّاء فهذه الصورة من الإجازة باطلة لما فيها من الجهالة. 

وأما الصورة الأولى نحو قولهم من شاء أن أجيز له فقد أجزتٌ» 
فهي أكثر جهلاء أي أكثر جهالة وانتشارًا من حيث إنها معلقة بمشيئة من 
لا يحصر عددهم بخلاف تلك. 

ومثال المبهم كقوله: أجزت لمن شاء بعض الناس أن أجيزه» فهي 
باطلة قطعا لوجود الجهالة من وجهين. 

وأَجَارَ الكلّا أي كلا من الصورتين الأوليين سوى الصورة الثالئة 
التي ذكرناها أخيراء معًا أبو يعلى الإمام الحنبلي0" مع الإمام أبي الفضل 


)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف. أبو يعلى الفراء الحنبلي (158ه). عالم 
عصره في الأصول والفروع. (طبقات الحنابلة: 197/1؟ تاريخ بغداد: 
/؟؛ الواني بالوفيات: "//17). 
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محمد بن عبيد الله بن عمروس”" المالكي» وقالا مستدلين للجواز: أنه 
يَنْجَلِي الْجَهْلَ فيها في ثاني الحال(" إذ يشاؤهاء أي حين يشاء المجاز 
له الإجازة. 

وحاصله: أن الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة» ويتعين المجاز 
لهء فإن الذي عُلّقت الإجازة بمشيئته إذا شاء الإجازة لأحد تعين المجاز 
له وارتفعت الجهالة. 


ولكن الشيخ ابن الصلاح قد ذهب إلى عدم جوازهاء وقال: 
الظاهر بطلانها في هاتين الصورتين. وقد أفتى بذاك» أي بالبطلان» 
القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري””» وعَلّلَ بأنه إجازة 
لمجهولٍ» فهو كقوله: أجزت لبعض الناس من غير تعيين. 

قلت: ولكن قد وجدت الحافظ ابن أبي خيئمة2©9 قد أجاز الإجازة 
بصورة وكيفية تكون كالصورة الثانية من الإجازة المبهمة في المجاز له 
فقطء فإنه قال: قد أجزت لأبي زكريا يحبى بن مسلمة أن يروي عني من 
تاريخي الذي سمعه مني القاسم بن الإصبة©) ومحمد بن عبد الأعلى 


.07١/؟ محمد بن عبيد الله بن عمروس (507ه). فقيه مالكي. (شرحا ألفية:‎ )١( 

(0) فتح الباقي: ا 

(0) طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» أبو الطيب (٠45ه).‏ قاض من أعيان 
الشافعية. (الأعلام: 8/ 77؟؛ طبقات الشافعية: /175). 1 

لق أحمد بن زهير (أبي خيثمة) بن حرب (5لا١ه).‏ من حفاظ الحديث. (طبقات 
الحنابلة: /١‏ 55 ؛ كتاب الكنى والأسماء: .)١157/١‏ 

(0) قاسم بن إصبغ أبو محمد بن يوسف البياني (٠174ه).‏ له كتاب «المنتقى». 
(المستطرفة: ص”77؛ شرحا ألفية: ؟/١/9)..‏ 


اكة 


كما سمعاه مني وأذنت له فى ذلك» ولمن حب عو أصنفا ب فإن حت 
أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا(" . 

وإن يقل الشيخ: قد أجزت الرواية عني لمن شاء أن يروي عني! 
فهذا القول قد قرب للجواز والصحة» ونحوه الحافظ أبو الفتح محمد بن 
حسين الأزدي(" حال كونه مجيرًا كتب» أي وقد كتب الحافظ الأزدي 
الإجازة بلحو ما تقدم بخطه. فقال: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب 
الفلانى إن يرد أي إن شاء أو أراد أو أحب الرواية على » فالأظهر 
الأقوى فيها الجوازء إذ قد انتفت فيه الجهالة» وحقيقة التعليق» ولم يبق 
(40) وَالْسَاوِسُ: الْإدنْ لِمَعْدُوم تَبَعْ كَقَوْلِه: أَجَرْتُلِفَلَانَمَمْ 
(41) أَوْلَادِ وََسَْلِوِوَءَقِبِه حَيْتُ آنَوأ أو خَصّصٌ الْمَعْدُوم ب 
(401) وَهْوَأَْمَىء وَأَجَارَ الأوَلَا اب يٌأبئ داري رَهمْوَمْملا 
(47) بَالْوَنْفِء لَكِنَّ أبَا الطَيّبٍ رَدٌَ كِلَيْهِمَاء وَهْوَ ألصّحِيحٌ الْمُعْتَمَدْ 
(40/4) كهذًا أَبُو نَصْرء وَجَارَ مُظَلَْقًا عِنْدَ الْخَطيبء ونه فدَسبقا 
(40) مِن أَبْنِ عْمْرُوسٍ مَمَ ألْمُرَاءِ وَكَدرَآَى الْحَُكْمَ عَلَى أَسْيِوَاءِ 
(4075) في الْوَنْفِي في صِحَيْهِ مَنْ تبعا آنا عتينة وما لكنا مما 


- 
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)01( فتح الباقي : الا 
(؟) محمد بن الحسين بن أحمد» أبو الفتح الأزدي (5ل/الاه). حافظ من أهل 
0 موصل. (الأعلام: 48/5؛ شرحا ألفية: ؟'/77). 


فت 


والنوع السادس من أنواع الإجازة» هي الإجازة للمعدوم» وهي 
على قسمين : 

الأول: أن يعطف المعدوم على الموجودء كأجزت لفلان 
ولأولاده» أو كأجزت لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا . 


والقسم الثاني: أن يخصّص المعدوم بالإجازة من غير عطف على 
موجودء مثل أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان» وهذا القسم أضعف من 
اقسنم الأول20 . 

وأشار المصنف إلى القسمينء وبيّن أولّا القسم الأول» فقال:. 
الإذن لمعدوم تبع» أي القسم الأول هو الإجازة لمعدوم يكون تابعًا 
للموجودء بأن يكون المعدوم معطوفًا على الموجودء كقوله أجزت 
لفلان مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا في الحياة» أي متى ولدوا ومتى 
كانوا . 

وأشار إلى القسم الثاني بقوله: أو خصص المعدوم به أي بالإذن. 
والإجازة» ولم يعطفه على موجود سابق كقوله أجزت لمن يولد لفلان. 
وهوء أي هذا القسم الثاني أوهى؛ أي أضعف من القسم الأول» ولذا 
أجاز القسم الأول خاصة ابن الإمام أبي داود السجستاني» بل فعله. 
وهو مَّلء أي شبه ذلك بالوقف على المعدوم؛ فإنه يصح إذا عطف على 
موجود ولا يصح على المعدوم ابتداء عند أصحاب الإمام الشافعي. 

وحكى الخطيب عن أصحاب أبي حنيفة ومالك أنهم أجازوا 


)١(‏ التبصرة والتذكرة: ؟/ 5لا. 
ابذك 


الوقف على المعدوم مطلقّاء وإن لم يكن أصله موجودّاء حال الإيقاف» 
مثل أن يقول: وقفت هذا على من يولد لفلان. وإن لم يكن وقفه على 
فللان0) فيلزمهم القول بجواز الإجازة للمعدوم مطلقًا لأن أمرها أوسع 
من الوقف إلا أن يفرق بينهما . 


ولكن القاضي أبا الطيب الطبري رد كليهماء أي كلا القسمين» 
وهو الصحيح المعفين لأن الإجازة في حكم الإخبار””» والإخبار 
لا يصح للمعدوم. وكذا ردها أبو نصر الماوردي. ولكن جاز الإذن 
للمعدوم مطلقًا عند الخطيب. وبدء أي وبالجواز قد سبق من 
ابن عمروس. مع أبي يعلى بن الفراء وغيره. وقد رأى الحكم على 
استواء في الوقف في صحته. أي رأى صحة الوقف في القسمين» معظم 
من تبع أبا حنيفة بالصرف للضرورة» ومالكًا رحمهما الله معّاء فليزمهم 
القول بتصحيح الإجازة للمعدوم من باب أولى» لأن أمر الإجازة أهون 
وأوسع من الوقف. 

“قال السشازي :زفي انه فد عيلت عن ابن نيف القرل للا 
اصضل الإجازة» وتبعة من مقلديه الذتان 1( وكذا أبو يوسف في أحد 
القولين وهو أشهرهما عن مالك» ولكن قال الخطيب: لا فرق بينهما 
عندي» وقد صنف في هذه المسألة جزءً!9. انتهى . 


(0) التبصرة والتذكرة: ؟/ هل. 

(؟) فتح الباقي: 7/ هلا. 

() محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدبّاس» إمام أهل الرأي بالعراق. (الفوائد 
البهية: ص/187١).‏ 

(4) فتح المغيث: ؟97/7. 
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(4070) وَالسَّابِعْ: الْإدْنْلِمَيْرٍأَمْلٍ 
(400) عير مُمَمِزْ: وَذا الْأَخِيرٌ 
(409) وَلَمْ أَجِدْ في كَافِرٍ تَفْلَاء بَلَى 
(480) وَلَمْ أَجِدْ في الْحَمْلٍ أَيْضًا تَفْلَا 
)48١(‏ وَلِلْخَطِيبٍ لَمْ أَجِد مَنْ َعَلَّهْ 
(480) مع أَبَويْوء فَأَجَارَّ وَلَعَلَ 


(80)) وَيَنْبَفِئ ألبنًا عَلَى ما ذَكَرُوا 


للألحذمئة. كافِرأؤطفل 
7 2 
رَأى أبُوا لظيّب وَالْجْمْهُورٌ 


عن اخ 25 سه س هي - 
بِحَضْرَةَالمِرَّي تثْرًا فيلا 


0-7 


ص رد وى ور 


وَمُوَمِنَ ألْمَمْدُوم أَوْلَى فِمْلَا 
ما اصَفّحَ الْأَسْمَاءَ فِيهًاإِدْ كَعَلُ 
مَل يُعْلَّمُ الْحَمْل؟ وَمَذَا أَظهَرٌ 


والنوع السابع من أنواع الإجازة: الإذن» أي الإجازة لغير أهل للأخذ 
والتحمل عنه؛ حين الإجازة» مثل كافر أو طفل صغير غير مميزهء وذا 
الأخيرء أي الإذن للطفل الذي لا يميز ولا يخاطب مثله؛ في صحة الإذن له 
خلاف. وقد رأى القاضي أبو الطيب الطبري والجمهور أن الإذن له 
صحيح» وفرقوا بين الإجازة والسماع» حيث شرطوا فيه بلوغه سن التمييزء 
على ما مَرٌ بأن الإجازة أوسع من السماع حيث تجوز للغائب دونه . 


قال الخطيب: وعليه شيوخ عهدنا يجيزون للأطفال الغيب 
ولا يسألون عن أسنانهم وعن تمييزهم» ووجه الجواز أنها إباحة للرواية 
والإباحة تصح للعاقل وغيره('©. وفيه تأمل» لأن العلم أمر عظيم الشأن 
فلا بد من الاهتمام بشأنه» وذهب الإمام الشافعي إلى بطلان الإجازة 


لمن لم يستكمل سبع سنين0" . 


)000( التبصرة والتذكرة: ا علوم الحديث: ١١؟‏ تدريب الراوي: غاكرة 


(1) فتح المغيث: 21١/7‏ 45. 
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قال الناظم: ولم أجد في الإجازة لكافر نقلًا عن السلف مع 
تصريحهم لصحة سماعدء بلى بحضرة الحافظ الحجة أبي الحجاج 
المِرّيء بكسر الميم نسبة إلى مِزَّة قرية من دمشق» تترىء أي متتابعًا 
فعلاء حيث إن شخصًا من الأطباء يقال له: محمد بن عبد السيد» سمع 
الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله الصوري(" وكتب اسمه في 
الطبقة مع السامعين» وأجاز الصوري لهم وهو من جملتهم» وكان ذلك 
بحضور المرّيء فلولا أنه يرى جواز ذلك ما أَقَرَّ عليه» ثم هدى الله هذا 
اليهودي إلى الإسلام وحدث وسمع منه أصحابنا”. 


وقال السخاوي في باب «متى يَصِحّ التحمل»: وسثل ابن تيمية 
رحمه الله عن ذلك فأجازه ولم يخالفه أحد من أهل عصرو9" . 


وكذا لم أجد في الإجازة للحمل أيضًا نقلًا عن السلف. وهوء 
أي الإذن للحمل أقرب للجواز من الإذن للمعدوم وأولى» أي من جهة 
الفعل» فمن يجوّز الإجازة للمعدوم يجوزها للحمل أيضًا بلا شبهة. 
رع ور بال 0 جر لخلا وقد نقل فعله عن بعض الشيوخ 
المتأخرين» ويشهد لذلك تَصْحِيِّحَهم الوصية للحمل وإيجاب النفقة على 
الزوج لمطلقته الحامل . 


وللخطيب مما يؤيد عدم النقل عن السلف في الإذن للحمل: 


000( محمد بن عبد المؤمن بن أبي الفتح. أبو عبد الله الصوري الصالحي (9١5ه).‏ 
(شرحا ألفية: .)07/8/١‏ 

() التبصرة والتذكرة: ؟١/‏ لالاء 4لا. 

(©) فتح المغيث: 7 . 


ا 


لم أجد من فعله؛ أي قال الخطيب: لم أجد من أهل العلم من استعمل 
الإذن للحمل. 

العلائي قد سُكْلهء أي سئل عن الإذن والإجازة للحمل مع أبويه» أي تبعًا 
لأبويه فأجاز ولم يستئن الحمل» فأما أن يراها مطلمًا أو يغتفرها تبعًا 


لأبويه0" . 


ولكن يمكن أن يقال: لعل العلائي ما أَصَفْحء أي ما تَصَمَّحَ 
الأسماء التي كانت مذكورة فيهاء أي في الاستجازة» ولم ينظر فيها 
واحدًا واحدًا إذ فعلء أي إذا أجَارٌ. وفيه أنه خلاف الظاهر لأنهم 
ما كانوا يجيزون إلا بعد النظر فيها . 

قال الناظم: وينبغي البنا بالقصر لضرورة الوزن» أي بناء صحة 
الإجازة للحمل على ما ذكرواء أي الفقهاء: هل يعلم الحمل أم لا؟ فإن 
قلنا يعلم وهذا هو الأصح والأظهرء صحت الإجازة له» وإن قلنا 
لا يعلم فيكون كالإجازة للمعدوم. ويجري فيه الخلاف الذي فيه . ' 
(485) وَالنَّامِنٌ: الْإذْنْبِمَا سَيَحْمِنَُةْ آلشَّبُْحُء وَالصَّحِيحُ أَنَا نُبْطِلَهْ 
(45) وَبَعْضٌ عَصْرِيٌي عِيَاضٍ بَذَلَهْ وَابْنُ مُفِيثِلَمْ بدك زهان 
50 وَإِنْيَقَل: أَجَرْثَهُمَا صَعَلَهُْ أَوْسَيَصِحٌ: قَصَحِيحٌء عَمِلَهْ 
(480) الدَارَفُظيِيْ وَسِوَاُ أَوْ حَدَف «يَصِحٌ'. جَارَ الْكُلَ حَيْتُمًا 5 


والنوع الثامن من أنواع الإجازة: الإذن» أي الإجازة بما سيحمله 


)١(‏ فتح الباقي: 8/7لا. 
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الشيخ. أي إجازة ما سيتحمله فيما بعد ولم يتحمله قبل ذلك» بوجه من 
وجوه التحمل أو قراءة أو إجازة ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيزء» 
فمثل هذه الإجازة وإن استعملها بعض المتأخرين ولكن الصحيح أنا 
نبطله؛ لأنه كالإذن في بيع ما لا يملكه» ثم إن ما رواه داخل في دائرة 
حصر العلم بخلاف ما لم يروه فإنه لم ينحصرء وكيف يأذن في تحديث 
ما لم يحدث به ويبيح له رواية ما لم يعلم. 

وبعض عصربي» أي بعض المعاصرين للقاضي عياض قد بذله. 
أي أعطى مثل هذه الإجازة لمن سألهاء ولكن يونس بن مغيث(© قاضي 
قرطبة امتنع من ذلك ولم يجب من سأله كما حكاه تلميذه أبو مروان 
الطنبي فغضب السائل ونظر إلى يونس» فقال الطنبي: قلت يا هذاء 
يعطيك ما لم يأخذ؟ هذا محال» فقال يونس : هذا جوابي. 

وأما إن يقل الشيخ : أجزته ما صم له حال الإجازة» أو ما سيصح 
عنده بعدها من مسموعاته. فهذا الإذن صحيح. وحاصله: أنه إذا قال 
الشيخ: أجزت لك ما صَمّ وما يصح عندك من مسموعاتي؛ فهذه 
الإجازة صحيحة تجوز الرواية بها لما صَحّ عنده» إنما سمع ذلك قبل 
الإجازة. وقد عملهء أي فعله الدارقطني وسواهء أي غيره من الحفاظ . 

أو اقتصر الشيخ على قوله: أجزت لك ما صَمحَّ وحذف قوله وما 
يصح؛ جاز الكل» أي ما صَحَّ حال الإجازة أو ما يصح بعدهاء حيث 
ما عرف الطالب أنه مما تحمله شيخه قبل صدور الإجازة» لأن المراد: 


(1) يونس بن محمد بن مغيثء أبو الوليد القرطبي (459ه). ألّف كتبًا متعددة» 
ويعرف عند الأندلسيين بابن القصار. (شرحا ألفية : . 
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أجزت لك أن تروي عني ما صَمَّ عندك» فالمعتبر فيه إذن صحة ذلك 
عنده حالة الرواية. والله أعلم . 

- بان 5 ع و م ظ - 
(446) وَالنَاسِعٌ: الإدْن بمَاأجيرًا لِمَيِخِدء ثَقِيلَ: لَنْيَجُورًا 
(49) ورد وَألْصَحِيِحٌ الاغْيِمَادٌ عَلَيْي نَدْجَوَّرَهُالثْنَادُ 
(440) أَبُونْعَيممء وَكَذَاابْنُممَفْدَهْ وَالدَارَئُظَينُء وَتَضْرَّبَعْدَةْ 
)44١(‏ وَالَى ثانا بِإِجَارَة وَكَدْ رَآَيْتَمَنْ وَالَى بِكَمْس يُعْتَمَدْ 
440) ويَنْبَعَي ْتَأَمُلالْإجَارَهُ نَحَيِتُمَيْحُمَيْخِوأَجَارَ 
440 بِلَفْظِ مَاصَعٌ لَدَيْوه لَمْ يُخَظْ مَاصَعٌ عِنْدَ مَبْخوِيِئْهُ فَمَظ 

والنوع التاسع من أنواع الإجازة» الإذن» أي الإجازة بما أجيز 
لشيخه. أي الإجازة بما يرويه إجازة مثل أن يقول: أجزتك مجازاتي» 
أو جميع ما أجيز لي روايته. فقيل: لن يجوز ذلك مطلقّاء وهو الحافظ 
أبو البركات البغدادي(2: فقد ذهب إلى المنع مطلقّاء وذهب الجمهور 
إلى جواز الرواية بالإجازة على الإجازة» وإن تعددت الإجازات و 
القول بالمنع مطلقًا . 

قال ابن الصلاح: هو قول لا يعتد به2؛ وذهب بعضهم إلى أنه إن 
عطف على الإجازة بمسموع صَحَ وإلا قلا والصحيح الاعتماد عليه 
أي على الجواز كما ذهب إليه الجمهورء كيف وقد جوّزه النقاد» منهم 


)١(‏ عبد الوهاب بن المبارك بن أحمدء أبو البركات الأنماطي (0178ه). محدث 
بغداد في عصره. (الأعلام: 4/ 4140 ذيل طبقات الحنابلة: 7/ .)1١1‏ 
(؟) فتح الباقي: ؟/ 87. 
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الحافظ أبو نعيم الأصبهاني. وكذا جوّزه أبو العباس ابن عقدة7© شيخ 
الدارقطني» وكذا جوّزه الدارقطني ونصر بن إبراهيم المقدسي(" بعده» 
أي بعد الدارقطني» فقد كان يُروى بالإجازة عن الإجازة» وربّما والى» 
أي تابَعَ ثلانًا بعضهم عن بعض بإجازة» أي وربما والى بين ثلاث 
إجازات. قال المصنف: وقد رأيت من المحدثين من وال بخمسء 
أي من تابع بين خمس إجازات» ممن يعتمد عليه من الأثمة الحفاظ . 
وبالجملة: قد تقررت صحة هذه الإجازة» ولكن ينبغي تأمل كيفية 
الإجازة التي صَدَرَت من شيخ شيخه لشيخدء خوفًا من أن يروى بها ما لم 
يندرج تحتهاء فحيث شيخ شيخه أجازه؛ أي أجاز شيخه بلفظ أجزته 
ما صَحّ لديه.؛ أي عند شيخه المجازء لم يُحَظء أي لم يجاوز لفظ 
وتوضيحه: إنه ينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل في 
كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه ومقتضاهاء فإن كان شيخ شيخه قد أجاز 
له بما صح عنده من سماعه» فرأى سماع شيخ شيخه. فليس للمجاز 
الثاني أن يروي عن المجاز الأول» إلا ما علم أنه صَحّ عند شيخه كونه 
من مسموعات شيخه؛ حتى لو صَحّ شيء من مروي هذا المجيز عند 
الراوي من المجاز له والحال أن شيخه المجاز له لم يطلع عليه؛ 
أو اطلع عليه ولكن لم يصح عنده. لا يجوز للمجاز الثاني روايته عنه 


للق أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة (؟#ه). كان يحفظ ماثئة ألف حديث. 
له تصانيف. منها: التاريخ وذكر من روى الحديث. (الأعلام: ١507/1؟‏ تاريخ 
بغداد: .)١5/6‏ 

زفق فتح الباقي : 44/1 علوم الحديث: ص5 ١:‏ ؛ التبصرة: ؟8/7/. 


ع 


بالإجازة» وكذلك إن قيدها بما سمعه فليس له أن يتعدى إلى مجازاته. 
فافهم ذلك فإنها دقيقة حسنة. والله أعلم. ا 
لفظ الإجازة وشرطها 

(444) أَجَرْتُهُ: ابن مَارِس كد نَقَلَهُ وَإِنْمَا الْمَعْرُوكُ: قَدْ أَجَرْتُ لَه 

أجزته مسموعاتي أو مروياتي» متعديًا بنفسه: أبو الحسين أحمد بن 
فارس اللغوي قد نقلهء قال: الإجازة في كلام العرب مأخوذة من جواز 
الماء الذي تسقاه الماشية والحرث» يقال: استَّجَرْيهُ كَأَجَارّنيء إذا أسقاك 
ماءً لماشيتك وأرضك. وكذلك طالب العلم يستجيز العالم علمه 
فيجيز2"0» فعلى هذا يتعدى بغير حرف جر ومن جعل الإجازة إذنَا 
وإباحة يقول: أجزت له رواية مسموعاتيء, متعديًا بحرف الجرء 
وهو المعروف لغةً واصطلاححاء كما قال المصنف: وإنما المعروف قد 
أجزت له» متعديًا بحرف الجر. 

ثم بِيّن شرط صحة الإجازة. فقال: 
(45؛) وَإِنْمَاتْسْتَحْسَنٌالإِجَازهُ مِمْعَالِمبه وَمَنْأَجَازرًَة 
(445) طَالِبٌ عِلْمء وَالْوَلِيد دًا ذكَرٌ عن عالق عام زعو أبي كر 
0 )أن الصَحِيع أَنّهَا لَاتُفْبَلُ ِلَاِمَامِرِءوَمَالَايُشْكِلَ 
(440) وَاللّفْظ إن تُجِرْبِكَئْبٍ أَحْسَنٌُ أؤْدُونَ نَفْظ قَالو وَمْوَأَدوَنُ 


وإتها تُسْتَحْسَنُ الإجازة من عالم بهاء وفي نسخة: بوء 


- 


)١(‏ علوم الحديث: ص5:!؛ التبصرة والتذكرة: ؟/81. 


اع 


أي بالمجازء ومن أجازهء أي والحال أن المجاز له أيضًا طالب علم. 
أي من أهل العلم» فإن المرء ولو بلغ الغاية في العلم لا يزال طالبّاء 
والوليد بن بكر المالكي0"؛ ذاء أي كون كل من المجيز والمجاز له 
عالمًا ذَّكَرَّ أي نقل عن إمامه مالك. رحمه الله تعالى» أنه جعله شرطًا 
في الإجازة» وعبارته: ولمالك شرط في الإجازة» وهو أن يكون المجيز 
عالمًا بما يجيزء ثقة في دينه وروايته معرومًا بالعلم» والمجاز به معارضًا 
بالأصل». حتى كأنه والمجاز له من أهل العلم أو متسمًا بسمته». 
حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله» وكان يكره الإجازة لمن ليس من 
أهل العلم. 


وعن أبي عمر بن عبد الله أن الصحيح أنهاء أي الإجازة لا تقبل 
إلا لماهر بالصناعة» وفي ما لا يشكل إسناده» أي في شيء معين 
لا يشكل إسناده؛ لكونه معروفًا معيئًاء وإن لم يكن كذلك لم يؤمن أن 
يحدث المجاز له عن الشيخ بما ليس من حديثه» أو ينقص من إسناده 
الرجل والرجلين. وفيه أنه قد تقدم في سابع أنواعها عدم اشتراط التأهل 
حين التحمل بها كالسماء0"©. 


واللفظ. أي التلفظ بالإجازة: إن تجزء أيها المحدث بكتب» 
أي بالكتابة أحسن من إفراد أحدهماء أي ينبغى للمجيز بالكتابة أن يتلفظ 
بالإجازة» وإن اقتصر على الكتابة فقد صحت الإجازة» لكن الأولى ' 
)١(‏ وليد بن بكر بن مخلد بن زياد (7917ه). أبو العباس الغمري» عالم بالحديث. 


(الأعلام: 19/4١١؟؛‏ تاريخ يغداد: .)150/١‏ 
(؟) فتح الباقي: /84. 


ع4 


والأحسن الجمع بين الكتابة والتلفظ. أو أن تجز بكتابة دون لفظء 
أي دون تلفظ بالإجازة» قَانْوِ الإجازة» وهوء أي هذا الصنيع أدون رتبة 
من الأول. 
وحاصله: أنه إن اقتصر على الكتابة» ولم يتلفظ بالإجازة» فينبغي 
أن ينوي الإجازة بقلبه» وهذه الإجازة أدون رتبة من الإجازة الملفوظ 
بهاء وإن لم ينو الإجازة» فقال المصنف في الشرح: «الظاهر عدم 
الصحة2(7», لأن الكتابة كناية ولا عبرة للكناية بدون النية. 
وقال ابن الصلاح: اغير مستبعد تصحيح ذلك0). وقد نظم البرهان 
الحلبي(" حيث قال: 
وحيث لانيةقدجورّزوها ابنالصلاح باحثًّاأبرزه!) 
وهذا حيث صَرّح بعدم النية» وأما لو يعلم حاله فالظاهر الصحة» 
إذ الأصل أن يكون ناويًا لها. 


الرابغٌ المناولة 
(449) ثم المُنَاوَلَاتٌ ما تَفْتَرِنْ بِالْإِدْنِء أَؤْلاء تَالََّيْ فِِهَا أَذِنْ 
0٠ 0)‏ أَعْلَى الْإِجَارّاتِء وَآَعْلَامًا إِذَا أغطاء يلكًا فَإِمَارة كَذَا 


)١(‏ التبصرة والتذكرة: ؟494/7. 

(؟) علوم الحديث: ص”145١.‏ 

(؟) إبراهيم بن محمد بن خليل» برهان الدين الحلبي الشافعي (1١84ه).‏ توفي 
مطعونًا وهو يتلو القرآن. له: التيسير على ألفية العراقي» شرحها مع زيادة أبيات 
في الأصل. (البدر الطالع: ١/78؛‏ المستطرفة: ص7١٠).‏ 

(5) فتح المغيث: ؟/9١1.‏ 


يفف 


601 أن يَحْضُرَ الكَالِبٌ بِالْكِتَاب لَه 
0500 وَالشَّبْحُ ذُومَعْركَةٍكَيَنْظرَْ 
م 1 خم 0 َه 
(006) يُقول: هذا مِنْ حَدِيئِيْ فاروه 
(004) بِأْنْهَائمَاولٌأَلسَمَاهًَا 
(0:9) حاف وَالْورِي مع الشهمَانٍ 


عَرْضاء وهذًا أَلْعَرْض لِلْمْتَاوَلهُ 
نارول الْكَتَابَ مُحْضِرَ؛ 
وََدْ حَكواعَن مَالِكِوَنَحْوهِ 
وَمَدْ أَبَى المُفُْونَ ذا أمْيِبَاعَا 


- َ 5 ره 2 257 
والشافيئ وَأحخمدالشيبانئ 


(005) وَابِنُ الْمْبَارَكِ وَمَيْرِهِمْ رَأَوا 


بأئهَا أنقء قُلْبُ: كد حَكَا 
ماص رسيي 1 2 2 ه عو م صم دش مس 8ت وموو ه 
(000) إِجمَاعَهُم بأنهًا صَحِيحَهُ معتمداء وإن تكن مرجوحه 


والقسم الرابع من أقسام التحمل: المناولة : 

وهي لغة: العطية» ومنه حديث الخضرء فحملوها بغير نول أي 
عطاءء واصطلاحًا: هي أن يناول الشيخٌ السامعَ الكتابٌ» ويقول: 
هذه أحاديثي عن فلان أو يناول السامع الشيحٌ» ويقول: هذه أحاديثي 
عنك أو عن فلان فيقرره» فقد تقارنها الإجازة» وقد لا تقارنهاء فبينهما 
عموم من وجه. 

والأصل فيها: ما علقه البخاري في «كتاب العلم» من صحيحه: 
أن رسول الله يَكِ كتب لأمير السرية كتابّاء وقال: لا تقرأ حتى تبلغ 
مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم 
بأمر النبي ك1'؟. قال السهيلي: احتج به البخاري على صحة المناولة» 
فكذلك العالم إذا ناول التلميذ كتايًا جاز له أن يروي عنه ما فيه» قال: 


0)0 صحيح البخاري (العلم. ما يذكر في المناولة): ١/*؛‏ وقد وصله البيهقي 
والطبراني بسند حسن. 


/ع 


وهو فقه صحيح2(7. ووجه الدلالة منه أنه جاز له الإخبار بما في الكتاب 
بمجرد المناولة. 

وأخرج أيضًا عن ابن عباسء أن رسول الله بعث بكتابه إلى كسرى 
مع عبد الله بن حذافة السهمي(" وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين 
فدفعه» عظيم البحرين إلى كسرى7(". ووجه الدلالة من الحديث كما قال 
ابن المنيّر: أنه بل لم يقرأ الكتاب على رسوله» ولكن ناوله إياه وأجاز 
له أن يسند ما فيه عنهء ويقول: هذا كتاب رسول الله ككِلةِ. ويلزم 
المبعرث إليه العمل بما فيه. 

قلت: قد أعطي من الله عرّ وجل سيدنا الكليم عليه الصلاة 
والتسليم ألواحٌ التوراة» كما قال تعالى: «وَكََبنا لمفى الألواج ين كل 
َيه تَوْعطةٌ وتَفْصِيلا لِعُلْ عو َحُدْهَا بُِوَوَ وَأمْر فَوْمَكَ يَلْمدُوا يميا 9 
ولم يقرأها رب العالمين عليهء عليه السلام» وإنما أعطاها إياهء وأجاز 
له بل أمره أن يسند ما فيه عن رب العالمين ويأمر قومه باتباعهاء ففيه 
مناولة وإجازة. 

ثم المناولات على نوعين: إما أن تقترن بالإذن» أي بالإجازة» 
أو لا تقترن بالإجازة» بل تكون مجردة عن الإجازة. فالمناولة التي فيها 
إذن أي إجازة هي أعلى أنواع الإجازات مطلمًا لما فيها من التعيين 


() الباعث الحثيث: ص58 ؟١.‏ 

)١(‏ عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي» صحابي» توفي بمصر في خلافة عثمان. 
(الإصابة: 55/5؛ الاستيعاب: .)١6١/5‏ 

() صحيح البخاري (العلم): ١/77؛‏ الباعث الحثيث: ص4؟١.‏ 

(5:) سورة الأعراف: الآية .١560‏ 


نكف 


والتشخيص. وهي صحيحة بلا خلاف بين المحدثين. ثم تحت هذه 
المناولة العالية صور متفاوتة في العلوء وأعلاها: ما إذا أعطاه. أي 
ناوله أصل سماعه أو فرعًا مقابلا بالأصل» سواء كان ذلك الإعطاء ملكا 
فإعارة. أي على سبيل التمليك بالبيع والهبة أو على جهة الإعارة 
أو الإجارة» ثم يقول له: هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني» 
أو أجزت لك روايته ا 


وكذا من جملة صورها أن يحضر الطالب بالكتاب الذي هو أصل 
الشيخ أو فرع مقابّل عليه؛ له أي للشيخ عرضًاء أي لأجل عرضه على 
الشيخ» ويسمى هذا عرض المناولة» كما أن القراءة على الشيخ تسمى 
عرض القراءة وعرض السماع لتمييز هذا العرض عن ذلك العرض. 

وبالجملة؛ فإِنْ هذا العرض للمناولة كما أن ذلك العرض للقراءة 
والسماع» والحال أن الشيخ الذي أعطى الكتاب ذو معرفة» أي عارف 
متيقظ» فينظره؛ أي يتأمل في الكتاب الذي عرض عليه ليعلم صحته؛ 
وعدم الزيادة والنقص فيه» أو يقابله بأصل كتابه» ثم بعد ذلك يناول 
الشيخ هذا الكتاب مُحضره. أي الطالب الذي أحضرهء ويقول له: هذا 
من حديثي فاروه عني . 

وخلاصة الكلام: أن من جملة صور المناولة المقرونة بالإجازة» 
أن يدفع الطالب إلى الشيخ كتاب سماعه»ء أصلا كان أو فرعًا مقابلا به 
والشيخ عارف متيقظ» فينظره ويتصفحه. متأملا ليعلم صحته وعدم 


.4١0/؟ فتح الباقي:‎ )١( 


الى 


الزيادة والنقصان فيهء ثم يعيده إلى الطالبء ويقول له: هذا 
حديئي أو سماعي فاروه عني» ويسمى هذا ا عرض المناولة» 
وهو أدون من النوع الأول. 

ثم اختلفوا في أن هذه المناولة هل تعادل السماع في الرتبة أم لا؟ 
فذهب بعضهم إلى أنها معادلة للسماع» وذهب المحققون إلى أنها أحط 
رتبة من السماع. وقد حكوا عن مالك ونحوهء أي وغيره من العلماء 
بأنها تعادل السماع في القوة والرتبة» وقد أبى المفتون. أي الفقهاء ذاء 
أي القول بأنها تعادل السماع» وامتنعوا عن القول به امتناعّاء ومنهم 
إسحاق بن راهويه» وسفيان الثوري» نسبة لثورء بطن من تميم» مع 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» والإمام الشافعي. والإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني» وعبد الله بن المبارك وغيرهم. فهؤلاء الفحول كلهم 
رأوا القول بأنهاء أي المناولة أنقصء» أي أحط رتبة من السماع. 

قلت: وقد حكوا إجماعهم, أي إجماع أهل العلم على القول 
بأنها صحيحة معتمدّاء بفتح الميم» هو تمييزء أي صحيحة اعتمادًا كما 
قال المصنف في الشرح(2؛ وإن تكن هذه المناولة مرجوحة بالنسبة 
(00)أَمَاإدَاتَاوَلَوَاْكَرَدًا في الْوَقْتٍصَحٌ وَالْمُجَارُ أَدّى 
(004 مِنْ نُسْكَوَئَدُوَاكَمَتْمَرْويَهُ وَمَذِولَيِسَشْلَهَامَزِيَة 
(010) عَلَى الَّذِي تُيِّنَ في الْإجَارَّهُ عِنْدَالْمُحَقّقِينَ لَكِنْمَارَ 


)١‏ التبصرة والتذكرة: ؟97/7. 
/اباع 


أهلّالحَدبث آخِرًَاوَتِدْمَا ] مَا التَّبْحُلَمْ يَنَظُرمًا 


نا إِذا 
(010) أَحْضَرَه الطَالِبُ لَكِنِ اعْتَمَدْ 78 ْرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدُ: 


س م« 


(010) صم وَِلَابَطَلَأَسْيِيِقَانًا وَإِنْمَقّل: أَجَإرْتَهإنْ كانًا 
(015) ذا مِنْ حَدِيئِيْء َهْوَهِمْلُ حَسَنٌ يُفِيِدُحَيْتُوَنَعَ ألنبَيُِنُ 
ومن جملة صور المناولة: ما ذكره بقوله: أما إذا ناول الشيخ 
كتاب سماعهٍ للطالب مع إجازته له به» واسئَرَدًا كتابه منه في الوقت» 
أي في الحال» فقد صَمّ هذا الصنيع من الشيخ ويجوز للطالب أن يروي 
عنه. ولكن إذا أراد الطالب المجاز له بهذه المناولة» أن يروي عنه 
أدى, أي روى ذلك من نسخة قد وافقت مرويه» أي مروي الشيخ». 
وهو كتاب سماعه الذي أجاز به للطالب. يعنى إذا أراد الطالب المُجاز 
له بهذه المناولة أن يروي عنه» كا زاله دلق ذا ونيد ذلك الكتاب بعينئه» 
أو نسخة موثوقة موافقة لأصل كتابه مقابلة بو» وهذه المناولة ليست لها 
كبير مزية» ومزيد فضيلة على الكتاب الذي عين في الإجازة» أي ليس 
لها مزيد فضيلة على الإجازة المجردة عن المناولة في كتاب معين» عند 
المحققين من الفقهاء والأصوليين» لكن مازه» أي جعل له مزية على 
الإجازة المعينة جمهور أهل الحديث آخرًا وقِدّماء أي خلمًا وسلمًا. 
وأيضًا من جملة صور المناولة: ما ذكره المصنف بقوله: أما إذا 
الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب ولكن رَدّ إليه الكتاب وأجاز من غير 
نظر فيه ولا تحقق لروايته» واعتمد في صحته» وثبوته» على من أحضر 
الكتاب. وهوء أي والحال إن الطالب الذي أحضر الكتاب» ثقة 
معتمد. صالح لأن يعتمد عليه لإتقانه وثقته» صصح م الإذن والمناولة» 


ييف 


وإلاء أي وإن لم يكن الطالب ثقة صالحًا لأن يعتمد عليه ويوثق بخبره» 
فقد بطل الإذن استيقاناء أي يقيئاء فإذا لم تصح الإجازة» فالمناولة 
أولى بعدم الصحة» وأما إن يقل الشيخ للطالب الذي أحضر الكتاب: 
أجزته إن كان ذاء أي أجزته إن كان هذا الكتاب المستجاز به.» من 
حديثي ومروبي مع براءتي من الوهم والغلط» فهو فعل حسن, لا بأس 
به يفيد التحديث. بهذا الطريق» حيث وقَّمَ التبيّنء أي حيث يتبين 
ويتحقق» أن ذلك من مرويات الشيخ» فعندئذٍ يحكم بصحة الإجازة. 
(015) وَإِنْ تحلَّث مِنْإِدْنِ ألْمُتَاوَلَهْ قِيلَ: تَصِحٌ وَالْأَصَحٌ بَاطِلَهْ 

هذا الذي تقدم كله كان بيان النوع الأول من المناولة» وهي 
المناولة المقرونة بالإجازة» وبيان صورها. 

وأما النوع الثاني من المناولة وهي المناولة المجردة عن الإجازة» 
فهو ما ذكره المصنف بقوله: وإن خلت من إذن المناولة» بأن يناوله كتابًا 
ويقول: هذا كتابي وسماعي» ولم يقل أجزتك أو اروه عني» فقد قبل 
إنها نَصِحٌ. والأصَّحٌ إنها باطلة» لا يجوز الرواية بهاء وبه قال الفقهاء 
وأهل الأصول وعابوا من جَدّزهء من المحدثيه0©. 

كيف يقول من رَوى بالمناولة والإجازة 

(015 وَاخْتَلّفُوافِيمَْ رَوَى مَانُووِلَا كَمَالكٌ وَابْنُ شِهَابٍجَمَلا 
(010)إظلاقة: «حَدَّنَنَاء وَآَخْبَرَاة يَسُومْ وَهْوَلَائِقٌ بِمَنْيَرَى 
(01) الْعَرْضّ كَالسمَاعء بَلْأَجَارَهُ بَعْضُهُمُ في مُظْلَقٍالْإِجَازَة 


0غ( علوم الحديث: ص5:56 ١؛‏ التبصرة والتذكرة: 0.3/7 


4 


(واه) وَالْمَرْرَْانَيْ ُو تُعَيْم: «أخْبَرَقا وَالضَّحِيحٌ عِنْدَ الْقَوْم 
(00) تَفْيِيدَهبِمَايبِينُ أَلْوَاتقِمَا إِجَارَة تَنَاوْلَاءهُمَامَعًَا 
(011) «أذِنَ لِي» أَظلَّقَ لئء أَجَارَنِيْ سَوَّعَ لِئء أَبَاحَ لِئْء نَاولَيِيْ) 
وَإِنْ أبَاحَ الشَّبِخ لِلْمجَازٍ إِظلَائَه لَمْ يَكْفٍ في الْجَوَازِ 

واختلفواء أي أئمة الحديث؛» فيمن روى ما نوولاء أي اختلفوا فيمن 
تحمل بالمناولة» هل يجوز له عند الرواية إطلاق حدثنا وأخبرنا أم لا؟ 

فمالك وابن شهاب جعلا إطلاقه. أي إطلاق الراوي: حدثنا 
وأخبراء أي وأخبرنا يسوغ. أي جائرّاء والمعنى أن مالكًا والزهري 
جوّزا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة. وهو مقتضى قول من 
جعل عرض المناولة. بمنزلة عرض السماع» وهذا قول المصنف وهوء 
أي جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا لائق بمذهب من يرى العرض في 
المناولة كعرض السماعء كما حكاه الخطيب عن مالك!"؛ فهؤلاء 
يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. بل أجازه ‏ أي إطلاق حدثنا 
وأخبرنا ‏ بعضهم كابن جريج وغيره» في مطلق الرواية بالإجازه سواء 
كانت مقرونة بالمناولة أو مجردة عنهاء وكذا المرزباني7": بضم الزاء 
نسبة لجد له اسمه المرزبان البغدادي» وهو لفظ عجمي يلقب به الرجل 
العظيم القدرء وكذا أبو نعيم الأصبهاني» جوَّزا إطلاق لفظ أخبر 
خاصته». من غير بيان في الإجازة. 


,7١/ص الكفاية:‎ )١( 
(؟) محمد بن عمران بن موسىء أبو عبيد الله المرزباني (5/اه). إخباري مؤرخ.‎ 
وكان يذهب مذهب الاعتزال. (ميزان: "/ 1/17" ؛ تاريخ بغداد: #/ره1).‎ 


4م 


والصحيح المختار عند القوم» أي عند الجمهورء المنع من إطلاق 
حدثنا وأخبرنا في المناولة والإجازة من غير بيان» فإنه عند الإطلاق 
يعمل على السمل والقرار بل يجب تقييده بما يبين الواقع» أي يجب 
تقييده بعبارة نَبَيّنُ الحقيقةً وتُوضِحٌ كيفية التحمل» بحيث يتميز كل نوع 
عن الآخرء مثل أن يقول: حدثنا أو أخبرنا فلان إجازة» أو يقول حدثنا 
وأخبرنا فلان تناولاء أي مناولة أو هما معّاء أي يقول حدثنا وأخبرنا 
فلان إجازةٌ ومناولة معّاء أي يقول حدثنا وأخبرنا فلان فيما أذن لي» 
أو فيما أطلق ليء روايته عنه» أو فيما أجازني» أو قننا سَْع ليء 
أو فيما أباح لي» أو فيما ناولني. ١‏ 


وخلاصة الكلام: أنه لا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا في المناولة 
والإجازة إلا مقيدًا بعبارة تشعر بالمناولة أو الإجازة. 


وفى التحرير وشرحه: المستحب للمجاز في أدائه قرف اجازلى» 
ويجوز أخيوتي وحدثني مقيدًا بقوله إجازة أو مناولة أو إذناء وعلى هذا 
الشيخ أبو بكر الرازي» والقاضي أبو زيدء وفخر الإسلام وأخوهء وإمام 
الحرمين» وحكي عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين» وذكر الوليد بن 
بكر أنه مذهب مالك وأهل المدينة» بخلاف الكتاب والرسالة» فإنه 
لا يجوز فيهما أن يقول حدثني وأخبرني إذ لا خطاب فيهما أصلا0". 

وإن أباح الشيخ للمجاز له إطلاقهء أي إطلاق حدثنا وأخبرنا لم 
يكف ذلك في الجواز. 


.837/7 تيسير التحرير:‎ )١( 
كت‎ 


وحاصله: أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في المناولة والإجازة 
لا يزول بإجازة الشيخ. 
(10ه) وَبَعْضُهُمْ آتى بِلَفْظِ مُوهِمْ شَائََنِيْء كَتَبَّلِيْك نَمَاسَلِمْ 
(014) وَكَدْأَنَى ب«ححبَّرٌَ»الْأوْرَاعِنَ فِيهَا وَلَمْيَخْلَيِنَألنُرّاع 
(515) وَلَفْظ «أنَ» اخْتَارَهُ الكَطّابِي وَهُوَمَعَالْإِسْناوِدُأَكُيِرَابٍ 


أ 


0 وَبَعْضُهُمْ يَحْتَارٌ فئ الْإجَارٌه: «انْبَأَنَاف كصَاحِب الْوجَارً: 
(070) وَاخْمَارَه الْحَاكمْ فِيما شَاكَهَدُْ بِالْإدُنِبَعْدَ عَرْضِهِمُمَالَهَة 
(10ه) وَاسْتَحْسَنُوا لِلَْبْمَقِن مُصْطَلّحًا: «انْبَأنًا إِجَارَة»» قَصَرّحا 
(019) وَبَعْضٌُ مَنْ تَأَكّرَ اسْتَمْمَلَ «َنْه إِجَارَة وَهْيَ قَرِيبَدَلِمَنْ 
(:08) سَمَاهَهُ مِنْ شَيْجه فِيوِيُفَكَ وَحَرْفَهعَنْبَيْنَهُمَا فَمُشْكَرَكُ 


» مه 


(081) وَفئْ البُخَارِيْ: «ثَالَ لِي»؛ نَجَعَلَهُ حِيرِيُهُمْ لِلْمَرْض وَالْمُتَاوَلَهْ 


هذا بيان ألفاظ استعملها بعض أهل العلم في الرواية بالإجازة» 
فقال: وبعضهم أتى بلفظ موهمء أي استعمل بعض المحدثين في الرواية 
بالإجازة لفظًا موهمّاء مثل قولهم شافهني فلان» إذا كان قد شافهه 
بالإجازة لفظاء أو كتب لي أو إلى فلان إذا كان قد أجازه بخطه وكتابه. 
فما سَلِمِ من نوع من الإيهام ونوع من التدليس. وقد أتى بِحَبّر بالتشديد 
الأوزاعي فيهاء أي في الإجازة خاصة. ومعناه أن الأوزاعي قد خصّص 
الإجازة بقوله حَبَّرَنا بالتشديد» وخصّص القراءة على الشيخ بقوله: 
أخبرناء قال المصنئف: ولم يخل». أيضًا من النزاع لأن حدر وأخبو 
بمعنى واحد لغة واصطلاحًاء ولفظ أن بالفتح والتشديد اختاره الخطابي 


يك 


في التعبير عن الإجازة: فكان يقول في الرواية بالإجازة: أخبرنا فلان أن 
فلانًا حَدَّئْه أو أخبره فاستعمل لفظ أنَّ في الإجازة. 

وقال ابن الصلاح: وهذا اصطلاح بعيد عن الإشعار بالإجازة(©. 
أي لا يُفْهَمٌ منه الإجازةٌ. بل هو مع سماع الإسناد فقط من شيخه وكون 
الإجازة فيما وراء الإسناد من حديث ونحوه ذو اقتراب» أي قريب منه. 
فإن فيه إشعارًا بوجود أصل الإخبار وإن أجمل المخبر به» ولم يذكره 
تفصيكه. ظ 

قال السيوطي: ولكن استعمالها الآن في الإجازة شائع كما تقدم 
فى العنعنة( , ' 

وبعضهم يختار في الإجازة لفظ أنبأناء كصاحب كتاب «الوجازة 
في تجويز الإجازة»؛ وهو أبو العباس الوليد بن بكر المالكي الأندلسي؛ 
واختاره» أي لفظ أنبأنا الحاكم فيما شافهه شِيحةُ بالإذن» أي بالإجازة 
له في روايته» بعد عرضه عليه عرض مناولء وشافهه بالإذن مشافهة. 

وحاصله: أن الحاكم اختار لفظ أنبأني فيما عرض على المحدث» 
فأجازه شفاماء وقال: وعهذت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري» 
واستحسنوا للبيهقي بالإسكان مصطلحًاء أي استَحْسّن العلماء ما اصطلح 
عليه البيهقي» وهو أنه يقول في الإجازة: أنبأنا فلان إجازة» فُصَرّحء 
أي قَصَرّح البيهقي بالإجازة ولم يطلق الإنباء» لأنه بمنزلة الإخبار عند 


)١(‏ علوم الحديث: ؟157. 
(؟) التبصرة والتذكرة: 7/5 .١٠١١‏ 
(0) تدريب الراوي: "0 . 


وك 


القوم. ففي التصريح بالإجازة بيان للحقيقة مع رعاية اصطلاح 
المتأخرين» وصيانة عن الالتباس باصطلاح المتقدمين . 


وبعض من تأخرء أي وبعض المتأخرين من المحدثين» استعمل 
لفظة «عن» فيما سمع من شيخه الراوي عمن فوقه إجازة فيقول أحدهم 
إذا سمع على شيخ بإجازته عن شيخهء قرأت على فلان عن فلان» قال 
ابن الصلاح: وهي» أي كلمة عن قريبة استعمالا لمن» أي لشيخ سماعه 
من شيخه فيه يشكء. أي كلمة «عن» أقرب استعمالًا فيما إذا كان شاكًا 
مترددًا في سماع شيخه عن شيخه مع تيقن إجازته منه . 

ووجه ذلك أن حرف «عن» بينهماء أي بين السماع والإجازة 
فمشترك يعني أن حرف «عن» مشترك بين السماع والإجازة صادق 
عليهماء وأدخلت الفاء على الخبر على رأي بعض النحاة. وأما ما وقع 
في صحيح البخاري بالإسكان من قوله: قال لي فلان فقد جعله 
حيريهم»ء بالحاء المهملة» وهو أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي 
النيسابوري الحيري(" للعرض والمناولة» أي قول البخاري في 
صحيحه: قال لي فلان» قد جعله الحافظ الحيري لما أخذه البخاري . 
على وجه العرض والمناولة» وانفرد الحيري بذلك وخالفه فيه غيره9©. 

قال السخاوي: والذي استقرأه شيخنا أنه إنما يُستعمل هذه الصيغة 
في أحد أمرين: أن يكون الحديث موقوفًا ظاهرًا وإن كان له حكم 
() أخمد بن حمدان بن علي بن ستانء أبو جطفر» الحيري (011ع): اله وصحنيحة 


في الحديث على شرط مسلم. (الأعلام: ١/9١١؛‏ شرحا ألفية: .)1١7/١‏ 
(؟) فتح الباقي: .٠١*/7‏ 


يك 


الرفع. أو يكون في إسناده من ليس على شرطه. وإلا فقد أورد أشيا أثينا 


بهذه الصيغة» وهي مروية عنله في موضع آخر بصيغة التحديث 


انتهى . 


نث 3 


وقال المصنف في الشرح: قد تقدم أنها محمولة على السماعء 
وأنها كأخبرناء وأنهم كفي ما يستعملونها في المذاكرة» وأن بعضهم 
جعلها من أقسام التعليق» وأن ابن منده جعلها إجاز د ٠‏ انتهى . 


ع 5 5 00 35 22 
(؟08) ثم الْكِتَابَةٌ بحَط الشّبْخء أو 


(080) حاضرء فَإِنْ أَجَارَّمَمَهًا 
(085) ص صَحٌّ عَلَى الصّحِيح وَالْمَْهُورٍ 


- 


[فلرنة وَاللَّيْثْ و ب ا 
(5مه) وَبَعْضُهُمْ م صِحّدَذَاد مَثَمَا 


(00) وَيُكْتََى أنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ لَه 
(080) قوْمٌ لِلِاشْيِبَان لَكِنْ را 
(089) قَالل للَيْتُ مَعْ مد مَنْصور اس سْتَجَارًا: 
(:04)وَصَحكخحو وا التَّقْيِيدَ بِالْكتَابَةٍ 


بإِدْيوعَئةلِمَائ 


يِبء وَلوْ 
- 


ا 7 شَهدَمَا اول أزججَئما 


َال به ا 2 ب مع مَنْصُورِ ر 
وَعَدَهأَفْوَىمِ نَالْإجَازرَ 


وَصَاحِبٌ الْحَاوِي بو كذ قطعا 
عم الْدِي كَائَبَه وآ وَأَنْطظَلَهُ 


لِنْدْرَةٍ اللكس؛ مُقيَكك ا 


2 مكرتا حَدَّنتا» جَوَارًا 
وه وَمْوَأَلذَيْيَلِبِوْبِالئَرَامَةٍ 3 


والقسم الخامس من أقسام التحمل : المكاتية 


.١15/7 فتح المغيث:‎ )١( 
.٠١7/7؟ التبصرة والتذكرة:‎ 


وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئًا من مروياته أو تأليفاته. 
ثم هذه الكتابة إما أن تكون بخط الشيخ أو بخط غيره» ولكن بإذنه عنه 
بأن يأمر غيره بأن يكتب لغائب عَنْه في بلد آخرء بل ولو كانت الكتابة 
لحاضر عنده. ْ 

ثم هذه المكاتبة مثل المناولة على نوعين: إحداهما: أن تتجرد 
المكاتبة عن الإجازة» والثانية: أن تقترن بالإجازة» بأن يكتب إليه 
ويقول: أجزت لك ما كتبته لك. فإن أجاز الشيخ معهاء أي مع 
المكاتبة» أشبه حينئذٍ ما ناول» أي تكون شبيهة بالمناولة المقرونة 
بالإجازة في القوة والصحة. وهذا هو النوع الأول. 00 

وقد سوٌّى البخاري بين المكاتبة والمناولة» كما مشى عليه في 
صحيحه؛ ورجح قومٌ منهم الخطيب المناولة عليهاء لحصول المشافهة 
فيها بالإذن دون المكاتبة. 

قال الستكاوي هذا وزن كان مركا فالتكائية تتريعم ايشا 
بكون الكتابة لأجل الطالب» ثم مقتضى الاستواء فضا عن القول 
بترجيح المناولة» أن يكون المعتمد أن المروي بها أنزل من المروي 
بالسماع؛ كما هو المعتمد هناك» ويستأنس له بمناظرة وقعت بين 
الشافعي وإسحاق بن راهويه بحضور أحمد بن حنبل» في جلود الميتة 
إذا دبغت» فقال الشافعى : «دباغها طهورها». قال إسحق: قَما الدليل؟ 
قال: ابن عباس عن ميمونة: هلا انتفعتم بجلدها(2) يعني الشاة 


.7717/١ مسند أحمد بن حنيل:‎ )١( 


ئ1ظ 


الميتة. فقال: حديث ابن عكيم: كتب إلينا النبي يه قبل موته بشهرء 
«لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب220©» يشبه أن يكون ناسحًا له 
لأنه قبل موته بشهر! فقال الشافعي: هذا كتاب وذاك سماع! فقال 
إسحاق: إن النبي وَةِ كتب إلى كسرى وقيصرء وكان حجة عليهم! 
فسكت الشافعي مع بقاء حجته(" . 


وممن استعمل المكاتبة المقرونة بالإجازة أبو بكر بن عياش7", 
فإنه كتب إلى يحيى بن يحيى”2: سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد: عصمنا الله وإياك من جميع الآفات؛ 
جاءنا أبو أسامة» فذكر أنك أحببت أن أكتب إليك بهذه الأحاديث» 
فقد كتبها ابني» إملاءً مني لها إليه» فهي حديث مني إليك عمن 
سميت لك في كتابي هذاء فاروها وحدّث بها عني؛ فإني قد عرفت 
أنك هويت ذلك» وكان يكفيك أن تسمع ممن سمعها مني»؛ ولكن 
النفس تطلع إلى ما هويتء فبارك الله لنا ولك في جميع الأمورء وجعلنا 
ممن يهوى طاعته ورضوانه» والسلام عليك. انتهى كلامه في فتح 
المغيث*). 


.٠١ /54 مسند أحمد بن حنيل:‎ )١( 
.177/ (؟) فتح المغيث: ؟15/5ء‎ 
أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي (97ه). لا بأس به. (تهذيب:‎ )( 


1/1 . 
(4) يحيى بن يحيى بن بكير أبو زكريا الحنظلي (175ه). وثقه النسائي. (تهذيب: 
25)). ش 


(4) فتح المغيث: ؟1717//7. 


ا 


أو اقتصر الشيخ على الكتابة ولم يجز معها بل جُرّدهاء أي جَرّد 
المكاتبة عن الإجازة» وهذا هو النوع الثاني. 

وخلاصة الكلام: أن المكاتبة على نوعين: الأول: المقرونة 
بالإجازة» والرواية بها صحيحة بلا خلاف. والنوع الثاني : المجردة عن 
الإجازة. 

وفي الرواية بها خلاف؛ فمنهم من منع» ومنهم من أجاز كما ذكره 
المصنف بقوله صَمٌّء أي جاز الأداء والرواية بالكتابة المجردة عن 
الإجازة فإنها صحيحة, على القول الصحيح والمشهور بين أهل 
الحديث: تجوز الرواية بها. وقد قال به» أي بجواز الرواية بها كثير من 
المتقدمين والمتأخرين20؛ منهم: أيوب السختياني مع منصور بن المعتمر 
واللَيّث بن سعد وغيرهم . 

وكُتّب النبي كَلِ إلى عماله بالأحكام شاهدة لقولهم» وهو مذهب 
أصحابنا الحنفية كما هو في التحرير وشرحدء فلا يشترط عندنا الإذن 
والإجازة في الكتابة والرسالة» مثل السماعء فإذا ثبت أن الكتاب كتابه» 
والرسول رسولهء صار كأنه سمعهء وإذا كان بعد الثيوت عنه كسماعه 
منه جاز أن يرويه بلا إذن» فإن في السماع والمشافهة لو منعه عن الرواية 
جاز له أن يروي مع منعه فضلًا عن أن يتوقف على إذنو"©: ثم إن الكتابة 
والرسالة كالخطاب شرعًا وعرفاء إما شرعًا فلتبليغه عليه السلام بالكتابة 
والرسالة. فعن ابن عباس : «أن رسول الله يِكلخِ كتب إلى قيصر يدعوه إلى 


فق علوم الحديث * صة .١6‏ 
0 التقرير والتحبير: ص77/4. 
ىم 


الإسلام» متفق ىق عليهة, وعن أنس أن النبي كَلِ كتب إلى كسرى وقيصر 
والنجاشي وإلى كل جبار عنيد يدعوهم إلى الله تعالى. رواه مسلم'"» 
ا ا ا 1 
القهاء و الإمارة» 0 والر سالة كما ا بالمشافهة فهة” . 


وأبو المظفر السمعان» بحذف ياء النسبةء' قد أجازه» أي أجاز 

الكتاب المجرد عن الإجازة» ولم يقتصر على تجويزه؛ بل عَذَّه أقوى 

من الإجازة المجردةء وإليه صار جماعة من الأصوليين منهم إمام 
الحرمين . 


قال المحقق ابن الهمام: وهو الحق لأن الإجازة من قبيل 
الرخصة» والكتابة من قبيل العزيمة المسند الموصول9». 


وبعضهم صِحََّةَ ذاكُء أي الكتاب المجرد عن الإجازة مَنْعَّ فقالوا : 
إن الكتابة المجردة عن الإجازة لا يَعْتَبّرَ بَهاء ولا تجوز الرواية بهاء 
والإمام الماوردي صاحب الحاوي به أي بالمنع وعدم الجواز كَدْ 
قَطعَ. ولكن هذا القول غلط قد استمر عمل السلف بخلافه» فقد كتب 
النبي كل وكتب أبو بكر وعمرء وغيرهما من الخلفاء الراشدين. فهو 


00( صحيح البخاري (الجهاد». دعاء النبي إلى الإسلام): ؟/ 4 ؟؛ صحيح مسلم : 
(الجهادء كتب النبي كلِ): 7١/؟1١١.‏ 

(؟) صحيح مسلم (الجهادء كتب النبي كَلِ) : .١١1/١1‏ 

(") التقرير والتحبير: ؟7/ .58٠‏ 

(5) المصدر السابق نفسه. 
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معمول بوء ومن ذلك كتاب القاضي إلى القاضي يَحكُمْ به ويعمل بد 
وقد أخرج مسلم كثيرًا من هذا النوع» وفي صحيح البخاري الرواية 
بالكتابة» ليست إلا في موضع واحد في كتاب الأيمان والنذورء وقد 
عقد البخاري لذلك بابا في «كتاب العلم» من صحيحه فليراجء9 . 


ويكتفى أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه أي يكفي في جواز 
الرواية بالكتابة» معرفة المكتوب له خط الكاتب من دون اشتباه» ولم تقم 
عليه بيئّة» وهو مذهب جمهور المحدثين وعامة أصحابنا الحنفية» وضَيّق 
أبو حنيفة حيث نسب إليه» إنه لا يحل إلا بالبيّنة كما في كتاب القاضي 
إلى القاضي. والصحيح أنه يكفي معرفة الخطء فإذا غلب على ظنه أنه 
خط فلان يحل له الرواية» لأن الاتباع بالظن واجب بخلاف كتاب 
القاضي إلى القاضي فإن التلبيس في المعاملات أكثر مما في السنن» 
فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي من غير بين" . 

وفي شرح التحرير» في أصول الفقه. للشيخ أبي بكر الرازي: 
أما من كتب إليه بحديث فإنه إذا صَحّ عنده أنه كتابه» إما بقول ثقة 
أو بعلامات منه يغلب معها في النفس أنه كتابه» فإنه يسع المكتوب إليه 
الكتاب» أن يقول أخبرني فلانء يعني الكاتب إليه ولا يقول حدثني . 
انتهى: 

وأبطله قوم فلم يجوزوا الاعتماد على الخط» واشترطوا البيّنة 


هم التقرير والتحبير: م 
(*) المصدر السابق نفسه. 
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بالرؤية أو الإقرارء للاشتباه؛ لأن الخط يشبه الخطء ولكن رد هذا 
القول لندرة اللبسء» أي لندرة الالتباس» فإن الظاهر أن خط الإنسان 
لا يشتبه بخط غيره» فلا يقع فيه التباس» كيف وإن النبي و كان يبعث 
كتبه إلى عماله فيعملون بها واعتمادهم على معرفتها . 


وحيث أَدّى؛ أي حيث أراد المكتوب إليه» أن يؤدي ويروي 
ما تحمله بالكتابة». فبأي صيغة يؤدّى؟ فيه خلاف؛ فاللّيث بن سعد مع 
منصور بن المعتمر استجازاء أي جَوّزًا إطلاق أخبرنا وحدثنا في الرواية 
بالمكاتبة جوارّاء وأما جمهور المحدثين فقد صَححُوا التقييد بالكتابة» 
أي قالوا: الصحيح أن يقول في الرواية بالكتابة: حدثنا أو أخبرنا فلان 
مكاتبة أو كتابة» أو نحو ذلك مقيدًا بذلك. 

قال ابن الصلاح: وهوء أي التقييد بالكتابة الذي يليق بالنزاهة؛ 
أي التحري والاحتياط» والتباعد عن إيهام التلبيس. وذهب السادة 
الحنفية إلى أنه يقول في الكتابة والرسالة: أخبرني لا حدثني» لصحة 
إطلاق الخبر عند عدم المشافهة» دون التحديث كما يقال: أخبرنا الله 
عرّ وجلء ولا يقال: حدّثنا. 


وفي «التدريب»: روى البيهقى فى «المدخل» عن أبي عصمة 
سعد بن معاذ"2 قال: كنت في مجلس أبي سليمان الجوزقاني2: فجرى 


.) 6/1! سعد بن معاذ» أبو عصمة المروزي. مجهول وحديثه باطل . (ميزان:‎ )١( 

(؟) موسى بن سليمان» أبو سليمان الجوزجاني (بعد ١٠٠ه).‏ فقيه حنفي. أخخذ الفقه 
عن محمد بن الحسن الشيباني. (الأعلام: 7/ 7؛ الفوائد البهية: 1١؛‏ الفتح 
المبين: .)١55/١‏ 
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ذكر «حدثنا وأخبرنا» فقلت: إن كلاهما سواءء فقال رجل: بينهما فرق» 
ألا ترى محمد بن الحسين (لعل0© الصواب محمد بن الحسن الشيباني» 
صاحب الإمام أبي حنيفة) قال: إذا قال رجل لعبده: إن أخبرتني بكذا 
فأنت خُرٌ. فكتب إليه بذلك؛ صار خررًا. وإن قال: إن حدثتنى بكذا 
فأنت خرٌء فكتب إليه بذلك؛ لا يعتق0 . انتهى . ْ 


السادسسٌ إعلامُ الشيخ 
(04) وَمَلْلِمَنْ أَعْلَّمَهُ الشَّيْحُبمَا يَرْوِبِةأَنْيَرْوِيَهُ؟قَجَورَمَا 
(040) بِمَنْعِهٍ الظوسِئ. وَدَا الْمُحْتَارٌ وَعِدَّة كَابُْنٍ ريج صَارُوا 
(04) إِلَى الْجَوَانِء وَابْنُ بَكْرٍ تَصَرَّهُ وَصَاحِبٌ الشَّامِلٍ جَدْكَ ذّكَرَه 
(044) بل رَادَبَعْضُهُمْ بِأَنْلَوْمَتَمَهُْ لَمْيَمْتَيِمْ كَمَاإِدًا كَدْسَمِعَهُ 


(045) ورد كَاسْيِرْعَاءِمَنيُحَمُلٌ لَكِنْإِدَاصَعٌ:عَلَبْهأَلمَمَلَ 


والقسم السادس من أقسام التحمل: إعلام الشيخ بأن هذا الكتاب 
روايته أو سماعه مقتصرًا عليه من غير أن يقول ارُوِهِ عني» أو مثل 
ذلك» فذهب بعضهم إلى جواز الرواية بمجرد الإعلام لكونه إِذناء ومنهم 
ابن جريج» بل زاد بعض الظاهرية» فقال: لو مَنّعه الشيخ من روايته بعد 
إعلامه» لم يمتنع بذلك روايته29 . 


)١(‏ بل من اليقين أنه محمد بن الحسن الشيباني» والذي ورد في التدريب هو من 
الأغلاط المطبعية. 

(0) تدريب الراوي: ؟/58. 

© الباعث الحثيث: ص>77١1.‏ 


فت 


وذهب غير واحد من المحدثين إلى أنه لا يجوز له بمجرد الإعلام 
روايته» وبه قطع أبو حامد الطوسي(" من الشافعية» وهو المختار عند 
المحققين»: لاحتمال أن يكون الشيخٌ قد عرف فيه خللًا فلا يأذن فيهء 
قلا يكون مجرد الإعلام إِذنا له في الرواية لكن يجب العمل به» إن صَحٌّ 
سنده عنده» وحصل له الوثوق فإن ذلك يكفي في وجوب العمل . 


فإذا تمهد هذا فلنشتغل بشرح كلام المصنف فتقول وبالله التوفيق: 


وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه؛ أي بمرويه من غير أن يتلفظ 
بالإجازة. فهل يجور للطالب بمجرد هذا الإعلام» أن يرويه عنه أم لا 
فجزما يمنعه. أي بعدم جوازهء أبو حامد الطوسي من الشافعية» وهذا 
هو المختار عند المحققين. وأما عدة» أي جماعة من أهل العلم 
كابن جريج» فقد صارواء أي مالوا إلى الجوازء والوليد بن بكر 
المالكي أيضًا تَصَرّه أي أيد الجوازء وكذا أبو نصر بن الصبّاغ صاحب 
الشامل جزمًا ذكره» أي ذكر الجواز على سبيل الجزم» بل زاد بعضهم 
وهو الرامهرمزي بأن» أي بأنه لو منعه الشيخ من روايته عنه يعد إعلامه 
لم يمتنع بذلك عن روايته عنه» كما لا يمتنع إذا منعه من التحديث بما 


قال عياض: وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه؛ لأن منعه أن 
لا يحدث بما حدثه ‏ لا لعلة ولا ريبة ‏ لا يؤثر؛ لأنه قد حدثه فهو 


التبصرة والتذكرة: ؟//7١١؛‏ فتح الياقي: 41١1/7‏ فتح المغيث: ؟/48١.‏ 


بلق 


شيء لا يرجع فيه. ولكن قد رد القول بالجوازء كما في مسألة استرعاء 
الشاهدء من يحملء بفتح الميم ويجوز كسرهاء أي مما يحمله الشهادة 
فلا يكفي إعلامه. بل لا بد له أن يأذن له فى أن يشهد على شهادته9" . 
لكن إذا صَحّ إسناده وحصل الوثوق به بطريق آخرء يجب عليه 
العمل بمضمونه. وإن لم تجز له روايته؛ لأن العمل يكفي فيه صحته في 


نفسه ولا يشترط له صحة روايته. 
السابع الوصية بالكتاب 

(5» وَبَمْضُهُمْ أجَارَيِلْمُوصَىلَهُ بِالجزءِ يِنْ رَاوِتَضَى أَجَلَهُ 
040) يرْويْوء أَوْلِسَمَرأَرَادْ وَرُدَّءمَالَمْيْرةِالوجَاة 

والقسم السابع من أقسام التحمل: الوصية بالكتاب. 

وهي: أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره بكتاب يرويه ذلك 
الشيخ. فجوز بعض السلف للموصى له أن يروي ذلك الكتاب عن 
الموصى. والصحيح أنه لا يجوز إلا إذا أرويه الرواية على سبيل 
الوجادة. وهذا توضيح ما قاله الناظم : 

وبعضهم وهو محمد بن سيرين وأبو قلابة أجاز للموصا له بالجزء 
الموصى بد من راو له سواء كانت هذه الوصية حين قضى أجله. 
أي حين موتهء فأوصى له عند موته بأن يرويه» أو حين توجهه لسفر 
أرادى ورد القول بالجواز» فإنه لا فرق بين الوصية بها وابتياعها. بعد 


.١147/؟ فتح المغيث:‎ )١( 
5 


موته في عدم جواز الرواية": والبيع ليس بتحديث ولا إعلام فكذا 
الوصية. فلا يجوز ذلك ما لم يرد القائل به الوجادة التي سيأتي ذكرهاء 
أي لا يجوز ذلك إلا إذا أراد به الرواية على سبيل الوجادة. 

الثامن الوجادة 
(048) ثم الْوِجَاكَةُ وَيَلْكَ مَصدَرْ دوَجَئْئُهُ مُوَلَدَا لِبَظْهَرْ 
(049) تَمَايْرٌ ألْمَعْتَى؛ ؛ وَذّاكَ أَنْتَحِدْ بِكَط مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلَ عُهِدْ 


سير ام 


وماك باتك رن رك بسر فَقَلُ: ِحَطَه وَجَدْتُ» وَاخْتَرِرْ 


>يإ سم ور 


(001) إن لَمْ نَيِقْ بالْحط قُلْ: «وَحَدتٌ عَنْها أو اذْكْرٌ: «قِيل أَوْ ظَنَنْت 


والقسم الثامن من أقسام التحمل: الوجادة ‏ بكسر الواو : 

وهي في اصطلاح المحدثين» أن يجد كتابًا أو حديثًا بخط شخص 
يرويها بإسناده» ولم يسمعها منه هذا الواجدء ولا له منه إجازة» فله أن 
يرويه عنه على سبيل الحكاية بأن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان» 
وعلى هذا استمر العمل قديمًا وحديثًا. وفي مسند الإمام أحمد كثير من 
ذلك» يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق 
إسناده””2» وهو في الحقيقة من باب المرسل والمنقطع غير أنه أخذ شويًا 
من الاتصال بقوله بخط فلان. 

ثم يلي ما تدم الوجادة» وتلك؛. أي لفظ الوجادة في الأصل 
مصدر «وجاته مولداًك أي غير مسموع من قدماء العرث: وإلغاولدة 


.١54/7 فتحا لمغيث:‎ )١( 
.١717 (؟) علوم الحديث: 58١؛ الباعث الحثيث:‎ 


36 


أهل الاصطلاح. في العلم الذي أخذ من الصحيفة من غير سماع 
ولا إجازة ولا مناولة» اقتداءً للعرب في التفريق بين مصادر وجد للتمييز 
بين المعاني المختلفة7©. ليظهر تغاير المعنى حيث يقال وجد ضالته 
وجدانًا ومطلوبه؛ وجودء وفي الغضب موجدة:؛ وفي الغنى وُجداء 
وفي الحب وججداء كما قاله ابن الصلاح © . 

وذاك. أي قسم الوجادة» بحسب الاصطلاح على نوعينء 
الأول: أن تجد النسخة. بخط المؤلف. والثاني أن تجدها بغير 
خطه(" : فالنوع الأول: ما ذكره المصنف بقوله: أن تجد. أي النوع 
الأول من الوجادة أن تجد النسخة بخط من عاصرتء أو بخط من سلف 
قبل؛ ممن لم تعاصرهء وعهد وجوده فيما مضى ما لم يحدثك به ولم 
يجز لك روايته» فإذا وجدت بخط من عاصرته أو لم تعاصره ما لم 
يحدثك بهء ولم يجز لك روايتهء فقل: عند روايته: قرأت بخطه. 
أي بخط فلان, أو وجدتٌ بخط فلان» أو قرأت في كتابه بخطه. 
واحترز من الجزم إن لم تثق به بالخط بل قل حينئظٍ: وجدت عنه كذاء 
أو اذكر وجدت بخط قيل: إنه خط فلان» أو ظننت أنه خط فلان. 


سه 6مس 


97 2 8-0-5 0 
(600)وَكَلَهَمُنْقَطِمٌ وَالْأَولُ قَدْشِيبٌ وَصْلَائَاء وَكَدْ تَسَهنُوا 
(*08) فِيوِبِعَنْ. قَالَ: وَهَذَا دُلْسَهُ يَفْبْحإِنْأَوْمَمَآنَئَفسَة 
(668) حَدَّتهبي وَبفْضٌأَرّى: «حدّنَتا أخحبرئاك وَردًا 


)١(‏ فتح المغيث: ؟/؟167. 
زفق علوم الحديث: ص/ا6١.‏ 
(9) علوم الحديث: ص58١؛‏ لمرو ١1‏ 
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(065) وَقِيِلَفِي الْمَمَلٍ: إِنَ الْمُْظَمَا لَمْيَرَ وَبِالْوُجُوبٍجَرَمَا 
(065) بَعْضٌ الْمُحَقّقينَ وَهْوَ الْأَصْوَبُ وَلِابْنِ إِدْرِيِسَ الْجَوَارَ تَسَبُوا 

وكله. أي المروي بالوجادة» سواء وثقت بكونه خطه أم لاء 
منقطع أي في حكم المنقطع أو المعلق» وقال ابن كثير: الوجادة ليست 
من باب الرواية» وإنما هي حكاية عما وجدهء في الكتاب0© . 

ولكن الأول وهو ما إذا أوثق بأنه حَطّه ‏ قد شيب وصلا مّاء 
أي شيب بنوع من الاتصال» حيث يقول الواجد فيه: وجدت بخط 
فلان» وقد تَسَهُلُوْاء أي تساهل جماعة من المحدثين فيهء أي في أداء 
ما وجده بخط فلان». حيث عَبَرُوًا عنه ب«عن فلان» أو نحوها بدل قولهم 
«وجدت بخط فلان»» ولذا قال ابن الصلاح: وهذا دلسه يُقبح» أي هذا 
تدليس قبيح» إن أوهم 3 نفسه. أي الشخص الذي وجد الكتاب بخطه 
حَدَّثه بهِ. وحاصله: أن بعضهم أتى في الوجادة بلفظة «عن فلان»», 
وذلك تدليس قبيح( إن أوهم سماعه منه. 

وبعضن جارك فاذى أي فأطلق في الوجادة لفظ حدثنا وأخبرناء 
ورد ذلك على فاعله. 

ولأجل كونه غير متصل اختلف العلماء في العمل بالوجادة» فمنع 
منه طائفة كثيرة من المحدثين» وقطع بعض المحققين بوجوب العمل 
بهاء عند حصول الثقة بها("» فبناءٌ على ذلك قيل في العمل بمضمونه» 
)١(‏ الباعث الحثيث: ص178١.‏ 


(؟) علوم الحديث: ص1588١.‏ 
(7) علوم الحديث: ص»١175.‏ 


اا 


إن المعظم من الفقهاء والمحدثين لم يرهء أي لم يروا العمل بهاء قياسًا 
على المنقطع والمعلق. ولكن بالوجوبء أي بوجوب العمل بهاء جزم 
أي قطع بعض المحققين عند حصول الثقة به. 

قال ابن الصلاح: وهذا هو الأصوب الذي لا يتجه غيره في 
الأعصار المتأخرة7"©؛ لتعذر شرط الرواية في هذا الزمان» فلم يبق 
إلا مجرد وجادات . 


وقد استدل الحافظ ابن كثير للعمل بالوجادة بقوله يَكلهِ في الحديث 
الصحيح إذ قال: «أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة» 
قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ فذكروا الأنبياء» فقال: وكيف 
لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن؟ قال: وكيف لا تؤمنون» 
وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم 
يجدون صحمًا يؤمنون بما فيها»9. فيؤخذ من مدح من عمل بالكتب 
المتقدمة بمجرد الوجادة لها9". والله أعلم. قال البلقيني: وهو استنباط 
يه كار ظ 


.١1٠١ص علوم الحديث:‎ )١( 

(؟) رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وله 
طرق كثيرة أوردها السيوطي في أماليه؛ وفي بعض ألفاظه: «بل قوم من بعدكم 
يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه» أولئك أعظم منكم أجرًاء. 
أخرجه الدارمي وأحمد والحاكم من حديث أبي جمعة الأنصاري» وفي لفظ 
للحاكم من حديث عمر: «يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه»» فهؤلاء أفضل 
أهل الإيمان إيمانا». (تدريب الراوي: 84/7؛ الباعث الحثيث: ص0١17).‏ 

(©) الباعث الحثيث: ص78١.‏ 

(:) تدريب الراوي: 54/7. 


64 


قلتٌ: قد كتب الله عر وجل 0 الواسعةء #الَدِنَ يَتََعْوتَ 
لول الي الأب الْذِى جَدُوتَمُ مَكَنوا عِندَهُمْ في التو وَآلاضِيل 24 
وقال تعالى : آم لم يا 00 الى و2284 وقال 
تعالى : لاأدْْنٍ يكنب ين مَل هنذا أو أَكرَوَ ون عِلْرِ إن كم صندقيت 24 , 
أي علم يؤثر ويروى عن الأولين ويسند إليهم» ولذا قيل: معناها الرواية 
والإسنادء فطالبهم الله عرّ وجل بأحد أمرين: بكتاب من قبل هذا وهو 
الوجادة» أو بأثارة من علم وهي الرواية والإسناد. 

ولابن إدريس الإمام الشافعي الجواز نسبواء أي نسب إلى الإمام 
الشافعي وطائفة من الفقهاء. جواز العمل بالوجادة. 

فاجتمع في المسألة ثلاثة أقوالء الأول: المنعء والثاني: 
الوجوبء. والثالث: الجواز. 
(000) وَإِنْيَكنْ بِمَيْرِ حَطَوفَمُل: «قَالَ) وَنَحُْوّمَاء َنْلَمْ يَحْصلُ 
(06) بِالنْسحَةٌ الْوْتُو 0 : ابَلَمَيِي) وَالْجَرْمُ يُرْجَى حِنّْهلِلْمَضِنٍ 

هذ الذي تقدم كان إذا كان الكتاب الذي وجده بخط المصنف». 
وَوَثْق بأنه حَظه وأما إن يكن الكتاب الذي وجده بغير خطه. أي بغير 
خط المصنف ووثقت بصحته -» وهذا هو النوع الثاني فإذا أردت أن 
تنقل منه شيئًا فقل قال فلان كذاء أو ذكر فلان كذاء ونحوها من ألفاظ 
الجزم. وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق» فلا تستعمل صيغة الجزم؛ 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية لا6١.‏ 


(0) سورة النجم: الآية /ا". 
زفرة سورة الأحقاف: الآية ء. 


44 


بل قل: بلغنى عن فلان أنه قال كذاء أو وجدت فى نسخة من كتابه 
كذا. ك0 حله للفطن. أي إنما يحل اعتعمال صيغة الجزم 
للعالم المَطِن الذي لا يَحمَى عليه الساقط غالبًا والمعَيّرُ؛ فمن نقل شيئًا 
من تصنيف أو فائدة من حواشي الكتب» فلا يحل له أن يقول: «قال 
فلان»» بصيغة الجزمء إلا إذا أوثق بأنه خطهء أو هو مقابل على أصل. 
للمصنف0" . 
كتابة الحديث وضبطه 

(59ه) وَاخْتَلَت الصٌّحَابٌ وَالْأَنْبَاعٌ في كِنْبَةِ الْحَدِيثْء وَالْإِجْمَاءٌ 
(010) عَلَى الْجَوَازِبَعْدَهُمْ بِالْجَرْم لِقَولِهِ: «اكتبوأك وَكَنْبٍ السَّهُمِي 

اعلم» أنَّ في عا اباب ونان 

فالمسألة الأولى: ما ذكره بقوله: واختلف الصحابء. أي الصحابة 
رضي الله عنهم» والصّحاب بكسر الصاد جمع صاحبء كجائع وجياع. 
والأتباع أي التابعون للصحابة» في كتبة بكسر الكاف. أي كتابة 
الحديث. 


ذكر من كره كتابة العلم: 
0 فمنهم من كره كتابة الحديث والعلمء وأمروا بحفظه. ومنهم من 
أجاز ذلك2" . 


قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك» عمر وابن مسعود 


.1١5ا//؟ فتح المغيث:‎ )١( 
.15١ زفق علوم الحديث:‎ 


وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من 
الصحابة والتابعين ون أجمعين» وروينا عن أبي سعيد الخدري أن 
النبي كل قال: «لا تكتبوا عني شيمًا إلا القرآن» ومن كتب عني شيئًا غير 
القرآن فليمحه»» أخرجه 58 في صحيحه20. انتهى كلامه0 . 
وأخرج ابن عبد البَّرّ بإسناده عن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد 
الخدري» ألا نكتب ما نسمع؟ قال: أتريدون أن تجعلوها مصاحف» 
إن نبيكم أله كان يحدثنا فتحفظء فاحفظوا كما كنا نحفظ9 . 
قال أبو عمر: من كره كتابة العلم إنما كرهه لوجهين: أحدهما: 
أن لا يتخذ مع القرآن كتايًا يضاهى به ولثئلا يتكل الكاتب على ما كتب 
فلا يحفظ» فيقل الحفظ». كما قال الخليل رحمه الله: 
ليس بعلم ما حوى القِمَظر ما العلمإلاماحواهالصدرا) 
وأنشدني بعض شيوخي لمحمد بن بشير بإسناد لا أحفظه: 
إذالم تكن حافظاواعيًا فجمعك للكتبلاينفع 
أأحضر بالجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع 
وقال أبو العتاهية*»: 
من مُنحالحفظوعى منضيّعالحفظوهم 


)١(‏ صحيح مسلم: (الزهد. التثبت في الحديث): 4١79/18‏ جامع بيان العلم 
وفضله: .57”/١‏ 

(؟) علوم الحديث: .15١‏ 

() جامع بيان العلم وفضله: .54/١‏ 

(54) فتح المغيث: ؟/1517. ْ 

(5) إسماعيل بن القاسمء أبو العتاهية (١11ه).‏ (تاريخ آداب اللغة: 71/1/5). 


وؤمم 


وقال أعرابي: حرف في تامورك» خير من عشرة في كتبك. 
والتامور: علقة القلب. 

وروى أبوحاتم عن الأصمعي قال: سمع يونس بن حبيب رجلا ينشد: 
استودع العلم قرطاسًا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس7") 

ومما ينسب إلى منصور الفقيه من قوله: 
علمي معي حيث ما كنت أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوقي 

ووجه ذلك أنهم كانوا مطبوعين على الحفظء مخصوصين بذلك» 
كانوا يجتزؤن بالسمعة» ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه كان يقول: 
إني لَأمُرٌ بالبقيع فأسر آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الحَنَاء فوالله 
ما دخل أذني شيء قط فنسيته. وجاء عن الشعبي نحوهء وقال النبي كَل : 
«نحن أمة أميّة لا نكتب ولا نحسب2©"022» انتهى كلامه ملخصًا ومختصرًا 
في بيان جامع العلم”” . 
ذكر من رخص في كتابة العلم : 

قال ابن الصلاح: وممن رؤيئا عنه إباحة ذلك أو فعله: علي وابنه 
الحسن» وأنس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله0) بن عمرو بن العاص في 


.155/7 فتح المغيث:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (الصوم): "717/١‏ 

() جامع بيان العلم: ١/رحتكت‏ 5-5. 

(5) عبد الله بن عمرو بن العاص (54ه) صحابى . (الإصابة: 178/5؛ الاستيعاب: 
. : 


يك 


جمع آخرين من الصحابة والتابعين وش أجمعين0 . 


ثم زال الخلاف وانعقد الإجماع على الجوازء أي جواز كتابة 
الحديث» بعدهمء أي بعد الصحابة والتابعين بالجزمء أي انعقد 
الإجماع على الجواز مجزومًا به بدون تردد بحيث زال الخلاف» وارتفع 
الاختلاف» وأجمع السلف والخلف على جوازهاء لقوله تعالى: 
«ولا كوا آن كَكدْبوهُ سيا أو كيبا إ أجلو دَلِكُمْ أفسط عند الله ووم 


00 
350 
م 


لبدو وَآدقَ ألا كركبوا 04 . 

قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار: فلما أمر الله عرّ وجل 
بكتابة الدَّيْن خوف الريب؛ كان العلم الذي حفظه أصعب من حفظ 
الدين أحرى أن يباح كتابته خوف الريب فيه والشكء. وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى . انتهى 20 . 

قال السخاوي: قال أبو المليح الهذلي البصري”': يَعِيْبُون علينا أن 
نَكْْبَ العلم ونُدَوٌنَه! وقد قال الله عرّ وجلّ: طقَالَ مُه عد رَقِ فى كنب لا 
يِضِلٌ رن وَلَا يس 2*7#. وقال ابن فارس : وأعلى ما يحتج به قوله تعالى: 
«ت وَالْمَلّر وَمَا يسْطرُونَ 204 فقد فسرهما الحسن بالدواة والقلم» ثم روى 


.١15١ص علوم الحديث:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 7457. 

(؟) شرح معاني الآثار: .5١9/4‏ 

(5) أبو المليح عامر بن أسامة الهذلي. (تهذيب التهذيب: ؟1١/1415؛‏ الكنى 
والأسماء: .)١79/7‏ 

(0) سورة طه: الآية 07. 

(1) سورة القلم: الآية .١‏ 


+.م 


حديث ابن عباس : «أول ما خلق الله القلم وأمره أن يكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة». انتهى كلامه0©. 


قلت: وأولى ما يحتج به أول ما نزل من قوله تعالى: #آفرأ يس رَيْكَ 
أذ حَلقنَ ) علق اسن بن عق ©) انأ َيكَ الام (© الى ع1 ققد (© عه 
لانن مار ينة24. وقال الله عرّ وجل: #وَإنً عَليح للَفِظِينَ 9 كِرَامًا 
كببينَ74". فأثنى الله عرّ وجل على الكتبة الحفظة» وعَطمَ شأنهم. 
ووصفهم بالكرامء وما ذلك إلا لكتابتهم الحق. وقال تعالى: 9وَإِدْ أَحَدَ 
لَه سك أن ووأ الكتب ليدنم داس ولا مكشيوه294. فأخذ العهد 
والميثاق على العلماء أن يُبْيْنوا العلم ولا يكتموه؛ ومعلوم أن البيان قد 
يكون بالكتابة» كما قال تعالى : لمر بَسْد ما بيّككة لاسن في لكب 2*4 
والكتمان قد يكون بعدم الكتابة» فلذا أخذ على العلماء ميثاقان: ميثاق 
البيان» وميثاق عدم الكتمان. 


ثم إن الدعوة إلى الله سبحانه» وتبليغ رسالاته التي هي أعظم 
فرائض النبوة والرسالة» كما أرسل سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام 
الهدهد إلى ملكة سبأ وقال له: #أَذْهَب بَكِتَنى كسد كلق إكتيه 294 . 


وكتّب النبي يَكلِ إلى الملوك والأمراء أشهر من أن تذكر. 


."11//6 مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
.6 ؛١ (؟) سورة العلق: الآيات‎ 

(6) سورة الانفطار: الآيات .١١ 4٠١‏ 
(4:) سورة آل عمران: الآية /181. 
(0) سورة البقرة: الآية .١69‏ 

(؟) سورة النمل: الآية 78. 


ولو لم تكن الكتابة صفة كمال لما كتب ربكم على نفسه 
الرحمة0©, ولا كتب. على عرشه : «سبقت رحمتي غضم اي 


ولقوله يكل في الحديث الصحيح المتفق عليه: «اكتبوا لأبي شاه" 
أي الخطبة التي سمعها من رسول ألله علد يوم فتح مكة !1 ولقوله كل 
في مرضه الذي توفي فيه: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا 
بعده20». ولكتبء أي ولكتابة عبد الله بن عمرو بن العاص السهميء. 
نسبة لسهم بن عمرو بن هصيص » فإنه كان يكتب» كما رواه البخاري 
من قول أبي هريرة: «ليس أحد من أصحاب النبي كل أكثر حديثًا مني 
إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب:©. وروى 
أبو داود والحاكم وغيرهما عن ابن عمرو قال: قلت: يا رسول الله إني 
أسمع منك الشيء فأكتبه» قال: «نعم»: قال: في الغضب والرضا؟ 
قال: «نعم» فإني لا أقول إلا حقًا»" . 


قال السخاوي: وكان ضيه يسمي صحيفته تلك «الصادقة» احترارًا 


)١(‏ استدلالا بقوله تعالى في الآية: « كب ع تنيه يعم . [سورة الأنعام: 
الآية ؟1]. 

(0) صحيح البخاري (بدء الخلق): 4/7١5؛‏ مسنئد الإمام أحمد: 7/79 7557. 

() أبو شاه اليماني الصحابي (الإصابة: 4190/١١‏ الاستيعاب: .0014/1١‏ 

(:) مسند الإمام أحمد: ؟/18؟؛ جامع بيان العلم وفضله: .7١/١‏ 

(5) صحيح البخاري (العلم» كتابة العلم): .77/١‏ 

4 فتح الباري: ١//ا١7؛‏ جامع بيان العلم: 0١‏ الباعث الحثيث: ص”177؟ 
فتح المغيث: ؟١/ .17١‏ 

0) سنن أبي داود (العلم): 4154/7 المستدرك (العلم): ١/05١1؛‏ جامع بيان 
العلم : ا/رالا. 


عن صحيفة كانت عنده من كتب أهل الكتاب(©. انتهى . 


وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: كان .رجل من الأنصّار يجلس 
إلى رسول الله يَكِبْدِ فقال: «استعن بيمينك1 2 وأومأ بيذه الغ الخط9" . 


وروى الرامهرمزي عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله 
إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها؟ قال: «اكتبوا ذلك ولا حرج». 


مرفوعًا: «إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده» فإن يك حمًا كنتم شركاء 
في الأجرء وإن يك باطلًا كان وزره عليه2”9. قال العزيزي: وهو 


وروى الحكيم الترمذي في نوادره عن أنس» والطبراني والحاكم 
عن عمرو بن العاص مرفوهًا: «قيدوا العلم بالكتابة»29». قال العلامة 
الفربري» إسناده صحيح . وأخرجه ابن عبد البّرٌ أيضًا في جامع بيان 
العلم بإسنادين عن عبد الله بن عمرو بن العاصء. وأورد آثارًا عن 
الصحابة والتابعين في ذلك المعنى. كما سيأتى ذكرها9 . 


.15١/؟ فتح المغيث:‎ )١( 
.5594/١ (؟) تحفة الأحوذي (العلم): 478/7؛ الجامع لأخلاق الراوي:‎ 

() الجامع الصغير: *7؛ الأجوبة الفاضلة: ص5 .١‏ 

(5) نوادر اللأصول: 9 المستدرك (العلم): ١/7١٠١؛‏ العلل المتناهية: /١‏ /الا. 
(4) جامع بيان العلم وفضله: .7٠١/١‏ 


كه 


الآثار فى ذلك: 
أخرج ابن عبد البرّ بأسانيده» عن عبد الملك بن سفيان عن عمه 
وعن يحيى بن أبي كثير قال: قال ابن عباس : «قيدوا العلم 
بالكتاب» . 


كتايًا وحلف أنه خط أبيه بيده(9 , 

وعن عبد الله بن خنيس قال: رأيتهم عند البراء يكتبون على 

وعن ثمامة قال: كان أنس يقول لِبَنِيه: «يا بني» قيدوا العلم 
بالكتاب» . ش 

- وعن معاوية بن صالح قال: سألت أبا أمامة عن كتابة العلم 
فلم ير به بأسًا(. 

وعن خالد بن خداش البغدادي(” قال: ودعت مالك بن أنس 
فقلت: يا أبا عبد الله أوصني» فقال: عليك بتقوى في السر والعلانية» 


)١(‏ المرجع السابق. 

زفق جامع بيان العلم وفضله: /١‏ *الا. 

() خالد بن خداش بن عجلان الأزدي (174ه). ذكره.ابن حبان في الثقات. 
(تهذيب: “85/7؛ ميزان: .)5759/١‏ شْ 


هن 


وعن إسحاق بن منضّور2" قال: قلت لأحمد بن حنبل : من كره 
كتابة العلم؟ قال: كرهه قوم ورخص فيه آخرون. قلت له: لو لم يكتب 
العلم لذهب! قال: نعم» ولولا كتابة العلم أي شيء كنا؟! قال إسحق بن 
منصور ٠‏ وسألت إسحق بن راهويه» فقال كما قال أحمن سواء. 


وقال أبو زرعة: قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان: 
كل من يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلطء. انتهى كلام ابن عبد البر 
ملخصّاء ومختص0" . 

- وقال الشافعي: إن هذا العلم يند كما تند الإبل ولكن الكتب له 
حماة» والأقلام عليه رعاة. وعن ابن المبارك قال: لولا الكتاب 
ما حفظنا. كذا في فتح المغيث9 . 

قلت: فخلاصة الكلامء أن الحفظ عزيمة» والكتابة رخصةء 
والجمع بينهما فضيلة. كما ذكر الميرد عن الخليل بن أحمد قال: 
ما سمعت شيئًا إلا كتبته» ولا كتبته إلا حفظته» ولا حفظته إلا نفعني. 
أخرجه ابن عبد البّرّ في جامع بيان العله9. 


الجواب عن حديث النهى فى ذلك : 
قال المصنئف في الشرح: قد اختلف في الجواب عن حديث 


.)10١/١ إسحق بن منصور بن بهرام الكوسج (١16ه). أحد الأثمة. (تهذيب:‎ )١( 
ه7.‎ /١ جامع بيان العلم:‎ )( 

(9) فتح المغيث: ؟1577/7. 

(4) جامع بيان العلم: /١‏ ل/الا. 


أبي سعيدء والجمع بينه وبين أحاديث الإذن في الكتابة» فقيل: إن النهي 
منسّوخ بهاء وكان النهي في أول الأمر لخوف اختلاطه بالقرآن» فلما 
أمن ذلك أذن فيه. وجمع بعضهم بينهما بأن النهي في حق من وثق 
بحفظه» وخيف اتكاله على خطه إذا كتب» والإذن في حق من لا يوثق 
بحفظه كأبي شاه المذكورء وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع 
القرآن في صحيفة واحدة» لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه 
معهء فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه. والله أعلم. انتهى كلامه7". 


قال السخاوي: وبالجملة» فالذي استقر الأمر عليه: الإجماع على 
الاستحباب» بل قال شيخنا إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان» 
0 جر ا 
الثالثة وهلم جرًا وتحثّم. انتهى0© 


وقال الحافظ في الفتح: ومنهم من أعلّ حديث أبي سعيد» وقال: 
الصواب وقفه على أبي سعيد. قاله البخاري وغيره. قال العلماء: كره 
جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم 
حفطظًا كما أخذوا حفطّاء لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع 
العلم دَوّنُوهء وأول من دوّن الحديث ابن شهاب الزهري على رأس 
المائة بأمر من عمر بن عبد العزيزء ثم كثر التدوين» ثم التصنيف». 
رحدل يدنك خير كتين هلله انمد واليةة7؟ : 


.١١8/7؟ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 
فتح المغيث: ا‎ )0( 
.508/١ فتح الباري:‎ )*( 


مه 


بيان المناسبة بين جمع القرآن وجمع الحديث: 

قال الحاكم ما ملخصه: إن القرآن جمع ثلاث مرات: إحداهما في 
عصر النبي يَك. والمرة الثانية في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهء والمرة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. 

قلت: كذلك جمع الحديث النبوي ثلاث مرات: المرة الأولى: 
في عهد النبي يكل ولكن كان غالبه محفوظًا ومجموعًا في صدور أهل 
العلم» ومكتوبًا ومسطورًا على ألواح قلوبهم» وأقل قليل منه كان مكتوبًا 
في صحف الأوراق. 

والمرة الثانية: في زمن عمر بن عبد العزيز على رأس المائة 
الثانية» ولكن كان هذا الجمع مختلطا بأقوال الصحابة والتابعين 
وفتاواهم» إلى أن مضى هذا القرن على هذا المنوال. 

والمرة الثالثة: إفراد الحديث من غيره» والاقتصار على تدوين 
الحديث خاصة. ليحفظ لفظه ويستنبط منه حكمه» وذلك على رأس 
المائة الثالثة. وأول من أفرد الأحاديث المسندة دون الموقوفات 
والمقاطيع على رأس المائة الثالثة: عبيد الله بن موسى العبسي بالكوفة» 
ومسدد بالبصرة» وأسد بن موسى الأموي0" بمصرء ثم بعد ذلك اقتفى 
العلماء أثرهم فمنهم من رتب على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل» 
ومنهم من رتب على الأبواب الفقهية» ثم أهل هذه الطريقة منهم من تقيد 


)١(‏ أسد بن موسى بن إبراهيم ابن الخليفة الوليد (17١1ه)»‏ الملقب بأسد السئة. 
(ميزان: ١//ا١5؟؛‏ تهذيب: .)55١/١‏ 


وأه 


بالصحيح». ومنهم من لم يتقيد. وأول من صنف في الصحيح المجرد 
الإمام البخاري عليه رحمة الله الباري. 

وإن ذلك القرن الثالث أجل عصور العناية بالحديث وأشرفهاء 
وأيمن أدواره وأسعدهاء ففيه تم جمع الحديث وتدوينه» وتقييده بالكتابة 
في الدفاتر» واشتغلت بتحريرها الأقلام والمحابر» وفيه ظهر نقاد 
الحديث وحذاقه وجهابذته والأئمة الأكابر» فأنفقوا في تحصيله أعمارهم 
واستغرقوا في تقييده ليلهم ونهارهم» فشكر الله سعيهم وجزاهم أحسن 
ما جزى به علماء أمة وأحبار ملّة» وفيه ظهرت الكتب الستة التي لم 
يفنها إلا النزر اليسير من صحيح السُّنّه فللّه الحمد والمئّة. 

فما انسلخ هذا القرن إلا وقد تم جمع الحديث وتدوينه» ثم بعد 
ذلك ابتدأ عصر تهذيبه وترتيبه وشرح متونه وشرح غريبه» وبيان ناسخه 
ومنسوخهء والكشف عن أحوال رجاله ورواته» والكلام على الجرح 
والتعديل ومعرفة الثقات المعروفين والمجاهيل» وغير ذلك من العلوم 
التي دونت لخدمة الحديث النبّوي» فكما ابتدأ دور تفسير القرآن بعد 
انقضاء أذواز ممه «زترتيت آبائة وسورهء كذلك ابتدأ دور شرح السنّة 
بعد انسلاخ دور جمع أصل الحديث وتدوينه» ولا يبعد أن يكون 
قوله يَكلخِ: «خير الناس قرني ثم الثاني ثم الثالث» كما رواه الطبراني 
عن ابن مسعودء وقال الشيخ: حديث صحيح.ء إشارة إلى هذا المعنى» 
فإن هذا الخير أي تدوين السّنّةَء قد كمل وتم في القرن الثالث» فإن السُنّة 
هي مصداق الحكمة في قوله تعالى : طوَبْمَلَِهُرُ الكتب وَلكة004 


.179 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ااه 


كما فُسّر الإمام الشافعي. والحكمة خير كثير بنص القرآن» فافهم ذلك 
واستقم . 

ولما كان القرآن أصلا والحديث تابعًا له؛ قَدَّر الله المولى الحكيم 
جمعهةه على أيدي الصحابة 53 وقدر جمع الحديث وتدويئله 
وتقييده بالكتابة على أيدي التابعين لهم بإحسانء أمطر الله عليهم 
شآبيب الرحمة والغفران» الأصل على يد الأصل» والتابع الفرع على يد 
عانم الم ه(1) 
اع ل 0 وَشَكْلْمَا يُشْكِلُلَامَا مَايُفْهَمْ 
650 وَقِيلَ: ؛ كله ءٍ- 2و لِذِي ابْجَِدَاءِ وَأَكَدرأ لشي ا 
(05) وَلْيَكُ في الأضل وَنِي الْهَامِشِمَعْ» تَقْطِيعِه الْحُرُوفَ َهْوَأَئْمَمْ 

والمسألة الثانية: في نقط الحروف وضبط الإعراب: وينبغي 
0 الحديث صرف الهمة والعناية إلى ضبط ما يكتبه نقطا وشكلا 
0 أي ا و انه ا يتن «الياء» . . من «التاء» و«الحاء» من 
«الخاء» ما يُسْتَعْجم, أي يتبعى له مواد لفظ يحتاج إلى النقطى وكذا 
ينبغي له شكل ما يشكل إعرابه» أي ينبغي له ضبط إعراب كلمة يشكل 
إعرابها. والشَّكل هو تقييد الإعراب» ثم اختلفوا في ذلك» فذهب 
بعضهم إلى أنه ينبغي الاقتصار على ضبط إعراب المشكل» ولا حاجة 
إلى ضبط ما يفهم بدون الإعراب والشكل والنقطء لأنه اشتغال بما 


.٠0 418 مقدمة الحديث للشارح (النسخة الخطية):‎ )١( 


0_5 


لا فائدة فيهء وتعب بلا حاجة؛ وقيل: بل يتبغي شكل كلوه مَحْفُوْضٌ 
بالإضافة. لذي ابتداء. أي للمبتدي: أي وذهب بعضهم إلى أنه ينبغي 
ل سن كه سركي 


السرفن العل)؛ 0 0 
الإعراب من خطئه0" . 


قال المصنف في الشرح: 550000 و 
لوضوحوء وهو في الح حل رع إلى الضبط. ووقع بين 
العلماء ء خلاف في مسائل مر تبة على إعراب الحديث» كحديث «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه)0©, فاسجدل به الجتهرر كالشافعية والمالكية وغيرهم 
أنه لا يجب ذكاة الجنين بناءً على أن قوله ذكاة أمه و وهو 
المشهور في الرواية» ورَجَحَ الحنفيون الفتح على التشبيه أي يُذَكى مثل 
ذكاة ا ونحو ذلك ص الأحاديث التي يترتب الاحتجاج بها على 


الإعراب7" . انتهى . 


وبالجملة: ينبغي أن يبالغ في ضبط المتون خصوصًا لأن تغييرها 
يؤدي إلى أن يقال عن النبي كل أر يتيترضكم شر بخدر طريقة: 
وأكذوا ضيطظ ملكين الأسماف أي ب: يكبش أن يكون اعتناؤه بضبط 
الأسماء الملتبسة أكثر من غيره؛ فإنه لا يدغيله القياس وال يدل عليه 


)١(‏ علوم الحديث: ص”177١؛‏ التبصرة والتذكرة: ا تدريب الراوي: ؟/594. 
(؟) سنن أبي داود (الأضاحي): ؟//. 
(9) التبصرة والتذكرة: .١19/7‏ 


مااقيلة ولا ما بغدةة وليك أي ليكن ضبط المشكل في الأصل وفي 
الهامش مع تقطيعه الحروف؛ فهو أنفع . 

وتوضيحه: أنه يستحب فى الألفاظ المشكلة: أن يكرر ضبطهاء 
بأن يضبطها أولًا في متن الكتاب» ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية 
مفردة» والمراد بكونها مفردةٌ أن يقطع حروف الكلمة المشكلة في 
الهامشء لأنه يظهر شكل الحرف بكتابته مفردًا فى بعض الحروف» 
كالنون والياء التحتية» وذلك أبلغ في إبانتها ودقة الخط. 
(064) وَيْكْرَهُ الْكَط ألدَّقِيُِإِلًا لِضِيِوٍرَنَوْلِرَحَالِئَلا 
(019) وَشَرُهُ الَمْلِيِقُ وَالْمَشْنُ كما شَرٌَالْقِرَاءَوَإدَا مَاهَدْرَمَا 

والمسألة الثالثة: ويكره الخط الدقيق» وفى نسخة: الرقيق بالراءء 
لأنه لا ينتفع به من في نظره ضعف» وربما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك؛ فلا 
ينتفع هو بما كتبه» كما قال أحمد بن حنبل لابن أخيه حنبل بن إسحق() 
ورآه يكتب خطا دقيقًا : «لا تغفل؛ أحوج ما تكون إليه يخونك:”9. إِلّا أن 
يكون عذر مثل أن يفعل ذلك لضيق رَقّ بفتح الراء» وهو القرطاس الذي 
يكتب فيه» ويقال له الكاغدء بأن يكون فقيرًا لا يجد الثمن» أو يجد الثمن 
ولكن لا يجد الورقء أو لرحال؛ أي مسافر في طلب العلم يريد حمل 
كتبه(" معه» ويطلب خفة الحمل» فلا يكره له ذلك. 


)١(‏ حنبل بن أسحق بن حنبل (9/ا١ه).‏ قال الخطيب كان ثقة ثبنًا. (الأعلام: 
5 شرحا ألفية: .)١7١/7‏ 

فم علوم الحديث: ص ١14‏ ؛ التبصرة والتذكرة: ١7١/7‏ فتح الباقي: 171/7. 

() فتح المغيث: 159/7. 


5ه 


وخلاصة الكلام: أنه يكره تدقيق الخط إلا من عذرء كضيق 
الورق» أو تخفيفه للحمل في السفر. وشرّهء أي وشر الخط: التعليق» 
وهو خلط الحروف التى ينبغى تفريقهاء وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة 
أسنانه» وطمس ما فض إظهان بياضه20»: والمشق بفتح الأول وإسكان 
الثاني» وهو سرعة الكتابة» مع بعثرة الحروفء كما أن شر القراءة إذا 
ما هذرماء أي أسرع في القراءة بحيث يخفى. على السامع . 

قال ابن الصلاح: يختار له في خطه التحقيق دون المشق والتعليق» 
بلغنا عن ابن قتيبة» قال: قال عمر بن الخطاب و : شر الكتابة 
المشقء وشر القراءة الهذرمة» وأجود الخط أبينه. والله أعلم. 
انتهى0 . 

وروى الخطيب عن علي قال: «الخط علامة فكلما كان أبين 
أحسن206 . 
(015) وَيُنْقَظ المُهْمَلُ لا الْحَا أَسْنَلَا أَوْكَيْبٌ ذَاكَ الْحَرْفٍ تَحْتُ مَثََا 
0 أزْمَوْقَهُفَلامَةءأَقْوَالُ وَالْبَمْضُ نَقْط السّينِ صَمًا كَالُوا 

والمسألة الرابعة: في كيفية ضبط الحرف المهمل. 

افك الناكها' سن شيط التدروف لتخي بالنقطط »للك رسفي 


. فتح المغيث: ان‎ )١( 

فق علوم الحديث: ص4 5١١؛‏ «المَشُق» و الحروف في الكتابة. «الْهَذْرَمَةُ 
سرعة الكلام والقراءة. كما في القاموس. 

(") الجامع لأخلاق الراوي: ١/١77؟‏ فتح المغيث: .17١/7‏ 


ماه 


أن تضبط الحروف المهملة بعلامة تدل على إهمالهاء فذكروا له علامات 
يعرف بها الحرف المهمل : فالعلامة الأولى: أن يجعل النقط التي فوق 
المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات» فينقط تحت الراءء 
والدال» والسّينء والصّادء والطّاءء والعين» هكذا: «ر) «د؛ «س) 
قغن) مط ازع .. فكون النقطة تحته يدل على أنه حرف مهمل» كما أنها 
لو كانت فوقه لدل على أنه حرف معجم. وهذا معنى قول المصنف: 
وينقط الحرف المهمل كالدال «والراء» وغير ذلكء. لا الحا بالقصرء 
أسفلاء أي يجعل النقط تحت حرف المهمل وأسفلهء سوى الحاء 
المهملة؛ فإنها لا تنقط تحتها لئلا تلتبس بالجيم» فهو مستثنى من سائر 
الحروف المهملة في هذه العلامة. 

والعلامة الثانية: أن يكتب تحت ذلك الحرف بعينه» ولكن ينبغي 
أن يكون أصغر منهء هكذا: ل وهذا عمل بعض أهل 
المشرق والأندلس. وليه شان درك أو كشت ذاك البخعرت المممل 
تحتء أي تحته مثلاء بفتحتين» لغة في مِثْل بكسر أوله وإسكان ثانيه» 
أي يجعل تحتها حرف صغير مثلها . 

والعلامة الثالثة: أن يجعل فوق الحرف المهمل صورة هلال مثل 
قلامة ظفرء فهذه أقوال ثلائة معروفة شائعة بين الناس» وفيه أقوال أخر 
كما ستراه لكنها غيرَ معروفة. وإلى ذلك أشار بقوله: أو فوقه قلامة» 
أقوال: واختلف على هذا في تَقّط السّين من تحت» فقيل كصورة النقط 
من فوق هكذا: «س» وذهب بعضهم إلى أنه يجعل من تحت مبسوطة 
صمًا هكذا: «س». وأشار المصنف إلى هذا القول بقوله والبعض ممن 
يصطلح على النقط نقط السين صما واحدًا تحتهاء قالواء وإنما قالوا 


كلاه 


بالصف لثلا يزدحم بعض النقط بالسطر الذي يليه فيحصل به التباس 
وإيهام . ْ 

والعلامة الرابعة: أن يجعل فوق الحرف المهمل خط صغير مثل 
فتحة أو همزة» ومثاله: حَ د رَ وهذا معنى قوله: وبعضهم يخط خا 
صغيرًا فوق الحرف المهمل . 

والعلامة الخامسة: أن يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة» 
وهذا معنى قوله: وبعضهم كالهمز تحت» أي تحت الحرف المهمل 
يجعل علامة لإهماله. 
(619) وَإِن أكى بِرَمرِرَاومَيِرًا مُرَاكَهُ وَالحهِيرَآَنْلَايَرْمُرًَا 

والمسألة الخامسة: في الرمز. 

اعلم أنّه لا ينبغي أن يصطلح في كتابه برمز لا يعرفه الناس» مثل 
أن يجعل الرمز للفربري من رواة البخاري «ف» وللنسفي «س» ولحماد بن 
شاكر 2000 ومثل ذلك ؟ فيوقع غيره في حيرة في فهم مراده. 

ومع هذا إن فعل ذلك وأتى برمز راوء أي بعض حروف اسمهء 
ميّز مراده بتلك الرموزء أي إن فعل ذلك فليّبَيّن ‏ في أول كتابه 
أو آخره -» مراده بتلك الرموز والعلامات. 

ومع ذلك اختيرء أي استحسن» أن لا يرمز له. 

أي إن بين مراده بالرموز والعلامات فلا بأس بهء ولكن مع ذلك 


.١75/؟ فتح المغيث:‎ )١( 


/ااه 


الأولى أن يجتنب الرمزى ويكتب عند كل رواية اسم راويها يكماله. 
ولا يقتصر على العلامة ببعض حروفه("» وإن رمز ولم يبين مراده فهو 


مكروه قطعاء لأنه إيقاع في الالتباس والحيرة. 


- وم 04 


(070) وَتَنْبَفِيْ الدَّارَةُ َصْلَاء وَارْتَضَى إِعْمَالَها الْخَطِيبُ حَنَّى يَمْرِضًا 

والمسألة السادسة: في وضع الدائرة بين الحديثين: 

وتنبغي استحبابًا لأجل تمام الضبط: الدارة» أي الدائرة فصلاء 
أي لأجل الفصل بين الحديثين. 

وحاصله: أنه ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة للفصل بينهماء 
ونقل بطو ل بد المتقدمين» كأبي الزناد» وأحمد بن حنبل» 
وإبراهيم بن الحربي» وابن جرير. 

وارتضىء» أي استحب إغفالها الخطيب؛ أي استحسن الخطيب 
إغفال الدائرة2» أي تركها خالية من النقط حتى يعرضاء أي إلى أن 
يقابل الفرع بالأصل» فكلما فرغ من عرض حديث نقط في الدائرة نقطة 
أو خط في وسطها خطّاء وكان بعض السلف ينقط ثلاث نقط في 
الدارة» وثلاثة خطوط ليعرف أنه سمعه ثلاث مرات. 

وحاصله: أن الخطيب استحب أن تترك الدارة عُفْلَا فإذا قابّلّها 
نقط فيها نقطة0©. 


.١1١60©ص علوم الحديث:‎ )١( 
.١ 1١ص‎ : علوم الحديث‎ (0 
.١ 1١ص‎ : اقرف علوم الحديث‎ 


حير © تت ىا ا 


)00١(‏ وَكَرِمُوأ قَضْلَ مُضَافٍ أَسْم اللَّهْ مِنْهُبِسَطرِنْ يُتَافيِمَاتَلَاة 

والمسألة السابعة: 

ما ذكره بقوله: وكرهوا لكاتب الحديث في مثل عبد الله بن فلان» 
. وعبد الرحمن بن فلان» وغير ذلك فصل مضاف اسم الله منه بسطر بأن 
يكتب «عبد» في آخر السطر «واسم الله» في أول السطر الثاني» وهكذا 
يكره أن يكتب: «قال رسول» في آخر السطرء ويكتب في أول السطر 
الذي يليه : «الله كِه2"1. بل ينبغي أن يكتبهما في سطر واحد. وإنما 
يكره الفصل إن يناف ما تلاه» أي إنما يكره الفصل إن كان المفصول 
منافيًا لما تلاه من اللفظء وإن كان بعده شيء ملائم له غير مناف له فلا 
بأس بالفصل» نحو قوله في آخر البخاري «سبحان الله العظيم»» فإنه إذا 
فصل بين المضاف والمضاف إليه كان «سبحان» في آخر السطرء وكان 
«الله العظيم» في أول السطر الثاني» ولا منافاة بينهماء فلا كراهة 
في الفصل بينهماء ومع هذا جمعهما في سطر واحد أولى0» بل صرح 
بعض المتأخرين بالكراهة في فصل مثل أحد عشر لكونهما بمنزلة اسم 
واحد© . 


اللا كم 7 - 0 - 22 01 د ه - 
(؟007) وَاكْبْبُ تَنَاءَ اللو وَالئَسْلِيمًا مَمَ الصَّلَاوِللِئَبِئ تَمْظِيمًا 


فس 510 ١‏ الصسالن 2 > ةو ماه 
(07) وَإِنْ يَكْنْ أسْقِط في الأصْل وَكَدْ خُولِف في سَقْطٍ الصَّلَاةٍ أَحْمَدْ 
(:0ه) وَعَلَهُفيِدَبِالرٌََايَهُ مَعْنُظقِوِكَمَارَوَوا حِكَايَةْ 


.١55>ص علوم الحديث:‎ )١( 
.١7578/7؟ التبصرة والتذكرة:‎ )0 
فتح الباقي: ؟178/1.‎ )( 


كيان 


(010) وَالْمَنْبَرِيْ وَابْنُ الْمَوِبنِئْ بَنَضَا 9لَهَالِإمْجَالوَعَادًا عَوّضًا 


(005) وَاجْتَيِبٍ الرَّمْرَلَهَا وَالْحَذْنَا مِنْهَاصَلَاءَأَوْ سَلَامًا تَكْفَى 

والمسألة الثامية: 2 2 
ما ذكره بقولهو: واكتبء أيها 5000 الاستحباب 
المتأكدة» أو على سبيل الوجوب كما في بعض الكتب الفقهية للسادة 
الحدفيةء غناء الله تعالى كلما'م لك ذكر الله سبحاتة» ثحو : عد وجل 
وتبارك وتعالى» ففي حديث الأسود بن سريع وه حسبما أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» وأحمد وغيرهما: «أنه أتى النبي كَلِةِ فقال: 

يا رسول الله» قد مدحت ربي بمحامدء فقال: أما إن ربك يحب 
الحمد؛ء وفي لفظ : «المدح:27. الحديث. 

و ون : للنبي يل تعظيمًا له كلما مد لك 
ذكر النبي كله وقد صَرَّح غير واحد من الحنفية بوجوبه» منهم الطحاوي 
في الصلاة خاصةً” . 

وقال التجيبي: وكما تصلي على نِيْنَا بلسانك» كذلك تخط الصلاة 
عليه ببّنانك» مهما كتبت اسمه الشريف في كتاب فإن لك بذلك أعظم 
الثواب . 

وقال سفيان الثوري: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة 
على رسول الله يَكلهِ فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب”" . 


)١(‏ الأدب المفرد: ص14؛ مسند أحمد بن حنبل: / 45 ؛ فتح المغيث: 
7/7 . 

() القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 18١؛‏ فتح المغيث: .١794/7‏ 

إفرفق فتح المغيث: 1 18. 


د "ىه 


وخلاصة الكلام: أنه ينبغى لكاتب الحديث أن لا يترك ثناء الله 
عزَّ وجل والصلاة على النبي ككِ عند الكتابة. 


وإن يكن كل من الثناء والصلاة والسلام أسقط في الأصل» أي في 
أصل الشيخ» فينبغي أن لا يهمل كتابته» وإن كان ساقطًا في الأصل» 
ولا يقتصر فيه على ما في الأصل» فإن ذلك دعاء وثناء. وأما ما وجد 
في خط أحمد بن حنبل ‏ من إغفال الصلاة والسّلام عند ذكر اسم 
النبي ككل » فإنه كان يكتب كثيرًا اسم النبي وله فقد خولف في 
سقط. أي سقوط الصلاة والسلام على النبي كَل عند ذكر اسمه 
الشريف. الإمام أحمد بن حنبل» أي خالفه في ذلك غيره من.الأئمة 
المتقدمين: المديني» والعنبري. ٠‏ 


قالابن الصلاح: وعلّهء أي ولعل الإمام أحمد قَيِّدَ ذلك 
بالرواية29» لالتزامه اتباع الرواية» فحيث لم يجد الضلاة والسلام 
في أصل شيخه لم يكتبها تورعًا من أن يزيد في الرواية ما ليس منهاء 
كمذهبه في منع إبدال «النبي» ب«الرسول» وإن لم يختلف المعنى؛ 
لكن مع نطقه بالصلاة والسلام» إذا قرأ وكتب» فإن الإمام أحمد بن 
حنبل كان يصلي على النبي كَل نطمًا لا خطاء كما رووا ذلك حكاية عن 
الإمام أحمد. وأما عباس بن عبد العظيم العنبري'" وعلي بن المديني 
فقد بَيَِضَاء أي تركا البياض في كتابيهما لهاء أي للصلاة والسلام على 


.١57ص علوم الحديث:‎ )١( 


(؟) عباس بن عبد العظيم العنبري أبو الفضل البصري (117ه). الحافظ الثقة. 
(تهذيب: ه/ 3 ). ْ 


حكن 


النبي ككلْةه للإعجال. أي للعجلة. وبعد ذلك عادا للكتابة عوضًا عما 
تركاه للعجلة . 

وحاصله: أنه ربما كانا يتركان كتابة الصلاة على النبي يله عند 
سماع الحديث استعمالاء ويتركان لها البياض في الكتاب ليكتبوها 
بعد الفراغ . 

واجتنب أيها الكاتب الرمز لهاء أي للصلاة والسلام على 
رسول الله َك بحرف أو حرفين» كمن يكتب «صلعم». فذلك مكروه لما 
فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة» ويقال: إن أول من رمزها ب«صلعم؛ 
قطعت يذله. 

وكذا اجتنب الحذف لشيء منهاء أي من صيغة التعظيم له يَكِ بأن 
تكتب «صلاة» فقط وتحذف «السلام»» أو تكتب «سلامًا؛ وتحذف 
«الصلاة»» فيكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم» إذ الأمر قد ورد 
بهما في الآية» لقوله تعالى : «صلُوا عله مَسَلَمُواتَلِمً0©. 

فإذا جمعتٌ أيها الكاتب بين الصلاة والسلام تكفى ما أهمك من 
أمور دينك ودنياك ببركة الجمع بين الصلاة والسلام على النبي عليه 
أفضل الصلاة وأكمل السلام. 

قال حمزة الكناني27: كنتٌ أكتب عند ذكر النبي «صلَّى الله عليه» 
ولا أكتب «وسلم». فرأيت النبي كك في المنامء فقال لي: «ما لك لا تيِمْ 


.55 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
(؟) حمزة بن محمد بن علي بن العباس الكناني المصري (7017ه). من حقّاظ‎ 
.)104/54 الحديث . (المستطرفة : ص"7؛ تهذيب ابن عساكر:‎ 


1ه 


الصلاءً عَلَىّ2؟ قال: فما كتبتٌ بعد ذلك «صلَّى الله عليه؛ إلا كتبثٌ 
ا(وسلم»0©. 

المقابلة 
(070) ثُمَّ عَلَبْو الْمَرْضٌ بالأضل وَلَوْ إِجَارَةَأَوَ أضل أضل الشَّبْخ أ 


004 0 يه وه مه :2 2 6 
(00/8) فرع مُقَابَلٍ. وَخَيْرْ العَرْضٍ مَعْ أَسْنَاؤْوبتَفسِهوإديَ 


- 


9 


(0/4) وَقِيِلَ: بَلْ مَعْ نَفْسِه. وَاشْكَرَطا بَعْصُهُمُمَدَاء وَفِيهِغُلُطَا 
#2 ااه و 2 - 
(080) وَليَنْظرٍ السَّامِعٌ حِينَّيَظْلْبٌ في نُسْحَوقٍ وَقَالَيَحْيَى: يجب 
ومن واجبات الكتابة: المقابلة. أي مقابلة كتابه بأصل شيخه» 
ويُقال لها: المُعَارضةٌ أيضاء تقول: قابلت الكتاب بالكتاب وعارضته إذا 
جعلت فيه مثل ما في المقابل0"©. قال عروة.بن الزبير لابنه هشام: 
«كتبت» قال: انعماء قال: «عرضت كتابك» قال: «لا)» قال: «لم 
تكب 10 اسننده اليتق ف «المدخل "7" . وقال الأخفش: إذا نسخ 
ولم يُعارّض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميّا”». 


.١17/7 علوم الحديث: ص588١؛ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 

(؟) فتح الباقي: ؟/ 177. 

الإلماع: ص١5١؛‏ تدريب الراوي: /١‏ ل/الا؛ جامع بيان العلم: ١//1؟‏ التبصرة 
والتذكرة : */ "1 . 

(5) علوم الحديث: ص59١؛‏ جامع بيان العلم: ١‏ فتح المغيث: 


0/1 
)2 علوم الحديث: ص9١‏ ١؛‏ تدريب الراوي: اا فتحالمغيث: 
0 


وفك 


قال البلقيني: وفي المسألة حديثان مرفوعان» أحدهما من طريق 
عقيل(" عن ابن شهاب» عن سعيد(" بن سليمان بن زيد بن ثابت» عن 
أبيهء عن جده وَبْه قال: كنتٌ أكتب الوحي لرسول الله كه فكان إذا 
فرغتٌ يقول لي : «اقرأه»» كأقرأه. فإن كان فيه سقط أقامه. ثم أخرج به 
إلى الناس”". رواه الطبراني في الأوسط بسند رجاله موثقون. 3 
ذكره السمعاني في «أدب الإملاء» من حديث عطاء بن يسارء قال: 
رجل عند النبي ككل فقال له : «أكتبت؟» قال: «نعم» قال: «عرضت» 
قال: «لاى قاإل: لوكي عرض تمع 0 قال: وهذا أصرح في 
المقصود » إلا أنه مرسل9». ١‏ انتهى 

ثم بعد الفراغ من الكتابة» يجب عليه العرض.ء أي مقابلته 
ومعارضتهء. سواء كان هذا العرض بالأصلء. أي بكتاب شيخه. 
ولو كان الأخذ من الشيخ إجازة كما لو كان سماعًاء أو كان العرض 
بأصل أصل الشيخ.ء أو كان العرض بفرع مقابل بأصل الشيخء لأن 
الغرض مطابقة كتابه لأصل شيخهء فسواء؛ حصل ذلك بواسطة 
أو بلا واسطة. وخير العرضء أي أفضل المعارضة ما يكون مع أستاذه. 
بأن يمسك هو وشيخه كتابيهماء ويقابل كتابه بكتابه بنفسه معه إذء أي 
حين يسمع من الشيخ أو يقرأ عليه» لما في ذلك من الاحتياط التاءم), 


)١(‏ عقيل بن خالدء أبو خالد الأموي. أحد الأثبات. روى عن الزهري وغيره. 
(ميزان: 7/7 88؛ تهذيب: 88/7)؛ الإكمال: .111١/5‏ 

(؟) سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري (77١ه).‏ ثقة. (تهذيب: 17/4). 

(*) الإلماع: ص١١1١.‏ 

(5) تدريب الراوي: ؟/ /الا. 

(5) فتح الباقي: 175/7. 


5ه 


وقيل ‏ وهو الحافظ الجارودي0© : بل خير العرض وأفضل 
المعارضة( ما كان مع نفسه حرقًا حرقاء لأنه حينئلٍ لم يقلد غيره» ولم 
يجعل بين كتابه وكتاب شيخه واسطة» فيكون على ثقة ويقين من 
مطابقتهماء ولذا اشترط بعضهم هذا فجزم بعدم صحة المقابلة مع أحد 
غير نفسه. وفيهء أي في هذا الاشتراط عُلُطء أي نسب إلى الغلط. 
ولينظر استحبايًا السامع حين يطلب؛ أي حين يسمع في نسخة له فإن 
ذلك أضبط وأجدر أن يفهم معه ما يسمعء» فإنه يصل المقروء إلى قلبه 
من طريقين:. السمع والبصرء كما أن الناظر في الكتاب» إذا تلفظ به 
يكون أثبت في قلبه لأنه يصل إليه من طريقين!". 


والحاصل: أنه يستحب أن ينظر معه فيه من لا نسخة معه من 
الطلبة» حال السماع لا سيما إن أراد النقل من نسختهء وقال يحيى بن 
معين» بل يجب النظر فيه» فلا يجوز للحاضر بلا نسخة أن يروي من 
غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع. 


قال ابن الصلاح: هذا من مذهب أهل التشديدا». والصواب 
الذي قاله الجمهور: أنه لا يشترط نظره في صحة السماع. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد ابن الجارود الهروي (41ه). أحد الحفاظ 
المشهورين. قال السمعاني توفي سنة نيف وعشرين وأربعمائة. (الأنساب 
للسمعاني: 4١١9‏ شرحا ألفية: 174/7). 

(؟) قال الجارودي: «أفضل المعارضة مع نفسك». (علوم الحديث: ص159١).‏ 

زفق فتح المغيث: / 1 

(4) «وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا». ا(علوم الحديث: 
ص١17١).‏ 


كن 


(08) وجو الْأَسَاٌآَنْيَرْوِيَ مِنْ عَيْرِمُقَابَلِء وَِلْخَطِي بٍإنْ 
(080) بين وَالنَسْحٌ مِنَ أَضْلٍء وَلْيُرَْ صِحَ تفل نَاِخ» كَالشَّبِحُ قَدْ 
(08) صَرَطه م كيد ايان في أضلٍ الاضل لا تَكُنْ مُهَورا 

اختلفوا في جواز رواية الراوي من كتابه الذي لم يعارض ولم 
يقابل. فقال القاضي عياضص0© : «لا يحل للمسلم التقي الرواية مما لم 
يقابل بأصل شيخه9"» أو بفرع مقابل بالأصل . 

وججوّز الأستاذ أبو إسحق الإسفرائيني: أن يروي المحدث من فرع 
غير مقابل بأصل الشيخ» وكذلك نسب الجواز أيضًا للخطيب كما 
فى «الكفاية»20 22 لكن بشروط: إن بيّن حال الرواية أنه لم يقابل» 
هذا هو الشرط الأول. وكان النسخ لذلك الفرع من أصل موثوق بهء 
وهذا هو الشرط الثاني. وليزد شرط ثالث وهو صحة نقل ناسخ بأن 
يكون صحيح النقل» قليل السقطء فالشيخ ابن الصلاح قد شرطه9), 
ثم اعتبر أيها الطالب ما ذكر من الشروط في أصل الأصل كما اعتَبَرْتها 
في أصل شيخك . 

وحاصله: ريني ايراع :في كنات تيح بالس إلى من فرق 
مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه. 


)١(‏ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (6055ه). فقيه مالكي. من تصانيفه: 
«الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع». (المعجم لأصحاب القاضي أبي علي 
الصدفي 595؛ ترتيب المدارك؛ تقدمة). 

(0) الإلماع: ص ١59‏ ؛ التبصرة والتذكرة: ؟1757/7. 

90 الكفاية: ص17"9؟. 

(5) علوم الحديث: ص١7١.‏ 


كردن 


ولا تكن مُهَوّرَاء أي جسورًا كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ 
لكتاب قرأوه عليه من أي نسخة اتفقت. والله أعلم. والتهور: الوقوع 
في الشيء بغير مبالاة(" . 


تخريج الساقط 

(084) وَيُحْتَبٌ السَاقِط وَمْوَاللَّحَقُ حَاشِيةًإِنَى الْمَمِينٍ يُلْحَُ 
(080 مَالَمْيَكْنْآخِرَ سَظرِ وَلْيَكْنْ لِقَوْقُ» وَالسْطورٌ أغلّى نَحَسْنْ 
(85ه) وَكَرّجَنْ للِسَّفْطِ مِنْ حَيْتْ سَقَظ مُنْمَطنًا لَه وَقِيلَ: صل بخظ 
(080) وَبَعْدَهُ اكُْتبُ اصع أو زد ارَجَعَا) أو كَرّرِ الْكَِلْمَةَلَمْ تَسْقَظمَعَا 
(08) وَفِيوِلَبْسٌء وَِمَبْرٍ الأضل ٠‏ حرج بوَسْط كِلْمَوَأَلْمَحَلَ 
(089) وَلعِيَاضٍ: شك أوْ صَحُحَنْ لِكَوْفٍ لَبْسء وَأَبِيْ 

اعلم؛ أنَّ ما سقط من أصل الكتاب» وألحق بالحاشية أو بين 
السطورء يسمى عند أهل الحديث باللّحَقٍِء بفتح اللام والحاء المهملة» 
وهو إما مأخوذ من الإلحاق أو من اللّحق بمعنى الشيء الزائد”” . 

قال السخاوي: الأصل في هذا الباب قول زيد بن ثابت في نزول 
قوله تعالى: لم أل الصَرّرِ74© بعد نزول: طلا ييَرى الْقَودُوَ ين 
الْعوْمِنِنَ #(4) كما في سنن أبي داود: «فالحَتتهاء والذي نفسي بيدهء 


)0( فتح الباقي : 0/1 

(؟) القاموس تحت مادة الكلمة. 
(*) سورة النساء: الآية 66. 
(5) سورة النساء: الآية 66. 


يفك 


لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف:2©0. انتهى. 


لكي الساقط. أي الذي سقط حي عند الكتابة من أصل 
الكتاب؛ وهوء أي هذا المكتوب الساقط يسمى باللّسْق في اصطلاح 


0 


المحدثين . 


وطريقة كتابة الساقط : : أن يكتب الساقط في حاشية» أي في حاشية 
الكتاب أو بين شطوره؛ إلى جهة اليمين لشرفها؛ وإنما يلحق الساقط 
إلى جهة اليمين ما لم يكن. أي الساقط آخر سطرء فإنه إن كان آخر 
سطر يلحق إلى جهة اليسار لقربها وليكون متصلًا بالأصل. وليكن. أي 
ينبغي أن يكتب الساقط صاعدًا لفوق بضم القاف » أي إلى أعلى 
الورقة لا نازلا إلى أسفلهاء لجال ادرركخ ببموصطط اخر فلا يد 
في مقابله محلا فارعًا للكتابة0" . 


وهلا كله إنالع ياد الساقفظ على سطر :واحدء وآما' إن زاه غلى 
سطر واحد فليكتب السطران أو السطور أعلى الورقة» أي إن كان 
الساقط سطرين أو سطورًا فلا يبتدىء بسطوره من أسفل إلى أعلىء 
بل يبتدىء بها من أعلى إلى أسفل بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن 
الورقة. إذا كان التخريج في جهة اليمين» وإذا كان في جهة الشمال وقع 
منتهاها إلى جهة طرف الورقة؛ فحسّنء هو فعل ماض بضم السين» أي 
فحسن هذا الفعل ممن يفعله. 


.197/7 فتح المغيث:‎ )١( 
.178/7 فتح الباقي:‎ )( 


4ه 


وخرّجن للسقط من حيث سقطهء أي أخرج لما سقط من محل 
السقوطء خطًا منعطفاء أي مائلًا يسيرًا له أي للساقط» أي لجهة 
السقط من الحاشية. وحاصله: أنه ينبغي للكاتب .أن يخط من موضع 
السقوط خخطا منعطمًا يسيرًا إلى جهة الحاشية ليكون إشارة إليه. 

وقيل: لا تكفي الإشارة بالانعطاف. بل صل بين الخط وأول 
الساقط بخط ممتد بينهماء لما فيه من مزيد البيان» ولكنه غير مرضي» 
لأن.فيه نسحا للكتاب وتسويدًا لا سيما عند كثرة الإلحاقات. وبعد. 
أي وبعد انتهاء الساقط اكتب لفظة «صَحٌَّ» فقط بخط صغير إشارة 
إلى انتهاء الساقط وثبوته في الأصلء أو زد معها لفظة رجعا أيضًاء 
أو لا تكتب واحدة منهما بل كرر الكلّمة ‏ بسكون اللام ‏ التي 
لم تسقط في الأصل بل سقط ما قبلهاء بأن تكتب الكلمة التالية المتصلة 
به بالهامش أيضًا معًا ليدل على أن الكلام قد انتظم. وليس بمرضي 
إذ فيه لبس» أي التباس وإيهام. لأنه قد يجيء في الكلام ما هو مكرر 
مرتين أو ثلانًا لمعنى صحيح. فإذا كررنا الحرف لم نأمن أن 
يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره فيوجب ارتيابًا وزيادة إشكال0©. 
ولغير الأصل مما يكتب في الحاشية من فائدة أو اختلاف رواية أو نسخة 
تَرّجٍ له خا بوسط ‏ بسكون المهملة ‏ الكِلّمة ‏ بسكون اللام - 
المحل. ظ 
٠‏ وحاصله: أنك إن أردث شيئًا في حاشية الكتاب كشرح كلمة 
غريبة» أو بيان فائدة أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس 


.١41/7 التبصرة والتذكرة: ؟/١14١؟ فتح الباقي:‎ )١( 
لضن‎ 


في الأصلء فالمختار أن تخرج له خا من وسط الكلمة لا من بين 
الكلمتين؟؛ ليفترق بذلك عن التخريج للساقط . 

ولكن نسب للقاضي عياض أنه قال: لا تخرج له الخط أصلًا بل 
ضَبِّبْء أي اجعل على ذلك الحرف كالضّبة أو صَحَحَنْء أي أو اكتب 
عليها صَمَّ. وإنما منع عياض عن تخريج الخط مطلقًا لخوف لبسء. 
أي لخوف التباس؛ لأنه يحتمل أن يحسب من الأصل» ولكن قد أبي 
ذلك؛ أي منع ما ذهب إليه عياض : لأن هذا التخريج لما هو من نفس 
الأصل في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللّتين بينهما سقط 
الساقط. وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج 
المخرج في الحاشية. 

تنبيه : قال السخاوي: ولا يكتب الحواشي في كتاب لا يملكه إلا 
بإذن مالكه. وأما الإصلاح فيه فجوزه بعضهم بدونه في الحديث» قياسًا 
على القرآن0©. انتهى . 

التصحيحٌ والتمريض وهو التضبيب 

(040) وَكَتَبُوأ صَعً) عَلَى أَلمُعَرَضٍ ليِشَّدإِنْ تفلا وَمَعْمٌ أَرْتْضِي 
(611) وَمَرَضُوا قَضَكَبُوا ضَادًا تمد نَوْقَ أَلَّذِي صَحٌ وُرُودًا و 
(047) وَضَبمُوا في الْمَظع وَالْإِرْسَاٍ وَبَمْضّهُعْ في الأغصّر الْكَوَالِي 
(098) يكتبٌ صادًا عند عطف الأسّما توهِمٌتضبيبًا كذاكإدُما 


.198/7 فتح المغيث:‎ )١( 


رفن 


(044) يَحْتَصِرٌ التصحيح بَعْضٌ يُوهِمٌ واإِنْمَايَمِيِرُةُمَنْيَفْهَمْ 

غلم أنَّ التصحيح هو كتابة كلمة «صَعٌّ م عل الكلام الذي صَحّ 
رواية ومعئى» غير أنه عرضة للشك أو الخلاف» فيكتب عليه كلمة 
«صَح) ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصَحّ على ذلك الوجه. 

وأما التضبيب ويسمى أيضًا التمريض» فهو وضع صورة «ص على 
اللفظ الذي صَمَّ وروده من جهة النقل ولكنه فاسد لفظًا أو معنى؛ 
فيكتبون عليه صورة «ص» هكذا فوق الحرف الذي يشار إلى تمريضه»ء 
ولا يكتبون «صَحَّ كاملاء بل يقتصرون على كتابة حرف ناقص أعني 
«ص) فقطء إشعارًا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته» وتنبيهًا بذلك 
لمن ينظر في كتابه أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه» ولعل غيره 
قد يخرج له وجهًا صحيحًاء أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر 
له الآن. ويُسَمَى ذلك صََبَّهّ» مأخودٌ من ضَبَّة الباب» وهي الخشبة التي 
يُضَبِّبُ أي يغلق بها الباب» يقال: على بابه ضَبَّةّ وضَبَّاتٌء وضِبَابٌ 
وباب مُضَبِّبٌء فسمي ذلك ضبة؛ لكون الحرف مقفلًا بهاء لا يَتجه 
لقراءة» كضَّبّة الباب مقفل بهاء نقله ابن الصلاح(2 عن أبي القاسم 
الإفليلي اللغوي . 

وكتبواء أي استحسن المحدثون وغيرهم كتابة لفظة «صَمّ؛ بخط 
كبير أو صغير وهو أحسن على الحرف المعرّضء أي على الحرف الذي 


)غ0( علوم الحديث: ص .١765‏ 


(؟) إبراهيم بن محمد بن زكريا أبو اد اي الام من أئمة الأدب 
واللغة. (الأعلام : 0/1 ). 


بفرنن 


ل .- 


هو عُرْضّة للشك إن كان هذا الحرف قد صَحّ نقللاء أي رواية» ومعتى» 

وحاصله: أنه إذا صَحّ كلام ؤكاية ومعئى ولكنه عرضة للشك» 
فالأصح أن يكتب عليه لفظة «صَمٌّ) لئلا يبادر الواقف عليه ممن لم 
يتأمل ‏ إلى تخطئته وتغليطه. 


وكما استحسنوا كتابة اصَحّ) على الحرف الذي يشار إلى صحته؛ 
كذلك مرّضُواء أي استحسنوا أن يُكتب شيء فوق الحرف الذي يشار 
إلى تمريضه. قَصَيْبُواء أي فجعلوا الضَّبَّة عليه؛ أي كتبوا صادًا مهملة 
مختصرة من «صَحَّ) تمدء أي ممدودة هكذا «ص؛ فوق الحرف الذي 
صَحّ وثبت وروداء أي من جهة الورودء يعني من جهة النقل والرواية» 
ولكنه فسد من جهة المعنى أو اللفظ. وحاصله: أن الكلام إذا صَعَّ نقلا 
ورواية وفسد لفظًا أو معنّى؛ فالمعتاد عند أهل العلم أن يُمَدَ على أوله 
صاد مهملة. ليشار بذلك إلى الخلل الحاصل» وأن الرواية ثابتة 
لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح . 


و لم يَخصوا التضبيب بما تقدم» بل صَبْبُواء أي وضعوا الضّبة في 
موضع القطعء أي الانقطاع. والإرسال في الإسنادء وبعضهم في 
الأعصر الخوالي. أي في الأزمنة الماضية» يكتب أيضًا صادًا مهملة عند 
عطف الأسماء بعضها على بعض» حيث يقال مثلًا: حدثنا فلان وفلان 
وفلان» كَظَنَّ ذلك تمريضًا ونُوهِمُ - بصيغة المجهول ‏ تضبيبّاء أي كَل 
من لا خبرة له تضبيبًا وليست بضَّبَّةٍ» بل كأنّها علامة وصل فيما بينها 
أثبتت تأكيدًا للعطف» خوفًا من أن تجعل اعَنْ» مكان الواوء وكذاكء 


يرد 


أي وكذلك توهم التضبيب» إذ ماء أي حيث ما يختصر التصحيح بعض 
أهل العلم» فاختصر علامة التصحيح» واقتصر على الصادء فأشبهت 
صورتها صورة التضبيب» فصار يوهم بكونها ضَبَّة وليست بضّبَّة وإنما 
يَمِيزه ‏ بفتح أوله » أي إنما يميز بين هذه والتي قبلها من يفهم؛ فإن 
الفطنة والإتقان من خير ما أوتيه الإنسان0 . 


الكشط والمحؤ وَهْوَ الضربٌ 
(045) وَمَايَزِيدُ في الْكِتَابٍ يُبْعَدُ كَشْطا وم مَحْوًا وَبِضَرْبٍ أَجْوَدُ 


(645) وَصِلْهُ بِالحُرٌونٍ خَطًا أو لا مَعْ عه فى أَوْ كَنْبّ لاء ثُمَ إِلَى 


(04) أَوْ يضف وَارَةِه وَإلُا صِفْرًا في كل جحانبء وَعَلُمْسَظرًا 
(00) سَطرًا إِذّا مَا كَثُرَّتْ سَطورَهُ أوْلاء وَإِنِحَرْفٌ أَنَى تَكْرِيرٌ 
2 ّ 2 ث ب (مصاه 4 - 2-6 2 
(44) قَأَبْقٍمَااً أَوَلَ سَظرء ثمّمَا آخِرَسَظرءئممَاتَقَدَمَا 
500 أو اسْتَجِد قَوْلَانِمَالَّمْ يُضَفٍِ أَوْيُوصَفَاوْتَحْوَمُمَاكَأَلْفٍ 
اعلم» أنه إذا وقع في الكتاب شيء زائد ليس منه فإنه ينفى ويزال 
عنه» إما بالكشط. وهو الحك» أي سلخ القرطاس بالسكين » وإما بالمحو 
وهو الإزالة دون سلخ حيث أمكن» وقد روي عن سحنون(" أنه كان ربما 
كتب الشيء ثم لعقه”2. وإما بالضرب عليه وهو الخط على المكتوب. 


.١56/7 التبصرة والتذكرة:‎ )١( 

0( عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحئنون ٠(‏ ٠5اه).‏ قافن لقف 
انتهت إليه رئاسة العلم بالمغرب. (الأعلام: 4/ 5؛ كتاب الوفيات: ص174١).‏ 

() علوم الحديث: صص ١79‏ ؛ التبصرة والتذكرة: 7//ا5١؛‏ فتح المغيث: .)5١5/7‏ 


ارذركن 


آ 0# 


قلت: الأصل فى هذا الباب قول الله عرّ وجل : #يَمَحُوأ أَشَّهُ ما يَمَآءُ 
عد 9 
بت وَعندَهُ: أو الححتب 04 . 


وما يزيد في الكتاب مما ليس منه» فإنه يُبُعَدء أي يزال عنه بأمور 
ثلاثة: إما كشطاء وإما محوّاء وإما بضرب. أي يزال عنه إما بالكشط وإما 
بالمحو وإما بالضرب. والضرب أجود. أي أحسنٌ من الأمرين السابقين؛ 
لأن في الحك تهمة وتعبًا وريما يفسد الورق» والمحو يفسد القرطاس . 

ثم اختلفوا في كيفية الضرب على خمسة أقوال: 

الأول: أن لا يُظمّس المضروب عليه» بل يخط عليه خطا بِينًا يدل 
على إنطاله» ويكون ما تحته ممكن القراءة» ولكن يكون الخط مختلظا 
بالكلمات المضروب عليهاء وهو الذي يسمى الصَّرْبٍ عند أهل الشرق» 
والشّى عتد اهل الغرب : وإلينه أشازيقولة*.وضصلة» أي الضرت 
بالحروف المضروب عليها حال كونه خظاء ومختلطا بأوائل كلماته 
بحيث لا يكون مانعًا من قراءة ما تحته. 

والقول الثاني: أن لا يخلط الضرب بالمضروب عليهء 
بل يكون فوقه منفصلا عنه.ء ولكن يعطف طرفا الخط على أوله 
وآخرهء مثاله هكذاء وإليه أشار بقوله: أو لاء أي لا تصل خط الضرب 
بالمضروب عليه» ولا تخلطه بأوائل الكلمات» بل تجعله أعلى ومنفصلا 
عنهاء مع عطفهء أي مع عطف الخط على طرفي المضروب, يعني على 
أوله وآخره . 


."9 سورة الرعد: الآية‎ )١( 


كن 


والقول الثالث: أن يكتب لفظة «لا» أو «من» في أوله و«إلى» في 
آخروء وإليه أشار بقوله أو كتب «لا4» أي يبعد الزائد بكتابة لفظة «لا» 
في أوله» ثم يكتب كلمة «إلى» في آخره. «“مثاله هكذااك». 

والقول الرابع: أن يحوّق على أول الكلام المضروب عليه بنصف 
دائرة» وكذلك في آخرهء مثاله «(هكذا)» وإليه أشار بقوله: أو نصف 
دارة» أي أو يبعد الزائد بتّتحويق نصف دائرة كالهلال0 . 

والقول الخامس: أن تكتب دائرة صغيرة في أول الزيادة وفي 
آخرها وتسمى صفراء كما يسميها أهل الحساب» ومعناها خلو موضعها 
من عددء كذلك هنا تشعر بخلو ما بينها من صحة «ه مثاله هكذا ه» وإليه 
أشار بقوله: وإلا صفرًا من كل جانبء أي وإن لم تكتب شيئًا من 
ذلك. فاكتب صفرّاء في كل جانب من الزيادة. 

وعلى كل من الأقوال الثلاثة الأخيرة علّمء أي اجعل علامة للزائد 
سطرًا سطرًا إذا ما زائدة كثرت سطورهء أي إذا كثر الكلام المضروب 
عليه حتى صار سطورًا فاكتب علامة الإبطال على أول كل سطر وآخره 
مكررًا لما فيه من البيان والإيضاح.ء أو لا تكرر علامة الإبطال بل اكتف 
بها في أول الزائدة وآخرو. ٠‏ 

قال المصنف في الشرح: «قولي: علَّمم سطرًا سطرًا إلى آخرهء هو 
مبني على الأقوال الأخيرة أنه يعلّم أول الزائد وآخره من غير ضرب» 
فإذا كثرت سطور الزائد فاجعل علامة الإبطال في أول كل سطر وآخره 


.١158/7 فتح الباقي:‎ )١( 


وممم 


ال ا م لس 
وإن كثرت السطور7©. انتهى 

وهذا كله فيما إذا كان الزائد غير مكررء وأما إذا تكرر كما قال 
المصنف: وإن حرف أتى تكريره. أي كتب الحرف مكرراء فإن كان 
تكراره ذ فى أول سطر فأبق ما هو أول سطرء واضرب الخط على الحرف 
الغاني ضيانة الأول السطرعن الشويد والتفويه:. فه إن كاق التكرار في في 
آخر سطر فاضرب الخط على الحرف الأول» وأبق ما هو آخر سطر صيانة 
لآخر السطرء فإن سلامة أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أولى وأهم 

ثم إن كان التكرار في وسط السطرهء ففيه قولان: 

الأول: أن تبقي ما تقدم من الحرفين» وتضرب الخط على الثاني» 
لأن الأول كتب على صواب» وإنما وقع الخطأ في الثاني» فهو الأولى 
بالإبطال7"© والضرب. 

والقول الثاني: أن يبقى أجودهما صورة» وأدلهما قراءةٌ 
وأحسدينا دلالة؛ ويضرب الخط على الآخرء وإليه أشار بقوله: 
أو استجدء. أي اختر أجودهما قراءةٌ. 

فهذان قولان في المسألة أطلقهما الرامهرمزي(" من غير مراعاة 
لأوائل السطور وأواخرهاء ومحلهما عند ابن الصلاح: ما لم يضف 


.١59/١ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 

() التبصرة والتذكرة: ؟/١6١.‏ 

() حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرَّامَهُرْمزِيْ (نحو ٠77ه).‏ محدّث العجم في 
زمانه. له: «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي». (الأعلام: 7/ .)١94‏ 


5ه 


أو يوصف. أي ما لم يكن التكرار في المضاف أو المضاف إليه؛ 
أو الصفة أو فِي الموصوفء. أو نحوهما كالعطف والخبر؛ فإن تكرر 
اليغنات والمضاف إليه؛ أو الموصوف والصفة نانف أي. فاجمع بين 
المتضايفين» وراع الاتصال بينهماء بأن لا تضرب على الحرف المتكرر 
بل على الأول في المضاف والموصوفء أو الآخر في المضاف إليه 
والصفة لأن ذلك مضطر إليه للفهم» فمراعاته أولى من مراعاة تحسين 
الصورة في الخطء واستحسن ابن الصلاح من القاضي عياض هذا 
التفصيل كله("©, والله أعلم . 
العمل في اختلاف الروايات 

(0)وَلْيَب نولا علىررَايَهْ كِتَابَه وَيحْسِنٌالمِنَاية 
600 بِمَيْرِمَاء يكنب رَاوِ سَمُيًا أَؤْرَمْرًَا أَوْيَكْتُبْهَامُعْتَيِيًا 
(00) بخُمْرَةٍ وَحَيِتٌ راد الأضل' عَوَقَةبخْئرَوَجلم 

إذا كان الكتاب مرويًا بروايتين أو أكثرء ويقع الاختلاف في 
بعضهاء فليعتن بضبط مختلف الروايات» وتمييزها كيلا تختلط وتلتبس» 
وليثنت آمز من" البناء ب أولاء أي وقت الكتابة أو المقابلة على رواية 
واحدة متن كتابه» ولا يجعله ملفقًا من روايتين لما فيه من اللبس» وبعد 
ذلك يحسن العناية بغيرهاء أي بغير هذه الرواية. 

وحاصله: أن يبني أولًا متن كتابه على رواية واحدة» ثم ما كان 
من زيادة لرواية أخرى» ألحقها بالحاشية أو كتبها بين السطورء بكتب 


.16١ 7/7 علوم الحديث: ص17,8 ؛ التبصرة والتذكرة:‎ )١( 


خرن 


راو سمّياء أي مع كتابة اسم راويها بتمامه» أو رمز له رمرًا بأن يقتصر 
على حرف أو حرفين من اسمه» ولكن بشرط أن يبين مراده بتلك الرموز 
في أول الكتاب أو آخرهء أو يكتفي في التمييز بكتبهاء أي بكتابة الزيادة 
من الرواية الأخرىء معتنيًا بحمرة أو خضرة أو صفرة» أي يخص هذه 
الرواية الملحقة بالحمرة» لتتميز من غيرهاء وحيث زاد الأصل ‏ الذي 
بنى عليه الرواية شيئًا -» حَوّقه.» أي جعل على أوله وآخره دائرة بحمرة 
أو خضرة أو غيرهما. 

قال ابن الصلاح: إذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التي في 
متن الكتاب كتبها بالحمرة» وإن كان فيها نقص والزيادة في الرواية التي 
في متن الكتاب حَوّق عليها بالحمرة”". 

ويجلوء أي يجب على فاعل ذلك أن يوضح مراده بالرمز أو الحمرة 
في أول الكتاب أو آخره ولا يعتمد على حفظه'". فربما ينسى 
ما اصطلحه في كتابه» وغيره لا يعرف تلك الرموز والألوان فيصير في 
كتابه كمن في الأرض حيران. 

فائدة: قال السخاوي: اعلم, أنَّ العناية باختلاف الروايات مع 
الطرق من المهمات» وهو أحد الأسباب المقتضية لامتياز شرح البخاري 
شيخنا على سائر الشروح» ولكن فيه محذور للقاصرين حيث يضم حين 
قراءته أو كتابته رواية مع أخرى فيما لا يصح التلفيق فيه0. انتهى . 


0)( علوم الحديث: ص١5١18.‏ 
فق فتح الباقي : . 
2 علوم الحديث: ص١18.‏ 


انان 


الإشارةٌ بالرمز 

(104) وَاحتَصَرُوا في كَنْبِهُم «حَدّنَنَاة عَلَى انْنَا' أو دنا وَقِيلَ: «َثَنَا) 
(105) وَاخْتَصَرُوأ «أَخْبَرنًا' عَلَى «آنَاء أو درَنَاء وَالْبَيْهَقِنُ أَبَمَاا 
(05 قُلْتٌ: وَرَمْرٌ هقَالَ إِسَادًا يَرِدْ قَاقَّاء وََالَ الشَّيْحُ: حَذْقُها عْهِدْ 
(00) ححطاء وَلَا بُدَّ مِنَ النُظقء كذَا «تقِيلَ لَه وَيَنْبَغي النْظقٌبدًا 

واختصرواء أي جرت عادة المحدثين باختصار بعض ألفاظ الأداء 
والاقتصار على الرمز في كتبهم, أي في الكتابة والخط دون النطق 
والتلفظ في قولهم «حدثنا» بحيث شاع ذلك وظهرء وهم مختلفون في 
كيفية اللاختصار والاقتصار» فمنهم من يقتصر منها على «ثنا»). يحذف 
الحاء والدال وإبقاء الثاء والنون والألف» أو بحذف الحروف الثلاثة 
الأولء ويقتصر على «نا» الضمير فقط». وقيل يقتصر على «دثنا» بإسقاط 
الحاء فقط. وكذلك اختصروا «أخبرنا». فمنهم من يقتصر على «أناي 
أو يقتصر على «أرنا». واقتصر البيهقي وطائفة معه على «أبنا»» بترك 


الخاء والراء فقطل قال ابن الصلاح: وليس بحسن وإن كان البيهقي ممن 
فعله20 , 


ويقتصرون في «حدثني» على : «ثني1»» أو «دثني» ‏ دون «أخبرني1» 
«وأنبأنا»» و«أنبأني» » قلتٌ: وأما الإشارة بالرمز في غير «حدثنا»؛ 
و«أخبرنا»» مثل : «قال» الواقعة إسنادّاء أي في الإسناد بين رواته؛ فهو 
يرد قافًا مفردةً» كما وجد في بعض الكتب المعتمدة هكذا «ق». 


.5١6/7؟ فتح المغيث:‎ )١( 


خرن 


وخلاصة الكلام: أنه ورد في بعض الكتب المعتمدة الإشارة إلى 
«قال» ب«قاف». ثم اختلفوا في كيفية كتابتهاء فمنهم من يجمعها مع أداة 
التحديث؛» فيكتب «قثنا» يريد بذلك «قال حدثنا»» ومنهم من يفردها 
فيكتب «ق ثنا»؛ وبالجملة: الرمز لهما اصطلاح متروك0. 

وقال الشيخ ابن الصلاح : حذفها عهد. أي عهد عند المحدثين 
حذف «قال» في الإسناد خطّاء أي كتابةً فقطء لا نطمّاء ولا بد من 
النطق بها حال القراءة لفظًا( للتمييز بين كلامي المتكلمين» ومع هذا 
لو لم ينطق بها عمدًا أو سهرًا لا يبطل السماع. وكذا عهد حذف لفظ 
«قيل له» خظًا في مثل: «قرىء على فلان» قيل له: أخبرك فلان» ولكن 
ينبغي للقارىء النطق بذاء أي النطق بهذا اللفظ . 
0 وَكمَبوأ عِنْدَ الْعِقَالِمِنْ سَنَدْ لِمَيْروهَ' وَانطِقَنْ بهَاء وَقَدْ 
(509) رَأَى الرَّمَاوِيٌ بأنْلاثمراً وَأَنَهَا مِدْحَائِلِ دأ 
)01١(‏ بض أؤلي الْمَرْبِ بِأَنْيَقُولَا مَكَانَهًا: «الْحَدِيتَ قَط وَقِيلَا 
(11) بل حَاءُ تَحُوِيلٍ» وَقَالَ: كَدْ كيب مَكَانَهًا: «صَعً) فَحَا مِنْهًا انْتَخِد 

وكتبواء أي المحدثون عند انتقال من سند لغيره» أي عند الانتقال 
من سند إلى إسناد آخر «ح» مفردة مهملة. وهل يتلفظ بها عند القراءة أم 
لا؟ فقال ابن الصلاح: وانْطِقَنْ بها مفردة كما كتبت مفردة0". 


.5١5/7 فتح المغيث:‎ )١( 
.٠١؛ص (؟) علوم الحديث:‎ 
.18١ص علوم الحديث:‎ )9( 


غ6 


وقد رأى الحافظ عبد القادر الرهاوي0© بضم الراء نسبة إلى 
الرها" خلاف ذلك. فجزم بأن لا تقرأء أي لا يتلفظ بها عند الانتهاء 
إليهاء وأنها ليست من الرواية بل هي «حاء» من حائل لأنها تحول بين 
إسنادين» فلا تكون من الحديث9 . 


وقد رأى بعض علماء أولي الغرب بأن يقول من يَمُرٌ بها مكانها : 
«الحديث».2 قط أي فقط . 


وحاصله: أنه ذهب بعض علماء الغرب إلى أنها رمز 
إلى قولنا«الحديث»؛ ديل أحدهم إذا وصل إليها: 
«الحديث)9) , 


وقيل: بل هي حاء تحويل من إسناد إلى إسناد آخر. وقال 
ابن الصلاح: وقد كتب جماعة من الحفاظ مكانهاء أي بدلا عنها 
«صَمٌ؛؛ لعلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقطء ولثلا يركب 
الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعلا إسنادًا واحدًا2» فحا بالقصر 
منها انتخبء أي أخذت هذه الحاء من «صَعٌ) اختصارّاء نّهِي رمز 


لص. 


)١(‏ عبد القادر بن عبد الله الرهاوي ثم الحراني (117ه). من حفّاظ الحديث. 
(الأعلام: 5٠/4‏ ؛ ذيل طبقات الحنابلة: 4/ 87). 

.1967/7 فتح الباقي:‎ )١( 

() علوم الحديث: ص187. 

(5) علوم الحديث: ص١18.‏ 

(5) علوم الحديث: ص١184.‏ 


ه١‎ 


كتابة التسميع 
(017) وَْكْبٌ آَسْمْ الشَّيْخ بَعْدَ الَسْمَلَة وَالَسَافعَية قَبُلهًا مَكمله 
(010) مُوَرَحَاأَوْ جَنْبَهَابِالطُرَهُ أَوْآخِرَالْجرْنٍ وَإِلَا ظَهْرَ 


(115) بخحط مو 7 توق بط عُرنًا ولو بخَطظو لِنَفْسِة كفَى 


(515)إنْ حَصَرٌَ الْكُلَ وَإِلَّا اسْتَمْلّى مِنْئِقَة: صَحَعَفَيِ مالا 

هذا بيان لكيفية كتابة السماع المسمى بالطبقة» وقد ذكر الخطيب 
أنه ينبغي للطالب أن يكتب اسم الشيخ بعد البسملة» أي يكتب بعد 
البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه» وكنيته ونسبه» ثم يسوق 
ما سمعه منه على لفظه. وصورته: أن يكتب: حدثنا أبو فلان» فلان بن 
فلان بن فلان الفلاني» حدثنا فلان. .. ويسوق السند إلى آخره() 

وإن سمعه معه غيره فليكتب أسماء السامعين» أي أسماء من سمع 
معه إما قبلهاء أي قبل البسملة فوق سطرها مكملة من غير اختصار لما 
يتم به تعريف كل من السامعينء ومن غير حذفيٍ لاسم واحلٍ منهم 
لغرض فاسدٍ. ا و 
محل السماع من البلد وعدد مجالسوء أو يكتب أسماء السامعين جنبهاء 
أي جنب البسملة بالطرّة» أي في حاشية أول ورقة من الكتاب» أو يكتب 
في آخر الجزء أو الكتاب؛ وإلاء أي وإن لم يكتب فيما تقدم؛ فليكتب 
في ظهره وحيث لا يخف موضعه؛, وليكن ذلك بخط شخص موثوق به 
غير مجهول الخطء بخظ عرفء. أي يكون خطه معروفًا عندهم» ولو كان 


)00( الجامع لأخلاق الراوي: 54”ء؟ علوم الحديث: ص ١87١؟‏ التبصرة والتذكرة: 
0/1 . 


حك 


ذلك بخطه لنفسه كفىء أي لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقًا 
به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه»ء فطالما فعل الثقات ذلك20, 
إن حضر هو الكلء أي الجميع» وإلا استملى ما غاب عنه من ثقة 
ضابط ممن حضرء أي إن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه؛ 
فيجوز له أن يعتمد في إثباته على خبر ثقة حضر ذلك سواء صحح ذلك 
شيخ. أي الشيخ أم لاء أي لا يشترط تصحيح الشيخ على التسميع» إذا 
كان كاتب السماع ثقة ضابطا. 
15 وَلْمُعِرٍ المُسْمَى بِوِإِنْيَسْتَهِرْ وَإِنْيَكُنْ بِكَط مَالِِسْطِرٌ 
01 قَقَدْرَأَى حَفْصٌ وَإِسْمَمِيلٌ كَذَاالرُبَبْرِيْ فَرْضَهًاإِدْسِيلُوا 
(11)إدْخَشَهعَلَىالرّضَابِووَّلَ كَمَاعَلَى التَّاِدِمَائَحَمَلَ 
(615 وَلْبَحْدَرِ المُعَارُ تَظوِيلاء وَآَنْ يُِنْبِتَ قَبْلَ عَرْضِومَالمْيْبَنْ 

ولْيْعِرٍ مثبت السماع كتاب التسميع للطالب المسْمى به بإسكان 
السين ‏ أي الذي أدرج اسمه في كتاب التسميع؟ إن يستعر ليكتب مِنْه 
أو يقابل عليه» أو ينقل سماعه منه» أو يحدث منه. 

وقال وكيع: «أول بركة الحديث إعارة الكتب)(”. »وقال سفيان 
الثوري: «من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه» أو يموت 
ولا ينتفع به» أو تذهب كتبه2290 . 

قال السيوطي: وقد ذم الله في كتابه مانع العارية بقوله تعالى: 


.5؟١/7 فتح المغيث:‎ )١( 
.١4٠ص الجامع لأخلاق الراوي:‎ )١( 
.١5٠ص الجامع لأخلاق الراوي:‎ )( 


ردن 


ويََُْونَ لْمَاعْوي2©"04: وإعارة الكتب أهم من الماعون. انتهى'". 
وهذه العارية ‏ فيما إذا كان التسميع بغير خط المالك ‏ مستحبة” . 


.وإن يكن التسميع بخط مالك للكتاب سطرء أي كتب»؟ يعني: إن 
كان التسميع بخط مالك الكتاب» فقد رأى جماعة من الأئمة بوجوب 
الإعارة» منهم القاضي حفص بن غياث الكوفي”؟» ‏ من أصحاب الإمام 
أبي حنيفة » ومنهم القاضي إسمعيل بن إسحاق المالكي النص 0 
شيخ مالكية العراق » وكذا أبو عبد الله الزبيري البصري ‏ نسبة إلى 


جده الأعلى زبير بن العوام الأسدي؛ وهو أحد أئمة الشافعية© » 
فهؤلاء الأجلاء قد رأوا فرضهاء أي قالوا بوجوب الإعارة وفرضيتها 
إذ سِيلُواء أي حين سئلوا عن ذلك» وهو بإسكان الهمزة وإبدالها ياء 
للضرورة؛ إذ حَّهء أي إثبات بخطه في كتابه على الرضا به دل 
يعني : إن خط صاحب الكتاب دال على رضاه؛ باستماع صاحبه!" معه 


./ سورة الماعون: الآية‎ )١( 

(0) تدريب الراوي: ؟/ .4٠‏ 

(5) فتح المغيث: 777/7. 

(4:) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الكرفي (15١ه).‏ حافظ الحديث» 
له كتاب فيه ١7١‏ حديثًا من روايته. (الأعلام: 754/7؛ ميزان: ١/557؛‏ 
شرحا ألفية: .)7”155/١‏ 

(0) إسماعيل بن إسحق بن إسماعيل الأزدي (1817ه). فقيه على مذهب مالك» 
ولي قضاء بغداد. (الأعلام: 0" ). 

(5) تدريب الراوي: ؟/0٠4.‏ 

0) الجامع لأخلاق الراوي: .141١/١‏ 


تن 


ومن ثمرات الرضا أن لا يمنع عاريته عنهء فصار ذلك عنده بمنزلة أمانة 
أو شهادة يجب عليه أداءهال"2. كما يجب على الشاهد أداء ما.تجمّل من 
الشهادة ..قال البلقيني: ووجه ذلك أنه من ل العامة التي 0 
0 


في مقصده ا 


| نيعاد العا الريك أي من الابطاء: فى 586 إلا بقدر 
الحاجة. 


قال السخاوي: وبلغنا غن ابن المصنف أنه كان يقول: إذا غاب 
الكتاب عند المستعير أكثر من عدد ورقه» فهو دليل على أنه لم يأخذه 
لكتابة ولا قراءة» ولا مقابلة» ولا مطالعة» أو كما قال 20 . انتهى. 20 
وليحذر أيضًا إذا نسخ العناث المتتساز اريكتكامتة أذريقيك 
سماعه في ما نسخه قبل عرضهء أي قبل مقابلته» ما لم يبن بضم 


الياء وفتح الباءء بصيغة المجهول». أي ما لم يبن أن النسخة غير 
مقابلة. 


وحاصله: أنه لا ينبغي أن يثبت سماعه في كتاب لم يصحح 
تصحيحًا مرضيّاء كيلا يغتر؛ إلا أن يبين كون النسخة غير مقايلة9). 


.١8١ التبصرة والتذكرة: ؟/ ١5١؛ فتح الباقي: ؟/‎ )١( 
تدريب الراوي: ؟/؟47.‎ )0( 

(9) فتح المغيث: 6/7؟1. 

(:) التبصرة والتذكرة: ؟1517/7. 


ه66 


صفة رواية الحديث وأدانه 

60 وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابهء وَإِنْ كَرِي مِنْحِنْظظونَجَائِرٌلِاكتَر 
(11) وَعَنْ أبئ حَنِيمَة الْمَنْعٌ. كا عَنْمَالِكِ وَالصَيْدَلَانِيْء وَإِدَا 
(110) رَأى سَمَاعَهُ وَلَمْيَذْكُرُ قَعَنْ نُمْمَانِ الْمَنْع. وَقَالَ ابْنُ الْحَسَدْ 
(010) مع آبئْ يُوسُفَثُمَ الَّافِمِي وَالْأَكْكَرِينَ بِالْجَوَازِالْوَايِع 

اختلف العلماء فى أخذ الرواية عمن لا يحفظ حديثه» وإنما 
يحدث من كتابه اعتمادًا عليه؛ فذهب الجمهور إلى جواز التحديث من 
الكتاب وإن لم يكن حافظًا له إلا إذا خرج الكتاب من يدهء وذهب 
الإمام الأعظم أبو حنيفة ومالك وأبو بكر الصيدلاني" من الشافعية إلى 
أنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره9 . 

وهذا معنى قوله: وليِّرُوء أي يجوز للراوي أن يروي من كتابه 
المصحح المقابل بالأصل المصون في يده. وإن عَرِي من حفظه. 
أي وإن كان عاريًا من حفظه ما يحدثه». فذالك جائزء ونسب القول 
بالجواز للأكثر من العلماءء لأن الاعتماد في باب الرواية غالب الظن» 
فإذا حصل أجزأ ولم يشترط مزيدٌ عَليه29 . 

وروي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه المنع» أي منع الرواية 
من الكتاب. إذا كان عاريًا من الحفظء وأنه لا حجة إلا فيما رواه من 


)١(‏ محمد بن داود بن محمد الداودي أبو بكر الصيدلاني» شارح «مختصر المزني». 
(طبقات الشافعية: .)7١/5‏ 

(؟) علوم الحديث: ص85١؛‏ التبصرة والتذكرة: 7/7 157. 

(9) علوم الحديث: ص187. 


لذن 


حفظه وتذكره للمروي تفصيلا من حين سمعه إلى أن يؤديه. قال ابن معين 
فيما رواه الخطيب: كان أبو حنيفة يقول: لا يحدث الرجل إلا بما 
يعرف ويحفظ2©2»؛ وهذا ينبىء عن شدة ورعه وغاية احتياطه. وقد حَبَط 
جماعةٌ من علماءٍ عصرنا حيث عَدُُوه من مطاعنه. 


وكذا روي عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس يهء كما أخرجه 
الخطيب وغيره عن أشهب قال: سئل مالك أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ 
حديثهء وهو ثقةٌء فقال: «لا»» قيل: إنه يخرج كتابه ويقول: 
إنه سماعي» قال: أما أنا فلا أرى أن يحمل عنهء فإني أخاف أن يزاد 
في حديثه بالليل9, أي ما ليس منه وهو لا يدري. وكذا روي عن 
أبي بكر الصيدلاني» بالإسكان(". 

ثم إن المصنف لم يتعرض لتصويب ابن الصلاح لما ذهب إليه 
الأكثرء وقد نظم ذلك بعضهمء فقال: 
وصوب الشيخ لقولالأكشر وهوالصواب ليس فيه نمتري 

وإذا رأى المحدث سماعه في كتابه بخطه أو بخط من يثق بهء ولم 
يذكر أنه سماعهء أي إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر له ففيه 
اختلاف» فعن الإمام أبي حنيفة نعمان: المنع من روايته» أي لا يجوز 
له روايته حتى يتذكر. 

وقال صاحبا الإمام أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني» مع 


.007/ فتح المغيث:‎ )١( 
(؟) الكفاية: ص177.‎ 
.77١/7 فتح | لمغيث:‎ )9( 


القاضي أبي يوسف. ثم الإمام الشافعي» والأكثرين من أصحابه بالجواز 
الواسع. أي هؤلاء كلهم قالوا بالجواز ووسّعواء بخلاف أبي حنيفة 
ومالك وأتباعهماء فقد ضيقوا حيث اشترطوا أن تكون الرواية من 
الحفظ . 
(514 وَإِنْمَفِبْ وَمَلَبَتْ سَلَامَُةُ جَارَتْلَدَى جُمْهُورِجِمْ روَايَتُه 
(510) كَدَيِكَ الضَّرِبِرٌرَالأمَيُ لَايَحْمَطَانِيَضْبِظ الْمَرْضِيُ 
(715) ما سَمِمَاء وَالِخُلْفُ في الضَّرِبرٍ أَنْوَىء وََوْلَى مِنْهُفِي الْبَصِير 

وإن يغب الكتاب عنه. بإعارة أو سرقةء ثم رجع إليه؛ وعَلَبَتْ على 
الظن سلامئه من التغيير والتبديل» جازت لدى جمهورهم روايته؛ 

وحاصله: أن اعتماد الراوي إذا كان على الكتاب دون الحفظء 
وغاب عنه الكتاب» ثم رجع إليه؛ فإن كان الغالب على الظن سلامته 
من التغيير والتبديل ؛ جازت الرواية منه» لا سيما إذا كان ممن لا يخفى 
عليه التغيير؛ لأن الاعتماد فى باب الرواية على غالب الظن2"9»: وهذا 
الذي عليه الجمهور. وذهب بعض أهل التشديد» أو الورع والتسديد إلى 
أنه لا يجوز له الرواية منه. لغيبته عنه وجواز التغيير فيه. 

وكذلك يجري الخلاف في الضريرء أي الأعمىء والأميّ الذين 
لا يحفظان ما سمعا من فم الشيخ» فتصح روايتهما عند الجمهور لكن 
بشرط أن يضبط الثقة المرضى اهما :نا سمعاة: أي يستعين كل منهما 


00( تدريب الراوي: "/41. 


مه 


بئقة مرضي في ضبط سماعه؛ ثم يحفظ كل منهما كتابه عن التغيير 
والتبديل» بحيث يغلب على الظن سلامته من الزيادة والنقص والتغيير 
والتبديل» من حين التحمل إلى انتهاء الأداءء لا سيما إن انضم إليه مزيد 
الحفظ والإتقان بحيث يأمن معه من الزيادة والنقصان20: صحت روايته 
عند الجمهور. وقد منع منه غير واحد من العلماء. 

والخلف أي و ك وأولى منه في البصير 
الأميّ؛ لخفة المحذور فيه9) 


الرواية من الأصل 

070 وَلْسَرْوِ مِنْ أصْلء أو الْمُقَابَلٍ بو وَلَايَجُورُبِالكسَامُلٍ 
(514)مِمَابوائ كتهو از اذا عَنْهُلَدَى الْجُمْهُورء وَأَجَارَ ذا 
(ه؟) ابوب وَالجرْسَان كذ أجار: وَرَخصٌ الشَّبْحُ مَعَالْإجَار: 

وَلَْرُوه أي ويجوز له أن يروي من أصل تحمّل منهء أو من الفرع 
المقابل بهء أي بالأصل مقابلة متقنة: أي يجوز له أن يحدث من الأصل 
الذي سمع منه أو من نسخة مقابلة» بذلك الأصل مقابلة جيّدة. ولا يجوز 
الأداء بالتساهل. بأن يروي مما به اسم شيخهء أي بأن يروي من نسخة 
فيها سماع شيخهء أو يروي من كتاب أخذ عنهء أي عن الشيخ» يعني : 
أو يروي من نسخة كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إلى صحتهاء فلا تجوز 
له الرواية منها اعتمادًا على مجرد ذلك لدى الجمهور؛ إذ لا يؤمن أن 


)0غ( فتح المغيث: غرف 
(0) فتح المغيث: ؟7175/7. 


ان 


تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه. ولكن أجاز ذلك أيوب 
السختياني» والبرسان0 2 بضم الباء وحذف ياء النسبة من آخره» نسبة 
لقبيلة من الأزدء البصري -» أيضًا قد أجازه. وكذا رخص فيه أيضًا 
الشيخ ابن الصلاح» لكن مع وقوع الإجازة.؛ أي جوّز الشيخ 
ابن الصلاح الرواية منهاء إذا كانت له إجازة عامة من شيخه لمروياته: 
أو لهذا الكتاب . 
00 وَإِنْيْكَايِت حِنْهُدُكَِابَهُ وَلَيْسَمِئْهُ نَرََرْأْصَوَايَهُ 
(1*1) الْحِفْط مَعْ تَيَقْنِء وَالْأَحْسَنُ الْجَمْعٌ كَالْخْلَافٍ ممِئن يُنْقِنُ 

وإن يخالف حفظه كتابه, أي إذا وجد الحافظ حديئًا في كتابه 
خلاف ما حفظه فإن كان حفظ ذلك الحديث من كتابه» فليرجع إلى 
ما في الكتاب ويعتمد عليه. وإن كان حفظه ليس منه. أي من الكتاب» 
بل كان من فم المحدث؛ فليعتمد على حفظه دون ما في كتابه0", إذا لم 
يكن شاكًا فيه» فقد رأوا أي المحدثون صوابهء أي رأى المحدثون 
الصواب في ذلك أن يعتمد على الحفظ دون الكتاب» مع تيقن» أي إذا 
كان متيقئًا ومثبئًا في حفظه. نعم إذا كان شاكًا في حفظه أو كان سيء 
الحفظء. فحينئذٍ لا يجوز الاعتماد على الحفظ . 

والأولى والأحسن الجمع بينهماء أي الأحسن أن يذكر الأمرين 


)١(‏ محمد بن بكر بن عثمان البرساني (7١٠ه).‏ ذكره ابن حبان في الثقات. 
(تهذيب: 9/لالا؛ ميزان: 5957/5). 

(؟) علوم الحديث: ص188. 

التبصرة والتذكرة: .1١51/7/7‏ 


060 


في روايتهء فيقول: حفظي كذاء وفي كتابي كذا. كما فعله شعبة وغيره. 
وذلك كالخلاف ممن يتقن من الحفاظ الحتقنية؛ أي هذه المسألة 
كمسألة ما إذا حفظ شيئًاء وخالفه فيه أحد من الحفاظ المتقنين» 
فالأولى عند ذلك أيضًا أن يذكر الأمرين» فيقول: حفظي كذا وكذاء 
وحفظ فلان الحافظ المتقن كذا وكذاء كما فعل ذلك سفيان الثوري 
وغيره 
الرواية بالمعنى 

(5*0) وَلْيَرْو بِالْأَلْمَاظِ مَنْ لَايَعْلّمُ مَذدْلُولهَاء وَعَيْرَهُكَالمُمْظَمْ 
("1) أجَارٌَ بِالْمَعْتىء وَقِيلَ: لا الْحبَرْ وَالشّبْحٌ في النَضْدِيفٍ قَظمًا قَدْ حَظِر 
(515) وَلْيقُلٍ الرَّاوِي : ِمَئْئّى أَؤْ: «كمَا قَالَ» دوَتَحْوَه َك أَبْهَمَا 

وليروا بالألفاظ من لا يعلم مدلولهاء أي يجب على الراوي أن 
يروي الحديث باللفظ إذا لم يكن عالمًا بمدلولات الألفاظ ومقاصدها 
خبيرًا بما يحيل معانيهاء بصيرًا بمقادير التفاوت بينها"» ولا يجوز له 
أن ينقل الحديث بالمعنى دون اللفظء وهذا ما لا خلاف فيه. 

وأما غيره وهو الذي يكون عالمًا وعارمًا بذلك» فهو مما اختلف. 
فيه السلف والفقهاء والمحدثون: فالمعظم» أي الجمهور من الفقهاء 
والمحدثين أجازوا الرواية بالمعنى» ا و ا 

من الفقهاء والأصوليين. ومنعه بعضهم في حديث رسول الله و2 5 


فق التبصرة والتذكرة: 0/1 
زفق تدريب الراوي: 8/7 


أهه 


وأجازه في غيره» وإلى هذا القول أشار المصنف بقوله: وقيل: لا تجوز 
الرواية بالمعنى في الخبرء أي في حديث رسول الله يلةِ وتجوز في 
غيره» ثم إن هذا الخلاف إنما هو في غير المصنفات. وأما ما أخذ من 
التصنيف فهو ما ذكره بقوله: والشيخ ابن الصلاح في التصنيف قطعًا قد 
حَظرء أي منع الشيخ ابن الصلاح تغيير شيء من كتاب مصنف وإبداله 
بلفظ آخر قطعًاء وإن كان بمعناهء لأنه وإن ملك تغيير اللفظ». لكنه 
لا يملك تغيير تصنيف غيرو(". 


وليقل الراوي: بمعنى» أي ينبغي لمن يروي الحديث بالمعنى أن 
يقول عقيبه: أو كما قال» أو نحوه من الألفاظء كقوله: «أو نحو هذا» 
«أو شبه هذا»» «أو شكل هذا»»ء كما روى ذلك من الصحابة: عن 
ابن مسعود. وأبي الدرداء» وأنس رضي الله عنهم. قال الخطيب: 
والصحابة أرباب اللسان» وأعلم الخلق بمعاني الكلاء(", ولم يكونوا 
يقولون ذلك إلا تخوفًا من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى 
من الخطر(". وهذا كشكٌ يقع من المحدث أو القارىء وأبهماء أي 
اشتبه عليه الأمر؛ فيحسن له أن يقول: أو كما قال» أو نحوه. 


0 : 5 .هس 
اعلم» أن مسألة الرواية بالمعنى من المسائل المهمة جداء تحتاج 
إلى تقرير وتحبير وتنقيح وتقرير» فينبغي لنا أن نفصل المرام» حسب 


)١(‏ علوم الحديث: ص١9!؛‏ التبصرة والتذكرة: 4١59/7‏ تدريب الراوي: 
0 

(0) التبصرة والتذكرة: ؟7/ .١17١‏ | 

() علوم الحديث: ص7؟9١.‏ الجامع لأخلاق الراوي: 4/7". 


انان 


ما يقتضيه المقام. ولوة تقول العلماء » الغلام» به بتأييد الرب العلام» 
فأقول وبالله التوفيق» وبيده أزمة التحقيق: 

الراوي» إذا لم يكن عالمًا بالألفاظ ومدلولاتها.ومقاصدهاء 
خبيرًا بما يحيل معانيها بصيرًا بمقادير التفاوت بينها: لا تجوز له 
الرواية بالمعنى بلا خلاف» بل يجب عليه أن يرويه باللفظ الذي سمعه 
من غير تغيير”" . 

وإن كان عالما بذلك: ففيه خلاف بين السلف: 

فذهب قوم إلى المنع مطلقّاء وقالوا: لا يجوز إلا بلفظه» ومنهم : 
ابن سيرين» وثعلب» وبه قال الأستاذ أبو إسحق الإسفرائيني» وأبو بكر 
الرازي من الحنفية» وروي عن ابن عمر(كل ونسب ذلك إلى الإمام 
مالك. قال السخاوي: قال القرطبى : هو الصحيح من مذهب مالك. 
حتى إن بعضٌّ من ذهب لهذا شدد فيه أكثر التشديد فلم يجز تقديم كلمة 
في الوعيد؛ حيث عزى للنبي كل لفظًا لم يقله©. انتهى 

المذهب الثاني : الجواز. 

وذهمب أبو حنيقة» والشافعي» وأحمد بن حنيل» والحسن 
البصري» وأكثر الفقهاء» وبعض المحدثين إل أنه يجوز نقل الحديث 
)000( تدريب الراوي: 8/7 


(؟) توجيه النظر: ص198. 
() فتح المغيث: ؟7/ 7147. 


هوه 


بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى29. وأما مالك بن أنس فقد نقل عنه 
ابن المطهر الحِنّي0" : في «نهاية الوصول» جواز ذلك» مثل مذهب أبي 
حنيفة والشافعي0". ولفل البهقي والتطيي وحررهنا قن .مالك انديتم 
الرواية بالمعنى في الحديث؛ وأجاز ذلك في غيره9». ولا يبعد أن يكون 
له قولان في المسألة. 

وفي التحرير وشرحه ما حاصله: أنه يجوز النقل بالمعنى للعالم 
باللغة» ومواقع الألفاظ؛ من المعاني الدالة عليهاء ومقتضيات الأحوال 
لها؛ بشرط أن لا يكون فيه زيادة ولا نقصان. وعليه الجمهور من 
الصحابة» ومن بعدهمء وهو مذهب الأثمة الأربعة9». انتهى. 

وذهب فخر الإسلام البزدوي”"2, من فقهاء الحنفية» إلى أنه يجوز 
النقل بالمعنى» إلا في نحو المشترك» أي غير متضح المراد» كالخفي 
والمشكل» والمجمل والمتشابه» فإنه لا يجوز فيها النقل بالمعنى أصلاء 
وأما العام والخقيقة المحتملان للخصوص والمجاز فإنه يجوز فيها 
الرواية بالمعنى للخو الفقيه. لا لغوي فقطء وأما المحكم أي متضح 


)١(‏ تدريب الراوي: ؟/44. 

(؟) حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (5١لاه).‏ من أئمة الشيعة. 
له تصانيف؛ منها: «خلاصة الأقوال في معرفة الرجال». (النجوم الزاهرة: 
6 الدرر الكامنة: ؟7/١9).‏ 

(9) توجيه النظر: ص5 .7”١‏ 

(5) الكفاية: 184؟ توجيه النظر: 705؛ الجامع لأخلاق الراوي: ؟/7”. 

(5) التقرير: ”/ 786؛ تيسير التحرير: *//91. 

فى علي بن محمد بن الحسين» فخر الإسلام البَرْدوي (4847ه). الفقيه الحنفي 
الأصولي. (الأعلام 4/ 779؛ الفتح المبين: .)7577/١‏ 


هه 


المعنى بحيث لا يشتبه معناه» ولا يحتمل وجوها متعددة؛ فتكفي فيه 
معرفة اللغة0© . 
وتفصيل كلام هذا الإمام على ما في «شرح مسلم الثبوت»: 
أن الأقسام خمسة: 
١‏ أن يكون المنقول متضح المعنى غير قابل للتأويل أصلاء كالمفسر 
والمحكم. 
؟ ‏ وما يكون محتملا للتأويل ظاهرًا في الدلالة» كالنص والظاهر. 
 '‏ وما يحتاج فيه التأويل للعمل بهء كالمشكل والمشترك. 
5 وما لا يدرك بالتأويل بل يحتاج إلى السماع» كالمجمل . 
ه-_أو لا يدرك أصلاء كالمتشابه وجوامع الكلام. 
فالأول: يجوز نقله بالمعنى لكل عارف باللغة؛ إذ لا احتمال 
للغلط في فهم المعنى؛ لعدم قبوله التأويل والتخصيص أصلًا. 
وأما الثاني : فلا يجوز إلا لفقيه؛ فإنه يجوز أن يقيم غير الفقيه بدله 
لفظًا لا يحتمل ذلك التأويل» ويكون هو مراد الشارع فيفوت الحكم» وأما 
الفقيه فيعرف حق كل لفظ» فلا يغير بحيث ينقلب من الظهور إلى الإحكام . 
وأما الثالث: فلا يحل فيه النقل بالمعنى أصلَا لأن المعنى لا يفهم 
إلا بتأويل» واستعمال رأي» والرأي يخطىء ويصيبء فما هو غير 
واجب الاتباع يصير واجب الاتباع بالنسبة إلى المعصوم صلوات الله 


د4 تيسير التحرير: ا 


وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. فإن قلت: لعله يعرف بالقرينة» قلنا: 
لو كانت القرينة مقرونة بحيث تجعله متضح المعنى لغ فيدخل في أحد 
القسمين الأولين. 

وأما الرابع: فلا يحتمل نقل المعنى فيه» فإن المتشابه لا يعرف 
معناه. وأما المجمل» فقبل سماع البيان مثل المتشابه» وبعده؛ فالنقل 
نقل المجمل والبيان معاء وهما حديثان ‏ متضح المعنى . 


وأما الخامس: فلأن جوامع الكلم مخصوص بها إعطاء رسولنا 
صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء كما يدل عليها الخبر الصحيح» 
ولا يمكن إتيان مثلهء فلو نَقَلَ بمعناه تَقَلَ على فهم. وعلى ما يتأدى من 
عبارته» فيفوت أكثر الفوائد المشتملة هي عليها. 

هذاء وأما القّبول فلا نزاع فيه» ويقبل مطلقّاء ويحمل على أن 
ما نقله الراوي من صور ما يجوز نقله بالمعنى» لكونه عدلا لا يرتكب 
المحظور ولا ينسب إلى الرسول صلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
ما فيه ريبة» كيف وإذا نقل بالمعنى لم يعلم اللفظ المسموع» فكيف 
يحكم فيه بأحد الشقوق حتى يقال يقبل في حال ولا يقبل في حال 
أخرى؟ فافهه0©. انتهى . 

وقيل: يجوز بالمرادف ولا يجوز بغير اللفظ المرادف لهء وقيل: 
يجوز للصحابة خاصة دون غيرهم» وقيل: يجوز للصحابة والتابعين 
ولا يجوز لغيرهم . 


.١717/7؟ فواتح الرحموت:‎ )١( 


وفي المسألة أقوال أخر ذكرها العلامة الجزائري في «توجيه للد 
فليراجع 002 


ومآل الأقوال كلها إلى ثلاثة: الجوازء والمنع» والتفصيل . 


فذهب الجمهور إلى الحواز» ومنهم الأئمة الأربعة» واحتحوا 
لذلك بو جوه : 


الأول: ما احتج به حماد بن سلمة» من أن الله تعالى أخبر عن 
موسى عليه الصلاة والسلام» وعَدُوُوِ فرعون» بألفاظ مختلفةٍ في معنىّ 
واحد. كقوله تعالى: #يشْبَاب يين 06© ولا بمب 0294 أو «أو بجذوز يست 
لا رٍ2298؛ وكذلك قصص الأنبياء عليهم السلام في 0 ا 
لقومهم بألسنتهم المختلفة» وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى. انتهى 


قلت: لا يبعد أن يكون إخبار الله عزّ وجل بالمعنى» وكذلك رواية 
الرسول كله عن ربه بالمعنى خارجًا عن محل النزاع» فإن خبرهما مأمون 
من تغير المعنى ومحفوظ من الزيادة والنقصان في المؤدّى» منزه عن 
شائبة الخلل» وواهمة الزلل» وإنما الخلاف في رواية الراوي غير 
المعصوم عن الخطأء عن المعصوم عنه بالمعنى. 


.7”7 توجيه النظر: ص2.7958 15ل‎ )١( 
(؟) سورة النمل: الآية /ا.‎ 

(0) سورة كله: الآية .٠١‏ 

(4) سورة القصص: الآية 79. 

(5) فتح المغيث: 0/7 


/أذوه 


والوجه الثاني : ما احتج به الإمام الشافعي» وهو قوله كَكلِِ: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف:0". قال الإمام الشافعي: إذا كان الله عرّ وجل 
برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة» علمًا منه بأن الحفظ قد يزل» لتحل 
لهم قراءته» وإن اختلف لفظهم فيهء ما لم يكن في اختلافهم إحالة 
معنى» كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم 
يخْل معناه. وسبقه يحيى بن سعيد القطان في ذلك فإنه قال: القرآن 
أعظم من الحديث ورخص أن تقرأه على سبعة أحرف. انتهى . 

قلت: أصح ما قيل في هذا الحديث أن المراد بسبعة أحرف سبع 
لغات لسبع قبائل من العرب» وهذه اللغات إنما كانت مختلفة في التلفظ 
كيفية الأداء» والنطق بالتلاوة» لا في اللفظء ولمّا كان التحول عن لغة 
إلى لغة» ومن لهجة إلى لهجة أمرًا عسيرّاء رخص لهم أن يقرؤوها على 
حسب لغاتهم؛ ولم يرخص لهم أن يبدلوا كلمة من القرآن بكلمة أخرى» 
أو يقدموا ويؤخرواء أو يزيدوا وينقصواء فإن صح هذا الاحتجاج لزم 
القول بجواز رواية القرآن أيضًا بالمعنى ونقله بالفحوىء ولا قائل به 
لوم آن لآ يكون القرآن اسمًا للظم والمعتن ميا .بل للمعتى قط 
وهو خلاف الإجماع. 

والوجه الثالث: ما رواه ابن منده في معرفة الصحابة والطبراني في 
الكبير من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي» قال قلت: يا 
رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك. 
يزيد حرفا أو ينقص حرقاء فقال: (إذا لم تحلّوا حرامًا ولم تحرّموا 


.406/4 مسند الإمام أحمد:‎ )١( 


حلالًا وأصبتم المعنى فلا بأس»7©. فذكر للحسن» فقال: لولا هذا 
ما حدثنا. قال المحقق ابن أمير الحاج في شرح التحرير: وتعقبه شيخنا 
الحافظ برهان الدين الحلبي بأن عبد الله ليس له صحبة» بل هو تابعي 
على الصحيح.ء كما يفيده تجريد الذهبي» والصحبة لسليمان فيكون 
مرسلاء انتهى. وستعلم أن الإرسال غير ضائر في الإسناد من الثقة» 
بل هي منه زيادة مقبولة» انتهى كلام المحقق في شرح التحرير”". 


والوجه الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهمء نقلوا أحاديث بألفاظ 
مختلفة» مع أن الواقعة التي ورد فيها الحذيث واحدة» بل الراوي 
الواحد يروي بلفظين في زمانين» كما لا يخفى على من تتبع دواوين 
السّنّةَء ولم ينكر على ذلك أحدء وقٌّبل ذلك في كل عصرء فهذا دليل 
على أنهم نقلوا بالمعنى. 


والوجه الخامس: وهو ما ذكره الفخر الرازي في «المحصول»» 
وهو الأقوى: إنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ‏ الذين رووا عن 
رسول الله يَكلةِ هذه الأخبار ‏ ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس وما 
كانوا يكررون عليه في ذلك المسجدء بل كما سمعوها يذكرونهاء وما 
ذكروها إلا بعد الأعصار والسنين» وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها 
على تلك الألفاظ . انتهى. 


)١(‏ قال السخاوي: هذا حديث مضطرب لا يصح» بل رواه الجوزجاني وابن الجوزي 
في الموضوعات. (فتح المغيث: 741/7؛ تدريب الراوي: ؟44/7! تيسير 
التحرير: #/ 49 ؛ التقرير: 1877/7؛ الكفاية: ص99١).‏ 

() التقرير: 75857/7؛ تيسير التحرير: ”484/7. 


ههه 


والوجه السادس: أن النبي يك كان يبعث الرسل إلى النواحي 
لتبليغ الشرائع والأحكام» بلا إلزام لفظ مخصوصء بل كان يطلق لهم : 
أن يبلغوا اريم بلحي واج لامر من بيافانها . كذا في 


التحرير وشرحه(" . 


والوجه السابع: أنهم أجمعوا على جواز تفسير الحديث بالعجمية» 
فإذا جاز إبدالها بالعجمية فإبدالها بعربية أخرى أولى بالجواز وأحرى. 
وأجيب عنه على ما في التحرير وشرحه بأنه لولا التفسير بالعجمية لامتنع 
معرفة الأحكام للجم الغفيرء لأن العجمي لا يفهم إلا بالتفسيرء فكان 
فيه ضرورة» ولا ضرورة في النقل بالمعنى» ولهذا يجوز تفسير القرآن 
بجميع الألسن ولا يجوز نقله بالمعنى بالاتفاق0©. انتهى . 


ثم إن الذي يفسر بالعجمية؛ إنما غرضه تفهيم العجمي» ولا ينسب 
تفسيره إلى الرسول يله بأن يقول: هذا قوله! بخلاف من يروي 
بالمعنى؟ فإنه ينسب روايته إلى الرسول كله ويقول: قال رسول الله 8 
كذا وكذاء فأين التفسير بالعجمية من الرواية بالمعنى؟! 


والوجه الثامن: أن المقصود في الحديث» هو المعنى دون اللفظء 
لأنه وحي غير متلو؛ فلا يلزم فيه مراعاة اللفظء بل يكفي فيه النقل 
بالمعنى . 


وأجيب عَنه بأنا: لا نسلم أولّا أن المقصود هو المعنى فقطء 


.44:/7 التقرير: 58”7؟؟؛ تيسير التحرير:‎ )١( 
.44 7/7 التقرير: 877/7؟!؛ تيسير التحرير:‎ )( 


ات 


بل التبرك بلفظه يَلِةِ أيضًا من المقاصدء فيجوز أن يكون مراعاته 
واجية لهذا. 


والجواب: أن المقصود الأهم. إنما تعلق بمعرفة الأحكام 
الإلهية» وليس بنظم الحديث حكم ما متعلقًا به؛ فيجوز تأدية معناه 
بحيث يستفاد منه الحكم المقصود. ويكفي في المقصود. وأما التبرك: 
فهو وإن كان مقصودًا أيضًا لكنه إنما يفيد الاستحباب وكونه عزيمة» 
لا وجوبه. ولو سلم أن المقصود هو المعنى؛ فلا نسلم أنه علة تامة 
لجواز النقل بالمعنى؛ لجواز المانع وهو انحطاط كلام أبلغ بلغاء البشر 
إلى كلام الآحاد من الناس. 

وجوابه: أن الواجب نقل الأحكام الشرعية» لثلا تفوت فائدة 
البعث. وفي السّنّة: الأحكام إنما تستفاد من المعنى» وليس الحكم فيها 
منوطا بالنظم: ولا يجب رعاية البلاغة إذ ليس فيها الإعجاز» فالغرض 
من نقل الشرائع يتم بنقل معنى الحديث. وأما الكتاب» فلما كان معجرًا 
متعلقًا للأحكام الشرعية؛ وجب نقل النظم أيضّاء فافهم؛ كذا في 
«فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت:27©. 


حدث قال: قال رسول الله كَكلِبدِ كذا . أو نحوه» أو قريبًا ه09 , وكذا كان 


)١(‏ فواتح الرحموت: ؟/159. 

0( امار ١‏ ابن ماجهء في مقدمة السنن» باب التوقي في الحديث؛ 
المستدرك (التوقي عن كثرة رواية الحديث: ١/١١١؛‏ مسند الإمام أحمد: 
ه/ 5+ الكفاية: 6١5؟؛‏ الجامع لأخلاق الراوي: ؟/ 0". 


هك١‎ 


أبو الدرداء إذا حدث عن رسول الله يه قال نحوه أو شبهه0© . وفيه أن 
الكلام فيما إذا أطلق, وأما إذا صرح بأن يقول: قال عليه الصلاة 
والسلام كذاء أو نحو أو شبهةت: ففيه تصريح بأن المعنى من 


والوجه العاشر: ما روى البيهقي عن مكحول”(" قال: دخلت أنا 
وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع("». فقلنا له: يا أبا الأسقع حدثنا 
بحديث سمعته من رسول الله َل ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيان» 
فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئًا؟ فقلنا: نعم» وما نحن له 
بحافظين جدًا؛ إنا لنزيد الواو والألف وننقص. قال: فهذا القرآن 
مكتوب بين أظهركم, لا تألونه حفظّاء وأنتم تزعمون أنكم تزيدون 
وتنقصونء فكيف بأحاديث سمعنا من رسول الله يلِن. عسى أن لا نكون 
سمعناها منه إلا مرة واحدة» و حدثناكم الحديث على 
المعنى 9 . 


وأسند أيضًا فى «المدخل» عن جابر بن عبد الله قال: قال حذيفة: 


.٠١5هص الكفاية:‎ )١( 
(؟) مكحول بن أبي مسلم (؟7١1١ه). من حفّاظ الحديث. (حلية: 11717/0؟ تهذيب‎ 
الأسماء: ؟9/١١). ش‎ 
وائلة بن الأسقع (47ه). صحابي من أهل الصفة؛ أسلم قبل تبوك وشهدها.‎ ) 
.)1١١/1١١ ؛ تهذيب التهذيب:‎ ١70/١ (صفة الصفوة: ١/7174؛ مرآة الجنان:‎ 
هق الجامع لأخلاق الراوي: 7/١"؛ الكفاية: ص4 ١٠؛ فتح المغيث: سق‎ 

تدريب الراوي: ؟/ .٠٠١‏ 


ككم 


الحجاب22 قال: دخلت أنا وعبدان9© على الحسن فقلنا: يا أبا سعيدء 
الرجل يحدث بالحديث فيزيد فيه أو ينقص» قال: إنما الكذب من تعمد 
ذلك. وأسند أيضًا عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يحدث .. 
بأحاديث» الأصل واحد والكلام مختلف27©. وأسند عن ابن عون 


قال: كان الحسن وإبراهيم والشعبي يأتون بالحديث على المعاني» وكان 
القاسم بن محمدء وابن سيرين» ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث 
على حروفه. وأسند عن أبي أويس( قال: سألنا الزهري عن التقديم 
والتأخير في الحديث,. فقال: إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في 
الحديث؛ إذا أصبت معنى الحديثء» فلم تحل به حرامًا ولم تحرم به 
حلالا فلا بأس. وأسند عن سفيان قال: كان عمرو بن دينار يحدث 
بالحديث على المعنى» وكان إبراهيم”" بن ميسرة لا يحدث إلا على 


)١(‏ شعيب بن الحبحاب الأزدي» أبو صالح البصري (١7١ه)2‏ ثقة. (تهذيب 
التهذيب: .)7"6١/5‏ 

(؟) عبد الله بن عثمان بن جبلة» الحافظ الملقب «يعبدان» (١117ه).‏ صاحب 
ابن المبارك وراويته. (تهذيب التهذيب: .)0"١5/8‏ 

() الجامع لأخلاق الراوي: ؟/١7؛‏ الكفاية: ص7١7.‏ 

(5) عبد الله بن عون بن أرطبان المزني (١6١ه)‏ من حفاظ الحديث. ما كان في 
العراق أعلم بالسّنّ منه. (الأعلام .)١11/4‏ 

(0) رجاء بن حيوة بن جرول» ويقال: جندل بن الأحنف (؟١١ه).‏ ثقة. (تهذيب 
التهذيب: ”57/7؟5). 

(7) عبد الله بن عبد الله أبي أويس المدني (79١ه).‏ كان ممن يخطىء كثيرًا. (كتاب 
المجروحين من المحدثين: ؟/5؟؛ ميزان: ؟/550). ش 

(0) إبراهيم بن ميسرة الطائفي (117١ه).‏ من أوثق الناس وأصدقهم. (تهذيب 
التهذزيب: .)١77/١‏ ش 


دكن 


ما سمع. وأسند عن وكيع قال: إن لم يكن المعنى واسمًا فقد هلك 
الناس. كذا في التدريب شرح التقريب("©. 


والوجه الحادي عشر: قال الحكيم الترمذي في الأصل الثامن 
والستين والمائتين من «نوادر الأصول» في «سر رواية الحديث 
بالميعنى؟ أنه لو كان اللازم لهم أن يؤدوا تلك الألفاظ التي بلغت 
أسماعهم بأعيانها بلا زيادة ولا نقصان» ولا تقديم ولا تأخيرء كانوا 
يستودعونها الصحف. كما فعل رسول الله ككل بالقرآن» فكان إذا نزل 
عليه الوحي دعا الكاتب فكتبه مع ما توكل الله له بجمعه وقرآنه. فقال: 
لإِنَ عا ممم وَفائة2"76. وقال: لوَإِنا َم لمنظوي2984. ولو كانت هذه 
الأحاديث سبيلها هكذا لكتبها أصحاب رسول الله كل فهل جاءنا عن 
أحد منهم أنه فعل ذلك؟! وجاء عن عبد الله بن عمرو أنه استأذن 
رسول الله يَكِْهِ في صحيفة فأذن لهء وأما سائر الأخبار فإنما تلقوها منه 
حفظا وأدوها حفظّاء فكانوا يقدمون ويؤخرونء وتتختلف ألفاظ الرواية 
فيما لا يتغير معناه. فلا ينكر ذلك منهمء ولا يرون بذلك بأسًا». 
انتهى . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى اتباع لفظ الحديث» منهم 
ابن عمرء وهو قول القاسم بن محمدء وابن سيرين؛ ورجاء بن حيوة؛ 
)١(‏ تدريب الراوي: ؟/١١٠.‏ 
(؟) سورة القيامة: الآية /ا١.‏ 


(9) سورة الحجر: الآية 9. 
(5) نوادر الأصول: ص86". 


255 


ومالك بن أنسء وابن عيينة» وعبد الوارث ويزيد بن زريء(", 
ووهب0"©, وبه قال أحمد ويحيى. كذا فى «خلاصة الطيبى» نقا عن 
شرح الشّنةو2 , 


واحتحوا لذلك بوجوه : 


الأول: قوله يَكلِّ: «نَضّرَ الله امرءًا سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه 
قَرْبّ ب مُبَلْغْ أوعى من سامع»9. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان» 
فحرض على نقل الحديث على الوجه الذي سمعه» فيدل على وجوب 
نقله بلفظهء لأن أداءه كما سمعه إنما يكون إذا كان بلفظه كما يشهد به 
ما في رواية عند الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين: «نَضَّرَ الله من 
سمع قولي ثم لم يزد فيه؛. كذا في شرح التحرير”. 

وأجيب عنه: بأن الناقل بالمعنى يؤدي كما سمعء فإن المراد 
بتأديته تأدية معناه» كالمترجم بالعجمية؛ إنه مُوّدٌ كما سمع» ولو سُلُم أن 
الناقل بالمعنى ليس مِوٌدٌيًا كما سمع فهو دعاء لناقل النظمء لأنه الأولى 
والعزيمة» ولا يلزم منه عدم جواز النقل بالمعنى» ثم إن هذا الحديث 
أيضًا قد روي بألفاظ مختلفة» ففي رواية: «رّحم الله امرء!»» وفي رواية: 


)١(‏ يزيد بن زريع العبسي» أبو معاوية البصري (181١ه)‏ ثقة. كثير الحديث. (تهذيب 
التهذيب: 777/١١‏ ). 

(؟) وهب بن جرير بن حازم أبو العباس الأزدي (7١٠1ه).‏ ثقة. (تهذيب التهذيب: 
/51ا). 

(7) الخلاصة في أصول الحديث: ص7١١؛‏ شرح السّنّة: .578/١‏ 

فق تحفة الأحوذي (العلم): الدلقة تخريج أحاديث البزدوي لقطلويغا اد 

(05) التقرير: 781//7. 


كن 


«نَضّرَ الله امرءًا»» وغير ذلك من اختلاف الألفاظ. فهو أيضًا لا يخلو 
عن النقل بالمعنى» فلو لم يصح لم يصح الأخذ به. كذا في فواتح 


قلت: أخرج النبي كلِ الكلام في هذا الحديث في صورة الدعاء 
بقوله: «نَضْرٌ الله امرءًا» لا في صورة الأمر والإيجاب» ولم يثبت في 
حديث أنه يك نهاهم عن تغيير لفظهء أو أمرهم بالأداء باللفظ وأوجب» 
وإنما حرّصهم وحَرّضَهُمْ على ذلك ورَعُبَ؛ فالعدول عن الترهيب» 
والاقتصار على مجرد الترغيب: قرينة الاستحباب لا دليل الإيجاب» 
ولا شك أن الأداء باللفظ عزيمة وفضيلة» والنقل بالمعنى رخصة 


. 


وإباحة . 


والوجه الثاني : أن التجربة قد دلت على أن المتأخر ربما استنبط 
من فوائد آيةٍ أو حديثٍ ما لم يتنبه له الأعصار السالفة من العلماء 
المحققين؛ فعلمنا أنه لا يجب أن يتنبه السامع لفوائد اللفظ في الحال» 
وإن كان فقيهًا ذكيّاء فلو جوزنا النقل بالمعنى فربما حصل التفاوت 
العظيم مع أن الراوي يظن أنه لا تفاوت. وهذا الوجه قد ذكره الإمام 
الرازي في «المحصول» وابن المطهّر الحلي في «نهاية الوصول». 


والوجه الثالث: أنه لو جاز النقل بالمعنى لأدى بالتدريج إلى 
طمس الحديث. فإنه لو نقل الأول بالمعنى لتغير الحديث» ثم بعد نقله 
كذلك في درجة أخرى وقع فيه تغير زائد» ثم وثم حتى يَنْطْمِسٌ المعنى . 


)١(‏ فواتح الرحموت: ؟/159. 


3ه 


والجواب: أن الكلام على تقديرٍ عدم تغيرٍ المعنى أصلاء وحينئكٍ 
ل الماش 1 


والوجه الرابع : أنه لو صَ صَحّ النقل بالمعنى لزم تقليد الراوي؛ وهو 
باطل. والجواب: أنه لم يبت معنى النبي كلد فلا نزاع في عدم جوازه. 
وإن بقي معنى النبي يللد كما هو الظاهر من الناقل الفقيه» فلا يلزم 
تقليد الراوي. كذا في فواتح الرحموت0". 

قال الظّيبِي في «الخلاصة: إِنَّه بل أَخْصَحٌ من نطق بالضَّادْء وفي 
تراكيبه أسرار ودقائق» لا يوقف عليها إلا بها كما هي» فإن لكل تركيب 

من التراكيب معتن» بحست الفصل والوضل والتقنيه والتاعيي: للم 
اس يا ب ا اا و 
كالتخصيص والاهتمام وغيرهاء وكذا الألفاظ التي هي مشتر 
أو مترادفة» إذ لو وُضِعَ كُلّ موضِمٌ الآخر لَمَاتَ المعنى 0 
ومن ثم قال ارات الاا ري يهاب -: «نَضْرٌ الله عبدًا سمع 
الي نظي روعاما واقاما كَرْبّ حامل فقه غير فقيه» وَرْبّ حامل 

فقهِ إلى من هو أفقه منه»9©. رواه أبو داود والترمذي عن ابن مسعودء 
وكفى بهذا الحديث لفظًا ومعئى شاهد صدق على ما نحن يِصَّدَّدِوء فإنك 
إن أقمتّ مقامَ كُلّ لفظةٍ ما يُشَاكِلّها أو يُرَادفها اخْتَلَّ المعنى وقَسَّدَّء فإنكَ 
لو وضعتٌ موضِعٌ «نَضَّرّ الله»: «رحم الله؛ أو «غفر الله»؛ وما شاكلها 
أبعدت المرمى» فإن من حفظ ما سمعه وأدَّاهُ من غير تَعْيِيْره فإنه جعل 


(1) فواتح الرحموت: 159/7. 
زفقف سنن أبي داود (العلم): هد جامع الترمذي: 5/1 . 


/اكم 


المعنى عَضًا طريّاء ومن بَدَّل وغَيِّر فقد جعله مبتذلا ذاويّاء وكذا لو 
أَنَبْتَ امرءًا مناب العبد فات المعنى» لأن العبودية الاستكانة والمضي 
لأمر الله ورسوله بلا امتناع ولا استنكاف من أداء ما سمع إلى من هو 
أعلم ونه وخصت المقابلة بالذكر من بين الكلام والخبرء لأن حقيقة 
القول هو المركب من الحروف المبرزة» ليدل على وجوب أذداء اللفظ 
المسموع. وَإِرْدَافٌ دوعاها» «حفظها» مشعر بمزيد التقرير» لأن الوعي 
إدامة الحفظ وعدم النسيان» وفي رواية أخرى: «فأداها كما سمعها». 
أَوْئَرَ «أَدّامَاه على رواهاء وِيَلّمّهاء ونحوهماء دلالةً على أن تلك المقالة 
مُسْتَوْدَعَةٌ عنده» واجب أداؤها إلى من هو أحق بها وأهلهاء غير مُعَيرةٍ 
ولا مُتَصَرّفي فيها. ' 


وكذا تخصيص ذكر «الفقه» دون «العلم». للإيذان بأن الحامل غير 
عار من العلم» إذ الفقه علم بدقائق مستنبط من الأقيسةٍ والنصوص» 
ولو قيل «غير عالم» لزم جهله؛ وكذا تكرير «رْبّ) وإناطة كل بمعنى 
يخصها؛ فإن السامع أحد رجلين» إما أن لا يكون فقيهّاء فيجب عليه أن 
لا يغيره» لأنه غير عارف بالألفاظ المتشاكلة فيخطىء فيه» أو يكون 
عارفًا بها لكنه غير بليغ» فربما يضع أحد المترادفين موضع الآخرء 
ولا يقف على رعاية المناسبات بين لفظ ولفظء فإن المناسبة لها خواص 
ومعان لا يقف عليهما إلا ذو دربة بأساليب النظمء كما قررناه في «شرح 
التبيان»؛ في قسم الفصاحة. والله أعلم. انتهى كلام الطيبي في 
«الخلاصة»» طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه9'". آمين. 


.1١18 1١1 خلاصة الطيبي:‎ )١( 


مو5ه 


وقال المحقق ابن أمير الحاج في شرح «التحرير»: قوله يَكِهّ: «نَضَرَ 
الله لله امرءًا» يحتمل أن يكون دعاء له أن يجعل الله وجهه نضراء أي 
ل صل اد ع عر د اتعرين امل تعر الخي' 
قال تعالى : #وَلقَّهَ عَيْرَءُ وَسْيورًا297. كما ذكرهما الرامّهرمزي» وقال: 
هو بتخفيف الضاد. ل وفي «الغريبين».رواه 
الأصمعي بالتشديد وأبو عبيد بالتخفيف. وقال الحسن بن موسى 
المؤدب: ليس هذا من الحسن في وجدهء إنما معناه: حسن الله وجهه في 
خلقه ا عناهة وقذووة ويعازهه نما اعد ينها التافظ إلى شين بن 
الحارث29: سمعت الفضيل بن عياض”© يقول: ما من أحد من أهل 
الحديث؛» إلا وفي وجهه تقر الفزل النبي 86 : «نَضَرٌ الله امرءًا سمع 
منا حديثًا»» وإلى الحميدي سمعت سفيان يقول: ما أحد تطلب الحديث 
إلا وفي وجهه نضرة لهذا الحديث؟؟. انتهى. 00 

هذاء وأقول مستعيئًا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله: إن أقوى 
الأقرال عندي ما ذهب إليه الإمام فخر الإسلام من التفصيل الجميل» 
فإنه لا تنفي رأيه أدلة الجواز ولا أدلة المنع» فإنه يمكنه أن ينزل أدلة 
الجواز ويفقدها على ما يكون متضح المعنى غير قابل للتأويل كالمفسر 


.١١ سورة الإنسان: الآية‎ )١( 

(؟) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن» أبو نصرء الزاهد المعروف بالحافي (111ه). 
(تهذيب التهذيب: .)555/١‏ 

(9) فضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي (80١ه).‏ ثقة في الحديث. شيخ 
الإمام الشافعي. (تهذيب الأسماء: 401/7 تهذيب التهذيب: 794/8؛ صفة 
الصفوة: ؟7171//7). 

() التقرير: ؟7717/7. 


54 


والمحكمء فإن مثل هذا النوع من المنقول مأمون عن الغَّلّط فيجوز نقله 
بالمعنى لكل عارف باللغة» أو يكون ظاهرًا في الدلالة» لكن يكون 
محتملا للتأويل والخصوص أو المجازء فيجوز نقله بالمعنى للفقيه 
العارف باللغة» ويحمل أدلة المنع على ما لا يوقف على معناه إلا ببيان 
سمعي » ومن تأمل في رأيه وأمعن النظرء وتفكر فيه وتدبر؛ علم أن 
رأيه سالم من أكثر الإيرادات» وعلى تفصيله تتوزع وتنقسم جميع 
الاستدلالات» فيعطي الجواز للواضح الجليء والمنع للمشكل الخفي»ء 
وقال النبي له : «أغط كل ذي حَقٌ حََّهو9 . 

ومن تتبع دواوين الصحاح والسئن والمسانيد والمعاجم» وجد 
أحاديث الأذكار والأدعية» والأحاديث القدسية» وما ورد الشرع فيها 
بإتيان اللفظ والمعنىء كالأذان والإقامة والثناء والتشهد والتحريم 
والتحليل» وأحاديث جوامع الكلمء وأحاديث الرقاق والأحاديث التي 
تتعلق بذات الله سبحانه وتعالىء وأسمائه الحسنى وصفاته العلى» 
وَأحاديث الثواب والعقاب من الأمور التي تتعلق بعالم الغيب» ولا مجال 
فيها للعقل والفكر. وخطباته وكلمات موعظتهء كلها أو غالبها نقلت 
باللفظ لم تختلف ألفاظهاء أدّاها الراوون كما سمعواء ونقلوا كما 
أخذوا من غير تبديل أو تغيير» ومن غير تقديم أو تأخيرء وإن وقع شيء 
من ذلك فهو نزر يسيرء وإنما كثر النقل بالمعنى في حكاية أفعال 
النبي ككِهِ وأحوالهء وفي أحاديث الأحكام. 


أما حكاية أفعاله وأحواله يلي ورواية سِيّرهء وَعغرَّوَاتهء وبيان 


لق صحيح البخاري (الصوم): 66ر8 
ثفن 


شؤونه» وأخلاقه» وشمائله. وكيفية صلاته» وزكاته» وصومه» وحجه. 
وعبادته» ومعاشرته» ونومه» ويقظتهء وسفره»ء وإقامته» وأمثال ذلك» 
فهي مما لا تجري فيه مسألة الرواية باللفظء وطلب النقل فيها باللفظ 
ساقط ومهمل عقلاء فإن هذا كله حكاية الأحوال لا رواية الأقوال. 


وأما أحاديث الأحكام؛ كالأوامر والنواهي» فهي أيضًا قد كثرت 
فيها الرواية بالمعنى» مثلًا : قال النبي كلِ: «اقتلوا الأسودين: الحية 
والعقرب:20©» فرواه بعضهم هكذا باللفظء ورواه بعضهم بأن النبي كَل : 
«أمر بقتل الأسودين»0". وكذلك النهيء مثلًا: قال النبي كَللِ: «لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء»0"» فرواه بعضهم هكذا باللفظ» 
ورواه بعضهم بأن النبي كَل نهى عن ذلك. ثم إن غالب اختلاف اللفظ 
إنما هو في حكاية قصة صارت سبب صدور الأمر والنهي عن النبي يَك. 
وحكاية حال أو قصة لا يتطرق فيها تفاوت في الفهم» فلا يضر اختلاف 
اللفظ بل هو موضح لحقيقة الحال وكاشف عنها. 


وأما الحكم الذي حكم به النبي كَِهِ في تلك الواقعة فالاختلاف 
ألفاظه . ٠‏ 


)١(‏ سئن أبي داود (الصلاة): 4١70‏ سنن الدارمي (الصلوة» قتل الحية والعقرب): 
/. 

(؟) مسند الإمام أحمد: 17/7؟؛ سنن النسائي (قتل الحية): "/ ١٠١‏ . 

(9) أخرجه البخاري في البيوع في باب بيع الفضة بالفضة: 7/١”7؛‏ وأخرجه مسلم 
في الربا: ١١/١١؛‏ مسند الإمام الشافعي: ص٠ .١5‏ 


الاه 


فائدة جليلة : 


قال محدث الهندء الشيخ ولي الله الدهلوي”("» قدّس الله سرّه: 
قد تختلف صِيّعُ حديث» لاختلاف الطرق» وذلك من جهة نقل الحديث 
بالمعنى» فإن جاء حديث ولم يختلف الثقات في لفظه كَلةٍ ظاهرًا 
وأمكن الاستدلال بالتقديم والتأخير والواو والفاء» ونحو ذلك من 
المعاني الزائدة على أصل المراد» وإن اختلفوا اختلافًا محتملًا وهم 
متقاربون في الفقه والحفظ والكثرة: سقط الظهورء فلا يمكن الاستدلال 
بذلك إلا على المعنى الذي جاؤوا به جميعًاء وجمهور الرواة كانوا 
يعتنون برؤوس المعاني لا بحواشيهاء وإن اختلفت مراتبهم أخذ بقول 
الثقة وإلا عرف بالقصة» وإن أشعر قول ثقة بزيادة الضبطء مثل قوله: 
قالت «وثب» وما قالت «قام». وقالت: «أفاض على جلده الماء» وما 
قالت: «اغتسل به» أخذ به. وإن اختلفوا اختلانًا فاحمًا وهم متقاربون 
ولا مرجح؛ سقطت الخصوصيات المختلف فيها. انتهى كلامه في باب 
القضاء في الأحاديث المختلفة» من حجة الله البالغة0". 


حكم الأحاديث المروية بالمعنى عند علماء العربية: 
قد عقد الحافظ السيوطي لذلك فصلا في كتاب «الاقتراح» في 
أصول النحوء ونقله العلامة الجزائري في «توجيه النظر» فليراجع . 


)١(‏ شاه ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي (115١ه).‏ من علماء الهند 
ونوابغهاء من تصانيفه: «المسوى» و«المصفى». (حجة الله البالغة: ترجمة 
المؤلف). 

(؟) حجة الله البالغة: ص179١.‏ 


 ها/؟‎ 


وحاصله: أن منهم من رأى إثبات القواعد النحوية بالألفاظ 
الواردة في الحديث 0 مالك» وأما الجمهور من المتقدمين 
كأبي عمرو بن العلاء””2؛ وعيسى بن عمرء والخليل!" وسيبويه'" من 
أئمة البصريين» والكسائي' والفراء9© من أئمة الكوفيين فلم 5 ذلك 
وتبعهم المتأخرون على هذا المسلك. وإنما كان ذلك لأمرين: 
أحدهما: أن غالب الأحاديث مروية بالمعنى. والأمر الثاني: أنه وقع 


فيه اللحن من رواة الأعاجه”". انتهى ملخصًا. 


قلت: المذهب المرتضى عندي هو جواز الاحتجاج بما ورد في 
الآثارء لا سيما إذا اتفق الرواة على لفظ واحد. وإنما ترك الأئمة 
المتقدمون الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث لثلا يطعن طاعن 
فيقول: ما بال النحويين يستدلون لإثبات القواعد العربية بكلام نبيهم 
الأميّ؟! فاعتمدوا في ذلك على صريح ما جاء من العرب العرباء. 


)١(‏ أبو عمرو بن العلاء (54١ه).‏ كان أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب. 
(تاريخ آداب اللغة: .)505/١‏ 

)١(‏ خليل بن أحمد البصري (180ه). من أثمة اللغة والأدب وواضع علم العروض. 
(الأعلام: 0914/5 

(*) عمرو بن عثمان أبو بشر سيبويه (1417ه). من علماء النحو الشهير بأول كتاب فيه 
(تاريخ آداب اللغة: .)57١/١‏ 

(5) علي بن حمزة الكسائي د أشهر نحاة الكوفة. (تاريخ آداب اللغة: 
/2)). 

(5) يحيى بن زياد الديلمي المعروف بالفراء (1١٠ه).‏ إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون الأدب. (الأعلام: 4 تاريخ بغداد: .)١59/١5‏ 

) توجيه النظر: ."1١‏ 


؟/اه 


والكلام المنزل من السماء الذي سحرت فصاحته عقولهمء وأبكم بيانه 
ونظمه البديع خطباءهم» ليعلم الناس: أنها قواعد لسان عربي مبين» 
لا قواعد لسان المبين» فلما ثبتت نبوته» وظهرت فصاحته» وتبين أن 
البيان والبلاغة من عبيده وإمائه» وألفٌ ألف خليل وألف ألف سيبويه من 
مماليكه يله وأرقائه؛ وألف ألف كسائي من ظل كسائه» وألف ألف فراء 
من خيوط فرائوء وأنه نه #أَلتَىَّ الخئمس َلِى يدون مَكُنويًا عِندَهُمٌ في 
لتَوَرسسةٍ وَالإيل 2004 وأنه الرسول الناطق بجوامع الكلم ومجامع 
الحكم الأغر الواضح التحجيل» وأنه أفصح من آتى الله الحكمة وفصل 
الخطاب». من غير شك ولا ارتياب» أخذ بعض المتأخرين يستدلون 
بأحاديثه وأخباره ما لم يظهر أنه من تصرف الرواة. والله سبحانه وتعالى 
أعلم وعلمه أتم وأحكم. 
الاقتصارٌ على بعض الحديث 

(75) وَحَذْفَ بَمْض الْمَئْنِ كَامتعْ أَوْأَجِوْ أَوْإِنْ يم أَوْلِعَالِم رَِرْ 
ا م للتودعر الي نذا 
(5*0) وَمَالِذِيْ تَهَمَةَأَنْيَفْمَلَهُ فَإِنْأبَى نَجَارَأَنْلَايُكْيِلَة 
(5)آمَاإدًا فُطعَفيِالأَبْوَابِ فَهْوَإِلَى الْجَوَازِدُو افْجِرَابِ 

اختلف العلماء في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض ‏ وهو 
المسمّى ب«اختصار الحديث» ‏ على أقوال: 

أحدها: المنع مطلمًا. أي لا يجوز مطلقاء وإليه أشار بقوله: 


١هال سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


5لأاه 


وحذف بعض المتن فامنع. بنصب «حذف» على أنه مفعول مقدم لقوله 
فامنع» وهذا هو القول الأول. 
والقول الثاني : أنه يجور مطلقاء وإليه أشار بقوله : أو أجز ذلك 


والقول الثالث: فيه تفصيلء وهو أنه إن روى مرةً على التمام 
هو أو غيره ‏ هذا الخبر جازء وإن لم يكن رواه على التمام 
هو ولا غيره » لم يجزء وإليه أشار(" بقوله: أو إن أَتِمّ بصيغة 
الماضي المجهول من الإتمام» أي يجوز إن روي مرة على التمام 
وإلا فلاء وهذا هو القول الثالث. 


والقول الرابع: فيه تفصيل آخرء وهو أنه يجوز ذلك من العالم 
العارف إذا كان ما تركه متميرًا عما نقله غير متعلق بما رواه؛ بحيث 
لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بتركه"» وإليه أشار بقوله 
أو لعالم» عارفيء ومِرْء أي مَيِّرْ ذا القول عن سائر الأقوال» فصفه 
بالصحيح إن يكن ما اختصره منفصلًا عن القدر الذي ذكرهء أي لا يجوز 
ذلك من العالم العارف إذا كان المحذوف غير متعلق بالمذكورء بحيث 
يخل حفظه بالمعنى؛ كالشرطء والاستثناء» والحال؛ فإنه إذا انقطع 
التعلق بين المذكور والمحفوظ فهما ككَبَرَيْن مُنْمَصِلَّين أو أخبار متعددقء 
وشاع ذلك من أئمة غير نكيرء والأولى الكمال كقوله كل : «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم. ويرد عليهم أقصاهم»ء وهم يَدّ 
)١(‏ التبصرة والتذكرة: 1791/7. 
(0) المصدر السابق. 


ولاه 


على من سواهم(©. هذا ما ذهب إليه الجمهورء واختاره السادة 
الحنفية» كما هو في التحرير وشرحه(". ٠‏ 

أما إذا تعلق به التعلق المذكور كالشرطء والاستثناء» والحال» 
والغاية» كقوله يَكِِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا الورق بالورق 
إلا وزنًا بوزن» مثلًا بمثل» سواء بسواء»» رواه مسله”©2. وقوله يَكك: 
«لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عَاتَقِهِ شيء؛»: 
رواه البخاري©. وقوله ككلل: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه؛» 
متفق عليه" . فإنه لا يجوز حذفه بلا خلاف220؛ لما فيه من فوات 
المقصودء وربما يفضي إلى التحريف والتلييس. 

وهذا كله في + غير المتهم بالغفلة والنسيان أو قلة الضبط والإتقان. 
وأما المتهم بشيء من ذلك فيمنعء كما ذكر الخطيب حيث قال: من روى 
حديئًا على التمام» وخاف إن رواه مرة على النُقصانء أن يتهم بأنه زاد 
أول مرة ما لم يكن سمعه. أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة 
ضبطه وكثرة غلطه» فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه(" . 


)١(‏ صحيح البخاري (الجزية): ؟/ 6١؟؛‏ المستدرك: ١4١/7‏ مسند الإمام أحمد: 
ان 

(2) تيسير التحرير: ”/ 6/. 

() صحيح مسلم (الربا): .١١/١١‏ 

هق صحيح البخاري (الصلاة» في الثوب الواحد): ١/5لا.‏ 

)2( صحيح البخاري (البيوع» الكيل على البائع) : اك د صحيح مسلم (البيوع. 
بطلان بيع المبيع): .1597/١‏ 

(5) فتح الباقي: 7/7 .1١77‏ 

(0) الكفاية: 97١؛‏ علوم الحديث: ص197١‏ ؛ التبصرة: .١7937/7‏ 


كلاه 


وقال سليم الرازي: من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل .تمامه 
وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثهء كان له عذرًا في ترك الزيادة 
وكتمانها"2. وإليه أشار بقوله: وما لذي تهمةء أي ليس للمتهم. بالغفلة 
وقلة الضبط أن يفعلهء أي يقتصر في الرواية على بعض الحديث» بل 
يجب عليه أن يرويه تامّاء لثلا يتهم بأنه.زاد في المرة الأولى» أو نسي 
الباقي في المرة الثانية» فإن أبى إلا أن يرويه ناقصًا فجاز لهذا العذر أن 
لا يكمله. بعد ذلك ويكتم الزيادة. ش ْ 

أما إذا قطع الحديث الواحد المشتمل ا كحديث 
جابر الطويل في الحج ونحوه في الأبواب المتفرقة» بأن يورد كل قطعة 
منه في الباب المعقود لها(". فهو إلى الجواز ذو اقتراب» أي هو إلى 
الجواز أقرب» ومن المنع أبعد. قال المصنف في الشرح: وقد فعله 
الأئمة مالك وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم من الأئمة. 
بحت الخدت عن ا عه از وجني رفحل قال ابن الصلاح : 
ولا يخلو عن كراهية0". انتهى. 

التسميع بقراءة اللخان والمُصَحْفٍ. 

(89 وَلْيَحْدَّرِ اللَّكَانَ وَالْمْصَحُنَا عَلَى حَدِبِيِوٍبِاَنْيْحَرَنًا 
(140) كَيَدْخُلَافئ ثَوْلِهِ: «مَنْ كَذَبَاه فَحَقَّالتَحْوٌعَلَىمَنْ ظَلَبًا 
(141) وَالْأَحْدْ مِنْ أَنْوَامِهِمْ لا الْكُثْبِ أَدْمَعٌ لِلتَضْحِيِفٍ فَاسْمَمْ وَادْأْبٍ 


.١ا/7 علوم الحديث: ص97١؛ التبصرة:. ؟/‎ )١( 
زفق فتتح | لمغيث: 657/7؟.‎ 
.١77 التبصرة: ؟77/7١؟ علوم الحديث: ص95١؛ فتح الباقي: ؟/‎ )*( 


يفف 


وليحذر الشيخ أن يروي حديثه بقراءة اللّكَانَء بصيغة المبالغة» أي 
الكثير اللحن في ألفاظ النبوة» وكذا فليحذر أن يروي حديثه بقراءة 
المصحف فيها أو في أسماء الرواة محافظة على حديثه بأن يُحَرْفاء أي 
خوف التحريف, كما روينا عن الأصمعي : أن أخوف ما أخاف على 
طالب العلم إذا لم يعرف النحوء أن يدخل في جملة قول النبي كَلِةِ: 
«من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»20©» لأنه يك لم يكن 
يلحن0. وهذا معنى قوله: فيدخلاء أي الشيخ والطالبء في قوله كَلو: 
«من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». 


وعن ابن قتيبة29 قال: كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى ذكر 
العربية» فقال: والله ما استَوّى رجلانء دينهما واحد» وحَسَبهما واحدء 
وَمْرُوَتُهُمًا واحدة» أحدهما يُلْحِنء والآخر لا يُلْحِنْء لأن أفضلهما في 
الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. فقلتٌ: أصلح الله الأميرء هذا أفضل في 
الدنيا لفضل فصاحته وعربيته» أرأيت الآخرة» ما باله أفضل فيها؟ 
قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله وإن الذي يلحن» يحمله لحنه 
على أن يُدْخل فيه ما ليس منه؛ ويُخْرِجٍ ما هو فيه» فقلتٌ: صدق 
الأمير وي9). 


.55/١ صحيح مسلم (الإيمان):‎ )١( 
.١75 7/7 (؟) الإلماع: 1854١؛ فتح المغيث: 701//7؛ فتح الباقي:‎ 


(0) عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري (كلاكه). من أئمة الأدب. من 
تصانيفه: «تأويل مختلف الحديث». (الأعلام 1717/4؛ تأويل مختلف 
الحديث). 

(4) فتح المغيث: 508/7. 


مه 


وروى الخطيب في «الكفاية» من طريق عبد الملك بن عبذ الحميد بن 
ميمون بن مهران» قال: سألتٌ أحمد بن حنبل عن اللحن في الحديث» 
يعني إذا لم يغير المعنى» فقال: لا بأس به0"©. انتهى . 

قلتٌّ: اللحن في القرآن إذا لم يغير المعنى غير مفسد للصلاة» 
فلعل الإمام أَحَيْد قاس اللحن في الحديث على اللحن في القرآن. 

فحقٌء أي أمر متحقق» ويقين ثابت» وصحيح مطلوب معرفة 
النحوء أي الذي حقيقته علمٌ بأصول مستنبطة من اللسان العربي» 
وُضعت ليُعرف بها أحوال الكلمة العربية إفرادًا وتركييًا . فهذا العلم حقٌ 
على من طلب الحديث,ء وذلك بأن يتعلم من كل من علوم العربية 
النحو واللغة ‏ ما يتخلص به عن شين اللحن والتحريف. وظاهر هذا 
الوجوب» ويكفي تحصيل مقدمة مشيرة لمقاصده بحيث يفهمهاء ويميز 
حركات الألفاظ وإعرابهاء وأن يعرف من العربية أن لا يلحه © . 

أما السلامة من التصحيف فسبيلها الأخذ من أفواه أهل العلم 
والضبط»ء عنهم لا من بطون الكتب» ولذلك قال: والأخذء أي للأسماء 
والألفاظ من أفواههمء أي بطريق السماع أو القراءة على أهل العلم 
الضابطين للحديث,. لا من بطون الكتب والصحف من غير تدريب 
المشايخ. لأن هذا الأخذ عن المشايخ الضابطين هو أدفع للتصحيف». 
وأسلم من التبديل والتحريفء فاسمع أيها الطالب لهذاء وادأب» 


)١(‏ الكفاية: ص187. 
(؟) علوم الحديث: ص55!؛ فتح المغيث ”/ 75١‏ فما بعدها؛ الباعث الحثيث 
ص9"١‏ - .١150‏ ش 


هله 


أي ثابر واجتهد في تلقّيه عن المتقين» ولذا ورد عن سليمان بن موسى 
قوله: لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي 017 

إصلاخ اللحن والخطأ 
(645 وَإِنْآنَى في الأضل لَحْنٌ أَوْ خا فَقِيلَ: يُرْوَى كَيْفجَاءَ علّطا 
(14) وَمَذْمَبٌ الْمُحَصّلِينَ يُصْلَحُ يَبُفْرَا انشوات» وَهوًا ازعم 
(144) في اللَّحْنٍ لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بو وَصَوبُوأ الْإِبْمَاءمَعْ تَضْبِيبهٍ 


- 
9 م 


وام 


(140) وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانْبّاء كَذَا عَنْ أَكْثَرٍ الشيُوح م تَقْلا أَخِدًا 
(145) والْبَّدْءُ بالصّوَابٍ أَوْلَى وَأْسَدٌ َأَصْلّحٌ الإشلاح مِنْ مَمْنِ وَرَ 

وإن أتى في الأصل لحن في الإعراب أو خطاء أي إذا وقع في 
أصل الرواية لحن أو خطأ. فقد اختلف العلماء في كيفية روايتهء فقيل: 
ينبغي أن يروى على اللحن والخطأء كيف جاءء. أي كما جاء اللفظ 
بلحنه وخطئه. حال كونه غلطاء ولا يتعرض لإصلاحهء وحكي ذلك 
عن ابن سيرين وعبد الله بن سخبرة© وغيرهم من أهل العلم» وهم كانوا 
أصحاب حروف» يعني: يحكون ألفاظ شيوخهم حتى في اللحن كانوا 
يرون اتباع اللفظ واجبّاء ومذهب المحصّلينء أي المحققين أنه يصلح 
ويقرأ على وجه الصواب من أول وهلة»ء وإليه ذهب الأوزاعي. 
وابن المبارك» والشعبي» وعطاءء والقاسم بن محمدء وغير واحد من 
أهل العلم» لأن النبي كَلْهِ لم يقله هكذا. وهوء أي الإصلاح والقراءة 


)١(‏ المصادر السابقة نفسها. 
(؟) عبد الله بن سخبرة الأزدي» أبو معمر الكوفي. ثقة. (تهذيب التهذيب: 
1 


هلمم 


على وجه الصواب: الأرجح ‏ الأولى ‏ في اللحن الذي لا يختلف 
المعنى به وبأمثاله. وأما الذي يختلف المعنى به فعند المحصلين يصلح 
جزما .قال عبد الله بن أحمد("©: ل 
مات2206, 


ثم هذا كله في إصلاح اللحن والخطأ في القراءة والرواية. وأما 
إصلاح ذلك وتغييره في الكتاب, فأكثر المشايخ صَوَّبْوَا الإبقاء» أي تركه 
على الوجه الذي وقع في الكتاب» مع تضبيبه» أي مع جعل الضبة على 
ذلك اللفظ تنبيهًا على الخطأ والخلل» ويذكر الصواب جانبّاء أي بجانب 
اللفظ المختل من هامش الكتاب. 

وخلاصة الكلام: أنه ينبغي أن لا يُغَيّرَ بل يَبْركه على حاله في 
الأصل مع التضبيب عليه» وَيْبَيّقُ الصواب خارجًا في الحاشية» فإن ذلك 
م . كذا عن أكثر الشيوخ نقلًا أخذّاء أي 
أخذ ذلك نقلًا عن أكثر الشيوخ» والبدءء أي الابتداء بقراءة الصواب 
أولاء ثم التنبيه على الخطأ أولى وأسدء أي أقوم. 

وحاصله: أن الأولى عند السماع أن يقرأه أولّا على وجه 
الصواب» ثم يقول: وقع في روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان 
كذاء ويجوز له أن يقرأ على ما في الأصل أولا : ثم يذكر الصواب» 
ون الارن عون اناري ين ربعن برل ال 6 نا ل مقلم 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل (910١ه).‏ حافظ الحديث. له: «زوائد 
المسند» زاد به على أبيه نحو عشرة آلاف حديث. (تهذيب: .)١51١/8‏ 
(؟) فتح المغيث: ؟//177. 


امه 


وأصلح الإصلاح: أي أحسن الإصلاح ما يكون مأخودًا من متن 
آخر ورد من غير ذلك الطريق» أي أحسن الإصلاح ما يكون مآعنوذًا هنا 
جاء في رواية أخرى» أو حديث آخرء ليأمن التقول على رسول الله يَل. 
40 وَلْيَأْتِ في الْأصل بِما لَايَكْثُرٌ كابن وَحَرْفٍ حَيْتُلَايُمَيرْ 
(144) وَالسّقْط يُذْرَى أن مَنْ قَوْقُ أتى بي يُِرَادبَعْدٌَ يَّعْدئ: مُنْبَتَا 

هذا كله فى الخطأ الناشىء عن اللحن والتحريف. 

وأما الخطأ بسقوط شىء يسير من الأصل فهو ما ذكره بقوله. 
وليأت الراوي في الأصل بما لا يكثر مما هو معروف عندهم» كلفظ 
ابن من ابن جريج» ولفظ اسن ان هريرة» مثلا» ومثل حرف حيث 
لا يغير سقوطه المعنىء» فإذا سقط من الأصل شيء يسير مثل ذلك». 
فلا بأس بروايته وإلحاقه بالأصل من غير تنبيه على سقوطوء إذا غلب 
على ظنه أنه سقوط من الكتابة لا من الشيخ؛ وقد نْصّ على جواز ذلك 
الإمامان الجليلان مالك وأحمد وغيرهما0©. 

وكذا إذا كان السقطء أي الساقطء من بعض المتأخرين من 
الرواة» مما يدرى» أي يُعلم أن مَنْ كَوْقُء بضم آخره؛ أي أَنَّ مَنْ فوقه 
من الرواة أتى بوء أي ذكرهء فإنه أيضًا يزاد في الأصل» ولكن بعد لفظ 
«يعنى». حال كون هذا الساقط مثبتًا فى الأصل بحسب الكتابة. 

وحاصله: أنه إذا علم أن هذا الساقط قد أسقطه بعض الرواة 
وحذده. وأن من فوقه من الرواة قد ذكره. فهو أيضًا يزاد في الأصل» 


.١79/7 فتح الباقي:‎ )١( 


مه 


ويلحق في الكتاب». ولكن يؤتى قبله بكلمة يعني: كما فعل الخطيب؛ 
إذ روى عن أبي عمر بن مهدي(" عن المحاملي("؛ بسنده إلى عروة عن 
عمرة'" يعني عن عائشة؛ قالت: «كان رسول الله وَل يِذَنِئْ إلىّ 
رأسه:9) فألحقنا فيه ذكر عائشة» لأن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك؛ 
قال: وهكذا رأيتٌ غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. ثم روى 
عن وكيع» قال: «أنا أستعين في الحديث بيُعني»0 . 


(14) وَصَحَمحُوا اسْيَدْرَاكَ ما 4 كَِتَابوِمِنْ َيْرِإِنْيَمْرِفٍ 


(100) صِحَْنَهُ مِنْ بَمْضٍ مَنْنٍ أو سَنَدْ سند كَمَاإدَائَبَكَةُمَنْيْعْكَمَدْ 
0 وحَسُّوا الْبَيانَكَالْمُسْتَشْكِلٍ 000 صْيِوئَئْيسْألٍ 


كاب بتع أو بل أو نحوهماء من غيرو» 0 أن يعرف 
المستدرك” صحته )2 أي صحة ذلك الكتاب بأن يكون ولوق به» بحيث 


تسكن النفس إليه» بشرط أن يكون الساقط من بعض متن أو بعض سند؛ 
حيث اتحد الطريق في المروي. 


)١(‏ عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهديء أبو عمر. (الكفاية: ص557). 

(؟) حسين بن إسماعيل المحاملي الضبي (50ه). من الفقهاء المكثرين في 
الحديث. (الأعلام: 75/7؟؛ المستطرفة: 078. 

إفر4 عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد (496ه). سيدة نساء التابعين» عالمة بالحديث 
ثقة» صحبت عائشة وأخذت الحديث عنها. (الأعلام: 177/0؛ تهذيب: 
817 )2). 

(4) صحيح البخاري (الحيض): .37/١‏ 

(5) الكفاية: 767؛ تدريب الراوي: ؟9/7١٠.‏ 


مه 


وحاصله: أنه إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن» بتقطع 
أو بلل أو نحوه؛ فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره» إذا عرف 
مك ووثق به» وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقطء كذا قال 
أهل التحقيق» وممن فعله نعيم بن حماد. وذهب بعض المحدثين إلى 
المنع من ذلك. 

والحق: أن هذا الاستدراك جائز29» كما يجوز فيما إذا شك 
الراوي في شيء فاستئبته من ثقة غيروء ثم تَبَنّه فيه من يعتمد على حفظه 
أو كتابةه كا فعلة يتين ين معين واجمد بن تيبل وغيرهما :: ولكن 
حسنواء أي ال ار ف بن الصورتين البيان» أي بيان حال 
الرواية» بأن يقول: تَبّعَيِيْ فيه فلان. أو أَفْهَمَنِي فلان» وقد استدل 
بعضهم لذلك بقوله تال : تحجر إَِدَهُمَا الْخُّرّْئْ224. وقد فعل ذلك 
يزيد بن هارون وغيره» وإن لم يُبَيّن من ثبّتَه فلا بأس به كما فعله أبو 
داود. والحكم في هذا كالمستشكل كلمة من غريب العربية» إذا وجدها 
في أصله غير مقيدة بالإعراب» فليسأل عنها أهل العلم. 

وحاصله: أن الحكم في هذا مثل الحكم في مسألة المستشكلء 
إذا وجد في أصلهٍ كلمةً غريبة غير مضبوطةٍ أشكلت عليه جاز له أن 
يسأل عنها العلماء بهاء ويرويها كما يخبرونه مع تصريح الاستثبات. 
وروي مثل ذلك عن أحمد وإسحاق وغيرهما. 

قال السخاوي: وقد سئل أحمد عن حرف» فقال: «سَلُوا عَنه 


.1١١ ؛ تدريب الراوي: ؟/‎ 7/1١ فتح المغيث:‎ )١( 
.545 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


مه 


أصحاب الغريب» فإني أكره أن أتكلم في قول النبي ككل بالظن7©. وكان 
عفان يجيء إلى الأخفش وإلى أصحاب النحو فيعرض عليهم الحديث. 
وعن الأوزاعي أنه كان يُْطي كُببَه إذا كان فيها لحن لمن يَصَححححها. 
وعن ابن المبارك قال: إذا سمعتم مني الحديث فاعرضوه على أصحاب 
العربية» ثم احكموه(".. انتهى . 
اختلافٌ ألفاظ الشيوخ 

(؟56) و2 حَيْتُ مِنْ أكْكَرَ يِنْ مِنْ شَيْخْ سَِعْ مَيْنَا ب مَعْتَى لَا بِلَهْ ظِ كَقَيِهْ 
(00 بِلَمْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلّ: صَحّ عِنْدَ كم مُجِيزِي التَقْلٍ مَعْنّى» وَرَجَحْ 
(184) بَيَانْهُمَعْ «قَالَه أَوْمَعْ «قَالاء وَمَاببَ مض ذَاوَدَاء وَفَالَا: 
(10) (إمْتَرَبَا فئ اللّفْظِء آَوْلَمْ يَقُلٍ صَعٌلَهُمْ وَالْكْنْبٌ إِنْ تِمَابَلٍ 
(101) بِأَضْل شَبْخْ مِنْ يوخ 3 يُسْمِي الْجَو ِعَ مَعْ بَيَانه؟ ا عَمَلُ 

اعلم» لقا عر اك افر وقد يكون في 
كتاب؛ فبدأ بالقسم الأول فقال: وحيث يكون الراوي روى الحديث 
ب بأن يُرويه من اثنين أو أكثرء وسمع متنا واحدًا 

تفقوا عليه بمعئى» لا بلفظ واحدء بل هم مختلفون في اللفظء فقنع 
0 وروايته بلفظ شيخ واحد منهمء ولكن سمّى الكل 
حملا لألفاظهم على لفظه؛ صَعٌّ أي جاز ذلك عند مجيزي النقل 
معنى » أي بالمعنىء وهم الجمهور. 


للق فتح المغيث: 07/1 
(؟) فتح المغيث: 5 


همه 


وتوضيحه: أنه إذا كان الحديث عند الراوي مرويًا عن شيخين 
اثنين» أو أكثرء وبين روايتيهما تفاوت في اللفظء ولكن المعنى واحدء 
فله جمعهما في الإسناد؛ ثم يسوق الحديث على لفظ رواية أحدهما فقطء 
ويسمي جميع شيوخه؛ عند من يجيز الرواية بالمعنى» مثل أن يقول: 
أخبرني فلان وفلان وفلان» قالوا: حدثنا فلان» حملا لألفاظ جماعة 
سمع منهم الحديث الواحد على لفظ أحدهم مع اختلافهم في اللفظ. كأن 
يقول فيما يكون فيه اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة2'0؛ ومحمد بن المثنى2© . 
ومحمد بن بشار29, قالوا: حدثنا فلان. ولكن رجح بيانه؛ أي الأحسن 
الراجح أن يبين صاحب اللفظء بقوله: هذا لفظ فلان» مثل أن يقول في 
المثال السابق: واللفظ لأبي بكر بن شيبة» للخروج من الخلاف في جواز 
الرواية بالمعنى. ثم بعد تعيين صاحب اللفظ هو مخير بين أن يكون مع 
قال بصيغة الإفراد أو مع قالا بصيغة المثنى. 


وعاصالهة أن الراوي بعد ذلك مخير بين أن يفرد فعل القول. 
ويخص إسناده بمن له اللفظء. مثل أن يقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ 


)0 عبد الله بن محمد بن أبى شيبة العبسى » أبو بكر (770ه). حافظ للحديث» 
صاحب «المصنف». (المستطرفة: 40 تهذيب التهذيب: ١/1؛‏ ميزان: 
"0 ةغ). 

(؟) محمد بن المثنى» أبو موسى العنزي (؟5١ه).‏ عالم بالحديث. روى عنه 
البخاري ٠١‏ أحاديث؛, ومسلم 707 حديئًا. (تهذيب التهذيب: 470/9؛ 
ميزان: 5/5 5؛ تاريخ بغداد: ؟*/ 747). 

(9) محمد بن بشار بن عثمانء أبو بكر اليندار (؟76ه). من حفاظ الحديث. روى 
عنه البخاري ٠١6‏ أحاديث. ومسلم ٠‏ حديئًا. (تهذيب التهذيب: 47١/94‏ 
ميزان: "/ ٠29؟‏ تاريخ بغداد: ؟/١).‏ 


كمه 


له» قال: حدثنا فلان» وبين أن يثني صيغة القول» ويسند القول إلى كلا 
الشيخين» مثل أن يقول: أخبرنا فلان2»20 وقد اشتدت عناية مسلم ببيان 
ذلك حتى ف في الحرف من المتن وصفة الراوي ونسبه. 


000 أي أحد 
الشيخين» وبعض لفظ ذا الآخر»ء ولم يبين لفظ أحدهما من الآخر. 
وإنما قالاء أي الراوي» والألف للإشباع لا للمغنى» لفظ اقترباء أي 
كل واحد من الشيخين في اللفظء أي لم يُبيّن الراوي لفظ أحدهما من 
الآخرء بل قال تقاربا في اللفظ. أو قال: المعنى واحدء وما أشبه 
ذلك» جاز على الرواية بالمعنى» أو لم يقل شيئًا من ذلك» فلا بأس به 
أيضًاء فإنه أيضًا قد صَمَّ لهم. أي جاز عند مجيزي النقل بالمعنى؛ 
والأخسن البيآن» وهذا مماعبب به البخازي لأجل تركه البيان1”, 
ولا بأس به على تجويز الرواية بالمعنى". 

ولمًّا فرغ المصنف من بيان القسم الأول من اختلاف ألفاظ 
الشيوخ في المتن» أراد أن يبين اختلاف ألفاظهم في الكتاب» فقال: 
والكُتُبء بإسكان التاءء أي الكتب المسموعة من جماعة من الشيوخ؛ 
إن تقابل بأصل شيخ واحد خاصة» من شيوخه»ء فهل يجوز له أن يسمي 
الجميع, ؛ أي جميع شيوخه عند رواية ذلك» ل 
الذي قال بأصله؟ 


2187/7 التبصرة:‎ )١( 
التبصرة: ؟/1817.‎ )0( 
.5١١ زفرفق علوم الحديث: ص‎ 
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قال ابن الصلاح: احتمل الجواز كالأول20؛ لأن ما أورده قد 
سمعه بنصه ممن يذكر أنه بلفظهء ويحتمل منعه» لأنه لا علم له بكيفية 
رواية الآخرين حتى يخبر عنهاء بخلاف ما سبق؛ فإنه قد اطلع فيه على 
موافقة المعنى0©. قاله ابن الصلاح. والمصنف لم يرجح شيئًا من 
الاحتمالين. 

وقال البدر بن جماعة في «المنهل الروي»: يحتمل تفصيلا 
آخرء وهو النظر إلى الطرق» فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجزء 
وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أواختلاف ضبط جاز©. 


والله أعلم . 
الزيادةٌ في نسب الشيخ 
100 وَالشبْحٌ إِنْيَأْتِ ببَمْض تسب مَنْ نَوْنَهُ كَلَائَْة» وَأَجْتَيِب 
٠. 2-6 0‏ كه امه 4 4 0 ٠‏ 
(008 إلا بِمَصْلٍ نَحْوَّ د« مُوْ أو مني أؤجى: بان وَانْسِبَنَّ الْمَمْنِيْ 
0 2 5 هم 4 م ا 00 ََ 4م _- و > > ه م2 
(569)أمَا إذا الشيخ أتمَالنْسَبًا في أوَّلٍ الجَرْءِ فقظء قَذَمَبًا 
(50)الأَْكَرَونَ لِجَوَازِانْيُتَمَ مَابَعْدَه وَالْمَضْل أَوْلى وَآَكَمٌ 
والشيخ إن يأت في حديثه لك. ببعض نسب من فوقه. شيخه 
أو غيره من رجال السند» فلا تزد أنت» أيها الراوي» على ما حدثك به 
شيخك. واقتصر على ما سمعت. واجتنب عن الزيادة» إلا بفصل يميز 


)00( علوم الحديث : ص١١5.‏ 
(؟) علوم الحديث: ص 5١١‏ ؛ التبصرة: 1457/7. 
() تدريب الراوي: ؟/؟١١.‏ 
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الزائد عن المزيد عليه» نحو هو ابن فلان أو يعني ابن فلان. أو جىء» 
لأجل الفصل بِأنَّ بفتح الهمزة وتشديد النون» والْسِبَنْء بنون التأكيد 
المشددة» المعني بالزيادة. 

وتوضيحه: أن الراوي إذا سمع من شيخ حديئاء فاقتصر شيخه في 
نسب شيخه» أو من فوقه من رجال الإسنادء على الاسم فقطء أو على 
الكنية» أو على الصفةء مما لا تتم المعرفة به؛ فليس للراوي أن يزيد 
في النسب على ما ذكره شيخه إلا بفصل يميز الزائد» ويْبَيّنُ أنه من 
الزيادة على الشيخ» » فيقول مثلا: هو ابن فلان» أو يعني ابن فلان» 
ونحوه؛ فيجوز ذلك» وقد فعله أحمد بن حنبل وغيره. 

وحكي عن علي ابن المديني قال: إذا حدثك الرجل وقال: حدثنا 
فلان» ولم ينسبه» وأحببت أن تنسبه» فقل: حدثنا فلان أن فلان بن 
فلان حدثه. أما إذا حدثك الشيخٌ وأَنّمَ ءّ النَّسَبَاء أي ذكر الشيخ نسب 
شيخهء أو من فوقه بتمامه» في أول الجزء أو الكتاب فقط واقتصر في 
باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه» فذهب الأكثرون ‏ من 
أهل العلم ‏ لجواز أن يتم ما بعده» أي ما بعد الأول اعتمادًا على ذكره 
أولّاء سواء فصل أم لاء ولكن الفصل أولى وأتم. 

والفرق بينه وبين ما قبله: أن هناك لم يذكر المدرج أصلاء فهو 


إدراج لشيء لم يسمعهء فوجب الفصل فيهء وأما هنا فالفصل فيه أولى» 
لما فيه من الإفصاح بصورة الحال وعدم الإدراج() 


5 فتح المغيث:‎ )1١( 
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الرواية من النُسخ التى إسنادها واحد 

وَالنْسَحٌ الْفِي بِإِسْنَاوِمَظ تَجدِبدهُ في كُلّمَمْن أخوّظ 
550 وَالْأَمْلَبٌالْبَدْهُب وَيُذْكَرٌ مَابَمْدَهُمَعْ«وّبوك وَالْأَمْنَدُ 
(070) جور أن يُفْرِهَبَمْضًابِالسَئَدْ لِآخِذِكَدَاء وَالِافْضَاحُ أَسَدَ 
(154) وَمَنْ يهِيدٌسَنَدَ الْكْتَابِمَمْ آخرِهِ احتاطء وَخُلْقَامًَا رَفْعْ 

والنْسَحُ والأجزاءٌ التى رويت متونها بإسنادٍ واحلٍ قطي أي فقطء 
كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة» روايةً عبد الرزاق عن معمر() 
ونحوهاء فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ تجديده» أي تجديد الإسناد في 
كل متن منها أحوط(". وذهب بعض المتشددين إلى إيجابه20. ولكن 
الأغلب الأكثر من صنيعهم البدء به أي الابتداء بالإسناد فى أولهاء 
وفي أول مجلس السماع», ويذكر ما بعده من الأحاديث مع قوله في أول 
كل حديث بعد الحديث الأول» وبهء أي وبالإسناد السابق أو نحو ذلك. 


فق فتح المغيث: 4188/7 صحيفة همام بن منبه» صحيفة جَيِّدةٌ صحيحة الإسناد» 
رواها عبد الرزاق عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة. وقد اتفق 
البخاري ومسلم على كثير من أحاديثهاء وانفرد كل منهما ببعض ما فيهاء 
وإسنادها واحد. ودرجة أحاديثئها في الصحة درجة واحدة. وهذا حجة لمن 
ذهب إلى أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح» ولم يستلزما إخراج كل ما صَحٌّ 
عندهما. وقد رواها أحمد في مسنده عن عبد الرزاق (ج١‏ ص؟١"؛‏ 19"), 
وروى منها ثلاثة أحاديث في مواضع متفرقة. (الباعث الحثيث: ص58١).‏ 
وقام الدكتور حميد الله بتحقيقه وإخراجه إلى حيز الوجود. 

(؟) علوم الحديث: صه١٠.‏ 

فرة فتح المغيث: ؟/186. 

0( فتح الباقي: ؟188/1. 
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وخلاصة الكلام: أن منهم من يجدد الإسناد فيذكره في أول كل 
حديث منهاء ومنهم من يكتفي به في أول حديث» أو في أول كل 
مجلس» ويدرج الباقي عليه قائلًا في كل حديث بعد الحديث الأول: 
وبهء أو وبالإسناد السابق أو بالسند المتقدم. ونحو ذلك. 

ثم إن من سمع هكذا وأراد رواية حديث من أحاديثهاء غير 
الحديث الأول مفردًا عنه بإسناده المذكورء فذهب وكيع» ويحيى بن 
معين» والإسماعيلي» إلى الجواز2» وكذلك الأكثر من أهل العلم جو 
أن يفرد بعضّاء أي حديئًا من أحاديثها بالسند المذكور في أولهء لآخذ 
كذاء أي جوزوا ذلك لمن أخذ وسمع كذلك» لأن المعطوف في حكم 
المعطوف. وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب مختلفة» بإسناده 
المذكور في أوله. 

وذهب أبو إسحاق الإسفرائيني» وبعض المحدثين إلى المنع؛ 
ورأوه تدليسًا من جهة إيهامه أنه سمع كذلك بتكرار السند» وإنه كان 
مكررًا تحقيفّاء لا تقديرًا وحكمّاء إلا أن يبين كيفية التحمل'". وقال 
بعض المتأخرين : ينبغي أن يحمل المنع على التنزيه9” . 

وعلى كلّء الإنصاح تضتورة الجال حاوزة ضازدها تقدءب سد 
أي أحسن وأقوم» كما يفعله مسلم في صحيفة همامء كقوله: حدثنا 
محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن همام بن منبه قال: 


.189/7 التبصرة:‎ )١( 
فتح المغيث: ؟185/1.‎ 4١١7/7 تدريب الراوي:‎ )'( 
1 | .741//7 فتح المغيث:‎ )7( 


هؤ١‎ 


هذا ما حدثنا أبو هريرة. . . وذكر أحاديث» منها: قال رسول الله ك6: 
«إن أذنى مقعد أحدكم فى الجنئة.. .»» الحديث0") . 


قال السخاوي: وأما البخاري فربما قدم أول حديث من الصحيفة» 
وهو حديث «نحن الآخرون السابقون»» ثم يعطف عليه الحديث الذي 
يريده» ولذا قل من اطلع على مقصد البخاري في ذلك» حتى احتاج إلى 
التكلف بين مطابقة الحديث الأول للترجمة» واستعمل قواه في ذلك» 
لا سيما وهو لم يرد عمله له في جميع ما يورده من هذه النسخةء 
بل أورده منها في الطهارة. وفي البيوع. وفي النفقات». والشهادات» 
والضلح» وقصة موشى» والتفسيرء وخلق آدمء والاستئذان» وفي 
الجهاد؛ في مواضعء وفي الطب. واللباس» وغيرهاء فلم يصدر شيئًا 
من الأحاديث المذكورة بالحديث المشار إليه» وإنما ذكره في بعض دون 
بعض» وكأنه أراد أن يُبيّنَ جواز كل من الأمرين: على أنه يحتمل أن 
يكون ذلك من صنيع شيخ البخاري» وهو إسحاق بن راهويه؛ لكنه قد 
فعله البخاري أحيانًا في ترجمة شعيب أيضّاء ومن ذلك في باب: 
«لا تبولوا في الماء الراكد» قال: حدثنا أبو اليمان» أنا شعيبء ثنا 
أبو الزناد عن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع 
رسول الله ييه يقول: «نحن الآخرون السابقون2"9. وبإسناده قال: 
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. . .»20 الحديث. 


دلق علوم الحديث : ص ه١٠؟؛‏ تدريب الراوي: .١ ١/1‏ 
ز(هفق صحيح البخاري (الوضوء): ١0/1؛‏ صحيح مسلم (الجمعة): 1.6/5 
[فرف صحيح البخاري (الوضوء: الماء الدائم): 0/١‏ . 
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وسبقهما إلى نحوه مالك؛» فإنه أخرج في باب صلاة الصبح 
والعتمة من موطئه متونًاء بسند واحد: «رجل بغصن شوك؛ «والشهداء» 
«ولو يعلمون ما في الصبح والعَنّمَةٍ لأتوهما ولو حَبّوَاه('2. وليس غرضه 
مئها إلا الأخيرء ولكنه أداها على الوجه الذي سمعها به. انتهى كلامه 
في فتح المغيث97" . 


ومن يعيد سند الكتاب أو الجزء مع آخره. أي في آخر الكتاب» 
فلا شك أنه قد احتاط لما فيه من التأكيدء ولكنه خُحَلفًا ما رفعء 
أي لم يرفع بذلك الخلاف الماضي لعدم اتصال السند بكل حديث 
منها . 


وحاصله: أن إعادة الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء ‏ كما فعل 
بعضهم ‏ وإن كان لا يخلو عن التأكيد والاحتياطء ولكنه لا يرفع 
الخلاف في أفراد كل حديث بالسند المتقدم9؟. 00 


)١(‏ وقد جمع مالك في موطئه أحاديث ورواها بسئد واحد. وهي هذه: عن 
أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «بيئما رجلّ يمشي بطريق إذ وَجَدَ عضن 
شوك على الطريقء قَأَخرَّه؛ فشكر الله لهء فغفر له». وقال: «الشهداءٌ 
عدت : المطعونء والمبطونء والكّرقء وصاحب الهدم, والشهيد في سبيل ‏ 
الله». وقال: «ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن 
يَستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون 
ما في العتمة والصبح لأنّوهما ولو حَبْوَاة. (الموطأ: ما جاء في العتمة والصّبْح: 
ص" .)١١‏ 

() فتح المغيث: 7/ ل5841؟. 

(6) التبصرة: ؟/0٠14.‏ 
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تقدر أل و4 . على 1 1 
(110) وَسَبْقُ مَمْنِ لَوْ بِبَعْضٍ سَنَدٍ 2لَايَمْبَعٌ الْوَضْل ولا أَنْ يَبْعَدِي 
055 رو كَْدَا تئر كَمْئجة وَكَالَ: حَُلْفٌ التَقْلٍ مَعْتَى يَتَجِهْ 


كمه 


10 في دا كبَعْض الْمَئْنِ نَدّمْتَ مْتّ عَلَى بَعْضء نَفِيودًا الْخِلَافُ نقِلَا 


وسَبْقُ متنٍ على جميع السند» أي إذا قدم الراوي ذكر المتن على 
الإسناد بأن يذكر المتن أولا * ثم يذكر الإسناد جميعه بعده» مثل أن 
يقول: قال رسول الله يق كذا وكذاء ثم يقول: أخبرنا به فلان؛ 
ويذكر سنده بتمامه» فهو في حكم إسناد متصل لا يمنع ذلك الحكم 
باتصاله9" . 

وإذا كان هذا السبق والتقديم مقترنًا لو ببعض سند بأن يقدم بعض 
الإسناد مع المتن على بقيته» مثل أن يقول: روى عمرو بن دينار عن 
جابر عن النبي كَل كذاء حدثنا به فلان ثم يسوق سنده؛ فهذا أيضًا 
يحكم باتصاله» ولا يمنع الوصل» أي لا يمنع الحكم بالاتصال كما إذا 
قدم المتن على جميع السند»ء وكذا لا يمنع أن يبتدي راو روى كذلك» 
وتحمله من شيخه هكذا بسندء الجار والمجرور متعلق بيبتدىء. 
أي يجوز لمن تحمل من شيخه كذاء أن يذكر السند ابتداء ويذكر المتن 
بعده» فهذا مُتّجه مجيئه» كما جرّزه بعض المتقدمين من المحدثين» 
وكلام أحمد يشعر بهء فإن أبا داود سأله: هل لمن سمع كذلك أن 
يؤلف بينهما؟ قال: نعم. 


.19٠/؟ التبصرة:‎ )١( 
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وقال ابن الصلاح: وخلف. أي الخلاف في النقل معنى؛ 
أي بالمعنى» يَنّجهء أي يجري في ذا الفرع أيضّاء كبعض المتن إذا 
قدمته على بعض ؛ ففيه أيضًا ذا الخلاف نقلاء بناءً على الخلاف فى 
جواز الرواية بالمعنى. ْ 


قال البلقيني : وهذا التخريج ممنوعء والفرق: أن تقديم بعض 
الألفاظ على بعض يؤدي إلى الإخلال بالمقصودء في العطف وعَود 
الضميرء ونحو ذلك» بخلاف تقديم السند كله أو بعضهء فلذلك جاز فيه 
ولم يتخرج على الخلاف20 , والله أعلم . 


قال السخاوي: قال النووي: ينبغي أن يقطع بجوازه» إن لم يكن 
المتن المتقدم مرتبطا بالمؤخرهء ثم إنه يستثنى من الجواز ما يقع 
لابن خزيمة» فإنه يفعله إذا كان في السند من فيه مقال» حيث يبتدىء من 
المتكلم فيهء ثم بعد الفراغ من المتن يذكر أول السندء وقال: إن من 
رواه على غير هذا الوجه لا يكون في حل منه. رفن فلم القليم يفن 
المتن على بعض: ابن عمرء وذلك أنه روى حديث «بني الإسلام على 
خمس»0) وفيه الحج وصيام رمضان.ء فأعاده بعض من حضر بتقديم 
الصيام» فقال: لاء اجعل الصيام آخرهن كما سمعت من رسول الله كن. 
وربما شك بعضهم فرواه مع التردد» ومنهم من يصرح بالشكء فيقول: 
لا أدري بأي ذلك بدأء وما أشبه ذلك207 . انتهى ملخصًا. وتفصيله في 


)00( تدريب الراوي: 118/1 . 
(؟) صحيح مسلم (أركان الإسلام ودعائمه): ١//الا١.‏ 
زفرفق فتح المغيث: ؟/1. 


ههه 


الكفاية للخطيب في باب المنع من تقديم كلمة على أخرى() 


إذا قال الشيخ: مقله أو نحوه 
(550) وَقَوْ ال 0 أَوَْحْوَ يُرِيدُمَئْنًا قَبْلَهُ ظ 


كور 


(559 كَالْأظهَرٌالْمَنْعُ مِنَ أنْ يُكْمِلَهُ بِسَّنَدٍالئَّانِيْء وَقِيل 3 


إنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بالكَحَفُظٍ وَالصَّبْط وَالتَمْيِيزٍ لِلتَلفظٍ 
64 وَالْمَنْعٌ فئ انخوا فَقَظ قد حُكِيًا َك علَى الكَفل بِمَنْتَى بي 
(510/9) وَاخَقِيرَأَنْ يَقُولَ «مِثْلَ مَمْن قَبِْلَْوَمَئْتْهُ كَذَاءوَيَبْيِي 


إذا روى الشيخ حديئًا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخرء وحذف متنهء 
وقال في آخره: مثله أو نحوهء فأراد السامع منه رواية المتن الأول» 
بالإسناد الثاني» فهل يجوز له رواية المتن الأول بالإسناد الثاني» فيه 
ثلاثة أقوال: 

الأول: المنع» وهو قول شعبةء وهو الأظهر”" كما ذكره المصنف 
بقوله» وقوله أي الشيخ مع حذف متن أورده بإسناده: مثلهء أو نحوه. 
يريد به متا قبله» فهل يجوز لمن سمع كذلك أن يورد الإسناد الثاني» 
ويذكر لفظ حديث السند الأول؟ اختلف فيهء فالأظهر المنع مِن أن 
يُكَمّله بسند الثاني» أي بالسند الثاني 8 تيقن تماثلها في اللفظء 
وإمكان تفاوتهما فيه. 


والقول الثاني: أنه يجوز ذلك» إِذَا عَرفٌ أن الراوي ضابط 


.١76ص الكفاية:‎ )١( 
.1941/7 (؟) التبصرة:‎ 
5ه‎ 


1 يذهب إلى تمييز الألفاظ, فإن لم يعرف ذلك فلم يجز. وحكي 
هذا عن سفيان الثوري("©. وإليه أشار المصنف بقوله: وقيل: بل يجوز 
له ذلك؛ إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظء أي اللفظ 


وعدد الحروف, وإن لم يعرف ذلك لم يجز. 


والقول الثالث: أنه يجوز في قوله: «مثله»» ولا يجوز في قوله: 
«نحوه»؛ وهو قول يحيى بن معين» عملا بظاهر اللفظين» لأن لفظ 
المثل يدل على التساوي في اللفظء بخلاف نحوه» وعليه يدل كلام 
الحاكم» حيث يقول: لا يحل للمحدث أن يقول مثله» إلا بعد أن يعلم 
أنهما على لفظ واحدء ويحل أن يقول نحوهء إذا كان على مثل 
معانيه. وإلى هذا القول أشار المصنف بقوله: والمنع من ذلك في 
لفظ نحو بالتنوين أي نحوه فقطء أي دون مثله قد حكيا عن ابن معين» 
' وذاء أي ما ذهب إليه ابن معين مبني على عدم جواز النقل بمعنى بَنِيّاء 
أي ما ذهب إليه ابن معين مَبْنِي على عدم جواز النقل بالمعنى» وأما من 
جوز النقل بالمعنى فلا فرق عنده بين اللفظين» واختيرء أي المختار عند 
أهل العلم في مثل هذه الرواية» أن يسوق الإسناد الثاني» ثم يقول: مثل 
متن ذكر قبلء ومتنه كذا. 

وحاصله: أنه إذا أراد السامع رواية المتن الأول بالإسناد الثاني» 
فالمختار عند أهل العلم في مثل ذلك: أن يذكر الإسناد الثاني» 
ثم يقول: مثل حديث قبله» ومتنه كذاء ويبني المتن الأول على السند 
)١(‏ التبصرة: ؟/ ؟15. 

(6) التبصرة: ؟/؟197. 
/اوه 


الثاني بهذه الكيفية؛ لأن فيه إزالة الإيهام والاحتمال بحكاية صورة 
الحال. قال النووي في شرح مسلم: «لا شك في حسنه000© , 

6 وَكوْلَهُ إِدْبَمْضٌ مَمْنِ لَمْ يُسَنْ «وَدَكَرَ الْحَدِيتَ' نَالْمَنْعُ أَحَنْ 
(574) وَقِيلَ: إِنْيَعْرِف كِلَاهُمَا الْكبَرْ يُرْجَى الْجَوَارٌ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ 
(505) وَقَالَ: إِنْبّجُرْ قَبِالْإِجَارَ لِمَاطَوًّى. وَاغْتَمَرَوا إِفْرَارَ 


وأما قولهء أي الراوي» إذ بمعنى حين أو إذا بعض متن لم يسق» بل 
حَذَفَ بَعضّه واقْتَصَرَ على طرفي منه. وذكرء أي وقال بعد الإتيان ببعض 
الحديث؛ الحديث بطولء أو بتمامه؛ أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير 
من الرواة؛ فالمنع في هذه الصورة أحق وألزم من الصورة السابقة. 

وتوضيحه: أن الشيخ إذا أورد السند وذكر بعض الحديثء» ثم قال: 
«الحديث» أو «الحديث بتمامه» أو نحو ذلك» فهل للسامع أن يسوق 
الحديث بتمامهٍ على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع آخرون» 
وقالوا: لا يجوز لمن سمع كذلك أن يُكَمّمَ الحديث ويروي عنه بتمامه 
وكماله بهذا الإسناد» بل يجب عليه أن يقتصر على ما سمع منه. 

وهذه المسألة أولى وأحق بالمنع من المسألة السابقة» لأن المسألة 
التي قبلها قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخرء وفي هذه 
الصورة لم يسق إلا هذا القدر من الحديث,. وإلى المنع ذهب الأستاذ 
أبو إسحق الإسفرائيني7©. 


.197/7 فتح المغيث:‎ )١( 
.١197 /7 التبصرة:‎ )0( 


8ه 


وقيل وهو الإسماعيلي: إن يعرف المحدث والطالب كلاهما ذلك 
الخبر بتمامه يرجى الجوازء أي يجوز له أن يحدث بجميع الحديث, إذا 
عرف المحدث أو القارىء ذلك الحديث. ومع هذاء البيان بصورة 
الحال بأن يقول: وذكر الحديث». وهو هكذاء أو تمامه كذاء ويسوقه 
بكمالوء هو الأولى والمعتبر عند أهل الأثر. ظ 

وقال ابن الصلاح بعد حكاية كلام الإسماعيلي7©: إن يجز ذلك. 
وفي نسخة بصيغة الغائب؛ فروايته تكون بالإجازة لما طوىء أي لما 
لم يذكره من الحديث» وطوى ذكره»ء قال ولكنها إجازة أكيدة قوية. 
واغتفروا إفرازه؛ أى عدم إفرازه من المسموع. بصيغة تدل على الإجازة» 
فإنه أدرج ما لم يسمع على ما سمعء من غير إفراد له بلفظ الإجازة”" . 

إبدال الرسول بالنبين وعكسه 

50 وَإِنْرَسولٌ بِتَبِيٌأَبُدِلًا كَالظَاهِرٌ الْمَنْعُ كَمَكْسٍ ثُيًِا 
(00) وقد رَجَا جَوَارَه ابن حَنْبَلٍ وَالنَوَّوِيْ صَوَّبَهُ وَهُوَّجَلِي 

وإن رسولٌ بتي أبدلاء أي إذا وقع في الرواية: قال رسول الله كَل 
فهل يجوز للراوي أن يقول: قال النبي يَلِ أو بالعكسء» فالظاهر على 
ما قاله ابن الصلاح”": المنع» أي عدم جواز ذلك» كعكس فعلاء بأن 
يبدل لفظ النبي بالرسول» وإن جازت الرواية بالمعنى» لاختلاف معنى 
النبي والرسول. 


.5١9ص علوم الحديث:‎ )١( 
فتح الباقي: ؟/191.‎ )( 
.١146 علوم الحديث: ص١٠١1؛ التبصرة: ؟/‎ )9( 
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وقد رجا جوازه أحمدين حنبل» فقد سألهابنه صالحٌ: يكون 
في الحديث رسول الله يكل فيجعل النبي؟ قال : أرجو أن لا يكون يه بأس(" . 

والنووي صَوَّبّه» أي صحح القول بالجوازء وهو جلي واضح؛ 
لأنه وإن اختلف معنى النبي والرسول في الأصل لكن هنا لا يختلف به 
المعنى(2»: فإن المقصود نسبة القول إلى قائله. وذلك حاصل بكل من 
الوصفين . ١‏ 

وبعضهم استدل للمنع بحديث البراء بن عازب(" في الدعاء عند 
النوم» وفيه: «ونبيك الذي أرسلت». فأعاده على النبي كَل فقال: 
ورسولك الذي أرسلت» فقال: «لاء ونبيك الذي أرسلت»9؟. وأجاب 
عنه المصنف في الشرح: بأنه لا دليل فيهء لأن ألفاظ الأذكار توقيفية» 
وربما كان في اللفظ سر وخاصيّة لا يحصل بغيروء ولعله أراد أن 
يجمع بين اللفظين في موضع واحدا. انتهى . 


الشماع على نوع من الوهن أو عن رجلين 
الا اكه عَلَىالسَّامِع بِالْمُذَاكُرَْ بَيَانَهُكَنَوعَوَهْنْخَامَرَة 


اعلم أن هذا الفصل يحتوي على مسألتين: الأولى: مسألة الرواية 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) التقريب للنووي: ص88١.‏ 

(0) براء بن عازب بن الحارث الخزرجيء أبو عمارة (١لاه).‏ صحابي. روى له 
البخاري ومسلم "١5‏ أحاديث. (الإصابة: /١‏ 4؟؛ الاستيعاب: .)588/١‏ 

(5) التبصرة: ؟/ 4١96‏ سنن أبي داود (ما يقال عند النوم): 7/ ١٠؟"..‏ 

(6) التبصرة: ؟196/7. 


و.>* 


في حال المذاكرة. فحكمها ما ذكره المصئف بقوله: ثم بعد العلم بما 
يلزم من التحري في الأداء على السامع بالمذاكرة» أي في المذاكرة» 
بيانه على الوجه الواقع» كأن يقول: حدثنا فلان مذاكرة» وذلك 
مسحت : وظاهر كلام ابن الصلاح الوجوب. كنوع وهن» أي كبيان 
الواقع فيما إذا سمع على نوع من ضعف» خامرهء أي خالطه بأن سمع 
من شيخ يتكلم ؛ أو ينعس» آو ينسخ وقت السماعء 0 البيان» 
إيهام وتلبيس يقرب من 00 

(5179) وَالْمَمْنُ عَنْ قَْ شَخْصَيْنِ : وَاحِدٌ جرح ا بَحْسْنُ الحذْث لَُلكِنْ صِعْ 
)0 لتر نَلَمِيُوَت والْحَذْفُ حَيِتُ و لاتير اعد 

والمسألة الثانية: ما ذكره بقوله: ‏ 


والمتن إذا كان مرويًا عن شخصينء أي عن راويين فأكثر» واحد 
منهما جرح أي يكون أحدهما مجروحًا ضَعيقاً: 0 كحديث 
لأنس يرويه مثلا ثابت البناني» وأبان بن أبي عياش23: الأول ثقة 
والثاني ضعيف؛ فذهب المحققون من اهل العم إلى أنه لا يَحشن 
الحذف له أي لا يحسن سن له أن يَحَذِْفَ المجروح» كأبان مثلاء 
ويَفْئَصِرَ على ذكر ثقة مثل ثابت البناني؛ لاحتمال أن يكون في الحديث 
شيء عن أبانّ خاصةً؛ وحمل المحدث عنهما لفظ أحدهما على 


."١7/؟ فتح المغيث:‎ )١( 

(؟) أبان بن أبي عياش» أبو إسمعيل البصري (78١ه).‏ متروك الحديث منكره. 
(تهذيب التهذيب: ١/411؛‏ ميزان الاعتدال: ١/١٠؛‏ كتاب المجروحين 
والضعفاء: .)45/١‏ 


5١ 


الآخر"! والأمر على الاستحباب, لذا قال ابن الصلاح ما محصله: 
إنه لا يمتنع تحريمًا. ولذا قال الناظم: لكن يصحء أي: تنزيهًا . 


ومسلم في مثل ذلك. ربما ذكر الثقة وأسقط المجروح. 
ولكن عنه. أي عن المَجْروح كنى». حيث يصرح بالثقة ثم يقول: 
«وآخر؛؛ كناية عن المجروح”". وهو منه قليل» ومن البخاري كثير 
فإنه أورد في تفسير «النساء» وآخر «الطلاق» وعدة أماكن من طريق حيوة 
وغيره؛ وفي «الاعتصام» من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن 
شريح”" وغيرهء والغير في هذه الأماكن كلها هو ابن لهيعة بلا شك» 
وكذا أورد في الطب من رواية ابن وهب7©. عن عمرو بن الحارث0©) 
وغيرهء وهو أيضًا هو لكن فيما يغلب على الظنء وكذا أكثر النسائي: 
وغيره. فلم يوف مسلم بالخروج عن عهدة المجروح؛ إن اختص عن 
الثقة بزيادة» لكن الظن القوي بالشيخين أنهما علما اتفاقهما 
ولو بالمعنى. 


ولهذا الصنيع فائدتان: الإشعار بضعف المبهم. وكثرة الطرق التي 


)١(‏ التبصرة: ؟//191. 

(؟) علوم الحديث: ص١١8؛‏ الكفاية: 4/ا"ا. 

زفرفق عبد الرحمن بن شريح المعافري (110ه). ذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
ابن سعد بأنه منكر الحديث. (تهذيب التهذيب: 194/5). 

4 عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي (190ه). كثير العلم ثقة» سمع العلم عن 
مالك. (تهذيب التهذيب: /١‏ ١الا؛‏ ميزان: .)07١0/7‏ 

(0) عمرو بن الحارث بن يعقوب (5١ه).‏ كان من الحفاظ المتقنين. (تهذيب 
التهذيب: .)1١/4‏ 


0 


يرجح بها عند المعارضة. والحذف حيث وثقاء أي أما حذف أحد 
الراويين حيث يكون كل منهما ثقة» فهو أخف مما سبق» لأنه وإن تطرق 
فيه الاحتمال المذكورء لكنه اضمحل لكون الراوي ثقة ثقة» ومثال ذلك: 
ما وقع للبخاري في تفسير «المدثر»» أنه روى عن محمد بن بشار عن 
ابن مهدي » وغيره» كلاهما عن حرب بن شداد() حديئًا وفسر الغير بأنه 
أبو داود الطيالسي الذي لم يخرج له البخاري شيئًا". 
)18١(‏ وَإن يَكُنْ عَنْ كَل رَاوِ قِظَمَهُ أَجِإْبِلا مَيْرْبِخَلْطِ جَمْمَهُْ 
(180) مم الْبَيَانء كَحَدِيثتٍالِنْكِ وَجَرْحبَمْضٍ مُفْتَضٍ للِتَّرْكِ 
إفرت »6 وخَست وَاحِدٍ مِنَالْإِسْنَادٍ في الصورَتَيْنٍ امْنَعٌ لِلِارُْوِيَادٍ 
وإن يكن مجموع الحديث مرويًا عن جماعة من الرواة بأن يكون 
عن كُلّ راو منهم قَّطعة فَأَجِرْ بلا مَيْزْ بخلط جمعه. أي أجز جمعه 
مختلطًا بلا تمييز» ولكن مع البيان لذلك إجمالا بأن يكون عن كل راوٍ 
سعع يدض حديث م شيع وعفى م شيع ع مكل ا 
يخلط الحديث» ويرويه جملة عنهما أو عنهم» ويبين ع أن عن كل شيخ 
منهم قطعة» من غير تمييز لما سمع من كل» جاز؛ كحديث الرفك في 


)١(‏ حرب بن شداد اليشكريء أبو الخطاب البصري العطار (١5١ه).‏ ثقة. احتج به 
أصحاب الصحاح كلهم. (تهذيب التهذيب: 7/١‏ ؛ ميزان: ١/1‏ /اة). 
زفق فتح المغيث: ا 


5. 


الصحيح من رواية الزهريء» فإنه رواه عن ابن المسيّب وعروة وعبيد الله 
وعلقمة كلهم عن عائشة. قال: وكل حدثنى طائفة من حديثهاء ودخل 
الحديث20 , 


وفي مثل هذه الصورة» جَرْحٌ بعض الرواة وضعفة مقتض للترك 
لجميع الحديثء. إذ ما من قطعة من الحديث إلا وجائز أن تكون عن 
ذلك الراوي المجروح. إلا أن يبين أن هذه القطعة من فلان المجروح. 
ولأجل هذه العلة وجوبًا حذف, بالنصب مفعول مقدم لقوله امنع 
واحد من الرواة المجتمعين في الإسناد في هاتين الصورتين 
الثقات كلهمء والضعيف بعضهم., امنع حذف ما ذكر للازدياد» لأجل 
الزيادة على بقية الرواة» لما ليس من حديئهم» أو إسقاط ما اختص به 

قال المصنف في «الشرح»: أي امنع حذف واحد من الإسنادء 
فيما نحن فيه في الصورتين: في صورة ما إذا كان الراويان أو الرواة 
كلهم ثقات. وفي صورة ما إذا كان فيهم ضعيف. لأنك إذا حذفت 
واحدًا من الإسناد» وأتيت بجميع الحديث؛ فقد زدت على بقية الرواة 
ما ليس من حديثهم. وإن حذفت بعض الحديث؛ لم يعلم أن ما حذفته 
هو رواية من حذفت اسمه؛ فيجب ذكر جميع الرواة في الصورتين معا. 
والله اعله7". انتهى كلامه. 


.174/7 صحيح البخاري: 4157/7 تدريب الراوي:‎ )١( 
التبصرة: ؟/19.‎ )5( 
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آدابٌ المحدّث 


(581 وَصَحح ال لنيّة فَيْ المَحْدِيثْ 
)580 تومأ وَاغْتَسِلْ وَاسْتَعْمِلٍ 
(185) صَوْنًا عَلَى الْحَدِيثْ وَاجُلِسُ بِأَدَبُ 

(180) لَمْ يُحْيِصٍ النْيّة طَالِبٌ فَعُمْ 
(580 أو في اللريق» ثُمّ حَيْتُ اليج لَْ 
(549) بِأنَهمَحْسُنُ لِلْخَنْسِينًا 


(190)ورة وَالشَّيْحُ بمَيْر الْبَارِع 


وَاحْرِصٌ عَلَّى تَشْرِكٌ ِلْحَدِيثِ 
طيبًا وَتَسْرِيحًا وَرْبْرَ المَعْتَلِي 
و وَمَيْبَةِبِصَدْرٍ مَجْلِسء وَهَبٌ 
وَلَا تُحَدَّتْ عَجِلَا أَوِْنْتَقُمْ 
في شَيْءِ ارو وَابْنُ حَلَّادٍ سَلَّكْ 
عَامَاء وَلَابَأسَ لِأرْتَهِينًا 


حَدَ خَصّصٌء لا كَمَالِكِ وَالشَّافِِي 


اعلم؛ أن علم الحديث علم شريف». يناسب مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الشيم؛ وينافي مساوىء الأخلاق20»: ومساوي الشيم. كيف 
لا؟! وهو علم من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا الدنية؛ من رمه خرم 

و ”7 ع ص هم 
خيرًا كثيرًا وحظا جسيماء ومن رزقه فقد فاز فورًا عظيمًا. فعلى المحدث 


والسامع أن يتأدب يآدابه . 


وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابًا سمّاه: «الجامع لآداب 
الشيخ والسامع:0©؛ وذكر المصنف جملة صالحة منها. 


0030 علوم الحديث : ص١7١؟؛‏ التقريب : 4 


(؟) هذا الكتاب فريد في بابه» قيّم في موضوعه» فقد استوفى فيه الخطيب ذكر 
ما ينبغي للمحدث وطالب الحديث أن يتحليا به من الآداب والواجبات والأصول 
التي تقتضيها صفة التحديث» بل أفاض في ذلك» وجمع فأوعى, ولم يبق زيادة 


هه 


فقال: وصَحّححء أيها المحدث النية في التحديث» وخلصها لِلَّه 
عزَّ وجل» «فإنما الأعمال بالنيات)20؛ واحرص مع تصحيح النية على 
نشرك للحديث, ليدخل في دعوة النبي كلِ: «نضّر الله امرءًا سمع مقالتي 
فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها(". ولينال أجر التبليغ» ويأمن من 
وزر الكتمان» قال مالك: بلغني أن العلماء يُسألون يوم القيمة» يعني 
عن تبليغهم كما يُسأل الأنبياء". وقال سفيان الثوري: تعلموا هذا 
العلم» فإذا علمتموه فاحفظواء فإذا حفظتموه فاعملوا به وانشروه». 


)١(‏ الحديث: أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد. فأخرجه البخاري في صحيحه. 
في سبعة مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. وهذه المواضع هي: بدء 
الوحي, والإيمان» والنكاح» والطلاق» والأيمان» والحيل» والعتق. وأخرجه 
مسلم في كتاب الإمارة. وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في ما عنى به 
الطلاق والنيات. وأخرجه الترمذي» في كتاب فضائل الجهادء باب فيمن يقاتل 
رياءً وللدنيا. وأخرجه النسائي» في كتاب الطهارة» باب النية في الوضوء. 
وأخرجه أيضاً فى كتاب الطلاق» وكتاب الأيمان. وأخرجه ابن ماجه»ء فى كتاب 
الزهد. باب النية . وأخرجه أحمد في المسند» في : 0/١‏ و"2. 1 

(؟) لفظ الحديث عند الترمذي: «نضّر الله امرءًا سمع منا حديثاً فحفظه 
حتى يبلغه٠غيره»؛‏ أخرجه عن زيد بن ثابت (تحفة الأحوذي ‏ العلم: 
.© ولفظه عند ابن ماجه وأحمد: «نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها 
ثم بلغها عني»؛ أخرجه عن أنس (سنن ابن ماجه ‏ في المقدمة» مسند الإمام 
أحمد: 87/4). ولفظه عند الحاكم والرواية الثانية عند ابن ماجه: 
«نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها». 
أخرجاه عن جبير بن مطعم. كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير وزيادته. 
وقد أخرجه أبو داود في سننه» عن زيد بن ثابت» في كتاب العلمء باب فضل 
نشر العلم: 77/75؟١.‏ 

زفق فتح المغيث: اه 

."0٠ /" التبصرة:‎ )8( 


ثم عند إرادة التحديث مع النية الصحيحة توضأ وضوءك للصلاة» 
واغتسل غسلك للجنابة: فطإنّ أنه يِب ألمَبِينَ دنب المسطيريت 006 
وكذلك تَسَدَّكُء وَقْصّ أظفاركَ. وخذ من شاربك» واستعمل مع ذلك 
طيبًا وبخورًا في 5 وثيابك؛ وتسريحًا للحيتك» واستعمل أيضًا 
زبر المعتلي صوئاء أي نهر الذي يرفع صوته» على قراءة الحديث. 
واجلس حينئفٍ متوجه القبلة بأدب ووقارء وهيبة» أي مهابة وإجلال» 
بصدر مجلسء فقد روّينا عن مالك أنه كان إذا أراد أن يحدث توضأء 
وجلس على صدر فراشه» وسرح لحيته» وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة 
وحدّث2"2., فقيل له في ذلك. فقال: د 0 أعظم حديث 
رسول الله يل ولا أحدث إلا على طهارة متمكنا . وكان يكره أن 
يحدث وهو قائم أو يستعجل» وقال: 0 
رسول الله كل وروينا عنه أيضًا أنه كان يَمْتَيل لذلك» وِتَبَْخْرٌ ويِتطيّبُ. 


فإن رقع أحد صنوته في مجاسة زبروء وقال: ا «ينايا أَلَذبنَ 
اموأ لا تَرمعُوأ أصَوَاتَكُمْ موق صَوْتٍ الي 204 فمن رفّع صوته عند حديث 
رسول الله ككَِه فكأنما رفّع صوته فوق صوت رسول الله ك0 . 

وَهَبّء أي احسب 50 لم ييخلص النية طالب علمء أي إذا 
ظهر لك بالقرائن أن طالب العلم لم يخلص النية في طلبه» فلا تمتنع 
من تحديثه» بل عُمّ ذلك كل من سألك وطلبك التحديث» فقد روي عن 


.771 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.5١7ص علوم الحديث:‎ )١( 
سورة الحجرات: الآية ؟.‎ )( 
.5١١/7؟ التبصرة:‎ )5( 
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سفيان الثوري أنه قال: ما كان في الناس أفضل من طلبة الحديث» فقال 
له ابن مهدي: يطلبونه بغير نية» فقال: طلبهم إياه نية» وروي عن 
حبيب بن أبي ثابت7) ومعمر بن راشد أنهما قالا: طلبنا الحديث وما لنا 
فيه نية» ثم رزقنا الله عَّ وجل النية بعد. وروي عن معمر أيضًا قال: 
إن الرجل ليطلب العلم لغير الله» فيأبى عليه العلم حتى يكون لله 
عنَّ وجل0". وقال ابن المبارك: طلبنا العلم للدنيا كَدَلّنا على ترك 
الدنيا. وعن الحسن البصري والثوري قالا: طلبنا العلم للدنيا فَجَرّنا 
إلى الآخرة9" . 

ولا تحدّث عَجِلاء بكسر الجيم أي مستعجلاء فإن الاستعجال 
يفضي إلى السرعة في القراءة» أو إن تَقَمء أي ولا تحدث في حالة 
القيام» أو حال كونك ماشيًا أو جالسًا في الطريق» فإن مالككا كان يكره 
ذلك29. ولو حدّث محدّث في هذه الأحوال لم يكن مأثومًا ولا مأزُورًاء 
فإنه لم يفعل أمرًا محظورًاء وكيف؟ وإن تلاوة كتاب الله جائزة في هذه 
الأحوال» فالتحديث أولى بالجوازء وقد فعله جماعة من المتأخريد0 . 

لمّا فرغ المصنف من بيان آداب التحديث؛» أراد أن يبين الوقت 
الذي يستحبء فيه التحديث» واختلف فيهء فذهب بعضهم إلى أنه 


)١(‏ حبيب بن أبى ثابت» قيس بن دينار (94١١ه).‏ من ثقات التابعين. (تهذيب: 
0 

.5١١/7 التبصرة:‎ )0( 

(©) فتح المغيث: ؟71//7". 

(5) فتح المغيث: ؟9/7١".‏ 

(5) فتح المغيث: ره 


يحسن الإسماع والتحديث إذا بلغ الخمسين» وقيل غير ذلك. والصحيح 
أنه ليس بمقيد بسن مخصوصء بل متى احتيج إلى ما عنده جلس له في 
أي سن كانء كما أفاد الناظم بقوله: ثم حيث احتيج لك في شيء 
اروهء أي يجب عليك الإسماع والتحديث متى احتيج إلى ما عندك» 
لأن نشر العلم عند الحاجة لازم والممتنع عن ذلك عاص وآثم . 
وقال سعيد بن جبير: طالدِنَ يبَحَلْوْنَ يمرو ألتّات بالبسفي 204 
فقال: هذا في العلمء ليس الدنيا منه شيء. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد 
يعلم أن عنده شيئًا في العلم أن يضيع نفسه. وعن علي بن حزب2: 
إنما حمل حسين بن علي الجعفي" على التحديث أنه رأى في النوم 
كأنه في روضة خضراءء وفيها كراسي موضوعة على كرسي منها رَائِدة؛ 
وعلى آخر فضيلء» وذكر رجالاء وكرسِيٌ منها لي عليه أحذة قال: 

فأهويتٌ نحوه فمنعت» فقلت: هؤلاء أصحابي» أجلس إليهم! فقيل لي : 
إن هؤلاء بذلوا ما استودعوا وإنك منعته» فأصبح يحدث”. 


وأما ابن خلاد الرامهرمزيء. فقد سلك في كتابه «المحدث 
الفاصل» بأنه يحسن التحديث والإسماع للخمسين عامّاء أي بعد 
استكمالهاء لأنها منتهى الكهولة ومجتمع الأشد. ولا بأس به 
لأربعين عامّاء لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال» كما قال تعالى: 


)١(‏ سورة النساء: الآية /الا. 

(؟) علي بن حربء أبو الحسن الطائي الموصلي (176ه). ثقة. (تهذيب التهذيب: 
فض" 

فرق حسين بن علي بن الوليد الجعفي (5١٠ه).‏ ثقة. (تهذيب: 0761/1). 

(5) فتح المغيث: 4519/5 .970١‏ 


ىل 


حو إذا بم أسّدَه ويم أربَيِينَ سَنَة2©0. ورد ما قاله ابن خلادء بما تعقبه 
القاضي عياض في كتاب «الإلماع» فقال: واستحسانه هذا لا تقوم له 
حجة بما قال» وكم من السلف. فمن بعدهمء من لم ينته إلى هذا 
. السن» ونشر من الحديث والعلم ما لا يحصىء كعمر بن عبد العزيزء 
وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي» وجلس مالك للناس ابن نيف 
وعشرين سنة» وقيل ابن سبع عشرة» والناس متوافرون وشيوخه أحياء؛ 
وكذلك الشافعي20: وقد حدث بندارء وهو ابن ثماني عشرة» وحدّث 
البخاري وما في وجهه شعرة» وهلم جرًا0”. انتهى كلام القاضي عياض 
ملخصًا. 

ثم إن ابن خلاد لو جعل الأربعين حد الاستحسان والخمسين حد 
الجواز لكان أحسن» لأن صاحب الخمسين يأخذ غالبا في الانحطاط 
وضعف القوىء ولكن الشيخ ابن الصلاح» حمل كلام ابن خلاد على 
محمل صحيحء حيث بغير البارع ‏ أي الفائق في العلم - خَصّصٌء 
وحمله على غير البارع». وحاصله: أن ما ذكره ابن ختلاد محمول على 
أنه قال فيمن يتصدى للتحديث ابتداء من غير براعة في العلم: تعجلت له 
قبل السن الذي ذكرهء فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن 
المذكورء فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده» وأما الذين ذكرهم عياض 
ممن حدّث قبل ذلك فالظاهر أن ذلك لِبْرَاعَةٍ منهم في العلم تَقَدمَّتْء 


.١6 سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 

(0) الإلماع: ١٠٠؛‏ ١٠؛‏ علوم الحديث: ص5١7.‏ 
(©) فتح المغيث: ."7١/7‏ 
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ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك» أو لأنهم سَئلوا ذلك 
إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال7©. 

لا كمالك والشافعي» فإن أمثالهمء حدثوا قبل بلوغهم هذا السن» 
لأجل براعتهم في العلم. 
(141 وَيَنْبَفِي الإِمْسَاك إِذ يَحْسَى الْهَرَمْ وَبَالئَمَانِينَ ابن خَلاوِجَرَمْ 
(45 قَإِنْيَكْنْ نَابِتَ عَفْلٍلَمْيْبَلْ كأنس» وَمَالكِء وَمَنْ فَعَلَ 
(190) وَالْبَمَوِيٌ وَالْمُجَيْمِيْ وَفَِهْ كَالطَبَرِي > حَُ تُوابَعْدَالْماكة 

هذا الذي تقدم من الكلام كان في ابتداء سن التحديث. 

وأما السن الذي ينبغي عنده الإمساك عن التحديث» 
فقداختلف فيه: فذهب القاضي عياض» وتبعه ابن الصلاح» 
إلى أنه ينبغي الإمساك عن التحديث» إذا طعن في السن الذي يخشى فيه 
الهرم والشزت زكشات هله ان مكل فق ابن خلاد 
بالثمانين» وقال: م والذكر وتلاوة القرآن أولى. نعم» إن كان 
ثابت العقل» مجتمع الرأي(" فلا بأس؛ فإن جماعة من الصحابة 
وغيرهم 5 بعد هذا السن». معهته أنين 1" وسهل بن دعل 


.1١5ص علوم الحديث:‎ )١( 

() الإلماع: الآية .5١4‏ 

(5) أنس بن مالك بن النضر. خادم رسول الله وَل وأحد المكثرين من الرواية عَنْه 
مات وله ماثئة سنة. (الإصابة: .))11/١‏ 

(4) سهل بن سعد بن مالك. وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. (الإصابة: 
2.21/1. 
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وعبد الله بن أبي أوفى20, وخلق ممن بعدهم. وقد حدّث آخرون بعد 
استكمال مائة سنة؛ منهم: الحسن بن عرفة» وأبو القاسم البغوي 2 
وأبو إسحاق الهجيمي7": والقاضي أبو الطيب الطبري. 

وهذا توضيح ما أفاده المصنف بقوله: وينبغي الإمساك عن 
التحديث» إذ يخشى الهرم. أي حين خشية الهرم والخرف» وفي ة 
إن يخشى الهرمء بكلمة إن بدل إذء وبالثمانين ابن خلاد الرامهرمزي 
جزمء وقال: فإن يكن. وفي نسخة: «وإن يكن» ثابت عقل مجتمع 
الصحابة» ومالك من الأئمة» ومن فعل ذلك غيرهماء أي ممن حدث 
بعد الثمانين وهم كثيرء منهم: أبو القاسم البغوي. وأبو إسحاق 
الهجَيُمي ‏ نسبة لهَجَمِ بن عمرو »ء وفئة. وجماعة من المحدثين» 
كالطبري؛ حدثوا بعد المائة؛ فإنهم كانوا ثابتي العقل مجتمعي الرأي: 
كانوا يعرفون حديثهم. 
(145) ويَنْبَغِيٍ إِمْسَاكُ الأعُمى إِنْ يَحَفْ وَأنّمَنْ سِيِل بِجْءِ نَدْعَرَفْ 
(14) رجحَانَ رَاوِ فِيوِدَلٌَ فَهْوَّحَقٌ وَتَرْكُتَحْدِيثِ بِحَضْرَوَالْأحَىّ 


(149) وَبَعْضَهُعْ كر ةَالأحدَعَلئة بِبَلَّدٍ وَفِيْوأَوْلَىمِئَهُ 


)١(‏ عبد الله بن أبي أوفى. آخر من مات بالكوفة من الصحابة. (الإصابة: 
16/5 ). 

(؟) عبد الله بن محمد أبو القاسم البغوي (1١1ه).‏ كان محدث العراق في عصره. 
(تاريخ بغداد: ١٠/١١١؛‏ المستطرفة: ص55). 

(؟) إبراهيم بن علي الهجيمي. أبو إسحاق البصري (١75ه).‏ (فتح المغيث: 
*/ :؟"؟؛ شرحا ألفية: .)5١6/5‏ 


"1 


وكذا ينبغي استحبابًا إمساك الأعمى عن التحديث والرواية» إن 
يخف أن يدخل عليه في حديثه ما ليس منهء وأن من سيل» بكسر السين 
وتخفيف الهمزة» أي وينبغي لمن سئل أن يحدث بجزء أو كتاب» 
. وقد عرف رجحان راو من أهل عصره فيهء لكونه أعلى سندًا منه. 
أو متتصل السماع بالنسبة إليه» أو لكونه أحفظ وأضبط منهء دَلَّ السائل 
عليه وأرشده إليه ليأخذ عَنْه2'1. فهوء أي التنبيه بذلك حق واجبء لأن 
الدين النصيحة» وقد فعله غير واحد من الصحابة وغيرهم» وكذا ينبغي 
ترك تحديث بحضرة الأحق. أي بحضرة من هو أولى منه» لسنه أو علمه 
أو غيرو. وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد والحال أن فيه أولى منهء أي يكره 
أن يحدث في ؛ يلد فيه أولى وأهلم مته. 
040 ولاق غلأخحررأئبل عَلَيْهِمِ وَيِلْحَدِيت رَثْلٍ 
(144) وَاحَمَدُ وَصَلْ مَعْ سَلَامٍ وَدُمَا ف بَذْءِ مَجْلِس وَحَتْمِوِمَعًا 

وإذا كنت في مجلس التحديثء, فلا تقم لأحدء إكرامًا لحديث 
النبي يله وصونا له من أن يقطع لقيام. وكذا لا تخص واحدًا من 
الحاضرين بالإقبال عليهء بل أقبل عليهم بكسر الميم» جميعاء أي يعمهم 
بالإقبال إذا أمكن فإن ذلك مستحب. 

ولا تعجل في التحديث. بل للحديث رتل» أي رَثّل في قراءته لثلا 
يلتبس أو يخفى على السامع شيء. ففي الصحيحين من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: (إن النبي يله لم يكن يسرد الحديث 


.7١7/1 فتح الباقي:‎ )١( 


بنذ 


كسردكم200. زَادَ الترمذي: «ولكنه كان يتكلم بكلام بِيّن فصل يحفظه 
من جلس إليه». وقال: (حديث حسن صحيح(". 


واحْمّد الله تعالى وصّل على النبي يكل مع سلام عليه» لكراهة إفراد 
أحدهما كما صرح النووي'". وكذا مع دعاء يليق بالحال في بدء. 
أي في ابتداء كل مجلس للتحديث وختمه معّاء سواء جهر أو أسرّء فكل 


قال ابن الصلاح: ومن أبلغ ما يفتتحه به أن يقول: الحمد لله رب 
العالمين» أكمل الحمد على كل حالء والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان» على سيد المرسلين» كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره 
الغافلون. اللّهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل» وسائر 
الصالحين» نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون2. انتهى . 


قال العبد الضعيف, عفا الله عنه: الأولى عندي أن يختم بكفارة 
الجمجلسة بان يكرل: اسبهاتك الليم ويعشرك» اسيد أن 
لا إله إِلّا أنت: أستغفرك وأتوب إليك». كما روينا في سئن أبي داود 
والنسائي» والترمذي» فإن كان مجلس خير كان كالطابع عليه» وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الفضائل؛ وأخرجه أبو داود في كتاب العلم؛ 
باب في سرد الحديث: ص75/7١؛‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 
كر ١‏ . 

(؟) تحفة الأحوذي (أبواب المناقب): ١77/٠١١‏ التبصرة: 7/ .5١١‏ 

(9) فتح المغيث: بوتضيرة 

(5) علوم الحديث: 8/7١5؛‏ فتح المغيث: ؟777/1. 
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مجلس لغوء كان كفارة لما كان في ذلك المجلسء كما رواه 
ابن أبي الدنيا. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله يَكٍ بأخرة إذا اجتمع إليه أصحابهء فأراد أن ينهضء. قال: 
«سبحانك اللَّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» عملت وظلمت نفسي » فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» 
قال: قلنا: يا رسول اللهء إن هذه كلمات أحدثتهن» قال: أجل جاءني 
جبريل فقال: يا محمدء هن كفارات المجلس». رواه النسائي واللفظ 
لهء والحاكم وصححهء قال الحافظ المنذري ورواه الطبراني في الثلاثة 
باختصار بإسناد جيّد(" . 


(145) وَامْقِدْ للملا مَجْلِسًا كَذَاكَ مِنْ أَرْنَعَالإسْمَاع وَالأمحلٍ تُمَإِنْ 
(0 بِعَالاوْكَنَائِمَايَئْبَعٌمَا يَنْمَعُهُمُبَئْعَاأَومُفْهِمَا 

واعقد إن كنت محددنًا عارئاء للملا بالنقل وبالقصر للضرورة» أي 
واعقد لإملاء الحديث ‏ من حفظك أو كتابك ‏ مجلسا؛ فذاك» 
أي الإملاء» من أرفع وجوه الإسماع من المحدثء وأرفع وجوه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (الأدب» كفارة المجلس): 5957/7؟؟؛ والترمذيء (في كتاب 
الدعوات) باب ما يقول إذا قام من المجلس؛ والحاكم: 447/4؛ وأخرجه 
الدارمي (كتاب الاستئذان» كفارة المجلس)؛ وأخرجه الإمام أحمد في 
مسئده: 19/7 و5/ 578 و570؛ وأخخرجه الطبراني في المعجم الكبير؛ 
انظر: مجمع الزوائد» صفة الجنة» كفارة المجلس. مختصر سئن أبي داود: 
وال 
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الأخذ. أي التحمل للطالب» أي يستحب للمحدث أن يعقد مجلسًا 
لإملاء الحديث؛» فإنه أعلى مراتب الإسماع والتحمل. 


0 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى: «رَليْمْلِ الَدِى عَلَدِهِ الْسَن2"04, 
وقوله تعالى: #أر لَا يَسَتَطِيمْ أن يِل هو فَلْعْمْدلَ وليه يالمدل294. وقد أملى 
النبي يل الكتب إلى الملوك» وكتب الصدقات» وكتاب الصلح يوم 
الحديبية» وغير ذلك. وقد روى معروف الخياط0": أن واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه أملى الأحاديث على الناس وهم يكتبونها عنه9». 

ومن آداب الإملاء: أن يجلس في المسجد مستقبل القبلة"2, لما روي 
مرفوعًا : «المسجد بيت كل تقي)2 . وقال علي : المساجد مجالس الأنبياء 
وحرز من الشيطان9 . وقال أبو إدريس الخولاني2: المساجد مجالس 
الكرام"2. وقال النبي يَكِ: «خير المجالس ما استقبل به القبلة»0" . 


.78١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية .718١7‏ 

(*) معروف بن عبد الله الخياط» أبو الخطاب الدمشقي»؛ صاحب وائثلة بن الأسقع. 
ثقة. (ميزان: 554/5١؛‏ تهذيب: .)١587/١٠١‏ 

فق فتح المغيث: بفنديضة الجامع : ١‏ .هه 

(0) فتح المغيث: 85/7" 

)0( فتح المغيث: رف 

49 فتح المغيث: بفلسضة الجامع : 0 

(4) عائذ الله بن عبد الله بن عمروء أبو إدريس الخولاني (١8ه).‏ تابعي فقيه. قاضي 
دمشق. (الأعلام: 174/7). 

0( فتح المغيث: ؟؛ الجامع : ؟/51. 

(١٠)أخرجه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب الأدب: 4/١77؛‏ وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير: ."89/٠١‏ حديث: 4(1ا١٠.‏ 


لل 


واختلف صَنِيعَهُم في تعيين يوم لذلك. وكان الحافظ العسقلاني 
يملي يوم الثلاثاء خاصة . وقيل : الأولى يوم الجمعة بعد صلاتها» لما 
روي عن كعب: «إن الله تعالى اختار الأيام فجعل. منهن الجمعة» 
والبقاع فجعل منهن المساجد». 


قال السيوطي: كان غالب الحفاظ كابن عساكرء وابن السمعاني» 
والخطيب كانوا يملون يوم الجمعة بعد صلاتهم» فتبعتهم في ذلك» وقد 
ظفرت بحديث يدل على استحبابه بعد عصر يوم الجمعة» وهو ما أخرجه 
البيهقي في الشعب عن أنس مرفوتًا: «من صلّى العصر وجلس يملي 
خيرًا حتى يمسي كان أفضل ممن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل». كذا في 
«التدريب206 . 


ثم إن تكثر جموع من الحاضرين» فاتخذ وجوباء. كما صرح به 
الخطيب مستمليّاء يتلقن عنك» ويبلغ إلى غيرك» بشرط أن يكون ثقة» 
محصّلًا ذا يقظة» أي متيقظًا في الفهم. جيد الحفظ. والأصل في ذلك 
ما قد رؤينا في سنن أبي داود والنسائي من حديث رافع بن عمرو قال: 
«رأيت رسول الله يكل يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة 
شهباء» وعلي رضي الله عنه يعبر عنه»9 . 


وإن تكائر الجمع بحيث لا يكفي مستمل واحدء اتخذ مستمليين 


)0غ( تدريب الراوي: 5/1 .١‏ 

(؟) رواه أبو داود (كتاب المناسك» باب أي وقت يخطب يوم النحر): ١//ا91؟؛‏ 
ورواه في كتاب اللياس (باب الرخصة في الحمرة): 000 تدريب الراوي: 
ا 


51# 


فأكثر, فقد أملى أبو مسلم الكجر 20 وكان فى مجلسه سبعة مستمليين» 
يبلغ كل واحد صاحبه الذي يليه وحضر عنده نيف وأربعون ألف 
محبرة» سوى النظارة. وكان يحضر مجلس عاصم بن علي أكثر من مائة 
ألف إنسان2 . 


وحكى المزي في تهذيبه عن المروزي» قال: رأيت الحافظ 
يعقوب بن سفيان الفَسَوي" في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي وأمرني أن أحدّث في السماء؛ كما كنت أحدث في الأرض» 
فحدثت في السماء السابعة» فاجتمع علي الملائكة واستملى جبريل» 
وكتبوا بأقلام من الذهب©. كما في «التدريب». 


مستويًا بعال» أي وليكن المستملي على موضع مرتفع من كرسي 
ونحوه) أو فقائمًا على قدميهء ليكون أبلغ للسامعين»؛ يتبع ذلك 
المستملي ما يسمعه من المحدث» ويؤديه على وجهه» من غير تغيير» 
مبلّمَا بذلك من لم يبلغه لفظ المملي, أو مفهمًا به من بلغه اللفظ ولكن 
لم يفهمه. وقد تقدم حكم من لم يسمع إلا من المستملي في بيان أقسام 
التحمل . 


)000( إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي البصري (97١7ه).‏ من حفاظ الحديث. 
له كتاب «السئن». (الأعلام: 44/١‏ ؛ تاريخ بغداد: .)17١/5‏ 

(؟) تدريب الراوي: 177/7. والنظارة: الجماعة من الناس ينظرون إلى الشيء. 
(القاموس). 

(*) يعقوب بن سفيان بن جوان الفَّسَوي (/1/ا1ه). من كبار حفاظ الحديث. عاش بعيدًا 
عن وطنه في طلب الحديث نحو ثلاثين سنة. (البداية: ١١/09؛‏ النجوم: "/ /ا). 

(5) تدريب الراوي: ”7/7 .١175‏ 
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ممه سه 0 سمه 2 1 


وبي 


بقارى 

0 تانعنة لالش هال لجز 10 00 
)7١(‏ له سبلن وترَدين رانها وَالشَيْخُ رَ تَرْجَمَ الشيُوحَ وَدمَا 

وَاسْتَحْسَنُواء أي المحدثون البدءً» أي الابتداءء وافتتاح مجلس 
الإملاء بقراءة قارىء تلا شيئًا من القرآن» قركا وقنمكا بتلاوته» كما 
روى الخطيب بإسناده إلى أبى نضرةء قال: «كان أصحاب رسول الله علد 
إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة من القرآن»20 . وأخرجه أبو نعيم 
في «رياضة المتعلمين». من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال: : كان 
أصحاب رسول الله كله إذا فعدوا يتحدثون في الفقه يأمرون أن يقرأ 
الرجل سورة0". واختار الحافظ العسقلاني تبعًا لشيخه الناظم أن تكون 
سورة الأعلى بمناسبة #سَتَُرِككَ قلا تد 202 , ٠‏ 

وبعده» أي وبعد الفراغ من تلاوة القرآن استنلصت المملي الناسَ 
احاح إلبه العباء فرك 5ل التجريز"! بيرج الوم «استنصت 
الناس» متفق عليه(" . 


ثم بعد إنصّاتهم بسمل المستملي» أي قال: #بسم الله الرحمن 


.58/7 الجامع:‎ )١( 

)١(‏ فتح المغيث: ؟7"8/1". 

() سورة الأعلى: الآية *؛ والأثر في فتح المغيث: 8/1. 

(5) جرير بن عبد الله بن جابر البجلي (1١0ه).‏ أسلم بعد نزول سورة المائدة؛ وكان 
وجهه شقة قمر. (تهذيب الأسماء: 1 ). 

)٠(‏ أخرجه البخاري (العلم» الإنصات للعلماء): ١/0"؛‏ ورواء مسلم (الإيمان: 


معنى قوله لا ترجعوا بعدي كفارًا) : 0/١‏ . 
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الرحيم» أولاء فالحمد لله تعالى» فالصلاة والسلام على النبي كو" . 


ثم بعد ذلك أقبل المستملي على المملي يقول. أي حال كونه 
قائلا له: من ذكرت من الشيوخ أو ما ذكرت من الأحاديث؛ وابتهل» 
أي ودعا المستملي له أي للممليء مثل أن يقول له: «رحمك الله» 
أو «غفر لك الله» أو نحو ذلك رافعًا بذلك صوته. 


وإذا انتهى المستملي في الإسناد إلى ذكر النبي يكل صِلّى وسلم 
عليهء في كل حديث عاد فيه ذكر النبي يِه وإذا انتهى إلى ذكر صحابي 
ترط أي قال: رضي الله عنهء أو رضوان الله عليه؛ وترحم على 
الأئمة عند ذكرهمء حال كونه رافعًا صوته بذلك كله9©. 

والشيخ المملي ترجم الشيوخ الذين روى عنهمء ودعا لهم 
بالمغفرة» والرحمة» لأنهم آباؤه في العلم والدين» ووصلة بينه وبين 
رب العالميه 29 وهذا روي عن إمامنا أبي حنيفة النعمان ذه : 
إني لأستغفر لمن تعلمت منه علمًا ومن تعلم مني علمًا. وقال 
ابن راهويه: قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عنا ولمن كتبنا عنه©) 


)0١(‏ وَوْكُرٌ مَعْرُوفي بِشَيْءِ مِنْ لَقَبْ كَمُنْدَرِ أَوْوَضْفٍ نَفْصٍ أو نَسَبْ 
(05 لِأمّوء نَجَائِرٌ مَالَمْيَكُنْ يَعْرَمُهُكَابْنٍ مُلَيَةِكَصنْ 


.515/7 فتح الباقي:‎ )١( 
.54٠/؟ فتح المغيث:‎ )١( 
فتح المغيث: ؟/811.‎ )6( 
.84١/؟ فتح المغيث:‎ )4( 


5" 


اعلم» أنه يحسن بالمحدث الثناء على شيخهء حال الرواية بما هو 
أهله. كما فعله جماعات من السلف. كقول ابن مسعود: «حدثني 
الصادق والمصدوق». 


وقال عبد الله بن يزيد20: حدثني البراء» وهو غير كذوب. وقال 
مسروق: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبةٌ حبيب الله المبرأة("© عائشة. 
وقال ابن خزيمة: ثنا من لم تر عيناي مثله محمد بن أسلم الطوسي . ولكن 
يجب عليه أن يحذر من التجاوز إلى ما لا يستحقه الشيخ كأن يصفه 
بالحفظ وهو غير حافظ؛ لما يترتب على ذلك من الضرر . 

وبالجملة: أن الثناء بما يستحقه جائز من غير كراهة. 

وأما ذكر راو معروف بشيء من لقب اشتهر به كغندر" لقب 
محمد بن جعفر صاحب شعبة» أو وصف نقص في جسده» عرف به» 
كسليمان الأعمش» وعاصم الأحول» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» 
أو نسب لأمه كابن أَمّ مكتوم0 وابن بُجَيَْه”» فجائز ذلك كله. لقوله يك 


)١(‏ عبد الله بن يزيدء أبو موسى الخطمي» شهد الحديبية وهو صغير. (تهذيب: 
2.20/5 

(؟) الجامع: 46/7 فتح المغيث: ؟/51". 

(6) محمد بن جعفر بن دران الهذلي المعروف يغندر (197ه). أحد الأئبات 
المتقنين؛ لا سيما في شعبة؛ فإنه جالسه نحوًا من عشرين سنة. (ميزان: 
*/507؛ تهذيب: 45/4). 

(4) عمرو بن زائدة» المعروف بابن أم مكتوم الأعمى» مؤذن النبي كَل قتل شهيدًا 
بالقادسية. (تهذنيب: 4/4؟؟؛ تهذيب الأسماء: ؟/596). 

(5) عبد الله بن مالك بن القشب المعروف بابن بحينة» وهي أمّه (01ه). (تهذيب: 
ه/ 1م ). 
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في حديث السهو: «أكما يقول ذو اليدين:0©. ولذا بَوَّبَ عليه البخاري 
في صحيحه. بقوله: باب ما يجوز من ذكر الناس 5-5 نحو 
الطويل والقصير وما لا يراد به شين الرجل» وقال النبي 5: «ما يقول 
ذو اليدين»0". قال ابن المنيّر: أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن . 
كان للبيان والتميبز فهو جائز وإن كان للتنقيص لم يجز9) 


ما لم يكن الموصوف به يكرهه كابن عُلَيْةَ بضم الهمزة» مصَمُرًاء 
وهو إسمعيل بن إبراهيم يم المعروف بابن عليه وه ألمء وقيل أَمُ ع 
وروى عن يحيى بن معين أنه كان يقول: حدثنا إسمعيل ابن علية» فنهاه 
أحمد بن حنبل» وقال: قل إسمعيل بن إبراهيم» فإنه بلغني أنه كان يَكْرَهُ 
أ ميت يُنْسَبَ إلى أمّهء فقال: قد قبلنا منك يا معلم الخير. فصن لسانك عن 


وح وس 0ت 


وقوع فيهء لقوله تعالى: #ولا تتابروأ بالْأَلقَب 9# . وهذا النهي فيمن عرف 
بغير ذلك اللقبء وإلا فلا تحريم ولا كراهة» كما صرح به الإمام 
أحمد. فقال الأثرم: سمعته يسأل عن الرجل يعرف بلقبه» فقال: إذا لم 
محرّف إلا بلقبه بِهِ. وما أحسن صنيع الإمام الشافعي رضي الله عنهء 
حيث كان يقول: حدثنا إسمعيل الذي يقال له ابن علية" . 


)١(‏ صحيح البخاري (الصلاة: تشبيك الأصابع): 454/١‏ سنن أبي داود (الصلاة» 
السهو): .169/١‏ 

فق صحيح البخاري : 1/5 

(©) فتح المغيث: 5114/7. 

(4:) سورة الحجرات: الآية .١١‏ 

(5) أحمد بن محمد بن هانىء الطائي» أبو بكر الأثرم (١17ه).‏ من حفاظ 
الحديث. له كتاب في «علل الحديث». (تاريخ بغداد: 5/١١١؛‏ طبقات 
الحنابلة: .)551/١‏ 


فن 


٠ 5‏ وَارْوٍ في الإمْلا عَنْ يوخ قَدّم أَوْلَامُم وَالْكَقِهٍِ نُعَقِورَآَنُهِم 
)8 ا 0 7 لذخي وق 0 

وارو في الإملا بالنقل» ؤالقصر للضرورة» عن شيوخ أخذت 
عنهم» أي يستحب للمملي أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه؛ 
ولا يقنصر على واحد منهمء إذ التعدد أكثر فائدة وأزيد عائدة. ولكن 
قدّم أولاهم بالتقديمء أي إذا ذكرت جماعة من شيوخك» فقدّم أولاهُم 
وأحّهم بالتقديم» لعلو إسنادٍ أو زيادة حفظ مثلا . 

وَانتقِهُ أي ينبغي لك الانتقاء والانتخاب من الأحاديث ما هو أبلغ 
. نفعّاء مثل أحاديث الأحكام» وأحاديث الرقاق. وآفهم بفتح الهمزة» 
من الإفهام ما فيه من فائدة» أي ينبغي لك أن تتنّه على ما فيه من فائدة» 
ولا تزد في إملائك عن كل شيخ من شيوخك» فوق متن واحدء فإنه 
أبلغ فائدة وأكثر منفعة»؛ واعتمد فيما ترويه عالي إسناد قصير متنء 
أي ينبغي لك أن تختار ما علا سنده» وقصر مثنه» فإنه أحسن واليق: 
من دخول الوهمء كالحديث المشكل عليهم فهمه» مثل أحاديث 
الصفاتء. وخوف الفتن» بفتح الفاء وسكون التاء» مصدر فتن يفتن 
بمعنى الافتتان0" . فإن السامع لعدم فهمه ربما يحمله على الظاهرء 
أو ينكرهء كما روي عن علي: «حدّئوا الناس بما يعرفون» ودعوا 


)١(‏ فتح المغيث: 1م 


رفت 


ما ينكرونء أتحبون أن يكذب الله ورسوله)0©. وروي عن ابن مسعود: 
إن الرجل ليحدث بالحديث فيسمعه من لا يَبْلُمُ عمْلّه نَهُمَ ذلك الحديثِ 
فيكون عليه فتنة0" . 
)/1٠‏ وَاتفية الإنْسَادُ في الْأَوَاخْرٍ بَعْدَالحِكَايَاتِمَعَ التَوَادِرٍ 
وَإِنْمكَريْ للِرَُوَاوِمُْفْقِنٌ مَجَالِسَالْإِمْلَاءِكَهْوَحَسَنُ 
(019) وَلَيْس بِالْإمْلَاءِ حِيِنَيَكْمْلَ غِنّى عَنِ الْمَرْضٍ لِرّبْغْيَحْصّل 

واستّحسن للمحدث المملي الإنشاد المباح المرقق للقلوب في 
الأواخر من مجالس الإملاء والتحديث» بعد الحكايات اللطيفة مع 
النوادر المستحسنةء وكل ذلك بالأسانيد كما جرت عادة المحدثين 
بذلك. وكثيرًا ما كان ينشد ابن عساكر من نظمهء وكذا الناظم. قال 
السخاوي: وربما فعله شيخناء أي الحافظ العسقلاني. 

قلتٌ: وكذا فعله شيخنا الأكبر مولانا الشاه السيد محمد أنور9©, 
نوّر الله وجهه يوم القيامة ونضّر. آمين. 

قال ابن الصلاح: وذلك حسن9». 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب العلمء (باب من خَصٌ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن 
لا يفهموا): ١//ا".‏ 

إقف أخرجه مسلم في مقدمة صحيحهء (باب النهي عن الحديث بكل ما سمع): 
0١‏ فتحالمغيث: ؟/818؛ التبصرة: 77*/7؛ تدريب الراوي: 
. 

(*) السيّد محمد أنور شاه الكشميري (؟767١ه).‏ من كبار علماء الهند ومحدثيها. 
(نفحة العنبر في حياة الشيخ أنور). 

(5) علوم الحديث: ص١؟5.‏ 


لفن 


قال السخاوي: وقد بَرّبَ له الخطيب في جامعه» وساق عن 
ابن عباس قال: قرىء عند النبي ول قرآن» وأنشد شعرء فقيل: 
يا رسول الله أقرآن وشعر في مجلسك؟ قال: «نعم»©. وعن أبي بكرة9) 
قال: أتيت النبي يكل وعنده أعرابي ينشد الشعر»ء فقلت: يا رسول الله 
القرآن والشعرء فقال: «يا أبا بكرة» هذا مرة وهذا مرة»9©. وعن علي 
أنه قال: روّحوا القلوب وابتغوا لها ظرف الحكمة©». 


وعن كثير بن أفلح7 قال: آخر مجلس جالسنا فيه زيد بن ثابت» 
تناشدنا فيه الشعر" . 


وعن مالك بن دينار: قال: الحكايات تحف الجنة©. وساق غيره 
عن ابن مسعود قال: القلوب تَمَل كما تمل الأبدان» فاطلبوا لها طراتئف 
الحكمة. وعن ابن عباس أنه كان إذا أفاض فى القرآن والسئن» قال لمن 

ه: احمضوا بناء أي: خوضوا ذ في الشعر والأخبار. انتهى كلام 
0 في فتح المغيث0©. 


00( الجامع : . 

(1) أبو بكرة» اسمه: نفيع بن مسروح» وقيل: نفيع بن الحارث (١0ه).‏ صحابي. 
(الاستيعاب: ١١/!6١؛‏ تهذيب الأسماء: .)١198/7‏ 

[(فرق الجامع : ا 

(5) الجامع: ؟/179. 

(5) كثير بن أفلح المدني» أحد كتاب المصاحف التي كتبها عثمان. (تهذيب: 
11/4 ). 

إفف4 الجامع : 1/1 . 

.١1١/7 الجامع:‎ )0( 

(8) فتح المغيث: ؟749/7؛ .,76١‏ 
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وأن يخرّج للرواة الذين ليسوا من أهل المعرفة بالحديث وعِلَل 
واختلاف وجوههٍ وطرقه. متقن ضابط من حفاظ الوقت» مجالس 
الإملاء التي يريدون إملاءها من الأحاديث» فهو كما قال ابن الصلاح: 
حسن . 

وحاصله: أنه إذا قصر المحدث عن تخريج الإملاء لقصوره عن 
المعرفة بالحديث وعلله» استعان ببعض الحفاظ في تخريج الأحاديث 
التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه. 


وليس بالإملاء حين يكملء أي حين ينقضي وينتهي» غنى 
عن العرض والمقابلة» لزيغ يحصل فيه أي لإصلاح زيغ وخلل وقع 
فيه . 

وحاصله: أنه إذا نجز الإملاء فلا غناء عن عرضهٍ ومقابلته لإصلاح 
ما فسد بزيغ القلم وطغيانه20. ولذا وجبت المقابلة بعد الكتابة كما تقدم 
في بابها. وقد أخرج الخطيب بإسناده إلى زيد بن ثابت قال: «كنت 
أكتب الوحي عند رسول الله كَكلِهِ وإذا فرغت قال: «اقرأه»» فإن كان فيه 
سقط أقامه:0". قال ابن الصلاح: هذه عيون من آداب المحدث» 
اجتزأنا بهاء معرضين عن التطويل مما ليس من مُهِمّاتها. وهو ظاهر 
ليس من مشتبهاتها. والله الموفق والمعين وهو أعله0”. 


.1؟١ص علوم الحديث:‎ )١( 

زفق ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد» باب عرض الكتاب بعد إملائه. الجامع: 
0 

() علوم الحديث: ص١77.‏ 


آدابُ طالب الحديث 

(1/) وأخخيِص النّيِّةفِي طَلَّبكًَا وَججدٌَ وَابْدَأْبِمَوَالِيِ مِضْركًا 
(015) وَمَايهِمءنُمَشُدَالرَخلا لِمَبْرِن وَلَاتَسَامَلْحَمْلا 

وأخلص النية لله عزَّ وجل في طلبك للحديث» ولا تتخذه وصلة 
إلى شيء من الأغراض الدنيوية27» كالمفاخرة والمباهاة والسمعة 
والرياء وركون النفس إلى حب الثناء, وَجيدٌ بكسر أوله وضمه من 
الجد؛ بمعنى اجتهد في الطلب من غير توان وتأخير» وأفرغ الوسع في 
تحصيله . 


« 


وابدأ بعوالي شيوخ مصركء أي يأخذها عنهم» والمعنى: ليبدأ 
بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادًا وعلمًا وديئًا وشهرة. وابدأ منهما 
بم يهم بضم أوله كمروي انفرد به بعضهم. وروي عن أبي عبيدة 
قال: من شغل نفسه بغير المهم أخر بالمهه0". 

ثم بعد الفراغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده» ا 
لغيرو» أي لغير مصركاء لقوله تعالى : طقَوَلَائَكرٌ من كل َو َنم ليه 
لهأف لين وروا مومَهُمْ دا يَجَمْأ ليوح لمَلْهُرْ يدرو 294. وعن 
ابن عباس في قوله تعالى : «التيَحُنَ984) قال: هم طلبة العله". 


.5؟١!ص علوم الحديث:‎ )١( 
زفق فتح المغيث: بك‎ 
.١؟؟ سورة التوبة: الآية‎ )6( 
.١١17 سورة التوبة: الآية‎ ):4( 
."077/7 فتح المغيث:‎ )5( 


يفن 


وقصة موسى عليه السلام في لقاء الخضر أكبر دليل على ذلك»؛ 
والأحاديث في فضائل الرحلة في طلب العلم أكثر من أن تحصر("©. 

قال ابن الصلاح: وروؤينا عن أحمد بن حنبل ذه أنه قيل له: 
أيرحل الرجل في طلب العلو؟ فقال: بلى والله شديدّاء لقد كان علقمة 
والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه» فلا يقنعان حتى 
يعرها إن ضح انين م٠‏ .مر 

ولا تساهل حملاء تمييزء أي ولا تتساهل في الحمل والسماع. 
(715) وَاعْمَلْ بِمَا تَسْمَعٌ في الْمَضَائْلٍ وَالمَِّيْمَبَجَلْهُوَكَاتَقَاقَلٍ 
(15/) عَلَبْتَظويلا بِحَيْتُ يَضْجَرٌ وَلَاتَكُنْيَئْئَمُكَالتَكَبْرٌ 
10 أو الْحَيًا عَنْ طلَّبٍء وَاجُتَيتٍ كَنْمَ السَّمَاع قَهْوَ لُوْمٌ واكثبٍ 
(10/) مَاتَسْتَفِيدعَالِياوَنَازْلا لَا كَثْرةَ الشّبُوخْ صِينًا عَايللَا 
(15/) وَمَنْيَقُلْ: «إِذَا كَتَبْتَ قَمْشٍا روففةة د قفقفئش' 
00٠١‏ فَلَّيْسَ مِنْ ذدَاء وَالْكِتَابُتَمُم سَمَاعَهَلَائَنْتَحبْةُئَئْدَم 
وَإِنْمَضِنْ تحال عَنِ اسْهِيعَابهٍ تعاز ف عاد فى المكابه 


70 أوْقَصْرَاسْتَعَانَ ذا حِفْظ كَقَدْ كَانَمِنَالْحَُفَاظِ مَنْلَهَيُعَدَ 


وَعَلَّمُوا في الْأَصْل: إنّا خَمّا أَوْهَمْوَتَيْنَأَوْبصَاوِأَوْطا 


واعملء أيها الطالب» بما تسمع من الأحاديث» في الفضائل 
)١(‏ وقد صنف الخطيب في هذا الموضوع كتابًا لطيمًا قَيّمَا سمّاه: «الرحلة في طلب 


الحديث؟. 
(؟) علوم الحديث: ص”7؟7. 
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والآداب» فإن ذلك زكاة الحديثء كما قال بشر الحافي: يا أصحاب 
الحديت درا ركاه الخديت اموا من كل بقاني ديف بخمدسة 
أحاديث. وعن أبي الدرداء» قال: م؟ مم قري يعلم عَلَّمَهُ الله 
مايجهل. وقال مالك بن مغول27" في قوله تعالى: #فسبذوه ورآء 
ظُهُورِهِمْ04" قال: تركوا العمل يه0©. 

قال المصنف في الشرح: قد روٌينا في حديث علي أن رجلا قال: 
يا رسول الله ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال العلم. قال: فما ينفي عني 
حجة العلم؟ قال: «العمل»... ورؤينا عن قيس بن عمرو الملائي0؟»؟ 
قال: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة» تكن من أهله. ورؤينا 
عن وكيع قال: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. ورؤينا عن 
إبراهيم بن إسمعيل بن مجمع قال: كنا نستعين على حفظ الحديث 
بالعمل به. وررّينا عن أحمد بن حنبل قال: ما كتبت حديئًا إلا وقد 
عملت بوء حتى مَرٌ بي «أن النبي يكل احتجم وأعطى أبا طيبة دينارًا» 
فأعطيت الحجام حين احتجمت دينارًا9؟. انتهى . 

والشيخ ‏ بالنصبء من باب الاشتغال ‏ بَجُلْهُ أي عَظمْه واخترمة 
فإن ذلك من إجلال العلم» وأعظم سبب للانتفاع به» كما قال موسى 


.)77/5١ مالك بن مغول أبو عبد الله الكوفي (59١ه) ثقة. (تهذيب:‎ )١( 

زفق سورة آل عمران: الآية /1م١1.‏ 

(9) فتح المغيث: 509/7. 

(5) الصحيح عمرو بن قيس الملائي» أبو عبد الله الكوفي (47١ه).‏ ثقة. (تهليب: 
24). 

(5) التبصرة: 4757/7 الجامع : 1/١‏ 1. 


>54 


رردماه 


للخضر عليهما الصلاة والسلام: مَل أَبََعْكَ عل أن تعن مما عْلَدَتَ 


هدا 20 . 


قال السخاوي: قال ابن سيرين: رأيت ابن أبي ليلى وأصحابه 
و ويسؤدونه ويُشْرِفُؤنه مثل الأمير. وروي أن العلامة الببنافك 7 
لم ينقطع عن المجيء لشيخه في يوم اجتياز السلطان دون رفقائه» فإنهم 
تركوا الدرس لأجل التفرج» فأبعدهم الشيخ تأديبًا وقربه . 


وقال إسحق الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر 
ثم يستند إلى أصل مئارة المسجدء فيقف بين يديه أحمد بن حنبل» 
وابن معين» وابن المديني والشاذكوني» والفلاسء على أرجلهم يسألون 
عن الحديث إلى أن تحين صلاة المغرب, لا يقول لواحد منهم اجلس» 
ولا يجلسون هيبة له وإعظامًا؟©. وقد كان بعض السلف إذا ذهب إلى 
شيخهء يقول: اللّهم أخفٍ عني عيب شيخي ولا تُذُهب بركة علمه 
0 

ومن تعظيم الشيخ أن تقوم له إذا قدم عليك. وتقضي حوائجه 
وتأخلذ بركابه» وتقبل يده» وتوقر مجلسهء وتحتمل غضبه» وتصبر على 
جفائه؛ ولا تثاقل عليه تطويلاء أي: ولا تتثاقل عليه بالتطويل في 


.55 الكهف:‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن عثمان البساطي الطائي (847ه). فقيه مالكي. (الأعلام: 
6 الضوء اللامع : /ا/ 0). 

(9) فتح المغيث: ؟/777. 

(5) فتح المغيث: ؟7517/1. 


الجلوسء وكثرة السؤال» بحيث يضجر الشيخ منه» ويمل من الجلوس» 
ويخشى على فاعله أن يحرم الانتفاع. ولا تكنء أيها الطالب يمنعك 
التكبر أو الحيا ‏ بالقصر ‏ عن طلب لما يحتاج إليه العلم من العلمء 
فقد ذكر البخاري في صحيحه عن مجاهد. : لا ينال العلم مستحي 
ولا متك 0©., وعن الأصمعي قال: من لم يحمل ذل التعلم ساعة بقي 
في ذل الجهل أبدَا»20. ولله در من نظمه: 
ومن لم يذق ذل التعلّم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته 

واجتنبء أيها الطالب كتم السماعء أي لا تكتم شيئًا من العلم؛ 
فهوء أي الكتم لؤم قد ورد الزجر عن ذلك في الكتاب والسّنّة. وكيف؟ 
وإن بركة الحديث إِفَادَتهُ ونَشْرهُ. واكتب ما تستفيده من شيخك عاليًا كان 
إسناده أو نازلاء وليكن مقصودك تحصيل الفائدة لا كثرة الشيوخ. حال 
كونها صيئًا عاطلًا من الفائدة. نعم؛ إذا كان المقصود تكثير طرق 
الحديث فلا بأس بهء وإنما المذموم إذا كان المقصود مجرد الصيت 
العاطل . 

ومن يقل كأبي حاتم الرازي» وابن معين: إذا كتبت قمشء» أي 
اجمع من ههنا وههنا ‏ والتقميش» والقمش جمع الشيء من ههنا 
وههناء يقال: قَمَشنَ مالاء أي : جمعه» ومنه قول مالك في يحيى بن 
سعيد: كَمّاش. ثم إذا رويته ففتش؛ فلع هل جا ان أي من الاستكثار 
العاطل كما قال ابن الصلاح. وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: 


.١40/7 تدريب الراوي:‎ )١( 
.١58/7؟ تدريب الراوي:‎ )0( 


ضن 


إذا كتَبْتَ فَقَمْشنُ وإذا حَدَّنْتَ قَمَئْنَ("2. ولم يبيّن ابن الصلاح ما المراد 
بذلك. 


قال المصنف في الشرح: كأنّه أراد: اكتب الفائدة ممن سمعتهاء 
ولا تؤخر ذلك حتى تنظر فيمن حدثك أهو أهل أن يؤخذ عنه أم لا؟ 
فربما فات بموت الشيخ أو سفره أو سفرك»ء فإذا كان وقت الرواية عنه؛ 
أو وقت العمل بذلك ففتش حينئلٍ. وقد ترجم عليه الخطيب: باب من 
قال: يكتب عن كل أحد. 


ويحتمل أن مراد أبي حاتم: استيعاب الكتاب المسموع وترك 
انتخابه» أو استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل» ويكون النظر فيه حالة 
الرواية» وقد يكون قصد المحدث تكثير طرق الحديث وجمع أطرافه. 
فيكثر لذلك شيوخهء ولا بأس بذلك؛ فقد روينا عن أبي حاتم قال: 
لو لم نكتب الحديث من ستين وجهًا ما عقلناء0. انتهى . 

والكتابٌ ‏ بالنصب ‏ تمّم أيها الطالب سماعه وكتابته» ولا تنتخبه 
تندم» والمعنى: ينبغي للطالب أن يكتب ويسمع ما يقع له من كتاب 
وجزء بكمالوء ولا يتتخب منه لغير ضرورة» فإنه قد يحتاج بعد ذلك إلى 
رواية شيء قلا يجده فيما انتخبه منه» وقد قال ابن المبارك: ما انتخبت 
على عالم قط إلا ندمثُ”9©. وبالجملة: ينبغي للطالب أن يكتب بكماله. 
ولا يتصدى للانتقاء والانتخاب. . 


للق علوم الحديث: ص .١7١0‏ 
(') التبصرة: 7777/7. 
() علوم الحديث: ص770؛ التبصرة: 7/7 7737. 


نض 


ولكن إن يضق حال عن استيعابه» أي ضاق الوقت عن استيعاب 
الكتاب بكمالدء وكتابته بتمامه؛ فإن اتفق ذلك لعارف بالانتخاب 
والانتقاء؛ اجتهد وأجاد في الْتِكَابِهِ بنفسه. أو قصّرء أي: وإن اتفق 
ذلك لمن قصر وعجز عن الانتخاب بنفسه؛ استعان ذا حفظ» أي استعان 
ببعض حفاظ وقته على انتقاء ما يريده» فقد كان من الحفاظ من له يعدء 

وخلاصة الكلام: إن ضاقت به الحال عن الاستيعاب» واحتاج إلى 
الانتقاء والانتخاب» فإن كان أهلًا مميرًا عارمًا بما يصلح للانتقاء 
والاختيار؛ تَوَلَى ذلك بنفسهء وإن كان قاصرًا عن ذلك؛ استعان ببعض 
الحفاظ ينتخب له. و ع ا 
والانتخاب» كأبي زرعة الرازي والنسائي والدارقطني» وغيرهم"' 
فإنهم كانوا يتتخبون على الشيوخ والطلبة. 

وعلمواء أي جعل المنتخبون في الأضل المنتخب منه ليتيسّر مقابلة 
ما كتبوه أو ليمسك الشيخ أصله؛ أو لاحتمال ذهاب الفرع فينقل من 
الأصل. ثم اختلفوا في كيفية العلامة» فعلَّموا إما خظًا بالحمرة» أو 
علموا بصورتين همزتين في الحاشية اليمنى» أو بصاد ممدودة في 
الحاشية أيضًاء أو بصورة طاء مهملة كذلك. 
(01) وَلَاتَكْنْ مُفْتَصِرًا أَنْ تَسْمَعَا وَكَنْبَّدُمِنْدُونِكَهْمتَفَعَا 
(870) وَاقْرَأْ كِتَابًَا فئ مُلُوم الأثرٍ كَابْنٍ الصّلاح أَوْ كذًا الْمُحْتَصَرٍ 


.7784/7 التبصرة:‎ )١( 
رفت‎ 


ولا تكن أيها الطالب مقتصرًا على أن تسمع الحديث من دون 
فهمه. وكتبّه ‏ بالنصب -» على محل أن المصدرية » أي لا تقتصر 
على سماع الحديث وكتابته من دون فهم ومعرفة لمعناه. نفعّاء أي نافعاء 
فإن سماع الحديث دون الفهم ليس من أهل الحديث. ولذا قال 
ابن الصلاح «ما محصّله»: إن من اقتصر على سماع الحديث وكتابته 
دون فهمه ومعرفته ليس من عداد أهل الحديث بل من المتشبهين به.(©. 
انتهى. وأي فرق بين الراوي الذي لا يفهم ما سمع وما كتب وبين اللوح 
الناطق الذي يزري بحسن نغمته مزمار الطرب. ولذا ذهب إمامنا 
أبو حنيفة رضي الله عنه إلى الترجيح بفقه الرواة عند التغعارضء» كما تقدم 
في أول الكتاب. - 

واقرأء أيها الطالب عند شروعك في طلب الحديث كتابًا في علم 
الأثرء أي في مصطلح الحديث ككتاب علوم الحديث للحافظ 
ابن الصلاح» أو كذا المختصرء أي أو كمثل هذا النظم المختصر 
الملخص فيه مقاصده مع زيادات لطيفة. 
(015) وَيِالصّحِيِحَيْنٍ ابْدَأَنْنُمٌَ السَّئَنْ وَالبَيْهَقَِئْ ضَبْطًا وَمَهْمّاء نُمَ نَنْ 
010 بِمَا اقْتَضَبْهُ حَاجَة مِنْ مُسْئَدٍ أَحْمَدَوَالْمُوَطَإِالْمْمَهدِ 
0/١‏ وَعِلْلِء وَحَيْرَمَالِأَحَْمَدًا وَالدَارَفْظْنِيْء وَالتَّوَارِبِحُ عَذَا 
(719) مِنْ خَبْرِمَا الْكَبِيرٌ لِلجُعْفِيَ وَالْجَرْحٌ وَالكَمْدِيللِلرَازِيٌ 
وَكُتْبٍ الْمُؤْتَلِفٍ الْمَشْهُورٍ وَالْأَكْمَللإكْمَاللِلأَيِير 


)١(‏ علوم الحديث: ص6؟5. 
ثرن 


وبالصحيحين للبخاري ومسلم ابدأآن» أي عليك بشدة الحرص 
على سماع أمهات كتب الحديث, وقدم العناية بالصحيحين. ثم بالسنن 
لأبي داود والترمذي والنسائي. وابدأ منها بسئن أبي داود» لكثرة 
أحاديث الأحكام فيهاء ثم بسئن النسائي لتتمرن في كيفية المشي في 
العلل؛ ثم بسنن الترمذي لاعتنائه ببيان ما فيها من صحة وحسن . 
وغيرهم(©. ويليها كتاب السنن للإمام البيهقي فإنه لا يعلم مثله في بابه 
كما قاله ابن الصلاح("). ضبطًا لمشكلهاء وفهمًا لخفي معانيها. ثم ثنّ 
بماء أي ثم اردفها بسماع ما اقتضتة حاجة صاحب الحديث إليه من 
كتب المسانيد» مثل مسند أحمد وأبي داود الطيالسي وغيرهماء ومن 
الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية» مثل الموطأ الممهد للإمام مالك. 
قال السخاوي: وإنما سمّاه: «موطاً» لأنه عرضه على بضعة عشر تابعيّا 
فكلهم واطأه على صحته. ذكره ابن الظسان في اتاريع المصريين له تقلا 
عن ابن وهب عن مالك7"©. ش 


واعتن بما اقتضته حاجة من كتب علل الحديث. وخيرهاء 
أي 0 5 كتاب العلل لأحمد. عه الخال 0 
0 


وكذا اعتن بما اقتضته حاجة من كتب التواريخ للمحدثين المشتملة 


000 فتح الباقي : 1/١‏ 
زفق علوم الحديث : ص١١؟7؟.‏ 
(*) فتح المغيث: ؟/ /الا". 


م 


على أحوال الرجال التي غدا أي صار من خيرها وأفضلها: التاريخ 
الكبيرء بالنسبة إلى صغير وأوسطء للجعفيء أي للإمام البخاري 
الجعفي. ومن خيرها أيضًا: كتاب الجرح والتعديل للرازي»؛ وهو 
أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

وكذا اعتن بما اقتضته حاجة من كتب المؤتلف والمختلف في 
الضبط لمشكل الأسماء»ء وهو النوع المشهور عند المحدثين» وسيأتي 
ذكره في محله. والأكملء أي ومن أكمل الكتب في هذا النوع» هو 
كتاب الإكمال للأميرء وهو الحافظ أبو نَضْر بن ماكولا29. والأمير 
لقبهء لأن أباه كان وزيرًا للخليفة القائم. 
(01) وَاحَمَظهُ بالئّدرِبج ثُمَ ذَاكَرٍ بو وَالإنْقَانَ اصْحَبَنْ وَبَاوِرٍ 
(080 إِذَا تَأَمَلْتَ إلى اللكانيفق تَمْهَرْ وتَذَكَرٌ وَهْوَ فئ التَضْنِيفٍ 
(00) طرِيقتَان: جَمْعْهَأَبْوَابَا أَوْمُسْسَدَاثْفْرِدُهُصِحَابًا 
9 وَعَنقَة مله كماكمَل بَعْمُوتٌآمَلى رُتَبَدَوَمَا كَمَل 
(0/) وَجَمَعُوا أَبْوَاًا اوْشُيُوخَااوْ تَرَاجِماأَوْظرّقَاء وَقَدْرََوَا 
0055 كَرَامَةَ الْجَمْع لِذِيْ تَفْصِيرٍ كذاكَ الإ رَاجُ بلا تخُرير 

واحفظه؛ أي الحديث بالتدريج قليلًا قليلاء ولا تأخذ نفسك بما 
لا تطيقه» لقوله يَكلِ: «خذوا من الأعمال ما تطيقون20» ولذا روي عن 


)١(‏ علي بن هبة الله أبو نَضْرء ابن ماكولا (410ه)» الحافظ البارع النسابةء 
صاحب التصائنيف منها «الإكمال»)؛ وهو في غاية الإفادة في رفع الالتباس 
والضبط والتقييد. (شرحا ألفية: ؟/١14؟).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم: ١//ا"ا".‏ 


شن 


٠. 8.‏ 5 5 - 00-0 
ثم انصرف كراهية أن تكثْرٌ وتَمَلّتَ وعن الزهري قال: من طلب العلم 
جملة فاته جملة» وإنما يدرك العلم حديث وحديثان29؟. 


ثم بعد حفظه ذاكر به طلبة العلم» فإن المذاكرة تعين على دوام 
الحفظ. وعن علي ذه قال: تذاكروا هذا الحديث وإلا تفعلوا 
يدرس7"). وعن ابن مسعود رضي الله عنه تذاكروا الحديث فإن حياته 
مذاكرته 2220 ولا تتساهل في المذاكرة» بل الاتقان ‏ بالدرج وبالنصب -»ء 
مفعول مقدم اصحَبِنْ» بنون التأكيد الخفيفة» أي ينبغي أن تكون في 
التحديث والمذاكرة مصاحبًا للإتقان. 


وبادر إذا تأهلت إلى التأليف. أي إذا تأهلت للتأليف والتخريج 
واستعددت لذلك فبادر إليه . 


ثم أشار إلى فائدتين من فوائد التأليف بقوله: تَمْهَرَ في الحديث 
وَنَذْت بذلك بين العلماء إلى آخر الدهرء بالدعاء الصالح والترحم 
والترضي» كما دعا به سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #وأجعل لي 
لِمَادَ صِدَقِ في الْآزينَ2984. أي واجعل لي ذكرًا جميلاء أذكر به ويُقْتَدى 
بي في الخيرء كما قال الله: #وَرركاءَليَه فى الآخنَ784». وقوله تعالى: 


.841/7 الجامع: ١/7737؛ التبصرة: 7517/1؟ فتح المغيث:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(©) التبصرة: 751//7. 

(5) سورة الشعراء: الآية 86. 

(6) سورة الصافات: الآية .١79‏ 


ف 


دفي ديا حسئةً 0" وقوله تعالى : لَه مرف الذيم906. 

قال الخطيب: كَلَّما يتَمَهّرُ في علم الحديث» ويقف على غوامضه. 
ويستثير الخفي من فوائدوء إلا من جْمَّعَ متفرقه» وألّف مُتَشَتنَهُ وضع 
بعضه إلى بعض» واشتغل بتصنيف أبوابو» وترتيب أصنافه؛ فإن ذلك 
الفعل مما يُقَرّي النفسء ويُكْبت الحفظ. وَيُذْكي القلبّء ويَشْحَذ الطَبْعَ 
ويبسط اللسانء ويجيد البيان» ويكشفٌ المشْتَبه» ويوضح الملتبسٌ» 
ويُكْسِبَ أيضًا جمِيلٌ الذّكْر وتخليدّه إلى آخر الدهر. 

كما قال الشاعر: 
يموت قومٌ فيحيى العلمٌ ذكرّهم والجهليُلحق أموانًا بأمواتٍ0» 

انتهى . 

فمن ترك تأليمًا أو تصنيفًاء فَإنما ترك صدقة جارية» وعلمًا ينتفع 
به» وولدًا صالحًا يدعو لهء فكما أن الولد فلذة كبدو وثمرة فؤاده. 
كذلك التأليف قرة عينه وقلبه» ونور سمعه وبصره» وثمرة علمه وفكره. 
وما أحسن ما قاله أبو الفتح البستي؟2 الشاعرء مشيرًا إلى هذا المعنى : 
يقولون ذكر المرءيُبقي نسلهٌ وليس لهذكرًا إذا لم يكن نسل 
فقلت لهم نُسلي بدائع حكمتي فمن سرّه نسل فإنا بها نسنُوا) 


.١77 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت: الآية /اا. 

(9) الجامع: 0/7 التبصرة: 47/7؟؛ تدريب الراوي: ؟/ 167. 

(5:) علي بن محمد الحسين أبو الفتح البستي (0٠4ه).‏ شاعر مُجيّد. (البداية: 
0١‏ ؟ طبقات السبكي: 5/54). 

(0) فتح المغيث: 08 


8 


وهوء أي التأليف الأعم» في التصنيف في الحديث؛ طريقتان 
معروفتان بين علماء هذا الشأن: 

فالطريقة الأولى: جمعه أبوابّاء أي التصنيف على الأبواب 
الفقهية» كالصحيحين والموطأ وغيرهما. والطريقة الثانية: التصنيف على 
مسائيد الضحابة كل مستل على حدة: كما ذكره المضيك يقوله أو جميعه 
مسنذدًا تفرده صحابًاء أي تفرد أحاديث كل صحابي على حدة» 
وإن اختلفت أنواعه كمسئد الإمام أحمد وغيره. 

وأما جمعه؛ أي الحديث معلا بأن يجمع في كل حديث طرقه 
واختلاف رواته» كما فعل الحافظ أبو يوسف يعقوب بن شيبة البصري» 
فهو أعلى وأجل مرتبة كما قال الخطيب: يُسْتَحَبٌ أن يُصَنَف المُسْنَدٌ 
ل نزة معرنة العتل عر انراع الجنيك ن20. وروي عن 
عبد الرحمن بن مهدي قال: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إليّ 
من أن أكتب عشرين حديثًا ليس عندي(". وما كمل مسند يعقوب» 
بل لم يتم مسند معلل قطء كما نقله الأزهري عن الشيوخ©. 

ولهم طرق أخرى في جمع الحديث» فبعضهم جمعوا أبوابًا 
مخصوصة من أبواب الكتب المصنفة في الأحكامء فأفردوها بالتأليف» 
ككتاب «القراءة خلف الإمام» وكتاب «رفع اليدين» للإمام البخاري9)) 
أو جمعوا شيوحًا مخصوصين كل واحد على انفراده كالإسماعيلي في 


000( الجامع : 7/7 

زفق الجامع : 46/1 ؟؛ التبصرة: 750/7. 
(9) فتح الباقي: 7437/7. 

(4:) فتح المغيث: 588/7. 


غلك 


حديث الأعمش. أو جمعوا تراجمًا مخصوصة:؛ كمالك عن نافع عن 
ابن عمر»ء وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. أو جمعوا طرثًا 
لحديث واحد كطرق حديث: «طلب العلم فريضة»» وطرق حديث: 
«من كذب علت300 . 

قال ابن الصلاح: وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من 
قصد المكائثرة» ونحوه. بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني أنه حَرْجّ 
حديئًا واحدًا من نحو مائتي طريق فأعجبه ذلك» فرأى يحيى بن 
معين في منامه فذكر له ذلك» فقال له: أخشى أن يدخل هذا تحت: 
«الْهدكم اتَمَائر 24" انتهى . 

وقد رأوا كراهة الجمعء أي التأليف لذي تقصيرء أي كره المحدّثون 
الجمع والتأليف لمن هو قاصر عن جودة التأليف» ولله در القاضي أن 
بكر ابن العربي حيث قال: ولا ينبغي لمصنف يَتَصَدَّى لتصنيف أن يعدل 
عن غرضين» إما أن يخترع معبّى أو يبدع وضعًا ومبئى» وما سوى هذين 
الوجهين فهو تسويد الورق والتحلي بحلية السرق0 . 

وكذاك كرهوا الإخراج؛ أي إخراج التصنيف إلى الناس بلا تحرير 
وتهذيب» وإعادة النظر فيه وتكريره؛ فإن من صَنَّفَ قد استّهْدفء وقال 
الأصمعي: الإنسان في سلامة من أفواه الناس ما لم يضع كتايًا أو يقل 
01 


)١(‏ فتح المغيث: ؟5894/7. 
(؟) سورة التكاثر: الآية .١‏ وانظر: علوم الحديث: ص١77.‏ 
(9) فتح المغيث: ."91١/7‏ 
(5) فتح المغيث: ."941١/7‏ 
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9 والنازل 
فخ تلت الْعُْلدَسْبَة ةَوَقَدُ فَضَّلَءَ بَعْضٌ النْرُولَ وَهُوَ 1١‏ 


ري ها سس 


(0*0) وَكَسَمُوءُ كَمْسَة: فَالْأَوٌلُ ثُرْبٌ مِنَ الرسُولٍ وَهُوَ الأنْضَل 


(089) إِنْ صَمَّ الإسْتَادٌء ا 00 0 
0040 ينه بِعسْبَوَلِلْعْمبِالسَكُوَإْ 0 مَعْنٌّ مِنْ طرِيقِهَاأَخِدْ 
0 قال ابن كثير: لما كان الإسناد من ده هذه الأمةء وذلك أنه 
لين أمة هن الآ كسكنها آن تقذ عن نَبِيّها إسنادًا متصلًا غير هذه 
الأمة؛ كان طلب الإسناد العالي مرغبًا فيه» كما قال الإمام المي 
حنبل : الإسنادٌ العالي سَُةٌ حَمَّن سلف سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرض 
موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي 'وإسناد عالي. 

ولهذا تداعتٌ رغبات كثير من الأئمة التقّادء اران الحُفّاظء 
إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبًا لعلو الإسنادء وإن كان قد منع من 
جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد»ء فيما حكاه الرامهرمزي في كتابه 
«الفاصل :206 . انتهى 

وقد قيل في قوله تعالى: أو أَنكرّوَ ين عل 204: هو إسناد 
الحديث» كما ذكره السخاوي7". 


وطلب العلوء أي طلب الإسناد العالي: سنة صحيحة» والأصل 


(0 الباعث الحثيث: ص609١4 .15١‏ 
() سورة الأحقاف: الآية 4. 
(*) فتح المغيث: "/ 5. 
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في ذلك حديث أنس في مجيء ضمام بن ثعلبة وقوله: يا محمد أتانا 
رسولك. . . الحديث. فلو كان طلب العلو غير مستحب لأنكر النبي كَل 
عليه سؤاله» وأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عَنْهها». هذا ما عليه 
عامة أهل العلم من تفضيل العلو. 

وقد فَضَّل بعض أهل العلم النزول» لأنه كلما طال الإسنادء كان 
النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثرء فيكون الأجر على قدر 
المشقة. وهوء أي القول بتفضيل النزول ردء لأن كثرة المشقة ليست 
مطلوبة في نفسهاء وإنما المقصود هو الصحة. 

قال المصنف في الشرح: وهذا بمثابة من يقصد المجلس لصلاة 
الجماعة» فيسلك طريقًا بعيدة لتكثر الخُطاء وإن أداه سلوكها إلى فوات 
الجماعة التي هي المقصود!! وذلك أن المقصود من الحديث التوصل 
إلى صحتهء وبُعد الوهم» وكلما كثر رجال الإسناد تطرق إليه احتمال 
الخطأ والخلل» وكلما قصر السند كان أسل.2"©: اللَّهم إلا أن يكون 
رجال السند النازل أوثق أو أحفظ أو أفقه ونحو ذلك9" . انتهى . 

وقسموهء أي العلو خمسة أقسام: 

فالقسم الأول: العلو المطلق؟2: وهو ما فيه قرب من الرسول كك 


.4/7” فتح المغيث:‎ )١( 

)2( فتح المغيث: ؟لا. 

فرق فتح الباقي : كك 

(:) وقد حرص العلماء على هذا النوع من العلوء وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر 
أن جاء بينه وبين النبي كَل عشرة أنفس. ولذلك قد اختار من هذا النوع عشرة 
أحاديث في جزء صغير سمّاه: «العشرة العشارية». (الباعث الحثيث: ص151). 


"5> 


من حيث العدد. والقرب إلى رسول الله يله قرب إلى الله عرَّ وجل . 
وهذا القسم هو الأفضلء أي أجل أنواع العلوء إن صح الإسناد. 
أي هذا القسم أجل أنواع العلوم إن كان بإسناد نظيف غير ضعيف» 
وإلا فإن كان قرب الإسناد مع ضعف الرواة فلا التفات إليه0" . 


والقسم الثاني: من أقسام العلوء هو قسم القرب إلى إمام من أئمة 
الحديث» وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله كَلْةِ. فإذا وجد 
ذلك في إسناد وصف بالعلو نظرًا إلى قربه من ذلك الإمام» وإن لم يكن 
عاليًا بالنسبة إلى رسول الله 6ه" . 


والقسم الثالث: العلو المقيد وهو علو نسبي بالنسبة للكتب الستة» 
الصحيحين والسئن الأربعة» إذ ينزل متن من طريقها أخذ. أي : نقل. 
أي لو روي الحديث من طريق كتاب من الكتب الستة» يقع أنزل مما 
لو روي من غير طريقهاء وسماه ابن دقيق العيد علو التنزيل”. ومثاله 
ما وقع لنا: حديث في فوائد الخلعي» من طريق الحسن الزعفراني عن 
ابن عيينة» فهذا بيننا وبين ابن عيينة فيه تسعة» فهو أعلى مما لو رؤيناه 
من البخاري أو غيره؛ ممن أخرجه من أصحاب الكتب الستة. لأن منا 
إلى قل من اللتشاري اومن أشيواليه فحايةء وهو شيخه الذي 
هو الواسطة ‏ بينه وبين ابن عبينة عشرة . 


.١5١/7؟ تدريب الراوي:‎ )١( 
(؟) علوم الحديث: ص777.‎ 
.١156 تدريب الراوي: ؟/‎ )*( 
. 17/7 فتح المغيث:‎ )4( 


561* 


2 م6 ٠.‏ »س4 هه مه وه 0 م ٠‏ 
041 فَإِنْيَكَنْ في شَيْخِونَدْوَانَقَه. مَعَعلُرٌَكَهُرَ«الْمُوَامَقَد 


أو سَبْخ سبح كََاكَدَهالْبَدَلُء وَإِنْيَكُنْ سَاوَاُعَدا كَدْ حَصَلٌ 


(740) فَهْوَ «الْمُسَاوَاةُ وغيف راخة الْأَصْل بِالْوَاحِدٍ دَدالْمُصَانَحَة)» 

فإن يكن المخُرّجٍ في شيخه. أي شيخ أحد الأئمة الستةء قد 
وافقه. كأن يكن البخاري مثلًا أورد حديئًا عن محمد بن عبد الله 
الأنصّاري"©: فنخرجه نحن من جزء الأنصاري المشهورء وذلك مع عُلُرٌ 
بدرجة أو فأكثرء فهو الموافقة؛ إذ قد اتفقا في الأنصاري. 

أو إن يكن المخُرّجٍ وافق أحد أصحاب الستة في شيخ شيخهء كذاك» 
أي مع علو بدرجة فأكثر» كحديث يورده البخاري عن الحميدي عن 
ابن عيينة» فنخرجه نحن من جهة العدني عن ابن عيينة . فهو البدل؛ لوقوعه 
فن طريق ,زا و آخر بل الراري الذي أرركه أصصات الننعة من يدو 

وإن يكن المخرج ساواه. أي ساوى أحد أصحاب الستة عدًّا قد 
حصلء أي من جهة العدد بأن يكون بين المخرج وبين النبي يَكلِ كما 
بين أحد الستة وبين النبي كَكِِ. 

وحاصله: أن يكون عدد رواة إسناد المخرج مساويًا لعدد رواة 
إسناد أحد الستةء فهو المساواة لتساويهما فى العدد. وأما حيث راجحه 
الأصلء أي زاد أحد أصحاب الستة على المنشويد بالواحد في حديث» 
كأن يكون بين أحد أصحاب الستة وصاحب الخبر مثلًّا عشرة» وبين 


(تهذيب: 2/49 
2( فتح المغيث: م . 


5.45 


ا د و ا ا ا نََ 
شيخه المخرج مساويًا لأحد المصنفين؟ فهو المساواة لشيخه 

والمصافحة للمخرج» وسميك بذلك لأن العادة جرت في الغالب 
بالمصافحة بين المتلاقيين» والمخرج في هذه الصورة كأنه لاقى أحد 
أصحاب الستة فكأنه صافحه . 

وتوضيح المقام وتشريح المرام» على ما ذكره ابن الصلاح وشيخ 
الإسلام» أن الموافقة: هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير 
طريق ذلك المصنف,. مع العلوء. مثل: أن يقع لك حديث عن شيخ 
مسلم عاليًاء بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذلك 

والبدل: هو الوصول إلى شيخ شيخه؛ أو مثل شيخه» مثل: أن 
يقع لك مثل هذا العلو عن شيخ شيخ مسلم. وإنما سمي بدلا لوقوعه 
من طريق راو بدل الراوي الذي أورده أحد أصحاب الستة من جهته. 

والمساواة: هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع أحد 
المصنفين . 

والمصافحة: هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف» فإذا صرت 
مساويًا لتلميذ المصنف» صار شيخك مساويًا للمصنف» فهي مساواة في 
حق شيخك ومصافحة فى حقكء. كأنك قد لقيت مسلمًا في ذلك 
الحديث وصافحته به» لكونك قد لقيت لشيخك المساوي لمسلم(©. 


.1١9-51١8 علوم الحديث: ص 777 775؛ نزهة النظر:‎ )١( 
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(45/) ملو قِدَمَالْوَنَاةٍ أَبَاالْمُنُوٌلَامَعَالقِمَاتٍِ 


(745) لآخرء قَقِيلَ: لِلْخَمْسينَا أَوَالكَّلَائِينَ مَضَدْسِنئِينئًا 


ثم القسم الرابع: من أقسام العلوء علو الإسناد بسبب قدم الوقاة 
لأحد رواته بالنسبة إلى راو آخر متأخر الوفاة عنه» اشترك معه فى الرواية 
عبد العظيم أعلى ممن سمعه على النجيب الحراني7" لتقدم وفاة الزكي 
على النتجيب0". 

ثم إن هذا كله في العلو المبني على تقدم الوفاة المستفاد من نسبة 
شيخ إلى شيخ . وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك لا مع 
التفات لآخر ‏ بالصرف للضرورة ‏ أي من غير نظر والتفات إلى شيخ 
آخرء فمتى يوصف بالعلو اختل في حده ووقته. فقيل: يكون ذلك 
للخمسين من السنين مضت بعد وفاته» فإسئاد خمسين سنة من موت 
الشيخ إسناد علو أو الثلاثين مضت بعد وفاته سنيناء أي من السنين» فإذا 
مر على الإسناد ثلاثون سنة فهو عالٍ. وهذا أوسع من الأول". 
والله أعلم. 

1 عر 2 > 0 2 . 2 2 و ده ل 2 
(0 قمعلوقِدَمالسشمّاع وَضدهالنزولكا نواع 
040 وَحَيِتُ دُمَ كَهْوَّمَالَمْيُجْبَرٍ وَالصَّحَّةُالْمُنُرُعِئْدَ الَظر 


)١(‏ عبد اللطيف بن عبد المنعم» النجيب الحراني (؟لاكم). فقيه حنبلي. ولي 
مشيخة دار الحديث الكاملية. (شرحا ألفية: ؟/551؟). 

(؟) فتح الباقي: .15١ /١‏ 

فر علوم الحديث: ص77"6. 


5 


ثم القسم الخامس من أقسام العلو: علو الإسنادء بسبب قدم 
السماع. أي تقدم السماع من الشيخ» » فمن تقدم سماعه من شيخ كان 
أعلى ممن سمع من ذلك التيح تفده بعدهء وضده النزول كلامم 
أي وضد العلوء هو النزول. 

وأقسام النزول أيضًا خمسة. مثل أقسام العلوء فإن كل قسم من 
أقسام العلو ضده قسم قسم.من أقسام النزول0© . 

وحيث دُمَّ النزول» كقول علي بن المديني وغيره: النزول شؤم» 
فهوء أي ما جاء في ذم النزول محمول على ما إذا لم يجبر النزول بصفة 
مرجحةء كزيادة الثقة في رجاله على العالي» أو كونهم أحفظء أو أفقه. 
أو كونه متصلًا بالسماع» وفي العالي حضور أو إجازة أو مناولة ونحو 
ذلك. فحينئٍ لا يكون النزول مرذولًا ولا مفضولا9 . ٠‏ 

وخلاصة الكلام: أن النزول مفضول بالنسبة إلى العلو. اللّهُم إلا 
أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال الإسناد العالي» وإن كان 
الجميع ثقات» كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم؟ الأعمش عن 
أبي وائل عن ابن مسعودء أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 
عن ابن مسعود؟ فقالوا: الأول. فقال: الأعمش عن أبي وائل: شيخ 
عن شيخ» وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه 
عن فقيه عن فقيه عن فقيهء» وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما 
يتداوله الشيوخ0©. ظ 
)000( علوم الحديث: ص /71717. 


(؟) التبصرة: 7/7 755؟؛ فتح الباقي : ؟/356,. ْ 
إف4 فتح المغيث: ؟/غ؟؛ التبصرة : ؟/0؟؛ تدريب الراوي: . 
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والعنيعة ف التزرل بعر الصار المعنوي عند أهل النظر وأرباب 
البصيرة؛ فالنازل إذا ص صَمّ إسئاده هو العالي في المعنى وإن كان نازلًا 
بحسب الظاهرء والعالي إذا لم يصح إسناده هو النازل حقيقة وإن كان 
عاليًا بحسب العدد. 

وروى الخطيب عن ابن معين قال: الحديث بنزول عن نبت خير 
من عُلُو عن غير ثبت» وأنشد محمد بن عبد الله بن زفر في معناه: 
علم النزول اكتبوه فهو ينفعكم وترككم ذاكم ضرب من العنت 
إن النزول إذا ما كان عن ثبت أعلى لكم من علو غير ذي ثبت7) 

وقد نظم السّلَفي في هذا المعنى فقال: 
ليس حسن الحديث قرب رجال عئدأرباب علمهالنقاد 
بل علو الحديث بين أولي الحف ظ والإتقان ص حةالإسناد 
وإذناماتجمعافي حديث فاغتنمهفذاك أقصى المراد(» 


الغريب» والعزيز» والمشهور 
(740) وَمَا بِومُظلَقًا الرَّاوِيْ الْمَرَدْ فَهُوَالْمَرِببٌء وابنُ مَنْدْمَحَدٌ 
(044) بِالانْفِرَاعَنْإِمَامِيجْمَعٌ ححريثه فَإِنْعَلَيُوِيُئْبَعْ 


(0/00 مِنْ وَاحِدِ وَانْئَينِ كَالمَزِينُ أَوْ قَوْقُ َكْمَشْهُونٌ وَل كَذ روا 
(1ه/) مِنه ا لصَّحِيحٌ و لضّعِبيف؛ ثّ َدُ يَغْرَبٌ مَظلقًا مُظْلَمًا أو إِسْتَادًا كَمَدْ 


)00( ) الجامع: 4١74/١‏ فتح المغيث: ”/ 75. وقد أسند الخطيب الأشعار إلى أبي بكر 
ابن ار ْ 
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وما به» أي بروايته مطلقًا ‏ عن التقييد بإمام يبجمع حديئه ‏ الراوي 


وحاصله: أن الغريب عند الجمهور ما تفرد الراوي بروايته مطلقّاء 
سواء كان عن إمام ييجمع حديثه أو لا. 

وأما أبو عبد الله بن مندوء : بالصرف للضرورة ‏ فحده بالانفراد 
عن إمام يجمع حديثه» أي ما تفرد الراوي بروايته عن إمام يجمع حديثه 
كالزهري وأشباهه, وإنما سمي غريبًا لأنه كالغريب الوحيد البعيد عن 
وطنهء أو لبعده عن مرتبة الشهرة فضلا عن التواتر؛ فإِنْ عليه 
أي المروي من طريق إمام يجمع حديثه ‏ يتبع راويه من واحد فقط. 
أو من اثنين فهو العزيزء أي رواه عنهم اثنان أو ثلائة يسمى عزيراء 
وإنما سمي بذلك إما لقلة وجودهء يقال: عَرَّ الشيء إذا قل بحيث لا يكاد 
يُوجّدء وإما لكونه عَزَّ أي اشتد وقوي بمجيئه من طريق آخرء ومنه قوله 
تعالى : تمي كَاليو©: أي : قويناهما به(©. 


وروينا عن أبي عبد الله بن منده قال: الغريب من الحديث كحديث 
الزهري وقتادة وأمثالهما من الأئمة ممن يجمع حديثهم» إذا انفرد الرجل 
عنهم؛ يُسَمى غريبًا. فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة واشتركوا في 
حديث؛ يُسَمَى عزيرًا. فإذا روى الجماعة عنئهم حديئًا؛ سمي 
مكنهورً|”" ..' انتهى: 
)١(‏ سورة يسسّ: الآية 14 


(0) فتح ا لمغيث: "/ ا". 
(9) التبصرة: 01//7؟. 
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أو يتبع عليه ممن رواه و بالبناء على الضمء أي فوق الاثنين 
كثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر؛ فمشهور. 

اعلم أن العزيز اختلف في تفسيرهء فقال ابن مندهء وقرره 
اين الصلاح والنووي7: أن ما يرويه اثنان أو ثلاثة فهو عزيز» وما يرويه 
ثلاثة فأكثر؛ فهو مشهورء فعلى هذاء بينهما عموم وخصوص من وجه»ء 
حيث يجتمعان في ما رواه ثلاثة» ويختص العزيز بالاثنين» ويختص 
المشهور بأكثر من ثلاثة» وخصٌ بعضهم المشهور بالثلاثة والعزيز 
بالاثنين. واختاره شيخ الإسلام في شرح النخبة”” . 

ثم اعلمء أن المشهور هو المستفيض على رأي جماعة من 
الفقهاء. سمى بذلك لانتشاره واشتهاره بين الرواة» من فاض الماء إذا 
كثر وسال في الوادي. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهورء بأن 
المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواءء والمشهور أعم من ذلك»؛ 
ومنهم من غاير على كيفية أخرى» وهي أن المستفيض ما تلقته الأمة 
دون اعتبار عدد9” . 

وكلّ من الأقسام الثلاثة ‏ العزيزء والغريب» والمشهور ‏ قد رأوا 
منه الصحيح والضعيف, أي رأوا أن كلّا من الأقسام الثلاثة منقسم إلى 

ثم إن الغريب ينقسم: إلى غريب مطلقاء أي غريب متنا وسندًا كما 
)١(‏ علوم الحديث: ص”14؛ تدريب الراوي: ؟/1841. 


هق نزهة النظر: ص68 .١1‏ 
(9) فتح المغيث: 7/ 75. 


9 براه 


إذا انفرد بمتنه راو واحدء وإلى هذا القسم أشار بقوله: قد يَعْربٌ 
مطلمّاء أي قد يكون غريبًا مطلقًا. وإلى غريب إسنادًا فقطء وإليه أشار 
بقوله أو إسنادًا فقدء أي فقطء أي يكون غريبًا من جهة الإسناد فقطء 
لا من جهة المتن؛ حيث يكون المتن معروفًا برواية جماعة من 
الصحابة» فينفرد به راوٍ بروايته عن صحابي آخرء فهو غريب من هذه 
الجهة. وفيه يقول الترمذي: غريب من هذا الوجه(؟. 

قال ابن الصلاح: ولا أرى هذا النوع ينعكسء» فلا يوجد ما هو 
غريب متنا وليس غريبًا إسنادّاء إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد 
به» فرواه عنه عدد كثيرون» فإن [تاف تعصف بالغرا به الوى.اطراقة الأول» 
متصف بالشهرة في طرفه الآخرء كحديث: «إنما الأعمال بالنيّات», 
هكذا قال ابن الصلوج ”. 

ولكن قال أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي: الغريب على 
أقسام : : غريب سندًا ومتئاء ومتنًا لا سندّاء وسندًا لا متنا . فالقسم الأول 
واضحء والقسم الثاني هو الذي أطلقه أبو الفتح ولم يذكر له مثالاء 
والقسم الثالث: مثاله حديث: «إنما الأعمال بالنيّات»» وتفصيله في 
مرح الحو رم سر 
(201) كَدَلِكَ الْمَشْهُورُآْضًا نَتَمُوا لِسُهْرََمْظْلَمَِكَهلمْسْيمْ 
(0006) مَنْ سَلِم»» الْحَدِيتَ» وَالْمَفُصُورٍ َلَى الْمُحَدئِينَ من مِنْ مَشْهُورٍ 


)0 دريب الراوي: 7/1 فتح الباقي : 71/1 
»)0 علوم الحديث: ص 55 7. 
(*) التبصرة: .771١/7‏ 
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(066) في طَبِّقَاتِهِ كَمَئْن «مَنْ كَذبٌ» قَفُوقَ سِنينَ رَوَوْ وَالْمَجَبُ 


2 


(067) بأن هن رُوَاتوِلَلْمَشَرَة وَخْصٌ بِالْأَمْرَيْنِ فِيمَادَّكَرَةْ 
(00/) الشّيْخُ عَنْ بَمْضِهمء كُلْتُ: بَلَى «مَسْحٌ الخِنّافٍ» وابْنُ مَنْدَوَإِلَى 
00 عَشْرَيِهِمْ «رَفْعَ المَدَْنِ نَسَبَا وَنَيِّقُواعَنْ ائةٍهمَنْ كُلَبَا 

كذلك المشهور أيضًا قسموا: لشهرة مطلقة بين المحدثين 
وغيرهم؛ كحديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»'© إلى 
آخر الحديث. وللمشهور المقصور على المحدثين من مشهور قنونه كَلِلِ 
بعد الركوع شهرًا . 

وحاصله: أن المشهور ينْقَسِمْ إلى قسمين: إلى مشهور مطلق» وهو 
ما يكون مشهورًا بين المحدثين وغيرهم. كحديث: «من سلم 
المسلمون». وإلى ما هو مشهور بين المحدثين فقطء المقصور معرفته 
عليهم» كحديث أنس: «أن رسول الله يك قنت شهرًا بعد الركوع يدعو 
على رعل وذكوان»» أخرجه الشيخان9" . 

ومنه ذو تواترء أي ومن المشهور: المتواترء فكل متواتر مشهور 
ولا ينعكسء وهذا على رأي من جعل المتواتر وقسيمًا من المشهور. 
والمشهور أن المشهور غير المتواتر ولا قسيمه. 

والتواتر لغة: هو ترادف الأشياء المتعاقبة واحدًا بعد واحدء بينهما 


)0 صحيح البخاري (الإيمان): ١/١١؛‏ صحيح مسلم (الإيمان): 6١/١‏ 
فق صحيح البخاري (الوتر): نلف صحيح مسلم (الصلاة): 7 . 
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فترة» ومنه قوله تعالى: ثم أرْسِلنا وسِلنَا كبا 204 أي رَسَولًا بعد سول 
بينهما فترة. 1ْ 
واصطلاحًا9": هو ما يكون مستقْراء أي متبعًا في جميع طبقاته من 
الابتداء إلى الانتهاءء بأن يرويه في كل عصر عدد غير محصور تحيل 
العادة تواطؤهم على الكذبء أو وقوع الغلط منهم اتفاقّاء كمتن؛ 
أي كحديث: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»(2. ففوق 
ستين صحابيًا رووه» والعجب بأن مِنْ رواته للعَشرة» بفتح اللام 
الأولى» أي العشرة المشهود لهم بالجنة. وإن هذا الحديث قد خُصٌ 
بالأمرين اجتماع أكثر من ستين صحابيًا على روايته» وكون العشرة 
المبشرة منهم» فيما ذكره الشيخ ابن الصلاح عن بعضهم؛ حيث قال 


.54 سورة المؤمئون: الآية‎ )١( 

(؟) فتح المغيث: رذكية 

() صحيح مسلم (الإيمان): ١/55؛‏ قال النووي في شرح هذا الحديث: وأما متن 
هذا الحديث فهو حديث عظيم في نهاية من الصحة. وقيل : إنه متواتر. ذكر 
أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن النبي يل نحوًا من أربعين نفسًا من الصحابة 

. رضي الله عنهم. وحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي 

رحمه الله أنه روي عن أكثر من ستين صحابيّاء مرفوتًا. وذكر أبو القاسم 
عيد الرحمن ابن منده عدد من رواه فبلغ سبعة وثمانين. ثم قال: وغيرهم. 
وذكر بعض الحفاظ أنه روي عن اثنين وستين صحابيًا وفيهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة. قال: ولا يعرف حديث اجد على روايته العشرة إلا هذاء ولا حديث 
يروى عن أكثر من ستين صحابيًا إلا هذا. وقال بعضهم: رواه مائتان من 
الصحابة ثم لم يزل في ازدياد. وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في 
صحيحيهما من حديث علي. والزبير وأنس وأبي هريرة وغيرهم...وأما إيراد أبي 
عبد الله الحميدي صاحب «الجمع بين الصحيحين» حديث أنس في أفراد.مسلم 
فليس بصواب؟ فقد اتفقا عليه والله أعلم. 
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ابن الصلاح: ذكر بعض الحفاظ أنه رواه اثنان وستون نفسًا من 
الصحابة» وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال: وليس فى الدنيا 
حديث اجتمع على روايته العشرة غيره. ولا يعرف حديث يروى عن 
أكثر من ستين نفسًا من الصحابة عن رسول الله يله إلا هذا الحديث 
الواحد(" . 

قلت بلى وُحِدَ حديثٌ غيرُهُ اجتمع فيه هذان الأمران. وهو حديث 
مسح الخفاف فإن حديث المسح على الخفين أيضًا قد رواه أكثر من 
ستين صحابيًًا ومنهم العشرة. بل جاوزوا الثمانين حتى صَرَّح بعض 
الحفاظ بأن حديث المسح على الخفين متواتر. 
يخاف عليه الكفرء فإنه ورد فيه من الأخبار ما يشبه التواتر. وقد نص 
ابن عبد البرٌ أنه متواتر. والظاهر أن عليه ما في شرح الطحاوي: 
قال الكرخي: أثبتنا الكفر على من لا يرى المسح على الحُفين. 
والله تعالى أعله©. 


وابن منده ‏ بالصرف للضرورة : إلى عَشْرتهم ‏ بإسكان الشين - 
أي الصحابة» حديث رفع اليدين نسبء أي نسب ابن منده حديث رفع 
اليدين إلى العشرة المبشرة. ظ 

قال المصنف في الشرح: حديث رفع اليدين قد عزاه غير واحد 


نلق علوم الحديث: ص17 7. 
(0) تيسير التحرير: /84. 


5565 


إلى رواية العشرة أيضّاء منهم: ابن مندهء والحاكم»ء وجعل ذلك مما 
اختص به حديث رفع اليدين. قال البيهقي: سمعته يقول: لا نعلم سنة 
اتفق على روايتها عن رسول الله يَكهِ الخلفاء الأربعة» ثم العشرة الذين 
شهد لهم رسول الله يِ بالجنة» فمن بعدهم من أكابر الصحابة على 
تفرقهم في البلاد الشاسعة. غير هذه السّئّة. وأما عدة من رواه من 
الصحابة» فقال ابن عبد البَرّ:ْ رواه ثلائة عشر رجلا من الصحابة. قال 
السلفي: رواه سبعة عشر. قلتث: وقد جمعت رواته» فبلغوا نحو 
الخمسين» فللّه الحمد"©. انتهى كلامه. 

ونيّفواء أي وزادوا عن مائة من الصحابة في حديث: «من كذب 
على متعمدًا»» الحديث. فإن هذا الحديث قد جاء عن مائة ونيف من 
الصحابة» بل قيل: جاء عن مائتين من الصحابة. واستبعده المصنف في 


شرحه (". والله أعلم. 
غريب ألفاظ ده ْ 
(49)) وَالنَضَد أذ مَثْمَرٌ حلت أدل. من صَكّ الْمَرِيبٌ فِيما تََنُوا 


(000) ثم ثَلَا أَبُوعُبَيلٍء وَافُْتَفَُى 10 85 حَنْدصَئَنًا 
(51/) قَاعْنٌ بو وَلَاتَخُضُ بِالظنٌ 7 . مَيْرَأَهْلِالْمَنٌ 
(50/) وَخَيَرَمَا قَسَرْتَهُبِالْوَارِدِ كَالدَحٌ بِالدَّحَانِ لابن صَائِدٍ 
(77) كَذَاكَ عِندَ التَرْمِذٍ ! مِذِيْء وَالحَاكم كَسَّرَهُ «الْجِمَاعَ). ا 


)١(‏ التبصرة: ؟/79/5. 
(0) التبصرة: ”/ /الا؟. 
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اعلم؛ أن غريب الحديث عبارة عما وقع في متون الأحاديث من 
لفظة غامضة بعيدة الفهم» لقلة استعمالهاء وهذا فن مهمء يقبح جهله 
بأهل الحديث خاصةً. ثم بأهل العلم عامة(©. وهو من المهمات 
المتعلقة بفهم الحديث» والعلم والعمل بهء لا بمعرفة صناعة الإسناد 
وما يتعلق به؛ والخوض فيه ليس بهين. والخائض فيه حقيق بالتحري» 
جدير بالتوقي» مخافة أن يفسر كلام النبي كل بمجرد الظن والتخمين» 
كما روي عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن حرف من غريب الحديث» 
فقال: سلوا أصحاب الغريب»ء فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله يكل 
بالظن فأخطىء”" . 

وقد صنّف فيه غير واحد من أهل العلم فأحسنواء جزاهم الله 
تعالى خير الجزاءء عن المسلمين عامةء وعن أهل العلم خاصة. 

قال المصنف في الشرح: واختلفوا في أول من صنف فيهء فقال 
الحاكم في «علوم الحديث:: أولٌ من صنف الغريب في الإسلام 
النضر بن شميلء ثم صَنَّف فيه أبو عبيد القاسم بن سام كتابه الكبير؛ 
قال ابن الصلاح: ومنهم من خالفه.ء فقال: أول من صنف فيه أبو عبيدة 
معمر بن المثنى7” . 


)١(‏ علوم الحديث: ص110. 

(؟) تدريب الراوي: 180/7؛ فتح المغيث:. 01/7. 

(؟) معمر بن المثنى البصريء أبو عبيدة (١١١ه).‏ من أثمة العلم بالأدب واللغة. 
«(ميزان: .)١66/5‏ 
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قيل إن أول من جمع في هذا الفن شيئًا ولَمّه أبو عبيدة معمر بن المثنى» 
ثم النضر بن شميلء ثم عبد الملك بن قريب الأصمعي27» وكان في 
عصر أبي عبيدة وتأخرء وكذلك قطرب وغيره من أثمة الفقه واللغة» 
جمعوا أحاديث تكلموا على لغتهاء ومعناها في أوراق ذوات عددء ولم 
يكن أحد منهم ينفرد عن غيره بكثير حديث لم يذكره الآخرء واستمرت 
الحال إلى زمن أبي عبيد القاسم بن سلامء وذلك بعد المائتين» فجمع 
كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار. انتهى. 


5 : 6 1 


القتبي كتابه المشهورهء فزاد على أبي عبيد مواضع» وتتبعه في مواضع» 
ثم صنف بعْده أبو سليمان حَمدٌ بن محمد بن إبراهيم الخطابي كتابه في 
ذلك فزاد على القتبي ونْبِّه على أغاليط له»ء وصنف فيه جماعة منهم 
قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي(؟2: وعبد الغافر الفارسي”"» كتابًا 
سمّاه: «مجمع الغرائب». 


وصنف الزمخشري22) كتابه «الفائق» وبعده أبو الفرج ابن الجوزي» 


)١(‏ عبد الملك بن قريب الأصمعي (5١1ه).‏ راوية العرب. (الأعلام : 0/4 4؛ 
تاريخ بغداد: .)5٠١/٠١‏ 

(؟) قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي (؟0٠1ه).‏ عالم بالحديث واللغة. 
(الأعلام: 174/6). 

(5) عبد الغافر بن إسماعيلء؛ أبو الحسن الفارسي (519ه). فقيه شافعي. له: 
«المفهم في شرح غريب مسلم». (كتاب الوفيات: 5لا؟؛ شذرات: 5/؟9). 

(84) محمود بن عمر الزميخشري» أبو القاسمء جار الله (94هه). عالم باللغة 
والتفسير والحديث. (تاريخ آداب: ؟417/7). 


 كها/‎ 


وكان جمع بين الغريبين ‏ غريبي القرآن والحديث ‏ أبو عبيد أحمد بن 
محمد الهروي20© صاحب أبي منصور الأزهريء وذَيِّلَ الحافظ أبو موسى 
المديني ذيلًا حسئّاء ثم جمع بينهما مقتصرًا على غريب الحديث فقط 
أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري2"», وزاد عليهما 
زيادات كثيرة» وذلك في كتابه «النهاية». 


وبلغني أن الإمام صفي الدين محمود بن محمد بن حامد الأرموي 
ذيّل عليه ذيلا لم أره. وبلغني أنه كتب حواشي على أصل النهاية فقطء 
وأن الناس أفردوه» وقد كنتٌ كتبتٌ على نسخة كانت عندي من النهاية 
حواشي كثيرة وأرجو أن أجمعهاء وأذيل عليه بذيل كبير إن شاء الله 
تعالى 00 . انتهى . 

وخلاصة الكلام: أنهم اختلفوا في أول من صنف فيه» فهو إما 
النضر بن شميل المازني» أو أبو عبيدة معمر بن المثنى» وقع فيه خلف: 
أيهما أول من صنف الغريب فيما نقلوا؟ فجزم الحاكم بالأول» وغيره 
بالثاني. وكتاباهما مع جلالتهما صغيران» كجريان العادة بأن كل مبتدّع 
يبتدىء قليلًا ثم يكثر. 


ثم صنف فيه الأصمعي » عصري معمر» فأحسن فيه الصنع وأجاد. 


)١(‏ أحمد بن محمدء أبو عبيد الهروي (١٠1ه).‏ صاحب الغريبين. (شذرات: 
ع/151). . ش 

)١(‏ مبارك بن محمدء ابن الأثير (705ه). صاحب «جامع الأصول» و«النهاية». 
(شذرات: 6/؟5؟؛ النهاية: المقدمة). 

(5) محمود بن محمدء أبو الثناء» صفي الدين الأرموي (11/اه). عالم بالحديث. 
له: «ذيل النهاية» لابن الأثير. (الأعلام: 7/ 187). 
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ثم تلاهم أبو عبيد القاسم بن سلام» فجمع كتابه وأفنى فيه عمره. 
إذ جمعه في أربعين سنة» فاستقصى وأَجَادَ بالنسبة لمن قبله. واقتفى أثره 
وحذا حذوه أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري القْتَبِيء بضم 
القاف وفتح التاء نسبة لجده. ثم بعدهم أبو سليمان حَمّد الخطابي صئّف 
في ذلكء. وزاد على اقبي كدان له فاعن به أي فاعتن بهذا 
العلم المهم» واجعل له عناية من اشتغالك بهء ولا تخض فيه بالظن 
والتخمين» ولا تقلد فيه غير أهل الفن وأجلائه وعلمائه. 

وخير ما فسرته» أي الغريب بالوارد. أي: أحسن تفسير الغريب» 
أن يفسر بما ورد في بعض روايات الحديث مفسرًا: كالدخ بالدخان 
لابن صائدء أي كتفسير الدخ بالدخان» في قصة ابن صائد(". «لقوله كَل 
كما في الصحيحين لابن صائد: قد خبأتٌ لك خبيئًا فما هو؟ قال: 
الدّخ»9 . فالدخ ههنا الدخان» لأنه قد جاء كذاك عند الترمذي قفا 
من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر في هذا الحديث أن النبي يله 
قال: «إني خبأت لك خبيئًا» وحَبَاً له : لِبَوْم تأق أَلسَمَآمٌ يدُعَان 7 . وذكر 
ابو موسى الحسقي أن السدّ في كونه خبا له الدخان: أن عيسى 
عليه السلام يقتل الدجال بجبل الدخان كما جاء في رواية الإمام أحمدء 
فأراد التعريض له بذلك لأنه كان يظن أنه الدجال!' . ظ ظ 


)١(‏ عبد الله بن صائدء أبو عمارة» وهو الذي يقال إنه الدجال. (فتح الباري: 
الفتن) . ٠‏ 

(؟) صحيح البخاري (الأدب» قول الرجل أخسأ). صحيح مسلم (الفتن» ذكر 
ابن الصياد): .448/1١4‏ 

(9) سورة الدخان: الآية .٠١‏ 

)2( فتح الباقي : ب 
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وهذا هو الصواب في تفسيره. ولكن الحاكم فشّره الجماع. أي 
فَسّر الدخان بالجماعء وهوء أي الحاكم كما قال الأئمة واهمء 
أي مخطىء في هذا التفسير. 


الفسلسل 

(54/) مُسَلْسَل الْحَدِيتِمَاتَوَارَءَا فِيِوِالوَوَاةوَاحِدًَا قَوَاحِدًَا 
(75) حَالَا لَهُمْ وضمًا أَوْ وَضْفٍ سَنَدْ كَقَوْلٍ كُلْهِمْ: «سَمِعْتٌ فَانَحَدْ 
(55) وَقَسْمهإِلَىتَمَانِ مُثْلٌ وَكَلَمَا يَسْلَمصَعْفَايَحْصلَ 
وَمِنْهُ ذُونَفْصِ ينطع السلْمِلَهُ كَأَوَلِيِّقٍ وَمْضوَصَلَهْ 


مسلسلٌ الحديث» أي الحديث المسلسل . 

وهو لغة: اتصال الشىء بالشىءء ومئله سلسلة الحديث. 
واصطلاحًا: ما توارد فيه الرواة واحدًا فواحدًا حالاء أي ما اتفق رجال 
إسنادٍ ‏ واحدًا فواحدًا ‏ على حالة واحدةء بأن يقول ‏ حالة الرواية ‏ 
قولا قد قاله شيخه لهء أو يفعل فعلًا فعل شيخه مثله. 

ومثال التسلسل بأحوال الرواة القولية: حديث معاذ بن جبل: أن 
النبي ككل قال: «يا معاذ إِنّي أُحِبّكَ فَقُلْ في دُيْرِ كل صلاق: اللّهم أَعِنْيْ 
عَلى ذكْرِكَ وشكْرِكَ وححسن عِبَادنتك)20. فقد تسلسل لنا بقول كل من 
رواته: «وأنا أَحِيّكَ فَقْل». 


ومثال التسلسل بأحوال الرواة الفعلية: حديث أبي هريرة» قال: 


.778/١ ستن أبي داود (الوتر؛ الاستغفار):‎ )١( 


الى 


ف شَكٌ بيدي أبو القاسم يلةِ وقال: «خَلَقَ الله الأرض يوما 3 مق 
الحديث . فقد تسلسل لنا بتشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عَنُْه9) 


أو وصمّاء أي أو توارد رجال الإسناد على صفة واحدة للرواة». 
كالحديث المسلسل بالفقهاء أو بالقراء أو بالنحاة. أو وصف سندء أي 
أو توارد رجال الإسناد على صفة واحدة للإسناد» سواء كان ذلك في 
صيغة الأداءء كزول كلهم أي الرواة: سمعتء بأن يقول كل راو من 
زؤاتةء #سمعتثء فاتحد لفظ الأداء في جميع الرواة قصضازر مفسلسلة 
بذلك». وسواء كان ذلك التوارد فيما يتعلق بزمن الرواية أو بمكانها 
أو تاريخها ونحو ذلك. 


وآما قسمه» أي تة حسم المادل إلى ثمان. أي إلى ثمانية أقسام 
كما فعله الحاكمء فإنما هي مُثلء أي صور وأمثلة ثمانية» ولم يرد به 

وقلّما يسلم التسلسل ضعفّاء اميل شوك نعصل نيه أي فلم 
تسلم المسلسلات من ضعفء. لكن لا في أصل المتن بل في وصف 
التسلمل: 

ثم الحديث قد يتسلسل من أوله إلى آخره. ومنه ذو نقص بقطع 


١‏ لسلسلة» أي ومن المسلسل ما هو ناقص التسلسل» قد ينقطع تسلسله 
من أوله أو وسطه أو آخره» كأولِيّة أي كحديث عبد الله بن عمرو بن 


)3ن( معرفة علوم الحديث : ص ؟77. 
() التبصرة: ؟586/7. 
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العاص: «الراحمون يرحمهم الراحمون("2» المسلسل بالأولية» فإنما 
صَمّ تسلسله إلى سفيان بن عييئة» وانقطع فيمن فوقه. 0 
وصله إلى آخره؛ ورواه متصل التسلسل إلى آخره: فأخطأ فيه 
والله أعلم. 


الناسخ والمنسوخ 

(58 وَالتّسْحُ رَفْعُ الشّاعَ السَّابقَ مِنْ أَحكَابِهبِلَاحِقٍء وَهْوَكَمِنْ 
(59/ أنْ يُعْتَنَى بِهِ. وَكَانَ الشَّافِعِي ا عِلْمِهء نُمَيِئَصٌ الشَارعٍ 
007 أَوْ صَاحِبٍ أَوْمُْرِف التَّارِبحُ أؤْ أجيع نَرْكا بَانَتَسْحٌ وَرَأَوا 
00071 دَلَالَةَ الْإِجمَاع لا النَسْم به كَمالْمَمْلٍ في رَابِعَوبِشُرْبِو) 

قال ابن كثير: هذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب» بل هو 
بأصول الفقه أشبه(”©». وقد صنف الناس فى ذلك كتبًا كثيرة مفيدة» من 
أخلنا كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي©) زسنيه اله تغالى قد 
كانت للشافعي رحمه الله تعالى في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام 
أحمد بن حنبل2”. انتهى 


.78057/7 سئن أبى داود (الأدب):‎ )١( 

20( فتح الباقي : 0 

() معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث. فن من أهم فنونه» وأدقها وأصعبهاء 
قال الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. 
(الباعث الحثيث: ص59١).‏ 

(5) له كتاب نفيس في هذا الفن» سمّاه: «الاعتبار في بيان اديع العم من 
الآثار». 

(0) الباعث الحثيث: ص159١.‏ 
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والنسخ لغْدّ: الإزالة والنقل» واصطلاحًا: رفع الشارع الحكم 
السابق من أحكامه بحكم لاحق, أي متأخر. 


وهوء أي علم الناسخ والمنسوخ قمن» أي جدير وحقيق أن يعتنى 
به» أي حقيق بالاعتناء والاشتغال. لثئلا يقع في العمل بالمنسوخ بدل 
الناسخ. وكان الشافعي ذا علمه؛ صاحب علم الناسخ والمنسوخ» كان 
له فيه اليد الطولى والسابقة الأولى» رضي الله عنه؛ قال الإمام أحمد: 
ما علمنا المجمل من المفسرء ولا ناسخ حديث رسول الله من منسوخه» 
حتى جالسنا الشافعي(" . 


ثم بنص الشارع إلى آخره» الجار والمجرور ههنا متعلق بقوله: «بان 
نسخ»» أي يَتَبَيّن النسخ ويعرف: تارة بنص الشارع عليه» عليه الصلاة 
والسلام» كقوله يَلِلَهِ : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»0 . 
الأمرين من رسول الله كك ترك الوضوء هما ملك النار "اب 

أو بأن عرف التاريخ. وعلم أن أحدهما متأخر عن الآخر» 
كحديث شداد بن أوس مرفوعًا: «أفطر الحاجم والمحجوم:»؟, روأه 


)١(‏ علوم الحديث: ص44 ؟؛ الباعث الحثيث: ص114. 

(؟) سنن أبي داود (الجنائز): 7/ الا. 

زفرة سنن أبي داود (الطهارة) : 01١‏ معرفة علوم الحديث: ص 80 !؛ ؛ فتح الباقي : 
؟/71. 

(5:) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم؛ 5 
أبو داودء كتاب الصوم؛ في الصائم يحتجم: ١/717/7؛‏ وأخرجه الترمذي؛ 
كتاب الصوم. كراهية الحجامة للصائم . 


ننه 


أبو داود والنسائي» ذكر الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس: أن 
النبي كله «احتجم وهو محرم صائم)(© أخرجه مسلم» فإن ابن عباس 
إنما صحبه محرمًا في حجة الوداع سئة عشرء وفي بعض طرق الحديث 
أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان© , 


أو بأن أجمع تركّاء أي قد يعرف النسخ بالإجماع على ترك العمل 


على مضمونهء بان» أي ظهر نسخ» أي يتبين النسخ ويعرف بكل واحد 
من هذه الأمور الأربعة. 


وأما الإجماع فإنهم رأوا دلالة الإجماع على وجود ناسخ غيره: 
لا أنهم رأوا النسخ يه. معناه أن الإجماع لا يكون ناسحًا بنفسهء فإن 


الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي يكل وبعده ارتفع النسخ7". 


وإنما يدل على وجود ناسخ غيرهء وقع به النسخ» إذ لو يكن هنا 
ناسخ لما أجمعوا على ترك العمل به. كحديث القتل لشارب الخمر في 
مرة رابعة بشربه الخمرء وهو ما رواه أبو داود والترمذي من حديث 
معاوية: «من شرب الخمر فاجلدوهء فإن عاد في الرابعة فاقتلوه؛0». 


قال النووي في شرح مسلم: دل الإجماع على نسخه”؟؛ وإن كان 
ابن حزم خالف في ذلك» فخلااف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. نعم ورد 


)١(‏ صحيح مسلم (جواز الحجامة للمحرم): 7/4؟1. 

(؟) علوم الحديث: ص١0١.‏ 

(©) فتح الباقي: ؟/ 1419. 

(54) سئن أبي داود (الحدودء إذا تتابع في شرب الخمر): ؟141/7. 
(4) صحيح مسلم (حد الخمر): .1١1/١١‏ 
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نسخه في السّنّة كما أخرج الترمذي عن جابر عن النبي كَل: «إِنْ شرب 
الخمر فاجلدوه» فإن شرب في الرابعة فاقتلوه»» قال: ثم أتي النبي 25 
بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله'"©. انتهى . 


التصحيف 
(07) والْمَسْكَرِي وَالدَّارَقُْظيِيْ صَئََّا فِيمَالَهُبَمْضُ الرُوَاوصَحَنًا 


(7/) في الْمَئْنِ كَالصُولِيٌ ناه غير «شَيْنَا أو الْإسْنَادٍ كَابْنٍ التُدّرٌ 
(914) صخ صحف فِيِوِالطَبَرِي قَالَا . مدب بِالبَاءِوَئَق ذلا 

اعلم» أن التصحيف هو: تغيير اللفظ وتحويله من هيئته المتعارفة» 
إلى غيرهاء لأجل الاشتباه. قال ابن كثير: وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ 
من الصحفب» ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على 0 انتهى 

قال السخاوي: ومن ثَمّ حَضٌ الأئمة على تجنب الأخذ كذلك» 
كما ولف في الفصل الخامس » من صفة رواية 0 وهو مشتق 
الصحيفة» لأن من ينقل كذلك ويغير يقال أنه قد ص 0 
عن الصّحَفِء فهو مُصَحَتٌ ومصدره كيهان انتهى . 

ومعرفة المصحّحف من أسائيد الأحاديث ومتوئها فن مهمء إنما 
ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ9©». والحافظان الجليلان» أبو أحمد 


)١(‏ فتح الباقي: ؟/540. 
(؟) الباعث الحثيث: ص١لإ١.‏ 
(6) فتج المغيث : */ *الاء 
49 علوم الحديث: ص 1907. 
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العسكري("2. وأبو الحسن الدارقطني بإسكان يائيهماء صئّفا فيما له 
بعض الرواة صحّحف . 

ثم التصحيف إما أن يقع في المتن. أي في متن الحديث» كما 
اتفق لأبي بكر الصولي7؟ في حديث: «من صام رمضان وأتبعه سِنّا من 
شوال»؛ فقد صَحََفّه الصولي وغبّره فقال: «شيئًا»» مكان «سِنًاة أو يقع 
هذا التصحيف في الإسناد كابن الندّر أي كعتبة بن النْدّرة" بالنون والدال 
المهملة المشددة» حيث صحف فيه محمد بن جرير الطبري وقالا ‏ بألف 
الإشباع : بُذَّرء بالباء الموحدة مكان النون» ونقط ذالاء أي وبالذال 
المنقوطة بدل الدال المهملة المشدّدة المفتوحة. 
(ه/ا/ا) وَأَظلَقُوا التََسْحِيفٌ فِيمًا ظهرًا كَتَوْلِهِ «احْتَجَم) مَكَانَ «اختجرًا» 


وكذا أطلقوا التصحيف فيما ظهرء أي فيما ظهرت حروفه من غير 
اشتباه في الخط والكتابة» وإنما حصل فيه خلل من الناسخ بزيادة 
أو نقص أو إبدال حرف بآخر. 

وحاصله: أن التصحيف كما يقع في المشتبه كذلك يقع فيما هو 
ظاهرء لا اشتباه في كتابته» كقوله: «احتجم) مكان «احتجراء 


)١(‏ الحسن بن عبد الله» أبو أحمد العسكري (187ه). فقيه أديب» انتهت إليه رئاسة 
التحديث والإملاء في خوزستان في عصره. (الأعلام: ؟/935١؛‏ شذرات: 
00 ). 

زفق محمد بن يحيى أبو بكر الصولي (5""اه). من علماء الأدب» ومن أحسن 
الناس لعبًا بالشطرنج. (شذرات: ؟/7179). 

زفرفق عَتَبةَ بن الندر (85ه). صحابي » له حديثان. (تهذيب: ١/؟١٠).‏ 


كك" 


أي كحديث: «أن النبى كله احتجر فى المسجد:(" أي اتخذ حجرة من 
حصير في اليك مك ابن لهننة: فقال: احتجمء مع أنه لا اشتباه 
بينهما في الكتابة» فهذا تصحيف في ظاهر المتن. 
50 وَوَاصِلبِمَاصمٍ وَالأحدَبُ اعون سيت يع لنثرا 
(10/) وَصَخفت لفت نم كد ظنَّ القَبِيلَ بِحَدِيثِ «العَكَدَم 
(00) وَبَعْضُهُعْ طن سُكُونَ نُونْوٍ كَقَالَ: «شاً كَابَ في ظنُونِهٍ 

وكما يقع التصحيف في ظاهر المتن كذلك قد يقع في ظاهر 
الأسماءء كما أَبْدِل واصل بعاصمء وأبدل الأحدب لقبه أيضًا بأحول 
بالصرف لضرورة الوزن » وهو لقب عاصمء فقال الراوي: عاصم 
الأحول مكان: واصل الأحدب. 

وبالجملة» إذا كان التصحيف للاشتباه في الكتابة» يسمى تصحيف 
بعر ماق سكا وشيم وغترهة - 

وإن كان التصحيف فيما هو ظاهر في الكتابة يسمى تضحيف 
5-6 كنا قال المقسدت؟ ر شعني هه بالتعدى تتعول اقلم القزلة 
لقبواء أي لقبوا هذا النوع بتصحيف السمعء لأنه لا اشتباه في الكتابة 
حتى ينسب التصحيف إلى البصر. 

ثم إن غالب التصحيف إنما يكون في اللفظ. وقد يقع في المعنى» 
كما صحف المعنى إمام عنزة» أي كما صَحََفتَ محمد بن المثنى العنزي» 


)١(‏ صحيح البخاري (صلاة الليل): ١/75؛‏ وأخرجه مسلم في المسافرين. 
ل 


إمام قبيلة عنزة» ظنْ القبيل بحديث «العنزة»» حيث قال يومًا: نحن قوم 
لنا شرف» نحن من عنزة» قد صلّى () إلينا . يريد حديث: 
«أن النبي ول صلّى إلى عنزة»2"0» فتومٌّم أنه صَلَى إلى قبيلتهم. وإنما 
العنزة هنا الحربة تنصب بين يديه2©: قَصَححف ابن المثئّى معنى لفظ 
العنزة فقط. وأما بعضهم فقد فتكت لنظة وكا نكا ‏ حية قن أرلا 
سكون نونه» وإنما الصواب في العئزة فتح النون» فصكًّف لفظه. 
ثم رواه بالمعنى على حسب ظنه فقال شاةء فأخطأ وصحف معنا 
وخاب في ظنونه من وجهين؛ إذ الصواب عَنَزة بفتح النونء وهي الحربة 


تنصب بين يديه 


قال المحدث اللكنوي في شرح مختصر الجرجاني: ومن 
التصحيفات (يعني المَعْنوية): ما ذكر في معنى قول النبي َك : «أسفروا 
بالفجر فإنه أعظم للأجر»29» من أن معناه: أسفروا حتى لا يكون شك 
في طلوعدء فهذا تصحيف معنويء فإنه ما لم يَتَبَيّن طلوعه لم يحكم 
بصحة الصلاة فضا من أعظمية الأجرء على أن في بعض الروايات 
ما ينفيه» وهو: «أسفروا بالفجر وكلما أسفرتم فهو أعظم للأجرا. 


انتهى كلامه!) . 


قلتٌ: هو بالتحريف أشبه من التصحيف. والله أعلم. 


.47/١ أخرجه البخاري في سترة المصلي:‎ )١( 

(؟) التبصرة: ؟7/ ١٠٠؛‏ معرفة علوم الحديث: ص18١.‏ 
(*) سنن أبي داود (الصلاة؛ وقت الصبح): ؟/591. 
(5) ظفر الأماني: ص55١.‏ 


8 


مختلف الحديث 

(09) وَالْمَمْنُ إن تَانَاءمَئْنٌ آكَرٌ وَأَنْكَنَالْجَنْمٌكَلَاتَنَاقُُ 
)08١(‏ كُمَتَنٍ «لَا يُورِدً؛ مَعْ ١لا‏ عَدُوَى) فَالْئَفْئْ لِلطَبع. وَفِرَعَدُوًَا 
0/8 أو لاء كَنْتَسْحبَدانَاهْمَلْبِو أَرْلَاَرَجْحْ وَاهْمَلَنْبِالْأَشْبَه 

قال المصنف في الشرح: هذا فن تكلم فيه الأئمة الجامعون بين 
الحديث والفقه؛ وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي مُه في كتاب 
«اختلاف الحديث؛». ذكر فيه جملة من ذلك» يتنبه بها على طريق 
الجمع؛ ولم يقصد استيفاء ذلك» ولم يفرده بالتأليف» إنما هو جزء من 
كتاب «الأم». 

ثم صنف في ذلك أبو محمد بن قتيبة2©9» فأتى بأشياء حسنة» 
وقصر باعه في أشياء قصّر فيها. وصنف في ذلك محمد بن جرير 
الطبري» وأبو جعفر الطحاوي كتابه «مشكل الآثار»» وهو من أجل 
كتبه. وكان الإمام أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس كلامًا في ذلك» 
حتى أنه قال: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين» فمن كان عنده 
فليأتتي به لأؤلف بينهما9 . انتهى كلامه . 

وجملة الكلام في ذلك: أن المتن» أي متن الحديث إن نافاه» أي 
خالفه ‏ بحسب الظاهر ‏ متن آخر مثلهء وأمكن الجمع والتوفيق بينهما؛ 
فلا تنافرء أي فحينئلٍ ليس بينهما تعارضء لأنه إذا حصل التوفيق بينهما 
زال التعارض. 


)١(‏ يعني : «تأويل مختلف الحديث». 
(0) التبصرة: ؟/١01:".‏ 
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كمتن؛ أي كحديث: «لا يورد ممرض على مصح"22"©؛ منافي 
ومعارض مع حديث: «لا عدوى ولا طيرة»0©. فالدفي في قوله يَكلِهِ: 
«لا عدوى»؛ للطبع» أي لما كان يعتقد أهل الجاهلية وبعض الحكماء من 
أن هذه الأمراض تعدي بالطبع» والنهي عن إيراد ممرض على مصح» 
والأمر بالفرار في قوله يكِ: «فرٌ من المجذوم فرارك من الأسد»(", عَدوَاء 
أي فرارًا سريعًاء مصدر مهدا يعدوء إذا أسرع في مشيه» لأجل الخوف من 
وجود المخالطة التي قد يخلق الله عندها لا بها داء في الصحيح . 

قال المصنف في الشرح: وجه الجمع بينهما: أن قوله «لا عدوى» 
نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية وبعض الحكماء من أن هذه الأمراض 
تعدي بطبعهاء ولهذا قال: «فمن أعدى الأول»» أي إن الله هو الخالق 
لذلك»؛ بسبب وبغير سببء وأن قوله: «لا يورد ممرض على مصح». 
و«فرٌ من المجذوم» بيان لما يخلقه الله تعالى من الأسباب عند المخالطة 
للمريفن: وقد يعخلف ذتاك مويه :وهذا مذهب اهل السنة 
والجماعة»؛ كما أن النار لا تحرق بطبعهاء ولا الطعام يشبع بطبعه» 
ولا الماء يروي بطبعه» وإنما هي أسباب والقدر وراءه» وقد وجدنا من 
خالط المصاب بالأمراض التي اشتهرت بالإعداء» ولم يتأثر بذلك» 
ووععتانا مه احتزو مع ذللف الأحتراز امكو واد يذلف الخرض 15 
انتهى. عافانا الله تعالى عن ذلك . 


.١158/7 سئن أبى داود (الطبء الطيرة):‎ )١( 
.158/7 (؟) سنن أبي داود (الطبء الطيرة):‎ 
.١7/4 صحيح البخاري (الطب):‎ )©( 

(5) التبصرة: 7/ 07م 
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أو لا يمكن الجمع بين الحديثين المختلفين» فإن نسح بداء أي فإن 
ظهر بطريق من الطرق أن أحدهما ناسخ للآخر فاعمل بهء أي بالناسخ. 
واترك المنسوخ. ش ش 

أو لا يظهر نسخ؛ فرجح أحد المتنين بوجه من وجوه الترجيح» أي 
إن لم يعرف المتأخر منهما ولم يدل دليل على النسخ» فرجح أحد 
الحديثين على الآخرء بوجه من وجوه الترجيح. واعملن بالأشبه. 
أي واعمل بعد النظر في وجوه الترجيح بالأرجح فتهيما : وقد جع 
الإمام الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ»», أنواع الترجيح» وبلغها 
إلى خمسين وجهًا. وزاد عليها الأصوليون7". فلتراجع كتب الأصول. 
والله أعلم. 

خفيئ الإرسال والمزيد في الإسناد 

() وَعَدَمُ السَّمَاع وَاللَقَاءٍ يَبْدُوبِوالْإِرْسَالُدُوَالْكَمَاءِ 
(008 كَذَا زِيَائَةٌ اشم اد فيالسَّبَدُ إنْكَانَ دك يكن قسة و5 
8 وَإِنْبتَحْدِثٍ أتى كَالْحْعْمُ لا مَعَ امَيَمَالٍ كَوْيومَدَ حَمَلَهْ 
(4/) عَنْ كُلإلَّا حَيْتٌ مَا زِيِدَ وَكَمْ وَهْمَاء وَفي دَيْنِ الَْطِيبٌ قد جَمَعْ 

قال المصنف في الشرح: ليس المراد هنا بالإرسال ما سقط منه 
الصحابي»؛ كما هو المشهور في حد المرسل» وإنما المراد هنا مطلق 
الانقطاع. ثم الإرسال كل ترعيق: ظاهر وخفي» فالظاهر: هوأن 


)١(‏ التبصرة: ؟/506". 
ا 


يروي الرجل عمن لم يعاصره بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله على أهل 
الحديث» كأن يروي مالك مثلًا عن سعيد بن المسيّب» وكحديث رواه 
النسائي من القاسم بن محمد عن ابن مسعود قال: «أصاب النبي َيِل 
بعض نسائه» ثم نام حتى أصبح»» فإن القاسم لم يدرك ابن مسعود. 

والخفي : هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه» أو عمن 
لقيه ولم يسمع منه» أو عمن عاصره ولم يلقه» فهذا قد يخفى على كثير 
من أهل الحديث» لكونهما قد جمعهما عصر واحد. وهذا النوع أشبه 
بروايات المدلّسين. وقد أفرده ابن الصلاح بالذكر عن نوع المرسل» 
فتبعته على ذلك . 

ويُعرف خفي الإرسال بأمور: 

أحدها: أن يعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك» 
أو يعرف ذلك بوجه صحيح» كحديث رواه اين ماجه من رواية عمر بن 
عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن النبي كَل قال: «رحم الله حارس 
الحرس». فإن عمر لم يلق عقبة» كما قال المزي في «الأطراف». 

والثاني: بأن يعرف عدم سماعه منه مطلقًا بنص إمام على ذلك 
أو نحوه كأحاديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهي في 
السئن الأربعة» فقد روى الترمذي أن عمرو بن مرة0© قال لأبي عبيدة0: 
هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: لا. 


24:0 عمرو بن مرة الكوفي الأعمى (118ه). (تهذيب: 8/؟١).‏ 
زفق أبو عبيدة > عامر بن عبد الله بن مسعود. ذكره أبن حبان في الثقات. (تهذيب: 
هوهلا 


ع 


والثالث: بأن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقطء وإن 
سمع منه غيره» إما بنص إمام أو إخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق 
الحديث» أو نحو ذلك. 

والرابع : بأن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما؛ 
كحديث رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن 
يشيع( عن حذيفة مرفوهًا: «إن ولّيتموها أبا بكر فقوي أمين"!©. فهو 
منقطع في موضعين؛ لأنه روي عن عبد الرزاق قال:. حدثنا النعمان بن 
أبي شيبة عن الثوري» وروي أيضًا عن الثشوري عن شريك عن أبي 
إسحاق . ظ 

وهذا القسم الرابع محل نظرء لا يدركه إلا الحفاظ النقادء ويشتبه 
ذلك على كثير من أهل الحديثء» لأنه ربما كان الحكم للزائد» وربما 
كان الحكم للناقص» والزائد وهم؛ فيكون من نوع المزيد في متصل 
الأسانيد» فلذلك جمعت بينه وبين نوع خفي الإرسالء وإن كان 
ابن الصلاح جعلهما نوعين. وكذلك الخطيب أفردهما بالتصنيف» 
فصنف في الأول كتابًا سَمّاه: «التفصيل لمبهم المراسيل»» وصنف في 
الثاني كتابًا سمّاه: «تمييز المزيد في متصل الأسانيد»7". انتهى . 

وإذا تمهد هذا فنقول: إن عدم السماعء أي عدم سماع الراوي من 
المروي عنه مطلقاء وكذا عدم اللقاء بينهما يبدو بهء أي يظهر بكل 


)١(‏ زيد بن يثيع الهمداني . ذكره ابن حبان فني الثقات . (تهذيب :. 0//7؟5). 
)١(‏ التبصرة والتذكرة: ؟//اه”". 
(9) التبصرة والتذكرة: 5/9 8#؛ خهل؟. 


المذة 


واحد من هذين الأمرين ‏ عدم السماع وعدم اللقاء_: الإرسال 
ذو الخفاء. 


وحاصله: أن الإرسال على نوعين: جلي وخفي. فالجلي: هو 
رواية الرجل عمن لم يعاصره». أي لم تثبت ل معاصرته معه أصلًا بحيث 
لا يشتبه إرساله باتصاله. والخفي: هو ما عرف إرساله لعدم اللقاء لمن 
روى عنه مع ثبوت المعاصرة». أو لعدم الحو ب ات اللقاء. أو لعدم 
سماع ذلك الخبر بعينه مع سماع غيره. 


وكذا زيادة اسم راو في أثناء السند بين راويين يظن الاتصال بينهما 
مظهرة للإرسال الخفي في الرواية التي لم يذكر فيهاء إن كان حذفه. أي 
إن كان وقع حذف ذلك الاسم الزائد بصيغة عنء أو قالء» أو نحوهما 
مما ليس صريحًا في الاتصال فيه أي في السند الناقص ورد»ء فحينئل 
تكون الرواية الناقصة معللة بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد» لأن الزيادة 
من الثقة مقبولة. وإن كان حذف الزائد في السئد الناقص بتحديث» 
أي بلفظ يقتضي الاتصال ‏ كحدثناء وأخبرناء وسمعت ‏ أتى» وراويه 
أوثق وأتقن ممن زادها؛ فالحكم له»ء أي فالحكم للإسناد الخالي عن 
الزائدء لأن معه الزيادة وهي إثبات سماعه منه. وهذا هو النوع العسدى 
ب«المزيد في متصل الأسانيد» . 

وحاصله: أن يزيد الراوي في الإسناد رجلا لم يذكره غيره» ومن 
لم يذكره أتقن وأوثق ممن ذكره؛ وحينئلٍ يحكم بأن الزيادة إما غلط من 
الراوي أو سهو منهء والمدار في ذلك كله على غلبة الظن. 

مع احتمال كونه أي الراوي قد حمله؛ أي تحمّل الحديث عن 

4 


كل من الراويين» إذ لا مانع من أن يسمع من شيخ ثم يسمع من شيخ 
شيخدء وذلك موجود في الروايات بكثرة؛ إلا حيث تعين وتحقق 
بالقرائن أن ما زيد في هذه الرواية وقع وهمًا ممن زادهء فعندئلٍ يزول 
ذلك الاحتمال ويحكم للناقص قطعّاء وإن لم يصرح بالتحديث 
والسماع. 


وفي ذين» أي وفي هذين النوعين الخطيب قد جمعء. أي ألف 
تصئيفين مفردين سمّى الأول: «التفصيل لمبهم المراسيل» والثاني : 
«تمييز المزيد في متصل الأسانيد»(©. 


لالالا 


..04/7 فتح الباقي:‎ )١( 


"1 


معرفة الصحابة 


(085) رَائِي النْبِيّ مُسْلِمًا ذو صحْبَةٍ وَقِيِلَ: إِنْ ظالَت. وَلْمْ يُتَبِّتِ 
080 وَقِيلَ: مَنْ آَنَامَ عَامَاأَوْهَرًا مَمْهُ. وَدَا لِابْنَالْمُسَيِب عَرًا 
اعلم: أن معرفة الصحابة وتمييزهم ممن خلف بعدهم علم كبير» 
وفن جليل» قد ألّف الناس في ذلك كتبًا كثيرة» كعلي بن المديني: سمّى 
رسالته ب«معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان»» وهي في خمسة 
أجزاء ‏ فيما ذكره الخطيب لطيفة20 . 
قال الحافظ العسقلاني في مقدمة «الإصابة»: وأول من عرفته 
صنف في ذلك: أبو عبد الله البخاري» أفرد في ذلك تصنيقًا29. انتهى. 
ثم سرد الحافظ أسماء من صنف في ذلك» فليراجع 
قال ابن الصلاح: ومن أَجَلّها وأكثرها فوائد: كتاب «الاستيعاب» 
لي ل ا و م و 
0 انتهى . 
)١(‏ فتح المغيث: "/ 17. ش 
(؟) الإصابة: ./١‏ وقد صئف محمد بن سعد «كتاب الطبقات الكبير»» وهو أقدم 
من البخاري. 
() علوم الحديث: ص”757؛ تدريب الراوي: ؟7/7١7.‏ 


يغنز 


ومن أجمع الكتب المؤلفة في هذا الباب وأشملها: «أسد الغابة» 
لأبي الحسن علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير»ء ‏ أخو 
أبي السعادات صاحب «النهاية» في الغريب -» وهو كتاب حافل جمع 
فيه بين عدة من الكتب السابقة» ولكنه مع ضبطه وتحقيقه لأشياء حسنة 
لم يستوعب ولم يهذّب» ومع ذلك فعليه المُعَوّلُ لمن جاء بعده» حتى إِنْ 
٠ 5 5-6 4‏ 
كلا من النووي والكاشغري اختصره» واقتصر الذهبي على تجريده"©, 
وأحسن منه كتاب الحافظ العسقلانى المسمّى ب«الإصابة» فإنه خلاصة 
التصانيف المتقدمة مع زيادات وتنبيهات على الأوهام التي وقعت فيها. 

وإذا علم هذا فنقول: في هذا الباب عشرة مسائل: 

المسألة الأولى: في تعريف الصحابي. والصحابي لغة: من 
صحب غيره. واصطلاحًا: هو من رأى النبي د حال كون الرائي 
مسلماء فهو ذو صحبة. أي صحابي» وإن لم تطل صحبة ولم يرو عنه 
شيئًاء وقد نص غير واحد ممن صنف فى أسماء الصحابة» كابن 
عبد الْبِرّء وابن مئدم وأبى موسى المدينى» وابن الأثير: أن مجرد 
الرؤية كاف في إطلاق الصحبة. 

قال السخاوي: وممن نصّ على الاكتفاء بها أحمد» فإنه قال: من 
صحبه سََّةَ أو شهرًا أو يومًا أو ساعة فهو من أصحابه. وكذا قال 
ابن المديني: من صحب النبي كَلةٍ أو رآه ولو ساعة من نهارء فهو من 
أصحاب النبي يَل. وتَبِعَهُمًا يَلميذُمُما البخاري فقال: من صحب 
النبي يكإله. أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه(" , انتهى . 

.7١7/7 فتح المغيث: ”*/47؛ تدريب الراوي:‎ )١( 
.97 /" (؟) فتح المغيث:‎ 


"1 


فاكتفى جمهور المحدثين بمجرد الرؤية ولو لحظة واحدة لشرف منزلته 
و20 ؛ فإنه كما صَرَّحّ بو غير واحد: إذا رآه مسلم أو رأى مسلمًا لحظة» 
طَبِمَ كَلْبّهِ على الاستقامة في الدين؟ لأنه بإسلامه متهيىء للقبول» فإذا قابل 
ذلك النور العظيم» أشرق عليه» فظهر أثره في قلبه وجوارحه؛ فإن مطالعة 
طَلْعتِه البَهيّهَ ووجهه الأنور أعظم وأشد تأثيرًا من الكبريت الأحمر. 


وبالجملة: فقد ذهب جمهور المحدثين إلى أن مجرد الرؤية كاف 
في إطلاق الصحبة» كما جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: 
«تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله كَل فيقولون نعم فيفتح 
لهم حتى يذكر من رأى من رأى رسول الله كلله. الحديث292 . 

وقيل: لا يكفي في كونه صحابيًا مجرد الرؤية» بل إنما يكون 
صحابيًا إن طالت صحبته للنبي كلل وكثرت مجالسته معه(" مدة يثبت 
معها إطلاق صاحب فلان عُرفَاء بلا تحديد لمقدار مدوّء وهذا ما عليه 
جمهور الأصوليين. ولكن هذا القول لم يُغبت» بضم الياء المثناة 
التحتية» وتشديد الباء الموحدة المفتوحة من التثبيت» أي لم يثبت العمل 
على هذا القول عند المحدثين. قال الحافظ في شرح البخاري؛ بعد 
حكايته قول ابن المسيّب: والعمل على خلاف هذا القول» لأنهم اتفقوا 
على عد جمع جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي كَةِ إلا في حجة 
الوداع. انتهى . 


.97 /” فتح المغيث:‎ )١( 
.١18١ (؟) صحيح البخاري (باب فضائل أصحاب النبي): 7/ 47417 الباعث الحثيث: ص‎ 
.١68/7 فواتح الرحموت:‎ )©( 


لحم 


وقيل: إنما يكون صحابيًا من أقام مع النبي يكو عامًا أو عامين» 
وغزا معه غزوة أو غزوتين. وحاصله: أنه لا بد في إطلاق الصحبة مع 
الرؤية من أن يصحبه سنة أو سنتين» أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. 
وذاء أي هذا القولء لابن المسيّب» وهو سعيد بن المسيّب ‏ بكسر 
الياء» وفتحهاء وهو الأشهرء ا لِمَا نْقِلَّ عَنّه أنه كان يَكْرَهُ 
الفتح» ويقول: «سَيْبَ الله مَنْ سَيبَي» ‏ عا ابن الصلاح ونسبه إلى 
سعيد بن المسيّب. وعلى هذا ل وجرير بن عبد الله 
البجلي مع أنهما صحابيان بالإجماع. فإن حسانًا لم يغز مع النبي كَل 
وجرير أسلم قبل وفاته بأربعين يومًا(©. 


قال ابن الصلاح: كأن المراد بهذا (أي مراد ابن المسيّب) بهذا 
القول ‏ إن صَحّ عنه© ‏ راجع إلى المحكي عن الأصوليين» ولكن في 
عيارته ضيق يوجب أن لا يُعدّ من الصحابة جرير بن عبد الله اليجلي 
ومَنْ شاركه في ققد ما اشترطه فيهم ممن لا يُعرف خلاف في عَدَّهِ من 
5 ا انتهى . 


وقيل: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديئًا 
أو حديثين9©. وقيل: هو من أدرك زمن النبي كله وإن لم يرهء وهو 


10 فوات تح الرحموت:‎ )١( 

إف4 فال العراقي: بأن هذا القول لا يصح عنه لأن في إسناده محمد بن عمر 
الواقدي. وهو ضعيف في الحديث. (التقييد والإيضاح: ص1907١).‏ 

() علوم الحديث: ص557. 

(5) الباعث الحثيث: ص١18.‏ 


م5 


قول يحيى بن عثمان بن صالح المصري(2©. قال السخاوي: وعليه عمل 
ابن عبد البر9"© في «الاستيعاب»» وابن منده في «الصحابة»» حيث ذكرا 
الصغير المحكوم بإسلامهء تبعًا لأحد أبويه» وإن لم يقفا على رؤية. 
وكانت حجتهما : توفر هم الصحابة رضوان الله عليهم على إحضار من 
يُولّد لهم إلى النبي يل ليدعو لهء بل صَرّح أولهما بأنه رام بذلك 
استكمال القرن الذي أشار إليه النبي يلك بقوله: «خير الناس قرني». 
ومما ينبّهُ عليه: إخراج بعضهم عن الصحابة من هو مئهم» وإدخال من 
ليس منهم فيهم: كما سيأتي في آخر التابعين0: انتهى كلام السخاوي. 
فوائد مهمة: ظ ظ 

اعلمء أن معرفة الصحابة فن جليل» جدير بالعناية والاهتمام؛ إنما 
ينهض بأعبائه الجهابذة الأعلام: ولكن لا يتقدم لتقديم النماذج إلا 
الخدَّام. فبناء على ذلك يتقدم هذا الخادم لتقديم فوائد مهمة تتعلق 
بالمقام مقتبسًا من كلام الشارحين الكرام؛ فيقول وبالله التوفيق وبيده 
أزمّة التحقيق: 

الفائدة الأولى: قال السخاوي: التعبير في التعريف بالرؤية؛ 
بحسب الغالب» وإلا فالضرير الذي حضر النبي كَل كابن أم مكتوم 
وغيره معدود في الصحابةء لا ترددء ولذا عَبَّرَ غير واحد باللقاء بدل 
الرؤية9». انتهى. حيث قال: الصحابي» هو من لقي النبي وله مسلمًا 


.١٠١7/7 فتح المغيث:‎ )١( 


(؟) كما صَرَّحَ به في ترجمة الأحنف بن قيس . «من الشارح». 
(7) فتح المغيث: 5# .٠١‏ 
(5) فتح المغيث: *// 46 


"4١ 


ومؤممًا بهء ومات على الإسلام. والمراد باللقاء ما هو أعم من 
المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلمه(". 
ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان بالاستقلال بأن يقصد رؤيته 
على حدةء أو بالتبعية» وسواء كان ينظر إليه قصدًا أو قَصَدَ رؤية غيره. 
ورآه تبعًا بوقوع نظره عليه اتفاقًا من غير قصدء وسواء كان رآه بنفسهء 
أو بغيرو» بأن يكون صغيرًا فيحمل إلى النبي كَللِ. 

قال الحافظ العسقلاني: أولا «التعبير باللقى» أولى من قول 
بعضهم: الصحابي من رأى النبي كله لئلا يخرج منه ‏ بناءً على 
الظاهر ‏ ابن أم مكتوم ونحوهء وإلا فيمكن أن يراد بالرؤية اللقاء 
بحيث لو كان له بصر لرآهء كما هو المستعمل في العرف. ولكن قال 
أخيرًا: الذي اخترتة أخيرًا: أن قول من قال (في تعريف الصحابي): 
(هو من رأى النبي كلِ): لا يرد عليه الأعمىء لأن المراد بالرؤية 
ما هو أعم من الرؤية بالقوة وبالفعل» والأعمى في قوة من يرى بالفعل» 
وإن عرض له مانع من الرؤية بالفعل وهو العمى. كذا في شرح 
النخبة(" , 


قلت: وبهذا المعنى أثبت السادة الحنفية للأعمى خيار الرؤية. 
وإنما اختار جمهور المحدثين في تعريف الصحابي» لفظ «من رأى 
النبي كك دون «من لقي النبي يكل أو «من رآه النبي يكلنه؛. فإنه أشبه 
بقول النبي كّْ: «طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من 


.٠٠١ص نزهة النظر:‎ )١( 
.٠٠١ص (؟) نزهة النظر:‎ 
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رآني»20. فكأن تعريف الصحابي بالرؤية مأخوذ من مشكاة النبوة؛ 
بإشارة النص» وإن شئت فقل: بعبارة النص. ثم ما في إسناد الرؤية إلى 
الصحابي الطالب المتعطش لرؤيته يده من مراعاة الأدب والدلالة؛ 
لا يوجد في إسناد الرؤية إلى النبي يكل كما لا يخفى على أولي 
الأحلام والنهى. ثم إن من رأى النبي يله نائمًا صار صحابيّاء وإن لم 
يره النبي يكل. فيصدق عليه تعريف الصحابي بمعنى من رأى الي كَل 
ولا يصدق عليه بحسب العرف أنه لقي النبي كَل فإنه ل لم يعلم 
برؤيته وحضوره. 1 

وعد الحافظ في «الإصابة» من حضر معه عليه الصلاة والسلام حجة 
الوداع من أهل مكة والمديئة والطائف» وما بينهما من الأعراب وكانوا 
أربعين ألا من الصحابة؛ لحصول رؤيتهم له يكل وإن لم يرهم هو. 

الفائدة الثانية: المراد بالرؤية: هو أن يرى النبي يَلهٌ في حياته 
الدنيوية» في اليقظة» لا في المنام» فلا يعد منهم من رآه في المنام. 
يعن يتضل تتوو طن رايا قبل تدك امازل اللقااابي لقي 
الهذلي الشاعرء إن صَمّء محل نظر" . ْ 

قال الحافظ في الفتح: الراجح أنه ليس بصحابي» وإلا لعد من 
تفق أن يرى جسده المكرم» وهو في قبره المعظم. ولو في هذه 
الأعصار9". انتهى. وقال العلائي: لا يبعد أن يعطى له حكم الصحبة 


.754/0 مسند أحمد بن حنبل:‎ )١( 
.43/ (؟) فتح المغيث:‎ 
زفرق المصدر السابق نفسه.‎ 


بن 


لشرف ما حصل له من رؤيته كلةِ قبل دفنه وصلاته عليهء وهو أقرب من 
عَذّ المعاصر الذي لم يره أصلاء أو الصغير الذي ولد في حياته. 

قال الزركشي: ظاهر كلام ابن عبد البرٌ نعم2©'7؛ لأنه أثبت الصحبة 
لمن أسلم في حياته؛ وإن لم يرهء يعني: فيكون من رآه قبل الدفن 
أولى. وجزم البلقيني بأنه يعد صحابيًا الحصول شرف الرؤية وإن فاته 
السماع. وقد ذكره في الصحابة الذهبي في التجريد. وما جنح إليه 
الحافظ العسقلاني من ترجيح عدم دخوله قد سبقه إليه الزركشي» فقال: 
الظاهر أنه ليس بصحابي» انتهى. وعلى هذا فيزاد في التعريف: قبل 
انتقاله من الدنيا”». كذا في فتح المغيث. 

الفائدة الثالثة: ثم المراد بالرؤية» هي الرؤية البصريةء لا الرؤية 
القلبية الكشفية. فعلى هذا لا يدخل فيهم من رآه من أولياء هذه الأمة 
بطريق الكشف أو الكرامة. 

الفائدة الرابعة: المعتبر في الرؤية» هو أن تقع هذه الرؤية في دار 
الدنيا لا خارجًا عنهاء في حياة الرائي الدنيوية لا الأخروية. فعلى هذاء 
لا يدخل فيهم من رآه من الأنبياء ليلة الإسراءء في بيت المقدس وفي 
السموات. ويدخل فيهم عيسى بن مريم عليه السلام» بناءً على أنه رفع 
إلى السماء حا ولقيه ليلة الإسراء قبل مماته؛ ولذا ذكره الذهبي في 
الصحابة في التجريد. وكذا يدخل فيهم إدريس على نبيّنا وعليه الصلاة 


)001( فتح || نفيث: 45/7. قال الشارح في الهامش بأن الكلمة وردت في نسخة 
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والسلاع »على القول باه رقع حا ويقي كذلك في النتماء الرايعة ' .. وكذا 
يدخل فيهم الخضر وإلياس. عليهما الصلاة والسلام إن صَحَ أنهما لَقِيَاهُ. 
وبأحد هذه الأنبياء الأربعة يجاب عن لغزء وهو أنه أي صحابي أفضل 
من أبي بكر الصديق بإجماع أهل السَّئّة. وألغزه القاضي تاج الدين 
السبكي في قصيدة له. فقال: 
من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر 
ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر”") 

وقيل: لا يدخل هؤلاء فيهم لأنه يَلِةٍ رآهم في السماء 0 
الأرض. 

الفائدة الخامسة: هل يشترط في الرؤية أن تكون بعد البعثة» أو تكفي 
قبل البعئة» مع الإيمان بأنه سيبعث كمثل بحيرا الراهب ونظرائه. قال 
الحافظ : إنه محل احتمال» وذكر بحيرا في القسم الرابع من «الإصابة» 
لكونه كان قبل البعثة. وأما ورقة فذكره ذ في القسم الأول لكونه كان بعدها 
قبل الدعوة مع أنه لم يجزم بصحبته بل قال في إثباتها له نظر. . على أن 
شرح النخبة ظاهره اختصاص التوقف فيمن لم يدرك البعثة. . 

الفائدة السادسة: يشترط في الرؤية أن لا تكون بطريق خرق 
العادة. فعلى هذا؛ لا يدخل في عدادهم أبواه كلد بناءٌ على ما ورد في 
حديث ضعيف أن الله تعالى أحياهما رضي الله عنهما له عليه الصلاة 
والسلام» فآمنا به مع القول برؤيتهما إياه عند الإيمان. كذا في الأجوبة 
العراقية (في الأسئلة الإيرانية). للعلامة الآلوسي . 


. ١ فتح المغيث: #/ره؟‎ )١( 
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الفائدة السابعة: إن قيد الرؤية واللقاء يخرج المخضرمين من 
الصحابة» والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» ولم يرد 
في خبر أنهم اجتمعوا بالنبي يِه ولا رأوه» سواء أسلموا في حياته 
أم ل2001, 

قال الحافظ في مقدمة «الإصابة»: هؤلاء ليسوا من الصحابة باتفاق 
من أهل العلم بالحديث» وإن كان بعضهم قد ذكر بعضهم في كتب 
معرفة الصحابة» فقد أفصحوا بأنهم لم يذكروهم إلا لمقاربتهم لتلك 
الطبقة لا أنهم من أهلهاء وأحاديث هؤلاء مرسلة» بالاتفاق , بين أهل 
العلم بالحديث0". انتهى كلامه ملخصًا. 


والمخضرمء بفتح الراء المهملة» مأخوذ من خضرم» بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الضاد المعجمة» بمعنى قطع؛ لكونه مقطوهًا عن 
نظرائه من المسلمين حيث عاصر الأصحابء, ولم تحصل له رؤية 
النبي كل وقيل: هو بكسر الراء من خضرم آذان الإبل» قطعها. حكاه 
الحاكم من بعض مشايخه؛ وذلك لأن أهل الجاهلية» من أسلم منهم 
كانوا يقطعون آذان إبلهم ليكون علامة على إسلامهم . 

والمخضرمون على أقسام: منهم من عُرف إسلامه في الحياة 
النبوية» كأويس القرني7" سيد التابعين» والنجاشي ملك الحبشة» واسمه 


.5/١ الإصابة:‎ )1( 

إفهة المصدر السابق نفسه 

فر أويس بن عامر القرني المرادي» سيد التابعين. فتل في صفين 3 علي. 
(تهذيب: ١/885؛‏ الأعلام: ؟77/7). 
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أصحمة» وعليه صلَّى النبي يكل حين مات بالحبشة. ومنهم من لم يعرف 
إسلامه في الحياة النبوية» لكنه كان مسلمًا في نفس الأمرء فيدخل 
فيهم: قيس بن أبي حازم؛ وأبو مسلم الخولاني7": وأبو عبد الله 
الصنابحي(" الذين قدموا المدينة بعد وفاة النبي يَككِ بليال» وسويد بن 
غفلة9 الذي قدم المدينة بعد حين فرغ الناس من دفن النبي يكل . 
ولا يدخل فيهم من لم يسلم في العهد النبوي» بل أسلم بعده في عهد 
أبي بكر وعمر أو غيرهما. ومنهم من جعله أيضًا مخضرمًا. وقد ذكر 
ابن عبد البرّ المخضرمين في كتاب الصحابة» وظن عياض وغيره أن ابن 
عبد البرّ قائل بكونهم من الصحابة؛ وليس كذلك؛ فإن قيد الرؤية في 
تعريف الصحابي م: متفق عليهء فكيف يجعل ابن عبد البرٌ «من لم يَرَه) 
صحابيًا . وقد أفصح في مقدمة كتابهٍ أنه إنما أورد تراجمهم في أثناء 
تراجم الأصحاب ليكون كتابًا جامعًا مستوعبًا لأحوال القرن الأول من 
أهل الإسلاءه9». كذا في ظفر الأماني شرح مختصر الجرجاني للمحدث 
الح ّ' 7 
الفائدة الثامنة: درا مات في تغريت الصحابي للاحتراز عن 


)02( الو سي الخولاتي اليماني الزاهد الشامي. اسمه عبد الله بن ثوب» رحل إلى 
النبي كَل فمات النبي وهو في الطريق. (تهذيب: تاليف ” ش 
(؟) عبد الرحمن بن عسيلة المرادي» أبو عبد الله الصنابحي (مات بين السبعين إلى 

الثمانين). رحل إلى النبي كله فوجد أنه قد مات. (تهذيب: 559/16). ْ 
(9) سويد بن غفلة بن عوسجة (١8ه).‏ ل 
رسول الله يَلِ. (تهذيب: 77,/8/54). 5 مه 
(5) ظفر الأماني: ص8١".‏ 


ا 


الكافر» فإنه لا يطلق عليه أسم الصحبة بالإجماع. وإن رأى النبي 03 


كفرهء سواء أسلم بعد ذلك في حياته أو بعدهاء إذا لم يره بعد9"©. قاله 
السخاوي. 


الفائدة العاشرة: قوله «مسلمًا» عام؛ فهو بعمومه يشمل الإنس 
والجن. فيدخل في تعريف الصحابي من رآه وآمن به من الجن. لأنه يِه 
بَعث إلى الجن أيضًا قطعاء وهم مكلفون بأحكام الشريعة كما شهدت بهِ 
آيات القرآن. والأحاديث النبوية. وقد أعلمنا الله عزَّّ وجل في تنزيله أن 
نفرًا من الجن آمنوا وسمعوا القرآن من النبي ككلِك. ففيهم صحابة فضلاء. 
وحينئلٍ يتعين ذكر من عرف منهم في الصحابة كما فعله الحافظ ابن حجر 
في «الإصابة». ولا التفات إلى إنكار ابن الأثير على أبي موسى المديني 
تخريجه في الصحابة لبعض من عرف من الجن فإنه لم يستند فيه إلى 
حجة . 

. الفائدة الحادية عشرة: أراد بقوله: «مسلمًا»: ما يعم المسلمم 
أصالة» كالبالغ أو المميزء بناء على أن التكليف كان في صدر الإسلام 
منوطا بالتمييز دون البلوغ. والمسلم تبعًا؛ كالصغير الذي أسلم أحد 
أبويه؛ ليدخل الأطفال الذين حتّكهم النبي كل ومن لم يكن بلغ سن 
التكليف. ولم يجتمعوا به ولا رأوه بعد البلوغ. واشترط بعضهم 


.48:/7 فتح المغيث:‎ .)١( 
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التمييز؛ فلم يعد الأطفال الذين حُدْكُوا ولم يلقوه ل 
بعد من الصحابة. كذا في الأجوبة العراقية. 


والراجح دخولهم في الصحابة» نعم حديثهم مرسل لكنه مرسل 
مقبول. ولذا أفردهم الحافظ في «الإصابة» عن أهل القسم الأول. 
الفائدة الثانية عشرة: اختلف فى كون الملائكة من الصحابة» 
وهو مبني على الاختلاف في أن النبي يل هل كان مبعوثًا إليهم أم لا؟ 
وقد نقل بعضهم كالإمام الرازي الإجماع على أنه لم يكن مبعوثا إليهم» 
وتَارَّعَه غيره في هذا النقل. ورجح السبكي بعثته إليهم وإليه مال 
السيوطي في رسالته: «تزيين الأرائك بإرسال النبي إلى الملائك؛» 
والحق أنه لم يكن مبعوثًا إليهم فلا يعدون من الأصحاب. كذا في 
ظفر الأماني 20 . 
الفائدة الثالئة عشرة: زاد بعض المتأخرين على ما قيل في تعريف 
الصحابي : «ومات على إسلامه»؛ ليخرج من رآه مسلمًا ثم ارتد والعياذ 
بالله ومات على ردتهء كعبد الله بن خطل وعبيد الله بن جحش . وأما من 
ارتد وعاد إلى الإسلام» في حياته يكو كعبد الله بن أبي سرح؟؛ فلا مانع 
من دخوله في الصحبة» لدخوله ثانيًا في الإسلام. نعم» اختلفوا فيمن 
ارتد وعاد إلى الإسلام بعد وفاته وَل كقرة بن هبير» والأشعث بن 
0ن فقيل : لايبئ ضحابئاء لأن الردة محبطة للعمل مطلقّاء 


7١ص ظفر الأماني:‎ )١( 
زفق دمت بن لسن بن عدي زلف قات اقل الك يط ربمن ارق قو رجنع ان‎ 
.)"08/١ الإسلام» وزوجه أبو بكر أخته أم فروة. (تهذيب:‎ 


«1 


لقوله تعالى : ومن يكف بلي كعد حيط عَمَهُ204. «آبذ نيك لحن 
مك04" . و«صحبة النبي يه من أشرف الأعمال»» وهذا قول الإمام 
أبي حنيفة » ونصٌ عليه الإمام الشافعي ف في «الأم»؛ فالظاهر أنها محبطة 
للصحبة المتقدمة . 


وفي شهادات «الولوالجية» من كتب الحنفية: أنه يبطل ما رواه 
المرتد لغيره من الحديث. فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته. 
وقيل: يسمى صحابيًا مطلقًا؛ لأن الردة إنما تحبط العمل بشرط الموت 
عليهاء لقوله تعالى : لون يَرْكَددْ مني عن وينوء كَيَْتَ وَهْرٌ كَاو وكيك 
حت أَعَمهم في لديا ادر هك أسَحَبْ أثَارَ هُمْ نهنا حَدُرت 74" . 

وقال الحافظ العسقلاني: الأصح أن اسم الصحبة باق للراجع إلى 
الإسلام في حياته أم بعدهاء سواء لقيه ثانيًا أم لا. ويدل على رجحانه 
تفنة:الأحعت بن اقنس+ فإنه كان ممن ارتد:وأتي به إلى أب بكر الضنديق 
أسيرّاء فعاد إلى الإسلام؛ فقبل ذلك منه وروّجَه أختّه ولم يَتَحَلّف 
أحد عن ذكره في الصحابة» ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد 
وغيرها؟. انتهى. 


لكن الحق هو الأولء فإن الردة تبطل الأعمال بأسرهاء بالنص 
القاطع. والصحبة من أفضل الأعمال» فتبطلها الردة» فالصحبة التي 


.0 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.56 (؟) سورة الزمر: الآية‎ 
.7١ا/ سورة البقرة: الآية‎ )9( 
.19/7 التقرير: 7/١58؛ تيسير التحرير: 57/7؛ فتح المغيث:‎ )5( 
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حصلت قبل المراجعة إلى الإسلام» كلا صحبة» كصحبة الكافر حال 
كفرهء وأما ذكرهم إياه فى سير الصحابةء فلعله لأنه لما كانت روايته 
مقبولة» والغرض المقصود معرفة حال الرواة وروايته مثل رواية الصحابة 
ْ من غير واسطة. فلا جرم ذكروه فيهم» لكن لا بد من التزكية لهذا الرجل 
ولا يُكتفى بظاهر العدالة لعدم كونه صحابيًا حقيقة(©. كذا في فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت. وقال المحقق ابن أمير الحاج في شرح 
التحرير: والأول أوجه دليكه9 , 

وخلاصة الكلام: أن استمرار هذا اللقب الجليل الشأن» عند 
الإمام أبي حنيفة النعمان» متوط باستمراره واستقامته على الإسلام 
والإيمان» فمن لم يبق على الإسلام كيف يبقى له اسم الصحبة؟! ولقب 
صحابيّة سيد الأنام» عليه ألف ألف صلاة وألف ألف سلامء وهو 
مقتضى القياس؛ فإن الإسلام يهم ما كان قبله مطلقّاء من الصغائر 
والكبائر كلهاء فينبغي أن يكون الارتداد الذي هو نقيضه محبطًا للأعمال 
(080) وَتعْرَفُ الصَّحْبَةٌ باشْيِهَارِأَوْ تَوَائر أَوْقَوْلٍصَاحِبء وَلَوْ 
(4/) قَدَادَمَامَا وَهْوَعَدُلٌ قبلا وَمُّمْعُدُولٌء قِيلَ: لا مَنْ دَحَلَا 
040 فى قَنْئَق وَالْمُكْيِرُونَ سِنَّةُ: أآنَسٌء ائِنٌ مر الصَدَيقَةٌ 
(41)) الْبَحْرٌ جَابيِرٌ أَبُوهُرَيْرَةَ أَكْتَرُمُمْ وَالْبَحْرٌ في الْحَقِيقَةٍ 


)١(‏ فواتح الرحموت: ؟158/7. 
0) التقرير: ؟7/١751.‏ 


معي عر مسمس 


(4/) أكْثَّرُ قَبْوَىء وَهْوَوَابُْ تُمَرًا 
فلخهة عَلَيْهِم بِالشهْرَةٍ «الْعَبَاوِلَد» 
(244) وَهْوَ وََيْدَوَائِيُ عباس لَهُمْ 
0/46 وَقَالَ مَسَرُوقٌ: الْتَهَى الْعِلْمُ إلى 
50 رَيْدِء أبي الدَرْداءِمَمْ َي 


090 ثم الْتَهَى لِدَيْن وَالْبَمْضُ جَمَلْ 


2 عير مه 2ه سس 


وَابْنُ الرْبيْرٍ وَابْنْ عَمْرِوء قد جَرَى 
لَيْسَ ابْنَ مَسْعُووء وَلَا مَنْ شَاكُلّة 
في الْفِفوِأَنْبَاعٌيَرَوْنَكَوْلَهُمْ 
مُمَرعَبْدِاللُومَعْعَلِيّ 


الْأضْعَرِيَّ عَنْ أبي الدَّرْدًا بَدَلْ(") 


والمسألة الثانية» فيما يعرف به الصحبة. 


فقال: تعرف الصحبة إما بنص القرآن؛ كصحبة أبي بكر الصديق 
المراد بقوله تعالى: لإ يتَمُولُ لِصَحِبه لا تَحْرّنْ2©74. وصحبة زيد بن 
حارثة الذي ذكره الله تعالى في قوله: #قلْما قضئ رَيد ينها وَطرًا 204 . 
أو باشتهارء أي بالشهرة القاصرة عن درجة التواتر؛ كضمام بن ثعلبة» 
وعكاشة بن محصن وغيرهما. أو تواتر كأبي بكر وعمر وبقية العشرة. 
أو بقول صاحبء أي بقول صحابي آخر إنه صحابي» كحمحمة بن 
أبي حمحمة الدوسي الذي مات بأصبهان مبطوئًا شهد له أبو موسى 
الأشعري أنه سمع النبي كل ذكر ذلك أبو نعيم في تاريخ أصبهان. 

وتعرف بقوله: أنا صحابيء لو كان قد ادعاها أي الصحبة 
لنفسه بنفسهء وهو عدل قبل هذه الدعوى؛ قبل قوله؛ بشرط أن 


)١(‏ ولم يذكر الشارح الأبيات الثلاثة الأخيرة» ولعله سَهو منه. 
(؟) سورة التوبة: الآية .4١‏ 
() سورة الأحزاب: الآية /الا. 
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لا يكذبه الظاهر. فلو ادعى أحد الصحبة بعد مائة سنة من وفاته يَلكِلهِ 
لن يقبل. 

ولذا قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: رتن الهندي» وما أدراك 
ما رتن الهندي؟ شيخ دجال بلا ريب ظهر بعد ستمائة» فادعى الصحبة. 
والصحابة لا يكذبون» وهذا جريء على الله ورسوله0©. 


وقد تعرف الصحبة بقول ثقات التابعين على القول الراج-(" 
والمسألة الثالثة: في عدالة الصحابة رضي الله عنهم. 


وهم أي الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنهء باتفاق أهل السنّة 
عدول» كلهمء صغيرهم وكبيرهمء سواء لايس الفتنة أم لاء وقيل: 
لا يحكم بعدالة من دخل منهم في فتنةٍ من الفتن الواقعة من حين مقتل 
عثمان» رضي الله تعالى عنه» كالجمل وصمّين من الفريقين» إلا بعد 
البحث عن عدالتهم. وقالت المعتزلة: الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل 
عليًا كرّم الله وجهه ولم يتب يتب2)0. وقيل : لا تبت العدالة إلا لمن اشتهر 
بطول الصحبة» » كما لوح به السعد التفتازاني! © في «التلويح»» حيث 


)١(‏ ميزان الاعتدال: ؟/ 45؛ تدريب الراوي: 7/ 4١1؟.‏ وقد صدّف الذهبي جزءًا في 
أخبار الرتن وسماة: اكسر وثن رتن؟. (ثرات الوفيات: 7/ ١7؛‏ 717 ؛ فواتح 
الرحموت: ؟/ 60" ). : 

.1١4/9 فتح المغيث:‎ )١( 

() فواتح الرحموت: ؟156/7. 

(4) مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (41/اه). من أثمة العربية. (الأعلام: 
1/0 الدرر الكامنة: 4/٠5ه").‏ 
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قال: إنهم وإن اختلفوا في تعريف الصحابة» إلا أن الجرم بالعدالة 
يختص بمن اشتهر بطول الصحبة27. انتهى 


وقوله هذا نحو قول المازري27: حيث قال في شرح «البرهان»: 
لسنا نعني بقولنا: : «الصحابة عدول»» كل من رآه يَكِِ يومّاء أو زاره 
لماما ار اجتجع يه لعرض وانهير تعن الرييه وإنما نعني به الذين 
لازموه ونصروهء #وأتبعوأ لبور اَلَّذِىَ أَنزِلَ م مَمَدَه أوْلتِكَ؟ كما قال الله : 
طم َمئلِسنَ24©. انتهى 

وتََقّبَه الحافظ العسقلاني في «الإصابة» فقال بعد نقله: وأما كلام 
المازري» فلم يوافق عليه» بل اعترضه جماعة من الفضلاء. وقال الشيخ 
صلاح الدين العلائي: هو قول غريب يخرج كثيرًا من المشهورين 
بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل بن حجرء ومالك بن 
الحويرث9؟: وعثمان بن أبي العاص”') وغيرهم» ممن وفد عليه 
عليه الصلاة والسلام» ولم يقم عنده إلا قليلًا وانصرف. وكذلك 
من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد» ولم يعرف مقدار إقامته من 
أعراب القبائل» والقول بالتعميم هو الذي صَرَّح به الجمهور وهو 


.477/7 التوضيح:‎ )١( 
(؟) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (65ه). محدث من فقهاء المالكية.‎ 
.)777//17 له: «المعلم بفوائد مسلم» في الحديث . (الأعلام:‎ 
.١١7/9 سورة الأعراف: الآية /61١؛ فتح المغيث:‎ )6( 
.)0١76ص مالك بن الحويرث صحابي » نزل البصرة» (5/اه). (تقريب التهذيب:‎ ):( 
عثمان بن أبي العاص الثقفي (١5ه). استعمله النبي كل على الطائف. (تهذيب:‎ )5( 
ش‎ .) 8 
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المعتبر29. انتهى ما في الإصابة. 

وقال الإمام أحمد بعد ذكر العشرة والمهاجرين والأنصار: ثم 
أفضل الناس بعد هؤلاء: أصحاب القرن الذي بعث فيهم». كل من 
صحبه سنة أو شهرًا أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه» له من الصحبة 
على قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه») وسمع منهء ونظر إليه ؛ فأدناهم 
صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال؛ 
كان هؤلاء ‏ الذين صحبوا النبي يه ورأوه. وسمعوا منهء وآمنوا بو 
ولو ساعة ‏ أفضل من التابعين» ولو عملوا كل أعمال الخير(”©. كذا في 

ووجه ذلك: ما قاله الإمام المجدد السرهندي؛ عليه رحمة الله 
المعيد المبدي. في المكتوب التاسع والخمسين من مكتوباته: ٠‏ 

إن إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ ببركة الصحبة» ونزول 
الوحي ‏ صار شهوديّاء ولم يتفق لأحد بعد الصحابة هذه المرتبة من 
الإيمان». والأعمال متفرعة على الإيمان» كمالها على حسب كمال 
الإيمان؛ ولهذا لم يبلغ أويس القرني الذي هو خير التابعين أدنى من 
صحب النبي عليه الصلاة والسلام» فإن فضيلة الصحبة فوق 
جميع الفضائل والكمالاتء لا يعادلها شيء كائنًا ما كان0". انتهى 


| 2.1١7 7/١ الإصابة:‎ )١( 
.١ ١6 فق فتح المغيث: ؟/‎ 
.1"7/١ مكتوبات الإمام الرباني (الأردوية)‎ )*( 


6 


وبالجملة: ما قاله المازري منتقد عليه؛ بل كل مذهب ما خلا 
المذهب الأول باطل. والحق أن الصحابة كلهم عدول ‏ صغيرهم؛ 
وكبيرهم » قبل زمان الفتن وبعده» سواء كان من الداخلين في الفتن 
أو من المعتزلين عنهاء وهو الصواب المعتبرء وعليه الجمهورء وهو 
الصحيح. وهو المذهب المنصور. 

وحكى ابن عبد البَّرّ في «الاستيعاب» إجماع أهل الحق من 
المسلمين وهم أهل السَّئّةَ والجماعة. على أن الصحابة كلهم عدول» 
سواء من لم يلابس الفتن أو لابسهاء فإن دخولهم في الفتن لم يكن عن 
هوى وجهلء بل عن اجتهاد وعلم. فعمل كل بما أدى إليه اجتهاده؛ 
فإن العمل بالاجتهاد واجبء ولا تفسيق بالواجب؛ فمن أصاب منهم 
فله أجرانء ومن أخطأ فله أجر واحد. 

قال الخطيب في «الكفاية»: عدالة الصحابة ثابتة معلومةء بتعديل 
الله لهم وإخباره عن طهارتهم» واختياره لهمء فمن ذلك قول الله تعالى : 
لكت حرَ أتَةِ لْرْجَتٌ إِلنّاس4 الآية20» وقوله تعالى : وَكَدَلِكَ جَمَلْتَك أمّهُ 
وَسكلا2(6. وقوله تعالى : طلْتَد رض أله عَنِ الْمُؤييوت إذ موك حت 
لقّجَرَوَ مكلِممَا فى قثوي 204. وقوله تعالى : لوَالسَِفُونَ الْأولونَ من مهن 
َالأتصَار وَالدِنَ أتبَعُوهُم يخس وض اهعنم ووَضُوا عَنْهُ 4104 وقوله تعالى : 


ل ص برسم 
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«يابهًا الي حَسْبكَ أله وَمَنِ أبَبَعَكَ ين اموت 6 *2. وقوله تعالى: «للفقراه 


.١١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١547 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.1١4 سورة الفتح: الآية‎ )( 
.٠١٠١ سورة التوبة: الآية‎ )4( 
.54 سورة الأنفال: الآية‎ )5( 
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مهن أل جوأ ون دروم وَأموْلِهِم ينون صضْلَاءَ لله رونا وبروت أله 
سوا وْلَيكَ هُمْ الصَّيوْتَ4 إلى قوله: لإِنّكَ رَمُوتٌ يّحِ204. في آيات 
كثيرة يطول ذكرهاء وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها» وجميع ذلك يقتنضي 
القطع بتعديلهم» ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله إلى تعديل أحد من 
الخلق». على أنه لو لم يرد من الله ورسولهٍ فيهم شيء مما ذكرناء 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها ‏ من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام» 
وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء والأبناء» والمناصحة في الدين وقوة 
الإيمان والتعيين ‏ القطع على تعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم » وأنهم أفضل 
من جميع الخالفين بعدهم»ء والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم. هذا 
مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله» ثم أسند عن أبي زرعة الرازي أنه 
قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله يلي فاعلم 
أنه زنديق» وذلك أن الرسول يل حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» 
وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسُنَّةء والجرح بهم أولى» وهم زنادقة20 . انتهى . 


وممن حكى الإجماع على القول بعدالتهم» إمام الحرمين» قال: 
ولعل الب انهم هله التزيعة, فلو تَبَتَ تَوَقْفَ في روايتهم» لانحصّرت 
الشريعةٌ على عصر الرسول يِه ولما استرسلت على سائر الأعصار. 
ونحوه قول أبي محمد بن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة 
قطعاء قال الله تعالى: ولا بتيَى يسك م م من مل الت ككل ولَكَ 


. سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.55  ؟"ص الكفاية:‎ ( 


/ 


طم َيه الأو ما د تومه 904 وقال تعالى : 
1 2 سَبَقت لمم َك انق وليك عن * مبَعَدُونَ 296 قال: فثبت إن 
الجميع من أهل الجنة وأنه لا يدخل أحد منهم النارء لأنهم المخاطبون 
بالآية السابقة20 . ٠‏ انتهى. 


قال الحافظ ابن تيمية في «الصارم المسلول» ما ملخصه: إن الله 
عرّ وجل أخبر عنهم أنه رضي عنهم» والرضا من الله صفة قديمة» 
فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى. ومن 
رضي الله عنه؛ لم يسخط عليه أبدًا. وأيضًا كل من أخبر الله عنه 
أنه رضي عنه» فإنه من أهل الجنة»؛ وعلم أنه يتعقب ذلك بما يسخط 
الرب لم يكن من أهل ذاك. وعدا حبني ترله تخاري #يكأيها ننس 
الْمظميئة 9©) اتج إِلّ دَيْكِ داه ميد (2) هدمل في عِبيى 09 وأنمل جسن 1194 . 
انتهى. قال الشاه عبد العزيز ابن الشاه ولي لله في «تحفة الاثنا عشرية»: 
إن الله عزَّ وجل قد أثنى على الصحابة» وبَشَّرَ بهم برحمة منه ورضوان» 
وشهد لهم بإخلاصهم وبإيمانهم» وأخبر أن نورهم يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم» ووعدهم فراديس الجنان» وعدًا عليه حمًّا في التوراة 
والإنجيل والقرآن؛ فحيث رضي الله تعالى عنهم» وتعلق رضا الرب 
سبحانه وتعالى بإيمانهم؛ وأعمالهم. وطاعاتهمء وقرباتهمء بل 


.٠١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: الآية .٠١١‏ 

(9) فتح المغيث: .1١7/7‏ 

(4) سورة الفجر: الآية 11 70. وانظر: الصارم المسلول: ص"لاه ‏ /01. 
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بأشخاصهم وذواته.0©, وشهدت بذلك نصوص التنزيل» والأحاديث 
المتواترة بحيث لم يبق فيه مساغ الاحتمال» ندال التأويل» صاروا من 
هذه الجهة في حكم الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. وصار سَبهُم وشنْمُهم ولعنهُم وطعنهم وتذليلهم وتحقيرهم 
وتفسيقهُم وتكفيرهم حرامًا وكفرًاء مثل سّبٌ الأنبياء الكرام وتحقيرهم» 
إلا أن الأنبياء لم يجز الطعن فيهم, لترّاهتهم وطهارتهم عن أسباب 
الطعن والجرح» وبراءتهم من موجبات السب والقدح بالكلية» لأنهم 
ألبسوا حلة العصمة من الحضرة الإلهية» وأما الصحابة فقد انعدمت 
عنهم أسباب لخر بعد ما وجدتء لأن الله عر وجل قد كمّر عنهم 
سيئاتهم» وأعلن بمغفرة ذنوبهم وخطيئاتهم» والمعدوم بالعدم الطارىء 
في حكم المعدوم بالعدم الأصلي. 


فمعشر الصحابة نظرًا إلى قَبول طاعاتهم وقرباتهم» بتانًا وحتمّاء 
وتعلق الرضا الإلّهي بإيمانهم وأعمالهم. قطعًا وجزمّاء في حكم 
الأنبياء. فالصحبة مقام برزخي فوق ولاية أولياء الأمة» دون النبوة 
والرسالة» فإن غير الصحابي كائنًا من كان من أولياء الأمة وأتقيائهاء 
لا يمكن الجزم بدخوله الجنة والقطع بتعلق الرضا الآلهي بإيمانه 
وأعماله. انتهى كلامه مترجمًا من الفارسية إلى العربية9©. 


قال الحافظ ابن كثير : والصحابة كلهم عدول عند أهل السّئّة 


)0غ( أن فس اع الى نإل تعالى راجع إلى ذواتهم وأشخاصهم. (من الشارح). 
(0) التحفة الاثنا عشرية (باب دهم 9 أصحاب كرام عمومًا): /ا؛ الترجمة 
الأردوية: ص ١١ل/ا.‏ 


14 


والجماعة؛ لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيزء وبما نطقت به السّنّة 
النبوية» في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم» وما بذلوه من 
الأموال والأرواح بين يدي رسول الله يلِ رغبة فيما عند الله من الثواب 


الجزيل والجزاء الجميل. 


وأما طوائف الروافض؛ لجهلهم وقلة عقلهم ودعاويهم أن 
الصحابة كفروا إلا سبعة عشر صحابيّاء وسموهمء فهو من الهذيان 
بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد» وهوى متبع» وهو أقل 
من أن يُرَدُّء والبرهان على خلافو أظهر وأشهرء مما علم من امتثالهم 
أوامره بعده عليه السلام» وفتحهم الأقاليم والآفاق» وتبليغهم عنه 
الكتاب والسَّنَّة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة» ومواظبتهم على 
الصلوات والزكواتء وأنواع القربات» في سائر الأحيان والأوقات» 
مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن 
أمة من الأمم المتقدمة» ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. فرضي 
الله عنهم أجمعينء ولعن الله من يتهم الصادق» ويصدق الكاذبين. 
آمين يا رب العالمين('". انتهى . 

وقال السبكي : والقول المٌصل» إنا نقطع بعدالتهم من غير التفات 
إلى هذيان الهاذين» وزيغ المبطلين» وقد سلف اكتفاءنا في العدالة 
بتزكية الواحد مناء فكيف بمن زَكَاهُمْ عَلَامُ الغيوب الذي لا يعْرُبُ عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في غير آية» وأفضل خلق الله 


() الباعث الحثيث: ص١8١؛‏ 187. 


دوا 


الذي عصمه الله عن الخطأ في الحركات والسكنات محمد كل في غير 
حديث ونحن نسلم أمرهم فيما جرى بينهم إلى ربهم جل وعلاء ونبرأ 
إلى الملك سبحانه ممن يطعن فيهم» ونعتقد أن الطاعن على ضلال مهين 
وخسران مبين» مع اعتقادنا أن الإمام الحق كان عثمان وأنه قتل 
مظلومًاء وحمى الله الصحابة من مباشرة قتله» فالمتولي قتله كان شيطانًا 
مريدّاء ثم لا نحفظ عن أحد من الصحابة الرضا بقتله» إنما المحفوظ 
الثابت عن كل منهم إنكار ذلك. 
ثم كانت مسألة الأخذ بالثأر اجتهادية. رأى عَلٌِّ كَرْمْ وَجِهْهُ 
التأخيرٌ مصلحة؛ ورأثُ عائِشِةٌ البدارٌ مصلحة. وكل جرى على وفق 
اجتهاده» وهو مأجور إن شاء الله تعالى. 
ثم كان الإمام بعد ذي النورين عليًا كرّم الله وجهه. وكان معاوية 
الطائفتين لما أشكل الأمرء وكل عمل بما أدى إليه اجتهاده. والكل 
عدول رضي الله عنهم. فهم نقلة هذا الدين» وحملته الذين بأسيافهم 
ظهرء» وبألسنتهم انتشرء ولو تلزنا الآي وقَصَضْنًا الأحاديث» في 
فهذه كلمات من اعتقد خلافها كان على رَلّلء وبدعة» فَلِيَضْمِر 
ذو الدين هذه الكلمات عقدّاء ثم ليكف عما جرى بينهم؛ فتلك دماء 
طهّرَ الله منها أيدينا؛ فلا نلوث بها ألستتنا . انتهى. 
بعده» وإن رقي في العلم والعمل» خلاقًا لابن عبد البَرّءِ في هذاء حيث 
71 


قال: قد يأتي بعدهم من هو أفضل من بعضهم. والله سبحانه أعلم» كذا 

كلمة في بيان معنى العدالة: 

قال المحدث اللكهنوي في «شرح مختصر الجرجاني»: لفظ 
العدالة قد يطلق مقابلا للجَؤْر والظلم» كما يقال للسلطان أنه عادل 
أو جائرء وتُمَسَرٌ بالإنصاف في المعاملات» وإيصال الحقوق إلى 
مستحقيهاء وقد يطلق مقابلا للفسق والعصيان.ء وتَمَسَرْ بما يَفَسّرٌُ به 
التقوى» وقد تطلق قليلًا بمعنى العصمة المفسرة بالمَلّكة الراسخة في 
اتصف بها الأنبياء ‏ على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ‏ والملائكة 
الكرام» وقد تطلق بمعنى الحفظ عن الذنب والخطأ. 

وفرقوا بين الحفظ والعصمة: بأن الأول: عدم صدور الذنب 
والخطأء بلطف من الله من دون حصول مَلكة حاملة له على الاجتناب. 

والثاني: استحالة صدوره عَنّْه ومن ثم قالوا: الأنبياء والملائكة 
معصومون» والأولياء محفوظون. 

والعصمة أيضًا قد تستعمل بمعنى الحفظء وهو مراد من قال من 
أهل السّنّة في شأن أثمة أهل البيت أنهم معصومونء وليس المراد به 
العصمة التي هي من خواص الأنبياء والملائكة كما تفوهت به الشيعة 
(الشَّنْيعَة) وغيرهم من أهل الضلالة. وقد تطلق بمعنى الحفظ عن الخطأ 


فق التقرير: /2050. 


في الاجتهاد فقط. وبهذا المعنى حكم الشيخ الأكبر في «الفتوحات 
المكية» على الإمام المهدي. بأنه معصوم» بخلاف سائر المجتهدين من 
الأئمة الماضين» فإن من اجتهاداتهم وقياساتهم الخطأ والصواب» ولكن 
لا يخلو كل منهما عن الثواب. وليس المراد به العصمة بالمعنى الذي 
اتصفت به الملائكة والأنبياء كما مال إليه فهم مؤلف «دراسات اللبيب 
في الأسوة الحسنة بالحبيب». وقد تطلق العدالة على : التَّجَنْب عن تَعَمّد 
الكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها. 
وهذا المعنى هو مراد المحدثين من قولهم: «الصحابة كلهم عدول». 

فقد قال السخاوي في «فتح المغيث»: قال ابن الأنباري: ليس 
المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم» وإنما المراد 
قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية» 
إلا أن يثبت ارتكاب قادح» ولم يثبت ذلك, ولله الحمد. انتهى. 

وقال العامة الشاه عبد العزيز الدهلوي مؤلف «تحفة الاثنا عشرية» 
في بعض إفاداته أن ما تقرر في عقائد أهل السّئّة أن الصحابة كلهم 
عدول؛ قد تكرر ذكره غير مرة» ووقع البحث والتفتيش عن معناه بحضرة 
الوالد المرحوم (يعني الشاه ولي الله الدهلوي صاحب حجة الله البالغة)؛ 
فتنقح بعد البحث أن المراد بالعدالة ليس معناها المتعارف بل المراد 
العدالة في رواية الحديث لا غير» وحقيقتها التجنب عن تعمد الكذب 
في الرواية وانحراف فيها. ولقد تتبعنا سيرة الصحابة كلهم» حتى من 
دخل في الفتنة والمشاجرات» فوجدناهم يعتقدون: أنَّ الكذب 
على النبي ككلٍ أشد الذنوب» ويحترزون عنه غاية الاحترازء كما لا يخفى 
على أهل السير. وعلى هذا فلا إشكال على هذه الكلية أصلا. انتهى 
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كلامه معربا0©. انتهى كلام المحدث اللكهنوي في شرح المختصرء 
بحذف يسير. 

قلت: فيه أن هذا المعنى لا يليق بشأن الصحابة رضي الله عنهمء 
فإن العدالة بمعنى التجنب عن التعمد عن الكذب في الرواية فقطء 
تجامع جميع موجبات الفسّق سوى الكذب؛ فرَبٌ فاسق يرى الكذب 
أشد من القتل وأعظم من وقع النبل. 

فالأولى عندي ما قاله العلامة الآلوسي في «الأجوبة العراقية»: 
الحق ما ذهب إليه من العلماء السلف والخلف من «أن الصحابة كلهم 
عدول» على معنى أنهم ما ماتوا إلا وهم عدول» لا يعني أنه لم يصدر 
أصلا من أحدهم مفسّقٌ كزئًا وشرب خَمرء ضرورة أنه صدر من بعضهم 
كماعز ‏ ما يفسق بهء وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. فقد دلت الآيات 
والأحاديث الصحيحة على مزيد علاهم عند مولاهم ووفور رغبتهم في 
تزكية سرهم وعلانيتهم» لم يألوا جهدًا في وصل حبل الدين» وقطع دابر 
المشركين»؛ ففتحوا أكثر البلاد بالسيوفء وسَّقوا أهلّ العِنّاد سم 
الحَتَوْفيِء فَيَبعد كل البعد أن يذهب من ابتلي منهم بذنب إلى ربه» قبل 
أن يغسل بصافي التوبة وسخ ذنبوء لا سيما وقد فازوا بصحبة الحبيب 
الأكرم؛ وهي لعمري الإكسير الأعظمء فلا يكاد يدعهم ما أشرق عليهم 
من نور طلعته في ظلمة الذنب ودجنته» بل يكاد يقطع بدخول من ابتلي 
منهم بشيء من ذلك حسب قضاء الله تعالى وقدره؛ حيث لا عصمة لهم 


0 و 


دخولًا أوليًا في عموم قوله تعالى: «وَالدِيت إذًا مَمَلُوا ف َنَحِحَةٌ أَوَ كَمُوَأ 


.51 1١ص ظفر الأماني:‎ )١( 


أنشهم ذكروا لَه كاستفقروأ لديم ومن يَنْفِرٌ لأست إلا َه وَكَم يُِرُوا عل ما 
لوا ال ا 

ونحن لا ندعي اليوم عدالة أؤلئك 505050-57 
إلى رب:العالميّن إلا وهم ببركة صحبة الحبيب الأعظم طاهرين 
مطهرين . 

وإذا تتبعت الأخبار تجد فيها ما هو كالنص في أنهم كلهم أخيار. 
فقد روى لزن اسه يسان جالة لقاتامن اتا ف لمكن 
عن جابر قال: قال رسول الله يَكِْ: «إن الله اختار أصحابي على الثقلين 
سوى النبيين والمرسلين». وقال عبد الله بن هاشم الطوسي: ثنا وكيع ؛ 
سمعت سفيان يقول في قوله تعالى: لفل مد يله َ الحمد يِه سكم عل عبارو ديت 
سمطو 20 : هم أصحاب محمد وَل ولا يظن بمثل سفيان أن يقول 
ذلك من غير تثبت» فالله الله في انتقاص أحد منهم بنسبته إلى الفسق 
ونفي العدالة» ولتكن ممن يقول: «رَبْنًا أَغْفِرَ أن" وَلِحِفويسًا لدت سَبَقونا 
يمن لا يجمَل فى لوا يلا لين امنوأ مآ نك رَمُوفٌ يحي 2246 انتهى كلام 
العلامة الآلوسي مختصرًا . 

نحوه ول الحافظ ب اقم في تفسير قل ابي ل العمر: 
«وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم:0): هذا خطاب لقوم قد علم الله 0 


.١ه سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة النمل: الآية‎ 

(*) سورة الحشر: الآية .٠١‏ 
(5) المستدرك: 4/لالا. 
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دينهم بل يموتون على الإسلام. وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه 
غيرهم من الذنوب» ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليهاء بل يوفقهم 
لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك» ويكون تخصيصهم بهذا 
دون غيرهمء لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. . . إلى آخره. 
كذا في كتاب الفوائد. 

ويوضح ذلك حديث المرأة التي زنت؛ فجاءت إلى رسول الله كَل 
مقرّة بذنبها سائلة للنبي يَكةٍ أن يقيم الحد عليها؛ فجعل النبي ككل يستثبت 
في ذلكء فقالت: يا رسول الله إني حُبّلى بهِ. فأمر بها أن تمهل حتى 
تضع ء فلما وضعتء. جاءت بالمولود» وقالت: يا رسول الله هو هذا قد 
ولدته. فقال: «أرضعيه حتى يتم رضاعه؛» فأرضعته حتى أتمت مدة 
الرضاعء ثم جاءت به في يده كسرة من خبزء فقالت: يا رسول الله هو 
هذا يأكل الخبز. فأمر بها فرّجمت. رواه الحافظ ابن كثير في إرشاده. 
فانظر إلى عزم هذه الصحابية رضي الله عنهاء على أصعب قتلة على 
النفوس» وأوجع ميتة للقلوبء وبقاء عزمها على ذلك هذه المدة 
الطويلة» ومطالبتها في ذلك غير مكرهة ولا متوانية!! وهذا أيضّاء وهي 
من النساء الموصوفات بنقصان العقول والأديان» فكيف برجالهم 
رضي الله عنهم؟! 

ومن ذلك حديث الرجل الذي أتى النبي كَكلهِ فأخبره أنه سرق» فأمر 
بقطع يدوء فلما قطعت قال: الحمد لله الذي خلّصني منك أردت أن 
تدخليني النار!! أو كما قال. ومن ذلك حديث ماعز الأسلمي بطوله» 
وغير ذلك: فأخبرني على الإنصاف من في زماننا وقبل زماننا من أهل 
الديانة وقد سار إلى الموت نشيطاء فأتى إلى ولاة الأمر مقرًا بذنبه. 
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مشتاقًا إلى لقاء ربهء بذلا في رضا الله لروحه» ممكنًا للولاة أو القضاة 
من الحكم بقتله. وغد يام نه الحائل: وتقوي بصيرة العاقل» وإلا 
ففي قوله تعالى: ممم اك أ ِجَتَ إلنّاس74© كفاية وغنية مع 
ما عضدها من شهادة ليطن هله ناذه بأنهم خير القرون» وبأن 
غيرهم لو أَنُفق مثل أحد دَمَبّا ما بَلَمْ مُدّ أحَدِهم ولا نصيفه. إلى أمثال 
ذلك من مناقبهم الشريفة ومراتبهم المنيفة©. كذا في الروض الباسم . 

فهؤلاء آحاد وأفراد وأفذاذ وأشذاذ من قرن الصحابة» إذا عدوا 
على الأصابع لم يبلغوا عشرة» كانوا على تقوى من الرحمن؛ ظفَمَسّهُمْ 
ظَيْفتٌ مِنَ الشَّيْطانٍ فُتَذَّكرُوا 74" وتندموا وتابوا وآبوا إلى ربهم:الأعز 
الأكرم» وبادروا إلى تنظيف القلب» وتطهيره» وتزكيته» وغسل وسخهء 
وإزالة درنه بماء الدموع» وحرقة الندم. اقتداءً بأبيهم آدم» صِلى الله على 
نبينا وعليه وسلّمء ومن أشبه أباه فما ظلم؛ فصاروا خيرًا مما كانوا قبل 
الذنب» وعادوا إلى درجة أعلى من الدرجة السابقة» كما كان سيدنا آدم 
عليه السلام بعد التوبة خيرًا من قبل الخطيئة. ولذا ترقى ماعز الأسلمي 
بالتوبة الصحيحة إلى مقام أعلى وأرفع مما كان به قبل الذنب» عسى أن 
لا يترقى إليه عابد بألف ألف عبادة كما أن الصحيح الجسيم إذا عرض 
له مرض في جسمه» وتداركه بالدواء والحمية كما ينبغي؛ يعود بعد 
المرض أقوى وأصح مما كان قبلهء كما قيل: 


.١١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

.05/١ الروض الباسم:‎ )١( 

() سورة الأعراف: الآية .70١‏ والآية هي هكذا: ل9إِدَا مَتَمُمْ طتيفٌ ين ألشَيِطنِ 
مك4 . 


لاد 


ولعل عتبك محمودعواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 

وخلاصة الكلام: أن الصحابة رضي الله عنهم. لو كانوا غير 
عادلين لما أعلن الله عزَّ وجل بالرضا عنهمء طفَإت أله لا يَرْضَئ عَنِ الْمَوَرِ 
َلْقَسِقِيَ2"74: ولا نهى النبي كل عن سَبّْهِم؛ فإن وصفهم بغير العدالة 
سَبّ بلا شك وشبهة. ولا قنت رسول الله يك يلعن ويدعو على رعل 
وذكوان ممن قتلوا أصحابه؛ فرضي الله عمن رضي عنهم وأحب من 
أحبهم؛ ولعن من أبغضهم وسبهم» ويرحم الله عبدًا قال آميئًا. فيا أيها 
الرافضي الذي رفض الإسلام» وخلع ربقته عن رقبته» ويا أيها الخارجي 
الذي خرج عن دين الإسلام خروج السهم عن رمِيّتهء بالله أخبرني» 
هل يليق بجناب الكبير المتعال أن يمدح الفسقة بحال من الأحوال؟ 
وكيف وهم يتلى عليهم قول الله عر وجل في أصحاب نبيه؛ إسرارًا 
وإعلانًا «يَتتوب صَْلا ين أله وَضو04 . 

فهل يكون الفاسق ‏ الذي اتخذ إلهه هواه ‏ مبتغيًا لرضا مولا 
متبرئًا عما سواه؛ فإن الابتغاء المعتبر شرعًا هو الابتغاء بإتيان ما أمر الله 
به» والكف عما نهى عنه وزجرء وهل يجوز لنبي الله ورسوله أن يلعن 
قاتلي الكافرين والمنافقين» أحباء العلانية وأعداء السريرة؟! أستغفر الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال العلامة الآلوسى: فى «الأجوبة العراقية» بعد بيان عدالة 
الصحابة : بقي أمران: الأول: أنه يُشعر كلامه باستبعاد عدالة عمرو بن 
)١١‏ سورة التوبة: الآية 45. 
(؟) سورة الحشر: الآية 8. 


العاص» وكان منشأ ذلك موالاته معاوية» وبغيه معه على الأمير الحق» 


عَلِي كرّم الله وجههء وزعم أن ذلك لمحض نيل الدنيا والفوز بالمناصب 
العليا . : 


فنقول: لا ينبغي استبعاد ذلك» فإنه قد ثبت أنه لما أسلم كان 
النبي كه يقرب وُدْنيْه وولاه غزاة ذَاتٍ السّلاسل وأْمَدّه بأبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة بن الجراح» ثم استعمله على عمان» فتوفي عليه 
الصلاة والسلام وهو أميرهاء ثم كان من أمراء الأجناد في الجهاد 
بالشام في زمن عمر رضي الله عنهء وهو الذي افتتح قنسرين» وصَالَحَ 
أهل حلبء ومنبج» وأنطاكية» وولّاه عمر رضي الله عنه فلسطين» وهو 
الذي فتح مصر في زمانهٍ وولاه إياهاء وأبقاه عثمان قليلاء ثم عزله 
بأخيه من الرضاعة عبد الله بن أبي سرح . 


وأخرج الإمام أحمد من حديث طلحة مرفوعًا: «عمرو بن العاض 
من صالحي قريش». ورجال سنده ثقات. إلا أن فيه انقطاعًا بين أبي 
مليكة وطلحة. وأخرجه ابن سعد بسئد رجاله ثقات إلى ابن أبي مليكة 
مرسلا لم يذكر طلحة. وقصارى ما يقال في هذا الحديث أنه ضعيف» 
وذلك لا يضرنا لأنه يُعمل بالضعيف في المناقب» كما يعمل به في 
فضائل الأعمال. 


وكان شديد الحياء من رسول الله ككلِْ لا يرفع طرفه إليه» ولا يعكر 

على العدالة التي ندعيها بغيه على الخليفة. أما لو كان مجتهدًا 

فظاهرء وكذا لو كان معاوية مجتهدّاء وكان هو مقلدًا له. وعلى هذاء 

لا نسلم أن ذلك لمحض نيل الدنياء وأخبار كتب التواريخ منقطعة 
ةذ" 


الأسانيد لا يَُعَوَلُ عليهاء ولعله لم يصع غتدم قولة عليه الصلاة والمبلام 
لِعَليّ كرّم الله وجهه: سِلْمُكَ سِلْمِي وحربك حربي».؛ وكذا غيره 
من الأخبار لو صحت عنده لكان «أطوع للأمير من ظِلّوك وأنفع له من 
خاصة أهله. 

وأما إذا رفعنا الاجتهاد من البين» ولم نثبته لواحد من ذينك 
الاثنين بناء على ظهور أن الحق مع الكرّار يدور حيثما دارء كما يدل 
عليه حديث قتل عمارء فنقول: إن الرجل قد ندمء أشد الندم على 
ما سلف منه وتقدم» ولم يمت إلا عن توبة» وبها لاقى ربه. وقد صَحّ 
عنه أنه قال في آخر أمرهء عند انتهاء عمره: اللّهم إنك أمرتنا 
فعصينا ونهيتنا فارتكبناء فلا أنا بريء فأعتذرء ولا قوي فأنتصرء ولكن 
لا إله إِلّا أنت. ثم فاضت روحه. 

بل لعمري إن كل من كان في وقعتي صمّين والجمل من الصحابة 
رضي الله عنهم» ندم على ما كان منه غاية الندامة» ولم يذهب إلى ربه 
الأعلى إلا وهو تائب عما أحزن به إمامهء وقد أعظم الله على 
التائب فضله. حيث جعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له» والروافض 
غلوا فأكفروا من قاتل عليًا رضي الله عنه في الوقعتين» مع أنه قد صَحّ 
قوله في أصحاب صفين: «إخواننا بغوا علينا»» وأنه أمر بقتلاهم ودعا 
لهم بالرحمة ودفنهم. وأنه كان يقبل شهاداتهم» وصَمّ أيضًا أنه كان 
يقول إذا مر بقتلى أصحاب الجمل ودعا لهم بالرحمة» وقال: #يَلتي 


بي لي 


مِتّ قبل هذًا وَكُنتٌ شَمَمًا نَنمي 204 وأنه فيان عليهم ودفنهم» وقوله 


)١(‏ سورة مريم : الآية نفد 
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لعائشة رضي الله تعالى عنهاء بعد الاستيلاء: «لا تثريب عليك يا أماه». 
وإرجاعه إياها للمدينة بغاية حرمة وتعظيم ١‏ وكل ذلك يلقم الغلاة حجدًا 
كما لاا يخفى على المنصف. 


الأمر الثاني: أنه يُشعر كلامه أنه ١‏ يحي القو بعدالة جميع 
الصحابة مع قوله سبحانه : 9 يِكأيبا ادن َامنوَأ إن جآءكٌ مسق ب تيو 2044 
ا ا 
أخو عثمان رضي الله تعالى. عنه لأمهء بعثه رسول الله يلِ إلى الحارث 
الخزاعي ليقبض ما كان عنده مما جمع من زكاة قومه» فلما بلغ بعض 
الطريق فرق منهء لما أنه كانت بينهما شحناء في الجاهلية» فرجع وأتى 
إلى رسول الله يَكدَه فقال: إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي» فبعث 
. إليه عليه الصلاة والسلام بعثّاء فصادفوه في الطريق متوجهًا إلى 
رسول الله كله فأخبروه الخبر» فنزل: «#,* كأما ان “أمثرأ إن جَأوك ار نا 
ينوا # إلى قوله سبحانه ‏ 25528#»©. أخرجه أحمد وغيره د 
حد. 


فنقول: إن هذا أيضًا لا يعكر على العدالة التي ندَّعيها لهمء 
أعني : أنهم: ما مات من ابثّلى منهم بما يفسق إلا تائبًا عدلًا ببركة نور 
الصحبة» فلا يرد أيضًا صلاته بالناس الصبح أربعًا وهو سكران حين 
جلده عمر رضي الله عنه بعد ثبوته عليه» كما هو مخرج في الصحيحين. 


.5 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
7و7‎ 


وقيل: إن القوم لما أحسوا بقدوموء خرجوا يتلقونه» فظن أنهم 
خرجوا يقائلونه فرجع وقال ما قال بناء على ظنه» فإخباره عما كان في 
ذهنوء على نحو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين: 
«كل ذلك لم يكن»» ومثله لا يعد كذبّاء بل هو صدق مطابق للواقع» 
لكن بحسب الاعتقادء فلا يفسق به حقيقة» وإنما قيل له فاسق مجازّاء 
أله كن باقية: 1" ا 


وقيل: إن الآية لم تنزل فيه وإنما هي حكم من الأحكام» ولَعَلّ 
هذا القائل كونه سبب النزول؛ لما أخرجه أبو داود في السنن من طريق 
ثابت بن الحجاج عن أبي موسى عبد الله الهمداني عن الوليد المذكور 
قال: «لما افتشح رسول الله ككلهِ مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم 
فيمسح على رؤوسهم» فأتي بي إليه وأنا مخلق» فلم يمسني من أجل 
الخلوق»29» فإن من يكون طفلًا يوم الفتح» لا يبعثه عليه الصلاة 
والسلام مصدقًا بعده بقليل» ففيه أن الثقات رووا أن الآية نزلت فيه 
وهذا الحديث لا يعارض هاتيك الروايات» لأن في سنده أبا موسى 
وهوكما قال ابن عبد البرْ مجهول» فإن سلم هذا القائل كونه سبب 
النزول» وزعم عدم دخوله في عموم (افاسق» فيرده أن سبب النزول كما 

وبالحملة: الحق في الجواب ما ذكرناه. لا يقال: إذا كانت 


العدالة التي ادعيتّموها للصحابة رضي الله عنهم بذلك المعنى يلزم 


.197 سئن أبي داود (الترجل): ؟/‎ )١( 
فى‎ 


التوقف في قبول رواية من وقع منه مفسّق إلى أن يعلم أنها بعد التوبة. . 

لأنا نقول: بعد التزام القول بأنه لا بد من أن يتوب ببركة الصحبة 
التي هي الإكسير الأعظم؛ لا احتمال لكون روايته عن رسول الله يِه 
قبلها كذبًا وافتراءً عليه عليه الصلاة والسلام» لأن صحة توبته تقتضي 
تلافي ذلك بالإخبار عن أمره» فتأمله فإنه دقيق» وعليك برعاية حق 
الصحبة فهو بالرعاية حقيق» وما ذلك لو تعلم إلا رعاية حق الحبيب 
الأعظم ككلِِ. انتهى كلام العلامة الآلوسي. 


أقول وبالله التوفيق: إن الوليد لم يتعمد الكذب» ولكنه ظن وتومّم 
حين اجتمعوا لإكرامه مُتَسَلّحِين أن يكونوا مَمُوا بقتله لأجل عداوة كانت 
بينه وبينهم ؛ فأخطأ في ظنهء والمخطىء لا يسمى فاسقاء لقوله تعالى : 
«رلئل مَلتصص جام فيمآ لَعطأثر بو ولكن نا تَسَتَدَت مو 204 ترات 
تسعالى : «لَا بويك هه راف بتي وليك بالج يا كلسبث فلوبكم 274 , 
ويدل على ذلك أنه لم يرد في رواية أن النبي يله لامَهء أو عائّبه بعد 
وضوح الحالء أو عَيِّرهِ أحد منهم بالكذب» ولكنه لما كان خروججا عن 
الطاعة» وإن كان خطأ؛ سماه الله عرَّ وجل فسمّاء ؛ تنفيرًا عن الاستعجال 
في مثل هذه الحال وتنبيهًا على لزوم التّديْتِ والتحقق والتَبيّن والتّفَخْصء 
فإن الفسق في أصل اللغة يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير» وإن تعورف 
فيما كان كثيرًا. والوليد المذكور بخصوصه لم يكن فاسقاء لكن إخباره 
شابه إخبار الفساق» لأن الإخبار عن الشيء بمجرد الظن والحسبان طريقة 


)0 سورة الأحزاب: الآية 0. 
(؟) سورة البقرة: الآية 776. 


ورف 


أهل الفسوق والعصيان, فصار سببًا لنزول حكم خبر الفاسق من حضرة 
الرب الخالق. 

فائدة: اعلمء أنَّ عدالة الصحابة الداخلين في بيعة الرضوان 
والبدريين كلهم مقطوع بهاء لا يليق لمؤمن أن يمتري فيهاء بل الذين 
آمنوا قبل فتح مكة أيضًا عادلون قطعّاء داخلون في المهاجرين 
والأنصار. وإنما الاشتباه في مسلمي فتح مكة». فإن بعضهم من مؤلفة 
القلوب؛ وهم موضع الخلاف؛ والواجب علينا أن نكف عن ذكرهم 
إلا بخير فافهم. كذا في «فواتح الرحموت:20. 

فائدة: قال العلامة اليماني في «الروض الباسم»: إن الأحاديث 
المتداولة في كتب الحديث والفقه والتفسير» هي أحاديث الصحابة 
الكبارء وعلى حديثهم يدور الفقه وينبني عليه العلم؛ وإن حديث جفاة 
الأعراب المجاهيل يسيرٌ نادر. انتهى. 0 

اعلم؛ أن خلاصة ما قدحوا به في عدالة الصحابة نوعان: 

أحدهما: ما وقع بيذهم من الفتن» والمشاجرات» والمخالفات» 
والمحاريات. وجوابه: أن دخولهم في الفتن كان مبنيًا على الاجتهاد. 
فمن أصاب فله أجران» ومن أخطأ فهو معذور عند الرحمن» وله أجر 
واحد بلا ريب ونكران. 

وثانيهما: ما نسب إلى بعض الصحابة من بعض الذنوب 
والمعاصي. فمنهم من صَمَّ ذلك في حقه كالوليد بن عقبة والحكم بن 


.١51/؟ فواتح الرحموت:‎ )١( 


فى 


أبي العاص. ومنهم من لم يصح ذلك في حقه كالمغي ة بن * 0 


وأبي بكرة رضي الله عنه. ثم إن مجموع هؤلاء بعد إفراغ الوسع في 
التتبع والاستقراء لا يزيد على عشرة» وجميع ما نسب إلى جميع هؤلاء 
من القبائح» لا يفي عدة رؤوس الأصابعء وكفئ المرء نبلا أن تعد 
معايبه. ثم إنهم تابوا إلى ربهم واستغفروا لذنوبهم» ولله تعالى يحب 
الذين #9إإدًا مَصَنُوا محمد أَوْ ظَلموا أَنمْسهم ذَكَرُوا الله َاسْتَغْمَروأ ويه 204 
«تأزليك َوْلُ لَه سيعَاتهِمَ 1 0 ويرفع 
لهم درجات. 5 عليه الحدء والحدود كفارات» ثم إنهم 
شفعت لهم سوابقهم من مداومة الامتثال لأوامر الله ونواهيه» ومتابعة 
تنزيله» وبذل الأنفس والأموال في سبيلهء وأقسام القربات وأنواع 
الحسنات. وقال الله تعالى: «إنَّ لسكب يُزْحِبْنَ آلعَيدَاتٍ 29 . 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 
ولذا نهّى النبي كَلْهِ عن لعن بعضهم بقوله: «لا تلعنوهء فوالله 
ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله»: كما كف كَلِِ عمرٌ رضي الله عنه 
عن حاطب قائلا له: «إنه شهد بدرًا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)». فثبت بذلك أن صدور 
معصية من صحابي مرة واحدة ‏ في حين من الأحيان» بمقتضى 
البشرية» عند مسيس طائف من الشيطان» مع إقامة الحد وظهور التوبة 


.)551/٠١ المغيرة بن شعبة بن أبى عامر (١5ه). (تهذيب التهذيب:‎ )١( 
٠ .١0 سورة آل عمران: الآية‎ )1( 

(0) سورة الفرقان: الآية .٠١‏ 

(4) سورة هود: الآية .١١5‏ 


النصوح بصميم القلب» وخلوص الججنان ‏ لا يقدح في عدالتهم 
المسجلة بآيات من القرآن» وشهادات من سيد الأكوان» صلوات الله 
وسلامه عليه ما تعاقب الملوان» ولا يخرج اسمهم من ديوان المتقين 
عند الرحمن. . ولو كان قادحًا لكان قادحًا في عصمتهم» ونحن لا نقول 
بهاء وإنما 5-6 هوالإصرار على المعصية. ٠‏ ولم يثبت ذلك 
ولله الحمد. كيف وإن الله عزَّ وجل قد «حَبّبَ ب الك الب وى وو 
و لكر ولوق وَألِْضَيَان 00 واختارهم لصحبة نَبيّهء وتأيبد دينوء 
وإعلاء كلمة الإسلام» وخفض كلمة الكفرة اللثام» وتبليغ الكتاب 
والسئة في سائر الأقطار والأمصارء ودعوة الناس إلى مولاهم العزيز 
الغفارء ليغيظ بهم الكفارء لا سيما الروافض الخوافض الذين اتخذوا 
دينهم بغض أصحاب سيد الأبرار» وسب السابقين من المهاجرين 
والأنصار. 

وإن أردت من ذلك العجب العجابء والحق الذي ليس دونه 
حجابء. والنور الذي ليس دونه سحاب» وفصل الخطاب الذي ليس عنه 
جواب؛ فعليك ب«التحفة الاثنا عشرية» للشاه عبد العزيز ابن الشاه 
ولي الله الدهلوي» أو بترجمتها العبقرية من الفارسية إلى العربية؛ تجده 
إن شاء الله سيفًا مسلولًا من سيوف الهند في أعناق المارقين المبتدعين» 
ورمححا سمهريًا في نحور الرافضة والخارجين. 

بال الخيخ الآخل الخاء ولي اله الدهلوي: سألت رسول الله يله 
سؤالا روحانًا عن الشيعة» فأومأ إلى أن مذهبهم باطل» وبطلان مذهبهم 


.,/ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
حفى‎ 


يعرف من لفظ الإمام. فلما أفقت عرفت أن الإمام عندهم هو المعصوم» 
المُفْتَرَضُ الطاعة» الموحى إليه وحيّا باطئاء وهذا هو معنى 
النبي» فمذهبهم يستلزم إنكار ختم النبوة» قبّحهم الله تعالى. كذا في 
«الدر الثمين؟. 

والمسألة الرابعة: في المكثرين من الصحابة رواية وإفتاءً. 


والمكثرون» وهم الذين زاد حديثهم على ألف كما قاله أحمد فيما 
نقله ابن كثير وغيره: ستة وهم: أنس بن مالكء» وعبد الله بن عمر. 
وأم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق» والبحر عبد الله بن عباس» 
سمي بحرًا لغزارة علمه وسعته وكثرته» وممن سماه ذلك: أبو الشعثاء 
جابر بن زيد('2 أحد التابعين» ممن أخذ عنهء فقال في شيء: وأبى ذلك 
البحر ‏ يريد ابن عباس -» وجابر بن عبد الله" . 

وأبو هريرة أكثرهمء أي أكثر الصحابة حديثًا هو أبو هريرة 
بالإجماع. روى خمسة آلاف وثلثمائة وأربعة وسبعين حديئًاء اتفق 
الشيخان منها على ثلثمائة وخمسة وعشرين» وانفرد البخاري بثلاثة 
وتسعين» ومسلم بمائة وتسعة وثمانين". وروى عنه أكثر من ثمانمائة 
رجلء وهو أحفظ الصحابة. قال:الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى 
الحديث في دهره. أسنده البيهقي في «المدخل». وكان ابن عمر يترحم 


)١(‏ جابر بن زيد الأزدي البصري» ابو ايفين (90ه). تابعي فقيه. (الأعلام: 
20 ش 

فق فتح المغيث: *7/ .١ ١‏ 

في وفي مسند أحمد 8444" حديئًا - 114/7 -11ه. 


ينف 


رواه ابن سعد. 


'وفي الصحيح عنه قال: قلت: يا رسول الله إني أسمع منك 
حديثًا كثيرًا أنساهء قال: «ابسط رداءك»» فبسطتهء فغرف بيديه 
ثم قال: «ضَمِّهه فما نسيت شيئًا بعد0©. وفي المستدرك عن زيد بن 
ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي ككل فقال: 
الدعواة فدعوت أنا وصاحبي وأمَّنَ النبي وَل ثم دعا أبو هريرة: 
اللّهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علمًا لا ينسىء فَأمنّ 
النبي كَل فقلنا ال ا فقال: «سبقكما الغلام 
الدوسي»9 . 


وبالحملة: إن أكثر الصحابة حديثًا عن رسول الله كله أبو هريرة. 
ثم عبد الله بن عمرء فقد روى ألفين وستمائة وثلاثين حديئًا©. ثم 
أنس» فقدروى ألفين ومائتين , وسدًا وثمانين حديمًا©). ثم عائشة 
الصديقة» فقدروت ألفين ومائتين وعشرة"). ثم أبن عباس » فقد روى 
ألقًا وستماثة وستين20. ثم جابر بن عبد الل فقد روى ألما وخمسمائة 


)١(‏ صحيح البخاري (حفظ العلم): ١/4"؛‏ وقد رويت هذه القصة من طرق كثيرة 
ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة. 

(') تدريب الراوي: 7/١0-17١؟؛‏ تهذيب: .5517/١7‏ 

(*) وفي مسند أحمد ٠١19‏ حديئًا : 17/7--108. 

(4:) وفي مسند أحمد ١١1/8‏ حديئًا: 98/7 -7197. 

)2( وحديثها في المسند: 597/5 

(7) وفي مسند أحمد ١197‏ حديئًا: .717/4-17١4/١‏ 


7,4 


وأربعيه 0( . وليس في الصحابة من يزيد حديئه على ألف غير هؤلاء 
إلا أبا سعيد الخدري فإنه روى ألقًا ومائة وسبعين حديثًا/". 

فائدة: السبب في قلة ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
- مع تقدمه وسبقه وملازمته للنبي 46 - أنه تقدمت وفاته قبل انشار 
الحديث واعتناء الناس بسماعه. ذكره النووي في تهذيبو". وجملة 
ما روي له: مائة حديث واثنان وأربعون حديئًا). 


والمكثرون منهم إفتاء سبعة: عمر» وعليء وابن: مسعودء 
وابن عمر» وابن عباس » وزيد بن ثابت» وعائشة . قال ابن حرم : يمكن 

والبحر ابن عباس في الحقيقة أكثر الصحابة كلهم على الإطلاق!") 
فتوى. أي اشتهر هؤلاء السبعة بكثرة الفتوى» لكن أكثرهم فتيا هو 
ابن عباس» كما روي عن أحمد بن حنبل قال: ليس أحد من أصحاب 
النبي كله يروى عنه الفتوى أكثر من ابن عباس!" . 

والمسألة الخامسة: فى بيان من يطلق عليه لفظ العبادلة . وهو أي 


البحر ابن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 


)00( وفي مسئد أحمد 11١35‏ حديئًا 19# 100. 

(؟) فتح المغيث: ع/ا١ا١‏ . وله في المسند 458 حديثًا : 7/7 8 . 
(7) تهذيب الأسماء: 1877/7. 

(4) تدريب الراوي: ؟8/7١7.‏ 

.١ ١# فتح المغيث:‎ )5( 

(1) الوسيط في مصطلح الحديث: ص60١0.‏ 


/1 


عمرو بن العاص»ء ا أي اشتهر هؤلاء 
بالعبادلة» وليس عبد الله بن مسعود منهم. قال البيهقي: لأن ابن مسعود 
لو 1 فإذا اجتمعوا على 
شيء قيل: هذا قول العبادلة» أو هذا فعلهم0©. وكذلك لا يطلق لفظة 
العبادلة على من شاكله. أي شاكل ابن مسعود في التسمية بعبد الله. 
وسائر من يسمى عبد الله من الصحابة هم نحو مائتين وعشرين» وقيل: 

نحو ثلاثمائة» فهؤلاء لا يلاق ليو العبادة. بل الذين اشتهرت 
فتاواهم. وكثرت آراءهم . وانتفع الجمع الكثير بأحكامهم. فهم هؤلاء 
الأربعة عند المحدثين. 


والحنفية إذا أطلقوا العبادلة الثلاثة أرادوا به: عبد الله بن مسعودء 

وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر. وإذا قالوا العبادلة الأربعة أرادوا 

به هؤلاء مع عبد الله ب بن الزبيرءٍ وعند إطلاق العبادلة من غير ذكر العدد 

يراد الثلاثة المذكورون أيضًا. نصّ عليه البدر العيني في «شرح الهداية» 

المي ب«البناية» ذ في «باب الإيلاء» من «كتاب النكاح؟؛ وابن الهمام 

في «فتح القدير» اشرما ووججهوا إدخال ابن مسعود في العبادلة بأن 
أئمتنا اعتمدوا على أقواله وأخباره كثيرًا . 


وروى إمامنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن 


ابن مسعود. وأما المحدثون فلم يدخلوا ابن مسعود في العبادلة» ووجهه 
ما تقدم عن البيهقي. 


2غ( علومالحديث: ص11 7؛ فتح المغيث: ذلحقق تدذريب الراوي: 
.١1 6 /*‏ 


07* 


والمسألة السادسة: في بيان فقهاء الصحابة ومن انتهى إليهم علم 
أصحاب النبي كل: وهوء أي ابن مسعودء ‏ وزيد بن ثابت» وابن عباس؛ 
لهم في الفقه أتباع يرون قولهم. أي لكل رجل من هؤلاء الثلاثة 
أصحاب وأتباع يقولون بقوله ويفتون الناس برأيه. قاله علي بن 
المديني(" . ظ | 
وقال مسروق بن الأجدع الكوفي أحد أجلاء التابعين: انتهى 
العلم. أي علم أصحاب النبي وَل إلى ستة أصحاب كبار نبلاء: أي 
زيد بن ثابت» وأبي الدرداء. مع أبَيَ بن كعب.ء. وعمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعود» مع علي بن أبي طالب. ثم انتهى علم هؤلاء الستة 
لذين» أي لهذين الأخيرين: علي» وابن مسعود. هكذا رواه بعضهم عن 
مسروق. ولكن البعض ‏ ممن روى عنه أيضّاء وهو الشعبي ‏ جعل أبا 
موسى الأشعري عن أبي الدردا بالقصرء بدل بالوقفء أي ذكر البعض 
أبا موسى الأشعري بدل أبي الدرداء0©.. ظ 
(40/) وَالمَدٌ لَا يَحْصُرُمُْء كَقَدْ ظهَرْ ا 
ع ا ل ل عَنْ دٌيْنِ مَعْ أَرْبَع آلَانٍ تَيِض 
والمسألة السابعة: في بيان عدد الصحابة: اختلف العلماء في بيان 
العدد. والحق أن العَدّ لا يحصرهم». أي لا يحصرهم عدد ولا يجمعهم 
كتاب حافظ» ولا يحصيهم دفتر ولا ديوان؛ لتفرقهم في النواحي 
والبلدان؛ فقد روي عن أبي زرعة أنه سئل عن عدة من روى عن 


)0( فتح المغيث: .١ ١96/#‏ 
(؟) فتح المغيث: .17١/7‏ 


فى 


النبي كَل فقال: «ومن يضبط هذا»؟! ظهرء أي شهد مع النبي كَل 
سبعون ألمًا بتبوك» وحضر معه الحج. أي حجة الوداع أربعون ألقاء 
وقبض رسول الله كلهِ عن ذين» أي عن مجموع هذين الفريقين 
المذكورين في تبوك وحجة الوداع» وذلك مائة ألف وعشرة آلاف. مع 
زيادة أربعة آلاف على ذلك:27. وحاصله: أنه قبض رسول الله كَلهِ عن 
مائة ألف وأربعة عشر ألفًا من الصحابة» ممن رآه وسمع منه. انتهى 
كلام أبي زرعة. 

تَنِضٌ ‏ بكسر النون وتشديد الضاد المعجمة _» أي تيسّر حصرهاء 
تشبيهًا بنض الدراهم. وهو تيسرهاء يقال: خذ ما نض لكء أي: 
ما تَيَسَّره حكاه الجوهري. والنض والناض حقيقة في النقدين» استعير 
للصحابة؛ لرواجهم في النقد وسلامتهم من الزيف لعدالتهه9؟. قال 
السيوطي: في «التدريب»: ومع هذاء جميع من صنف في الصحابة لم 
يبلغ مجموع ما في تصانيفهم عشرة آلاف» مع كونهم يذكرون من توفي 
في حياته بَكهٌ ومن عاصره أو أدركه صغيرًا0". انتهى. 
وَهمْ ِبَاقُإِنْيْرَْتَمْدِيدٌ قِيِلَ:الْتَنَاعَشْرَةأَوْتَزِيدٌ 
وَلْأَنْضَلُالصَدَينُثْمَعُْمَرٌ وَيَعْدَهُعنْمَانُ وَهْوَالْأَكْئَرٌ 
و قمَلِيٌ قَبْلَّهُ حُُلْتٌ حكي قُلْتٌ: وَكَوْلُ الْوَْفِ جا عَنْ مَالِكِ 
0 كَالسْئَةُ الْبَاقُونَ كَالْبَدْرَِهْ تأ دكَالْبَيِمَةٌالْمَرْضِيَهْ 


٠9 


.١7١/7 فتح المغيث:‎ )١( 
.5٠ 19/7 فتح المغيث للعراقي:‎ )'( 
.771١7/7 تدريب الراوي:‎ )© 


يفف 


(604) قَالَ: وَفَضْل السَّابِقِينَ قَدْ وَرَهْ 
(605) قِيلَ: بَلَ آهل الْقِبْلتَيْن وَاخْتَلَْ 
( قِيل: أبُو بَكْرِ» وَقِِل: بل عَلِيْ 
00500 وَقِيل: كك وَادّعَى وِنَانَا 


>. اه 


قل : 7 قبل : بذْري ' وَقَدُ 


ومُدَّمِيْ | ا 
بَعْضٌ عَلَى خَدِيجَةًَانَمَانًا 


والمسألة الثامنة: 7 في بيان طبقاتهم ودرجاتهم» باعتبار 00 
الإسلام. أو الهجحرة. أو شهود المشاهد الفاضلة: 


وهم طباق؛ أي هم على طبقات. إن يرد تعديدء أي عدها. 


واختلف فيه : 


فقيل: خمس طبقات» كما قال ابن سعد: 


الأولى: البدريون. 


الثانية: من أسلم قديمًا ممن هاجر عامتيم إلى الحبشة وشهدرا 


أحدًا فما بعدها. 


الثالثة: من شهد الخندق فما بعدها. 


الرابعة: مسلمة الفتح فما بعدها. 


والخامسة: الصبيان والأطفال ممن لم يغز"©. 


هي اثنتا عشرة طبقة: 


فالأولى: من تقدم إسلامه بمكة» كالخلفاء الراشدين. 


.174/7” فتح المغيث:‎ )١( 


يفف 


الثانية: أصحاب دار الندوة. 

الثالثة: مهاجرة الحبشة. 

الرابعة: أصحاب العقبة الأولى. 

الخامسة: أصحاب العقبة الثانية. وأكثرهم من الأنصار. 

السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله كَلِةِ بقباء» 
قبل أن يدخل المدينة» ويبني المسجد. 

السابعة: أهل بدر. 

الثامنة: المهاجرة» بين بدر والحديبية. 

التاسعة: أهل بيعة الرضوان. 

العاشرة: المهاجرة بين الحديبية وفتح مكة. 

الحادية عشر: مسلمة الفتح. ظ 

الثانية عشر: صبيان وأطفال رأوا رسول الله كه يوم الفتح وفي 
حجة الوداع وغيرهما(". 

أو تزيد على الاثنتي عشرة. 

والأفضلء أي أفضل الصحابة مطلقّاء بإجماع أهل السّنّةَ: أبو بكر 


الصديق ذ#نهء بل هو أفضل الناس يعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
لأدلة يطول ذكرها. 


.١74 /7” معرفة علوم الحديث: ص"59؛ فتح المغيث:‎ )١( 
.174/7 (؟) معرفة علوم الحديث: ص”77؛ فتح المغيث:‎ 


لقف 


قال ابن كثير: وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول 
عليه السلام قبل الناس كلهم» «قال رسول الله كلِ: ما دعوت أحدًا إلى 
الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم»(©. 

ثم عمر بن الخطاب ؤَيهء بإجماع أهل السّنّة وقد أسند البيهتي 
في الاعتقاد له عن الشافعي» أنه قال: ما اختلف أحد من الصحابة 
والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة. 
وكذا جاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: من أدركت من 
الصحابة والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما. وقال مالك: 
أوَ في ذلك شك؟!0©. 


وبعده؛ أي بعد عمر: إما عثمان بن عفان» وهو الأكثرء أي قول 
أكثر أهل السّئّة كما حكاه الخطابي». أو فعلي بن أبي طالب قبله؛ أي 
قبل عثمان وبعد عمرء خُخلف. أي خلاف كي في هذا . 


قال ابن كثير: تقديم عثمان على عَلِيَ هو رأي المهاجرين 
والأنصارء حيث جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة» فانحصر في 
عثمان وعلي؛ واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف؟ ثلاثة أيام بلياليهاء 
حتى سأل النساء في خدورهن, والصبيان في المكاتب» فلم يرهم 
يعدلون بعثمان أحدّاء فقدمه على علي وولّاه الأمرء قبله. ولهذا قال 


)١(‏ الباعث الحثيث: ص”18. 

زفق فتح المغيث: ”5/7؟1. 

(") فتح المغيث: 5/7؟1. 

(8) عبد الرحمن بن عوف (١"#ه).‏ أحد العشرة المبشرة. (الإصابة: .)"1١7/5‏ 


ظأ) 


الدارقطني : من قدَّم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. 
وصدق يه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد 
ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السّنّةَ إلى تقديم عَلِيّ على عثمان» وهو 
مذهب ضعيف مردود بما تقد(" . انتهى كلامه. 

قال الخطابي: وقد روي ذلك عن الثوري في آخر قوليه: تقديم 
عثمان(" . 

قال السخاوي: وإلى القول بتفضيل عثمان ذهب الشافعي وأحمدء 
كما رواه البيهقي عنهما. وحكاه الشافعي عن إجماع الصحابة والتابعين» 
وهو المشهور عن مالك والثوري وكافة أئمة الحديث والفقه". انتهى . 

قلت: وقول الوقف. فهو التوقف في تفضيل أحدهما على الآخر 
جاء بالقصرء أي جاء عن مالك؛ لكن حكى عياض قولًا عن مالك 
بالرجوع عن الوقف إلى تفضيل عثمانء قال القرطبي: وهو الأصح إن 
شاء الله تعالى9© . 

قال الحافظ في 0 وذهب قوم إلى أن 0 الصحابة من 
استُشهد في حياة النبي كَل وعَّن بعضهم منهم جعفر”) بن أبي طالب» 
ومنهم من ذهب إلى العباس وهو قول مرغوب عنه» ليس قائله من أهل 


)١(‏ الباعث الحثيث: ص"187. 

(9) فتح المغيث: #/ 7 . 

زفرفق فتح المغيث: ع/ا؟١.‏ 

(5) تدريب الراوي: ؟/77. 

)2( جعفر بن أبي طالب (8ه). كان رسول الله يَلدِ يكنيه أبا المساكين. (الإصابة : 
/20. 


حفى 


السّنّةَ بل ولا من أهل الإيمان» ومنهم من قال: أفضلهم مطلقًا متمسكا 
بالحديث الآتي» في ترجمته في المنام الذي فيه في حق أبي بكرء وفي 
نزعه ضعف» وهو تمسك واوء ونقل البيهقي في «الاعتقاد» وبسنده إلى 
أبي ثور عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية 
أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. انتهى . ظ 

قال ابن الصلاح: أفضلهم على الإطلاق: أبو بكرء ثم عمرء ثم 
إن جمهور الجلف على اتقديم امنجاذ. على علي وقَدّمَ أهل الكوفة من 
أهل السِّنّةَ عليًا على عثمان» وبه قال بعض السلف» منهم سفيان الثوري 
أولاء ثم رجع إلى تقديم عثمان. روي ذلك عنه وعنهم الخطابي. وممن 
نقل عنه من أهل الحديث تقديم عَلِيَ على عثمان: محمد بن إسحاق بن 
خزيمة. 0 عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أهل الحديث 


وأهل السُنة 0 , نتهى 
قال السخاوي: وهو المذكور في المجامع والمشاهد وعلى 
المنابر. ولبعضهم : 


ف ( 
انتهى( : 


اعلم» أن أفضلية الخلفاء الراشدين على سائر الأصحاب مجمع 
)١(‏ علوم الحديث: ص198. 
(1) فتح المغيث: .١79/7‏ 


07 


عليها ومقطوع بها. وكذا الشيخان أفضل من الختنين قطعًاء صَرَّح به 

الشيخ أبو الحسن الأشعري. وأما تفضيل أمير المؤمنين عثمان على 

أمير المؤمنين عَلِي فظني قد اختلف فيه. كذا في فواتح الرحموت0©. 
رتل الاقام القجاء ابر عبن رمي مامه بال و فقا 


وه وا لس 


أن تُمَصْلَ الشَّيْحَين وَتُحِبٌ الحَمَِينٍ . رضي الله عنهم" . 

قال الإمام الرباني الشهير بمجدد الألف الثاني في الديار الهندية: 
كلام الإمام أبي حنيفة ذه هذا بظاهره يوهم التوقف في تفضيل أحد 
الحتّنين على الآخرء كما روي عن مالك؛ وليس الأمر كذلك» فهو له 
محمل آخرء وهو أنه لما ظهرت الفتن في عهد خلافة الحْتنين؛ واختلت 
الامو وضار يعفديم يطعن قن سينا ععمان رقي الله نه اختقاز 
الإمام الهمام أبو حنيفة هذا اللفظء وجعل محبتهما من علامات أهل 
السّنّة لا أنه متوقف في تفضيل عثمان على علىٌّ رضي الله عنهما. 
كيف» وكتب الحنفية مشحونة بأن أفضليتهم على ترتيب خلافتهم لأنهم 
ما قدموا أحدًا في الإمامة تَشَهّيّا منهم» وإنما قدموه لاعتقادهم بأنه 
أصلح وأفضل من غيره. 

انتهى كلامه مترجمًا من الفارسية إلى العربية. 

قلت: لا يبعد أن يكون في اختيار لفظ المحبة إشارة إلى تفضيل 
عثمان على عَلِيٌَ طني ليس بقطعي» مثل تفضيل الشيخين. والله أعلم. 


لق فواتح الرحموت: 1 . 
(؟) فواتح الرحموت: ؟/159. 


7 


فخلاصة الكلام: أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الأربعة ثم الستة 
الباقون من العشرة المشهود لهم بالجنة: سعد بن أبي وقّاص2)"0 سعيد بن 


زيد بن عمرو بن نفيل9©, طلحة بن عبيد ام والزبير بن العوام» 


وعبد الرحمن بن عوف» ا رضي ة 0 


ا 

لقد بشر الهادي من الصحب زمرةً 

سعيد زبير سعد طلحة عامر 
ولغيره ممن تقدم: 

خيار عبادالله بعدنتبيهم 

زبير وطلح وابن عوف وعامر 
انتهى كلام السمخاوي7؟) 
وقال آخر: 

علي والثلاثةوابن عوف 

كذاك أبوعبيدةفهومتهم 


ونع قاين كلف من انيه 


هم العشر ظرًا بشروا بجنان 


والسعدان والضشهران والختنان 


وسعدمنهموكذا سعيد 
وطلحةوالزبير ولا مزيد 


)0 سعد بن أبي وقاص» واسمه مالك بن أهيب (١05ه).‏ أول من رمى بسهم في 
سبيل الله» وهو أحد الستة أهل الشورى» وكان مجاب الدعوة مشهورًا بذلك. 


(تهذيب: "/484). 


فق د 1 ين اسنرف القن 91 أحد العشرة. (تهذيب: 5/4”"). 
(6) طلحة بن عبيد الله بن عثمان (75ه). أحد العشرة. وأحد الثمانية الذين سبقوا 


إلى الإسلام» وأحد الستة أصحاب الشورى. (الإصابة: 7175/6). 


(4) فتح المغيث: 11/7. 


اكخف 


وجمعهم الشريف السيد محمد بن إبراهيم بن المرتضى0) 
هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفا 

لالبارية؛ أي فيّلِيهم ويتلوهم أصحاب بدرء كانوا ثلثمائة وبضعة 
عشر. فح أي فيليهم أهل أحد» وكانوا حين خروجهم ألفًا فرجع 
عبد الله بن أبي بثلثماثة وبقي مع النبي كَل سبعماثة» استشهد منهم كثير. 
فالبيعة المرضية» أي فيليهم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله يك 
تحت الشجرة يوم الحديبية» وكانوا ألفًا وأربعمائة على المعتمدء وفيهم 
نزل قوله تعالى : لالْمَّدْ روس أنه عن المُؤميت إذ يبَايمولك عَحتَ الفَجَرَّ و08 , 
قال ابن : وفضل السابقين الأولين من المهاجرين لاد قد 
ورد في ذ نص القرآن29 . 

وروى ابن جرير وغيره: عن محمد بن كعب القرظي »2 قال: مر 
عمر برجل يقرأ #8وَلسَِفُونَ4 الآية» فأخذ بيده فقال: من أقرأك هذا؟ 
فقال: أبي بن كعب. فقال: لا تفارقني. حتى أذهب بك إليه؛ 
فلما جاءه. قال له عمر: أأنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: 
نعم .قال: سمعتها من رسول الله علد ؟ قال: نعم. قال: لقد كنت 
أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء فقال أَبَنّ: تصديق هذه الآية 


)١(‏ محمد بن إبرأهيم بن علي بن المرتضى (٠841ه).؛‏ ابن الوزير. من أعيان اليمن. 
صَاحب «الروض الباسم». (الأعلام: ه/ 700؛ البدر الطالع: ؟/81). 

(1) سورة الفتح: الآية 18. 

(9) يشير إلى الآية: طوَلسبِفُونَ الَْوَْونَ4 [التوبة: .]١١١‏ 

(:) محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي (نحو ١٠ه).‏ (تهذيب: .)17١/9‏ 


يرى 


في أول سورة الجمعة: لوَءَاكرنَ ينهم لما لْحفُوأ يم وهو الْعرٌ الحكيم 14" , 
وفي سورهة ةالحشر: #والديت جلو مِنْ بََدِهِمْ يوب ربا أغْفْرَ لكا 


وَلإِغويَا الي سَبَقُوًا لمن 2984 وفي الأنفال: ##وَلدِنَ مَامنُوأ مث بَعْدُ 
كاج مها متخ تَوبَة يك04. 


واختلف العلماء في السابقين من هم؟ فقيل كما قال الشعبي: 
السابقون هم الذين شهدوا بيعة الرضوان. وقيل كما قال محمد بن كعب 
القرظي» وعطاء بن يسار9؟2: بدري» أي السابقون هم أهل بدرء وقد 
قيل: بل أهل القبلتين الذين صلوا إليهما. قاله أبو موسى الأشعري 
وعيره. 


والمسألة التاسعة: في أولهم إسلامًا: واختلف أيهم أسلم قبل؟ 
من سلف» أي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في أن أي الصحابة 
أولهم إسلامًاء على أقوال: فقيل أبو بكر الصديق. قاله ابن عباس» 
وحبان» والشعبي» والنخعي في آخرين. وروى الترمذي من رواية أبي 
نضرة عن أبي سعيد قال: قال أبو بكر : «ألستٌ أول من أسلم». وروى 
الحاكم في المستدرك من رواية خالد بن سعيد قال: سئل الشعبي: من 
أول من أسلم؟ فقال : أما سدعت قول: خسنان2: 


)١(‏ سورة الجمعة: الآ 

(؟) سورة الحشر: الآ 

(0) سورة الأنفال: الآية ه/ا. 5 فتح المغيث: 9/ "171. 

(5) عطاء بن يسار الهلالي» أبوامعمد الهذلي (*١٠ه)ء‏ مولى ميمونة زوج النبي 
ككله. (تهذيب: .)1١17/7‏ 

(0) علوم الحديث: ص59؟؟؛ تدريب الراوي : 4114/1 فتح المغيث للعراقي : 7# ة. 
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غرف 


إذا تذكرت شجوًا من أخي ثقة فاذكرأخاكأبابكربمافعلا 
خير البرية أتقاها وأعدلها بعدالنبي وأوفاهابما حملا 
والثاني التالي المحمود مشهدةٌ وأول الناس منهم صدّق الرسلا 


وقال أبو محجن الثقفي رضي الله عنهء فيما أخرجه ابن عبد البرّ 
في «الاستيعاب»: 


وسَمٌّيت صديقًا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر 
سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنتٌ جليسًا بالعريش المشهر 
وبالغارإذ سميت بالغار صاحبًا وكنت رفيقًا للنبى المطه () 


وروى مسلم عن عمرو بن عنيسة”" في قصة إسلامهء وقوله 
للنبي كَية: من معك على هذا؟ قال: «حر وعبد»» قال: ومعه يومثلٍ 
أبو بكر وبلال ممن آمن ارين 


وقيل: بل أول إسلامهم علي بن أبي طالب. قال السخاوي: 


وروي ذلك عن أنس» وجابر» وخباب 29 وخزيمة*2 وزيد بن أرقم. 


.١6 فتح المغيث: "/ 75١؛ حلية الأولياء: ؟/‎ )١( 

(؟) عمرو بن عنبسة السلميء أسلم قديمًا بمكة. ذكره أبو سعيد الأعرابي 
في أهل الصفة. توفي في آخر خلافة معاوية. (تهذيب: 54/8؛ حلية: 
؟/6١).‏ 

(*) فتح المغيث: "/ 175 ؛ مسند أحمد بن حنبل: 7/5 .1١١‏ 

(4:) خباب بن الأرت» أبو عبد الله (0لاه). أسلم قبل أن يدخل رسول الله دار 

الأرقم. (تهذيب: /4١؛‏ حلية: .)"09/1١‏ 
(0) خزيمة بن ثابت الأنصاري» ذو الشهادتين. (تهذيب: 7/7 .)١5٠‏ 


ضف 


وسلمان0©. وابن عباس أيضّاء وعفيف الكندي0"؛ ومعقل بن يسار7", 
والمقداد بن الأسود». ويعلى بن مرةء وأبي أيوب. وأبي ذرء 
وأبي رافع» وأبي سعيد الخدري في آخرين» رضي الله عنهم أجمعين. 
وأنشد القضاعي من قوله رضي الله عنه: 
سبقتكم إلى الإسلامظرًا صغيرًا ما بلغت أوان حلمي"") 
وروى الحاكم في «المستدرك» من رواية مسلم الملائي قال: «نبىء 
النبي كَلِةْ يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاءة. وادعى الحاكم إجماع 
أهل التاريخ عليه29. ولكن نوزع في ذلك كما قال المصنف: ومدعي 
إجماعه لم يقبل» أي الذي ادعى الإجماع على ذلك؛. كالحاكم لم يقبل 
منه ذلك بل استنكر عليه. وقال ابن كثير: قيل: إن عليًا أول من أسلم 
مطلقّاء ولا دليل عليه من وجه يصح'". وقيل: أولهم إسلامًا زيد بن 
حارئثة0. قاله الزهري. 


75١ سنة؛ نسب نفسه: سلمان ابن الإسلام. له‎ ١6١ سلمان الفارسي» عاش‎ )١( 
حديئًا . (تهذيب الأسماء: ؟/777).‎ 

(؟) عفيف الكندي ابن عم الأشعث بن قيس وأخوه لأمو. (تهذيب: 177/17). 

(5) معقل بن يسار بن عبد الله؛ كان ممن بايع تحت الشجرة. مات في آخر خلافة 
معاوية. (تهذيب: ١٠/57"8؟).‏ 

(:) مقداد بن الأسود (77ه). أسلم قديمًا وشهد بدرًا. (تهذيب: .)183/٠١‏ 

(5) فتح المغيث: "/ ١70.‏ 

() تدريب الراوي: 777/7؟؟؛ الباعث الحثيث: ص184؛ فتح المغيث للعراقي: 
*/ 55 ؛ المستدرك: “/7١١؛‏ نيل الأوطار: 7/ .7٠‏ 

0) الباعث الحثيث: ص89١؛‏ فتح المغيث: 17327/7. 

00 زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي (4ه). قال ابن إسحق: كان أول من آمن. 
(تهذيب: 7/7 107). 


يف 


وادعى حال كونه وفاقّاء أي موافقًا لما سبقه إلى مطلق القول به 
كقتادة» وابن إسحاق» بعضء كابن عبد البرٌ والثعلبي على أم المؤمنين 
خديجة» رضي الله تعالى عنهاء في أنّهَا أول الخلق إسلامًا اتفاقا. روي 
ذلك عن ابن عباس والزهري» وهو قول قتادة وابن إسحاقء» وادعى 
الثعلبي فيه الإجماع» وأن الخلاف فيمن أسلم بعدها. قال النووي: 
هو الصواب عند جماعة من المحققين2©0. وقال ابن عبد البرٌ: اتفقوا 
على أن خديجة أول من آمن ثم علي بعدها. ثم ذكر أن الصحيح أن 
أبا بكر أول من أظهر إسلامه. ثم روى عن محمد بن كعب القرظي: أن 
عليًا أخفى إسلامه من أبي طالب» وأظهر أبو بكر إسلامه؛ ولذلك شبه 
عن اناي 0 ْ 


أبي رافع”" عن أبيه عن جده قال: صلَى النبي يَلِ غداة الاثنين» وصلت 
5 َّ 


وقال العراقي: ينبغي أن يقال: أول من آمن من الرجال ورقة بن 
نوفل لحديث الصحيحين في بدء الوحي". 


)١(‏ فتح المغيث: 4١15/8‏ تدريب الراوي: 7717/7؛ فتح المغيث للعراقي: 
؟/رهةع. 

زفق فتح المغيث للعراقي: ؟/رمع. 

(5) محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» قال البخاري: منكر الحديث. (ميزان: 
775/1 ؛ كتاب المجروحين: 7/7 .)756١‏ 

(:) تدريب الراوي: 7717/7. 

(0) التقييد والإويضاح: 8 ؛ تدريب الراوي: 77578/7. 


نارف 


قال ابن الصلاح: الأروع أن يقال: أول من أسلم من الرجال 
الأحرار أبو بكرء ومن الصبيان أو الأحداث على» ومن النساء خديجة» 
ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن العبيد بلال0©. انتهى . ظ 

وفي التدريب: قال البرماوي0©: ويُحكى هذا الجمع عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه29 . انتهى . 

والسخاوي أيضًا ذكر هذا الجمع عن الإمام م حنيفة9) 
وإسحاق بن راهويه. ولا شك أنه أحسن ما قيل في الجمع لاجماء 
الأقرال به. وهو الأقرب للورع والتقوى» وهو القول المحكم اللائق 
بالفتوى . اا 
(0) وَمَاتَآخِِرًَا بمَيْرهِرْيَةٍ أُبُوالظمَيْلِء مَاتَعَاءَْمِالَةٍ 


”1 وم 0 


(60) وَكَبْلَهُ السَّائِبٌ بِالْمَدِيئَةٍَ أَوْسَهْ لأوْجَابِرٌَاَوْبمَكَةٍ 
)6٠١(‏ وَقِبِلَ: الآخِربِهَاابِنُ تمَمَرَا إِنْلَا بو الُْظَمَبْلٍفِيهَاثُيرًا 
)1١(‏ وَاَنَسٌ بْنٌمَالِكِبِالْبَصْرَةَ وَابْنُ أب أَوَْى تَضَى بِالْكُوكَةٍ 
0 وَالشأمٍ نئي بُشر اذكو باكة حُلْتُ وَقِيلَ: بِدِمَشْقَّ وَائَِهْ 
(1 وَإِنْ في حِمْصٌَ تن تسر 0 إن بِالْجَزِيِرَة العُرْسَ ل فنضن 


ار 


150( وَبفِلَسْطِينَ أَبوأبَيٌ 


الى 


١6 


00 


وَمِصْرَكَابنُالْحَارِثِ بْنِ جَرْي 


.77١ص علوم الحديث:‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الدائم» أبو عبد الله ا عالم بالفقه والحديث. 
(الأعلام: 188/5). ش 

(*) تدريب الراوي: 58/7؟5. 

(4) فتح المغيث: .١717//7‏ 


نايف 


عه إمى* وى هر سام روماه 2 سوهاء. م اوم . 
()) وفيض الهِرْمَاس بِاليْمَامَةَ وَقَبِلَهُروَففِعٌبِبَرْقَةٍ 


م 7 5 5 م 1 مه 9 واس وص ٌو سَ #س ه 
(5) وقِيل: إفريقِية. وسَلمَه بَاوِيَااوبِظَيْبَةَالمَكَرَمَهُ 


والمسألة العاشرة: في آخرهم مونًا: وهو على نوعين: مطلمًا 
ومقيد بالإضافة إلى بلدة أو ناحية. فمن مات من الصحابة آخرًا مطلقاء 
أي آخرهم موئًا على الإطلاق بغير مرية؛ أي بغير شك وشبهة هو أبو 
الطفيل عامر بن واثلة الليغي2"7. مات عام مائة» من الهجرة» قاله مسلم 


فى 000 8 


وأما آخرهم موا بالإضافة إلى ناحية مخصّوصة:؛ فهم كثيرون كما 
مات قبله: أي قبل أبى الطفيل» السَّائِب بن يزيد بالمدينة» فآخر من مات 
بالمدينة إما السائب0"» أو سهل بن سعد» أو جابر بن عبد الله أقوال. 


واختلفوا في وقياتهم: أما السائب» فقد قيل: إنه مات سنة 
تمانيزة اواقيل شيف وعاتن :وتيا عد وتسعين :وام سهل بن 
سعدء فقيلٌ: سنة ثمان وثمانين» وقيل: إحدى وتسعين. وأما جابرء 
فقد مات قبل الثمانين بثلاث أو أربع أو سبع . 


أو بمكة. بالصرف للضرور:9), وقيل : الآخر بها ابن عمر. أي 


00( عامر بن واثئلة الليئى (١٠١٠ه).‏ آخر من مات من أصحاب رسول الله . (تهذيب: 
١ .2.1/‏ 

(؟) علوم الحديث: ص١57؟؛‏ التقييد والإيضاح: ص١517.‏ . 

() السائب بن سعيد الكندي (١4ه).‏ وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. 
(تهذيب: ؟/ر١ةة).‏ 

(4) فتح المغيث: .141١/*‏ 147. 
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آخر من مات منهم بمكة عبد الله بن عمرء إن لاء أي لم يكنء 
أبو الطفيل» الماضي ذكرهء فيها أي في مكةء قد قبرء أي: إنما يكون 
عبد الله بن عمر آخر من مات بمكة؛ إن ليك انر الطفين نات بمكة 
وقبر فيهاء فإن ثبت أن أبا الطفيل مات بمكة» فحينئظٍ هو آخر من مات 
بمكة» لا ابن عَمَرَ. 00 

واختلفوا في وفاة ابن عمرء فقيل: إنها سنة اثنين أو ثلاث أو أربع 
وسبعين» ولم يختلفوا في أنه توفي بمكة. .ولكنهم اختلفوا.في محل 
دفنهء» فقيل: بذي طوىء» وقيل : بالمحصبء وقيل: غير ذلك. 

وأنس بن مالك هو آخر من مات بالبصرة» توفي بها سنة ثلاث 
وتسعين» وقيل : اثنتين» وقيل: إحدى وتسعين. 

وعبد الله بن أبي أوفى آخر من قضى نحبه بالكوفة سنة ست أو سبع 
أو ثمان وثمانين. ٠ ٠‏ 

وآخر من مات منهم في الشأم فهو إِمّا عبد الله بن يُسر المازني(©, 
أو ذو باهلة وهو أبو أمامة الباهلي» حُلفء أي في ذلك اختلاف» فقيل: 
آخرهم بالشام عبد الله بن بسر المازني» قاله خلائق» ومات سنة ثمان 
وثمانين» وقيل: ست وتسعين» وهو آخر من مات ممن صلى إلى القبلتين. 
وقيل : آخرهم أبو أمامة الباهلي(2: قاله الحسن البصري وابن عيينة. 
والصحيح الأول» فوفاته» سنة ست وثمانين» وقيل: إحدى وثمانين9؟.. 
(1) عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني (4هه). (تهذيب: 0098/0 / 


(؟) صدي بن عجلان بن وهب أبو إمامة الباهلي (87ه). (تهذيب: .)57١/4‏ 
تدريب الراوي: 871/7 


لبذخابا 


وأما آخر من مات في نواحي الشام» مثل: دمشق» وحمصء 
والجزيرة» وفلسطين» فقد قيل: إن آخرهم مونًا بدمشق هو وائلة بن 
الأسقع سنة ثلاث أو خمس أو ست وثمانين. 

وإن آخر من مات في حمصء فقد قيل: هو عبد الله بن بسر 
المازني الذي تقدم ذكرة» فقد قبض في حمص. 

وإن آخر من مات منهم بالجزيرة التي بين دجلة والفرات كما قيل: 
هو العرس بن عميرة الكندي2» والعُرْس بضم العين وسكون الراء 
المهملة» وعَويْرة بفتح أولهء فهو آخر من قضى نحبه بالجزيرة. 

وإن آخر من مات بفلسطين ‏ بكسر الفاء وفتح اللام وسكون السين 
العويلةت ابوابي !"انرقم اليدرة سعدا اتضازى مشهوو واس 
عبد الله ويقال له: ابن أم حرامء وهي أَنّهء وخالة أنس بن مالك؛ 
وامرأة عبادة بن الصامت» توفي سنة خمس وثمانين في ولاية 
عبد الملك بن مروان. 

وآخرهم مونًا في مصر فهو عبد الله بن الحارث بن جزي7"؛ بإبدال 
الهمزة ياء للضرورة» وهو الزُبيدي؛ بضم الزاي مصغرًا نسبة لزبيد» توفي 
سنة خمس أو ست أو سبع وثمانين» والمشهور هو القول الثاني . 

وقبض الهرماس بن يزيد الباهلي9) آخرهم باليمامة سنة اثنتين 
ومائة أو بعدها. 


.)178 / عرس بن عَمِيْرة الكندي. (تهذيب:‎ )١( 

افق ا الأنصاري (80ه). له صحبة وإنه صلَّى القبلتين. (تهذيب: 7/؟7١).‏ 
(8) عبد الله بن الحارث بن جزء (87ه). (تهذيب: 1918/0). ١‏ 

(4) هرماس بن يزيد الباهلي» أبو حدير البصري (85ه). (تهذيب: .)58/١١‏ 


نرف 


وقبض قبله رويفع(" بن ثابت الأنصاري المدني ببرقة ‏ بفتح الباء 
وبالصرف للوزن» من بلاد المغرب »2 سئكة ثلاث أو شت وخمسين: 
وقيل: إن وفاته كانت في إفريقية» بكسر الهمزة» وسكون الفاء» وكسر 
الراء. ثم ياء ساكنة بعدها قاف مكسورة» ثم ياء تحتانية خفيفة وبالصرف. 
وقيل : أربع وستين » والأول هو الصحيح». إما بادياء أي بالبادية» أو 
بطيبة» أي المدينة المكرمة بالرسول يِه ورضي عن آله وأصحابه 
وأزواجه وذرياته أجمعين» ومن أحبهم وأبغض أعداءهم إلى يوم الدين. 
آمين يا رب العالمين. 


معرفة التابعين 
(610) وَالتَابعٌ : الْلّاتِىْ لِمَن كَدْ صَحِبًا وَللُخَطِيب: حَدٌَآنْيَضْحَبًا 
اعلم» أن هذا النوع وما قبله أصلان عظيمان» بهما يعرف المرسل 
والمتصل. لكن لما كان معرفة الصحابة أصلا أصيلاء ومعرفة التابعين 
فرعًا وتابعًا له؛ قَدَّمَ الأصل وَأخّر النَّابمَ : ليطي كل ذي حَقٌ عَم . 
وفيه مسائل: 


الأولى: في تعريفه: فقال: التابع. ويقال له التابعي أنقناء هو 


)١(‏ رويفع بن ثابت الأنصاري (517ه). سكن مصرء أَمّره مَاوية على طرابلس فغزا 
إفريقية . (تهذيب: 2)). 


هق سلمة بن عمرو الأكوع (:لاه). شهد بيعة الرضوان» وبايع الرسول يومئل ثلاث 
مرات» روي له عن رسول الله عَنَِيهِ /٠/‏ حديئًا . (تهذيب الأسماء: /221. 


خرف 


اللاقي لمن قد صحب. أي هو من لقي صحابيّاء وإن لم يصحبهء 
ومنهم من قال رأى بدل لقي» والمعنى واحد. وعلى هذا يدخل إمامنا 
أبو حنيفة النعمان» في التابعين لهم بإحسان, لأنه قد ثبتت رؤيته 
لأنس بن مالك وغيره. 

وللخطيب: حده أن يصحب» أي قال الخطيب في حد التابعي : 
هو من صحب صحابيًا2'0. ولا يكفي فيه مجرد اللقاءء بخلاف الصحابي 
مع النبي وَكلْةِ؛ لشرف منزلة النبي يِه فالاجتماع به يؤثر في النور القلبي 
أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار©. 
ويستأنس للأول بقوله كَلّ: «طوبى لمن رأني وآمن بي وطوبى لمن رأى 
من رآني»؛ حيث اكتفى فيها بمجرد الرؤية9 . 

وأسند الإمام القشيري في «الرسالة» عن الروذباري» قال: جزت 
بقصر فرأيت شابًا حسن الوجه مطروحًا وحوله ناس» فسألت عنهء 
فقالوا: إنه جاز بهذا القصر وجارية تعن : 

كبرت هلمة عبد طويعة :في أن شراكا 

أوَمَاحقلعيني أنذترى من قدراآكاة©) 


ور رمه 


(810) وَهُمْ طِبَاقُ. قِيلَ: حَمْس عَشِرَه أو لْهُمْ: رُوَاةُكلَالْمَسَرَْ 
م ه دي قن م أ ا 2 موه رب وو سوة امه 3 م هه 


دلق علوم الحديث : ص١7 .١‏ 

(0) تدريب الراوي: 7/7 775. 

(©) شرح العراقي: ”*/ 57؛ فتح المغيث: "7/ 1654. 
(5) الرسالة القشيرية: ص589. 


0972 


)6١(‏ وَقَوْلُ مَنْعَدٌَ سَهِيدًَا فمَلَظ يَلْقِيلَ: لَمْيَسْمَعْ سِوَى سَْدٍ قَقَظ 
(01 لكنة الأنسن عِندَ هذا" وعنئة لقنن وَسوَاةوَيدا 
(010) وَفَضَلَ الْحَسَنّ أَهْل الْبَضصْرَّةْ وَالْمَرَنِيْ : أَوَيْسا أَهْلُ الْكُومَةٍ 
(810) وَفِيْ نِسَاءِالتَّابعِينَالْأَبِدَا حَفْصَدمَمْعَمْرَة 4 الدَّؤدًا 

والمسألة الثانية: في طبقات التابعين ودرجاتهم. وهم طباق» 
فقيل: ثلاث». وقيل: أربع, وقيل: كما قال الحاكم: خمس عَشِرة 
طبقةٌ» بكسر الشين المعجمة ؛ كما كتبه الناظم» مشيًا على لغة تميم» 
ليكون مغايرًا مع آخر البيت(©. جعلهم الحاكم خمس عشرة طبقة» 
ا 00 
الطبقة الأولى» وثم» وثم» إلى أن جعل آخرهم من لقي أنس بن مالك 

من أهل البصرة» ومن لقي عبد الله بن أوفى من أهل الكوفة» ومن لقي 
السائب بن يزيد من أهل المدينة9 . 

فعلى هذا : أولهم رواة كل العشرة المشهود لهم بالجنة الذين سمعوا 
منهم؛ ورَوّوَاء وقيس بن أبي حازم هو الفرد منهم» بهذا الوصف. أي 
بروايته عن جميع العشرة. وقيل ‏ قاله أبو داود_: لم يسمع قيس من 
ا مره 
العشرة؛ سعيدًا ابن المسيّب كما فعل الحاكم”" فغلط صريحء لأن سعيدًا 
إنما ولد باتفاق في خلافة عمر» فكيف يسمع من أبي بكر؟! بل سماعه من 


)00( فتح | لمغيث: "/ .1١65‏ 
زف4 معرفة علوم الحديث : ص "53. 
زفرف معرفة علوم الحديث: ص 35غ. 


,ى١‎ 


عمر مختلف فيه» وجزم أحمد بن حنبل بسماعه منه؛ وأيده الحافظ 
العسقلاني برواية صحيحة لا مطعن فيها مصرحة بسماع سعيد منه» وكذا 
في الصحيح سماعه من عثمان وعلي(" . 

بل قيل: إن سعيدًا لم يسمع سوى سعد بن أبي وقّاص فقطء ولكن 
هذا غلط. لأن سماعه ثابت من غيره أيضّاء والمثبت مقدم على النافي» 
لكنه؛ أي سعيد بن المسيّب الأفضل من سائر التابعين عند أحمد وعلي 
ابن المديني وأبي حاتم الرازي وغيرهم. وعنهء أي عن أحمد قول 
آخرء وهو أن أفضل التابعين: هو قيس بن أبي حازم» وسواه؛ أي غيره 
أيضًا ورداء ولكن جعلهم على حد سواء. ل عن ا سداد 
قال: أفضل التابعين قيس» وأبو عثمان» ومسروقء هؤلاء 1 فاضلين 
ا لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان 
وقيس'". وفضّل الحسن البصري أهل البصرة» وفضل القرني أويسًا 
أهل الكوفة» وهذا هو الصحيح؛ لما روى مسلم في صحيحه عن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت رسول الله يَكخٍ يقول: «إن خير التابعين رجل يقال 
له أويس06©. الحديث. 

قال العراقي: فهذا الحديث قاطع للنزاع» وأما تفضيل أحمد 
لابن المسيّب وغيره؛ فلعله لم يبلغه الحديث» أو لم يصح عنده» أو أراد 
بالأفضلية في العلم لا الخيرية9'. 


.168 /” فتح المغيث:‎ )١( 

(0) فتح المغيث: 57/7١؛‏ شرح العراقي: ”7/ 05. 
فيه مع سل الال اريبك 

(5) شرح العراقي: "/ 580؛ تدريب الراوي: ؟7/١15.‏ 
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وقال البلقيني: الأحسن أن يقال: الأفضل من حيث الزهد والورع 
5 ومن حيث حفظ الخبر والأئر سعيد» وقال احمد: ليس أحد 
أكثر فتوى في التابعين من الحسن وعطاءء وكان عطاء مفتي مكة 
والحسن مفتي البصرة27. ولذا ذهب بعض أهل مكة إلى أن أفضل 
التابعين عطاءً. فهذه أقوالهم في أفضل الرجال من التابعين. 

وأما في نساء التابعين» فروي عن أبي بكر بن داود: سَيِّدَتا 
التابعيات والأبداء أي أولهن في الفضل: حفصة بنت سيرين» مع 
- بسكون العين ‏ عمرة ابنة عبد الرحمنء وتليها أم الدردا() 
بالقصر » يعني الصغرى واسمها هجيمة» ويقال: جهمية» وليست 
كهماء لا الكبرى: فتلك صحابية واسمها خيرة. وهذه هي المسألة 
الثالثة في بيان أفضل التابعين والتابعات. وتليها المسألة الرابعة في بيان 
الفقهاء السبعة. فقال:. ظ 


أ 


(815) وَفي الْكِبَارٍ الْفَُهَاءُالسَبْمَةُ حَحارِجَةٌ الْقَايِمُ نُمَعُرْوَةُ 
(415)ثمَ سُلَيْمَانء عبَيْدُاللُوه سَهِيدُ وَالسَابِعُ ذُواضْقِبَاه 
(415)إِنَاأَبَوسَلَمَةأَوْسَالِمْ أوْمَأَبُو كر خِلانئَائِمُ 

وفي الكبارء أي ومن أكابر التابعين وساداتهم: الفقهاء السبعة» 
من أهل المدينة المنوّرة الذين كانوا يصدرون عن آرائهم ويُنتهى إلى 


.14١/7 تدريب الراوي:‎ )١( 

0) أم الدرداء» زوجة أبي الدرداءء صحابية. واعلم» أن لأبي الدرداء زوجتين كل 
واحدة منهما كنيتها أم الدرداء. وهما كبرى وصغرى؛ فالكبزى صحابية؛ 
والصغرى تابعية. (تهذيب الأسماء: ؟/590”). 


يدف 


قولهم وإفتائهمء ممن عرف بالفقه والصلاح والفضل والفلاح. 

قال ابن المبارك: وكائوا إذا جاءتهم المسألة؛ دخلوا فيها جميعًاء 
فنظروا فيهاء ولا يقضي القاضي حتى يُرفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون. 
انتهى. والفقهاء وإن كانوا بكثرة في التابعين» فعند إطلاق هذا الوصفه 
مع قيد المعدود المعين لا ينصرف إلا إلى هؤلاء كما قلثا في العبادلة0" . 


أُوَلهُمُ : خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري22"0 والثائي : القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق» ثم عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» ثم 
سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة؛ أو مكاتب أم سلمة فيما قيل» 
والخامس: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء والسادس: سعيد 
بن المسيبء والسابع ذو اشتباه في تعيينه» فهو إما أبو سلمة ‏ بالصرف 
للضرورة ‏ ابن عبد الرحمن بن عوف. وعليه أكثر علماء الحجازء أو هو 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» كما ذهب إليه. . . ٠‏ أو فأبو بكر بن ش 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي0: كما ذهب إليه أبو الزناه» 
خلاف ني السابع قائم» يعني قوي. 


وقد نظم محمد بن يوسف الحلبي الحنفي(2 المتوفى سنة أربع 


)00( فتح المغيث: وه .١‏ 

(؟) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري (14ه). تابعي ثقةء أحد الفقهاء السبعة. 
(تهذزيب: ”/ 21/4. 

(*) أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث (10ه). كان يسمى راهب قريش لكثرة صلاته. 
(تهذيب: ؟17/١9؟؛‏ حلية: ؟//1841). 

(4) محمد بن يوسف بن الحسين الحلبي الشهير بابن الأبيض (114ه). فقيه حنفي . 
(الفوائد البهية: صص"١79).‏ 


ذف 


عشرة وستمائة السبعة المشهورين» واختار في السابع-قول أبي الزئاد» 
فقال: | ١ : ١‏ 
ألا كلمن لايقتديبأئمة فقسمته ضيزئ عن المحق خارجه 
فخذهم: عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان نارجه 
وكلهم من أبناء الصحابة» إلا سليمان؛ فأبوه يسار لا صحبة له( . 


72 


(410) والمدركونً جاهليةً نسم مشرمييق مسنوبيد في أسَْ 

والمسألة الخامسة: في بيان المخضرمين: والمدركون جاهلية: 
أي الذين أدركوا الجاهلية: وزمن النبي يكل وأسلموا ولم يرُوه» فسم 
هؤلاء مخضرمين» بفتح الراء» هذا مصطلح أهل الحديث» لأثه متردد 
بين طبيعتين لا يدرى من أيتهما هو: من قولهم: لحم مخضرمء» لا يدرى 
من ذكر هو أو أنثى كما في المحكم والصحاح» وطعام ممخضرم : : ليس 
بحلوء والأمر حكاه ابن الأعرابي. وقيل: من الخضرمة بمعنى القطع» 
من خضرموا آذان الإبل: قطعوها؛ لأنهم اقتطعوا عن الصحابة وإن 
عاصروهم؛ لعدم الرؤية. أو من قولهم: رجل مخضرم: ناقص 
الحسب»: وقيل: ليس بكريم النسب؟ لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة؛ 
لعدم الرؤية مع إمكانو» وسواء أدرك في الجاهلية نصف عمره أم لاء 
0 : ما قبل البعثة. وأما المخضرم في اصطلاح أهل 
اللغة» فهو الذي عاش نصف عمرو في الجاهلية ونصفه في الإسلام» 


."١؟ص فتح المغيث: 71/7١؟ الفوائد البهية:‎ )١( 


16 


فبين الاصطلاحين عموم وخصوص من وجو("©. كسويد بن غفلة» 
قدم المدينة.حين نفضت الأيدي من دفنه يَكِخِ في أمم. أي في 
جملة جماعة» عَدَّهُمْ مسلم بن الحجاج فبلغ بهم عشرين نفسّاء وزاده 
عليه غيره. فصاروا أزيد من مائة. سرد البخاري والسيوطي 
أسماءه 7" . ْ 
(010) وَكَدْيُمَدُفِي الظبَّاقٍِ الَّابِعُ في تَابِعِيهِمْ إِديَكُونْ الشَّايْعُ 

(019) الْحَمْلَ عَنْهُمْ كأبي الرَّنَاوٍ وَالْمَكُسٌ جَاء رَمُوَدُوكَمَادِ 
000 رَكَدْيُمَدنَابِهِبا صَاحِبُ كَابَيْبُفَرَن وَمَنْيُقَارِتُ 

والمسألة السادسة: في بيان ما يتعلق لكل من الصحابة والتابعين. 
فقال: وقد يُعَدٌ في الطباق التابع» أي التابعي» في تابعيهم» أي في تابع 
التابعين . 

وحاصله: أنه قد يعد طبقة من التابعين في أتباع التابعين» إذ يكون 
الشائع عن ذلك التابعي الحمل عنهمء أي الرواية عن التابعين مع كونهم 
تابعين» قد لقوا الصحابة. لأن غالب روايتهم من التابعين لا من 
الصحابة» كأبي الزناد عبد الله بن ذكوان» فإنه لقي ابن عمر وأنسًا 
وأبا أمامة» ومع ذلك فقد عَدّه قوم في أتباع التابعين9 . 


| والعكس جاء» أي يعد في التابعين من لم يَصِمّ سماعه ولا لقاءه 


)١(‏ تدريث الراوي: ؟/778. 
(؟) تدريب الراوي: ؟/589. 
() فتح المغيث: 1717/7. 
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لأحد من الصحابة» كإبراهيم بن سويد النخعي/"» وليس بإبراهيم بن 
يزيد النخعي الفقيه» وهو أي العكس الذي هو الإدخال في التابعين 
لمن ليس منهم_ذو فساد. أي أشد فسادًا من الأول» وهو كما 
يخرج من التابعين من هو منهم كذلك قد يعد تابعيًا صاحبء 
أي يذكر الصحابي في طبقة التابعين» إما غلطاء أو لكون ذلك 
الصحابي من صغار الصحابة» يقارب التابعين في كون غالب روايته 
عن الصحابة. ٠ ٠‏ 

مثال الغلط ك:ابئي مقرن» أي كالنعمان9© وسويد(" ابتئ مقرّن 
المزني» فقد عدهما الحاكم غلطّا من التابعين؛ مع أنهما صحابيان 
معروفان من جملة المهاجرين. ومثال من يقارب التابعين من أجل أن 
روايته كلها أو جلها عن الصحابة: فكما عد مسلم وابن سعد في 
التابعين يوسف بن عبد الله بن سلام ومحمود بن لبيد” . 


الأكابر عن الأصاغر 
(0 وَكَدْرَوَى الكَريرٌ عَنْ ذِي الصّمْرٍ طبَقَة وَسِنًَاأَوْفي الْقَدْرٍ 
(485)أَوْفِيهمَاء وَمِنْهُ أَحْذٌ الصّحْبٍ عَنْ تابع كَمِدَوْعَنْ كمْبٍ 
اعلمء أن الأصل فى رواية الأكابر عن الأصاغرء رواية النبي #5 


(1) إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعورء ونه ابن حبان. (تهذيب: .)177/١‏ 

(؟) نعمان بن مقرّن (١1ه).‏ قَتَحَ القادسية. وأمَّره عمر على الجيش فغزا أصبهان. 
(تهذيب: .)455/٠١٠١‏ ْ 

(6) سويد بن مقرّن بن عائذ المزنيى. له صحبة. (تهذيب: 199/5). 

(5) فتح المغيث: 8/7 . ١‏ . 


/اى؛7 


عن تميم الداري حديث الجساسة كما في صحيح مسله0©. 

ومن فائدة هذا النوع: أن لا يتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل 
من الراوي. وقد روى الكبير عن ذي الصّغرء بضم الصاد المهملة» 
وتسكين الغين المعجمة. أي الصغير» وذلك أقسام : 

أحدها: أن يكون الراوي أقدم طبقة وأكبر سئًا من المروي عَنّْه. 
كالزهري» ويحبى بن سعيد الأنصاري» في روايتهما عن مالك بن أنس9" . 

والثاني: أن يكون الراوي أكبر قدرًا ومرتبة» لا سنّاء بأن يكون 
الراوي أحفظ وأعلم من شيخهء كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار. 
وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله أو في القدرء أي يكون الراوي 
أكبر من شيخه في القدر والرتبة فقطء دون السّن. 

والثالث: أن يكون الراوي أكبر من المروي عَنْه من الوجهين مَعَاء 
كالحافظ عبد الغني بن سعيد في روايته عن محمد بن علي الصوري7", 
تلميذه. وإلى هذا القسم أشار بقوله أو فيهماء أي يكون الراوي من 
المروي عنه في السن والرتبة معًا. ومنهء أي ومن هذا النوع أخذ 
الصحب عن تابع» أي ومما يندرج تحت هذا النوع رواية الصحابي عن 
التابعي كعدة عن كعب, أي كرواية جماعة من الصحابة عن كعب 
الأحبار. 


؛؟١4/؟ أخرجه مسلم في الفتن وأبو داود في الملاحم في باب خبر الجساسة:‎ )١( 
,١ 7/8 : تدريب الراوي: 7/ 7144؛ فتح المغيث‎ 

.١71 /” فتح المغيث:‎ )١( 

(9) فتح المغيث: ١71/7‏ 


,8 


رواية الأقران 
(80) وَالْقْرَنَا مَنِ اسْتَوَ تَوَوَا في السَّتَدٍ وَالسُنٌ غَالِبّاء وَقِسْمَينٍ اعْددٍ 
(404)مُديجاء وَهْوَإِدًا كُلَأَحَدْ عَنْآكحر وَغَيْرَهالْفِرَادُهَذَ 


هذا نوع مهم. وفائدته: الأمن من الزيادة في الإسناد أو إبدال عن 
بالواو. والقرنا ‏ بالقصر للضرورة جمع قرين -: إذا استَوّوؤاء أي 
تمائلوا وتقاربوا في السند. يعني في الأخذ عن الشيوخ» وكذا في السن 
غالبّاء وربما 0 الحاكم بالتقارب في الإسنادء وإن لم يتقاربا في 
السن» وقسمين اعددء أي اعدد رواية القرين عن القرين قسمين: وسم 
القسم الأول مُدَبجَاء بضم الميم وفتح الدال من التدبيج» وهو: إذا كل 
واحد من القرينين أخذ عن آخر ‏ بالصرف للضرورة -» أي إذا روى كل 
واحد من القرينين عن الآخرء فهو مُدَبّجّء مثاله في الصحابة: عائشة 
وأبو هريرة» روى كل واحد منهما عن الآخر. وفي التابعين: رواية 
الزهري عن عمر بن عبد العزيزء ورواية عمر عن الزهري. وفي أتباع 
التابعين: رواية مالك عن الأوزاعي » ورواية الأوزاعي عن مالك7". 

والمديّح اسم مفعول» من التدبيج» سمي به أخدًا من ديباجتي الوجه» 
وهما الخدان لتساويهما وتقابلهما". قال العراقي: وأول من سماه بذلك 
الدارقطني» فيما أعلم» إلا أنه لم يقيده بكونهما قرينين» بل كل اثنين روى 
كل منهما من الآخرء يسمى بذلك» وإن كان أحدهما أكبر7 . انتهى . 


.١7/0 /" علوم الحديث: ص778؟ فتح المغيث:‎ )١( 
. 78 / زفق تدريب الراوي:‎ 
1 [فرفق التقييد والإيضاح: ؟؛ تدريب الراوي:‎ 


الخفى 


وغيره ‏ بالنصب عطف على مدبّجًا ب أي وسمٌ القسم الثاني 
منهما غير المدَبّج» وهو انفراد فذ ‏ بالفاء والذال المعجمة » أي انفراد 
أحد القرينين بالرواية عن الآخرء وعدم الوقوف على رواية الآخر 

والحاصل : أن غير المدبج هو رواية القرين عن قرينه من غير أن 
يعلم رواية الآخر عنهء كرواية زائد بن قدامة عن زهير بن معاويةء 
ولا يعلم لزهير رواية عنه(©. 


الإخوة والأخوات 
04 و # ع أ 58 - 
(885) وَأَفْردُوا الإلحو وََبِالنََضْيِيفٍ دو تلان بتو يتين 
(485) أَرَْعَةٌ بَعَدََبَُومُعٌالسَمَانَ وَحَمْسَرمٌ أَجَلْهُوْسْفْيَانَ 
(40) وَسِئَثر تَحْوَبَدِيْسِيرِينًَا وَاجْتَمَعُوائَلَانَةَيَرْوُونَا 
0 3 


08 سر بكر قدو رم مُهَاجِرُونَلَئِْسَ فِِهمْ عَدَمُمْ 
(489) وَالْأَحَوَانِ جَُمْلَةكَمَئْبَةٍَ أَحِي ابن مَسْمُووِهُمَادُو صحُْبَةٍ 
اعلم» أن معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة» إحدى 


معارف أهل الحديث. 


ومن فوائده: أن لا يظن من ليس بأخ اذا للاشتراك في اسم 
0 


للك 


والعلماء قد أفردوا معرفةالإخوة والأخوات» من الرواة» 
بالتصنيف » صَنَّفتَ فيها : : علي بن المديني» ومسلم» وأبو داود وغيرهم» 
وأمثلته في الإثنين كثيرة!" . 

قَذُو ثلائة: بئنو حختيف» بالتصغير » أي ومن أمثلة ثلاثة الإخوة في 
الصحابة: سهل» وعثمان» وعباد/ بنو حُحتّيف0(). وفي التابعين: عُمَرء 
وَعمْروء وشعيبٌ/ بنو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


ومثال أربعة من الصحابة: عبد الرحمن» ومحمدء وعائشة» 
وأسماء/ أولاد 00 . ومن التابعين: سهيل» وعبد الله 
ومحمدء وصالح/ بثو بي صالح السمّان» فهؤلاء كلهم إخوة» أبوهم 
ذكوان أبو صالح السمّانء ويقال له: الزيّات أيضًا . 


وذو خمسة من الصحابة» لم نقف عليه. . ومن أتباع 5200 
سفيان» وآدمء وعمراث» ومحمد» وإبراهيم/ بنو عيينة » كلهم حدثواء 
وأجلهم في العلم والفقه سفيانء. وقيل: إنهم عشرة» إلا أن الخمسة 

وذو فقة امن الصهنارة: لم نقف عليه . 


وأما في التابعين فهم نحو: محمد» وأنس» ويحيى » ولعي 
وحفصة» وكريمة/ بنو سيرين20©: ومن الغرائب أنهم اجتمعوا ثلاثة من 


.١1988ص الباعث الحثيث:‎ )١( 
فق علوم الحديث: ص/7.‎ 
الباعث الحثيث : ص198؛ التقبيد والإيضاح: ء : ص * الدخرة‎ 478٠ فرق علوم الحديث : ص‎ 


اهم 


الستة في إسناد واحد يرووناء أي يروي بعضهم عن بعضء كما رواه 
الدارقطني في العلل من رواية هشام عن محمد بن سيرين» عن أخيه 
يحيى» عن أخيه أنس» عن مولاء أنس بن مالك: أن رسول الله يلل 
قال: «لبيك حججا حمًا تَعَبدَا ورقاء0©. 

وذو سبعة من الصحابة: النعمان» ومعقل» وعقيل» وسويدء 
وسنان» وعبد الرحمن؛ وسابع لم يسمه ابن الصلاح» وسماه ابن فتحون 
في ذيل الاستيعاب عبد الله20/ فهؤلاء كلهم إخوة» هم بنو مُقَرّنَ ‏ بضم 
الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة » وهمء أي بنو مُقرّنَ كلهم 
ذكور صحابة مهاجرون». وفي نسخة صحابة بدل مهاجرون. وليس فيهم. 
أي في الصحابة عدهم. أي سبعةء أي لا يوجد في الصحابة من 
يشاركهم في هذه المكرمة بهذا العدد9 . 

وأكثر ما وجد من الرواة في الإخوة والأخوات فهو أربعة عشر كما 
ذكره السيوطي في التدريب9©©. ولكنه نادر. 

وأما الأخوان في الصحابة وغيرهم» فهي جملة» أي جماعة كثيرة 
يطول عددهم» كعتبة» ‏ بالصرف للضرورة ‏ أخي عبد الله بن مسعود 
وهما ذو صحبة» أي كلاهما صحابيان» وعتبة أولها موئا. 


)١(‏ علوم الجديث: ص١80١؛‏ التقييد والإيضاح: ص٠١1"؛‏ شرح العراقي 
77/٠“‏ ؟؛ الباعث الحثيث: ص98١؛‏ فتح المغيث: ”7/ ٠18؛‏ تدريب الراوي: 
01/١‏ 

(؟) علوم الحديث: ص١78؛‏ فتح المغيث: 418١/7‏ تدريب الراوي: 7/ 7017. 

() التقييد والإيضاح: ص١4".‏ 

(4) تدريب الراوي: ؟7/ 7617. 


نطف 


رواية الآباء عن الأبناء وعكسه 


(440) وَصََمُوا فِيِمَاعَنٍ ابن أَحَدًا 
(641) وَائْلَ عَنْ بَكْرِ ابْيْو وَالتَيْمِي 
(447) آنا ا 


550) ع1 اه 


2 م بم 


هما نوعان مهمان. وفائدة الأول: 


- 


5-8 كَمَبّاس عَن الْمَضْلء كذا 
عَائِسَوَفِي «الْحَبَّةَالسوْدَاءِ) 
وَمُنّط الْوَاصِفٌ بالصّدَيق 
الأمن من أن يظن الابن أيا . 


323 | لعن لوا سن ان اعد ات أي فيما روى الأب 
عن الابن كعباس عن الفضل» أي كما روى العباس'" بن عبد المطلب 
عن ابنه الفضل(؟ رضي الله عنهما: أن رسول الله يله اجمع بين 


الصلاتين في المزدلفة» رواه الخطيب29؟2. 


وكذا روى الخطيب عن وائل؛ 


يدون التنوين ‏ ابن داود» عن 


بكر بدون تنوين أيضًا ‏ ابنه عدة أحاديث» منها ما رواه بكر عن 
الزهري عن أنس: أن النبي يَكلِهِ أولم على صفية بسويق وتمر"©. 


.)778/5 العباس بن عبد المطلب (؟7ه). عم رسول الله وَكلِِ. (الإصابة:‎ )١( 
.)18١/48 الفضل بن عباس (18ه). ابن عم رسول الله كَلةِ. (تهذيب:‎ )( 
١41 /” علوم الحديث: ص١78؟؛ شرح العراقي: ”/ 56؛ فتح المغيث:‎ )9( 


تدريب الراوي: 7/7 5054. 


(5) وائل بن داود التيمي» أبو بكر الكوفي. ثقة. (تهذيب: .)١١١/١١‏ 
)2( بكر بن وائل بن داود التيمي . ثقَة . (تهذيب: 118/١‏ ة). 001 
(1) سنن أبي داود (الأطعمة): 117/7؛ شرح العراقي: */50؛ فتح المغيث: 


ام ؛ تدريب الراوي: ؟/»2. 


انكف 


وكذا روى سليمان0"© بن طرخان التيمي عن ابنه معتمر»» عن 


في قوم آخرين رووا عن أبنائهمء وأما أبو بكر الذي روى عن 
الحمراء. هكذا جاء في بعض الروايات» لكن بالتصغير لقب 
لأم المؤمنين عائشة» بالصرف للوزن» في الحبة السوداء أنها شفاء من 
كل داء© . فإنه. أي فإن أبا بكر هذا هو لابن أبى عتيق» محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كما وقع التصريح بكونه ابن أبي عتيق 
في صحيح البخاري» واسمه عبد الله» وعائشة هي عمَّة والده. وغلط 
الواصف لأبي بكر هذا بالصديق رضي الله عنه". 
ممن ظن أنه عن أبي بكر الصديق» بل هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن 


عائشة. وهو عبد الله2 بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه » هذا الذي تقدم كله كان بيان رواية الآباء عن الأبناء. 


)١(‏ سليمان بن طرخان التيمى» أبو المعتمر البصري (47١ه).‏ تابعي» ثقة» كثير 
الحديث. (تهذيب: 00000 

)١(‏ معتمر بن سليمان بن طرخانء أبو محمدء (14817ه). ثقة. (تهذيب: 
211/١7‏ 

() شرح العراقي: / 505؛ فتح المغيث: ا/لاما. 

(5) صحيح البخاري (الطب» الحبة السوداء): 4/١٠؛‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الطب» باب في التداوي بالحبة السوداء. 

(0) فتح المغيث: 190/8. 

.)7/7 عبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق (57ه). (تهذيب:‎ )١( 

(0) علوم الحديث: ص147. 
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وأما عكسه. وهو رواية الأبناء عن الآباء» وهو ثاني النوعين من 
الباب» فقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلى. وهو. أي هذا النوع. 
يعني رواية الأبناء عن الآباء: مَعَالِء أي مفاخر للحفيدء أي ولد الابن 
الناقل» كما روي عن أبي القاسم منصور بن محمد العلوي الإسناد 
بعضه عوالي وبعضه معالي» وقول الرجل: حدثني أبي عن جدي : : من 
المعالي» حتى قل في قوله عم لمَنَمُ لك لك وَلموَكَ 274 هو قول 

- 200107 2 2 ل - 2 
(845) وَمِنْأَمَمَهإِدَا مَاأَبْهِمَا الْأَبُأَوْجَدٌ وَدَالَفْيّمَا 
45 قِسْمَيْنِء عَنْ أب فَقَظ نَحْوَّأَبئ الْعُصَرَاعَنْ أَبوعَنالنّبئ 
(64) وَاسْمُهُمَا عَلَى الشّهِيرٍ فَاعْلّم أُسَامَةبْنُ مَالِكِبْنٍقِهْظِم 
040 وَالمّانٍ: أَنْيْزِيدَفِيوِبَمدَهُ كَبَهْزِأَوْعَئْرواَبَااوْجَدَهُ 
(49) وَالْأكُثّرُ اتَجُوا بِعَمْرِو حَمْلَا لَهُ عَلَّى الْجَدٌ الْكَبِيرٍ الأغلّى 
0اارجتكر ااا ركييي ليد عَنْ يَسعَةَ تَسْمّةء قَلْتٌ: وَفَوْقَّ ذا وَرَدْ 
الآباء: إذا ماء كلمة ما زائدة» 7 الأب فك ين ان سكن الأسن 
ل إلى معرفة اسم الأب والجد. وذاك النوع. 
بحسب هذاء قسم قسمين : أحدهما : رواية الرجل عن أب فقطء أي 
رواية الرجل عن أبيه فقط». ذلك كير تحر ؛ أبى العشراء بضم العين 


.44 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.197/7 (؟) فتح المغيث:‎ 


ومهةه؟ 


وفتح الشين» مع القصر للضرورة؛ عن أبه ‏ بحذف الياء» على لغة 
النقص -» كما مر في أول الكتاب عن النبي 5ه(" . 

وحاصله: أن رواية الرجل عن أبيه فقطء نحو: رواية أبي العشراء 
الدارمي عن أبيه عن رسول الله كل وهو في السئن الأربعة ولم يسم 
والد أبي العشراء في طرق الحدي يث3". بل ولم يأت إلا وكا 
واسمهماء أي اسم أبي العشراء وأبيه» على الشهيرء أي على القول 
المشهور: 

فاعلم أنه: أسامة بن مالك بن قهطمء بكسر القافء قاله 
ابن الصلاح'(". والثان» بحذف الياءء أي القسم الثاني: رواية الرجل 
عن أبيه عن جدهء وهو أن يزيد في السند بعده. أي بعد ذكر الأب 
كبهز بن حكيم» ؛ أو عمرو بن شعيب» بريد بيه تكوالات ابا آخر» 
يكون جذا أ ونيد جه 


فالأول كبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري عن 
أبيه عن جدو. والثاني كعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن أبيه عن جدهو. والتعبير في الموضعين بقوله «عن 
جدو؛ء غير أن المراد «بالجد؛ في الأول» «أب الأب»» وفي الثاني: 
الجد الأعلى. وذلك بئناءً على اختلاف مرجع الضمير فيهما: 


ففي الأول: الضمير ل١بهز»‏ وجده هو معاوية بن حيدة صحابي 


.1917 /" فتح المغيث:‎ )١( 
."1// شرح العراقي:‎ )١( 
فرق علوم الحديث: ص 7860؟ الكنى والأسماء: ا‎ 


كهل/ 


مشهور. ولا يصح أن يكون الضمير لحكيم» فإن جده حيدة لم ينقل له 
حديث عن النبي كَل مع كونه صحابيًا . 

وفي الثاني: الضمير لشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» فجده هو عبد الله الصحابي المشهور. 
ويروى بكل من السندين نسخة كبيرة حسنة» والثانية أكثرها فقهيات 
جياو(2© , 

وقد اختلف في الاحتجاج بكل منهماء لكن الأكثر من المحدثين 
احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما رواه الترمذي 
بهذا الإسناد.ء حديث «زكاة مال اليتيم» حملا له» ‏ أي لجده في 
الإطلاق ‏ على الجد الكبير الأعلى وهو عبد الله الصحابي دون التابعي 
والد شعيب وجد عمروء لما ظهر لهم في إطلاقه ذلك وسماع شعيب من 
عبد الله. قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني؛ 
وإسحاق بن راهويهء وأبا عبيد» وعامة أصحابنا يحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ما تركه أحد من المسلمين0". انتهى 
كلامه . ولكن ضَعَفّه بعضهم وهو ضعيف. 
ثم إن هذا القسم الثاني يتنوع أنواعًا بالنظر إلى كثرة الآباء وقلتها . 
وقد سلسل الآبا ‏ بالقصر ‏ أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن 
الحارث بن أسد الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة 


التميمي» الفقيه الحنبلي» عن تسعة» فقال: 


.144 /" فتح المغيث:‎ )١( 
.194 /* (؟) فتح المغيث:‎ 


لاه /ا 


-. 


-١-‏ سمعت أبي يقول: - 17 سمعت أبي يقول: - 1 سمعت 
أبي يقول: 4 سمعت أبي يقول: ‏ ه ‏ سمعت أبي يقول: 
-5- سمعت أبي يقول: 17 سمعت أبي يقول:  8-‏ سمعت 
أبي يقول: 4 علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ‏ وقد سئل عن 
الحنّان المئّان فقال _: الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه»ء والمثان 
الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال0" . 

قال الخطيب بعد ما رواه: بين عبد الوهاب وبين علي به في 
هذا الإسناد تسعة آباء. آخرهم «أَكَيْئَةٌ بن عبد الله» وهو السامع عليّاء 
أخرجه في كتاب الأبناءء وروي بهذا الإسناد في كتاب اقتضاء العلم 
العمل. عن علي أيضًا: «هتف العلم بالعمل ع فزن الخابهوإلا اتير 9 ؛ 

قلت: هكذا اقتصر ابن الصلاح على هذا العددء ولكن أقول: 
فوق ذا ورد فقد ورد التسلسل بأربعة عشر أيًا أيضًا9 . 

فائدة: يلتحق برواية الرجل عن أبيه عن جده: رواية المرأة عن 
أمها عن جدتهاء وهو عزيز جدًا. ومن ذلك ما رواه أبو داود في سئنه 
عن وذ ريثق ضلل الستعيدة رن عئد ا لر ابعل الزن ارقي أء معوي يت 
نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عطيلة بنت أسمر بن مضرس 
عن أبيها أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي كَلِِ فقال: «من سبق إلى من 
لم يسبق إليه مسلم فهو له». كذا في التدريب0©. 


.521١/75؟ علوم الحديث: ص584؟ فتح المغيث: *//ا9١؛ تدريب الراوي:‎ )١( 
71/1 زفهعة دريب الراوي:‎ 

(2) التقييد والإيضاح: ص ."١0‏ 

(4) تدريب الراوي: 5777/7» أخرجه أبو داود في الإمارة. 


مم97 


السابق واللاحق 

)6١(‏ وَصَنََفُوا في سَابِقٍ وَلَاحِقٍ وَهُوَاشيِرَاكُ رَاوَِيْنِ سَابِقٍ 
(461) مَوْنا كَرَُمْرِيّوَذِيْ نَدَارُكٍ كابنِدُرَيْدِرَياعَنْمَالِكِ 
60 سَبْعٌ نَلَاثُونَ وَقِرْنٌوَافي أُخرَكَالْجُئْفِيٌ وَالكَنَّافٍ 

اعلم» أنه إذا اشترك اثنان في الرواية عن شيخ» وتقدم موت أحد 
الراويين على الآخرء فهو السابق واللاحق» وإنما يقع هذا عند 
رواية الأكابر عن الأصاغرء ثم يروي عن المروي عَنّْه متأخرء 
كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس» وقد توفي الزهري سنة أربع 
وعشرين ومائة» وممن روى عن مالك زكريا بن دريد الكندي» وكانت 
وفاته بعد وفات الزهري بمائة وسبع وثلاثين سنة أو أكثرء قاله 
ابن الصلا 7" . 1 


والعلماء قد صنفوا في سابق ولاحق وهو نوع لطيف. ومن فوائده: 
الأمن من ظن سقوط شيء من إسناد المتأخر. وهو اشتراك راويين 
كالزهري؛ ولاحق ذي تدارك للسابق كابن دريد الكندي» فإنهما رويا 
جميعًا عن مالك بن أنس وسبع وثلاثون سنة» وقرن وافي» أي قرن 
كامل تام يعني مائة عام» أخر ابن دريد عن الزهري وفاةً بهذه المدة 
كالجعفي وهو محمد بن إسمعيل البخاري الجعفي, والخفاف وهو 
أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري(2. هذا مثال آخر لهذا 


.177/7 علوم الحديث: ص”85؟؛ تدريب الراوي:‎ )١( 
أحمد بن محمدء أبو الحسن الخفاف النيسابوري (79ه). (فتح المغيث:‎ )١( 
ش‎ .) 01 


64 


النوع» فإن البخاري حدث عن تلميذه محمد بن إسحق السراج2'7» وآخر 
من رؤوى عن السراج هو الخفاف النيسابوري» وبين وفاتيهما مائة وسبع 
وثلائون سنة» فإن البخاري توفي سئة ست وخمسين ومائتين » وتوفي 
الخفاف سنة أربع أو خمس وتسعين وثلثمائة. كذا قال ابن الصلاح” . 
من لم يرو عنه راو إلا واحد 
(:0) وَمُسْلِعٌ صَّفَ في الْؤْحْدَانٍ مَنْعَنْهُرَاوٍ وَاحِدٌ لا نَانِي 
(866) كمَاير بن شَهْرِأَرْ كُوَهْبٍ هُوَابْنُ تَنْبَشِء وَعَنْهُ الشَّمْبِي 
05 وَصُلط الْحَاكُمٌ حَبْتُ ما بن مَذَا النَوْعَ ليس فِيهِمًَا 
60 كَفِي الصّحيح أَخْرجًا المُسَيبَا وَأخرّجَ الْجْمْفِيٌ لِابْنٍ تَنْلِبًا 
بالرواية راو واحد لا ثاني له» ومثاله في الصحابة كعامر بن شهر 
الهمدانى20 22 أو كوهب وهو ابن خنبشر (4ي بالخاء المعجمة المفتوحة» 
وعروة بن مضرسر "2 فهؤلاء جماعة من الصحابة. 


وقد تفرد بالرواية عَنئهء أي عن كل واحد مئهم عامر الشعبي. 


)١(‏ محمد بن إسحق بن إبراهيم السراج الثقفي (17اه). حافظ للحديث. 
(المستطرفة: ص57). 

)١(‏ علوم الحديث: ص5886. 

(9) عامر بن شهر الهمداني له صحبة. كان من عمال النبي على اليمن. (تهذيب: 
. 

(4) وهب بن خنبش الطائي الكوفي. له صحبة. (تهذيب: .)117/1١١‏ 

(0) عروة بن مضرس بن أوس . شهدر مع النبي حجة الوداع. (تهذيب: 188/1). 


07 


وغلط الحاكم حيث زعم بأن هذا النوع ليس فيهما أي في 
الصحيحين ‏ رواية من الصحابة الذين لم يرو عنهم إلا واحدء وممن 
غلطه: ابن طاهر وابن الجوزي وغيرهم. 

ففي الصحيح للبخاري ومسلم» أخرجا المسياءاي: روى 
البخاري ومسلمء حديث المسيّب في وفاة علي بن أبي طالب20, ولم 
يروه عنه إلا ابئه سعيد بن المسيب. وأخرج الجعفي وهو البخاري وحده؛ 
لابن تغلباء أي أخرج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن 
تغلب”" الصحابي مرفوهًا: «إني لأعطي الرجل» والذي أدع أحب 
إل , مع أنه لم يروه عنه غير الحسن . كما قاله مسلم والحاكم”". 

من ذكر بنعوت متعددة ظ 

(66) وَاعْنَ بِأَنْ تَمْرِفَ مَا يَلْحَبِسٌ مِنْعَلُوَيْمئَى بِهَاالْمُدَلْسُ 
(48) مِنْ تَمْتٍ رَاوِ بِنْعُوتٍ تَحُوَّمَا ُعِلَ في الْكَلْبِيٌ حَنَّى أَبْهَمًا 

عاص #6 اهم كه بو لْعَلَامَهُ ”و في سي اص كم 5 هم 
(460) مُحَيَدبْنَالكَائِب الْعَلَامَهُ سَمَاكٌ «حَمانًا0أبوأسَامه 
(811) وبأبي ا لنَضْر ابن إسْحَاقَ دكَرْ وَبِأَبِي سَهِيِرٍ الْمَوْفِيْ مَّهَرْ 


اعلم» أن معرفة من له أسماء متعددة ء ونعوت مختلفة» فْنْ مهم » 


2220 صحيح البخاري (الجبائزء إذا قال المشرك عئد الموت لا إله إلا الله): 
8 ؟؛ وأخرجه مسلم في الإيمان: اردع 

(؟) عمرو بن تغلب التمري» روى عن النبي يله وعنه الحسن البصري ولم يرو عنه 
غيره. (تهذيب: 8/1). 

() صحيح البخاري (التوحيدء باب أن الإنسان خلق هلوعاً): .١07/4‏ 

2 فتح المغيث: #د”_, 


1ل 


فإن من لا خبرة له بذلك يظن أن تلك الأسماء أو النعوت لجماعة 
متفرقين» وأكثر ما يقع ذلك من المدنّسين يُغربون به على الناس» فيذكرون 
الرجل باسم ليس هو مشهورًا بو» أو كنوه يُبهموه على من لا يعرفها . 

وقد صَنَّف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري(© في ذلك كتابّاء 
وصنف الناس كتب الكنى» تعن عرف هنا لفك ل زخسه عليه الف 
العف 


ولذا قال المصنف: واعن., أي اجعل أيها الطالب من عنايتك 
الاهتمام بأن تعرف ما يلتبس الأمر فيه على غير الماهرء من كَل بفتح 
المعجمة وتشديد اللام - أي خصلة 2 ة» يعنى بضم أوله وقد يفتحء أي 
يهتم ويشتغل بها المدلس من نعت راو واحد بنعوت مختلفة» نحو ما فعل 
من غير واحد في الكلبي المنسوب لكلب بن وَيْرة حتى أبهما الأمر على 
كثير في الكلبي» محمد بن السائب بن ب* بشر الكوفي العامة في 
الأنسابء. الذي اتفق أهل النقل على ضعفهء واتهمه غير واحد بالكذب 
والوضع؛ حيث سماه حماد: أبو أسامةء أي سمى أبو أسامة الراوي 
عنه حماد بن السائب» بدل محمد بن السائب. ومنهم من كناه بأبي 
النضر فإن محمد بن إسحاق صاحب المغازيء ذكره بهذه الكنية في 
رواية عَنهء ومنهم من كناه بأبي سعيدء فإن عطية العوفي() ‏ نسبة 


)١(‏ عبد الغني بن سعيد أبو محمد الأزدي المصري (4094ه). حافظ الحديث. من 
كتبه : «مشتبه النسب»» و«المؤتلف والمختلف». (الأعلام: / 77؛ المستطرفة: 
ص/9). 

0,0 عطية بن سعيد بن جنادة العوفي (١١١ه).‏ صدوق يخطىء ء كثيرّاء وكان شيعيًا 
سد . (تقريب التهذيب: ص١٠‏ 5). 


ذف 


لعوف بن سعد بن ذبيان ‏ شهّر الكلبى لأخذه عنه التفسيرء وإنما كناه 
بهذه الكنية » مع أنها ليست كنيته؛ ليُوهم أنه آبو شعت الشووع 1 


أفراد العم 
(457) وَاعْنَ بِالْأنْرَاةِ سما أَوْلقَبًا لتك نكرو لتو ابن لبا 


() أو مِنْدَلٍ: عَمْرّو» وَكَسْرًا نَضُوا في الْمِيمأَْأَبِيْ مُعَيْدٍ حَفْصٌ 


المراد بأفراد العَلّم» معرفة الأسماء المفردة لم يشارك في التسمية 
غيره» بل يكون هو منفردًا بهذا الاسمء والعَلّم ما يجعل علامة على 
الراوي من اسم أو كنية أو لقبء» واعنء أي اجعل أيها الطالب من 
عنايتك الاهتمام» بالأفراد سما بتثليث السين لُّغات في الاسمء أو لقبًا 
أو كنية» أي عليك بمعرفة الأفراد من الأسماء والألقاب والكنى . 

فمن أفرد الأسماء» نحو لْبِيَّ ‏ باللام مقن دعل نووت انق 
كعب ‏ بن لبا(© ‏ بالفتح والتخفيف» كعصاء وهو صحابي من بني 
أسد ‏ وهو وأبوه فردان» ومن أفراد الألقاب: ما ذكره بقوله: أو نحو 
مندلء وهو لقب لابن علي العنزي؛ واسمه عمرو(", وكسرًا نصّوا في 
الميمء أي صَبَّحُوًا بالكسر في ميم مِنْدَل ومن أفراد الكنى ما ذكره 
بقوله : أو نحو أبي مَعَيْد ‏ بضم الميم» وفتح العين المهملة» وسكون 


)0غ( فتح المغيث: 1# 

() لي بن لبا. له صحبة» وكان يلبس الخز الأحمر. (الاستيعاب: 4181/٠١‏ 
أسد الغابة: 5/ .)55٠9‏ 

() مندل بن علي العنزي» أبو عبد الله الكوفي» اسمه عمرو (/51١ه).‏ (تهذيب: 
2/7 ). 


"كلل 


الياء التحتية؛ وآخره دال مهملة . واسمه حفص(" بن غيلان الهمداني 
الدمشقي”"“2. روى عن مكحول وغيره. 

قال ابن الجوزي: 

مسألة: هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ 

فالجواب: أنه مُسَدَّدا" بن مُسَرْهد بن مُسَربَل بن مُكَربّل بن 
مُلرْبل بن أَرَنْدَل بن عَرَنْدَل بن ماسك الأسدي9© , 


الأسماء والكنى 
(615) وَاعْنَ بالأسْمًا وَالْكُنَى ؛ وَكَدْ كَسَْ نسم الشَبْح ذا لِيِسْعء اوْعَشْرٍقِسَمْ 


م ابير برثر مدرابيير روسه 


(455) مَنِاسْمَهكُئْيِّتَهٌأْنْفِرَادًا نشو أب لا أذ قد 6ن 
0 تَحْو يبَر بن كذ كي ا مُحَمَدبُ بخلف نَافطن 
(650) وَالقّانِ تن و اسع درن تخوٌ أبي سَيْبَةَ وَهُوَ الْحُذْرِي 
) )اث كش لألقات والتمدة2 نقةان«الكت ماب سكن 
58 أ ب وا دو نحوابي ا 
(05) وان مجرّج بأبيْ الْوَِدٍ وكسائر كو لمش 

0 


)2:0 )ثم َو اْحُلَفٍ كُتَى وَعَْلِمَا لمة 4 ل وَفِيهمًا 
(411) وَعكسة وَدواشْيِهَارِيِسْم وَعَكْسَهُ أبُو الضحَى لِمُسْلِم 


)١(‏ حفص بن غيلان الهمداني الدمشقي» أبو معيد (قال ابن حبان من ثقات أهل 
الشام. (تقريب التهذيب: 8!؛ تهذيب: ؟118/7). 

(؟) فتح المغيث: 518-3711//7. 

(9) مسدد بن مسرهد (578ه). وثقه النسائي» ويقال: إنه أول من صنف المسند في 
البصرة. (تهذيب: //ا١٠).‏ 

(:) الباعث الحثيث: ص”7١7.‏ 


7*7 


اعلم» أن معرفة الأسماء والكنى فن مهمء ينبغي العناية بو؛ لثلا 
يظن تعدد الراوي الواحدء فإن الراوي قد يذكر مرة باسمه» ومرة بكنيته؛ 
فيظنه من لا معرفة له رجلين» كالحديث الذي رواه الحاكم من رواية أبي 
يوسف: عن أبي حنيفة» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن 
شداد”2؛ عن أبي الوليد» عن جابر مرفوعًا : «من صلَّى خلف الإمام فإن 
قراءته له قراءة»9 . 

قال الحاكم: عبد الله بن شداد هو أبو الوليدء بين ابن المديني» 
قال الحاكم: ومن تهاون بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهه0". 


وقال ابن الصلاح: لم يزل أهل العلم بالحديث يعتنون به 
ويتطارحونه فيما بينهم وينتقصون من جهله9". 

واعنء, أي اجعل أيها الطالب من عنايتك الاهتمام بالأسما 
- بالقصر ‏ والكنى» أي بمعرفة الأسماء والكنى» وقد قَسَم ‏ بالتخفيف ‏ 
الشيخ ابن الصلاح ذا النوع لتسع من الأقسامء أو بالدرج عشر قسم؛ 
أي عشرة أقسام. بانضمام : المعروفين بالاسم دون الكنية» الذي أفرده 

والقسم الأول: هم الذين سَموا بالكنى» فأسماؤهم كناهم» لا اسم 


)١(‏ عبد الله بن هاد بن شداد الليثي» أبو الوليد المدني (١8ه).‏ عثمائيًا. كان ثقة في 
الحديث (تهذيب: ه/7١56).‏ 

(6) سنن الدارقطنى: ١/757”"؛‏ السئن الكيرى: ؟/694١.‏ 

(0) شرح العراقي: */ ١٠57؛‏ فتح المغيث: */ 6 !؛ تدريب الراوي: ؟/7994. 

(5) علوم الحديث: ص/797. . 


وأ 


لهم غيرهاء وينقسم هذا القسم إلى ضربين: الضرب الأول: من اسمه 
كنيته انفراداء أي ليس له كنية أخرى غير الكنية التي هي اسمهء ومثاله: 
نحو أبي بلال الأشعريء فإنه ليس له اسم ولا كنية» غير هذه الكنية» 
فقد رُوِي عَنه: ليس لي اسمء اسمي وكنيتي واحد(©. والضرب الثاني : 
ما ذكره بقوله: أو قد زاد على الكنية التي هي اسمهء أي يكون له كنية 
خرف زيادة على الكنية التي هي اسمه. قال ابن الصلاح: فصار كأن 
لكنيته كنية» قال: وذلك طريف وعجيب”"). نحو: أبي بكر بن حزم قد 
كُنِي أبا محمد فاسمه أبو بكر وكنيته أبو محمدء وقيل: لا كنية 
لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه(", وهو أبو بكرء فعلى هذا يندرج 
في القسم الأول» ولذا قال الناظم: بخُلفء أي باختلاف فافطن» 
أي فافهم لهذا الخلاف. 

والثان»ء بحذف الياءء أي القسم الثاني من الأقسام العشرة من 
يكنى ولا اسمًا له ندري» أي عرف بكنيته» ولم يعرف له أسمء نحو أبي 
شيبة» وهو الخدري, أخو أبي سعيد الصحابي المشهورء الذي مات في 
حصار قسطنطيئنية ودفن هناك229» فقد عرف بكنيته» ولا يعرف له اسم 
كما قال أبو زرعة وغيره. 

ثم القسم الثالث: كنى الألقاب؛ أي من لقب بكنيته» وله غيرها 
اسم وكنية . 


)١(‏ علوم الحديث: ص198. 
(؟) علوم الحديث: ص197. 
(9) علوم الحديث: ص197. 
(:) فتح المغيث: ”/777؛ تدريب الراوي: 7581/7. 


ككل 


والقسم الرابع : كنى التعدد. أي من له كنيتان فأكثرء ولكل منهما 
أمثلة. فمثال القسم الثالث نحو أبي الشيخ لقب للحافظ الشهير عبد الله بن 
محمد بن حيان الأصبهاني7" أبي محمدء فأبو الشيخ لقبه وأبو محمد 
كنيته . ومثال القسم الرابع نحو: ابن جريج» فإنه بأبي الوليد وأبي خالد 
قد كني للتعديدء أي أن ابن جريج كان يكنى بهاتين الكنيتين : أبي الوليد 
وأبي خالدء فتعددت كناه 9" . 

تو اكه الخامس: ذوو الخلف كُتّى أي من اختلف في كناهم 
نذكر له على الاختلاف كنيتان ولكن عُلِمم أسماؤهمء أي ولكن عرف 
أسماؤهم بلا خلاف» مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله كله فاسمه 
معروف لا اختلاف فيه؛ لكن اختلف في كنيته» فقيل: أبو خارجة؛ 
وقيل: أبو زيدء وقيل: أبو عبد الله وقيل : أبو يووا 

والقسم السادس: عكسّهء وهو من عرف كنيته» واختلف في 
اسمهء كأبي هريرة رضي الله عنهء اختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد 
من عشرين قولاء واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخرء وهذا 
كثير في الصحابة فمن بعدهم. ٠‏ 

والقسته السناسم: ب سكف لاه ا من ساف :ف ااسعة 
وكنيته» وهو قليل كسفينة9» مولى رسول الله كلوه فسفينة لقبه اشتهر يه 


)١(‏ تدريب الراوي: ؟587/7. 

(؟) علوم الحديث: ص199. 

(*) فتح المغيث: 77. 

(5) سفيئة مولى رسول الله يكِِ. كان عبدًا لأم سلمة؛ فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم 
النبي كل. (تهذيب: .)١١5/54‏ ش 


اك 


واختلف في اسمه. فقيل : أسمه مهران؛ وقيل : عمير » وقيل : صالح. 
وكذا اختلف في كنيته؛ فقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو البحتري. 
والقسم الثامن : عكسّه. أي من اشتهر باسمه وكنيته » ولم يختلف 
لا في اسمه ولا في كنيته» كالأئمة الأربعة» أبو حنيفة التُعمانء وأبو 
عيد الله مالك» وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى» وأبو عبد الله 
أحمد بن حنبل» فكل واحد من هؤلاء الأئمة الثلاثة يكنى أبا عبد ايه0© . 
والقسم التاسع : ذو اشتهار بِسّمء بضمء لغة في الاسمء أي من 
اشتهر باسم دون كنية» وإن كانت له كنية معينة» كطلحة بن عبيد الله 
كنيته أبو محمد9". 
والقسم العاشر: عكسه. أي من اشتهر بكنيته دون اسمه. وإن كان 
اسمه معيئًا معروقاء ومثاله أبو الضحى2, بضم الضاد» كنية لمسلم بن 
الألقاب 
(005) وَاعْسَ بِالأَلَْابٍ قَرْبمَا جَمَلْ الْوَاحِدَ أنْمَْن الَّذِيْ ينها مكلا 


(8076) نَحُوٌ الضَّعِيفٍ أي : بجسْوو» ومن َل الم بيقّباسمفقا 20 
يِ ع ٍ- ور 2 


)١(‏ فتح المغيث: / 76؟. 

(0) طلحة بن عبيد اللهء أبو محمد المدني (85ه). أحد العشرة. استشهد يوم 
الجمل. (تقريب التهذيب: /ا10). 

لقف أبو الضحى » مسلم بن صبيح »2 مولى سعيد بن العاص» وكان عطارًا. (الكنى 
والأسماء: ؟86/9١).‏ 

(4) فتح المغيث: 5/9؟5؟. 


هكب 


- ب سس )0 سس سس و5 2 2 7 - بت مه 
(414) يَجَورَمَايَكَرهةَالمَلقَبٌ وَرَيَمنا كان لَعض سَسَببٌ 
#7 
ل ه > و م اه 


(415) كغلندر: مُحَمَّدبْنِ جَعْمَرٍ وَصَالِحَ ١اجَرَّرَة)‏ الْمُشْمَهِرِ 

واعنّ» أي اجعل أيها الطالب من عنايتك الاهتمام بالألقاب؛ أي 
بمعرفة الألقاب» فربما جعل الواحد اثنين الذي الموصول فاعل 
جعل - منها عطل» أي الذي خلا من معرفة هذا التوع. - 

وحاصله: أن من لا معزفة له بالألقاب» يجعل ‏ من ذكر باسمه 
في موضع وبلقبه في موضع آخر ‏ شخصينء مع أنهما واحد».كما اثفق 
لكثير ممن ألف في هذا النوع: ا 

قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري : رجلان جليلان لزمهما لقبان 
كيهان مان تجو ضيه لكوي القيان" اكوريا عتل في طريع سك 
وعبد الله بن محمد الضعيف29, وإنما كان ضعيفًا في جسمه لا في حديثه9” . 

وقد أشار الناظم إليهما بقوله: نحو الضعيف, فإنه لقب.لعبد الله بن 
محمد الطرسوسيء أي بجسمه. لا في حديثه» قال النسائي: لقب به 
لكثرة عبادته» 7 كأن العبادة أضعفته9) . ونحو: من ضل 1" الطريق» 
ور قاد بن عبد الكريم» 9 بالضال» اسم فاعل فل لأنه 


.)ه١180( معاوية بن عيد الكريم أبو عبد الرحمن البصري المعروف بالضال‎ )١( 
.)5١17/٠١ أدخله البخاري في الضعفاء. (تهذيب:‎ 

(؟) عبد الله بن محمد بن يحيى الطرسوسيء أبو محمد المعروف بالضعيف. 
(تهذيب: .)١19/56‏ 

() علوم الحديث: ص0١؟؛‏ تهذيب: ١٠/5١1؛‏ شرح العراقي: ؟/84؛ فتح 
المغيث: ”9/7؟7؟؛ تدريب الراوي: ؟/ 7945. 

(:) فتح المغيث: 779/7. 


مض 


كما صرح به أبو حاتم» وقد مر ذكره عن الحافظ عبد الغني كذلك » 
قد ضل في طريق مكة9" . 

ثم إن الألقاب تنقسم إلى: ما لا يكرهه الملقّبٍ بهء كأبي تراب» 
لقبّ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» فعن سهل بن سعد في الحديث 
المتفق عليه: ما كان له اسم أحبٌ إليه منه. وكان ناداه به الرسول كَل 
يومًا عندما رآه نائمًا على الأرض من غير حائل وقد رشح عرقًاء فالتصق 
التراب بجسده. والقسم الآخر ما يكرهه الملقّبٍ بهء وإليه أشار الام 
فقال: وان بطوزها يكرعة الملقجه ا وقد مر 
ذكر ذلك في أواخر آداب المحدّث - 


ولكن ربما كان لبعض من هذه الألقاب سبب» أي يعرف لها سبب 
ظاهر. وقد لا يعرف»2 ويستفاد فى التعرف على ذلك من كتاب «أسباب 
الأسماء» للحافظ عبد الغنى بن سعيد المصري. 


هذاء وقد أشار الناظم إلى ما يعرف له سبب» فقال: كغندر ‏ بضم 
المعجمة» ثم نون ساكنة بعدها دال مهملة مفتوحة» ثم راء ‏ محمد بن 
جعفر؛ فقد لقب بذلك لأنه كان يُكثر الشغب في مجلس ابن جريج» 
فيقول له ابن جريجح: اسكت يا غندر. وأهل الحجاز يسمّون المشغب: 
غندرّاء ثم صار لقبًا لجماعة . 


..”7١ 7/7 فتح المغيث:‎ )١( 

فق المصدر السابق ص ١77؛‏ وعلوم الحديث ص6١7.‏ 

فر يعني ثم كان بعده جماعة يلقب كل منهم غندرًا كما قال ابن الضلاح: ثم كان 
بعده غنادرة كل منهم يلقب بغندر. منهم: محمد بن جعفر الرازي أبو الحسين- 


ا 


ونحو صالح بن محمد بن عمرو البغدادي الملقب جور( بالجيم 


ثم الزاي المنقوطة ثم الراء المهملة مفتوحات» وهاء التأنيث المشتهر 


بالحفظ 1 لقب بها لأنه لما قدم عمرو بن زرارة بغداد سمع 
عليه في جملة الخلقء فقيل له: من أين سمعت؟ فقال: من حديث 
الجزرة. يعني حديث عبد الله بن بسرة» أنه كان يرقي بخرزة» فُصَحُفْهاء 
وكان ذلك في حدائته. قال: فبقيت 012 . 


وكابن دقيق العيدء فإن الملقب بذلك جده وهبء لكونه خرج يومًا 


من بلدة قوص» وعليه طيلسان أبيض وثوب أبيض» فقال شخص بدوي» 
كأن قماش هذا يشبه «دقيق العيد» يعنى فى البياض. فلزمه ذلك 
اللقب9© . 


000 


فم 
فرق 
02 


- غندر» روى عن أبي حاتم الرازي وغيره. ٠‏ وملهم: : محمد بن جعفر أبو بكر 
البغدادي غندر الحافظ الجوال» حدّّث عنه أبو نعيم الحافظ وغيره. ومنهم: 
محمد بن جعفر بن ذُرّان البغدادي أبو الطيب» روى عن أبي خليفة الجمحي 
وغيره. . وآخرون لقبوا بذلك ممن ليس بمحمد بن جعفر. (علوم الحديث: 
ص١ ٠‏ 0 

هذاء وقد جاء في لسان العرب (مادة: غندر) أنه يعني السمين الغليظ . 

صالح بن جمد » أبو علي الملقب بجرّرة» (ه). كان عافتنا صدوقاء 
ذا أن عائة شهلا فنا كدت وكان مشهورًا بالمزاح والدعابة. وسئل : لم لَبْتَ 
جَرَّرَة؟ فقال: قدم علينا عمرو بن زرارة» فحدثهم بحديث عبد الله بن يُسر أنه 
كانت له خرزة يرقى بها المريض» وأنا غائب» فسألته عن الحديث» وصَحفتة 
(جزرة)؛ يعني مداعبة؛ فبقي علي هذا اللقب. (ذكر من يعتمد قوله في الجرح 
فتح المغيث: 7/ 771. 

المصدر السابق نفسه. 

المفدو التاق مم 


8و 


المؤتلف والمختلف 
1 2 2 - و2 7 - 2 2 يا ”7 
(05) وَاعْنَ بمَاصُورَتَهُ مُؤْتَلِفُ خَطلاء وَلْكِنْ لفظه مُخْتَلِفُ 


(40/0) نو سَلام كُلَهُكَمَئلٍ لَاابْنَ سكام الْحَيِبْرَ وَالْمُعْتَزْلي 
(40) أبَا علي فَهوَخِفُ اعد 23 الْآصٌَ فِئ أبي الْبِيكَنْدِي 
(079) وَابِْيَ أبِي الحُقَيْقٍ وَابْنَ مِشْكم وَالْأَشْهَرُ الكَشْدِيدفِيكَاعْلم 
40 وَابْيَ مُحَمَّدِ بْنِ ناهض لَخِفْ زه مَاءَ كَكَدًا فِبوَاخْتلِفٌ 
)48١(‏ قُلْتُ: وَللْحَبْر ابْنُ أَحتٍ حَنْفٍ كَذَاكَ جد السَّبَّدِيْ وَالنَسَفِي 

اعلم» أن معرفة المؤتلف والمختلف,. من الأسماءء والألقاب» 
والأنساب» والكنى» وهو: ما يتفق في الخط والكتابة صورته» ويختلف 
في اللفظ والقراءة صيغته» فن جليل يقبح جهله بأهل العلم؛ لا سيما 
أهل الحديث؛» ومن لم يعرفه يكثر خطؤهء ويفتضح بين أهله» ويحتاج 
إليه في دفع معرة التصحيف. ومن ثم قال علي بن المديني: عند 
التصحيف ما يقع في الأسماءء ووجّهه بعضهم بأنه: شيء لا يدخله 
القياس» ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده0©. 

وقد كثرت فيه التصانيف» وأول من صنف فيه الحافظ عبد الغني بن 
سعيد» وقد طبع في الهند(". ثم شيخه الدارقطني. وتلاهما لقان 
ولكن أحسنها وأكملها «الإكمال» لابن ماكولا. وجمع فيه الحافظ 
الذهبي لكنه اكتفى فيه بضبط القلم. فصار كتابه مبايئًا لموضوعه لعدم 


000 فتح المغيث: لفنكرفة 
فق للحافظ عبد الغني بن سعيد كتابان: «المؤتلف والمختلف»» وه«مشتبه النسب». 
كلاهما مطبوع في الهند. 


ففق 


الأمن من التصحيف فيهء فجاء شيخ الإسلام الحافظ ابن حجرء 
فاختصره وضبطه بالحروف على الطريقة المرضية. واستدرك ما فاته في 
مجلد ضخم.؛ وسمّاه: «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه»» وهو أجل كتب 
هذا النوع وأتمي]03©: 

واعنّ؛ أي اجعل أيها الطالب من عنايتك الاهتمام؛ بماأي 
بمعرفة ما صورته مؤتيف ‏ بكسر اللام على صيغة الفاعل » خظّاء 
أي متفق في الخطء ولكن لفظه مختلف ‏ بالكسر » أي مختلف في 
التلفظ. فعليك بمعرفة الأسماء» والألقاب» والأنسابء التي اتفقت 
صورتها في الخط واختلفت صيغها في التلفظ» لتأمن من معرة 
التصحيف . ٠‏ 


اعلم» أن هذا النوع منتشر لا ضابط له في أكثره» وإنما يضبط 
بالحفظ تفصيلًا. وما ضبط منه قسمان: أحدهما على العموم من غير 
اختصاص بكتاب. والقسم الثاني: ضبط ما وقع في الصحيحين 
والموطأ92” . 


وقد ذكر ابن الصلاح من أمثلة كلا القسمين عيونًا مفيدة» وتراجم 
عديدة . 


فمن القسم الأول: نحو سلَّام كله فثقل» أي شدد لامه في كله. 
وحاصله: أن جميع ما ورد من نحو سّلّام فكله بتشديد اللام» إلا ستة » 


000 تدريب الراوي: 11/1 
(؟) علوم الحديث: ص ."١6‏ 


ريغف 


أشار الناظم تبعًا لابن الصلاح إلى اسثنائها بقوله: لاء أي إلا عبد الله بن 
سلام الصحابي المشهور الحبرء بفتح الحاء وكسرهاء أي العالم من 
علماء بني إسرائيل» فهو بتخفيف اللام لا بالتشديد. وإلا المعتزلي 
أبا علي الججبّائي" ‏ فهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام » فهو أيضًا 
خِفٌ الجد. أي جده سلام بتخفيف اللام. 

واختلف العلماء في سلام والد محمد بن سلام البيكندي 
البخاري2"0 شيخ البخاري فمنهم من خفف ومنهم من ثقّل. قال 
ابن الصلاح: وهو بالتخفيف ‏ الأصح والأآثبت(" في سلام أبي» أي 
والد محمد بن سلام البيكندي. ‏ بكسر الباء . وإلا أبا رافع اليهردي 
سلام ابن أبي الحُقيقء بالتصغير» فهو أيضًا بالتخفيف على خلاف فيه؛ 
فقال المبرّد في كامله: هو مخفف اللاهم©». وقال ابن إسحاق: هو سلام 
بتشديد اللام. وإلا سلام بن مشكم, بتثليث الميم» فيما حكي كان 
خمّارًا في الجاهلية فهو أيضًا بتخفيف اللام. ولكن الأشهر المعروف 
التشديد فيهء أي المعروف في سلام بن مشكم هو تشديد اللام» 
فاعلم ذلك. 


واعترض عليه الحافظ العسقلانى بأنه ورد في الشعر الذي هو 


3-4 
- 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي» أبو علي (*١17ه).‏ من أئمة المعتزلة. 

ْ (الأعلام: 5 + البداية: ١١/5؟١؛‏ الإكمال: .)5١05/4‏ 

)٠(‏ محمد بن سلام بن فرج السلميء أبو عبد الله البيكندي (175ه)؛ من حفاظ 
الحديث. كان يحفظ خمسة آلاف حديث. (الأعلام: 5 ؛ شذرات: 
0/1 ). 

(*) علوم الحديث: ص١٠"‏ ' 

() علوم الحديث: ص١١".‏ 


/ا/ا 


ديوان العرب مخففاء فقال ابن إسحق في السيرة. قال سموأل اليهودي: 
فلا تحسبني كنت مولى ابن مشكم سلام ولا مولى حيي بن أخطبا 
وقال كعب بن مالك من قصيدة: ْ 
فطاح سلام وابن سعيةعنوة وقيّد ذليلًا للمناياابن أخطبا 
ويؤيد التخفيف قول أبي سفيان بن حرب يمدحه: 
سقاني فرواني كُمَيئًا مدامة على ظمأ مني سلام بن مشكم”) 
وكل هذا دال على التخفيف بهء وأما سلام بن محمد بن ناهض 
المقدسي فخف. أي فخفف اللام من سلامء أو زده هاء فكذا فيه 
اختلف. أي اختلف الآخذون في اسمهء هل هو سلامء بدون الهاء. 
أو سلامة بزيادة الهاء» فمنهم من سماه سلاماء وسمّاه الطبراني سلامة 
بزيادة الهاء2'9. وهذا الخلاف إنما هو في زيادة الهاء وحذفهاء لا في 
التخفيف والتشديد فإنه مخفف بلا خلاف. 
قلتٌ: هذه زيادة من الناظم على ابن الصلاح» فإن ابن الصلاح 
اقتصر على ذكر هؤلاء الستة: عبد الله بن سلام الصحابي» وجد أبي علي 
المعتزلي» والبيكندي» وابن أبي الحقيق» وابن مشكمء وابن ناهض”", 
وزاد عليه الناظم ثلائة» فقال: وللحبرء أي ولعبد الله بن سلام ابن أخت 
اسمه سلام» عَدَّه ابن فتحون في الصحابة» ولم نقف على اسم أبيه 
خفف - لامه أيضًا » كذاكء أي ومثل سلام في التخفيف. سلام الذي 


)000( فتح المغيث: ا 
(؟) علوم الحديث: ص١١"؛‏ تدريب الراوي: 198/7. 
() علوم الحديث: ص١١"؛‏ تدريب الراوي: 198/7. 


ه/ا/ا . 


هو جد سعد بن جعفر بن سلام البغدادي السيّدي؛ نسبة لسيدهء لأنه كان 
وكيل السيد أخت المستنجد. وكذلك جد محمد بن يعقوب بن إسحق بن 
محمد بن موسى بن سلام النسفي, أيضًا بتخفيف اللام. والنسفي 
بفتح النون» نسبة لنسف» بكسر النون» وإنما فتحت للنسبة 
يلار 

(685) عَيْنَ أَبَيٌ أبن عِمَارَةَ مير وَفِيْ حرام ةكرب رٌكَبَر 


. ومن القسم الأول: عمارة» لح تييع عجارة بكثر الخين إلا 
أبي بن مارو" الصحابي» ممن صلَّى للقبلتين» حديكه عند أبي داود» 
وابن ماجهء والحاكه(". كما ذكره الناظم بقوله: عينّ أبي بن عِمَارة 
أكيير . 

قال ابن الصلاح : ليس لنا عمارة بكسر لعي إلا أي بن عمارة من 
الصحابة ومنهم من شهف ومن عَداة جمهورهم بالضَة9. واعترض 
عليه بأن فيهم جماعة بالفتح وتشديد الميم”" . 


ومن ذلك كُريزء كله بالضم مصغرّاء ولكن في خزاعة كريز كبرء 
أي لكنه في خزاعة بفتح الكاف وكسر الراءء مكبرًا0 . 


010( يك 417 شرح العراقي : راضم 0 

إههة أبي بن عمارة. صحابي . صلّى مع رسول الله كَلِِ في بيته القبلتين. له حديث 
واحد في المسح على الخفين. (أسد الغابة: 48/١‏ ؛ تهذيب: .)187//١‏ 

(9) تدريب الراوي: 1194/7. 

0( علوم الحديث: ص١١".‏ 

(5) شرح العراقي: 88/7. 

() شرح العراقي: ”/88. 


كلا 


(48) وفي قري شأَبَدَاحِرَامُ وَاكْمَحْفِيِالْأَنْصَارِبِرَاحَرَامُ 

ومن ذلك حِرَّام» فقل في قريش أبدًا: حزام» بالزاي المنقوطة 
والحاء المهملة المكسورة. وافتح الحاء أبدًا في الأنصار.بالنقل» وقل 
برا بالقصر ‏ أي قل بِرَاءِ مهملةٍ بدل الزاي المنقوطة» فقل: حرام بفتح 
الحاء والراء المهملتين'"". 


(184) فِي الشَّام عَنْسِيٌ يِنُونِ» وبا 0 6 لشو واليّا غَلَبًا 
(6586) فِي بَصَرةٍء ومَالَهُمْ م مَنِ اكتَنَى أبَا عَبِيدَوْبِةَ بِمَمْحء وَالْكْتَى 
(85) فِي السّفْرِ بالْمَنْح وما َه عَمَلْ لان وان وعكل تقمل 


ومن ذلك عنسي» فالذي يقال في الشام هو عنسي»ء بنون ثم سين 
مهملة» نسبة لعنس قبيلة في اليمن. وعبسي» يبا بالقصرء أي بباء 
موحدة بدل النون ‏ في كوفة» ‏ بالصرف للضرورة -» نسبة لعبس بن 
غطفان. وعيشي» بالشين المعجمة واليا ‏ بالقصر _» أي الياء المثناة 
التحتانية نسبة لعائشة بنت طلحة أحد العشرة» غلب استعماله في بصرة 
بالصرف. قال الخطيبا: العنسيون ‏ يعني بالنون والسين المهملة ‏ 
شاميون» والعبسيون - يعني بالباء الموحدة ‏ كوفيون» والعيشيون - 
بالياء المثناة .التحتانية والشين. المعجمة. ‏ بضريون2 , 


ومن ذلك أبو عبيدة» فكلهم بالضم مصغراء وما لهم. 4 أي ليس 
للرواة» من اكتنى أبا عَبِيدةٍ بفتح في أوله وكسر لثانيه مكبرا. 


.147 /7” فتح المغيث:‎ )١( 
.1 41 /" (؟) فتح المغيث:‎ 


ذف 


قال الدارقطني لا نعلم أحدًا يكنى أبا عبيدة بالفتح7©. 

ومن ذلك السَّفْره فالأسماء من ذلك بإسكان الفاءء وأما الكنى في 
السفرء فكلها بالفتح» أي بفتح الفاءء قال المزي: الأسماء بالسكون 
والكنى بالحركة7" . 

ومن ذلك عِسّلء وما لهمء أي ليس عندهم عَسَلء بفتح 
المهملتين» إلا عسل ابن ذكوان الإخباري البصري. وأما عِسّْل ‏ بكسر 
العين وإسكان السين -» فججمل ‏ جمع جملة ‏ أي كثيرون. وحاصله: 
أن عِسلَا كله بكسر العين وإسكان السين المهملة» إلا عَسّل ابن ذكوان 
فإنه بفتحهما”" . 
(80) وَالْعَامِرِي بْنٌعَلِيْ عَنَامُ وَغَيْرُْهُكَالنْونْوَالْإِمْجَامُ 

ومن ذلك عثام بالعين المهملة والثاء المثلثة المشددة» لا يعرف من 
هذا القبيل إلا العامري بن علي الذي اسمه عثام» وأما غيره» أي أما من 
سواهء فالنون والإعجامء أي أما من سواه فكله عنام بالغين المعجمة 
ظ والنون المشددة» منهم غنام بن أوس”؟ الصحابي البدري9"». 


> بير مس و بير 


7 25 اه اع ىه 68 ءّ 7 2 
(489) ابن يَزِيدَ وَابْنُ عَبْدِ المَلِكِ وَمَاسِوَى ذْيْن فَمِسُْوَرٌ حكي 


."١7؟ص علوم الحديث:‎ )١( 

.110 /" فتح المغيث:‎ )١( 

(*) علوم الحديث: ص7١7.‏ 

(4) غنام بن أوس بن غنام. شهد بدرًا. (أسد الغابة: .)١9/1/4‏ 
(5) علوم الحديث: ص١5.‏ 


0/1/4 


ومن ذلك قمير2"9 زوج أي امرأة مسروق بن الأجدع”"؛ اسمها 
قمير ‏ بفتح القاف وكسر الميم مكبرًا » وصَقَّرُواء أي أهل الحديث 
سواهء أي سوى الاسم المذكور حال كونه ضمّاء أي مضمومًا أوله. 
وحاصله: أن قميرًا كله مضموم مصغرء إلا امرأة مسروق» فإنها بفتح 
القاف وكسر الميم مكبرًا0 . 


رمن ذلك شور كله عسوو لديو ساك المي مخففت الوا 
المفتوحة. إلا مُسَوّر بن يزيد» الصحابي» ومُسَوّر بن عبد الملك 
اليربوعي9. فهما بضم الميم وتشديد الواو المفتوحة. كما قال الناظم: 
لهم مُسَوّرء بضم الميم وتشديد الواو المفتوحة, اثنان: أحدهما: 
مسور بن يزيد الكاهلي الصحابيء» وثانيهما: مُسور بن عبد الملك 
اليربوعي. وما سِوّى ذَينٍ فمِسُْورء أي وما سوى هذين الرجلين فكله 
مسور ‏ بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو-»ء فيما حكي 
عن ابن الصلاح وغيره9©. 


)١(‏ قمير بنت عمرو الكوفية. تابعية ثقة. لها عند أبي داود حديثها. عن عائشة في 
المستحاضة. (تهذيب: ؟7١/155).‏ 

.)1١9/٠١ مسروق بن الأجدع بن مالك (51ه). تابعي ثقة. (تهذيب:‎ )١( 

() علوم الحديث: ص7١؛‏ فتح المغيث: ”/1577. 

(5) مُسّوّر بن يزيد الأسدي. له صحبة. قال البخاري: له حديث واحد في الصلاة 
لا يعرف. (تهذيب: ١١٠/5؟12).‏ ْ 

(5) مسور بن عبد الملك اليربوعي. حديثه في الطهارة من السنن. (تهذيب: 
١ .) 1/٠‏ 1 : 

.7١7”ص علوم الحديث:‎ )١( 


1/4 


(490) وَوَصَفُوا الحَمَالَفِيْ الرُوَاوَ مَارُونَ والْمَيْرُ بِجِيمِيَاتِي 

ومن ذلك: الجَمّالء فكله بالجيم في الصفاتء إلا أنهم وصفوا 
الحمال ‏ بالحاء المهملة» والميم المشددة -». أي وصفوا بالحمال 
في الرواة للحديث : هارون بن عبد الله20 بن مروان البغدادي الحمال» 
فهو بالحاءء كان بزارًا فلما تزمّد حملء وقيل: لقب بالحمال 
لكثرة ما حمل من العلم. والغيرء أي وغير هارون الحمال فكله بجيم 
بدل الحاء يأتي . 

وسدافيل الكلام: أن هارون بن عبد الله هو بالحاء»؛ وأما ما سواه 
فكله جمال بالجيم في الصفات», وجاء في الأسماء أبيض بن حمال9, 
وحمال7(" بن مالك وغيرهما9». 
)491١(‏ وَوَصَفُوا حَنَاطًا أو حَبَاطًا عِيسَى رَمْسْلِمًا كَذَا خَيَاطًا 

ومن ذلك: الخياطء وصفواء أي أهل اعدف حَنَاطًا ‏ بالحاء 
المهملة ثم النون نسبة إلى بيع الحنطة -» أو بمعنى الواو-» أي 
ووصفوا خباطا ‏ بالخاء المعجمة مع الباء الموحدة ‏ نسبة إلى بيع 
«الخبط» الذي تأكله الإبل. وبالجملة: قد وصفوا لكل من الحناط 


)١(‏ هارون بن عبد الله أبو موسى البزاز المعروف بالحمال (747ه). (تقريب 
التهذزيب: ١5"؛‏ المتكلمون فى الرجال: ص”95). 

(9) أبيض بن مال بن هرقد, له صسية وأخائيق. (الأقانة: 112/6 تقريت 
التهذيب: ص١50).‏ 

(؟) حمال بن حمال الأسدي. (الإصابة: .)587/١‏ 

(:) علوم الحديث: ص5١"؛‏ فتح المغيث: 8417/7 7. 


5/4 


والخياط عيسى ؛ بن أبي ميسرة(©: ومسلمًا هو ابن أبي مسلم. وكذا 
وصفوا كلا منهما خياطاء بالخاء المعجمة ثم الياء المثناة التحتانية» 
أي بالحَيّاط نسبة إلى الخياطة. والمعنى: أنه يجوز وصف كل واحد من 
هذين الرجلين بهذه الأوصاف الثلاثة» كما نقل الدارقطني قول ابن معين 
في مسلم بن أبي مسلم أنه كان يبيع الخبط والحنطة وكان حَيّاطا . وقوله 
أيضًا في عيسى: أنه كان كوفيًا وانتقل إلى المدينة» وكان خياطاء ثم 
ترك ذلك وصار خباطاء ثم ترك ذلك وصار يبيع الحنطة7©. فاللافظ فيه 
مصيب ومأمون من العّلط كيف ما قال. 
(897) والسّلّمِيَ اْنَحْ في الأَنْصَارِ وَمَنْ يكيم لَامَهُكَأَصْلِولحَنْ 
ومن ذلك: السلمي. والسّلّمي ‏ بالنصب -» فقول ققدم لقولة 
افتح» أي افتح السين واللام من السلمي في الأنصارء كجابر بن عبد الله 
السلمي نسبة لبني سَلِمة» بفتح السين وكسر اللام» ولكنها فتحت في 
النسبة كالنمري والصدقي» ومن يكسر لامه ‏ وهم أصحاب الحديث؛ 
يكسرون لام السلمي ‏ كأصله فقد لحن» تداق 


)000( عيسى بن أبي عيسى» ميسرة المدني الحناط. ذكره البخاري في فصل من مات 
من الأربعين إلى خمسين. (تهذيب: 575/48). 

() فتح المغيث: “/144. يقول الأمير الحافظ ابن ماكولا في كتابه القيم 
«الإكمال»: وأما الحَبّاط بباء معجمة بواحدة» فهو مسلم الخباط 
من أهل المدينة. كان يبيع الخبط والحنطة؛ وكان خياطاء فقد اجتمع فيه 
الثلاثة. وعيسى بن أبي عيسى ميسرة الكوفي» انتقل إلى المدينة؛ وكان حََيّاطا 
ثم صار حَنّاطًا ثم تركه وصار يبيع الخبط» فاجتمع فيه الثلاثة. (الإكمال: 
ع ها). 

(*) فتح المغيث: / .710٠١‏ 


1 


(04) وَيِنْمُنَالِمَالِكِرَلَهُمَا بَتَارًااَفْرِدْآَبَبئْدَارهِمَا 
(844) وَلهُمَا سَيَارٌ أي: أبُو الحَكَمْ وَأبنٌ سَلَامَةٍ وَبِالْيًا قَبْلْجَمّ 
لما فرغ الناظم من بيان القسم الأول. أخذ في بيان القسم الثاني» 
وهو: ما يختص بكتاب». كالصحيحين والموطأء فقال: ومن هنا لمالك 
في موطئه. ولهماء أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما من التراجم». 
فمنهما: بشار بالشين المنقوطة والد بندار محمد بن بشارء كما قال 
بشارًا بالنصبء على أنه مفعول مقدم لا فرد»ء وهو بالباء الموحدة ثم 
الشين المعجمة المشددة» أفردء أيها الطالب بهذا الضبط بشارًا أب» 
أي والد بندارهماء أي البخاري ومسلم. وإنما أضافه إليهما لأنه 
شيخهماء بل شيخ الأئمة الستة. وبندار لقب لمحمد بن بشار. 


قال الذهبى : بشار بالموحدة ثم المعجمة نادر فى التابعين» معدوم 
فى الصحابة!" . 


ولهماء أي وللبخاري ومسلم خاصة سيار بفتح السين المهملة 
ثم الياء التحتانية المشددة المفتوحة»ء وهو اثنان: أحدهما سيار بن 
أبي سيار" , أي الذي كنيته أبو الحكم الواسطي يروي عن التابعين. 
والثاني سيار بن سلامة”” “بالصرفء؛ وهو تابعي من أهل البصرة. 


.16٠ /" فتح المغيث:‎ )١( 

(؟) سيار بن أبي سيارء أبو الحكم العنزي البصري (77١ه).‏ ثقة. (تهذيب: 
2.20/5 

(©) سيار بن سلامة الرباحي أبو المنهال البصري (59١ه).‏ وثقه النسائي. (تهذيب: 
2200/4)). 


نف 


وما عدا هؤلاء الثلاثة.» فهو يسارء بالياء التحتانية قبل السين المهملة 
المخففة» وهو جم. أي كثير في الكتب الثلاثة» كسليمان وعطاء ابني 
يسان وسعيد بق يسار0©, ٠‏ 


(445) واب سَمِيدٍ بسر مِثْلَ الْمَازِنِي وَابْن عُْبَيْدٍ الل وَابْنِ مِحْبَنٍ 

. 7 5. لعج هو مر كه ١‏ دي 007 الم ا 
ماه ص ه 7م 5 َّ ش 

0410 يِسَيِرَأَبَنُ عَمروازأ كه وَالنُونُْ في أب فَطَنْ نسَيْرٌ 
ومن ذلك: بشرء فجميع ما في الصحيحين والموطأ على صورة 

بشْرء فهو بكسر الباء الموحدة وبالشين المنقوطة الساكنة» إلا أربعة 

فإنهم بالسين المهملة؛» وضم الباء الموحدة. وهم: عبد الله بن بسر 

المازني الصحابي» وبسر بن ميد وفسل برخ عبيد الله الحضرمي2©0 

وبسر بن محجن الديلي). وقد قيل في بسر بن محجن: بشر بن 

محجن» بالشين المنقوطة0" . 

وهذا معنى قول المصنف: وابن سعيد المدنى» اسمه بُسرء ‏ بضم 

الياء الموحدة» وسكون السين المهملة» بدون تنوين الراء للضرورة -» 


مثل بسر بن أبي بسر المازني ‏ نسبة لمازن بن منصور » ومثل بسر بن 


ْ .55٠ /7” فتح المغيث:‎ )١( 
(؟) بسر بن سعيد المدني العابد. ثقة. (تقريب التهذيب: ص45).‎ 


() بسر بن عبيد الله الحضرمي. ثقة. (تقريب التهذيب: 47؛ الأكمال: 
2/١‏ )). 


(4) بُسر بن محجن الديلي. صدوق من الرابعة. (تقريب التهذيب: ص"47). 
2( علوم الحديث: ص .7"١6‏ 


اننيكفا 


عبيد الله الحضرمي». ومثل بسر بن محجن بكسر الميم قن فهؤلاء 
الأربعة كلهم بالباء الموحدة المضمومة» ثم السين المهملة.الساكنة. 
بالشين المعجمة. 


ومن ذلك: بشيرء وهو كله يفتح الموحدة وكسر المعجمة؛ 
إلا ليق ام وفتح الشين مصغراء أحدهما: بشّير بن 
كفن" +:وثاتنهها : تشير ين يبنا( © كما قال: ويُشيرًا أعجم. أي 
أعجم بشيرًا في راويين فقط: أحدهما: بشير بن يسار المدني التابعي» 
حديثئه في الكتب الثلاثة» وثانيهما: بشير بن كعب البصري التابعي» 
المخرّج حديثه في الصحيحين» فأعجم هذين» واضمم الباء الموحدة 
وافتح الشين المعجمة فيهماء بحيث يكونان مصغرين . 


ومن ذلك: يسير بضم الياء التحتانية وفتح السين مصغرًا ابن عمرو. 
واختلف في اسمه. فقيل: اسمه يسير كما تقدم. أو اسمه أسير بالهمزة 
بدل الباء التحتية. وأما النون» بدل التحتانية» فإنما هي في أبي 
أي والد ‏ قطنء» بفتح القاف والطاء المهملة. والمعنى أن قطن بن 
شين إنما هن التو المضمونة والسين التؤكة المفق ع 


.15١/7 فتح المغيث:‎ )١( 
(؟) بشير بن كعب بن أبي الجحميريء أبو أيوب البصري. ثقة. (تقريب التهذيب:‎ 
1 ص"5ة).‎ 
بشير بن يسار الحارثى 0 أدرك عامة أصحاب رسول الله. (تهذيب:‎ )0( 
: 1 .) “١ 
.107 2.75١ /* فتح المغيث:‎ ):( 


/ 


موموسواهىه 


٠. 2 -‏ - 2ه 
(440) جد عَلِي بن مَاشِمبَرِيدٌ وَابْنُ حَفِيِدٍالأشْعَرِي بَرَيْدٌ 
ومن ذلك: بريد» فالذي هو جد علي بن هاشم بن البريد أسمه 
بريد بفتح الباء الموخدة وكسر الراء المهملة مكبر حديثه فى 
مسلء97 . وأما بريد بن عبد الله" بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 
الذي هو ابن حفيد أبي موسى الأشعري, بالسكون للوزن» اسمه بريد 
بضم الباء الموحدة» وفتح الراء المهملة مصغرًاء روى له الشيخان9 . 
(649 وَلهُمَامُحَمَدُبْنُعَرْعَرَةْ ابْنِالْيِرِندِكالأييرٌكَسَرَة 
ولهماء أي وللبخاري ومسلم. فيمن خرّجا له : محمد بن عَرَعَرَة بن 
البرند؛؟ الشامي» فا لأمير أبو نصر بن ماكولا كَسَرَه أي كُسّر فيه الباء 
المؤحدة والراء المهملة معًا وأسكن النون». وسوى هؤلاء الثلاثة: كله 
يزيد بالياء العحعية والزاء التعسنة مكبر ٠‏ 


2 شود 0 2 َه ياو ”*#*ة له 2 2 ه 
(0)ن كنيَةيمعشرء والعالِيه براةاشدد. وبجيمجاريه 


0 
1 0 2 م2 هس 2 بردم دك 0ك 5ه 
(90)ابْنٌُ قَدَامَوٌ» كَذَاكَ وَالِدٌُ يَريدَهء قُلْتٌ: وَكَذَاكَالأَسْوَُ 


3 225 يه 0 26 اه ”7 22 س2 
)4١0(‏ ابن العلاء وَابِنْ أبئ سفيَانٍ عَمْرّو نحدذا وَدَا ييّان 


.48/” شرح العراقي:‎ )١( 

فق بريد بن عبد الله بن أببي بردة بن أبي موسى الأشعري . قال النسائي: ليس به 
بأس . (تهذيب: ,.)5"1١/١‏ : ش 

ز(فرة فتح المغيث: ؟/0. 1 

(:) محمد بن عَرّعَرة بن البرند الشامي» أبو عبد الله البصري (7١1ه).‏ ذكره ابن 
حبان فى الثقات. (تهذيب: 4/9*). ! 

2507/١ الإكمال:‎ )5( 

(1) فتح المغيث: "/ 707. 


وك 


' ومنها: البراءء كله بتخفيف الراء» كالبراء بن عازب» إلا اثنين. 
فإنهما بتشديد الراء» أحدهما: ذو كنية بمعشرء أي الذي اكتنى بمعشرء 
وهو: أبو معشر يوسف بن يزيد البراء20» وثانيهما: ذو كنية بالعالية: 
زياد بن يرول البزاء؛ حديثهما في الصحيحين؛ كل منهما يرا بتشديد 
الراء» اشدد الراء منهما. ومنها: حارثة» كله بالحاء المهملة والمثلثة 
إلا اثنين فإنهما بجيم وياء تحتانية» أحدهما: جارية بن قدامة بالصرفي» 
والثاني : يزيد بن جارية كما أشار إليهء بقوله كذاكء أي بالجيه(", والد 
يزيد بن جارية الأنصاري . 

قلت: كذا اقتصرابن الصلاح على هذين7". ولكن أقول: كذاك 
بالجيم جاء اثنان آخران: أحدهما : الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي9؟؟2 
روى له مسلم في الحدود" . وثانيهما : عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن 
جارية الثقفي”: روى له البخاري"؛ واسمه عمروء فجدٌ ذا وذا الاثنين 
سيان ؛ فإن اسم جد كل منهما جارية» غير أنه لثانيهما خاصة الجد الأعلى2 . 


.)"849 يوسف بن يزيدء أبو معشر البراء البصري العطار. (تقريب التهذيب:‎ )١( 

(') تقريب التهذيب: .4١5‏ 

(9) فتح المغيث: #/ 5 50. 

(:) الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي. ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب: 
0 الإكمال: ؟/5؛ أسد الغابة: .)557/1١‏ 

(0) يعني حديث: «البئر جبار» . (شرح العراقي: ”//91). 

)١(‏ عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي. ذكره ابن حبان في الثقات. 
(تقريب التهذيب: ص5509١).‏ 

0) روى له البخاري عن أبي هريرة قصة قتل خبيب. (شرح العراقي: 917/7). 

)0( فتح المغيث: ؟/ ة 76. 


كلملا 


اموت كان لبور وَاِدَ نعي حِرَاشٌ أَهْمِلٍ 
(404) كذًا حَرِيرٌ الرَّحَبِيْء وَكُنْيَةٌ قَدْعُلَقَتْ وَابنُمُحدَيْرعِدَهُ 

ومنها: حازم» كله بالحاء المهملة والزاء المعجمة:» إلا أبا معاوية 
الضريرء محمد بن خازم» فإنه بالخاء المعجمة» لا تهمل فاءه بل أعجمها . 

ومنها: خراشء كله بالخاء المعجمة المكسورة؛ إلا والد ربعي؛ 
وهو حراش؛ فهو بالحاء المهملة20. أهمل حاءه» لا تعجمها. ومنها: 
جريرء كله بالجيم المفتوحة والراء المكسورة المكررة» إلا حريز بن 
عثمان الرحبي» وأبا حريز عبد الله بن الحسين الأزدي» فإنهما بالحاء 
المهملة والراء المسسةء عي كما أشار ليها بقوله كذاء أي فل 
والد ربعي في إهمال الحاءء حريزء بدون التنوين» على وزن كبير» وهو 
ابن عثمان الرحبي7". بفتح المهملتين» نسبة إلى رحبة» بطن من حميرء 
روى له البخاري0©. وأبو حريز كنية لعبد الله بن الحسين9 الأزدي 
البصريء قد علقت روايته في البخاري» أي روى له البخاري تعليمًا . 
رقاري أبن مدر بالبطاة ا لفمملة المعتمرمة زر النان الجمدلة السشدوجة 
ظ مصغراء والمسمون بهذا الاسم عدة. أي جماعة كثيرة" . 


.97/ /7” فتح المغيث: "/ 755؛ شرح العراقي:‎ )١( 

(1) حريز بن عثمان الرحبي المشرقي (77١1ه).‏ كان يلعن علي بن أبي طالب بالغداة 
سبعين مرة وبالعشي سبعين مرة. (كتاب المجروحين: ١/7558؟؛‏ تهذيب: 
ذفريرفة ” 

(6) شرح العراقي: 48/7. 

(4) عبد الله بن الحسين الأزديء أبو حريز البصري. قاضي سجستان. (كتاب الكنى 
والأسماء: .)١55/١‏ 

(5) فتح المغيث: / 100. 


نكا 


(4:4) حُحضَيْنَ أَغجِمةه أَبُو سَاسَانًا وَافْمَحْ أبَا حَصِينٍ ايْ: مُئْمَانًا 
ومنها: ححصّين» كله بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة إلا 
اثنين: أحدهما ححضّين27» بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة» 
أعجمه. أي أعجم ضاده»ء وهوابن المنذر ولقبه أبو ساساناء ولا يعرف 
في رواية الحديث من اسمه ححضين سواه(" وهو تابعي جليل» روى له 
مسلم. وثانيهما: أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي("., بفتح 
الحاء المهملة مكبرًاء افتح أبا حصين» أي افتح حاءه واكسر صاده مكبرًاء 
الي لاسي وحديثه في الصحيحين . 
( كَذَاكَ حَبَانْبْنٌ مُنْقِذِوَمَنْ وَلَدَهُ وَابْنُ هِلالء واكسِرَنْ 
(400) ابِنَ عَطِيَّة مَعَابُنِمُوسَى وَمَنْرَمَى سَعْدًَا فَبَالَبُوسا 
ومنها: حَبَّانَء وكذاك افتح حاء حبان بن منقذ” مع تشديد الباء 
الموحدة» ومنقذ بضم الميم وسكون النون» وكسر القاف. وهو 
الصحابي الأنصاري المذكور في الموطأ. وافتح أيضًا حاء حَبَّان بن 
هلال الباهلي النصرى"ا واكمرة» بالتؤة اللفينة» آيها الطالت جاء 


)00( سراد ساسان البصري (97ه). ذكره ابن حبان في الثقات. 
(تهذيب: ؟1960/7). 

(؟) شرح العراقي: 48/7. 

(9) عثمان بن عاصم بن حصينء أبو حصين الكوفي (18ه). ذكره ابن حبان في ٠‏ 
الثقات. (تهذيب: .)١17557/07‏ 

(5) حبان بن منقذ بن عمرو بن عطية الأنصاري. له صحبة مات في خلافة عثمان. 
(الإصابة: 1919/9). / 

(5) حبان بن هلال أبو حبيب البصري (5١1ه).‏ ثقة ثبت. (تقريب التهذيب: 
ص؟579). 


1,88 


حبان بن عطية”"©. بالتئوين» فهو حبان بكسر الحاءء مع حبان بن 
موسى!"» فهو أيضًا بكسر الحاء. ومع حبان بن العرفة من رمى سعدّاء 
شديدًا. وله ذكر فى الصحيحين فى حديث عائشة: أن سعد بن معاذ 
رماه رجل من قريش يقال له: حبان بن العرفة9©. 

وما عدا هؤلاء المذكورين مما في الكتب الثلاثة فُحَيِّانَء بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء التحتية. 


,) #مصص 67م اهم ةمه .مه ٠‏ | 

(40) حُبَيبًا أَعُجِمْ فِيْ ابْنِ عَبْدٍ الرحْمَنْ وَابْنٍ عَدِيٌ وَهُوَّكُلْيَة كان 
.6 م صل ص وك ماس 

490 لابن الرْبَيرٍ ورياح اكسر بيا أَجَا زباوبجلافٍ حكِيًا 


ومنها: حبيب » كله بفتح الهاء المهملة مكبّرًاء إلا خبيب بن 
عبد الرحمن الأنصاري”»: وحُحبيب بن عدي(" » وأبا بيب كنيته 


عبد الله بن الزبير» كني بأسم ابئه خبيب -) فهؤلاء الثلائة بضم الخاء 


)000( حبان بن عطية السلمي. كان علويًا . (تهذيب: ؟/977١).‏ 

(؟) حبان بن موسى بن سوار السلمي (177ه). ذكره ابن حبان في الثقات. 
(تهذيب: ؟97/5/7١).‏ 

(') سعد بن معاذ الأنصاري. انظر ترجمته. (الإصابة: 54/ .)١77‏ 

(5) شرح العراقي: “/494؛ الإكمال: ؟7/١٠١".‏ 

)2( اي ل امعو حي ساد قار الخزرجي (17١ه).‏ كان 

ثقة قليل الحديث . (تهذيب: 1757/7). 

(7) خبيب بن عدي الأنصاري الأوسي» شهد بدرًا واستشهد في عهد النبي وَل 

.)8١ / (الإصابة:‎ 


1ك 


المعجمة مصغراء كما قال: مُحبيبًا اعجم خاءه» في خبيب بن 
عبد الرحمن الأنصاري» المخرج حديثه في الثلاثة» فهو بالخاء المعجمة 
والتصغيرء وكذا أعجم خاء خبيب بن عدي المذكور في البخاري» وهو 
أي خبيب ‏ بالإعجام والتصغير ‏ حال كونه كنية كان» أي كان أبو 
خبيب كنية لابن الزبيرء كني باسم ولده خبيبء. الذي لا ذكر له في 
الكتب الثلاثة» فهو أيضًا بالإعجام والتصغير. 


ومنها: رَبَاحٌّء كله بالباء الموحدة» وفتح الراء» إلا زياد بن رباح 
القيس المصري”7"'. فبالياء التحتية وكسر الباءء عند الأكثرين» وقال 
ابن الجارود بالموحدة. وقال البخاري بالوجهين» كما قال: ورياحء 
بالنصب مفعول مقدم اكسر مع الإتيان بياء أي مع الياء المثناة التحتية؛ 
أبا زياد"؛ أي اكسر الراء من رياح والد زيادء بخلاف حكياء أي 
حكي الخلاف في ضبطه كما بيّنا. ١‏ ظ 


(١11)وَاضْمُمْ‏ حَُكَيْمًا فِي ابْنَعَبْدِاتْكَدُ كَذَارَرَيْقُبْنُ محكَيْموَائْمَرَةْ 
ومنها: حَكِيّمء كله بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف مكبراء 
إلا حكيم بن عبد الله بن قيس0) القرشي المصريء ورزيق بن 


)000( زياد بن رياح أبو قيس البصري. تابعي ثقة. له في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
حديثان» أحدهما: حديث «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة»» والثاني 
حديث: «بادروا بالأعمال سنًاء. (تهذيب: */01"؛ شرح العراقي: .)1١١/7”‏ 

() زياد بن رياح الهذلي» كنيته أبو رياح أيضًاء رأى أنس بن مالك وروى عن 
الحسن. (تهذيب: 75717//7؛ شرح العراقي: .)٠١١/7“‏ 

() كيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة القرشي» أخو محمد بن عبد الله. 
(الإكمال: ؟585/7). 


الها 


كيم فإنهما بضم الحاء مصغراء كما قال: واضمم حكيمّاء أي 
جاءه مصّعْرًا في حكيم بن عبد الله التابعي المخرّج حديثه في مسلء0©. 
فهو حكيم بالضم قدء أي فيه الضم فقطء ليس في ضبطه إلا الضم 
حسبء وهي بمعنى قط. وكذا رَرّيق بتقديم الراء مصغرًا بن حكيم 
أيضًا(" بضم الحاء مصغرًا. وانفرد في اسمه واسم أبيه» إذ ليس في 
الرواة على هذه الهيئة سواه. 
رُبَيْدٌ بْنُ الصَّلْتِ وَاضْمُمْ وَاكْسِرٍ وفي ابن حَيَّانَ سَلِيمْ كَبْرٍ 
ومنها: زُبّيدء بضم الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة مصغراء 
وليس في الصحيحين إلا رُبَيْد ين الحارث اليامي22, وأما زيدٌ يضم الزاء 
وكسر الياء المثناة التحتية الأولى فهو ابن الصّلتء له ذكر في 
الموطأ2؛ واضمم واكسر زايه فيه وجهان. ومنها: سليمء كله بضم 
السين وفتح اللام مصغرّاء حيث ما وقع إلا في سليم بن حيان2"0, فإنه 
سليم بفتح السين وكسر اللام مكبّرّاء كبّره خاصة» وصعّْر ما عداه!". 


)١(‏ رَرّيق بن كيم أبو حكيم الأيلي. له ذكر في البخاري في باب الجمعة في 
القرى. (تهذيب: "/ 77). 

(؟) روى له مسلم في صحيحه ثلاثة أحاديث. (شرح العراقي: 7/9 .)1١‏ 

() فتح المغيث: ؟/روه". 

(4) زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي (17١ه).‏ ثقة. إلا أنه كان يميل إلى 
التشيع. (تهذيب: ”7/ .)7١١‏ 

(5) شرح العراقي: "/ ٠١7.‏ 

000 سليم بن حيان بن بسطام الهذلي. حديثه في الصحيحين وليس فيهما سليم غيره. 
(تهذيب: 78/4١؛‏ شرح العراقي: 7/7 .)1١7‏ 

(0) علوم الحديث: ص9١".‏ 


74١ 


(417) وابْنُ أبئ : سْرَّيْج امّدٌ الْمَسَا بوَلَدِ التْعْمَانِ وان نوكا 


ومنها: شريحء كله بالمعجمة والحاء إلا أحمد بن سريج0©, 
وسريج بن النعمان'". وسريج بن يونس”9؟. فهؤلاء الشلاث 
بالجيم والسين المهملةء » كما قال: وابن أبي سريج الذي اسمه 
أحمدء فهو بالسين المهملة والجيمء انتساء أي له أسوة 
التعمان. وسريج بن يونس ابن إبراهيم البغدادي حديث كل منهما في 
الصحيحين .. 


(410) عمْرُومَعَ القَِيلةَابْنُ سَلِمَهُْ وَلْحَرْيِمَبَدٍالْخَالِقٍ بْنِسَلَّمَهْ 


ومنها: سَّلَمةء كله بفتح اللام» إلا عمرو بن سلمة9© إمام قومه في 
صغره في عهد النبي كك المختلف في صحبته» فإنها بكسر اللام؛ 
مع القبيلة» أي مع قبيلة بني سلمة التي هي. قبيلة من قبائل الأنصارء 
فإنها أيضًا بكسر اللام» وكل من عمروء وهذه القبيلة ابن سلمة 


)١(‏ أحمد بن الصباح النهشلي» أبو جعفر بن أبي سريج (بعد ٠11ه).‏ ثقة. 
(تهذيب: .)١55/١‏ 

ف سريج بن النعمان بن مروان الجوهري» أبو الحسين (/1١7ه).‏ ثقة. (تهذيب: 
”/ لاهة ؛ شرح العراقي: 9/ .)1١7‏ 

(9) سريج بن يونس بن إبراهيم أبو الحارث البغدادي (180ه). ثقة. (تهذيب: 
؟/رلاهة). 

(5) عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي؛ وفد أبوه على النبي كَلِ. وكان عمرو يصلي 
كوه وهر شين تبني 1 047 


ذثى 


١‏ 15" الذي روى له مسلمء ففيه وجهان» قال يزيد بن هارون بالفتح. 
(414) وَالِدُ اير كذ السَلْمَانِي وَابْنُمُحمَبْدء رَوَلَدْسفْيَانِ 


دو ع ث6 


(44) تسلو عبييدةة لكك لَكِن عُبَيْدٌعِنَدَمُمْ مُصَمْرٌ 


ومنها: : غبيدة» كله بالضم والتصغير» إلا أربعة.. أحدهم عامر بن 
عبيدة(" أوالد عامر:بن عبيدة الباهلي» فإنه بفتح العين مكبرّاء وكذا عبيدة 
السلمانيء فإنه أيضًا بفتح العين» وهو الثاني من الغلائة» والغالث 
عبيدة بن حميد الكوفي22»: والرابع عّبيدة بن سفيان الحضرمي. 
وهو ولد بإسكان الدال للوزن» أي ابن سفيان الحضرمي» فهؤلاء 
الأربعة كلهم به بضم الميم» » أي كل من الأربعة» تمبيدةٌ بالتنوين للضرورة» 
وبالفتح مكبرء وما عدا هؤلاء الأربعة فبالتصغير. ولكن عبيد. بغير هاء 
التأنيث عندهم بضم العين ومصغر حيث ما وقع فيها. 


ييه اتير هم 


(45) وَافْمَحُ عَبَاءَةَ أَبَا مُحَمَّدٍ وَاضْمُعْ أَبَا َيْسِ عُبَادًا أثْرِدٍ 


)١(‏ عبد الخالق بن سلمة الشيباني» ثقة. أحد من روى له مسلم؛ وليس له عنده 
إلا حديث واحد في قدوم وفد عبد القيس وسؤالهم عن الأشربة. (شرح 
العراقي: / 5 ١٠؟؛‏ تهذيب: 157/5). 

(؟) شرح العراقي: 5/9 .١٠١‏ 

(*) عامر بن عبيدة الباهلي» قاضي البصرة. (تهذيب: 94/0/؛ 5 العراقي: 
؟/١٠).‏ 

(5) عبيدة بن حميد بن صهيب التيمي» أبو عبد الرحمن الكوفي المعروف بالحذاء 
(40©). ثقة. وليس بحذاء ولكن يجالس الحذائين. (تهذيب: 7/19 81).. 

(0) عبيدة بن سفيان بن الحارث الحضرمي . ثقة. (تهذيب: 7/ 87). 


نذكف 


ومنها: عبادة» كله بالضم وتخفيف الباء الموحدة» حيث وقع. 
إلا محمد بن عبادة الواسطي20؛ من شيوخ البخاري» فإنه بفتح العين 
وتخفيف الباء("2: كما قال: وافتح للعين من عبادة حال كونه أبا محمدء 
أي والد محمد الواسطي» شيخ البخاري. 


ومنها: عَبَّادء كله بفتح العين وتشديد الباء الموحدة» إلا قيس بن 
عُبَاد البصري””. فإنه بضم العين وتخفيف الموحدة'؟., كما قال: 
واضمم أبا قيس., أي والد قيس عُْبَادٌاء أي اضمم عَين عُبّاد بن قيس 
البصري» إذ ما عداه فبالفتح والتشديد» وأفرده بهذا الضبط عما عذاه. 


00 م مه 1 هم بن م ع ده ال ع ع 2 6 
0)عامِربجّالةبن عبده كل وَبَعْض بالسكون فَيِدَهْ 


ومنها: عَبّدة» هو بإسكان الباء حيث وقع في هذه الكتب, إلا 
عامر بن عَبُّدة البجلي الكوفي”» وإلا بجالة بن عبدة التميمي 
البصري"»؛ فإنهما بفتح العين المهملة مع الباء الموحدة المفتوحة. 
وأن هذين: ابن عبدة» كل» كل من المذكورين اسم أبيه عَبَّدةَ بفتحتين. 


)١(‏ محمد بن عبادة بن البختري» أبو جعفر الواسطي» ذكره ابن حبان في الثقات. 
(تهذيب: 5157/9). 

(؟) علوم الحديث: ص١57.‏ 

() قيس بن عياد القيسي» أبو عبد الله البصري. ثقة. (تهذيب: .)5٠0١/8‏ 

(4) علوم الحديث: ص١57.‏ 

(5) عامر بن عبدة البجلي أبو إياس الكوفي. ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب: 


1). 
0ن بجالة بن عبدة التميمي البصري. أدرك عمر وكان تابعًا لعماله. (تهذيب: 
١ 7/١‏ 1 ). 


4 


وبعض بالسّكون قَيّده. أي ضبط بعض المحدثين لفظ عَبْدة في كل من 
الاسمين المذكورين بالسكون. 

وخلاصة القول: أنه قيل فيهما قولان: الفتح والإسكانء وأما 
ما سواهء فكله بالإسكان قولا واحدًا. 


و م وال 


(41) عقيل الْمَبِيِلوَابْنٌ خَالِدٍ كَذَاأَبَويَحَْيّىء وَقَافُوَاقِدٍ 
5ه أَ ث إلآه ع و كي افيه 0 ءوده وس > 6مس 
(419) لَهُمْء كَذَا الْأَيْلِنُ لا الأبُنّي قَالَ: سِوَى سَيْبَانَ والرًا فَاجمَلٍ 
لي 0 28 صا همه 2 5 7 14 :5 ه 

(41) بِرَارًا انْسَبٍ ابْنَ صباح حَسَنْ) وابنَ هِشَامِ حَلفاء ثم انسبَن 
1 يوا مس مم و م 0 كه 5 5-2 اه 
(491)بالتون سَالِمَاء وَعَنْدَ الوَاحَدَ. وَمَالِكَ بن الأوس تصَريايرة 


ومنها: عَقِيْلء كله بفتح العين وكسر القاف مكبّراء إلا عُقَيل بن 
خالدء ويحيى بن عُقيل الخزاعي البصري"» وبني عُقيل القبيلة 
المعروفة» ينسب إليها العقيلي» صاحب «الضعفاء». فهؤلاء بضم العين 
وفتح القاف مصغرّاء كما قال: وعقيل بضم العين مصغرًا الذي هو اسم 
القبيل» أي القبيلة» وكذا عقيل بن خالد». وكذا أبوء أي والد يحيى بن 
عقيل الخزاعي البصري» فهؤلاء كلهم بضم العين وفتح القاف مصغراء 
وما عدا هؤلاء الثلاثة فبفتح العين وكسر القاف مكبرًا(". 

ومنها: واقدء وقاف واقد لهم. أي جميع ما في الكتب الثلاثة» 
.هو واقد بالقافي» ليس فيها وافد بالفاء أصلاء وأما في غير الكتب 


00( يحيى بن عقيل الخزاعي البصري. ذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم. 
(تهذيب: .)5591/1١١‏ 
(0) فتح المغيث: ”777"/7. 


,/6 


الثلاثة فقد جاء بالفاء نحو وافد بن سلامة ووافد بن موسى الدراء(". 


هذا الذي تَقَدّم كان بيان المُؤْتَلّف والمُحْتلف من الأسماء. 

وأما الأنساب» فمنها: الأيلي» قال: كذا الأيلي» بفتح الهمزة 
وسكون الياء التحتية وكسر اللام آخره ياءء نسبة إلى أيلة» قرية على بحر 
القلزم» حيث وقع في هذه الكتب. لا الأبلي» قال القاضي عياض: 
ليس في الكتب الثلاثة الأبلي» بضم الهمزة والموحدة وتشديد الام نسبة 
إلى أبلة"2» بلدة بقرب البصرة. وتعقبه ابن الصلاح وقال: بأن شيبان بن 
فروخ أبلي» وقد روى له مسلمء فعلى هذا إنما يصح قول عياض فيما 
سوى شيبان بن فروخ("»: شيخ مسلمء ولكن إذا لم يكن في شيء من 
ذلك منسوبّاء لم يلحق عِيَاضًا منه تخطئة9». قال العراقي: وقد تتبعت 
للع ف ا ا 


ل 1 5200 5 م 0 


)١(‏ الإكمال: 7/ 787؛ علوم الحديث: ص١7؛‏ شرح العراقي: 17/7١1؛‏ تدريب 
الراوي: .”١/7‏ 

(؟) علوم الحديث: ص١؟"؟‏ تدريب الراوي: ؟/7”117. 

(') شيبان بن فروخ أبو محمد الأبلي (175ه). (تهذيب: 0774/54. 

(5) علوم الحديث: ص١75".‏ 

(0) تدريب الراوي: 717/7؛ شرح العراقي: .1١8/7‏ 

() حسن بن الصباح البَرّاره أبو علي الواسطي البغدادي (154ه). شيخ البخاري. 
وكان له جلالة عجيبة ببغداد. (تهذيب: 589/7). 

0) خلف بن هشام بن ثعلب البَّرّار البغدادي (775ه). شيخ مسلم وأبي داود. 
(الأعلام: 4١1/75‏ تاريخ بغداد: 7757/8). 


/ 


فآخرهما راء مهملة2'7. كما قال: والرا بالقصرء فاجعل بزارًاء اسم لمن 
يخرج وهن البزر ويبيعه». وانسب كذلك ابن صباح البزار المسمى 
حسن. بالوقف, وكذا انسب ابن هشام البزار المسمى خلمًا. قال 
ابن الصلاح: لا نعلم في الصحيحين بالراء المهملة غيرهما0©. 

ثم منها في الأنساب: البصريء بالباء نسبة إلى بصرة» ولكن 
انسبن بالنون الخفيفة» في ثلاثة» بالنون بدل الباء الموحدة» فانسب 
سالمًا”" مولى النصريين بالنون» وكذا عبد الواحد بن عبد الله النّصِري9) 
أيضًا بالنون» وكذا مالك بن الأوس بن الحدثان النصري» المخضرم 
المختلف في صحبته» فانسب كل واحد منهم تصريًا نسبة إلى أبي القبيلة 
نصر بن معاوية بن بكرء حيثما يرد في الرواية. 


٠. «ً 2‏ 6 دس دق م ع 02 ماب م م 
(0 والتَوَّزِيَ مَحَمَدبَنُ الصََلْتٍ وَفيْ الجُرَبْرِيْ ضَم جيم يأني 
(47) في أَنْئيْن: عَبّاسء سَعِيدِء وَبحَا يَحْيَى بن بشر الحريرئ فُيِحَا 


ومنها: الثوري» كله بالمثلثة» إلا أبا يَعْلى محمد بن الصَّلتَ 


() تدريب الراوي: ؟/١1".‏ 

(؟) علوم الحديث: ص١5؟".‏ 

() سالم بن عبد الله النصريء أبو عبد الله» وهو مولى مالك بن الحدثان» الآتي 
ذكره. (شرح العراقي: ”8/7١٠١؟‏ تهذيب: 17"8/7). 

(54) عبد الواحد بن عبد الله بن كعب النصريء كان والي المدينة. وبقي إلى أن عزله 
هشام بن عبد الملك سنة 5١٠١ه.‏ له في صحيح البخاري حديث واجد عن واثئلة بن 
الأسقع «في أعظم القرى». (تهذيب: 477/5 ؛ شرح العراقي: .)1١8/7‏ 

(5) مالك بن أوس بن الحدثان (45ه). أبو سعيد البصري النصري. مختلف في 
صحبته. (تهذيب: .)٠١/٠١‏ 


/ا6, 


التوّزي0"©» فإنه بفتح التاء المثناة الفوقية وتشديد الواو المفتوحة 
وبالزاي» نسبة إلين تور بلدة من بلاد ا ا وهو محمد بن 
الصّلت البصري المشهور الذي روى عَنه البخاري حديث العرنيين في 
الردة9 , 


ومنها: الجريري» كما قال: وفى الجريري» بالإسكان» 
نسبة إلى ججرير بن عُبَادك» بضم العين وتخفيف الموحدة»ء ضَْ 
جيم يأتي» أي الجَرَيري بضم الجيم والراء المكررة تضكر حيث 
وقفع. وفي الصحيح جاء في اثنين» أي في راويين فقطء أحدهما: 
عباس الجريري””» وثانيهما: سعيد الجريري20. وبحا مهملة مع 
القصرء يشكين بدن روي بالإسكانء فتحاء أي يحيى بن 
بشر الحريري» بفتح الحاء المهملة وكسر الراء» تفرد بالرواية عنه 


)١(‏ محمد بن الصلت البصري» أبو يعلى التوزي (4؟71ه). شيخ البخاري» روى عنه 
البخاري في كتاب الردة حديث العرنيين. وليس في الصحيح التوزي غيره. 
(تهذيب: 94/ 775؛ شرح العراقي: ”7/7 .)1١9‏ 

(0) تدريب الراوي: ."١5/7‏ 

() علوم الحديث: ص”77؛ فتح المغيث: 7/ 7706. 

(5) جرير بن عٌباد وهو عباس بن فروخ الجريري. حديئه في الصحيحين. (شرح 
العراقي: .)1١9/‏ 

(65) وهو: عباس بن فروخ الجريري المذكور. 


/04). 
(0) يحيى بن بشر بن كثير الحريري (1117ه). ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب: 
5)). 


,4 


9 0 2 7 - ْ 0 2 
(414) وَانْسّبُ حِرَّاييًا سِوَّى مَنْ أبّهِمًا اندر َالْحَارئيُ لَهُمَا 


( وَسَهدٌ الْجَاري قل وَفي الم مَمْدَانَء وَهْوَ مُظَلَّمًا قِدْمّا غَلَبْ 


وانسب حزامياء بكسر الحاء المهملة وبالزاي المنقوطة» فالحزامي 
و 

حيث وقع فيهاء فهو بالحاء المهملة والزاي المعجمة» سوى من أبهماء 
أي سوى من جاء ذكره مبهمًا في صحيح مسلمء في حديث أبي اليسر 
كان لي على فلان الحرامي» فاختلفوا في ضبطهء فقيل: هو بالراء كما 
جزم به عياض» وقيل: بالزاي كما جزم به الطبري» وقيل: هو جذامي 
بالجيم والذال المعجمتين. وتَوَقَفت فيه الناظم . 

ومنها: الحارثي, والحارثي بالحاء المهملة وكسر الراء المهملة 
وبعدها مثلثة» لهماء أي للبخاري ومسلمء ليس فيهما غير أبي أمامة 
الحارثي الصحابي7". وفيهما سعد بن نوفل أبو عبد الله الجاري9, 
بالجيم وبعد الراء ياء النسبة» مولى عمر بن الخطاب» نسبة إلى الجار 
موضع بالمدينة فقط. أي ليس الجاري غير سعدء وحديثه في الموطأ. 

ومنها: همدانء وفي النسب إلى القبيلة هِمْدَانْء بإسكان الميم 
وإهمال الدال. فالذي بالسكون والإهمال» هو جميع ما في الكتب 
الثلاثئة. كما صرّح به ابن الصلاح. قال صاحب المشارق: لكن فيها 
من هو من مدينة همذان بالتحريك والإعجام إِلّا أنه لم ينسب في 
)١(‏ إياس بن ثعلبة» أبو أمامة الحارئي. صحابي . له رواية عند مسلم في «الإيمان»: 

«من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه؟. (تهذيب: 4 الكنى والأسماء: 

0١‏ ؛ شرح العراقي: 7/١١١؛‏ علوم الحديث: ص77575). 


(؟) سعد بن نوفل أبو عبد الله الجاري» مولى عمر بن الخطاب. والجار مرفأ السفن 
بساحل المدينة. (علوم الحديث: ص؟777؛ شرح العراقي: .)١١١/7‏ 


7! 


شيء(©. وهوء أي المنسوب إلى همدان بالإسكان والإهمال موجود في 
الرواة مطلقًا عن التقييد بالكتب الثلاثة» قدمّاء أي قديمًا غلب على 
المنسوب بالفتح والإعجام» كما صَرّح بو ابن ماكولاء حيث قال: 
الهمداني في المتقدمين بسكون الميم أكثر» وبفتحها في المتأخرين 
أكثر( ونحوه قول الذهبي في «المشتبه : : والصحابةٌ والتابغون وتابعُوهم 
وأكثرٌ المتأخرين من المدينة ولا يمكن استيعاب واحد من الفريقين. 


اه 

المتفق والمفترق 
(415) وَلَهُمُ الْمُكَفِقُ والْمُفْتَرِقٌ مَانَفْظةورء م 0 
170) لكِن مُسَمبَانَةَلِهِدَةْ نحو بن أَحْمَدَ الْخَلِيلٍ سِنَةٍ 


اعلمء أن معرفة المتفق والمفترق من ايا والانينات كن 
مُهِمٌ» ومن فوائده: الأمن من اللبس» فربما يظن المتعدد شخصًا واحدًا 
عكس ما مر في الألقاب والنعرت المتعددة» وربما يكون أحد المتفقين 
ثقة والآخر ضعيفًاء فيضعف ما هو صحيح أو يصحح ما هو ضعيف. 
وقد صَنَّفتَ فيه الخطيب كتايًا حافلاء لَخّصَّه الحافظ العسقلاني وزاد عليه 
أشياء كثيرة. ظ 

ولهم؛ أي وللمحدثين نوع مهم وفن جليل من فنون الحديث» وهو 
معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوهاء وهو: ما لفظه 


)١(‏ فتح المغيث: */717؛ تدريب الراوي: ؟/716). 
(0) الإكمال: 519/7. 
(9) فتح المغيث: ا ؟. 


2/١: 


وخطه متفق لكن افترقت مسمياته. حيث كانت لعدة. أي لجماعة. 
وحاصله: أن الرواة إن اتفقت أسماؤهم أو كناهم أو أنسابهم» 

واختلفت أشخاصهم. فهذا النوع يقال له «المتفق والمفترق» بالكسرء 
فهماء أي المتفق من جهة اللفظ والمفترق من جهة المعنى» 

وهو أقسام: الأول: من اتفقت أسماؤهم وأسماء ء آبائهم» نحو 

ابن أحمد الخليل» أي كالخليل بن أحمد ستة: أولهم: شيخ سيبويه» 

ل أحمد بعد النبي يل قبل أبي الخليل هذا. والثاني : 

السجزي(" القاضي بسمرقند الحنفي. والخامس: أبو سعيد البستي © 


وس ا مه ين > وى ابو 


(110) وَأَخمَدٌبْنُ جَمْمَروَجَدَهُ حَبْدَنَهُمْأَرْبَعَةنَعَدَهُ 
والقسم الثاني: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم . 


فمئه: أحمد بن جعفر وجده حمدان» أ الحمك بق عفن يه 
حمدانء» فهؤلاء هم أربعة, وكلهم في عصر واحدء من طبقة واحدة» 


)١(‏ خليل بن أحمدء أبو بشر المزني البصري. ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب: 
١ . 0)‏ 

(؟) خليل بن أحمد بن الخليل أبو سعيد السجزي (8/اه). الفقيه الحنفي» قاضي 
سمرقند. (شرح العراقي: ”/ .)١١8‏ 

() خليل بن أحمد بن عبد الله بن أحمدء أبو سعيد الفقيه الشافعي. فاضل متصرف 
في العلوم. ولد سنة ٠5"ه.‏ (علوم الحديث:. ص7750؛ شرح العراقي: 
.)١١6//*‏ 

(:) علوم الحديث: ص74”, 756. 


ل أى ا كذلك: أحدهم: الما 2 1 ر البغدادى. 

ِ هعم بعي ؛ ابو يٍِ 
الثاني: السقطيء, أبو بكر الصيرفي'"©. الثالث: دينوري. والرابع : 
طرسوسي”7". 


(419) وَلَهُمْ الْجَوْنِيْ أَبُوعِمْرَانَا الْنَانْوَالآخَرُمِنْبَئْدَانَا 

والقسم الثالث: من اتفق في الكنية والنسبة مَعًا. كأبي عمران 
الجوني» كما قال الناظم: ولهم. وللمحدثين من أمثلة هذا النوع: 
الجوني أبو عمران» وهو اثنان: أحدهما: اسمه عبد الملك بن حبيب 


التابعي البصري7". والآخر موسى بن سهل بن عبد الحميد» من يغدانا 
بالنون لغة فى بغداد. 


(40) كَذدَا مْحَمَدَبْنٌعَبْرِاللهِ هُمَامِنَالْأَنْصَارِدُوَاضْيِبَاه 

والقسم الرابع: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم. 
كمحمد بن عبد الله الأنُصاري9». كما قال: كذاء لكن بدون اتفاق في 
الجد.ء محمد بن عبد الله. وهو اثنان» وكلاهما من الأنصار: أحدهما: 
المشهور الذي روى عَنه البخاري» وكنيته أبو عبد الله. والآخر يكنى 


)١(‏ أحمد بن جعفر بن حمدان بن عيسى السقطي البصري (154ه). (شرح العراقي: 
؟/0). 

(؟) علوم الحديث: ص75؟". 

(0) عبد الملك بن حبيب أبو عمران الجوني . (9؟1ه). التابعي المشهور. 
(الإكمال: ١/6١7؛‏ شرح العراقي: .)1١١79//7“‏ 

(8:) محمد بن عبد الله بن المثنى» أبو عبد الله القاضي الأنصاري (5١١11؟ه).‏ 
شيخ البخاري. (شرح العراقي: .)١117/7“‏ 


انها 


بأبي سلمة20» وهو ضعيف الحديث'". ولأجل انتسابهما كذلك 
وكونِهما بصريين واشتراكهما في الرواية عن حميد الطويل» 
وسليمان التيمي» ومالك بن دينار» كل منهما ذو اشتباه» يصعب التمييز 
)ثم بو بَكْرِ بْنُ عَبِّاضٍ لَهُمْ َلَانَدٌكَدْبَينُوامَحَلَهُمْ 
ثم القسم الخامس: من اتفقت كناهم وأسماء آبائهم. مثاله: 
أبو بكر بن عياش. لهم. وهو ثلاثة: أحدهم: القاوى” . والثاني : 
الحمصي2 . والثالث: البلني 7 
قد بَيّنواء يحتمل أن يكون بصيغة المعلوم» أي: 0 
“.يمل أن يكوه يغينة المجيول» أي هؤلاء الثلاثة ينُوا محلّهم, أ 
في مَحِلّهم . 
0 رسال امعة قليف ابن أبِيْ صَالِح أَنْبَاعٌ هم 
والقسم السادس: ضد ما قبله» وهو أن تتفق أسماءهم وكنىئ 
آبائهم , مثاله: صالح بن أبي صالحء أربعة كلهم. أي كل واحد منهم 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري أبو سلمة. ضعّفه العقيلي وغيره. 
(شرح العراقي: .)١١17/7‏ 

(؟) علوم الحديث: ص118. 

(*) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرىء (197١ه).‏ راوي قراءة 
عاصم. (شرح العراقي : 8/7 ١‏ ). 

(4) شرح العراقي: .١١8/”‏ 

)2( أبو بكر بن عياش حازم السلمي (5 ٠‏ ١٠اه).‏ كان فاضلا أديبًا . له كتاب في غريب 
الحديث. (شرح العراقي: .)١1١8/7‏ 


الها 


ابن أبي صالح: أحدهم : مولى التوأمة(©. والثاني: الذي أبوه أبو صالح 
السمّان(". والثالث: السدوسي"©. والرابع: مولى عمرو بن حريث0». 


ثم إن هؤلاء الأربعة أتباع ‏ بالنقل ‏ همء أي كلهم تابعيون. 


4 وَمِنْهُمَا في اشم فَقَظ وَيُشْكِل كَتَحُْوحَمَاٍإِدَامَايَهْمَلَ 
(4*5) فَإِنْ مَك أَبْنُ حَرْبٍ أَوْعَارِمُ نَدْ أَظلَقَهُكَهْوَابْنُ رَبِدِأَوْوَرَ 
(9) عَنٍ التَّبُودَكي أَوْعَفَانٍ أُوانِنِيِئْهَالِئَدَاكَالنَّانِي 

والقسم السابع: أن يتفقا في الاسم فقطء أو الكنية فقطء كما 
قال: ومنهء أي ومن فن المتفق والمفترق» ما وقع فيه الاتفاق في اسم 
فقطء أو في كنية فقطء ويشكل الأمر فيه ويلتبس» ولا يتميز عن مشاركة 
في الاسم أو الكنية» كنحو: حمادء إذا ما يُهملء أي لا يذكر نسبته» 
فإذا وقع في الإسناد ذكر حماد مهملاء من غير بيان أبيه أو نسبة تمييزه» 
اشتبه الأمر على القاري» فلا يدري هل هو حماد بن زيد أو حماد بن 
سلمة. ولكن يتميز ذلك عند أهل الحديث بحسب من روى عَنْهء فإن 


)١(‏ صالح بن أبي صالحء أبو محمد المدني (75١ه).‏ مولى التوأمة. روى عن 
أبي هريرة وابن عباس وغيرهما. (شرح العراقي: .)١١9/7‏ 

(؟) صالح بن أبي صالح السمّان. اسم أبيه ذكوان أبو عبد الرحمن المدني. روى 
عن أنس. (شرح العراقي: .)١١9/7‏ 

() صالح بن أبي صالح السدوسي. ذكره البخاري في التاريخ وابن حبان في 
الثقات. (شرح البخاري: .)١19/7”‏ 

(5) صالح بن أبي صالح المخزومي الكوفي. مولى عمرو بن حريث. روى عن علي 
وعائشة. (شرح العراقي: .)١١9/7‏ 

(5) علوم الحديث: ص77". 


65خ 


كان سليمان بن حرب أو عارمًا فالمراد حماد بن زيد. 0 الراوي 
عنه موسى بن إسماعيل التبوذكي2©27, اراسي سم أو حجاج بن 
المنهال20©, فالمراد حماد بن سلمة. 

وهذا توضيح ما أفاده الناظم بقوله: فإن يك. أي فإن يكن الذي 
روى عن حماد هو سليمان بن حرب أو عارم: لقب لمحمد بن الفضل 
السدوسي”؟ شيخ البخاري» والحال: أن الراوي قد أطلقه. أي ذكر 
حمادًا مهملا من غير بيان أبيهء فهو فالمراد به حينئذ حماد بن زيد. 
أو ورد في السند ذكر حماد مهملا عن واحد من هؤلاء الثلاثة موسى بن 
إسماعيل التبوذكي”: بفتح المثناة الفوقية وضم الباء الموحدة وفتح 
الذال المعجمة» أو ورد عن عفان بن مسلم أو عن حجاج بن منهال 
فذاك الثانى» أي حماد بن سلمة. والمعنى أنه روى عن حماد واحد من 
هؤلاء 00 ا د 

0 الثامن مه ا النوع: ما يحصل فيه الاتفاق في 
نسبء أي في نسبة فقطء والافتراق في ما نسب إليه. وحاصله: أن 


.077737/٠١ موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي (177ه). (تهذيب التهذيب:‎ )١( 

(؟) عفان بن مسلم بن عبد الله الصفارء أبو عثمان البصري (١5١ه).‏ قال ابن سعد: 
كان ثقة كثير الحديث ثبنًا حجة. (تهذيب: 7/ 770). 

(9) حجاج بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي (17١1ه).‏ ثقة. (تهذيب: 
)2 

(4:) محمد بن الفضل السدوسيء أبو الفضل البصري» لقبه عارم (154١ه).‏ ثقة ثبت. 
تغير في آخر عمره. (تقريب التهذيب: ص90١7).‏ 

(5) راجع القواميس وشرح المصنف لتحقيق معناه. (من الشارح). 


6م 


يتفقا في النسبة من حيث اللفظ ويفترقا في المنسوب إليه بأن يكون 
ما نسب إليه أحدهما غير ما نسب إليه الآخر. كالحنفي حيث يكون 
المنسوب إليه قبيلاء أي قبيلة» وهم بنو حنيفة2©0» أو يكون المنسوب 
إليه مذهبًاء نسبة إلى الإمام أبيى حنيفة» وهم خلق يديئون بمذهبه 
رضي الله عنهء وأنت فيمن ينسب للمذهب بالخيار أن تقول حنفي بلا 
ياءء أو باليا صف. أي أو صفه بالياء» فتقول حنيفي للتمييز بينهماء 
وعليه كثير من المحدثين» فهم ينسبون إلى المذهب الحنيفي» بزيادة 
يكتب ياء للفرق» وأكثر النحاة يأبون ذلك» لكن وافقهم من النحويين 
ابن الأنباري وحدهء ويؤيده قوله كلْهِ: «بعثت بالحنيفية السمحة(", 
فأثبت الياء في اللفظة المنسوبة إلى الحنفية فلا مانع من ذلك7 . 


(40) وَلَهُمْ قِسْمٌ مِنَالنَوْمَيْنٍِ 5 5 228 شه 
(40) في الاسم لكر باه امكلما” .أ عفن أذكةة: رضنا 


(04) فيه الْخََطِيبُ» َحْوٌ مُوسَى بْنِ عَلِيَ ال د 


اعلمء أنه اتفقت ت أسماء الرواة < خلا وتطفاء ار 
آباءهم نطقًا مع ائتلافها خطًا كمحمد بن عقيل2)» بفتح العين مكبرًاء 


.5594 27١9 جمهرة أنساب العرب: ص‎ )١( 

(6) تدريب الراوي: 787/7؛ مسند أحمد: 7575/8. 

(*) تدريب الراوي: 778/7. 

(4:) محمد بن عقيل بن خويلدء أبو عبد الله النيسابوري (/1051ه). ثقة. (تهذيب: 
001 . 


ومحمد بن عُقيل بضمها مصغرّاء فالأول نيسابوري والثاني فريابي”) 
أو بالعكس بأن تختلف الأسماء نطمّاء وتأتلف خطا ونطقّاء كشريح بن 
النعمان7" وسريج بن النعمان0", الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة 
وهو تابعي» والثاني بالسين المهملة والجيم المعجمة. فهذا النوع يقال 
له «المتشابه؛». 


ولهم؛ أي وللمحدثين قسم آخر من النوعين مركبء أي هذا النوع 
يتركب من النوعين السابقين» وهما «المؤتلف والمختلف».؛ والمتفق 
والمفترق. والمتشابه في اصطلاح المحدثين: ما هو متفق اللفظين في 
الاسم أي تتفق أسماؤهما في اللفظ والخطء ويفترق مسماهماء لكنّ 
بالتشديد ‏ أباه اختلفاء أي لكن يختلف أسماء أبويهما بأن يأتلفا خطا 
ردنا لنطارريية ل ل 
وتظلة ا ويكقق السماء أناكيها لفكلا وهتل» أو لخو ذلك بان مدق 
الآشسمان أو الكيتاق لفظا وتشتلف تسبتهما تطماء أو صفق النسية لما 
ويختلف الاسمان أو الكنيتان أو ما أشبه ذلك. وقد صنف فيه الخطيب 
كتابًا حافلاء سمّاه: «تلخيص المتشابه» ثم ذيل عليه أبما سافات أولة 
وهو كثير الفائدة. 


.5806 /" فتح المغيث:‎ )١( 

(؟) شريح بن النعمان الصائدي الكوفي» تابعي» روى له الأربعة حديئًا واحدًا في 
الأضحية. (تهذيب: 770/54؛ شرح العراقي: 8/ .)١757‏ 

(*) سريج بن النعمان بن مروان الجوهري. أبو الحسن البغدادي» ثقة ثقة عابد من 
العاشزة: (اتقريب التهذيب: ص67 

(4) تدريب الراوي: ا 


نحو موسى بن علي - بفتح العين مكبرًا -» وموسى بن علي بضم 
العين مصكَّرًا. أما الأول فكثيرونء والثاني فردء وهو موسى بن 
علي" بن رباح اللخمي المصري» بضم العين في اسم أبيهء ومن 
أمثلته» نحو: حنان الأسدي”". أو حيان الأسدي”": الأول: بفتح 
المهملة وتخفيف النون من بني أسد بن شريك» بضم الشين» البصري. 
والثاني: بتشديد التحتية» ابن حصين الكوفي. 


المشتبه المقلوب 


(440 وَلَهُمْ الْمُشْتَبهُ الْمَعُلُوبُ صَئَفَفِيوالْحَافِظ الْخَطِيبٌ 
(441) كابْن يَزِبدَالْأَسُوَوِالرَباني وَكَابنَالأسْوَدِيَزِيدَالَْانِ 

ولهم». أي وللمحدثين نوع آخر يقال له: المشتبه المقلوب؛ وهو 
مما يقع فيه الاشتباه في الذهن لا في الخطء والمراد بذلك: الرواة 
المتشابهون في الاسم والنسب المتمايزون بالتقديم والتأخيرء بأن يكون 
اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر. وقد صنف فيه الحافظ الخطيب 
كتابًا حسئًا سمّاه: «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء 
والأنساب». 


00( موسى بن علي بن رباح اللخمي» أبو عبد الرحمن المصري (77١ه).‏ تولن في 
مصر سئة ١5ه.‏ (تهذيب: ١١٠/77؛‏ شرح العراقي: “/1757). 

() حنان الأسدي البصري» عم مسدد بن مسرهدء ذكره ابن حبان في الثقات. 
(تهذيب: *#/لاه). 

(0) حيان بن حصينء أبو الهياج الأسدي» تابعي» له في صحيح مسلم 
حديث عن علي في الجنائز. «(تهذيب: “/ا5"؛ شرح العراقي: 
؟/ 1؟ ١‏ ). 


44 


كابن يزيد الأسودء أي كالأسود بن يزيد النخعي(© 0 الفقيه 
الإمام الرباني» حديثئه في الكتب الستة. وكابن الأسود يزيدء أي: ومثل 
يزيد ا وهو اثنان: أحدهما: صحابي» وهو اناه 
المخزاعي (" '. والثاني: تابعي مخضرم» وهو يزيد بن الأسود الجرشي0", 
المشتهر بالصلاح» سكن الشام» واستسقى به معاوية» فسقوا للوقت» 
حتى كادوا لا يبلغون منازلهه9». 


من نسب إلى غير أب 
46 نشبوا إلى يسوى الآيناء إِنَا لأ كَبَيِيْعَفْرَءِ 


لي © ساي ع مه 


(440) وجَدّةِ نَحْوَابْنِ مُنْيّةٍ وَجَد كَابْنٍ جرَيْجٍ وَجَمَاعَاتِ وَقَدْ 


و 


(44) يُنْسَبُ كَالمِمُّدَادٍ بِالئَّبَنّى نَنَيِسَلِاسْرَوٍأَصْلا بائن 


اعلمء أن معرفة ة المنسوبين لي غير الآباء نوع مهمء وفائدته : : دفع 
توهم التعدد عند النسبة إلى آبائهم . 


)١(‏ أسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو (ه/اه). خال إبراهيم النخعي» من 
كبار التابعين. حديثه في الكتب الستة. (تهذيب: ١/"1؛‏ شرح العراقي في 
؟“/ره؟١).‏ 

(؟) أسود بن يزيد الخزاعي» روى عن النبي وك حديثًا في الصلاة 4 (تهذيت: 
61 ). 

(6) يزيد بن ار الجرشيء أدرك الجاهلية وأسلمء وسكن الشام؛ وذكر 
بالصلاح» حتى استسقى به معاوية ف في أهل دمشقء فقال: «النّهم إنا نستشفع 
إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا» فسقوا للوقت» حتى كادوا ل ببلغوة مازلهم” 
(علوم الحديث: ص14 77). 

(5) علوم الحديث: ص774؛ شرح العراقي: 17/7١؛‏ فتح المغيث: #/191. 
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قال: ونسبوا ‏ أي المحدثين ‏ إلى سوى الآباء» وذلك أربعة 
أقسام : 

١-من‏ نسب إلى أمه. 

؟ ‏ من نسب إلى جدته. 

 '"'‏ من نسب إلى جده. 

من نسب إلى من تبناه . 

فالقسم الأول: ما ذكره بقوله: إما أن يكون منسوبًا لأم» كبني 


عفراء فمعاذ» ومعوذء. وعوذء. و عوف بالفاء» يقال لهم بنو عفراء. 


وعفراء أمهم , وأبوهم الحارث بن رفاعة2" . 


والقسم الثاني: من يكون منسوبًا إلى جدة. ديئًا أو علمًا نحو يعلى 
ابن منية"© الصحابي» وهي أم أبيه؛ واسم أبي يعلى أمية بن أبي عبيدة. 

والقسم الثالث: من يكون منسوبًا إلى جدء ومنه قول 
النبي يك: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»» وكابن جريج فهو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وجماعات كثيرة قد نسبوا إلى 
أجدادهم . 


والقسم الرابع: ما ذكره بقوله: قد ينسب كالمقداد بالتبني» 


)0 شرح العراقي : ؟/78 1 . 
2( يعلى بن أمية بن أبي عبيدة» وهو يعلى بن منية» وهي أمه ويقال جدته؛ تأخرت 
وفاته بعد صفين . (تهذيب: ال/ ٠:١‏ ة). 5 


م٠‎ 


فالمقداد بن عمرو الكندي يقال له ابن الأسودء لأنه كان في حجر 
الأسود بن عبد يغوث,. فتبناه فنسب إليه('2» فليس المقداد ابا للأسود 
أصلاء وإنما نسب إليه بابن» وقيل له: المقداد بن الأسود لأنه كان في 
حجره »2 وأسم أبيه هو. عمرو بن ثعلبة الكندي9" . 
المنسوبون إلى خلاف الظاهر 
(445) وَنَسَبُوألِمَارِضٍ كَالبَدرِي نَرَّلَبَدْرًا: مُفْبَةَبْنَ عَمرو 
(445) كُذَلَكَ التَنِمِئ سَلَيْمَانَ نول تكماء وَعَنالة بكذاء عمل 
(440) مجلوسة وَعِقْسَمْلَمَالَزِمْ مَجْلِسَعَبْدِاللومَوْلَاوُسِمْ 
والمحدثون قد نسبوا بعض الرواة إلى مكان أو قبيلة» على خلاف 
الظاهر؛ لعارض عرض من نزوله ذلك المكان» أو تلك القبيلة» ونحو 
ذلك» كالبدري لمن نزل» أي سكن بدرًاء مثل عقبة بن عمرو(" الأنصاري 
الخزرجي الصحابي البدري. فإنما قيل له البدري» لأنه نزل ببدر. وقيل : 
إنه سكنهاء لا لأنه شهد غزوة بدرء فإنه لم يشهدها في قول الأكثرين. وقال 
بعضهم : ومنهم البخاري : إنه شهدها. فعلى هذا النسبة على الظاهر”'. 


000 مقداد بن عمرو بن ثعلبة كان حليفًا للأسود بن يغوث» فتبناه الأسود (“الاه). 
فنسب إليه. أسلم قديمًا وشهد بدرًا. (جمهرة أنساب العرب: ص١44؛‏ 
تهذيب: .)5868/١٠١‏ 

() شرح العراقي: ”/78١؛‏ فتح المغيث: "/ 190. 

() عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري (40ه). صاحب النبي ككلِكِ. شهد العقبة» وأنه 
نزل مَاءٌ ببدرء فنسب إليه. (تهذيب: 7/1 5158). 

(4) تدريب الراوي: .71٠/7‏ 


م1١‎ 


وكذلك التيمي سليمان نزل تيمّاء أي وكذلك سليمان بن طرخان 
التيمي نزل في تيم فنسب إليهم» وليس منهم. وكذلك خالد الحذّاء 
وصف بحدَّاءء وهو الذي يحذو النعال» ولم يكن حَذَّاء وإنما جعل 
جلوسة اف التحذافيق يجا نهده الشيئة «دقيل له :ذا يوقيل + كان 
يقول: احذٍ على هذا النحوء فلقب بذلك. وكذلك مِقسّم"2؛ بكسر 
الميم وفتح السين» لما لزم مجلس عبد الله بن عباس» قيل: إنه مولاه» 
ووسمء أي عرف بأنه مولى ابن عباس للزومه إياه» مع أنه مولى 
لعبد الله بن الحارث بن نوفل فيما قاله البخاري وغير". 


المُبْهَمَات 
(444) وَمْبْهَمُ الرُوَاوِمَا لَمْيُسْمَى كائْرَةٍ في الْحَيْضِء وَْيَ أسْمًا 


(444) وَمَنْ رَقَى سَيدَ ذَّاكَ الْحَي رَاقٍ أبئ سَهِيِلِالْخُدرِي 


هقمعبير 


(400) وَمِنْهُنَحْرٌ ابْنُتْلَانِمَبُهِ عَمَهِوِرَوْجَيِوابنِكَمه 

اعلم» أن معرفة من أبهم ذكره في المتن أو الإسنادء من الرجال 
والنساءء قد اعتنى بها جماعة من الفحلتيه وفائدتها زوال الجهالة. 
لا سيما إذا كان الإبهام في الإسناد. مثل أن يقول: أخبرني رجل 
أو شيخ؛ فما لم يعلم اسمه ممن أبهم ذكره لا يعلم عدالته» فمعرفته 
بالنسبة إلى الإسناد شيء مهمء. ولكن بالنسبة إلى المتن قليل الجدوى. 
كما قاله ابن كثير(”. ويعرف ذلك بوروده قد سمّي في بعض الروايات. 


)غ2 مقسم بن بجرة» مولى ابن عباس للزومه له. (١١١اه).‏ (تهذيب : م14 )2 
(؟) شرح العراقي: 7/7 159. 
(”) الباعث الحثيث: ص”77. 


1م 


وصنف فيه الحافظ عبد الغني تن سند والخطيب وعدرسي, 
وابن الجوزي قد عقد في كتابه التلقيح بابًا في بيان أسماء قوم ذكروا في 
أحاديث ولم يسمواء وقد سموا في غيرها. فذكر فيه مائة واثنين وسبعين 
حديثا. وقد طبع تلقيحه في الهند. ٠‏ 

ومبهم الرواة ما لم يُسُمىء بإسكان ثانيه» من أسُمى يسمي» 
وأمثلته في المتن والإسناد كثيرة. ففي المتن كامرأة سألت النبي َك عن 
غسلها في الحيض كما في الصحيحين عن عائشة: أن امرأة سألت 
النبي يلهْ عن غسلها من الحيض”7©. وهي أي هذه المرأة المبهمة أسماء 
بنت يزيد السكن(" الأنصارية» قاله العطب وغيره. وفي رواية لمسلم: 
أسماء بنت شكل بفتح المعجمة والكاف» وقيل: بسكون الكاف؛ قال 

النووي: يجوز أن تكون القصة جرت للمرأتين في مجلس أو مجلسين!'. 

ومن رقى» عطف على قوله كامرأة» أي وكمن رقى سيّد ذاك 
الحيء كما في حديث أبي سعيد الخدري: أن نَاسا من أصخاب 
رسول الله كله مَرُوا بحي كَلّم يُضِيْفُوهم َلِْعَ سَيّدهمء قَرَقَاهُ رجل منهم 


)١(‏ الباعث الحثيث: ص775. وصنف في هذا العلم: الحافظ عبد الغني بن سعيد 
المصري (405ه).؛ وسمًّاه: «الغوامض والمبهمات». ثم صنف الخطيب 
البغدادي (٠17ه)‏ كتاباً سمّاه: «المكمل في بيان المهمل»»: ثم جاء الحافظ 
أبو الفرج ابن الجوزي (5917ه) وسمّى كتابه : «تلقيح الفهوم». (الوسيط: 
ص 21145 /11. 

(؟) صحيح البخاري (كتاب المحيضء باب دلك المرأة...): ١/757؛‏ صحيح 
مسلم (كتاب الحيض» باب استحباب استعمال. . .): ؟/1. 

(9) أسماء بنت يزيد السكن. خطيبة الأنصار. (تهذيب: ؟7١799/1).‏ 

)2( فتح المغيث: عماس صحيح مسلم : 1 


1م 


بفاتحة الكتاب على ثلاثين شاة2'0. فورد فى هذا الحديث ذكر راق 
مبهمّاء والراقي هو الراوي أبو سعيد الخدري(" رضي الله عنه. ومنه 
أي ومن المبهم. نحو ابن فلان بأن قيل فيه : ابن فلان أو ابئنة فلان» من 


ذلك: حديث أمّ عطية: ماتت إحدى بنات رسول الله يكلِ فقال: 
«اغسلنها بماء وسدر»9” . وهي زينب زوجة أبي العاص الربيع9». 


ومن ذلك نحو: فلان يروي عن عمه. وفلان يروي عن عمته. 
وفلان يروي عن زوجته» وفلان يروي عن ابن أمه. وأمثال ذلك هكذا 


يذكر ميهمّاء ولا يصَدٌ باسم عمهء أوا عمته» وهكذاء فيعرف 
يصَرح باسم سم فيغر 
اسمه بوروده مصرحًا في رواية أخرى. والله أعلم. 


تاريخ الرواةٍ والوقيات 


)45١(‏ وَوَضَعُوأ التَارِيعَ لما كَدَبًا 


(1689)فَاسْتَكْمَلَالنّبئُ وَالصَّدَينٌ 
(1050) ثلائة الأغوّام وَالسّئينًا 
(404) سَنَة إخدّى عَشْرَةء وَقَبِضَا 

4 بير صما هو 


(هه4ة) وَلِثَلَاثِ بَعْدَ شرن عم 
(445) عَاء بِعُئْمَانَ» كَذَاكَ بعلي 


.778/7 صحيح البخاري (فضائل القرآن):‎ )١( 


5 ه# 2ع 2 - 
6 - مك هه 72 2 
كذاعَليِيٌوكذاالفاروق 


وَفْئْ رَبيع قد ة ضع فقتتا 
”" 3 


عَامَ تلات عَشْرَةألْتَالِي الرّضًا 


في الْأَرْبِهِينَ ذو الشَّمَاءِ الأَرَبِيَ 


(*) مسند الحميدي: .١75/١‏ 
(:) فتح المغيث: .7"١84/”‏ 


815 


60 وَطَلْحَةٌمَمَ الرُبَيْرٍ بجعا سَبَدَيِفٌُوَنَلَائِينَمَمَا 
(1650) وَعَامٌ حَمْسَةٍ وَحَمْسِيِنَ قَضَى سَعْدٌ وََبْلَهُ سَهِيدٌ قْمَضَئى 
(469) سَنَةَ إِحْدَّى بَعْدَ حَمْسِينَ وَفَيْ عَامالْتَمَيْن وَتَلَائِيِنَ نَفِيْ 


معو سم و سمه 


(450) قَضَى ابْنُ عَوْفِء وَالْأَمِينُ سَبَقَهُ عَامَكَمَانِئ عَشْرَوْمُحَقَقَهْ 

اعلمء أن - تاريخ مواليد الرواة والوفيات فن مهمء إذ به 
يعرف اتصال الحديث وانقطاعه. وقد ادعى قوم الرواية» فَنْظِرَ في 
التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وقّاتهم سنين7". ٠‏ 

والتاريخ هو التعريف بوقت يضبط به ما يراد به ضبطه من ولادة 
أو وفاة أو واقعة أو نحو ذلك. فعل عطف الوفيات من عطف الخاص 
على العام. والوَّفْيَاتَ بفتح الواو والفاء جمع وفاة» والتوريخ مثل 
التأريخ يقال: أَرَّحْتٌ الكتاب وَوَرَّحْتُه بمعنى2 . 

وفائدته: معرفة كذب الكاذبين» كما قال: ووضّعوا التاريخ لما 
كذبا ذووه» أي ذوو الكذبء. حتى بان» أي ظهر كلبهم بالتاريخ؛ لما 
حسباء أي لما نْظِرَ في التاريخ» وحُسب نهم وسِنُ من حَدَنُوا عَنْه 
وزعموا لِقَاءه؛ فَافْتَضْحُوا 0 قال سفيان الثوري: لما اشتعمل الرواة 
الكِذِّْب استعملنا لهم الثَارِيهةِ9) 


ومن أراد الوقوف على حقيقة التاريخ» وجلالة شأنه» والاطلاع 


."٠8/7” فتح المغيث:‎ )١( 
علوم الحديث: ص”717.‎ 27١١/7 فتح المغيث:‎ )( 


هم 


على فوائده فعليه «بإعلان التوبيخ لمن ذم التاريخ» للحافظ السخاوي0) 
كتج عر جا سا لدو اي ا ل 
مفيد جدًا . وللحافظ السيوطي أد يضًا رسالة في ذلك سمّاها: 
«الشماريخ». 


ثم اعلم» أن الناظم قد ابتدأ ببيان سن النبي كَكهِ وأكابر أصحابهء 
فقال: فاستكمل النبي كَِهِ وشرف وكرم من عمره الشريف. وكذا ثانيه 
في الإسلام» وصاحبه في الغارء أبو بكر الصديق» وكذا ابن عمه وزوج 
ِنْتِه علي بن أبي طالبء وكذا الفاروق الأعظم عمر بن الخطاب» 
وسمي بالفاروق لأن الله عَّ وجل قد قَرَّقَ به بين الحق والباطلء ثلاثة 
الأعوام والستيناء أي استكمل كل منهم ثلاثة وستين سنة» على القول 
المكهور.. ! 

وفي شهر ربيع الأول قد قضىء أي توفيء» رسول الله تكد يقيئًا 
بلا خلاف في ذلك». سنة أحد عشرة» بسكون المعجمة على إحدى 
لغاتها من الهجرة؛ وقبضء أي ومات عام ثلاث عشرة» بسكون ثانيه 
وبالتنوين أبو بكر الصديق التالي» أي تلو النبي يك في المرتبة» الرضي 
المرضي عند الله وعند رسوله وصالح المؤمنين. 


ولثلاث بعد عشرين عمرء أي توفي عمر سنة ثلاث وعشرين» 
يوم الجمعة في آخر يوم من ذي الحجة» ودفن يوم السبت مستهل 
المضوم. 


للق الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » طبع بيروت . 4ام. 


كام 


وعام خمسة بعد ثلاثين عامًا غدرء أي نقض عهد الإسلام عادٍء 
اسم 0 وهو التجاوز في الظلم عن الحد بعثمان بن 
عفان ويب » أي قتل عثمان سنة خمس وثلاثين في ذي الحجة يوم 
00 ثامن عشرةء وهو ابن اثنتين وثمانين. قاله أبو اليقطان. وادعى 
الواقدي الاتفاق عليه» وقيل: ابن تسعين. 


كذاك غدر بعلي بن أبي طالب في شهر رمضان» من العام الأربعين 
من الهجرة» ذو الشقاء الأزلي. أي الذي كتب عليه الشقاء في الأزل. 
فقتل وليه ونه في شهر رمضان سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستين. 


وطلحة ‏ بالصرف ‏ ابن عبيد الله» مع الزبير بن العوام كلاهما من 
العشرة.» جمعًاء أي قتلا في وقعة الجمل سنة ست وثلاثين معًا في يوم 
واحدء. وهو يوم الخميس وقيل يوم الجمعة في شهر جمادى الأول» 
وقيل: في جمادى الآخرة» وعليه الجمهور. وعام خمسة وخمسين من 
الهجرة قضى نحبه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة» وقبله سعيد بن 
زيدء فمضىء أي مات على المشهور سنة إحدى بعد خمسين من 
الهجرة. 


وفي عام اثنتين وثلاثين من الهجرة» تفي» أي تتم وتكمل» قضى. 
أي مات عبد الرحمن بن عوف,. أحد العشرة» والأمين» أي أمين 
هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح سبقهء أي تقدمه مونًا. فإن الأمين قد 
توفي عام ثماني» بالسكون للوزن» عشرة» بإسكان المعجمة وبالتنوين» 
أي توفي في طاعون عمواس. سنة ثماني عشرة» محققة كما هو 
المشهوو: 


11م 


(451) وَعَاشَ ححسَّانُكذَا حَكِيمٌ عِشْرِيِنَبَمْدَمَِالُوَتَقُومُ 
(477) سِنُونَ في الْإِسْلام دع حَضَرّتْ سَنَةأَرْبَع وَحَمْسِينَ خَلَتْ 
(150) وَفوْقَ حَسَاْئَلانة كَذدَا عاشوأء وى لِعَيْرِهِمْيُمْرَفُ ًا 
(474) قُلْتُ: حُوَيْطِبٌ بْنُعَبْدِ الْعُزّى مَعَأَبْنِ يَرْبُوعٍ سَهِيِدٌيُمْرَّى 
(455) هَدَانِمَعْ حَمَْنَ وَابْنِ تَؤَْلِ كلإِلَى وَضْفٍِ حَكِيم تَاجْمُلٍ 
(4) وفي الصّحَابٍ سِنَّةٌ كَدُْ ُمُرُوا كاك نس امسر كرا 

وعاش حسان(" بن ثابت بن منذر بن حرام الأنصاري» شاعر 
رسول الله يلِ. وكذا حكيم بن حزاء'" بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزى» ابن أخي خديجة؛ وكان مولده في جوف الكعبة» قبل عام 
الفيل بثلاث عشرة» عشرين بعد مائة تقوم» أي تتم بدون نقص» أي 
عاشا مائة وعشرين عامًا ستون منها في الجاهلية» وستون في الإسلام. 
ثم حضرت وفاة كل منهما سنة أربع وخمسين خلتء أي مضت من 
الهجرة. وفوق حسان. بالتنوين» ثلاثة كذا عاشواء أي كما عاش 
حسان مائة وعشرين عامًا كذلك آباؤه الثلاثئة: ثابت ومنذر وحرام» كل 
واحد منهم عاش مائة وعشرين سنة. 


)١(‏ حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري (54ه). الصحابي» 
شاعر النبي ولد أحد المخضرمينء أدرك الجاهلية والإسلام, عاش في 
الجاهلية ستين سنة وعاش مثلها في الإسلام. (الإصابة: ؟//ا8؟؛ الأعلام: 
لا ١‏ ). 

زهة حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي (ه). ابن أخي خديجة) 
له حديث في الكتب الستة» عاش مائة وعشرين سنة سطرها في الجاهلية وشطرها 
في الإسلام. (الإصابة: 17457). 


14 


وماء أي ليس لغيرهم. أي لغير هؤلاء يعرف مثل ذا متواليّاء 
أي لا يعرف لغيرهم مثل ذلك إلى الآباء الثلاثة. كذا قال 
ابن الصلاح'(" . 


قلتّء أي أقول: لكن في الصحابة أربعة آخرين شاركوا حكيمًا 
وحسان في ذلك. مثل: حويطب بن عبد العزى'" العامري»؛ مع 
ابن يربوع سعيدء أي مع سعيد بن يربوع(2»"7 يعزى» أي ينسب هذان» 
مع بإسكان العين ‏ حَمْيَن0؛ بفتح الحاء وسكون الميم» وفتح النون 
الأولى» بدون تنوين في آخره للضرورة » ومع مخرمة بن نوفل؛ والد 
مسورء كل من هؤلاء الأربعة يعزى إلى وصف حكيم وحسان في أن 
كلا منهم عاش مائة وعشرين سنةء نصفها في الجاهلية ونصفها في 
الإسلام» فاجمل عددهم يكون ستة. 


وفي العبحات: بالفتح والكسر جمع صاحب.» ستة قد عمروا هذا 
السن» لكن لم يكن نصفه في الجاهلية ونصفه في الإسلام» لتقدم وفاتهم 
على المذكورين أو تأخرهاء أو لعدم معرفة تاريخها» وهم: سعد بن 


)١(‏ علوم الحديث: ص”55". 

(؟) حويطب بن عبد العزى القرشي العمري (57ه). 5 » ومن المؤلفة 
قلوبهم. (أسد الغابة: ؟//517). 

فرق سعيد بن يربوع القرشي (514ه). من مسلمة الفتح. (شرح العراقي : #/رع1). 

0( حَمْئَنْ بن عوف القرشي (54ه). اورم (أسد الغابة: ؟7/[اه؛ 
شرح العراقي: "/ .)١54‏ 

(5) مخرمة بن نوفل القرشي (54ه). من مسلمة الفتح. (شرح العراقي: 
*//ة .)١5‏ 


ع1 


جنادة العوفي(2. عاصم بن عديء. وعدي بن حاتم الطائي» واللجلاج 
العامري» والمنتجعٌ جد تاجية7"» ونافع بن سليمان العبدي0". 


كذاك في المعمرين ذكرواء وفي المعمرين جماعة من الصحابة» 
ممن زاد سنهم على القدر المذكورء منهم: سلمان الفارسي» فأهل 
العلم يقولون أنه عاش ثلثمائة وخمسين سنةء فأما مائتين وخمسين فلا 
يشكون فيهاء ولبيد بن ربيعة2©20» والنابغة الجعدي” الشاعر المشهورء 
وروي عنه أنه قال: عشت مائتي سنة في فترة عيسى» وستين في 
الجاهلية» وستين في الإسلام. وهو القائل: 
إذا جاء الشتاء فأدفئوني فإنالشيخيهدمهالشتاء 


وأما حين يذ صب كل قر فسر بال اه خكلقفغدف أو رداء0©) 


ل 00 : 
(170) وَفُيِض النَّوْرِي عَامَإِحْدَى مِوْبَمْدِسِئَينَ وَقَرْوِعُدًَا 


(6 وَبَعْدٌ في يسع تَلِئْ سَبْعِينًا وفَاةٌمَالِك وَفِى الْحَمْسِيبًا 


)١(‏ سعد بن جنادة العوفي؛ (18ه). ذكره ابن منده في الصحابة. (شرح العراقي: 
*/ه4١1).‏ 

.)١50 /9 المُبْتَجع جَدَّ نّاجية. ذكره العسكري في الصحابة. (شرح العراقي:‎ )١( 

(5) شرح العراقي: #/ .١40‏ 

(5) لبيد بن ربيعة العامري (577ه). من الشعراء المجيدين. عاش ١550‏ سنة. أدرك 
الإسلام» وأسلم وهاجر وحسن إسلامه. (تاريخ آداب: / و ). 

(0) قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي (0١5ه).‏ شاعر مفلق» صحابي » 
وسَمْي النابغة» وكان ممن هجر الأوثان ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام. 
(الأعلام: هو ). 

(5) فتح المغيث: ؟*/ 785 0"ا”. 


م 


سدم الم ىء 
©» « اه 5 يرب ه65 ”ه« 6.ه بي« 


(459) وَهِائَةٍ أب حَيِيمَةً نَضَى وَالشَانِهِي بَمْدَ َرْنَيْنِ مَضَى 
(7) لِأرْئعه ثم كضَى مَأمُونًا أَخمَدٌ في إخدى وَأَرْبَهِينًا 

لما فرغ الناظم من بيان وفيات مشاهير الصحابة شرع في بيان 
وفيات أصحاب المذاهب المتبوعة من الفقهاء الخمسة» فقال: وقبض 
سفيان بن سعيد الثوري ‏ نسبة لثور بن عبد مناة على الصحيح» وقيل 
لثور همدان ‏ عام إحدى من بعد ستين وقرن عُدّاء بصيغة المثنى» 
أي معدودان صفة لستين وقرن» أي مات سفيان الثوري سنة إحدى 
وستين ومائة بالبصرة» قال ابن حبان: في شعبان» واختلف في مولده. 
فقيل : سنة سبع وتسعين» وقيل: خمس وتسعين. - 

وبعدء أف وعد التورق قن ستاك تلق سبعينا من به مانةه 
كانت وفاة إمام دار الهجرة مالك بن أنس» بالمدينة المنوّرة» أي كانت 
وفاة مالك بن أنس سنة تسع وسبعين ومائة» قيل: في صفرء وقيل: 


0-0 


صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول. قيل: ولد سنة ثلاث وتسعين» 
وقيل: إحدى وتسعين» وقيل: أربع وتسعين(". 

وفي الخمسينا ومائة» أي سنة خمسين ومائة توفي الإمام الأعظم 
الفقيه التابعي العابد الزاهد الصوفي إمامنا أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي» قضى نحبه ببغداد في شهر رجبء وهو ابن سبعين» فإن مولده 
نبئة تهانية: ْ 


0غ( فتح | لمغيث: */77”57. 


له 


كاملين مضى » أي مات لأربع من السئنين» أي مات سنة أربع ومائتين 
بمصرء ليلة الخميس آخر رجبء. وقال ابن حبان: آخر ربيع الأول» 
والأول أشهرء وولد سنة خمسين ومائة بغزة من الشام وقيل: بعسقلان» 
وعاش أربعًا وخمسين. ثم قضىء أي مات مأموئًا من محنة السلطان 
وفتنة الشيطان الإمام المقلد الفقيه المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل في سنة إحدى وأربعينا بعد المائتين» على الصحيح المشهور 
ببغداد» ضحوة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخرء 
وقيل: لثلاث عشرة بقين منه» وقيل: من ربيع الأول» وولد سنة أربع 


وستين ومائة في ربيع الأول» رضي الله عنهم أجمعيه 0( , 


(4071) ثم الْبُحَارِيْ لَيْلَةَ الْفِظر لَدَى سِتّ وَكَمْسِبنَ بِكَرْتَنْكَ رَدَى 
580 وتسوع سدة إدى بي رجي مِْبَعْدِكَرتَْنٍ وَسِنَّينَ ذَهَبُ 
)م ثم لِخَمْس بَعْدَ سَبْعِينَ 7 ُعَالتَُرْمِذِيُيَعْقَبٌ 92 
سن بش بشتقاء أ ينا اب كزولية لاي يتا 
د وَتَمَانِينَتَفِيْ الدَارَقْظنِيْء تُمَّتَالْحَاكِمْفِئ 
(905) تايس قَرْنٍ عَامَ حَمْسَةٍنَنِيْ َبَعْدَهُبِأَرْبَعِ مَبْدالْمَيِيْ 
(900) قَفِي التُلَائِينَّ أَبُوثُمَيْمٍ وَلِكَمَانْبَبْهَقِيٌ ألْقَوْمٍ 
(4/8) مِنْ بَعْدٍ حَمَسِينَ» وَبَعْدَ حَمْسَةَ حَطِيبُهُمْ وَالتَمَرِيْ في سَنَةٍ 
. نَم بيانُ أصحاب المذاهب المتبوعة» أردف بأصحاب كتب 
الحديث المعتمّدةَء فقال: ثم الإمام البخاريء ليلة عيد الفطرء وهي 


)١(‏ فتح المغيث: "/ /الا. 


م 


ليلة السبت» وقت صلاة العشاءء لدىء» أي عند سنة ست وخمسين 
ومائتين» بخرتنك» بفتح الخاء المعجمة؛ وقيل: بكسرهاء وفتح التاء 
الفوقية» ثم نون ساكنة» قرية من قرى سمرقندء ردى بفتح الدال 
المهملةء أي ذهب بالوفاة إلى رحمة الله تعالى» وكان مولده في 
يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة من شوّال سنة أربع وتسعين 
ومائة. ولما طلب منه والي بخارى أن يحمل له الجامع والتاريخ 
ليسمعه منهء فقال لرسوله: قل له أنا لا أذل العلمء ولا أحمله إلى 
أبواب السلاطين» فأمره بالخروج من بلدهء فخرج إلى خرتنك» وكان له 
بها أقرباء فنزل عندهم» وسأل الله عرَّ وجل أن يقبضه فما تم الشهر 


حتى مات(" , 
ثمالبخارييومعيدالفطر لكا ةحدم بسن 'لاشنمت 1 


والإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري سنة إحدى وستين» 
عشية يوم الأحد في شهر رجب من بعد قرنين» أي مائتين وستين سنة» 
ذهب أي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الاثنين بنيسابور» ومولده سنة 
أربع ومائثتين. 

ثم في يوم الجمعة سادس عشر شوّال لخمس بعد سبعين» أي سنة 
خمس وسبعين ومائتين» مات الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» بالبصرة. 


00( تدريب الراوي: بالرقضة 
شف فتح المغيث: 79897/9. 


م 


ثم الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» نسبة إلى يَرْمِذْ 
مدينة على طرف جيحون ‏ بكسر التاء وكسر الميم » يعقب الذي قبله 
في الوفاة بنحو أربع سنين» فإنه مات بتِرمذ لثللاث عشرة مضت من 
رجب سنة تسع بعدهاء أي بعد السبعين ومائتين» أي مات سنة تسع 
وسبعين وماثتين. 

والإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ذو نساء أي النسائي» 
ونْسَاء بالفتح والقصرء مدينة بخراسان» مات بفلسطين» يوم الاثنين» 
لثلاث عشرة خلت من صفرء وقيل: بمكة في شعبان» رابع قرن» لثلاث 
من السنين رفساء بالسين المهملة» أي ضُرِبٍ سنة ثلاث وثلاثمائة» 
وسبب رفسه أنه أظهر فضيلة علي ديه ومولده سنة أربع عشرة» وقيل: 
خمس عشرة وماتثتين. 

ثم لخمس وثمانين وثلثمائة تفي» أي بدون نقص مات الإمام أبو 
الحسن الدارقطني» بفتح الراء وضم القاف وسكون الطاءء نسبة إلى دار 
القطن محلة ببغداد» مات ببغداد يوم الأربعاء لشمان خلون من 
ذي القعدة. وولد في ذي القعدة سنة ست وثلثمائة. 

نكت أي ثم لغةٌ فيها ‏ الحافظ الحاكم النيسابوري صاحب 
«المستدرك» في خامس قرن عام خمسة. أي سنة خمس وأربعمائة فني» 
أي مات بنيسابور في ثالث صفرء ومولده أيضًا بنيسابور في شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. 

وبعده؛ أي وبعد الحاكم بأربع من السئين» مات الحافظ أبو محمد 
عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري» صاحب «المؤتلف» وغيره» مات 
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القعدة سنة إثنتين وثلاثين وثلاثمائة. 


ففي الثلائين ن أبو نعيم» أي وبعد عبد الغني مات الحافظ أبو نعيم 
الأصبهاني» مؤلف «دلائل النبوة» و«تاريخ خم أصبيهان». وولد في شهر 
رجب سنة ست وثلاثين وثلا ثماثة . 


ولثمان بيهقي القوم. أي الحافظ وإمام الشافعية» يعني توفي 
الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي لثمان من بعد خمسين. 
أي سنة ثمان وخمسين وأربعماثئة» في عاشر جمادى الأولى 
بنيسابورء ونْقِلَ تَابُوتهُ إلى بَيْهَقَء وهي بفتح الباء الموحدة وسكون 
الياء التحتية» كورة بنواحي نيسابور» وكان مولده سنة أربع وثمانين 
وثلثمائة . 


وبعد مضي خمسة من وفاة البيهقي مات خطيبهم؛ أي الخطيب 
البغدادي المشهور. 
2 وكذا حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البرٌ النمري» بفتح النون 
والميم وإسكان آخره نسبة إلى النمر بكسر الميم وهي من شواذ النسب. 
فهذان الحافظان قد ماتا في سنة في واحدة. وهي سنة ثلاث وستين 
وأربعماثة. والنمري مات بشاطبة» وهي مدينة بالأندلس في ليلة الجمعة 
سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة0". 


.847 /" فتح المغيث:‎ )١( 


6م 


معرفة الثقات والضعفاء 

(414) وَاعْنَ بِعِلْم الْجَرْح والتَّمْدِيلٍ فَإِنَهُأَلْمِرْتَاءللتَفْضِيلٍ 
4 بي الشجت والشقن واخدر مِنْ عْرَضٍء فَالْجَرْحٌ آي خَطر 
(441وَمَعَ دا كَالبُضْحٌ حَنٌ وَلَكَْ أَخْسَنّ يَحْيَى في جَوَابِهِوَسَدٌ 
(487) الْأنْ يَكُونُواً خُصَمَاءَ لئ أَحَب مِنْ كَوْنٍ حَصْمِي الْمُصْطَْى إِذْلَمْ أذْبّ 
(480) وَيمَارُةٌ كَلَامُالججارح كَالئّسَائيْ في أَحْمَدَبْنِ صَالِح 
ل ا ل 2 1 

واعنّء أي اجعل أيها الطالب من عنايتك: الاهتمام بعلم الجرح 
والتعديل. فإن معرفته من أجل أنواع علوم الحديث(2"2. وأهمهاء فإنه 
المرقاة للتفضيل» أي للتمييز بين الصحيح من الحديث والسقيم منه. 

وكان الأنسب للمصنف أن يضَمّه ل«مراتب الجرح والتعديل»؛ 
ولكن ذكره هنا تبعًا لابن الصلاح. وفيه تصانيف كثيرة لأئمة الحديث. 
منها ما هو مفرد في «الضعفاء» ككتاب «البخاري»» و«النسائي»» 
و«العقيلي»؛ و«الدارقطني»» و«ميزان الاعتدال» للذهبي و«لسان الميزان» 
للعسقلاني. وهما كتابان جليلان» وللذهبي في هذا النوع «المغني» 
كتاب صغير الحجم نافع جدًا من جهة أنه يحكم على كل رجل بالأصح 
فيه بكلمة واحدة. 

ومنها ما هو مفرد في الثقات ك«الثقات» لابن حبان» و«تذكرة 
الحفاظ» للذهبي» و«تهذيب التهذيب» للعسقلاني. 


)000( فتح المغيث: “/57”. 
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ومنها ما هو مشتركء جمع فيه الثقات والضعفاء ك«تاريخ 
البخاري» وابن أبي خيثمة» وكتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتهم2"7» وكتاب «الطبقات» لابن سعد. 

واحذرء أيها المتصدي لذلك من غرض قبيح أو هوى فاسد 
يحملك على التحامل والانحراف» وترك الإنصاف» والميل إلى 
الاعتساف من الإطراء أو الافتراء. أَعَاذنا الله من شرورٍ أنفسنا ومن 


فالجرح والتعديل خطرء وأي خطر؛ من وقع فيه خاطر بنفسهء 
أي أشرف على هلاكهاء فإن من عَدَّل بغير تثبت فقد أثبت ما ليس 
بثابت» ومن امود الو ال ا وقال تعالى: 
تلن يأنزايك نا إن لكم بد مله عسوم هنا ودر عند أل عَيِمٌ204. 
فيجب على المتكلم التثبت فيه» فقد قال ابن دقيق العيد: أعراض 
المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس: 
المحدثون والحكاء9” . 

ومع ذاء أي مع كون الجرح والتعديل خطرًا ؛ فلا بُدَّ منه. فالنصح 
في الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق واجبء. يثاب فاعله إذا قصد 
به النصيحة» كما روي عن أبي تراب النخشبي أنه سمع من أحمد بن حنبل 
شيئًا من ذلك» فقال له: يا شيخ تغتاب العلماء» فقال له: ويحك هذه 


4 سورة النور: الآية 6 
() شرح العراقي: .16١1/‏ 


يفده 


و ل 4د 


لشف واو 111 .رقو قال اتهانن : الو 
وقال تعالى: جإن ج كيثا بها عيدو 204, وقال كِةِ في التعديل: « 
عبد الله رجل صالحكء وفي 5 لابئس أخيو العم 3 


والكلام في الرجال ثابت عن كثير من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهمء صيانة للشريعة ونفيًا عن الكذب عنها. قال السخاوي: فَعَدَّلُوا 
وجرّحوا وَوَهنُوا وصجححوا ولم يحابوا أبًا با ولا ابئا ولا أخاء حتى إن 
ابن المديني سئل عن أبيه فقال: سَّلُوا عنه غيري» فأعادوا فأطرق» ثم 
رفع» فقال: هو الدين» إنه ضعيف. وكان وكيع بن الجرّاح لكون والده 
كان على بيت المال يُقْرِنَ معه إذا روى عنه2") 


ولقد أحسن يحيى بن سعيد القطان في جوابه لأبي بكر بن خلاد» 
حين قال له: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذيق تركتحديذيم خطتماء!ه 
عند الله يوم القيامة» فقال وسّدء بمهملتين أولهما مفتوحة» أي وفق 
للسداد والصواب» حيث قال في الجواب: لأن يكونوا خصماء لي 
أحب من كون خصمي المصطفى ككل إذ لم أَدْبِء أي حين لم أدفع 
الكذب عن حديئه كك أي لأن يكونوا خصمائي أحب إلى من أن 
يكون خصمي رسول الله يلوه يقول: له عذج الكلي عن ديقي كر 


.50٠ /* علوم الحديث: ص0١5"؛ فتح المغيث:‎ )١( 

.79 سورة الكهف: الآية‎ )٠( 

(9) سورة الحجرات: الآية 5. 

(:) الإعلان بالتوبيخ: ص05 ؛ الكفاية: ص27”8 794؛ فتح المغيث: بذللارة 
)2( فتح المغيث: هه" 

."017/7 علوم الحديث: ص ٠6"؛ شرح العراقي:‎ )١( 


فته 


كيف : تعرف 0 ا 


وهم ) عتّا 


وربمًا رد كلام الجارح وإن كان إمامًا؛ لانفراده وشذوذه عن أئمة 
الجرح والتعديل». أو لِتَحَامَله ؛ كالنسائى» بالإسكان للوزن # صاحب 
السئن» فقد طعن في أحمد بن صالح المصري الحافظ المعروف9) 
بقوله: ليس بثقة» ولا مأمون!! مع أنه ثقة مأمون حافظ, احتج بد 
البخاري ووثقه الأكثرون. قال الخليلي: اتفق الحفاظ على أن كلام 
النسائي فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله0". قال ابن عدي: وسبب كلام 
النسائي فيه أنه حضر مجلسه فطرده؛ فحمله ذلك على أن تكلم فيه©) 

فربما كان لجرح مخرج. اوومحاب سح وار ولكن خلى 
عليه السخط: 


حين يحرج. أي حين يضيق صدره بسبب ما ناله. قأل 
ابن الصلاح: وذلك لأن عين السخط تبدي مساوىء لها في الباطن 
كنذا للقدح مع العلم ببطلانه”. قال السخاوي: ونحن لا ندعي 


)١(‏ تدريب الراوي: ؟55947/7. 

(؟) أحمد بن صالح أبو جعفر المعروف بابن الطبري (114ه). يذكر بحديث الزهري 
ويحفظه. (تهذيب: .)794/١‏ | 

(9) علوم الحديث: ص١0"؟؛‏ شرح العراقي: ”/ ؟67١؛‏ تدريب الراوي: ."1/٠/7‏ 

(:) تدريب الراوي: ؟/١ا".‏ 

(6) علوم الحديث: ص07"؛ تدريب الراوي: ؟7/ ١//ا".‏ 


اه 


العصمة من فلتات اللسان» فإنه ريما حصل غضب لمن هو من أهل 
التقوى» فبدرت منه بادرة» وَحُْبٌ السَّىْءِ يُعْمي ويْصِمء لا أنهم مع 
جلالتهم ووفور ديانتهم تعمدوا القدح بما يعلمون بطلانه» حاشاهم وكل 
تقي من ذلكء» ثم إن أكثر ما يكون هذا الداء في المتعاصرين('. 

قال ابن دقيق العيد: والوجوه التي تدخل الآفة منها خمسة: 


أحدها: الهوى والغرض» وهو شرها. وهو في تاريخ المتأخرين 


الثاني : المخالفة في العقائد. 

الثالث: الاختلاف بين المتصوفة وأهل علم الظاهر. 

الرابع: الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم» وأكثر ذلك في 
المتأخرين» لاشتغالهم بعلوم الأوائل» وفيها الحق كالحساب والهندسة 
والطب. والباطل كالطبيعي وكثير من الإلهي وأحكام النجوم. 

الخامس: الأخذ بالتوهم مع عدم الورع» وقد عقد ابن عبذ البرّ 
في كتاب العلم بابًا لكلام الأقران المتعاصرين في بعضهمء ورأى إن 
أهل العلم لا يقبل جرحهم إلا ببيان واضح(". 

وقال الذهبي في ترجمة عفان الصفار من ميزانه: كَلامٌ النظراء 
والأقران ينبغي أن يُتَأمّل ويُتَأنَى فيه(". انتهى. وقال في ترجمة الحافظ 


7 فتح المغيث:‎ )١( 

(1) تدريب الراوي: ؟1/١/؛‏ شرح العراقي: #/97١؛‏ الرفع والتكميل: 195؛ 
جامع بيان العلم: ؟/ .١6١‏ 

إفرة الرفع والتكميل: ص”197١.‏ 


أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصفهاني : كلام ابن منده في أبي نعيم 
فَظيْعٌء لا أحبٌ حكايّة» ولا أَقَْل قولّ كُلّ منهما في الآخرء بل هما 
عندي مقبولان. لا أعلّم لهما ذنبًا أكبر من روايتهما الموضوعاتٍ 
ساكتين عنها. . . إلى أن قال: قلتٌّ: كلام الأقران بعضهم في بعض 
لا يتايو لا ميا | لاع لك أنه نعداوة أو لحسد أو لمنعب» وما بتر 
منه إلا من عَصّمه الله وما علمتَ أن عصرًا من الأعصار سَلِمّ أهله من 
ذلك سوى الأنبياء والصديقين» ولو شئتٌ لسردت من ذلك كراريسر92؟ . 
اننهى .: 
فائدة جليلة : 


اعلم» أنه قد يختلف القول عن يحيى بن معين وغيره من أثمة النقد 
في راو واحدء فقد يكون ذلك لتغير الاجتهاد» وقد يكون لاختلاف 
كيفية السؤال. قال السخاوي: ومن ثم اختلفت آراؤه ‏ أي ابن معين - 
وعباراته في بعض الرجال كما اختلف اجتهاد الفقهاء.ء وصارت لهم 
الأقوال والوجوه» فاجتهدوا في المسائل كما اجتهد ابن معين في 
الرجال9©. انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر في «بذل الماعون في فضل الطاعون» : 0 
ونّقّه ‏ أي أبا بلج يحيى بن مّعين» والنسائ ئينُء ومحمد بن سعدء ٠‏ 
والدارقطني . وتَقَلَ ابن الو و ان ين ا إن ثبت ذلك 
فقد يكون سئل عنه وعَمّن فوقه. فَضَعَمَه بالنسبة إليه. وهذه قاعدة جليلة 


.١155ص الرفع والتكميل:‎ )١( 
"07/7 (؟) فتح المغيث:‎ 


م١‎ 


فيمن اختلف النقلّ عن ابن معين فيه نَبَّهَ عليها أبو الوليد الباجي في 
كتابه «رجال البخاري2"02», انتهى . 0 

وقال السخاوي في باب «مراتب التجريح اك وميا ب انه أنه 
يَنْبِغي أن تُتَأمَلَ أقوال المزكين ومخارجهاء فيقولون: فلانٌ ثقة» 
أو ضعيف» ولا يُريْدُون به أنه ممن يُحتّج بحديثو» ولا ممن يُردُ. وإنما 
ذلك بالنسبة لمن قُرِن معه على وَفْقٍ ما وُجَهَ إلى القائل من السؤال» كأن 
يسئل عن الفاضل المتوسط في حديثه» ويقرن بالضعفاءء فيقال: ما تقول 
في فلان وفلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة. يريد أنه ليس من نمط من قرن 
بهء فإذا سثئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط . 

وأمثلة ذلك كثيرة لا نطيل بها: منها: ما قال عثمان الدارمي 
سألت ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه؛ كيف حديثهما؟ 
فقال: ليس به ف و ا ا أو سعيد المَقُبري0"» قال: 
سعيدٌ أوثئق والعلاء ضعيف0". فهذا لم يرد به ابن مَعين أن العلاء 
ضعيف مطلقًا بدليل قوله: أله لا ننس ينه وإنما آزاة اند هيميت بالدرنة ْ 
لشعيك المقبري. وعلى هذا يحمل أكثر ما وَرَدَ من اختلاف كلام أئمة 
الجرح والتعديل» ممن وثق رجلا في وقت وجَرّحَه في آخرء فينبغي لهذا 
حكاية أقوال أهل الجرح وا لتعديل لَِتَيَيّنَ ما لَعَلَّهِ حَفِي على كثير من 
الناس. وقد يكون الاختلاف للتَّعَيّر في الاجتهاد. كما هو أحد احتمالين 


3 


وه 


.١1١5ص الرفع والتكميل:‎ )١( 
زفم6 سعيد بن أبي سعيد» واسمه كيسان المقبري (119١ه). ثقة . اختلط قبل موقه.‎ 


(تهذيب: 78/5). 
(9) تهذيب التهذيب: 8/5 


م 


في قول الدارقطني في الحسن بن غفير ‏ بالمعجمة ‏ أنه منكر الحديث» 
وفي موضع آخر أنه متروك. 
وثانيهما: عدم تفرقته بين اللفظين» جل عار عله بق مرة وام 
وقد يختلف الأمر باختلااف الضبطء كقولهم فلان مود فإن ضبط 
بالتخفيف فمعناه هالك» من أودى بمعنى هلكء. وإن ضبط بالتشديد 
فمعناه حسن الأداء من أذَى يودي تأدية0" . انتهى كلام السخاوي. 
معرفة من اختلط من الثقات . 
(45) وفي أل لثّقَاتِ مَنْ أَخِيرًا اْتَلَظ قَمَارَوَى فِيِوأوَأَئْهَمَ سَقَظ 
(145) تن تَحْوَّعَطَاءٍ وَهُوَابِنُ السَّائِبٍ وَكَالجَرَبْرِيَ سَعِيدلِء وَأَبِيْ 
0410 إِسْحَاقٌ: تُمَابنُ أبئ عَرَوبَةَ نُعَالرَقَاضِيٌّ أبئْ قِكَابَة 
(448) كَذًَا حُصَيْنُ السّلَمِيُ الكُوفِيْ وَعَارِمٌمُحَمَدٌوَالئَقَفِيْ 
(489) كذَا ابْيُ مَمَامٍ, بِصَئْمَا إِدَْمِي وَالرَّأي فِيما رَّعَمُوا وَالتّوأمِي 
) لة) زاك فيقنة مع المتفووي وَآخِْرًا حَكَوْهُ فِي الْحَفِيدٍ 
ا 0 مَعَ الْمَطِيعئْ أَحْمَدَ المَمْرُوفٍ 
الس ؛ أن معرفة من اختلط في آخر عمره من الثقات فن عزيز 
حقيق بالاعتناء» ومع كونه جديرًا بالعناية» التصنيف فيه قليل. الف قن 


لقانلا صلاح الدين العلائي» ورك على حروف المعجم وذيل عليه 
الحافظ العسقلاني» وللحازمي فيه تأليف لطيف0". 


)١(‏ فتح المغيث: ١/4لالاء‏ ه/ا”. 
(؟) تدريب الراوي: ؟/١ا7؛‏ فتح المغيث: "777/7 


“الم 


وهم أقسام : منهم من خلط لخرفه. وحم بن للطاتعاب يعارو 
أو لغير ذلك كتلف كتبه. والحكم فيهم أنه يُقُبَّل حديث من أخذ عنهم 
قبل الاختلاط» ولا يُقبل حديتٌ من أخذ عنهم بعد الاختلاطء أو أشكل 
أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. 


وفي الثقات من الرواة من أخيرًا اختلط. أي من اختلط في آخر 
عمره» يعني غالبًا وإلا فليس بقيدء وإنما اقتصر على ذكر الثقات منهم. 
فإن الضعيف غير مقبول بدون الاختلاط. وكان الأنسب للناظم ذكر هذا 
الشقال إن انعسي 2ل .ور ب وين 7ر1 اقماي الل انلك 

فما روى المتصف بذلك فيهء أي في حال اختلاطه. أو أبهم 
بنقل الهمزة على صيغة المجهول -» أي أشكل أمره ولم يعلم هل 
رواه قبل الاختلاط أو بعده؟ سَقَط حديثه» أي لا تُقْبَل روايتة في هاتين 
الصورتين» وإنما يقبل ما روي عنهم قبل الاختلاط. ويعرف ذلك ويتميز 
باعتبار الرواة عنهم» فإنه قد يكون سمع عنه قبل الاختلاط فقطء أو بعده 
فقطء أو فيهما مع التمييز. 

نحو: عطاء وهو ابن السائب الثقفي الكوفي» اختلط في آخر 
عمره» فاحتجوا برواية الأكابر عنه كالثوري وشعبة. وكالجريري» بضم 
الجيم وتشديد آخره مصغرًا سعيد بن إياس» أي وكسعيد بن إياس 
الجريري» فإنه اختلط وتغير حفظه قبل موتهِ ولم يشتد("؟» وممن سمع 
منه قبل التغير شعبة وابن علية والسفيانان والحمّادان. ومثل عمرو بن 


)0غ( تدريب الراوي: خرف 
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عبد الله أبي إسحاق السبيعي», اختلط أيضًاء ويقال: سماع سفيان عن 
عيينة منه بعد اختلاطه. ولذا لم يخرج له الشيخان من روايته عنه شيئًا . 

ثم سعيد بن أبي عروبة2"7, اختلط في آخر عمره» وطالت مدة 
اختلاطه فوق عشر سنين على اختلاف. ثم نحو الرقاشي» بفتح الراء 
نسبة إلى امرأة اسمها رقاش ابنة قيس أبي قلابة2» بكسر القاف 
وتخفيف اللام اسمه عبد الملك بن محمد. فأبو قلابة الرقاشي اختلط 
في آخره. قال ابن خزيمة: ثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج 
إلى بغداد» فظاهره أن من سمع منه بالبصرة فسماعه صحيح . 

وكذا مي مصغرّاء ابن عبد الرحمن السلمي» بضم السين» 
الكوفي» ساء حفظه في الآخر. وكذا عارم أبو النعمان» واسمه محمد بن 
الفضل» تغير في آخر عمره. وكذا أبو محمد عبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفي"» نسبة لثقيف». البصريء اختلط قبل موته بثلاث سنين 
ارم 0 ولكن ما حدث في هذا الزمن فلم يضمر حديثه. 

وكذا عبد الرزاق بن همام الحافظ المشهور بصنعاء بالقصر 
للضرورة مدينة شهيرة باليمن» فقد اختلط في آخرهء إذ عمي» فكان يلقن 
فيتلقن وكذا ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك فقد تغير في 


)١(‏ سعيد بن أبى عروبة» اسمه مهران (505١ه).‏ ثقة. (تهذيب التهذيب: 77*/4؛ 
شرح العراقي : ع/ هه .)١‏ 

(؟) عبد الملك بن محمد أبو قلابة الرقاشي (715ه). أحد شيوخ ابن خزيمة. 
(تهذيب: 7/١57؛‏ شرح العراقي: ”7/7 .)١197‏ 

(*) عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى (95١ه).‏ ثقة» ما حدث بحديث في زمن 
التغير. (تهذيب: 4444/5 شرح العراقي: 198/7). 
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ألخرة فيما زعمواء وإنما وصف بالرأي مع كونه عارقًا بالسّنَّهَ لأنه كان 
قائلا بالرأي. وكذا التوأمي» بفتح المثناة الفوقية ثم واو ساكنة وهمزة 
يليها ميم؛ وهو صالح بن نبهان مولى التوأمة. قال ابن معين: خرف قبل 
أن يموت» والتوأمة هي ابنة أمية بن خلف الجمحي صحابية» سميت 
بذلك لأنها كانت هي وأختها في بطن واحد تَسُّمّيت تلك باسم وهذه 
بالتوأمة. وكذا سفيان بن عييئة اختلط قبل موته بستتيه 0" . 


مع عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي() 
لجده» اختلط قبل موته بسنة أو سنتين 


وآخرا حكوه. أي وفي المتأخرين حكى 00 الاختلاط آخر 
العمر في الحفيد بن خزيمة» نسبة لجده الأعلى» وهو أبو طاهر محمد بن 
الفضل. حفيد الإمام أبي بكر ابن خزيم7؟ اختلط قبل موته 
بسنتين ونصف. قال الذهبي: ولم يسمع أحد منه في تلك المدة. 
مع الغطريفي؛ بكسر الغين المعجمة نسبة لجد جدهء وهو أبو أحمد 
محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن الغطريف9, اختلط 
في آخر عمرهء مع أبي بكر القطيعيء راوي مسند أحمد؛ اختل 
في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئًاء والقطيعي بالإسكان 


٠ تدريب الراوي: ؟//ال/ا”.‎ )١( 

(5) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي 
(ه). ثقة. تغيِّر بأخرة. (تهذيب: .)5١١/5‏ 

(*) شرح العراقي: “/ 159. 

(4) محمد بن أحمد بن الحسين الغطريفي (/الااه). (شرح العراقي: / 4١59‏ 
الوسيط: .)5841١‏ 


م 


نسبة لقطيعة الدقيق ببغداد» وهو أحمد بن جعفر بن حمدان(") المعروف 
بالثقة والأمانة. 

فجميع هؤلاء اختلطوا في أواخر أعمارهم» فتركواء نسأل الله 
سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. آمين يا رب 
العالمين . 

طبقات الرواة | 

(140) وَِلرَوَاةٍظَبَقَاتٌ مرف بالسْنٌ وَالألحلٍ وَكَمْ مُصَنْفُ 
4 يفْلَط فِبهَاء وَابْنُ سَمْد صَئّمَا فِيهَاء وَلََنْ كَمْ رَوَى عَنْ صُمَنًا 

اعلم» أن معرفة طبقات الرواة فنّ مهم» إذ قد يتفق اسمان في 
اللفظ فيظن أن أحدهما الآخرء فيتميز ذلك بمعرفة طبقاتهما . 

وللرواة طبقات؛ أي مراتب مختلفة. والطبقة في اللغة القوم 
المتشابهون. وتعرف الطبقة في الاصطلاح بالقوم المتعاصرين المتقاربين 
بالسن والأخذ عن المشايخ» بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر 
أو يقاربوا شيوخهء والراويان قد يكونان من طبقة باعتبار» ومن طبقتين 
باعتبار آخرء كأنس وشبهه من أصاغر الصحابة» فهم مع العشرة وأكابر 
الصحابة من طبقة واحدة» إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل الصحبة. 


وعلى هذا الصحابة كلهم طبقة واحدة. ولكن إذا نظرنا إلى تفاوت 


للق أحمد بن جعفر بن حمدان» أبو بكر القطيعي (مك"م). راوي مسند أحمد 
والزهد له. اختل في آخر عمره وخرف». حتى كان لا يعرف شيئًا مما يقرأ عليه. 
(علوم الحديث: ص /اه "3) . 


يخظنه 


الصحابة في سوابقهم ومراتبهم» فأنس وغيره من أصاغر الصحابة في 
طبقة نازلة من طبقة العشرة'2 المشهود لهم بالجنة. 

وك مره فق مق الحقاط يعلط فيهاة :فى الطيقات تسيب 
الاشتباه في المتفقين اسمًا المختلفين طبقة. 

ومحمد بن سعل". الحافظ البصري ثم البغدادي كاتب 
الواقدي صَنَّمَا فيهاء أي صنف في الطبقات ثلاثة تصانيفء والكبير 
منها كتاب حفيل جليل كثير الفائدة. ولكن كم روى في كتابه الكبير 
عن أناس ضعفاءء أي أكثر فيه الرواية عن الضعفاءء منهم 
شيخهُ محمد بن عمر الواقديء لا ينسبه بل يقتصر على اسمه واسم 
أبيه؛ وشيخه هشام بن محمد بن السائب الكلبيء فأكثر الرواية 
ل 


ثئسيه : 


قال السخاوي: كذا وقع في النسخ المتداولة من النظمء «وكم 
مصنف» بالرفع » فخرجناه على إحدى الروايات فى: 


ولكن عزا البرهان الحلبي لخط الناظم ما لا يحتاج معه إلى 


)١(‏ فتح المغيث: ؟/5848. 

زف محمد بن سعد بن منيع الزهري (ثكم). مؤرخ ثقة» من حفاظ الحديث. أشهر 
كتبه : «طبقات الصحابة». (الأعلام: 175/5). 

(©) شرح العراقي: ”/157. 


ل 


مزيد تكلف فقال: 
وللرواةطبقات فاعرفي بالسن والأخذوكممصنف 
انتهر 00 
الموالي من ن العلماء والرواة 
(445) وَرْبمَاإِنَى الْقَمِيلٍيُنْسَبُ مَوْلَىعَنَانَقٍ وَمَذَاالْأَمُلَبُ 
(445)أَوْلِوَلَاءٍ الْحِلْفٍ كَالئَيْمِيٌ مَالِكِء أَوْلِلدِّينٍ كَالْجْعْفِيٌ 
(4345) وما لست نول الكذلي تش سيد سَعِيدبْنِيَسَارٍ أَصْلا 


وربما إلى القبيل يُنْسَبء أي ربما ينسب إلى القبيلة من ليس منهم 
مثل فلان القرشي» فربما يظن بظاهر الإطلاق أنه منهم» فيترتب على 
ذلك خلل في الأحكام الشرعية في الأمور المشترط فيها النسب» 
كالإمامة العظمى والكفاءة في النكاح ونحو ذلك”" . 

ثم منهم من يقال فيه مولى فلان ويراد به مولى عتاقة. وهذا 
هو الأغلب الأكثر عند الإطلاق. ومنهم من يراد به مولى ولاء الحلف». 
والموالاة كما ذكره بقوله: أو ينسب لولاء الحلفء. أي العقد والمعاهدة 
على التناصر وإعانة المظلوم كالتيمي مالك. فإن الإمام مالك بن أنس 
ونفره أصبحيون صلبية» ويقال له التيمي لأن نفره موالٍ لتيم قريش 
بالعدلفن7 . 


)١(‏ فتح المغيث: نذا اكرة 
(0) تدريب الراوي: ؟787/7. 


4م 


ومنهم من يراد به مولى الإسلام» كما ذكره بقوله: أو ينسب 
للدين» أي لولاء الدين والإسلامء كالجعفيء أي كالإمام البخاري يقال 
له الجعفي؛ نسب إلى ولاء الجعفيين» ولاء إسلام»؛ لأن جده المغيرة 
كان مجوسيًا فأسلم على يد اليمان الجعفي . 

وربما يُتَوَسّعُ في النسبة» حتى يُنسب للقبيلة» من يكون مولى 
المولى» أي من يكون مولى مولاهاء نحو سعيد بن يسار الهاشمي» فإنه 
مولى شقران» مولى رسول الله كا" فمن هذه الجهة قيل له الهاشمي» 
ونسب أصلاء أي للأصل بني هاشم . ظ 


أوطان الرواة و 5 
(4410) وَضَاعَتٍ الْأَنْسَابٌ في الْبُلْدَانْ كَنَيبَْلأكُمَرٌلِلْاَوْطَانِ 


4 0 #2 و تس 


(444 وَإِنْيَكْنْ فِي بَلْدَ نَيْنِ سَكَنَا تاتأبالازكى وهم عشنا 


(449) وَمَنْيَكَنْ مِنْ قَرْيَةِمِنْبَلْدَقِ يُنْسَبْلِكُلٌوَإِلَىَالنَاحِيَةٍ 
اعلم. أنَّ معرفة أوطان الرواة 508 مما يفْتَقِر إليه حفاظ 
الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم» فإن بذلك يميز بين الاسمين المتفقين 
في اللفظ. ومن مظانه «الطبقات» لابن سعدء. وأحسن ما ألف وأجمعه 
كتاب «الأنساب» للسمعاني. واختصره ابن الأثير وفيه فوائد مهمة. 
وقد كانت العرب إنما تنسب إلى قبائلها2"9. كما قال تعالى: 
«وَجَعلتكيم سوا وَل لِتَرواأ04". وبنو إسرائيل إلى أسباطهاء والعجم 


.17/7 شرح العراقي:‎ )١( 
(؟) فتح المغيث: “/98"؛ تدريب الراوي: ؟'/84".‎ 
.١ سورة الحجرات: الآية‎ )9( 
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إلى رساتيقها وهي القرى وبلدانهاء فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في 
الأقاليم والمدن والقرى» ضاعت كثيرًا الأنساب العربية» في البلدان 
المتفرقة» فنسب الأكثر من المتأخرين للأوطان» أي صار 7 ينتسبون 
إن القرئ والمفاقن 9 كيدل القبائل والتمو كما حانك السعم تيت 
إلى البلدان. | 

وإن يكن في بلدتين سكنا بأن انتقل من بلد إلى بلد وأراد الانتساب 
إليهماء فابدأ بالأولى» أي فليبدأ بالبلدة الأولى بأن يقول من انتقل من مصر 
إلى دمشق» المصري الدمشقيء وبِدُمّ حسّناء أي الأحسن أن يقول ثم 
الدمشقي لدلالة ثُمّ على الترتيب» ويجوز أن ينتسب إلى أحدهما وهو قليل. 

ومن يكن من سكان قرية صغيرة من مضافات بلدة كبيرة فيجوز له 
أن يُنْسَبَ لِكلّ من القرية والبلدة. بل ويجوز له أن ينتسب إلى الناحية. 
أي الإقليم الذي منها تلك البلدة29, كالذي هو من داريا يجوز أن يقول 
فيه داري أود دمشقي» أو شاميء» | إذ المقصود التعريه والتمييز وهو 


حاصل بكل ذلك . 
١‏ وَكَمُلَت بِطلئِبَة ألمَيِمُوئَ كَكَرَرَثَسَنْ خنذرقا مَصُونَهُ 


و 


(١١0)فَرَيّنَا‏ أَلمَحْمُودُ وَأَلمَشْكُورُ لووك فاه الأتهوز 
وَأفْضَل الصَّلاةٍ وَالسَلَام عَلَىالئبِيٌ سَيِلِالَأنَام 


وكملت هذه المنظومة في يوم الخميس ثالث جمادى الآخرة سنة 
ثمان وسكين وسبعمائة بطيبة » اسم من أسفاء المدينة المنوّرة» الميمونة 


)١(‏ فتح المغيث: 98/7؛ تدريب الراوي: ؟/84". 
(؟) فتح المغيث: 798/7. 
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المباركة» فبرزت» أي فخرجت هذه المنظومة من خِدّرهاء بكسر الخاء 
المعجمة»؛ أي من سترهاء مصونة» أي محفوظة من الحشو والزوائد. 

وكذا حصل الفراغ لهذا العبد الضعيف من شرح هذه المنظومة 
المباركة ضحوة يوم الخميس خامس عشر من شهر صفر الخير سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف 
صلاة وألف ألف تحية» حين إقامتى بحيدرآباد دكن» صانها الله تعالى 
عن الشرور والفتن. آمين. وكان الشروع في تأليفه في ثاني عشر من ذي 
القعدة الحرام سنة ست وخمسين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنأ 
لنهتدي لولا أن هدانا الله. ريّنا تقبّل ما إنّك أنت السّميع العليم»؛ وتب 
علينا ِنّك أنت التوّاب الرَّحيم . 

فربنا المحمود والمشكور على إنعامه وتوفيقه. إليه منا ترجع 
الأمور كلهاء كما نطق به الكتاب والسّنّة. 

وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام» أي سيد الإنس 

والجان» صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته 
وبارك وسلّمء ما تعاقبت الأيام والليالي. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة. ويختم لنا بالخير والإيمان والشهادة ويحسن إلينا يوم 
القيمة بالحسنى والزيادة. آمين يا رب العالمين. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
والحمادلله ربالعالمين. 
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* فهرس الآيات القرآنية. 
* فهرس الأحاديث النبوية. 
* فهرس الآثار. 

* فهرس الأعلام والرجال. 
* فهرس أسماء الكتب الواردة في نص الكتاب. 
* ثبت مراجع التحقيق. 0١‏ ظ 
* فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآيات القرآنية نية© 


اسم السورة رقمالآيات 2 الآيات الصفحة 
النصر . ١‏ إذًا جَآء تصسر أن د ال والقفغ» | 
النمل 6 «لأكب ‏ 5 كنا ليذ إلَيم» ل 
التوبة 4١‏ «إِدْ يَقُولُ إِصَحِبِهء لا خرن 4 41 
العلق ١‏ - 0 2 #أفرأ يأ رَيْكَ الى خَلقَ 9 حَلنَ لانن مِنْ نُعَكقِ 4 الآية 6.4 
التكاثر ١‏ «األيع أكَماث»»؟ 2 . 54 
الكهف 6 «اينَ صَلَّ ميو في أي لديا وهم يحسبون تيم 

2 يحسِيُونَ نما © 0 لقنا 
النساء ا 7 2 ع 4 


71 وه و 


الأعراف 1٠٠‏ طالب يَبَموْتَ السو ألبّىّ الأبمحت 
ّ ضح و َم مَكْوًا. عِنِدَهُمْ م 9 


0/5 4 ا‎ ٠ 

النجم 0م« 22 مَل بِبَتَيمَافى صحُفِ موس ([©) وَإبرهِيم 
الى وَقَّ4 1.4 
افير 9 ٍ إن نحن نا زََ مر وإ نطرة» 4 
الحجرات 1 «إرك حت أن | ته ٠‏ : رين 


الحجرات 520 «#إن جا 5 فايس يب فسَييوا © مدلل الالال لمكم 


)١(‏ هذا الفهرس اعتمد فيه التسلسل الأبجدي للشاهد من الآية. 


61م 


«تيك ان أ يكوا البو عل مجهه» 
لك أن أن يأو لبد عل وج 


ؤ إن السك يَذِْنَ الات 4 
(إذَّ أ سَبَقَتْ لَهُم ينا لمق وُلَهِكَ 
إن علا مع وَفان 4 


راير مم م لمرور 


إن أل يبُ ألتَوينَ ويب اتيت » 


ىَّ م2 3 عه هس 2عيم 0100 8 م 1( صلا 
#أوْ اران مِنَ عَيرِكُمْ إن أنتم صَرَيٌ في الأرضٍ فأصددتكم 


«أو لا يسَعَطِيمْ أن يِل هو مَنْسمْللْ وَلِيّهُ بالمذل © 


ؤٍإَِاكَ عبد وَِيّاكَ فْنَيِنُ» 
الأنُنِ يكنب ين يَلٍ هَددًآ أو نكرو من عِلْمِ 
9 شْبَا فَيِيٍِ 4 

9 بي 4 

«بجذوز يت ألثَار 6 

«حب يلخ جتن رَكيتهن تو كد 6 


رء م 2 


4 


« ذلك أفنسط عند ووم مدو أده ألا مرا 


#رّبَ ردن عِلماك 
9سَنُوا يِه وَسَلَمُا نيما 


2 رص م م 


20000 0 صداةه > 586 
لعِلْمُهَا عِندَ رق فى كنب لا يضِلْ رَنٍ ولا يسى 


ع2 أل َلصَّرَرٍ © 
«ؤلك لله برس ع القزر التقية» 


155 


هللا 


؟؟ 


«تأزتهله يَدِل أنه ناته ث4 
« تحر إِمَدَهُمًا الْحُوَئ 4 


«تترا ل الإستر بد مخز ل كوت » 


تير بِتلِك» 
#فلما قضئ ريد ينها وَطرا # 


ْنَا جما ب فاك مَنْ باك هذا كَل بن الْعليةٌ 
ليرُ» 


ًّ 


طلَبفَُ وو 


«فْوَلًا نقَرَ من كَل وَْفَوَ يَنْهُمَ طَيِمَةٌ يَسَكَففَهُوأ 


في أَليْسِنِ وَلسنذروا تَوْمَهُمَ دا رَجَعوَأ لتم مُه 


دروت 4 


لَبَدُوه ورآة طْمُورِهِمْ 4 
لوقل لْحَنٌّ من 4 
# كب عل 0 نيه أليحمَة» 


ظ (كق رأث أُِجَتٌ إِلدّايس» 


دل ترق لتَهِدُونَ ين الْمَؤْمِنِنَ © 


ووب ليه ده 


١ 


دل قاض أله اَمو في أبَصيكيٍ كن ماد 
7 ا 
ا تلز اا 


رداصم ور 


طق أ جر لي 1 


١ 3‏ 4م 


ٍَبَديّن بيوصت فنا مد 
#وليسن آََِ ع م جناح يمآ أخطائم بو و1 
ئَ 0 تت 7 


51 


كَ 


535 


ك5 


7ن 
رف 
61> 


97٠٠ 


7/1 


1١ 81/ 


1 


طين بَعْد ما بيده لئاس في الكتب »© 
ب وَالقَير وَمَا ما يسطْرُونٌ © 
عوى>” سه ره 


#هل أََِعَك عل أ ن تَعَلْمْنِ مما عِلْمَتَ رينْدًا© 
«وَءَابْسَهُ أْجُرَمٌ في الذنيس» 


- 


«وَءَائتَهُ فى لديا ا 


يم نا فوا يو فا مر لمكم » 


لوَإِدًا جَآءَهُمْ آمو من لأسن أو الحو أذاعوأ به 


0 


وَلَوْ ردوة إِلَ اليَسُولٍ وَإلّت لت أل لامر سم 
ور لذن ! ءءء موأ 3 عر 4 
7 أَحْدَ أمَهُ سكي أَلَذِينَ أونوأ الْكِمَب لببَدَُ 


داس ولا م 


«رَأنيدوأ سق عل يك3» 


ونا لم فظوي 4 


الاوك ده 2 سما 


3 ار 


#إن د بذ ينتهواأ يِسَفْر لهم نا هذ سلف » 


وََجْعل في لِسَانَّ صِذْقٍ فى اَن » 

دن بح لخَِنِنَ ©) كِرَاما ك4 
رانم / لم لك وموك 4 
«واتبعوأ البُورٌ ألَرِى” ِل مَمَدُ4 

ورا عَليهِ فى الآخرنٌ 4 

«ويَعولُونَ يأفوا مك ما لس لكم يد عل وتحسبولم 

هين وهر عند ألو عظيم 4 ١‏ 
« يلكي سا وَبَيَلَ لتعارذا » 


16 


مخنا 


6م 


2,2 


بذكن 


١76 


1١١ 


ا ل ل 20 0 ٠‏ در مرا 
ال ا.ء» و ا . 6 اشاس 
وداورد وسليمئن إذ بمحكمانٍ في لحرت إذ نفشت 


١‏ ا 
. 


نك صل أي بكلأ» 
«َأستئيثرا مسرن ين يَبَِحكُع » 
ََنْصِيلا لعل توم هَحْذْهَا بعرو وأمْز َْمَكَ 
يدوا أسياً» 

وول بتشا» 

(:1 تلا ل كدي ديا أ حكَبها 
إل أبَلى كلم أقسط عند أمَه ووم 
كدو وآدنَ ألا رابا 4 

(نل كبوا بالالكي» 

وين لتر يعن عماد» 

«ولا تك مِئْلّ حر 4 

«دَألنَ انوا بعد وَعاجرا وَجهَدُوا مَك 
لك يَك» [ 

« اديت إذا نموأ سن أذ كما نشم 


دُكَرُوأ أله 
510 1-6 -- . >4 4 -5106. * 
(والييت جَامُو ين بِعَدِهِم يقولوت رَينا أَعْفِرر 


وَالسبِمُونَ الولو من لمن والاتصار وَالدِنَ 
100 
أتبعوهم 4 
(عُتهُم تنا م4 
114 


قو 


وك 


51 


6 


6 


خرف 


الا 


ضرف 


554 


51/ 


لحيل 


«رَلْبْنَيِبِ الى عَلئِه ألْحنّ» 
«مآ أت يلو وَيْكَ يجو » 


#ومًا صَاحبكٌ بمَجْبُونٍ # 


> مح عينم 6 دي مل وس ره صرق ره 
هَمِنٍ أضطر حير بان وأ عاد فلا إثم عليه إن 


27 يم م بي 
ألله عفور حص 4 


دم صوص ٠.0‏ يده سس سر حم لسرم ل 
لوس يرْتَدِدْ ونكم عن دِيِنْهء فِيمِتٌ وهو كار 


وكيك عبطت عليز » 
يتن ألتاثو» 
ييا لش الْمظميئهُ 9©) أرجي إل ريِكِ 


م4 1 


ايه يِه (7) نأل فى وى 03 وأنل جك 4 
«يكلما ان موا بد جك كييئ يبا يوا 371 
ييا لين مثو لا يرمعو أصوتَك هوق صَوْتٍ الي 4 


54 


ليها لين حَسبْكَ َه وم أينعَكَ من اليرت » 


سح 7 2< ل عر اه 
. 


يعون مضلا ين ألو وَرضْوْنا 4 01 


«تتلتفط الكتب ولكة» 


0 


#يَرْمذٍ نحَرِتُ أخبارها 
يوميد نتحرت أحبار: 


ليم تأق السَمَآه يِدُحَانٍ» 


0 وم 


لالالا: 


م6٠‎ 


51 
كل 
ميال 


يدانا 


>84 


فهرس الأحاديث النبوية . 


الأحخاديث ش 5 » 0 ش رقم الفقرات 
«الله أرسلك» 22000 م ام ا ا 1 
«اثتوني بكتاب أكتب لكم كتاًا لا تضلوا بعده بمكدوبفه ساس اتوك فده 
«أتيت النبي كَل وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام؟ ........................ 01” 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» 02 0 
«إذا خرج من الخلاءء قال: غفرانك؟ ..... احا م ا 7171 
«إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» 31316 001010102 0 ا 
«إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيمًا فإن لم يجد شيئًا فلينصب عصّاء 
فإن لم يكن معه عصا فليخط بين يديه خطًا ثم لا يضرّه ما أمر أمامه» ..... ٠0‏ 
«إذا قلت هذا اديه يد نغريت: عند نلك إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت شئت 
أن تقعد فاقعد» ............. الي ا 0 
«إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده» فإن يك حمًا كم شركاء في الأجرء 
وإن يك باطلًا كان وزره عليكم» 000 1ك 
«إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالًا وأضبتم المعنى فلا بأس» م وم 
الأسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار» 1 
«استعن بيمينك وأومأ بيده إلى الخط» 0 1 اا 00 
«استنصت الناس» 8 دببب0101 0 ااا 
«أعط كل ذي حق حقه» 0 
«افتتح رسول الله مكة فجعل أهل مكة يأتون بصبيانهم فيمسح على 
٠‏ رؤوسهم نأتي بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق» لف 
١6م‏ 


«اقتلوا الأسودين الحية والعقرب» 0 


«أكان رسول الله يستفتح ب #الْحَمد َِ رب العنلمين» أو ب #سَمر أنه 


لين م4 فقال إنك تسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني أحد 


«أكما يقول ذو اليدين» 0110111 


«أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور» وأمر الحيّض أن 


يعتزلن مصلى المسلمين» ا ا 


«أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تَيَسّر) ب ا 
«أنا نبي المرحمة؛ اذ[ ذ 1[ 1 ذ[ 1 1[ ا 
دأنا النبي لا كذب أنا اين عبد المطلب؟ .............. 5 ش*#*#*ظ2ظ52 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» 1 22223230011101 
«إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة» ال ا 
«إن امرأة سألت عن غسلها من الحيض» مك 1 
«إنا نسمع منك أشياء أفنكتبهاء قال: اكتبوا ذلك ولا حرج» سمي 
«أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم؛ 
«إن خير التابعين رجل يقال له أويس» 0 ا 00 
«أن رسول الله جمع بين الصلاتين في المزدلفة؛ ا 
إن رسول الله قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان» ل 
«إن عبد الله رجل صالح» ا و و ا 


«إنما الأعمال بالنيّات» 00 


للك 


"560١ اوه,‎ 


فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب على ثلاثين شاة» 0 


هم 


إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم» فحدثوني ما هي» 
أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: 


هي النخلة» ا ا ا د ا 5111 
«إن النبي احتجم وأعطى أبا طيبة دينارًا» ا ا 
«إن النبي اتخذ خاتمًا من ورق» تسج اخاسسسب امق ع متو 1 
«إن النبي أولم على صفية بسويق وتمر» ل 11 
(إن النبي كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر ثم بعث علي بن 

أبي طالب فأخذها منه) 1 
«إن. النبي لم يكن يسرد الحديث كسردكم» 1 ااا 
«إن النبي نهى عن بيع الولاء وهبته؛ 0000000000اااا 0 

. «إنه كان يقرأ في الأضحى بقاف واقتربت» لي بي 
«أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر؛ عم موت م 107 
«إني أسمع منك حديثًا كثيرًا أنساهء قال: ابسط رداءك» فبسطته فغرف 

بيديه ثم قال: ضمه؛» فما نسيت شيئًا بعد» ب00000010 0 0 00 0 000000 
«إني أسمع منك الشيء فأكتبه» قال: نعمء قال: في الغضب رارقا 

قال: نعم فإني لا أقول إلا حمّاء 000013151 0 ااا 0 
«إني خبأت لك خببيئًا وخبأ له. الحديث ا 1 اا 
«أي الخلق أعجب لكم إيمانًا؟ قالوا: الملائكة» قال:. وكيف لا يؤمنون 

وهم عند ربهم» 000008 0 0 ااا ااا ااا 
«أى الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نذا» 8 بب0000033 0 0 ااا 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر ممع و ا سج 111 
لابئس أخو العشيرة» 1 141 ااال 
«البحر هو الطهور ماؤه» لبق ودع ولد اه كم قدا الوم ار و و ا ا ا ١111‏ 
«بعشت بالحنيفية السمحة» الي ا و الو م و ل 7101 


لبئي الإسلام على عمسأ د مس 6848 


«البيعان بالخيار» 000000000100101 
«بينما رجل يمشي بطريق إذ وجَدٌ غصن شوك» مستا مسو سو 1و5 
"ثم جئتهم بعد ذلك في زمان برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب 
تحرك أيديهم تحت الثياب؛ د00 1 ااا 0 
ثم يفشو الكذب» 0000 ااال 
«جعلت تربتها لنا طهورًا» 000 اا 0 
«حب الدنيا رأس كل خطيئة» 00000015 ااا 
«الحبة السوداء شفاء من كل داء» 2 ساسم 9 
«خذوا من الأعمال ما تطيقون» 0000137-78 00 
«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» ا 1 ا 
«خير المجالس ما استقبل به القبلة؛ 1 1 1515151 1[ |[ 1 ااا 
«خير الناس قرني ثم الثاني ثم الثالث» 0 متخ اله 
«الدينار أربعة وعشرون قيراظا» 001 ا 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه» ا را 21 
ش «رأيت رسول اله يك يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة 
شهباء وعلي يعبر عنه) ا 00 اا 
«رجل بغصن شوك» 00 ا 
«رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» 0 
«اسبقت رحمتي غضبي) ا ا ا 5 
«السئة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل 
الخطبة تسع تكبيرات» ل يي اا ا 
«الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجمء وكية نار؛ 0 0 1000 


تمليكد لت الي وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون ب#الحَمد 
َِّهِ رب الْعنلِمِنَ» لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها» .... ا 


65 


اضلن النبي غداة الاثنين وصلت خديجة يوم الاثنين من آخر النهار وَضَلى 


على يوم الثلاثاء» 1321 ا 1110010101111 ا 00 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم» اك و ا ا ارو 1 
ا ا ا ل ا 21 
«عليكم بسَئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين» امقس حت بابد ب سس 
«قد خبأت لك خيئًا فما هو؟ قال: الدخ» 0 ما ا اس ا 
«قيدوا العلم بالكتاية؟ ..... 311301 1 ااال 
«كان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة من 

القرآن» 001010121212121 اا 0 
«كان أصحاب رسول الله إذا قعدوا يتحدّئون في الفقه» يأمرون أن يقرأ 

الرجل سورة» 00 0 اا 
«كان رسول الله يدني إلي رأسه» 1 
«كان أصحاب رسول الله يقرعون بابه بالأظافير» اميه ا ا 11 
«كان رسول الله إذا خرج من الخلاء» قال: غفرانك» 0 001 
«كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 

الصلاة») 2020 202 2 21202 2 2 2 12 12 212121 2 2 2 1 1 م0 


«كان رسول الله بآخره إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهضء قال: 
سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب ٠‏ 


إليك» 0 100118 00:0 
«كتب رجل عند النبي» فقال له: أكتبت» قال: نعم قال: عرضت» قال: 

لاء قال: لم تكتب حتى تعرضه قيصحة ...ااا 0154 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» 9ش5”5 بد ا 
«كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطاين» أ سم م و ل 
«كنت أكتب الوحي لرسول الله فكان إذا فرغت يقول لي: اقرأء 

فأقرأه» فإن كان فيه سقط أقامه» مم و ل ١‏ ا 


كنت وأبو هريرة وآخر عند النبي فقال: ادعواء فدعوت أنا وصاحبي 
وأمّن النبي» ثم دعا أبو هريرة: اللّهم إني أسألك مثل ما سألك 
صاحبايء وأسألك علمًا لا ينسىء فأمّن النبى» فقلنا: ونحن يا 


رسول الله؟ فقال: سبقكما الغلام الدوسي» 1 ا 0 
«كنا نأكل لحوم الخيل» عل يت لمات ا او 
«كنا نعزل في عهد رسول الله َكل وااو اجو مسجب سما 1 
"كنا نقول ورسول الله حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ‏ 

وعثمان ويسمع ذلك رسول الله َه 000 
«لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا» اااا00 0 
دلا تبولوا في الماء الراكد» ة 1 1 1 ذ1[1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ ز[ز ز ز ز [ [  [‏ اا 
«لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا الورق بالورق» إلا وزنًا بوزن مثلا 

بمثل سواء بسواء» 000101 0 ا ااال 
«لا تجتمع أمتي على الضلالة» اال 
«لا تكتبوا عني شيئًا غير القرآن ومن كتبّ عني شيئًا غير القرآن فليمحه» ..... ١0٠ه‏ 
١لا‏ تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله» مب ا اا فيا 
«لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ا ست او اوس م 4 
«لا نكاح إلا بولي» ا 1 ا 
«لا يبولن أحدكم في الماء الراكد؛ 001011 ا 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛ اا 00 
«لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء؛ سيم باه 
البيك حكا ما تعدا ورئاء 1 1 00 
«لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به) 01 1[ 1 1211111 00 ينان 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ا ة 
«ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرٌ والحرير والخمر والمعازف» كا 
«ماتت إحدى بنات رسول الله فقال اغسلنها بماء وسدر»ة عا اا سس 11م 


كوم 


«ما دعوت أحدًا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه فلم يتلعثم؛ . ٠65‏ 


اما يقول ذو اليدين» 6[ [ز[ز ز[5ز1ذ1[151[ذ1[1[ز1[1ز|[ز1|[ز|ز1 1 | 1 1 1[ |1[ |[ 1[ ااا 
«مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» 95 بببب00000001001 0 0 100000 
«المسجد بيت كل تقي» ام مي يو يي ا سس ع ا 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» و 01 
«المسلمون تتكافأ دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليم 00 وهم 

يد على من سواهم» بببب121ج000000000212 0 100000 
«الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه» 000 
«من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيها السو وو تيون ابول و او و 63/17 
«من أتى ساحرًا أو عرافًا فقد كفر بما أنزل على محمد؛ ‏ لس 1 
«من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» ا ا 
من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو له؛ 1 اب 
«من السّنّة إذا إذا توج البكر أقام عندها سبعًا؛ ري يي ل 
«من السّّة أن يخفى التشهد) يب 510 
دمن صلَى العصر جلس يملي غيرًا حتى يمسي كان أفضل معن أعتق ثمانية... 

من ولد إسماعيل» ا ا 0 
«من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار؛ ام 71037 
«من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» 0 ا رن 
من مس ذكره فليتوضاً» اما ا 
«من معك على هذاء قال: حر وعبد» 3/0 
«نْبّىء النبي يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء» ل لس الي اا 
«نحن الاخرون السابقون» ا با اس ام مكو ةا 031 
«نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» و ده 
«نضر الله امرءَأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير 

فقيه»ء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) ل 8اكء 56م لأكمى 305 


/اهم 


«الناس تبع لقريش» ا ا م ا ل ات 
«نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» يطاس ماف مج 0 
«هلا نزعتم إهابها فانتفعتم به» معن تج ا شب سنس ساس 
«والشهداء» نعي ل 1 ا د لبا مكاج امع م ار ان ماو اا وا ا 2 2 
«والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف» لي 
«ونبيك الذي أرسلت» و م ب ا 
«ولو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوًا؛ ب ل ان 
ايا رسول الله القرآن والشعرء فقال: يا أبا بكرة هذا مرة وهذا مرة» 2-00 
«يا محمد أتانا رسولك» 001010 
«#يركبون ثبج هذا البحرا اح ا اف امح اشتوطة ممح امي اسار لم الا ا 
«#يقال للرجل في القيامة عملت كذا وكذاء فيقول: ما عملته فيختم على 

فيه) ال 

ل نالا 
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فهرس الآثار 


الآثار رقم الفقرات 
أخرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابًا وحلف أنه خط أبيه 

بيده ب 0002021 0 
ألست أول من أسلم ا[ 0 اا 
إن الله تعالى اختار الأيام فجعل منهن الجمعة؛ والبقاع فجعل منهن 

المساجد 0 اا 
تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته از ز[1[1[ [ [ [ ا 0001 
تذاكروا هذا الحديث وإلا تفعلوا يدرس ا 1 
حدثني الصادق والمصدوق ا ا لا 
الخط علامة فكلما كان أبين كان أحسن انه 
رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصب از[ 01000 
روّحوا القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة 95ب 0 000 
#السائحون» هم طلبة العلم 0001307131 0 0 0000 
سألت أبا أمامة عن كتابة العلم فلم ير به بأسّا سسا اموا شيف الئاق 
قال رسول الله كذا أو نحوه أو قريبًا منه اه 
القلوب تمل كما تمل الأبدان فاطلبوا لها طرائف الحكمة 0 000 
قيدوا العلم بالكتاب موماون بت د لوي ع ا 2 
ليس أحد من أصحاب النبي أكثر حديئًا مني إلا ما كان من عبد الله بن 

عمرو فإنه يكتب ولا أكتب عباطم عو سالسبووسسسو مه كه 
شر الكتابة المشق» وشر القراءة الهذرمة» وأجود الخط أبينه و ا قله 
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ما رآه المؤمنون حسئًا فهو عند الله حسن عع ا ا 
مر عمر برجل يقرأ طوَلسَبِفُونَ©. الآية. فأخذ بيده فقال: من أقرأك هذا؟ 

فقال: أبي بن كعب» فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه 0 
المساجد مجالس الأنبياء وحرز من الشيطان 1 1 11111 
من عمل بعُشر ما يعلم علَّمه الله ما يجهل. 201011111 
هل خصكم رسول الله بشيء دون الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة 


وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه م 
يا بني قيدوا العلم بالكتاب لوي لي م ا 
لالنانا 


فهرس الأعلام والرجال 


آدم بن أبي إياسء؛ عبد الرحمن بن محمد 8 طش طه5 
أبان بن أبي عياشء أبو إسماعيل البصري 10 
أبان بن تغلب الربعي» أبو سعد الكوفي شش#*21 
أبان بن يزيد العطارء أبو يزيد الكوفي ا 1ط 


إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي 11 
إبراهيم بن علي الهجيمي» أبو إسحاق البصري ممم مد م ل 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 00 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري ممم د مل 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق الإسفرائيني ل 
إبراهيم بن محمد بن خليل» أبو الوفاء الحلبي مسري ا 0 
إبراهيم بن محمد بن زكرياء أبو القاسم الإفليلي 1 
إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي ا 000 
إبراهيم بن ميسرة الطائفي 00 
إبراهيم بن يزيد بن قيس» أبو عمران النخعي ممم مم مل 
إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني 00 2307 
أبو أبن الأنصاري 07 طش<<1 


أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 000 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 110 
أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي م دم 24 
أبو بكر بن عياش بن حازم السلمي 00202000 
أ, 
| 


بو حيفة النعمان بن ثابت 522511101110101 


أبو الضحى» مسلم بن صبيبح فح تأ واعرظ ا لا توه عالت د 2 22 


أبو مسلم الخولاني اليماني عت ا ا 
أبو مصعب» أحمد بن أبي بكر ل و ني ونع 00 
أبو واقد الليئي» الحارث 21111ك2 


أبيض بن حمال بن مرثد 600 اا 00 
أحمد بن إبراهيم» أبو بكر الإسماعيلي 27 


أحمد بن إسحاق.» أبو بكر الصبغي 3500 
أحمد بن جعفر بن حمدان» أبو بكر القطيعي .. 1ظ2ظ 


أحمد بن زهير»ء أبو خيثمة بن حرب 01100 


أحمد بن شعيب بن علي» أبو عبد الرحمن النسائي 


؟كم 


أحمد بن صالح» أبو جعفر المعروف بابن الطبري .. 


أحمد بن الصباح النهشلي» أبو جعفر بن أبي سريج 


أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري» محب الدين .. 


أحمد بن علي بن ثابت البغدادي, أبو بكر الخطيب 


أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص 21 


أحمد بن علي بن محمدء أبو الفضل الشهير بابن حجر 58 53*35 


أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس القرطبي ل 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر البزار 0 
أحمد بن فارس أبو الحسن الرازي 20 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق ا 
أحمد بن محمدء أبو الخفاف النيسابوري 000 
أحمد بن محمدء أبو عبيد الهروي عي 


أحمد بن محمد» أبو طاهر السَّلفي ه151 
أحمد بن محمد بن أحمد» أبو الحسين بن النقور 2 


أ 

أ 

أحمد بن هارون بن روح» أبو بكر البرديجي ل 
أحمد بن محمد بن هارون» أبو بكر الخلال 0 
أحمد بن محمد بن هانىء الطائي» أبو بكر الأثرم ... 
| 
| 


حمد بن المقدام بن سليمان» أبو الأشعث العجلي 


حمد بن منصور بن سيار» أبو بكر الرمادي 23 
أحمد بن يحيى» أبو العباس تعلب. 99 ش52 
أسامة بن زيد بن حارثة 00 


إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم» أبو سعد الإسماعيلي 5200 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي 6 
إسماعيل بن أبى خالد الفدكى ع ب ل 0 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص 00 
إسماعيل بن عمر بن كثير» نو الفداء» عماد الدين اا 0 
إسماعيل بن القاسم» أبو العتاهية ا 000 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل» أبو علي الصفار 0000 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني 0000000000000 


أسود بن يزيد بن قيس النخعي 121101101010 
أسود بن يزيد الخزاعي دري جه ا ساسكا لاسو سي 
أشعث بن قيس بن معدي كرب 00 0 1 
أم الدرداء زوجة أبي الدرداء 0 5210100 


أويس بن عامر القرني ا لظ 


البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي » أبو عمارة 7 ز ز ز ز ز 112 1 1 21 
بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 2000100 


بسر بن عبيد الله الحضر مي وح ةا موسي تسا ا 
بسر بن محجن الديلي باجو لاسو ااا ا حارو اا لا 
ره نك امشران بن نفل ا 00 
بشر بن الحارث» أبو نصر الحافي 00 ! م ا لس ههه 
بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي م اسل 
بشر بن الوليد ا 1 1 ا ااا 
بشير بن كعب ا الحميري تأ الوص عا اموه لعاف السو ا د 5 
بشير بن يسار الحارثي الأنصاري ااا ااا 
بقي بن مخلد بن يزيد انوعد الرحين الأتدالنن: . 11 
بكر بن وائل بن داود التيمي الكوفي ببٍ0020202 0 0 0 ا 
بندار» محمد بن بشار بن عثمان ل لو ا ا ا ا اا 
كمه 
ابت بن موسى بن عبد الرحمن بن سلمة الضبي » أبو يزيد الكوفي ... لت 
ثابت بن أسلم البناني ا ا ا الا ا 1 
ثور بن زيد الديلي ل ا 0 ا عي 21 
جابر بن زيد الأزدي» أبو الشعثاء 0 الع ا يا لمع لا 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي .............. جومو ا ا 110 
جبير بن مطعم بن عدي ا ا ا ا 21 
جرير بن حازم بن عبد الله الأزدي 000000000 
جرير بن عباد ااا 
جرير بن عبد الله بن جابر البجلي ل 1 
جعفر بن أبي طالب ال ا اا وف جم مدي 11 
جعفر بن سليمان الضبعي 000013012212121 ا ااا 
جعفر بن محمد الباقر بن على 600000000 ااا 


حارث بن مسكين بن محمد يوسف الأموي ا 
حبان بن منقذ عمرو بن عطية الأنصاري 8 52390 


'حبان بن موسى بن سوار السلمي 1ض 01100 
حبان بن هلال» أبو حبيب البصري 11100( 


حجاج بن أرطاة بن ثور النخعي 0 
حجاج بن محمد الأعورء أبو محمد المصيصي 21711 
حجاج بن المتهال الأتماطي .يلت اه 
حرب بن شداد اليشكري العطار لنت ا م ا ا 
حريز بن عثمان الرحبي المشرقي الا داس وا اد ال 
حذيفة بن حسل بن جابر العبسي» أبو عبد الله اليمان 000 
حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي 6 
حسان بن عطية المحاربي 1ه هط 4ل ره مادو د جغ دن كلاه 0 لاه الام د ل ل 2ط مد 0د 


حسان بن محمد بن هارونء أبو الوليد القرشي 511100 


حسن بن أحمد بن الحسن ابن سهل العطارء أبو العلاء الهمداني 


حسن بن صباح البزارء أبو علي الواسطي 11110111111111 
حسن بن عبد الرحمن بن خخلاد الرأمهرمزي ...سي 


الحسن بن عبد الله» أبو أحمد العسكري ل ل ا ا 1 


حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي مد مد ل 
:حسين بن إبراهيم بن الحسن» أبو عبد الله الجورقاني 2 
حسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي الضبي لي ف ا تاي 
حسين بن عبد الواحد الشيرازي»؛ أبو نصر ا يي ب 


ككلم 


حسين بن علي بن الوليد الجعفي 1ج 1ٍ0000000000202121ااا 0 
حسين بن علي الواعظء كمال الدين الكاشفي ع بج اليه ار 
حسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري 21211110 ١5500‏ 
حسين بن محمد بن أحمد المروروذي ل 0 1 
حسين بن مسعود بن محمد البغوي 0 عم و لقا 
حسين بن واقد المروزي ا ا 0 د بل 
حضين بن المنذرء أبو ساسان البصري و بج ا اس الي بازلا 
حفص بن غياث بن طلق بن معاوية الأزدي ام 0 
حفص بن غيلان الهمداني مد راك تسم د تسد كم لأسا وو لا 
حكيم بن حزام بن خويلد 00 414 
حكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة ا 00 ا 
حماد بن زيد بن درهم الأزدي القدت خم تا 73 
حماد بن شاكر النسوي كدر ا ل ام الما لا 112 
حماد بن عمرو النصيبي ول سلس اندم متاو امد تا نطف لسسع سس 11 
حمال بن مالك بن حمال الأسدي و 7 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي ا ا ا ا 
حمزة بن محمد بن علي بن العباس الكناني 000 ااا 
حنان الأسدي البصري 0000 1 56 م بكري ما م يم 
حنبل بن إسحق بن حنبل ل ل ا ع م و 9:14 
حمئن بن عوف القرشى 00 ا ااا 0 
حميد بن الأسود بن الأشقرء أبو الأسود الكرابيسي 0 
حويطب بن عبد الغزى ال ل و الت م م او ار 2014 
حيان بن حصينء أبو الهياج الأسدي ا ا 1 
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري 2ك ع شط ل م ا 


خالد بن خداش بن عجلان الأزدي اا ام 
خالد بن دينار التميمي» أبو خلدة البصري نو عاسو ربلمت وا 


خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الخزرجي 00 
خبيب بن عدي الأنصاري ا ا ا ا 


خزيمة بن ثابت الأنصاري 1 1[ [ؤ[ز[ؤ[ؤ[ 1[ 1[ 1 21111ظ2ظ22 


خليل بن أحمد البصري ء ةذ ذ ذزذزذدز د كزد0052 1000 
خليل بن أحمدء أبو بشر المزني ا سس ا 
خليل بن أحمد بن الخليل» أبو سعيد السجزي 5 2010 


خليل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الشافعى 00000 


خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم» أبو يعلى الخليلي القزويني 


خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي 1ط 
داود بن الحصين» أبو سليمان المدني ا ا 
ربيع بن خيثم بن عائذ» أبو يزيد الكوفي ا ا ام 0 
ربعي بن حراش بن جحشء أبو مريم الكوفي م ا 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي 231011011110 
رجاء بن حيوة بن جرول 00 ا 0000 


روح بن القاسم التميمي العنبري لظ 
رويفع بن ثابت الأنصاري ممه ممه م ممه ممعم ممه م مه ممه ممه مه سمه سمه مه عم ع م عه مجه مع م م م م عء 


زائدة بن قدامة الثقفى مق كاده ا امت اال ع تي ا 


زبير بن أحمد أبو عبد الله الزبيري ....... 151*500 ع 1 


زبيد بن الحارث بن. عبد الكريم اليامي 2301010109 
زهير بن معاوية بن خديجء أبو 100ظ22 ا 
زياد بن رياح الهذلي 1* 5# 


سالم بن عبد الله بن عمر بن المخطااب ................. 05100 
سالم بن عبد الله النصري اعد جك تارك تدك طن لاما 3 نا 4 100 خم دنا اسه لان وان عاك ةا 
سريج بن التعمان بن مروان الجوهري ل تت غ23 
سريج بن يونسء» أبو الحارث البغدادي 0 
سعد بن أبي وقاص» اسمة مالك بن أهيب 0757056058*ة*#ظ52 
سعد بن جنادة العرفى ب 11392 2111 


سعد بن طارق بن أشيم» أبو مالك الأشجعي اا 21 
سعد بن معاد الأتصاري ست 0000 


سعد بن معاذء أبو عصمة المروزي ات تت 0 
سعد بن نوفل» أبو عبد الله الجاري ات 


سعيد بن جبير الأسدي: أبو عبد الله الكوني 577 


458 


سمه مه مش ووه مده كمه فده 


مسسم مم ة ممم قم مطمه مج ممه 


مهمه لم مم ممم مط ممم مقهة 


مومع ممه م ممه ووه ممم مم مه 


ممم ممه مم ممم ممم مام قم 


سعيد بن أبي عروبة 000111111111111 
سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب 2*9 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي 0 
سفيان بن عبينة بن عمران الكوفي 10 
سفينة مولى رسول الله كَل دك م لا ا مي 
سلمان الفارسي الصحابي 05 ظظ1إ] 
سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج 0 


سلمة بن عمرو بن الأكوع ل ا 


سليم بن حيان بن بسطام الهذلي عا 
سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني 52000 


سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم الطبراني 0 


سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشجيء؛ أبو أيوب 


سليمان بن خلف بن سعد التجيبي 08 ظ*53 
سليمان بن داود بن الجارودء أبو داود الطيالسى 0 


سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري 


سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري 2560 
سليمان بن مهران الأعمش ما ا 
سليم بن أيوب بن سليم الرازي ب 2770« 
سهل بن سعد بن مالك بن خخالد الخزرجي 5ط 
سهيل بن أبي صالح» ذكوان السمّان» أبو يزيد 0-6 
سويد بن سعيد الهروي لمم مع دمع مع ل 


سيار بن أبي سيار أبو الحكم العنزي 359*ظ3 
سيار بن سلامة الرياحي أبو المنهال البصري . 


شاه ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي 


شبابة بن سوار الفزاري وشا ااام اا 
شجاع بن الوليد بن قيس أبو بدر الكوفي ل 


شيبان بن فروخ» أبو محمد الإبلي 00 
صالح بن أني صالح. أبو محمد المدني 0 
صالح بن أبي صالح السمان 0 
صالح بن أبي صالح السدوسي 0000000 
صالح بن أبي صالح المخزومي 500 
صالح بن محمد. أبو علي » الملقب بجزرة .. 
صخر بن حرب بن أمية» أبو سفيان 0000000 
صدقة بن خالد الأمويء. أبو العباس 528 


صدي بن عجلان بن وهب» أبو أمامة الباهلي 


صفية بنت حيي بن أخطب 2000000 


مممم ممه نمءمم لعفم ممع مم مما مم ممه فممم ممه مم ممه 


ال ااا ااا 0 


طلحة بن عبيد الله أبو محمد المدني سوط لط 0 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان 2001 الم عبخ ساوواطوس ادي 71 

عائذ الله بن عبد الله بن عمرء أبو 5 5 5 لاني ع 111 
عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين 1 ا 00 
عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي شنو لاسي امسقم متو للم 
عامر بن أسامة الهذلي» أبو المليح 1 01 
عامر بن شراحيل الحميري امم ا ا ا 1114 
عامر بن شهر الهمداني 0 000 اا 
عامر.بن عبد الله بن مسعود ا و ا الل الم ع ا ا ا 
عامر بن عبدة البجلي» أبو إياس الكوفي ا ا 75 
عامر بن واثلة» أبو الطفيل الليثي 0101101 0 ااا 
عباس بن عبد العظيم العنبري 000 
العباس بن عبد المطلب 760 
عبد الجبار بن وائل بن حجر مسحا لما 0 لمك الام ااا ا 
عبد بن حميد بن نصر الكشي 0000000 ا 
عبد الحميد بن جعفر الأنصاري 111111 اا 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» أبو يحبى الحماني حو ب 0 
عبد الخالق بن سلمة الشيباني ءةزةزةبة دز زد زد ز زد د د 0130312 ا 0 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي مك ا ا ذا 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي م ا ااا ا ار 
عبد الرحمن بن شريح المعافري اا 000 
عبد الرحمن بن صخرء أبو هريرة 1 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي م ع اا سا 03 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 271 


كام 


عبد الرحمن بن عسيلة المرادي» أبو عبد الله الصنابحي و ل لخ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي موكم مشو اوساو ماي “الا 
عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي 0 
عبد الرحمن بن عوف م ا لي 1 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري ا دبب 0001302312 0 ااا 
عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني ل 1 
عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس المنذر الرازي ياتتبتبت....ب 598 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي 1 1 1 1 1 ااا 
عد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العتري. 0 : 
البصري ع 1117 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني عو م لت و 1117 
عبد الرحمن بن وعلة بن السميفع ااا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي 00000 000000 
عبد الرزاق بن همام بن نافع 101 
عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الشهير يسحنوله ات 8# 
وواليد ين ييه بن عه الراعد ابر تسرب المماع + سبل ل 10 
عبد العزيز بن عبد السلام 1-1+«* * * 5 6 !]|[ 1 11000100 م1 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي . 0000 مخ 1 
عبد العظيم بن عبد القوي» زكي الدين المتذري ببفتب.. انكام سس ا لأس 
عبد الغافر بن إسماعيل أبو الحسن الفارسي ا مو 1817 
عبد الغني بن سعيد أبو محمد الأزدي ا ا 
عبد القادر بن عبد الله أبو محمد الهاو 1 0000 
عبد الكريم بن محمد عبد الكريم الرافعي ا 00 
عبد الله بن أبي أوفى 00 12111 ا 
عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري ام ا ل 0 


. عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي 0 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 0 
عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى 9 *ه*<شظ2ظ2 


عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني 000 


عبد الله بن الحسن بن دلال؛ أبو الحسن الكرخي اي 
عبد الله بن الحسين الأزدي» أبو حريز البصري 0 
عبد الله بن دينار» مولى عمر 200 
عبد الله بن ذكوانء أبو الزناد ا 
عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي محم م 0 
عبد الله بن زيدء أبو قلابة الجرمي 000 


عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى 52 


عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي 006 
عبد الله بن عبد الله» أبى سن المدني فو بطم ان ا 


عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني ا ا 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 2070008« 
عبد الله بن عمر بن عيسى القاضي» أبو زيد الدبوسي ... 
عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي 0001 
عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مالم ادبو م نه 
عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري مويو 
عبد الله بن لهيعة بن فرحان الحضرمي ................ د 


عبد الله بن مالك بن القشب» ابن بحينة 011 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى 0 2 


عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 123101000 


عبد الله بن محمد بن زياد» أبو بكر النيسابوري 585 
عبد الله بن محمدء أبو محمد ابن اللبان م 
عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي 37 
عبد الله بن محمد بن يحيى» أبو محمد الضعيف ب 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي اك 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري ا 
عبد الله بن هاد بن شداد الليثي 1101 
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي تست 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني 


عبد الملك بن قريب اللأصمعي 2111111111110 
عبد الملك بن محمدء أبو قلابة الرقاشى ا 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطى 0 


مممممة ممم طمه مقده مومه مم ممه مممة ممه 


عبد الواحد بن عبد الله بن كعب النصري اوه ا م و ام نوما 
عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي لمعا او احمة اجبف سا ل 080 
عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي معي ا 1 
عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي معي و 11 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ... 21101111 201507 
عبيد الله بن سعيد بن أبي حاتم السجزي ا اا 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى ل 
عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي ا ' 000000000 
عبيد الله بن عمرو الرقي ا 00000101 ااا 
عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي ا 7 
عبيدة بن حميد بن صهيب التميمي 00001اا ا 
عبيدة بن سفيان بن الحارث الحضرمي ‏ 0000 ااال 
عبيدة بن قيس بن عمرو السلماني مقا ا م لاا 
عتبة بن الندر ا 
عثمان بن أبي العاص الثقفي 0000 اا 
عثمان بن عاصم بن حصين لست باوج مسجب ننه امسا ل ا 
عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري 1 
عثمان بن عمر بن أبي بكرء جمال الدين ابن الحاجب و 11 
عرس بن عميرة الكندي ببب001010 0 ااا 
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي لص 000 
عروة بن مضرس ا 1 
عطاء بن أبي رباح 1 1 1 1 1 ز 1 1 ز 1 0 
عطاء بن يسار الهلالي افاج سلجتو ا ا اا ا 0/11 
عطية بن سعيد بن جنادة العوفي لاج امك د و اك حا ا ال ل ا 
عطية بن قيس الكلابي ا ا م ا ا 1 


عفيف الكندي 0000 ااا 
عقبة بن عامر ا 01111 00011 
عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري اا ا الم ا 21 
عقيل بن خالدء أبو خالد الأموي 520000000 0-8 00 0 100000 
عكرمة بن عبد الله البربري 00 سات الوسسو البجيح ب مو م 101 
علقمة بن قيس بن عبد الله ا ا ا ا ا م ا ل اا 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي مم لا 111101 
عطاء بن السائب بن مالكء أبو زيد الكوفي از[ 0 
علي بن أحمد بن محمل أبو الحسن الوأحاي سس ست ست 50م 
علي بن إسماعيل» أبو الحسن الأشعري 000000 لمعم 110 
علي بن الحسن بن هبة اللهء أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي ..................... 5600 
على بن الحسين بن علىء زين العابدين ل اك 51 1 
علي بن حمزة الكسائي حا لا ا ل ب ا او بارا 61/717 
علي بن خشرم اواك جد بن ل فق واف اا ا ام و ل 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ان 
علي بن سلطانء الملا القاري معي ممع امه ا اس ا 
علي بن عبد العزيز البغوي بج ٍ000000000020ااا ا 
علي بن عبد الكافي بن علي السبكي وو ل كر 
علي بن عبد الله المديني البصري 110111 00 
علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن الدارقطني 00 0 1007070 
علي بن محمد أبو الحسن الكتاني» الشهير ياين اقطان ...تب 15١‏ 
علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي ا ل 0 يلك 
علي بن حرب بن محمدء أبو الحسن الطائي ل 1 
علي بن محمد الحسين» أبو الفتح البستي م ا 


بمفنه 


علي بن محمد بن الحسين» البزدوي 000 0 0000 000000 
علي بن محمد الحصارء أبو الحسن 500 ا بر 
علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن الآمدي ال ل 
علي بن محمد بن عبد الملك؛ أبو الحسن القطان ا 
على بن هاشم بن البريد ا 10 1 1 1 1 1 1 ا 
علي بن هبة اللهء أبو نصر ابن ماكولا 1 
عمار بن ياسر بن عامر المذحجي 000000 ااا 
عمران بن حطان السدوسي ل 
عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين ........... ا ال اجيم 1803 
عمر بن الحسن بن علي» ابن دحية الكلبي لود مان او سد اام 101 
عمر بن عثمان بن عفان 0007 
عمر بن محمد بن عبد الله؛ أبو شجاع البسطامي لصا دي ا 1114 
عمر بن رسلان بن ضير البلقيني د اما م ا م ل م ا ا يي 7151087 
عورا بحا عبن لمن 0 5 520008 9# 
عمرو بن تغلب النمري 711 
عمرو بن أبي سفيان 1100000[ ا ا0اا 0 
عمرو بن أخطب بن رفاعة 00 ا 
عمرو بن الحارث ا ا ع اب ل ال ا ا 1 
عمرو بن دينار الجمحي و0202 ااا 
عمرو بن زائدة» المعروف بابن أم مكتوم الأعمى العا 11 
عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي م 
عمرو بن شرحبيل» أبو ميسرة الكوفي ران 
عمرو بن عبد الله» أبو إسحاق السبيعي 0000001 ااا 
عمرو بن عنبسة السلمى لظ 


عمرو بن عثمان» سيبويه 2211111100 
عمرو بن علي بن بحر بن كثير الباهلي الفلاس 


عمرو بن قيس الملائي مع ا 
عمرو بن مرةء أبو عبد الله الكوفي ............... سرمي 
عمرو بن محمد بن عبد الله؛ أب واشتجاع البسطامي 
عمرو بن مرزوق الباهلي ل ا 11 
عمرو بن الهيثم؛ أيو قطن الْبصري سييست 2 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ل 
عيسى بن إبان بن صدقة .ا اي 5 
عيسى بن أبي عيسى ميسرة الحناط 008 1151101 
عيسى بن مسكين بن منظور الإفريقي ل 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 12121111111310 
غنام بن أوس بو اعنام اا 8ب +++ه-+< + 52*#2إ 
فضيل بن عياض بن مسعود التميمي 5-00 لل 
فضل بن دكين»؛ عمرو بن حماد التيمي ل 
النقيل بق العا ا 00 
قاسم بن إصبغ» أبو محمد البياني و 
.قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي 2000000 
قاسم بن سلام الهرؤي» أبو عبيد الخو الما لمان جا سل وليه 
قاسم بن قطلويغا اي 2011111111011 
قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق'. 11011 
قييصة بن بر فة الأمدق دس ا 52077000 
قتادة بن دعامة البصري ا ا 57 
قمير بلنت عمرو الكوفية 0 200000050 00 


000 بورض 
13/6 


احفى 


قيس بن أبي حازم 11 
قيس بن سعد ا ل ا ا ول ل ا و ل ل ا 9211 
قيس بن عباد القيسى 0 ذ[ذ[1ذ[ذ1[ذ[1ز[ذ[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ 0 
قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي ااا 
كثير بن أفلح المدني 1 1 1 1 1 1 1 0 ا 
لبيد بن ربيعة العامري 1 1 ااا ا 
لبي بن لبا 0001 ا 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي و م 71 
ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي ا 0 ييل 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي 1 ذ 1[ 00 
مالك بن أوس بن الحدثان أبو سعيد النصري م ا ل 
مالك بن الحويرث 107 200101111 لطتو ع و ع 155 
مالك بن دينار البصري». أبو يحيى ا 11000 50 ١‏ 
مالك بن مغول اي ا اا 0 
مبارك بن محمد» أبو السعادات اين الأثير ا ا 8848 
مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام اام ا ومو ب ا 131 
محب الله البهاري ا د ا ا 111 
محمد بن أحمد بن الحسين الغطريفي مم ا 111 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» الشهير بابن قيم الجوزية ...... ١74‏ 
محمد بن أبي بكر بن عبد العزيزء عز الدين بن جماعة 25700 111 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى ابن الوزير 220 وري 
محمد بن إبراهيم بن علي أبو بكر بن المقري ......... اصح ب 01 
محمد أبو عبد الله بن عتاب القرطبي 000 00 
محمد بن أحمد بن عثمان الطائي البساطي صسعي ص ال 01 
محمد بن أحمد بن عثمان». شمس الدين الذهبي م 7 


ها 


محمد بن أحمد بن عبد الهادي 12111 
محمد بن أحمد بن سهل» أبو بكر السرخسي. 22111111 
محمد بن أحمد بن محمدء أبن الجارود الهروي لات 
محمد بن إدريس بن المنذر بن داود» أبو حاتم كم الج ل 0 
محمد بن إدريس الشافعي م عم ماد لط ا 0 
محمد بن إسحاق بن إبرا هيم السراج الثقفي عو الا ا ا د ا ا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى ز[ز [ ز [ز [ ز[ [ |[ ز ز [ ز 277711 
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى. اخ الس و 
محمد بن إسماعيل البخاري ل ا 
محمد ابن الإمام يحبى أبن المواقٌ ...ات ا مت 00 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 00 
محمد أنور شاه الكشميري ه*##**ظض 


محمد بن جعفر الهذلي. المعروف يغثدر ...تت 530 
محمد بن حبان بن أحمد. أبو حاتم بن معاذ التميمي البستي ... 
محمد بن الحسن بن علي بن عمرء عماد الدين الإسئوي ..ده:. 


محمد بن حميد بن حبان الي ان حا ل د 2 


محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي 8 20ظظ1 تلاط 
محمد بن داود بن محمد الداودي. أبو بكر الصيدلانى 5006 


ألفه 


ممممه عمد ملقم ممه 


محمد بن زياد القرشي حو ا ا ا م خا ل 2 


محمد شاكر بن علي بن سعد بن سالم العمري 5250507 
محمد بن الصلت». أبو يعلى التوزي اماس ا ا 
محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي» أبو الفضل .. 
محمد بن الطيب بن محمد»ء أبو بكر الباقلاني 200« 
محمد عبد الحيّ بن محمد عبد الحليم اللكنوي ا 
محمد بن عبادة البختري ددن اند ا ويدوا الا اام ل ا 
محمد بن عبد الدائم» أبو عبد الله البرماوي 0< 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 100000 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 0000000000 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري 06 3 201300 
محمد بن عبد الله؛ أبو عبد الله الأنصاري عر ا 


محمد بن عبد الله الصيرفي» أبو بكر 000 


محمد بن عبد الله بن المثتى لل عو و 1 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن الهمام 2100 


محمد بن عبد الواحد». ضياء الدين المقدسي 0 


محمد بن عبد المؤمن» أبو عبد الله الصوري 500 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي عا ا 0 


م8 


محمد بن عبيد الله بن أبى رافع 0 


محمد بن عبيد الله بن عمروس 20 
محمد بن عرعرة بن البرند الشامي 101 
محمد بن عقيل بن خويلد» أبو عبد الله النيسابوري لل 
محمد بن على بن أبى طالب اين الحنفية ........ 0 
محمد بن علي بن عمر التميمي المازري دن دده د 2 2 
محمد بن على بن وهب» المعروف بابن دفيق العيد 5-06 
محمد بن عمران بن موسى أبو عبيد الله المرزباني ل 
محمد بن عمرء أبو عبد الله الرازي 50000 


محمد بن عمر بن محمدء أبو عبد الله ابن رشيد الفهري 


محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي 0111 
محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي 0 
محمد بن فتوح بن عبد الله بن أبي نصر 6 0 ش[ظإ 


محمد سن الفضل السدوسى عم عنام 0د 22 عأن اد قن دوا ده 2 ا 4 2 ه2022 
محمد بن كرام السجستاني 0011[ 00771 

محمد بن كعب بن سليم أسد القرظى ب ب 
محمد بن المثنّى أبو موسى العنزي 0 
محمد بن محمد» أبو طاهر الدباس 5ه #355« 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 220 
محمد بن محمد بن محمد »)2 المعروف يابن أمير الحاج 005 30 
محمد بن محمد بن محمد أبن سيد الناس 78 هه صظغ 
محمد بن محمود الحافظ البخاري داكتو ارو و ساو ا ا 
محمد مراد بن عبد الله القازاني كبن يدن ود ام ةا د 


محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري 0 
محمد بن مسلم بن تدرس ٠»‏ أبو الزبير الأسدي ا 0018ك0ظ 


اندها 


محمد بن موسى بن عثمان الحازمي 0 
محمد بن ناصر بن محمد» أبو الفضل السلامي 


محمد بن ميسرء أبو سعد الصاغاني الضرير 


محمد بن الوليد بن عامرء أبو الهذيل 0 
محمد بن يحيى أبو بكر الصولى لس من 


محمد بن يعقوب» أبو حاتم الهروي 000000 


محمد بن يعقوب بن يوسف, أبو عبد الله الأخرم ال ا 
محمد بن يوسف بن الحسين الحلبي» ابن الأييض امجعب ا ا ينا 


محمد بن يوسف بن مطرء أبو عبد الله الفربري 
محمد بن يوسف بن واقد الفريابي 208 
محمد بن محمد بن حامد الأرفري 20000 
محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري 0 
محمود بن عمر الزمخشريء جار الله 0000 


مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 201110 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 00 
مسور بن عبد الملك اليربوعي 00 
مسور بن يزيد الأسدي ا 


معاوية بن عبد الكريمء المعروف بالضال 50 
معتمر بن سليمان بن طرخان التميمي ل 


معروف بن عبد الله الخياط ا 00 
معقل بن يسار موس سس عيوب سسسجسيووك اسع السو ا 
معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي ل ا ا 161 
معمر بن المثنّى» أبو عبيدة البصري ا ا ا 1011 
مغيرة بن أبي شعبة بن أبي عامر 001101 0 0 
مقات مر نل نيل شير او لسن الأردف د ليسي عم ام 
مقداد بن الأسود 0 ا ااا 
مقداد بن عمرو بن تعلبة و0 000 
مقسم بن بجرة يي 111 
مكحول بن أبي مسلم» أبو عبد الله 8ب 0 0 010 0 000000000 
المنتجم جد ناجية ما ل ل ل سكا او حا اي لطيو بجي 71 
مندل بن علي العنزي 2111111 ممه ماسب سا و ا ا 70017 
منذر بن مالك بن قطعةء أبو نضرة العبدي 0 5 
منصور بن المعتمر السلمي الكوفي ااا 0 
منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ا م وو ل 1117 
موسى بن سليمان» أبو سليمان الجوزجاني ...... مت عا 1 
موسى بن إسحاق بن موسى الخطمي اا 
موسى بن إسماعيل التبوذكي 001 م ا ا 17م 
موسى بن علي بن رباح اللخمي 1111[ 00001 
موسى بن هارون بن عبد الله الحمال» أبو عمران البزار عدوي 1 
نافع» أبو عبد الله مولى ابن عمر 00 
نصر بن محمد بن أحمدء أبو الليث السمرقندي و “2117 
نضر بن شميل» أبو الحسن المازني سوسا واوا و ع 110 1 
النعمان بن بشيرء أبو عبد الله الخزرّجي 512111 0 
نعمان بن مقرن بن عائذ المزني ا 


نوح ابن أبي مريم» أبو عصمة المروزي ا 
وائل بن حجر الحضرمي ا 1120 
وائل بن داود التميمي ار اي 0 
واثلة بن الأسقع ا ا 
واصل بن حيان الأحدب الأسدي 00 
وكيع بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسي 0000 
وليد بن بكر بن مخلد ا 00000 


هرماس بن يزيد الباهلي م م ل 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي 0 
هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي امد ده 
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي 0000 
هشيم بن بشير بن القاسم» أبو معاوية بن أبي حازم 5 
همام بن منبه اليماني اص م ما لا 3 
همام بن يحيى بن دينار الأزدي 85 2<( 
يحبى بن بشر الحريري م م م ل 
' يحبى بن أبي كثير الطائي ل ل 
يحبى بن زياد الفراء الديلمي 0000000 ظظ2ظ12 
يحيى بن سعيد بن فروخ» أبو سعيد القطان 50 
يحبى بن شرف بن مريء أبو زكريا النووي 157 
يحيى بن عقيل الخزاعي البصري 0000 
يحيى بن يحبى بن بكيرء أبو زكريا الحنظلي 00002000 


كىم/ 


يحيى بن محمد بن قيس المحاربي» أبو زكير البصري 00000000 
يحبى بن معين بن عون بن زياد مه ع م ع ع مل 
يزيد بن الأسود الجرشي اطع وام دل اب مط ا 
يزيد بن زريع الأسدي 0 ص ”ه3531 
يزيد بن أبي زياد القرشي 0-1-5 0 00 0 0 0 0 20 
يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي 000 
يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي 000 
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة الم ا ات ب ا ا 
يعقوب بن إبراهيم الكوفي» أبو يوسف 0000 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري» أبو عوانة مه 
يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي 00 
يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي ا 00000 


يعلى بن عبيد بن أبي أمية الإيادي الطنافسي» أبو يوسف الكوفي 


يوسف بن أبي بردة ا انج مك ا ا ل 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المالكي 95 52521 
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف, أبو الحجاج المزي ل 
يوسف بن يزيد» أبو معشر البراء اا 
يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني 000000 
يونس بن محمد بن مغيث» أبو الوليد القرطبي مس م الا 


0ه 


1م 


فهرس أسماء الكتب الواردة في نص الكتاب ش 


الأجوبة العراقية في الأسئلة الإيرانية: 2546 589 5٠لا ٠/٠١8‏ 
اختصار علوم الحديث: 5١7‏ 
أدب الإملاء: 4 7ه 
الإرشاد: 5١,ا‏ 
إرشاد الساري: 5١١/‏ 
أسباب الأسماء: ٠١٠لا‏ 
الاستذكار: ه7١‏ 
الاستيعاب: لالاك. 541١‏ وت ”ثلا 
أسد الغابة: 51/4 
الإصابة: لالاك "امك كلمت لاحت حملت كحت 514 
الأطراف للمزي: 51/7 
الاعتقاد: /ا”الا 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : 8١5‏ 
الاقتراح: ,.٠٠١‏ الام 
ألفية مصطلح الحديث للعراقي: ١١‏ 
الأم: 774 
الإلماع: 51 
الإنصاف: 51717 
بذل الماعون في فضل الطاعون: 47١‏ 
البرهان للغزالي: 71457 
84 


البستان - بستان العارفين: 4١1١‏ 

البناية في شرح الهداية: ٠/٠١‏ 

بيان الوهم والإيهام: 774 

تاريخ أصبهان: ١7م‏ 

تاريخ البخاري: 0717م 

تاريخ السمعاني: ١77‏ 

١٠ 21١١7١ التبصرة والتذكرة:‎ 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه : “اللا 

التحرير للكمال بن الهمام: "5٠ ,747 2١١4‏ 951“ى 443١‏ 448477 

التحفة الاثنا عشرية: 2.594 "٠لاء ١5‏ 

تخريج أحاديث الإحياء للعراقي : 778 

تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار: 71 

تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي» ولابن حجر: 717 

تدريب الراوي: "#501758١١‏ دك الالالال خا 4ض كلل 
ا ١ك‏ لالت لت ؟لالاء ملالا لاملا رولا 

تذكرة الحفاظ : 75م 

التفصيل لمبهم المراسيل: “/51. 51/0 

التقاسيم والأنواع : ١6١‏ 

تقريب المدارك على موطأ مالك: ١5‏ 

تقريب المرام: 505 

التقرير والتحبير: 05٠ 1١5‏ 9#"5 1" دو" ملاى ليلل قت 5هكء 
200955١ 44‏ نكض فكص فكص لكأت كحلا 

التقييد والويضاح: ري 

التلقيح: 4151 

التلويح للتفتازاني: "591 

404 ٠ 


تمييز المزيد في متصل الأسانيد: 516 
التمهيد: 215 7519 5592750547501 
تنبيه الغافلين : 5١١/‏ 

تهذيب التهذيب: 2736# اللا 4177 

توجيه النظر: .5١5 .١0/‏ ١5كلء‏ /الالاى لاههء "لاه 
تيسير التحرير: 25١١‏ 577 

الثقات: 15م 

جامع بيان العلم وفضله: 5٠4‏ 

الجامع لآداب الشيخ والسامع: لق 
الجرح والتعديل: 4717 

الجمع بين الصحيحين للحميدي : 65 
حجة الله البالغة: الاهء ثا٠لا‏ 

خلاصة الطيبي: 23715 2.7584 24546 551 4ه 
دراسات اللبيب: ٠/٠١‏ 

الدر الثمين: 7/١4‏ 

دلائل النبوة: 56م 

الدلائل والأعلام: 784 

ذيل الاستيعاب لابن فتحون: ٠707‏ 

رافع الارتياب: 4١4‏ 

رجال البخاري: 4177 

الرسالة: ؟؟؟ 

رشحات عين الحياة: 45١‏ 

الرفع والتكميل: 5ه" 

الروض الباسم : 4/ا2, /1٠/اء ٠7١5‏ 

روض الأنف: ١77‏ 


:4م 


سئن أبي داود: 2154 219٠‏ 04" 

سئن البيهقي : 2155 يفف 

سنن الترمذي: 178. ١946‏ 

سنن الدارمي : ١937‏ 

شرح البخاري لابن حجر : 1177 785 51/4 

شرح البرهان: 594 

شرح التبيان: 4ه 

شرح السّنّة للبغوي : 2191 > 

شرح مختصر الجرجاني (ظفر الأماني): 701 15ل "الال لالاللء 1354 كت 
لامك ححت 71 

شرح مسلم للنووي: ضرف 

شرح المصنلف: لا4ك. 7١ل‏ لادلا ملل 1١‏ "الاك لالاق. 1486 محم 
للف هخم لالامى دحت 54ت 45ت 5هلت فكت هلاتى الاو 


شرح معاني الآثار: 2119 777 

شرح المهذب: 271717 77 

شرح النخبة لابن حجر: 375٠١5 2.١98‏ 754 55" ٠ه‏ كت 2586 
الشماريخ : كلم 

الصارم المسلول: 5944 

صحيح ابن حبان: ١6١‏ 

صحيح ابن خزيمة: ١6١‏ 

صحيح البخاري : 6 05 55751 :لان 007 
صحيح مسلم: 21505 117 

الصحيفة النظيفة في معرفة فقه الإمام أبي حنيفة : ١71‏ 
الضعفاء: 8175 

الطبقات لابن سعد: /ا245 78م 


م4١‎ 


العلل للدارقطني : 16 
العلل لعبد الرزاق : ؟؟؟ 
العلل لعلي بن المديني: 796 
العلل المتناهية: لالا١‏ 
عيون الأثر في فنون المغازي والسير: 7١6‏ 
الفائق : لا1ه56. ؟؟؟ 
الفتاوى لابن تيمية: ١56‏ 
فتح الباري: 241١‏ 09ه 
فتح القدير: ٠7٠١‏ 
فتح المغيث للسخاوي: 1ل ام 5خ ه240 1خ ءادف ؤم ؟؟؟, 
اح رك 
الفتوحات المكية: 7١لا‏ 
58 75 
تح الرحموت شرح مسلم الثبوت: ا الي ال لشت رفظ 
05 لاه 41ت :الا كلا 
القدح المعلى: 717١‏ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 78٠‏ 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: ١١4‏ 
كتاب الأبناء للخطيب: ٠768‏ 
كتاب اقتضاء العلم العمل: 708 
كتاب رفع اليدين للبخاري: 519 
كتاب العلل للخلال: 7596 
كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم : 796 
كتاب من حدّث ونسي: 97" 
الكفاية: 07574 4" 4اث ملالا ديلل لمق كلاف ةلاه 5ؤه26 595 


845 


لسان الميزان: 6ه“ ملالا قم 
مجمع الغرائب: /ا5601, ؟؟؟ 
المحدث الفاصل: 14١‏ 

المحصول: “737 ؟؟؟, 004 1ه 
المحلى: 1١79‏ 

مدارج السالكين: ١7‏ 

المدخل : ,51١‏ "لاه 

المدونة: 54 

المرقاة: /ا١١‏ 

المستدرك للحاكم : حك ا اك شرف 
المستصفى : 2789 41م 

مسلم الثبوت: 759 

مسند الإمام أحمد بن حنبل : ١91‏ 
مسند الحافظ أبي بكر البزار: 590 
مسند الطيالسي: ١917‏ 

المشتبه للذهبي: ١٠م‏ 

معالم السئن: ١1/7”‏ 

معرفة علوم الحديث للحاكم : مضي انا 
المغني: 8757 

مفتاح الجنة : لون 

مكاتيب الإمام الرباني : 30> 
الملخص: 558 

المنهل الروي: 088 

الموضوعات: /الا١‏ 

١69 الموطأ:‎ 


41م 


ميزان الاعتدال: ادك“ الالال “101ل كك ؟؟؟ 
نسخة همام بن منبه: 09٠‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر: 1 جمدت ملا" 
نهاية الوصول: 66554 7ه 

نوادر الأصول: 14ه 

النوازل: 8377 

الوسيط: 7177 


لا نالا 
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0202 ثبت مراجعالتحقيق 


(الككى العربية) | 
أبجد العلوم؛ نواب صديق حسن خانء الطبعة الأولى» سنة 1477م» باكستان. 
؟ ‏ ابن حزمء أبو زهرة» مصر. 
الأجوبة الفاضلة في الأسئلة العشرة الكاملة» عبد الحي اللكنوي» بتحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» المطبوعات الإسلامية» حلب. 
الأحكام السلطانية» الماورديء الطبعة الثالثة» سنة 19177م» مصر 
4 أحكام القرآن. الجصاص. دار الفكرء بيروت. 
١‏ إحياء علوم الدين» الغزالي» دار المعرفة» ببروت. 
اختلاف الفقهاء. الا تحقيق ات دك كلت المعصومي. 
إسلام آباد . 
أدب القاضي. الماوردي» بغدادء سنة ١9١ه.‏ 
الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل البخاري, المكتبة الأثرية» باكستان. 
الأذكارء النووي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 
١‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء القسطلاني» (طبعة جديدة بالأوفست 
من الطبعة الأميرية» سئة 5١١هء‏ مصر)ء بيروت. 
7 إرواء الغليل» ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» سنة لشن بيروت. 
0 ابن عبد البرّء مصر 
الاستيعاب (على هامش الإصابة)؛ ابن عبد البرّء مصر 
0 الغابة؛ ابن الأثير» المكتبة الإسلامية» بيروت. 
7 الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (الموضوعات الكبرى) م ملا علي 
القاري. بتحقيق محمد الصباغ» باكستان. 


16خ 


١‏ إسعاف المبطأ برجال الموطأ (ملحق بكتاب الموطأ). بيروت» سنة 
١14م.‏ 

_الأشباه والنظائرء السيوطىء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» سنة 
ام ببروت . ١‏ 
<الإضان ف تعر الفبخابةء د حجر العسقلاني» الطبعة الأولى» مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

٠‏ أصول البزدوي» علي بن محمذ البزدوي» كراتشي» باكستان. 

١‏ أصول الحديث؛ الدكتور محمد عجاج الخطيب» الطبعة الثالئة» سنة 
#لاوامء دار الفكرء بيروت. 

0 السئن (مقدمة الحديث)» بتحقيق عبد الفتاح 7 غدةء باكستان. 

الأعلام» خير الدين الزركلي» الطبعة الخامسة» سنة ١٠198م»‏ بيروت. 

0 الموقعين» ابن قيم الجوزية» سنة 191/7م» دار الجيل» بيروت. 

6 _الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ , السجاوي» دار الكتاب العربي » بيروت. 

7 الإكمالء الحافظ ابن ماكولاء طبع حي من طبعة حيدرآباد» سنة 
مم بيروت. 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: القاضي عياض» تحقيق 
محمد صقرهء الطبعة الأولى» سنة ١191م»‏ القاهرة. 

إمعان النظر شرح نخبة الفكرء محمد أكرم السندي» باكستان. 

4" إنباء الغمر في أبناء العمرء ابن حجر العسقلاني» مصر. 

9 الأنساب» السمعاني» طبع بالأوفست من نسخة خطية» باعتناء المستشرق 
د.سء مرجليوث. مكتبة المثنى» بغداد. 

١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ أحمد محمد شاكر» الطبعة 
الثالثة» مصر. 
البداية والنهاية.» ابن كثير» دار الفكر» بيروت. 

0 الطالع؛ الشوكاني» الطبعة الأولى» سنة 744١ه»‏ بيروت. 

4" بستان العارفين؛ أبو الليث السمرقندي» دار الفكر» بيروت. 

0 تاج العروسء الزبيدي» الطبعة الأولى» سنة 05١ه»‏ مصر. 


45م 


0 اللغة العربية» جرجي. زيدان» الطبعة ا ا 1 
بيروت. 

يفن - تاريخ الإسلام؛ الاكتور حسن إيراهيم. الطبعة السابعة» سنة 5-6 
القاهرة. 0 7 

8 تاريخ بغداد. 5 البقدادي» 1 الكتاب 50 بيروت. 

4" تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة». سنة 191م» بيروت.. ,2 000 

04 التبصرة والتذكرة. العراقي (شيرجه على الألفية) .سئة 104(ه فاسى.. 

1 التحرير في أصول الفقه. ابن الهمام» سنة ١0١ه2 مصر.‎ ١ 

: تحفة الأحوذي:في شرح جامميع الترمذي.. عبد الرحمن المباركفوري. 
دار الفكر» بيروت. 
تخريج أحاديث البغوي»؛ ار بن قطلوبغا.(ملحق في ل 8 
البزدوي)» باكستان. 

5 تدريب الراوي في شرح تقر 5000007 تحقيق م عبد الوهاب عبد اللطيف» 

الطبعة الثانية» سينة 10م المديئة المنوّرة.. 2 ْ 

تذكرة الحفاظء الذهبي؛ دائرة المعارف النظامية الدكن. . 

7 ترتيب المدارك وتقريب المسالك. .القاضي عياض» سنئة.1941م» الرباط. 

/ا: ‏ التعليق الصبيح 0 شرح مشكاة المصابيح؟. لت ا لق 
الكاندهلوي» طبع دمشق 

1:4 التقربيب» النووي» ا 1 

تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني». نولكشورء لكهنو.. . . ٠0‏ 

التقرير والتحبير» ابن أمير.الحاج» الطبعة الأولى» سنة /11٠١ه»ء‏ مصر. 
التقييد والإيضاح, العراقي» مع تعليق محمد راغب الطبام؛ الطبعة الأولى» 
سنة 15م. 
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ 7 عبد الب الطبعة :الأولى» 
سنة 191/7م+ باكستان. | 

“٠ه‏ توجيه النظر إلى علم أصول الأثر. طاهر بن صالح الجزائري» مصر 

2 التوضيحء للتفتازاني ». كراتشي » .سنة 5١اهء‏ باكستان. 


/ؤزثم 


5 تهذيب الأسماء. النووي. دار الكتب العلمية» بيروت. 
7 تهذيب تاريخ دمشق الكبيرء ابن عساكرء الطبعة الثانية» سنة 99اه, 
بيروت. : 
تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني» طبع عكسي من ظبغة دكن» 
سنة 06؟"ااه. 
تيسير التحريرء محمد أمين أمير بادشاه» سنة ٠65١هء‏ مصر. 
4 تيسير مصطلاح الحديث,. الدكتور محمود الطحان نشر السنة» ملتان» 
باكستان. | 
جامع الأصول. ابن الأثيرء الطبعة الثانية» سنة ١٠198١م»‏ دار إحياء التراث 
الإسلامي. بيروت. 
1١‏ جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد الْبرّء طبع مصر. 
0 الترمذي. طبع كراتشي » باكستان. 
١‏ الجامع الصغيرء السيوطي» الطبعة الرابعة» دار الكتب العلمية. 
0 لأخلاق الراوي وآداب السامع, الخطيب البغدادي» تحقيق الدكتور 
محمود الطحان» سنة 1917م الرياض. 
4 الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» الطبعة الأولى» سنة ١5١هء‏ دكن. 
جمهرة أنسَاب العرب» ابن حزم تحقيق عبد السلام هارون» الطبعة 
الرابعة» سنة //191م. 
جواهر الأصول في علم حديث الرسول» محمد الفارسي» المديئة المنوّرة. 
4 حجة الله البالغة» الشاه ولي الله المكتبة السلفية» باكستان. 
الحديث والمحدثون؛. محمد أبو زهو)» مصر 
الحطة في ذكر الصحاح الستة» نواب صديق حسن خان» الطبعة الأولى» 
سنة /ا191م» باكستان. 
١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم الأصبهاني» الطبعة الثالثة» 
سئة ٠4م‏ بيروت. 
” - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. صفي الدين أحمد الخزرجي» سنة ١٠11١هء‏ 
مصر . 
444 


7 الخلاصة في أصول الحديث, الطيبي» بتحقيق صبحي السامرائي» 

سنة 191/1م. 
الدرر الكامنة» ابن حجر العسقلانى» دار الجيل» بيروت. 

لات ليل القالعين لطرق رياضن الصالحين» متمد بن علاق الذيقى + المبلكة 
العربية السعودية. ْ 

7 _ ذكر من يعتمد قوله ذ في الجرح والتعديل (في مجتتوعة ة أربعة رسائل))؛ الحفيق 
عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الرابعة» سنة 19417١م»‏ باكستان. ٠‏ 

ذيل تذكرة الحفاظء للذهبيء يشتمل على ثلاثة ذيول» لأبي المحاسن 
الحسيني» ولمحمد بن فهد» وللسيوطي» طبع دمشق ش 

3 طبقات الحنابلة» ابن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت. 
الرحلة في طلب الحديث؛» الخطيب البغدادي» بتحقيق نور الدين عتر» 
الطبعة الأولى» سنة 1910م» بيروت. 

الرسالة» للإمام الشافعي» 00000 الطبعة الأولى؛ سنة 


٠م‏ مصر. 

آلا الزسالة الممعطرقة كمد بن حجشقر الكتائي تة +5 قامء كراتشي 
باكستان. ظ 

- رشحات عين الحياة» علي بن حسين الواعظ العافايي المطبعة المخيرية: 
سنة ٠٠7اه.‏ 


487 الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» محمد عبد الحي اللكنوي» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» حلب. . 

4 _الروض الباسم في الذب عن شكة أبي القاسم المطبعة المنيرية . 

هم سلك الدرر في شرح تائية القضاء والقدرء» الشيع محمد إدرسين 
الكاندهلوي» طبع» باكستان. 

45 - سنن أبي داود (صحيح: سئن المصطفى)» ب بيروت. 

ا سنن ابن ماجه» طبع» باكستان. 0 

سنن الدارقطني مع التعليق المغني. تحقيق عبد الله هاشم يماني» القاهرة. 

4 سئن الدارمي» نشر السنة» ملتان» باكستان . 
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4 سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنديء الطبعة الأولى» سنة ٠197م:‏ 
بيروت. 

7-السئن الكبرى, للبيهقي. طبع عكسي» من طبعة دكن» دار المعرفة» بيروت. 

4 - السنة قبل التدوين؛ محمد عجاج الخطيبء الطبعة الأولى» سنة 1957م» 
القاهرة. 

47 سير أعلام النبلاء» الذهبي» الطبعة الثانية» سنة ؟40١ه»‏ بيروت. 

44 شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنيلي» الطبعة الثانية» سنة 
ام بيروت. 

6 شرحا ألفية العراقي» (التبصرة للعراقي وفتح الباقي لزكريا الأنصاري)» سنة 
14 هه فاس. 

1 شرح الس للبغوي. الطبعة الأولى» سنة ١/191م.‏ 

41 شرح العراقي (فتح المغيث)؛ الطبعة الأولى» سنة 1917م» مصر. 

4 شرح معاني الآثارء الطحاوي. الطبعة الأولى» سنة 1918م بيروت. 

4 شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء ملا علي القاري؛ سنة 1910/8م» 
بيروت. 1 

٠‏ شروط الأئمة الخمسة؛ محمد بن هوسى الحازمي» سنة 017 7١هء‏ القاهرة. 
٠‏ الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية» محمد محيي الدين 
عبد الحميد» سنة 19178م. بيروت. 

16١‏ صحيح البخاري. بحاشية السندي. بيروت. 

٠‏ صحيح ابن حبان» بتحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف» مصر. 

4 صحيح مسلمء بشرح الإمام النووي» دار الفكرء بيروت. 
صفة الصفوة. ابن الجوزي, الطبعة الأولى» سنة 1479م حلب 

5 ضحى الإسلام» أحمد أمين» الطبعة العاشرة» بيروت. 

7 7 الطالع السعيد. جعفر بن ثعلب الأدفويء الطبعة الأولى» سنة ؟7١اهء‏ 
طبقات الحنابلة» القاضى أبو يعلى» دار المعرفة» بيروت. 
- طبقات الشافعية الكبرى» السبكي, الطبعة الثانية» دار المعرفة» ييروت. 


ل الماح 


٠‏ الطبقاتث الكبرى. محمد بن سعدء دان ضادز» بيرؤنك. 

الظيقات الكبرى (التعمة). لمحمد بن سعد» تحقيق زياد محعمل هنصور» 
القسم المتمم لثابعي أهل المدينة» الطبعة الأولى» سنة 18417م. 

ظرب الأمائل. فحمد عبد الحيّ اللكنوي» سنة 87١11هء‏ كراتشي. 

١١‏ طرح التشريب في شرح التقريب» للعراقي: دار إحياء التراث الإسلامي» 
بيروت. : 
ظفر الأهاني شرح مختضر الجرجاني» محمد عبد الحيّ اللكنوي لكهنؤء 
سلة 5١7اه.‏ 

6 العسحجد المسبوك» الملك الأشرف الغسانى» تحقيق شاكر محموذء بغداد, 
سئة هلاؤام. ١‏ 

5 2 الغلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ ابن الجؤزي» تحقيق إرشاد الحق 
الأثري» الظيعة الثانية سئة 483١‏ ام باكسمتان . 

1١1/‏ غلوم الحديث» ابن الضلاح» تحقيق نوز الدين عثر» حلب. 

8 - علوم الحديث ومضطلحهء الدكتوز صبحي الضالح» الطبعة الرابعة عشرة» 

8ؤ ته الفارق بين المنقاد والمارق: محمد إسماعيل الكاندهلوي» نسخة خطية. 

9 الفائق في غريب الحديث» الزمفخشري» الطبعة الثانية» بيروت. 

9 فتيم الباري» ابن حجر العسقلاني» ذار الفكرء بيروت. 

57 8 فتح الباقي شرح ألغية العراقي» زكريا الأنضاري (على. امش التبه 
سنة 3765اهء فاس. 

الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حتبل الشيباني» أحمد عبد الرحمن 
البناء الطبعة الثانية» بيروت. 

فتح القديرء ابن الهمام» الطبعة الأولى» سنة 1748هء باكستان. 

6 _9 الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى» الطبعة الثانية» سنة 
١1م‏ بيروت. 

5 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. السخاويء الطبعة الأولى» سنة 
كلام يروث . 


ق١‎ 


يفن 0 أحمد أمين» الطبعة العاشرة» سنة 1974م بيروت. 


54 تح الرحموت شرح مسلم الثبوت (على هامش المستصفى)» عبد العلي 
0 الطبعة الأميرية» سنة 74 اه. 


١» فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبى » تحقة تحقيق الدكتور إحسان عباس‎ ١ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحىّ اللكنوي» كراتشى » سنة‎ 
95"اه» باكستان.‎ 


قاعدة في الجرح والتعديل» السبكي» بتحقيق عبد الفتاح 97 غدة» الطبعة 
0 سنة 1917 م. 
القاموس المحيطهء الفيروزآبادي» بيروت. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام. عز الدين بن عبد السلام» القاهرة. 
4 9 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» السخاوي» باكستان. 
الكاشف عن حقائق السئن» الطيبي» نسخة خطية. 
كتاب الأربعين حديئًاء أبو على الحسن البكري» تحقيق محمد محفوظ»ء 
سنة ٠198م.‏ ْ 
- كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان 
0 » بتحقيق محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة» بيروت. 
كتاب المراسيل» عبد الرحمن بن أبي حاتم» المكتبة الأثرية» باكستان. 
8 كتاب الكنى والأسماءء الدولابي» المكتبة الأثرية» باكستان. 
كتاب الوفيات» ابن قنفذ. تحقيق عادل نويهضء الطبعة الثانية» سنة 
ام بيروت. : 
0١‏ كشاف اصطلاحات الفنون» 00 التهانوي» طبعة عكسية» من طبع 
كلكتة. سئة 1857م2 : طهران» سنة /191417م. 
١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئونء ملا كاتب» جلبي» مكتبة 
المكى:: بيرت 
١5‏ _الكفاية في علدم الرواية» الخطيب البغدادي» المديئة المنورة. 
4 9 اللباب في تهذيب الأنسابء ابن الأثير» سنة 14١هء‏ مصر. 


10 


6 . لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. محمد بن فهد» دمشق. 
67 لسان العرب, ابن منظورء دار صادرء بيروت.' 
11 لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» الطبعة الثانية» سنة 11946١ه‏ 
؛ بيروت. 
اللغة العربية في. باكستان, الدكتور لو لاا ان لفن الطبعة 
57 سنة 19484م. 
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». بحبدانواوعيد الباقي» ' 
0 سنة /ا/191م. 
مالك. أبو زهرةء دار الفكر العربي؛ القاهرة. 
المتكلمون في الرجال؛ السخاوي, تحقيق عبد الفتاح أبو غدة؛ الطبعة 
0 سنة 947١م‏ باكستان. 1 
1١6‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» سنة 747١ه»ء‏ الرياض. 
١٠‏ مجموعة رسائل ابن عابدين؛ (نشر العرف)» طبع باكستان» سنة لو 
94 المحلى» ابن حزم» سئنة 1914م» مصر. 
606 مميختصر سنن أبي داودء للحافظ المتنذري» مع معالم السئن» للخطابي» 
الطبعة الثانية» سنة 191/9١م»‏ باكستان. ' 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيّم الجوزية» 
تحقيق محمد حامد الفقي» سنة 19447١م»‏ بيروت. 
- مقدمة البخاري» الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي» الطبعة الأولى» سنة 
177١م‏ باكستان. 
4 مقدمة الحديث؛. الشيخ محمد إدرنس الكاندهلوي نسخة خطية من قلم 


المؤلف. 
48 مرآة الجنان. اليافعي» مؤسسة الأعلميء» الطبعة الثانية» سنة ١٠191١م»‏ 
بيروت . ش 1 ش 1 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, ملا علي القاريء الطبعة الأولى؛ 
سنة 15م باكستان. 
١‏ المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» سنة ام بيروت. 
ند 


..ه١١؟‎ 4. المستصفى» الغزالي؛ الطبعة الأميرية؛ مبنة‎ 90١ 

فذحل ا المكيتب الإسلامي؛ بيروت. 

4 7 مسيد الحميدي؛ عبد الله بن الزبير الجميدي» تحقيق حبيب الرجمن 
الأعظمي, المدينة المنوّرة. 

6 ب مشكل الحديث وبيانه» رك ع برس كبن 0 

57 7 مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه. عبد الوهاب خلاف» الكويت. 

17 ب المصنف, لعبدٍ الرزاق» تجقيق جبيب الرحجمن أ الطيعة الأولى» 
سنة الاقام. 


١4‏ ب معجم البلدان؛ لياقوت », سنة //51ام, بيروت. 
64ب لمعبجىي الأصحاب القياضي أبي علي الصدني؛. 
القضاعي : طبع مجريط » سنة 6و/14م. 
المعجم المفهرس» لألفاظ الحديث؛ أي ونسنت لإيدن. 
١‏ _المعجم المفهرس. لألفاظٍ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الهاقي» سنة 
11ام؛ باكستان. 
١١١‏ ب معجم المؤلفين؛ عمر رضا كحالة ؛ مكتبة المثنزى» ببروت. 
١7"‏ معرفة علوم الححديث؛ الحاكم النيسابوري»؛ تحقيق السيد معظم حسين» 
1 بيروات. : ٠‏ 
١/5‏ ب معين الحكام. الطرابلسي؛ ١‏ 
لمغني 7 الضعفاء. الذحبي, تحقيق نور الدين عتر» 
الاؤام؛ حلب حلب. 
7 7 مفتاح الُئّة أو تاريخ فنون الحديث؛ محمد عبد لي الخولي» الطبعة 
الثالثة ؛ القاهرة. 
يفن 00 الراغب الأصفهانيء ببروت. 
مكاتيب الرسولء علي بن حسين علي؛ بيروت. 
ب مناقب أحمد بن حتبل» عبد الرجمن ن أبن الجوزي »؛ الطبعة الثانية؛ سنة 
57 بيروت. 


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ابن الجوزي» ببنة 809ابي, ان 
4 


الطبعة الثانية» 5 وام مصر. 


منهاج السّنّة النبوية: ابن تيمية» الطبعة الأولى: سنة 144هء باكسنان. 
ناهلية الألمعي ابن قطلوبغاء تحقيق فحفهد زاهد ع 000 في آخر 
نصب الراية)» سنة ة 1/5وام. 
مي الموسوعة الفقهية 1 الكويث. 
ل للإمام مالك» سئة ١198م,‏ بيرواث. 
موطأ مالك؛ برواية ابن زياد تحقيق محمد الشاذلي النيفرة سنة لعفا 
بيروت . 
ميزان الاعتدال» الذهبي؛ الطبعة الأولئ؛ فار المعرفة: سنة *181غ. 
النجوم الزافرة في فلوك: فضمر والقاهرة؛ يوسف بن تغري بردي) مضر. 
١84‏ - نزهة ة النظر في توضيح نخية الفكرء ابن حجر العسقلاني » باكستان. 
284 نفيحة ة العنبر في حياة الشيخ أنور. محمد يوصسف البثوري. ب سنة حكةا 
نوادر الوضول. في معرفة أحاديث الرسوكل.. الحكيم الترفذي؛ بيزوث. 
١‏ 2 النهاية في غريب النخديث والأئرء ابن الأثير ٠‏ المكتية الأسلامية» بيروك. 
ب نيل الأوطار شرخ متتقى الأخبار الشوكاني» ففسر . 
9 الوافي بالوفياث: الصفديء الطبغة الثانية» سنة 21١١هء‏ إيران. 
4 - الوسيظ في غلوم ومصطلخ الحديثف: محمد بن أبو شهبة» الطبعة الأولى» 
سنة "1941م» ججدة. 


الكتب الأردية 
6 تحفة إثنا عشرية (فارسي): شاه عبد العزيز» الطبعة الأولى» سنة 8؟9اغ» 


باكستان. 
7 تذكرة علمائي سندء مولوي رحمن غلي فرثبة محمد أيوب قادري: سئة 
اكؤقام كراجي . 
7 تذكرة محمد إدريس» محمد ميال صديقي. الطبعة الأولى؛ سنة 19177م؛ 
لاهور. 
حدائق الحنفية. مولوي فقير محمد جهلمي؛ طبغ جهارم. لاهور. 
ةع 


8 دائرة معارف إسلامية» دانشكاه. ينجاب» لاهور. 
0٠‏ 7الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري» تحقيق الدكتور بير حسن (اردو 


١‏ صحيفة همام بن منبه. دكتور حميد الله طبع جهارم؛ سنة 1965م2 
دكن. 

7 _ مقالة أيم اني عر بي »2 سنة /1911ام2 بتنجاب يونيور سئي » محمد ظهير الدين 
لاهور. 


مكاتيب إمام رباني (أردو)ء لاهور. 


٠‏ الكتب الإنكليزية 
6 : 79 .أأترظ معلعنآ .رسدأو1 آه 012لدعمماءزعم8 


6 214طنا2 نإ ,ع16152111ئآ عأتطدع4 10 12012 01 وملأناطتخامهن) عط 1 
.01 طةآ 1967 220تطام 


675 عه لإ ر211 ءانآ طأاتل 2ط 01 561037 عطا 6غ مه10ناط151م00) 120135 
.5 ,102662 21655 1[0197613511(7 ,15820 20تتستقط1340 


لالالا 


فهرس الموضوعات 


ال ظ 
تصدير بقلم فضيلة الشيخ نظام يعقوبي ا ا ا ا لل 


لليابٍ الأول: 
علوممالحديق في ياكستال والهتد. 
(شيه القارة) 


الفصل الأول: نشأة علوم الحديث ‏ معنى الحديث في اللغة 


ورود الكلمة في القرآن الكريم 00 اطي عن ماو ا امع م 2 
والنبي سمى بنفسه كلامه حديثًا 000 000 


معنى الكلمة الاصطلاحي *#( 
السَّنّهَ ومعناها 5200 يي ل 
الفر فيرو اللكويت: والمنة د د تا 59 
المراد بعلوم الحديث 00 000 
علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية ان اا اب ا ا 
نشأة علوم الحديث ار اك ا ا ل 2 3*5*ظظ2 
أصول الرواية التي اهتم الصحاية أتقسهم يها م ست 0 
الأصل الأول: تقليل الرواية 8 0000ظ2ظ22 100 


الأصل الثاني : التثبت في الرواية ل عد ا 
الأضل الثالك:'نقن المروياف. :خسفب تمض ال ل 


الأصل الرابع: الإسناد 11[ ااا 


144 


الأصل الخامس: التعديل ما م ا 1 
ظهور الكذب ا ل ا ل 
انتداب المحدثين للمحافظة على الحديث ا 0 
احر ا ير ميم 1 1 1[ 1 [1 1[ 1 01011 
أولا : التزام الإسنادء ونشأة الجرح والتعديل 1252720 00 
ثانياً : التثبت في الحديث والرحلة في طلب العلم 000 
ثالقاً: عرض الحديث على أهل الحفظ والإتقان 00000 
أنو اع من علوم الحديث التي ظهرت في القرن الأول ..... راع سوب 0 
علوم الحديث في القرن الثالي ل ا ا 34 
علوم الحديث في القرن الثالث مسوك ارش شد اواج اش اس د 
الفصل الثاني: علم أصول الحديث وأساطين هذا العلم مع ا 
بيان عصور العلم م ا ]1 
العصور الثلاثة الأولى 0 ز [ ز[ز[ ز[ز|ز|[| | | | | ز | | | 21*10« 
العصر الرابع 1 
العصر الخامس 000000 
العصر السادس 0010195 ااا 
العصر السابع وجو وسو مم ل ا ا لضم 
أساطين هذا العلم جا ا ال ا 21 
اكووها القفى: القرة الرانة الفسى اي 6 
فتح جديد في تدوين ها العم تس 34 
شروح «علو م الجديث» ونظمه و اختصاره . م لاا ا 171 
الكتب التي ألقت يعد أبن الصلاج ل سا تت لا 


الفصل الثالث: . علوم الحديث في الباكستان والهند (شبه القارة) .. 
أهم ما ألّف في «علوم الحديث» في بلاد السند 0311000 


حياة الشيحخ محمد إدريس الكاندهلوي 


الفصل الأولن:. أحوال عجيا له لجو جر ............. تت 5 
نسبه وميلاده ونشأته العلمية ا اماع ا ال او ا اي ا 


رحلاته إلى يلاد الله الحرام 5ه 8و2<077ظ 


٠.٠ 


فهرس الكتب التي ألقها الشيخ في الْعريية .سيت 
ترس الكني القن القهاقن الأرفرة عم ا 


الياج الكخالش. 
أعماله في الحديث 


الفصل الأول: أعماله في الحديث .. بع 
الفصل الثاني: أعماله في أصول الحديث ...... 00000 


1.4 


شعره م اا 0 00 1 


3 


50 


الياي الرابع: 
العراقيء حياته وأعماله 


الفضل الأول: نبذة من حياة العراقي وأعماله .............22--........... للا 
نشأته العلمية مان طمنو بدو ماك ااا اطخ ا ا ا ا 
انراق :هه إلى الحدية 12000 20100008 ليا 
رحلته في طلب العلم ااا 0 
مناصيه وتدريسه اق اتتل ةب ال يا امام 1ف 33 و ل ا ا و ا ا 1 
نبوغه في علم الحديث وثناء الأشياخ 00 
أخلاقه وسيرته .......' ا وول اماف سم 1 
شيو خه 200 را مس ا الم د ال 
تلامذته 5250 ا ااا اذ [[1[1[ [ ز[ [ [ [ ا 
آثاره العلمية ري ب ا 
الفصل الثاني : ألفية الحديث وبيان منهجها في أصول الحديث لاه 
الفصل الثالث: شروح هذه الألفية 010000 سوس قن 
الفصل الرابع :» ميزات هذا الشرح العلمية ....-.---------...... ٠١6‏ 
٠‏ لفرت 0 ش 1 
الجزء الأول 

مقدمة الشارح “ب#حممشحف_ف ‏ 000000000000000 

المحدث أرفع رتبة من المسيد 08 0 0 0 00000000 

الفقيه أعلى رتبة من المحدث والحافظ ...... 300570ظ2 1 


حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ لا م اا 


)١(‏ العناوين التي حرفها غامق فهي من وضع ع المؤلف 3 سائر العناوين فهي من 
وضع المحقق. 


4١6 


أقسام الحديث لظ امد لعو م 1 11 


القسم الأول: الصحيح لاع هد وه عد ل م 


الصحيح لذاته والصحيح لغيره د و م الاو تددن 
أصح الأسانيد 2770000670000« 


مراتب الصحيح على سبعة أقسام 0 11001100 


تقديم مرويات الشيخين على مرويات غيرهما قول لا يعتد به 


رأي السيوطي 5# 008 


رأي ابن أمير الحاج. ل 


5-00 الحكم لسع : التحسين في هذه الأز مان‎ ٠ 


أول من صنف في الحديث الصحيح ا 000000 
عدد أحاديث البشارف «وا حت ا ا ا ا 0 


الحديث الذي أخرجه 0 ومسلم مقطوع بصحته 500 
رأي المحقق عبد الحي اللكنوي لعي ا ب 


رأي ابن ثيمية ' اداح ع كلاه ان ل ذه ماما كه لان د لاطا نل ح عدا رلا وان ماع مات ان امد 3 


التعليق عند أئمة الحديث 011[ 117111( 


نقل الحديث من الكتب المعتمدة 0 121111116 


القسم الثانى: الحسن م ا ل ب لا اا و ا ل ا 
-0 عند د الترمذي الم ا لح ا و م ا 1 1 


تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى صحاح وصنان .......... 
كان أبو داود يتحرى أقوى الحديث ... 0 
0 دأود والنسائي متقاربان 0 غ13 

تفق على صحة الكتب الخمسة علماء الشرق والغرنية : 5 


قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح ةا 0 
القسم الثالث: الضعيف 00000 اا 0 


أقسام الفضهمب ا دم ب ل اد ل ا 00 
حكم الحديث الضعيف ومذاهب العلماء فيه وشرائط قبوله . 
حكم العمل بالحديث الضعيف 0000 ش52 001ظ5ظ5 
الحديث الضعيف أولى من الرأي والقياس ..... شظظه2 


0220000022135 


مممءمامندمية 


امامو موده 


321131111117 


مومومممممفية 


وموم مم ممه 


طم ف مه مه مم ففغ 


الجواب على هذا التعقب مر ا 0 


هأعا اماع عاؤانة هماه 


محمد ممم ممعم 


لممعممةمعققة 


521111111 


عمممة م ممطلعة 


اقيم م طممة 


223200323303 


مقمة م وق وفاء 


20000 


المسند ا ا اا 00 
المتضل والموصول مالم اط طاسوا سوسا الس 11 
الموقوف ا ا ل ا فين 
المقطوع ل ل ل 0 
فروع لي ال 

قول الفضابي امن الصْنْة كلا تيت تس 888 
قول الصحابي «أمرنا» ا 0 
أوجب علينا كذاء أو أبيح لناء أو رخص لنا كذا يتيتب....... 558 
قول التابعي بعد ذكر الصحابي (يرفعه) 1 ااال 
قول الصحابي مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاق ........بب......... 57*15 
المرسل سك امن سسا ا امو سا ااا ا سس 5000 
إرسال التابعي 11 0 00 
الاختلاف في كون المرسل حجة 50 ظ لمم 71 
كون المرسل حجة مطلقًا ا اوس ع ل مر 01 
كون المرسل ضعيفًا لا يحتج به 000000 0 
شروط الإمام الشافعي في قبول المرسل ا 71 

المنقطع والمعضل 5-0-7 2000038 مم مسوم ا 1 ؟ 

العنعنة اواج ا بوه مسج بجبج ب ا ا م ل و 11 
إن البخاري اشترط اللقاء وأن مسلمًا اكتفى بالمعاصرة ...........:........ 580١‏ 
المعنعن محمول على الاتصال مدير سف او امسا ا ا 

تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف 0 
للعلماء فيه أربعة أقوال 58ششظظ5ك 111111 م" 


القسم الثاني من التدليس اه 
القسم الثالث من أقسام التدليس ل اد م 2 لال 1 ا 21 ل 


إن الشاذ والمنكر قسمان متمايزان ك1 
مثال الفرد المخالف الثقات 0000000 


العلة عبارة عن أسباب غامضة قادحة فى صحة الحديث 


التوسع في اسم العلة 1111111 
وأن الترمذي جعل النسخ أيضًا علة 6 هش« 


المقلوب 
مقلوب المتن ومقلوب السند 0000 *ش*ظ5ظ1' 


مدرج المتن منقسم إلى ثلاثة أقسام ماح م 
مدرج الإسناد منقسم إلى ثلاثة أقسام ............ 01 


معرفة من تقبل روايته ومن ترد ا كم ال ا ف ات 
شرائط قبول الرواية ل ل 0 


ما تثبت به العدالة ا ا 
ولابن عبد البر توسع في باب التعديل ل 
في بول الجرح والتعديل بهما أربعة أقوال 2110 
تعارض الجرح والتعديل في راو واحد صم سه 
التعديل المبهم من غير تسمية المعدل ل اه 
عمل الراوي على وفق ما رواه ار 


رواية العدل عن شيخ يصرح باسمه هل يعد ذلك منه تعديلا 


رواية المجهول والمستور ل 


ه11 


ممممةممةةمممة 


لمممةمءممق ممه 


إن كانت بدعته صغرى تقبل روايته ماح ننه اتاسسالاسو ا و ليا 


لم تقبل روايته إن كان داعية إلى بدعته 1 ااا 

تقبل أخبارهم مطلقًا ز[ز ز ز ز ز 00 0 ا 

أعدل الأقوال أنه يرد خبر المبتدع إن كان داعيًا إلى بدعته ان 
تخريج البخاري رواية عمران بن حطان وعبد الحميد بن عبد الرحمن 

الحماني المي جوف اجات ليو ال اس ل ال ا 10 

قبول رواية التائب من الكذبي ااا ا لين 

إنكار الشيخ عن روايته +1 [ ذا 

أخذ الأجرة على التحديث م ا 11 

رواية المتساهل 200 1 ذ[ز ز[ز[ز[ز  [‏ ذ ذ 000 

الجن الثاني 

مراتب التعديل الل ا لت سوسم ومسي قم 

مراتب التجريح امات ا ان 1 طكططي ساس ووو ال ا 1 

متي يصح تحمل الحديث أو يستحب متم ا لسو امو ال 16 

تحقيق متى يصح التجمل اسسسيتت.. اا 

سن طلب الحديث وكتابته 1 

سماع الصغير 51008 1 

أقسام التحمل وأولها سماع لفظ 5 اسجتسي ب ل د 

القراءة على الشيخ يي 0 

الرواية بالعرض 1 1 1ذ1ذ1ذ1[ز1 1 ذ 1[ 1 1 اا 

عبارات السماع 000 الي امس 1 26 

تفريعات سو ةا سي ا اا 


ألفاظ الأداء وكيف ينبغى استعمالها ل 111 


التقييد بلفظ الشيخ 1 ااا 
الكتابة وقت السماع 0 مم ل ا الف ام 6 
السماع من وراء الحجاب 059898 شه ه*2<*'*2#*5 لسع 

منع الشيخ الطالب من الرواية هله  .‏ *43 
الإجازة يي ا 1 1 1[ 1[ [ز[ 1 0 00 
جواز الرواية بالإجازة وعدمه ا 0 
أبيات في الإجازة ام 1 1 1 1[ 1 ااا 
أبيات من الشارح 0000000 ااا 

أبيات بعض علماء بخارى عي سس بستني 7 11 
الإجازة المنظومة لابن عابدين 1 

أيراد الخطيب أبيانًا في (الكفاية» ا 0 50006 نه 
القسم الثاني من أقسام الإجازة وممصيي سي مشي اي 111 
القسم الثالث من أنواع الإجازة 1918 
القسم الرابع من أقسام الإجازة ......... ل م 291 
القسم الخامس من أقسام الإجازة تت تت 08 
القسم السادس من أقسيام الإجازة 00 0 اا 
القسم السابع من أقسام الإجازة ا1111 1 1 1 
القسم الثامن من أقسام الإجازة ااال 
القسم التاسع من أقسام الإجازة تس يت 11 

لفظ الإجازة وشرطها د م ل اماس الو و الو لاه 
المناولة 1 1 1 1 ااا 
المناولات على نوعين اا ا 0 الي 


ذكر من كره كتابة العلم 0000 
من رخص في كتابة العلم ل 
انعقد الإجماع على جواز كتابة الحديث 0 
الآثار في ذلك 20000 
الجواب عن حديث النهي ا ع كم 


بيان المناسبة بين جمع القرآن وجمع الحديث 


نقط الحروف وضبط الإعراب :............- 0 


وضع الدائرة بين الحديثين 523 
الفصل بين الكلمات فى كتابة الحديث :........ 
كتابة ثناء الله تعالى وكتابة الصلاة والتسليم ... 


العمل في اختلاف الرواياظ ا سا سا ا 5 
الإشارة بالرمز 000000 12111111 


كتابة التسميع اود رت اببم ولد نوب اح عد اد ابنج اس م ا 


الرواية بالمعنى ل 
إذا لم يكن الراوي عالمًا بالألفاظ ومدلولاتها لا تجوز له الرواية 


ذهب الجمهور إلى الجواز مي سا م ارم ا 
وذهب جماعة إلى اتباع لفظ الحديث 20 


التفصيل في الجوال وعلقة م يت 1 
حكم الأحاديث المروية بالمعنى عند علماء العربية ا 
الاتتصار على بعض الحديث 1000 
إختلاف العلماء في زواية بعض الحليث .ب 50 


التسميع بقراءة اللَان والمصححخف لظ 


الرواية من النسخ التي إسنادها واحد محا جا ب 


تقديم المتن على السند ا ا 
إذا قال الشيخ مثله أو نحوه جح جحو و امم 
إبدال الرسول بالنبي وغفكسه لع ا كا طن ع رخ فووا عون اول المحم لاه ماماطاا و بطخلا 


السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين ا 
آداب المحدث لوطه ممه ووه ممم م ممه ممما ممم ممه ممم مم مي 0100007 


الاستعجال في التحديث اس 50 
الوفت المستحب للتحديث ورم ال أ لف ال اه لون الا لا ا له 


يستيحسن للمحدث الإنشاد المباح ف في آخر مجلس الحديث ا 2 
الاستعانة في تخريج الأحاديث ا ا ا 0 


آداب طالب الحديث 525000 0 0000 


«إذا كتبتٌ فقَّمْشُ وإذا حدثت فَمْنّشل1 . ال 171 
.. عدم الانتخاب وقت الكتابة 000 000000 ضسن 
الاقتصار على سماع الحديث وكتابته من دون فهم 00000 اللا 
قراءة كتاب في 1 الأثر قبل الشروع في طلب الحديك .....بب..... 8188 
الإبتداء بالص 
الاعتناء بكتب 08 الحديث ث والاريخ. 
حفظ الحديث بالتدريج ا ا 0 لضن 
فذاكرة الم 171 
المبادرة إلى التأليف .. 1 
0 طريقة التأليف في الحديث يي يي ل 
العالي والنازل . 3000 ل كه 
طلبه الملو ل مع الا ا 41 
العلو على خمسية أقسام عمسم عي ع اي ويا يو 1 
العلو المطلق مام ا اا ا 11 
القرب إلى إمام من أثمة 56 000000008 0 
بعلن تواست الام الوا 1ل 
علو الإستاد سيب قدم السبماع .تيت سدع ا 2 50 
11[ 000000 
الغروت والطز لمشيو د ا + ال وي ا 
ل اا ا 0 
الإختلاف في تفسير العزيز ا ع ا ال 11 


أقسام الغريب ل 
أقسام المشهور ع ا معد ا 0 
المتواتر ... 00 
غريب ألفاظ الحديث كد00 0000 
أول من صنف في هذا العلم ا سس 
المسلسل ماع و ل ا 
الناسخ والمنسوخ مكحم ب انج ا وو ات 
التصحيف ل 
مختلف الحديث 85ب 000 
خفي الإرسال والمزيد من الإسناد 000 
الجزء الكالكقف 
معرفة الصحابة نسي ا ا و 
أول من صنف في ذلك 00 
تعريف الصحابي بم ا ا ا د اج 
التعبير في التعريف بالروية بحسب الغالب بحا 
المراد بالرؤية رؤية النبي كك في حياته في اليقظة ل 
المراد بالرؤية الرؤية البصرية ...................... 0 
المراد بالرؤية الرؤية التي تقع في دار الذثيا ......بب...... 
اشتراط الرؤية بعد البعثة 210017000 
يشترط في الرؤية أن لا تكون بطريق خرق العادة 00 


إن قيد اللقاء والرؤية يخرج المخضرمين من الضحابة 


17 


ذكر الإسلام في تعريف الصحابي للاحتراز عن الكافر 
من رأى النبي في حال كفره امسا ا ا 
يدخل في تعريف الصحابي من رآه وآمن به من الجن 


حكم الأطفال الذين حنكهم الننبي يله م 


كون الملائكة من الصحابة ف ل 2 


الإجماع على عدالتهم 100( 


كلمة في بيان معنى العدالة 0000 


الصحابة الذين حضروا بيعة الرضوان أو حضروا 


ما وقع بين الصحابة من الفتن. 0 


بدرًا عدالتهم 


أفضلية الخلفاء الراشدين على سائر الأصحاب 00026 ش01( 
أول الصحابة إسلامًا لص بات سا ا ل 0 
آخر الصحابة موا 2117111110 


العلماء والرواة 000 
26 0 0 - 00000 تمه جاع لذ فال هد و مقر شرك امه اعم فاه جوع لا 6 اب ل 
أوطان الرواة وبلدانهم 1 5 


11 


الفهارس: 
* فهرست الآيات القرانية 6 ش(ظهظ5ظ1' 
* فهرست الأحاديث 000 


* فهرست الأعلام والرجال ةذ[ ز|[ز[|[ز[ [ |[ ز[ز[ ز ز ز ز 1 0000111 
* فهرست أسماء الكتب التي وردت في الكتاب 00 


* ثبت مراجع التحقيق ا وار اب لواف مستعافن قفا جا ا ا 
* فهرست الموضوعات .11 27131001331311 


مف 


